






سنويةمة ربعحكَّ مُدوليةدورية علمية 
دوليةجامعات جزائرية وفي يصدرها نخبة من الباحث� 

الجزائر–جامعة الجلفةتصدر ب
www.ikcrsjo.orgبالأردن اتسمركز ابن خلدون للدرامع بالتنسيق العلمي

:ISSNالترقيم الدولي المعياري للدورية (ر. د. م. د): 1112 – (النسخة الورقية)9751
:e-ISSNالترقيم الدولي المعياري للدورية (ر. د. م. د): (النسخة الإلكترونية)2253–0363

/ 2009الإيداع القانو< لدى المكتبة الوطنية الجزائرية: 6013



مة تصدر في شكل إلكتروني وورقيحكَّمُدوليةأول دورية جزائرية علمية 

خارج الوطنإشراف هيئة علمية من مختلف الجامعات من داخل وتحت 

www.ikcrsjo.orgبالأردناتسمركز ابن خلدون للدرامع بالتنسيق العلمي

المطلوبة للنشر إلىالموضوعات الاقتراحات ووالمراسلاتتوجه 
:على العنوان الآتي، عطاء االله فشار/رئيس التحرير الدكتور

دورية دراسات وأبحاث
الجزائر- الجلفــة 3117:ب.ص–طريق المجبارة 
39 85 24 550 00213:هاتف

dirasat.waabhath@gmail.com:بريد إلكتروني
www.revue-dirassat.org:موقع المجلة

مجلة دراسات وأبحاث©جميع الحقوق محفوظة 
.إلا بإذن خطّي من مدير المجلة،لمجلة أو جزء من الأبحاث المنشورة بهاانشر لا يسمح بطبع أو نسخ أو إعادة 

.و كل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية المتابعة القضائية



إلكتروني وورقي مة ربع سنوية تصدر في شكلحكَّمُدوليةأول دورية جزائرية علمية ،دراسات و أبحاثمجلة
و بمتابعة من هيئة ،الوطنإشراف هيئة علمية من الباحثين ذوي الخبرة و الكفاءة من داخل و خارجتحت 

.الدراساتا لتقييم البحوث وتحكيم ذات كفاءة تشكل دوريً

في ي الخبرة و الاختصاصمتخصصة في الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المحكمة من ذوالدورية
،والعلوم السياسية،والحقوق،والفنون،واللغات،والأدب،والإسلامية،والاجتماعية،ميدان العلوم الإنسانية

.العلاقةوالعلوم ذات

للدوريةالترقيم الدولي المعياري

الدولي المعياري الموحد للدوريات، سواء الترقيموحاصلة على ، دراسات و أبحاث مسجلة وفق النظام العالمي للمعلوماتدورية
)2009/6013(تحت رقميةالوطنية الجزائرفي المكتبة ومودعة ،الإلكترونيةبالنسبة للنسخة الورقية أو النسخة

العالميةفي قواعد البيانات والفهارس الوطنية وتاحة للعرضمالدورية 
.)CERIST(قواعد البيانات الجزائرية §
.السعوديةالمملكة العربية-الرياض ،قاعدة بيانات مؤسسة دار المنظومة§

.المملكة الهاشمية الأردنية،العالمية(EBSCO) بالتعاون مع شركة إبسكو"معرفة"قاعدة البيانات العربية الإلكترونية §

.المتحدةالامارات العربيةدولة –دبي،قاعدة بيانات شركة المنهل للنشر الإلكتروني§

متاحة للعرض في هذه القواعد مع احتفاظها بكامل حقوق ملكية ما ينشر "دراسات وأبحاث"تعتبر مجلة :ملاحظة
.فيها، حيث هذه الإتاحة ليست بيعا أو تنازلا

علاقات تعاون

البحث العلمي و تعميق بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات جزائرية وعربية ودولية، بهدف تعزيز"دراسات وأبحاث"ترتبط 
المعارف، واكتساب الخبرات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، وتحقيق الفائدة من البحوث والدراسات الأكاديمية، 
وتعميمها على الباحثين والطلبة، وتوسيع حجم المشاركة، وخدمة أهداف البحث العلمي، وفق مبدأ سيادة الدولة الجزائرية 

.وقوانينها

.مصر-القاهرة،ان التاريخية المتخصصة في الدراسات التاريخيةدورية ك§

.الأردن-عمان،بن خلدون للبحوث والدراساتامركز §

.المغرب- أصيلة، المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية§

.صديقة وشقيقةودول جامعات جزائرية في و وحدات بحث مخابر والجزائر في مجلات ودوريات علمية تصدر §

فعاليات علمية

.ا ندوة علمية دولية متخصصة بمشاركة خبراء و باحثين من داخل و خارج الوطنسنويً"دراسات وأبحاث"تنظم 
".الوسيط العلمي"و تصدر كتابا دوريا متخصصا، و ملحق غير دوري للمجلة خاص بأبحاث طلبة الماستر يسمى 

أعداد الدوريةالراعي الرسمي
.الجزائر–جامعة الجلفة ·

www.ikcrsjo.org.الأردن–خلدون للدراسات والأبحاث ابنركز م·

www.revue-dirassat.org:موقع المجلة·

www.univ-djelfa.dz:موقع جامعة الجلفة·

.قواعد البيانات الوطنية والعالمية·



مدير المجلة ورئيس التحرير

عطاء االله فشار .د

الهيئة العلميةومنسق
ذياب البداينة.د.أ

أسعد المحاسن لحرش.د.أ
راضية بوزيان.د

هيئة التحرير
عطاء االله فشار.د

عبد القادر كداوة.د

أسامة غربي.د

طه النوى.د

سمير شعبان.د

د صالح لميش.ا

د ذياب البداينة.ا

د شعيب مقنونيف.ا

د صالح سعود.ا

الهذبة مناجلية.د

د لحرش اسعد المحاسن.ا

د يوسف مناصرية.ا

فتيحة اوهايبية.د .

د الغالي غربي.ا

كمال رويبح.د

هيئة التحكيم

في كل عدد .بأشراف رئاسة وهيئة التحرير دوريا).لجنة القراءة(تتشكل هيئة التحكيم 
العلمية العليا وتنتقي من اعضاء اللجنة العلمية او من خارجها حسب التخصص والدرجة 

.من داخل وخارج الجزائر .

هيئة المتابعة والمعالجة التقنية والاتصال والسكرتارية والاخراج

مجيد بكايعبد 

فشار آمال

الطاهر حوة



الهيئة العلمية للمجلة
من داخل الجزائر

1جامعة الجزائرأستاذ باحث في الدراسات الاسلاميةد كمال بوزيدي.أ

2جامعة الجزائرأستاذ باحث في الدراسات التاريخيةالغالي غربيد.أ

الجزائر –جامعة المسيلة أستاذ باحث في الدراسات التاريخيةد صالح لميش.أ

الجزائر–جامعة تلمسان أستاذ باحث في اللغة والأدب العربيد شعيب مقنونيف.أ

الجزائر–جامعة الجلفة والقانون ومدير مخبرأستاذ باحث في الفقه أسعد المحاسن لحرش.د.أ

الجزائر –البليدة جامعةأستاذة باحثة في الفقه والقانوندليلة براف.د.أ

الجزائر –جامعة باتنة أستاذ باحث في الدراسات القانونيةسمير شعبان.د

الجزائر –جامعة المدية أستاذ باحث في الدراسات القانونيةأسامة غربي.د

الجزائر –جامعة عنابة أستاذة باحثة في علوم الإعلام والاتصالفتيحة أوهابية.د

3جامعة الجزائرأستاذة باحثة في علوم الإعلام والاتصالفايزة يخلف.د

الجزائر–جامعة المسيلة أستاذة باحثة في الدراسات القانونيةعقيلة خرباشي.د

الجزائر –الطارف جامعةباحثة في علم الاجتماعأستاذةراضية بوزيان.د

الجزائر–جامعة عنابة ة باحثة في علم الاجتماعذأستاالهذبة مناجلية.د

.الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةطه حسين نوي.د

الجزائر-جامعة سعيدةأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةبن احميدة محمد.د

الجزائر-جامعة سيدي بلعباسأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةمحمد سمير بن عياد.د

الجزائر–جامعة تبسة أستاذة باحث في العلوم الاقتصاديةبسمة عولمي.د

الجزائر-جامعة جيجل أستاذة باحث في العلوم الاقتصاديةسعيد شوقي شاكور.د

الجزائر –جامعة الجلفة الدوليةفي العلوم السياسية والعلاقاتأستاذ باحث طعيبة أحمد.د

الجزائر- جامعة البليدة الدوليةأستاذ باحث في العلوم السياسية والعلاقاتبلهول نسيم .د

الجزائر–جامعة الجلفة نأستاذ باحث في الفقه والقانونورالدين حمادي.د

الجزائر–جامعة الجلفة العلومالقانون وتاريخأستاذ باحث في عطاء االله فشار.د

الجزائر –بشار جامعةأستاذة باحث في العلوم القانونيةمريم خليفي.د

الجزائر–لمسيلةاجامعةالتربيةأستاذة باحثة في علم النفس وعلومشريفي حليمة.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في اللغة و الأدب العربيعبد الوهاب مسعود.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في اللغة و الأدب العربيالطيب لطرشي.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةكمال رويبح.د

الجزائر–الجلفة جامعةوالرياضيةأستاذ باحث في علوم وتقنيات النشاطات البدنية مخلوف مسعودان.د



الهيئة العلمية للمجلة
من خارج الجزائر

الإمارات مركز  جمعة الماجد–قسم الدراسات والنشر رئيسالديند بن زغيبة عز.أ
الأردن مدير مركز ابن خلدون للبحوث والدراساتد ذياب البداينة.أ
المغرب القاضي عياضجامعة –أستاذ باحث في العلوم القانونية د محمد نشطاوي.أ
المغربالأدبي مؤسسة دار الحديث الحسنيةأستاذ باحث في البلاغة و النقدد عبداالله الرشدي.أ
ليبياجامعة طرابلس –أستاذ باحث في القانون الدولي الجنائي د هاشم ماقورا.أ
العراقالموصلجامعة–باحث في النقد الأدبي د محمد سالم سعد االله.أ
مصرشمسجامعة عين–أستاذ باحث في تاريخ الحضارات د محمد هواري.أ
السعوديةجامعة الرياض–الجنائي أستاذ باحث في الفقه والقانوند محمد بوساق المدني.أ
السودانأم درمان–أستاذ باحث في الأدب والنقد، كلية اللغة العربية د حبيب االله علي ابراهيم.أ
العراقجامعة بغداد–أستاذة باحثة في التراث والمخطوط د فاطمة زبار عنيزان.أ
تونسجامعة تونس–في علم الاجتماع متخصص باحث د منصف الوناس.أ
العراقتكريت جامعة –الفلسفة و علوم التربيةباحث في طارق هاشم خميسد .أ
مغرباليةندار الحديث الحس–قانونالوفقهباحث في الأحمد الخمليشيد .أ
الأردنرئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلومبديع العابدد .أ
سورياحلبجامعة–باحثة في القانون الدولي حلا النعمي بنت فؤاد.د
الإماراتجامعة الشارقة–الإسلامية في كلية الدراساتأستاذة باحثة فاطمة الزهراء عواطي.د
المغربأصيلة –للدراسات القانونية والقضائية مدير المركز المتوسطيالمصطفى الغشام الشعيبي.د
السعوديةالمجمعةجامعة–أستاذ باحث في القانون ابراهيم صبري الأرناؤوط.د
فلسطين)غزة(جامعة الأزهر –ه أستاذ الفقه وأصولمازن مصباح صباح.د
تونسصفاقسجامعة–أستاذ الحضارة المعاصرة علي الصالح مولىّ.د
الأردنجامعة البلقاء التطبيقية–في الدراسات الاسلامية أستاذ باحثحسن عبد الجليل العبادلة.د
تونسجامعة تونس–أستاذ باحث في علم الاجتماع سعيد الحسين عبدولي.د
تونسأستاذ باحث في التاريخ الحديث و المعاصر حبيب حسن اللولب.د
اليمنجامعة تعز–رئيس قسم القانون الجنائي عبداالله محمد سعد الحكيم.د
موريتانيانواكشوط–باحث في العلاقات الدولية أستاذ ديدي ولد السالك.د
لبنانالجامعة اللبنانية-أستاذ التاريخ العربي حسام سبع محي الدين.د
مصرجامعة عين شمس- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية أنور محمود زناتي.د
أمريكاجامعة نبراسكا لينكولن–أستاذة باحثة في اللغويات عبلة حسن.د
هولندا جامعة ابن رشد –أستاذ باحث في الدراسات التاريخية أشرف صالح محمد سيد.د
المهدي ولد محمد البشيرمحمد.د
سلام عبد االله محمود عاشور.د.ا
خالد محمد عطية صافي.د
عبد الرحمن سليمان رشوان.د
نعيم فيصل عبد السلام المصري.د
حسام فارس ابو شاويش.د
المصري عبد السلام نظمي .د
هبة عادل العزاوي.د

جامعة عبد االله بن ياسين–أستاذ باحث 
جامعة الاقصى-الأدب واللغة العربية أستاذ باحث في 

جامعة الاقصى-أستاذ باحث في التاريخ 
جامعة خان يونس-أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية والمحاسبة

غزةجامعة - الكلية التقنيةأستاذ باحث في 
جامعة غزة -الكلية التقنيةعلوم التربيةأستاذ باحث في 
غزةالاسلامية جامعة ال- علوم التربية وعلوم النفسأستاذ باحث في 

جامعة بغداد - في الفلسفةةباحثةأستاذ

موريتانيا
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين

العراق



الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالنشر في الدورية

كتاب من لا تكون جزءًاو،بنشر البحوث الجادة والأصيلة والتي لم يسبق نشرها بمجلة أخرى"دراسات وأبحاث"ترحب دورية 
.أو رسالة جامعية يعدها الباحث،منشور

هيئة التحرير
لى هيئة تحرير الدورية، وذلك إحسب الأسبقية الزمنية للورود تعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير §

.العلمية والفنية التي تراها هيئة التحريرللاعتباراتا ووفقًبعد إجازتها من هيئة التحكيم،
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات البحث §

.لمراجعة اللغويةالعلمي، وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي وا

هيئة التحكيم
وث ث يتم تحكيم البحيعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية الهيئة العلمية والمحكمين، حي§

يدل على شخصيته، و يرفق مع لى المحكمين بدون ذكر اسم الباحث أو ماإا بإرسال العمل العلمي ا سريًتحكيمً
.استمارة تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم تقويم العمل العلميالعمل العلمي المراد تحكيمه 

ة، والقيمة العلمية ـلى مدى ارتباط البحث بحقل المعرفإيستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث §
لى إالإضافة ب،ة بموضوع البحث وشمولهاـه، ودقة الأدبيات المرتبطـلنتائجه، ومدى أصالة أفكار البحث وموضوع

سلامة المنهاج العلمي المستخدم في الدراسة، ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية لفرضيات البحث، وسلامة 
.داول والأشكال والصور ووضوحهاـودة الجـة الأفكار، ولغة البحث، وجـرض من حيث صياغـتنظيم أسلوب الع

يلات جذرية عليها تعاد الى أصحابها لإجرائها في موعد البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعد§
ة يئلى المؤلف، أما إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هإأقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات المقترحة 

.التحرير بإجرائها
قبولة والتي اجتازت في حالة عدم مناسبة البحث للنشر، تقوم الدورية بإخطار الباحث بذلك، أما بالنسبة للبحوث الم§

الدورية، فيمنح كل باحث في التحكيم وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها، واستوفت قواعد وشروط النشر 
.إفادة بقبول بحثه للنشر

تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة للنشر، ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه لإصدارات §
.الدورية

البحوث والدراسات العلمية
العربية والفرنسية والإنجليزية التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر في اللغة تقبل الأعمال العلمية المكتوبة ب§

.مجلة أو مطبوعة أخرى
.ا مع عنوانهموضوعه ومنهجه وعرضه متوافقًأن يكون و،يجب أن يتسم البحث العلمي بالجودة والأصالة§
ب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية التزام الكات§

.المتعارف عليها
اعتماد الأصول العلمية في إعداد و كتابة البحث من توثيق وهوامش ومصادر ومراجع، مع الالتزام بعلامات §

.الترقيم المتنوعة
بغرض ة أخرى ـث غير منشور ولم يرسل لجهـيبين فيه أن هذا البحللنشر، المطلوبيرفق الباحث تعهد مع البحث §

.لى الدوريةإبانتقال جميع حقوق الملكية المتعلقة بالبحث ،لنشر، ويتعهد فيه بعد اخطاره بقبول نشر بحثها
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ا بشكل البحوث، بحيث يكون المحتوى عليها عالميًترسل عبر البريد الإلكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد المتعارف 
.، الهوامش، المراجع)الأشكال، الجداول(:ملخص، مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، ملاحق:حسب التسلسل

عنوان البحث

تنتاج كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، و يدل عليه، أو يتضمن الاس)20(يجب أن لا يتجاوز عنوان البحث عشرين 
.الرئيسي

نُبذة عن الباحث صاحب المقال

كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليها، واسم الجامعة )50(يقدم مع البحث نبذة عن كل باحث في حدود خمسين
يعمل التي حصل منها على الدرجة العلمية والسنة، والوظيفة الحالية، والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي )الكلية/القسم(

المحمول، الهاتف،(وأرقام )العنوان البريدي(لديها، والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية، مع توضيح عنوان المراسلة 
).الفاكس

ملخص البحث
.وملخص باللغة الانجليزية.كلمة)100(يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية في حدود مائة§
)200-150(نجليزية، يرفق معها ملخص باللغة العربية في حدودالإلفرنسية أوالبحوث و الدراسات باللغة ا§

.كلمة

الكلمات المفتاحية

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة كلمات، يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون البحث، وفي حالة عدم 
المقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية ذكرها، تقوم هيئة التحرير باختيارها عند فهرسة 

.البحث والاسترجاع  على شبكة الإنترنت

مجال البحث

".العام والدقيق"الإشارة الى مجال تخصص البحث المرسل 

المقدمة

وتساؤلات وفرضيات البحث، مع ذكر الدراسات السابقة ذات ،)الهدف(تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
.العلاقة



موضوع البحثࡧࡧࡧ

يراعي أن تتم عملية كتابة البحث بلغة سليمة واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي، وينبغي أن تكون الطرق البحثية 
الدقة العلمية، مع مراعاة المناقشة والتحليل والمنهجية المستخدمة واضحة، وملائمة لتحقيق الهدف، وتتوفر فيها 

.ا عن الحشوالموضوعي الهادف في ضوء المعلومات المتوفرة بعيدً

الجداول والأشكال

، تن البحث على أن يدرج في الملاحقشارة إليه في ممع ذكر عنوان يدل على فحواه، والإ)شكل(ينبغي ترقيم كل جدول 
.لى ذلكإاث في متن البحث إذا دعت الضرورة ويمكن وضع الجداول و الأبح

الصور التوضيحية

في حالة وجود صور تدعم البحث، يجب إرسال الصور على البريد الإلكتروني في ملف منفصل، حيث أن وضع الصور في 
.وتتبع طريقة التجميع.يقلل من درجة وضوحهاwordملف الكتابة 

)خلاصة(خاتمة 

ون موجزة بشكل واضح، ولا تأتي ـجة عن محتوى البحث، على أن تكـعرض موضوعي للنتائج والتوصيات الناتتحتوي على 
.مكررة لما سبق أن تناوله الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث

الهوامش
المرجع يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في نهاية البحث، مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو§

دم فعلاًـر، وعليه سيتم فقط إدراج المستخـشارة إليه لأول مرة، فإذا تكرر يستخدم الاسم المختصعند الإكاملاً
.جع في الهوامشمن المصادر والمرا

يمكن للباحث اتباع أي أسلوب في توثيق الهوامش بشرط التوحيد في مجمل الدراسة، و بإمكان الباحث استخدام §
.الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية)APA(نمط

المراجع

شارة التي تم الإوتتضمن قائمة المراجع الأعمال،يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث، وتوضع في نهاية البحث
.ضمن البحثليهإشارة ع لم تتم الإوي قائمة المراجع على أي مرجـتحتلا ليها فقط في الهوامش، أي يجب أن إ

ا للترتيب الهجائي، وتصنف في قائمة واحدة في نهاية البحث مهما كان نوعها، كتب، دوريات، وترتب المراجع طبقً
ويمكن للباحث اتباع أي أسلوب في توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل ،الخ..مجلات، وثائق رسمية

.الدراسة

:ملاحظة

ا بعدم النشريرسل الباحث اقرارا وتعهد

)النموذج مرفق يتم تحميله من موقع المجلة(



عروض الكتب
حديثة النشر ، أما مراجعات الكتب القديمة فتكون "العربية و الأجنبية"تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب §

.حسب قيمة الكتاب وأهميته
.أو المجالات العلمية المتعددة، و يشتمل على إضافة علمية جديدةيجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا§
ب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور، و إبراز بيانات الكاتب اا لمحتويات الكتا وافيًيعرض الكاتب ملخصً§

السلسلة، عدد النشر، اسم المؤلف، المحقق، المترجم، الطبعة، الناشر، مكان النشر، سنة(ضكاملة في أول العر
.)الصفحات

.صفحة)15(ألا تزيد عدد الصفحات عن §

عروض الأطاريح الجامعية
التي تم إجازتها بالفعل، و يراعى في )رسائل الدكتوراه و الماجستير(تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية §

حد حقول الدراسات العلمية الأطاريح موضوع العرض أن تكون حديثة، و تمثل إضافة علمية جديدة في أ
.المختلفة

).اسم الباحث، اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة(إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض §
البحث وكيفية )موضوع(أن تشمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص لمشكلة §

.تحديدها
.وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة لأهم ما توصل اليه الباحث من نتائجملخص لمنهج البحث §
.صفحة)15(عدد صفحات العرض عن ألا تزيد§

تقارير اللقاءات العلمية

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات، والمؤتمرات، والحلقات النقاشية الحديثة الانعقاد في دول الوطن 
،واللغات،والأدب،والإسلامية،والاجتماعية،في ميدان العلوم الإنسانيةوالتي تتصل موضوعاتها بالدراساتالعربي، 
لى التقارير عن المدن والمواقع الأثرية إبالإضافة ،التاريخيةو،والعلوم الاقتصادية،السياسيةوالعلوم،والحقوق،والفنون

.والمشروعات التراثية

ا على الأبحاث العلمية، مركزً)ندوة، مؤتمر، ورشة عمل، حلقة نقاشية(التقرير فعاليات اللقاءيشترط أن يغطي §
.وأوراق العمل المقدمة، ونتائجها وأهم التوصيات التي توصل إليها اللقاء

.صفحات)10(ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن§

حقوق المؤلف
الدورية، و عن توافر الأمانة العلمية، سواء لموضوعه أو في المؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر §

.لى المراجع و مصادر المعلوماتإو في الإشارة ،ولكل ما يرد بنصه،محتواه
و لا تعبر ،وحدهالبحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى مسؤوليته هوفي جميع الآراء و الأفكار و المعلومات الواردة §

.عن رأي أحد غيره، و ليس للدورية أو هيئة التحرير أي مسؤولية في ذلك
من البحث على البريد ومستلهللنشر، نسخة من العدد المنشور به البحث، ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز §

لا تدفع أي مكافآت مالية عما ، علمًا بأن الدورية)في حالة طبع المجلة ورقيا(الإلكتروني ونسخة ورقية منهما
.تقبله للنشر فيها

أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها ،يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً§
.لى أي لغة أخرى، وذلك بصورة إلكترونية أو ورقيةإأو مترجمة ،الأصلية

.حكيم والطباعةتحتفظ الدورية بحقها في طلب رسوم مقابل النشر والت§



الإصدارات والتوزيع
).ديسمبر–سبتمبر –جوان –مارس (تصدر الدورية أربع مرات في السنة §
.الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت وعلى موقع جامعة الجلفة§
.المواقع المتخصصة، والمجموعات البريدية، والشبكات الاجتماعيةيتم الإعلان عن صدور الدورية عبر§

.ولا يلتفت الى أي صيغ أخرىMicrosoft Wordترسل كافة الأعمال المطلوبة للنشر بصيغة برنامج §
المساهمون للمرة الأولى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يرسلون أعمالهم مصحوبة بسيرهم §

".أحدث نموذج"العلمية الذاتية
.ترتب الأبحاث عند نشرها في الدورية وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث§
،كل الأبحاث الواردة للمجلة والتي لا يتقيد أصحابها بشروط وقواعد وإجراءات النشر تعتبر لاغية§

.ولا تؤخذ بعين الاعتبار،أصحابهاولا يرد على



أ

كلمة العدد

وها هي عما قريب ستطفأ مجلة دراسات وأبحاثوجودمنذ أن ظهرت للسنوات نيثمارت م

آملين أن تستمر في مشوار النشر العلمي كمنبر للباحثيين والأساتذة من مختلف شمعتها التاسعة 

.أقطار الوطن العربي

جاء هذا العدد ليجمع ما اهلته لجنة الخبراء للمجلة من أجود ما تم استقباله من مقالات قد و

رين في ذلك على أمل ان يتقيد الباحثون خلال السداسي الثاني من السنة الحالية ونحن مستم

والتي يمكنكم الاطلاع عليها في موقع المجلة بالشروط والمعايير التي تضعها المجلة لقبول النشر 

.لمدون أسفلاًا

عطاء االله وطاقم المجلة لكل الباحثيين العرب والاجانب فشار .تمنيات رئيس التحرير دمع 

.بالجد ولاجتهاد والرقي والتطورمليئة ميلادية سنة 
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. د/ فيروزلطـــــرش. أ

باجيجامعة،كريممحمدفريحة
عنابةمختار

1

الجزائريةالمستشفياتفيالطبيةالنفاياتإدارةنحوالصحةموظفياتجاهات
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19
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71
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جامعة،سـحقيسـمر. أ

3الجزائر
88

التربويةالتحولاتفيالتعليميةالمنطقةلدورالتفسيريوالتنبؤالنسبيالإسهام
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المغربوجدةالأول
138
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الجزائر،بالجلفةعاشور
170
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203
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172
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223
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ديبمحمد: للكاتب" الكبيرةالدار"روايةفيالجوعوالطعام
الرحمانعبدجامعة،سعدمومن. ا
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285
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301
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الجودةمعاييرضوءفيبغيرهاللناطقينالعربيةاللغةلمعلميالتربويةالكفايات
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الجامعة،الزبونسليممحمدد.أ
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الجزائرفيالكترونيةالإدارةواقعنحوالإداريينالموظفيناتجاهات

)تبسةبجامعةالإجتماععلمبقسمميدانيةدراسة(

كريممحمدفريحة.د/فيروزلطـــــرش.أ

الملخص:

الإلكترونيالنمطإلىاليدويالنمطمنالعاديالإداريالعملتحويلإلىدفوالتيالمتكاملةالرقميةالمنظومةتلكهيالإلكترونيةالإدارة

فوائدعنهيترتبالحالبطبيعةوهذاالتكاليف،وبأقلوقتبأسرعالإداريالقراراتخاذفيتساعدقويةمعلوماتيةنظمعلىبالاعتمادوذلك

خـلال منسنسعىالإطارهذاوفي. القرارمتخذييديبينللمعلوماتالدائمبالتوفيرالقراراتخاذفيوالمساعدةالعملإنجازفيكالسرعة

.الجزائرفيالالكترونيةالإدارةواقعنحوالإداريينالموظفينإتجاهاتمعرفةإلىالدراسةهذه

.الاداريالقرار،اتجاهات،العملالمعلومات،إتخاذالالكترونية،الرقمنة،نظمالإدارة: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

   E-governance are those digital system integrated, which aims to turn the ordinary
manual pattern of administrative work to the e-style, relying on powerful information
systems assist in making an administrative decision as soon as possible and at the lowest
cost, and this course will entail benefits such as speeding the completion of the work and
assistance in making resolution Permanent saving of information in the hands of decision
makers. In this context, we will seek through this intervention to the knowledge of the
administrative staff attitudes towards the reality of electronic management in Algeria.

Key words: : Electronic management, Digitization, Information systems, Decision-making,
trends, Administrative work.
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:مقدمة

تقنيـةمجـالفيوالسريعةالتطورات الحديثةمع

يسـمىجديـدعصـريعـيشاليـومالعالمأصبحالمعلومات

وفـــي ظـــل وجـــود شـــبكة الانترنيـــت ،المعلوماتيـــةعصـــر

وشــيوعها وازديــاد مســتخدميها، وفــي إطــار التطــور الهائــل 

فـي تقنيــات الحاسـوب والاتصــال التــي حققـت تبــادلا ســريعا 

وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطـط الانسـياب السـريع 

ـــة  ـــات مـــن جه ـــادم المعلومـــات وضـــرورة للبيان وبســـرعة تق

التعامل معها بديناميكية مع المعلومات والتقارير من جهـة 

الإلكترونيـةللتجـارةمفتوحـةسـوقًاالعـالمأصـبحأخرى، 

مـنالـوطنيالاقتصـادحمايةأصبحفقدالثقافات،ونقل

المعلوماتيـةالثـورةهـذهأفرزتهـاالتـيالشرسـةالمنافسـة

التقنـيالتطـورهـذابمواكبـةإلاتـتملاملحـةضـرورة

كـلفـيالتقنيـةالتنميـةخطـطتنفيـذفـيوالإسـراع

فكانــت خاصـة فـي المجـال الإداري، ،والمجــالاتالقطاعـات

الإدارة الإلكترونيـة التـي أصـبحت تعـد مرحلـة متقدمـة فـي 

تطــور الفكــر الإداري وتقنياتــه التطبيقيــة ومهاراتــه الفنيــة 

ـــــة، وكـــــذلك المحفـــــز الأس اســـــي للاســـــتفادة مـــــن والمهني

ــــي أصــــبحت مــــن أهــــم وأقــــوى  تكنولوجيــــا المعلومــــات الت

ــادة كفــاءة  ــى زي العناصــر فــي الوقــت الحــالي، والتــي أدت إل

وفعالية العمـل بالمؤسسـات ممـا يحقـق لهـا مركـز تنافسـي 

.هام

:الإطار النظري:أولاُ 

:الإشكالية-1

إلـىوالآخـرالحـينبـينتحتـاجالإداريـةالمنظمـاتإن

هوماتواكبوحتىعصر التطورمعالتحديثاتبعض

التـيالإداريـةالمنظمـاتمـنكثيـرهنـاكو،جديـد

التقليديالإداريالأسلوبفيوتجديدتطويرتحتاج إلى

البعدكللا وبعيدمتآكلاً،أسلوبًاأصبحوالذيالمتبع

عصرفيالإداريالعمللفاعليةالعصريةالمتطلباتعن

أن،وحيـثالمعلومـاتيوالانفجـاروالتقنيـةالمتغيـرات 

حتـىتطـويرإلـىتحتـاجالآنأصـبحتالإداريـةالعمليـة

المتغيـراتعـالمفــيمكانًــاتجـد لهــاأنتسـتطيع

.الحديثةوالتقنيةالسريعةوالتطورات

الإدارةعنصـريفيـهتلـتحمالآننعيشـهالـذيالعصـر

مـنكـلدوربـينمعه التفريقيصعبالتحامًاوالتقنية

بعضـها مـعوتكاملهمـالتـداخلهمانظـرًاالعنصـرينهـذين

تفاعلهماعلىالعنصرينهذيننجاحيعتمدفيما،بعضًا

مميـزًاتنافسًـاالمؤسسةوالذي يكسبالمشتركوعملهما

تقنيـة نظـمأنالآنونجـد،متميزًاأداءًوفريدًاوموقفًا

والشبكاتالحاسوبأجهزةأساسهايكونوالتيالمعلومات

بطريقـةالمؤسسـةأهـداففـي تحقيـقعّـالفبشكلتسهم

العمليـة تحققـهممـاأكثـروحديثـةومنظمـةسلسـة

العربيـةوالبلـدانالـدولمنوكثيرًا. التقليديةالإدارية

ونظـمالحديثـةمضـمار التقنيـةفـيتتقـدمأصـبحت

والإداريـة التعليميـةومؤسسـاتهامنظماتهـافـيالمعلومات

هـذافـيسـبقتناالتـيالأجنبيـةالـدولمـنكمثيلاتهـا

قـدالصـددهـذابالبسيطة، وفـيليستفترةمنذالمجال

مجتمـععـن تطـويرالمتحـدةالأمـمتقـاريرأحـدتأفـاد

ثـوراتمـنالمنـافعتحقيـقفـيالقـدرةبـانالمعرفـة

الاتصــالاتوإبــداعات تقنيــةوالمعرفــةالمعلوماتيــة

سياسـاتإتبـاععلـىالمقـدرةفـييكمـنوالمعلومـات

مـنمسـتوىلبلـوغبيئـات تمكينيـةلخلـقواسـتراتيجيات

فـيتكمـنالقـدرةوتلـكوالاجتمـاعيالحضـاريالتقـدم

خـلالمـنوالمعلومـاتالبيانـاتالمعلومـات ونشـرتـوفير

الإلكترونيـة الإدارةمبـادراتوتطبيـقالمعلوماتيـةتقنيـات

، وعلـى)1(المعرفـةمجتمـعلبلـوغأولـىخطـوةيعـدوهـذا

هذا الأساس جاءت دراستنا هذه كي تجيـب علـى مجموعـة 

:من الأسئلة هي كالتالي

:أسئلة الدراسة-2

مـا واقـع اعتمـاد إدارة الجامعـة علــى -أ

مؤشرات الإدارة الالكترونية؟ 

فيمــا تتمثــل معوقــات تفعيــل خدمــة - ب

الانترنت في التطوير الإداري؟
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ما هي اتجاهات المبحوثين حول أبرز - ج

ق عمليــة نجـاح تفعيــل السـلبيات التــي تعيـ

الإدارة الالكترونية في التطوير الإداري؟

ـــن اعتبـــار ســـوء اســـتخدام -د هـــل يمك

الانترنــت كعــائق لتفعيــل عمليــة نجـــاح 

الإدارة الالكترونية؟

:أهمية الدراسة-3

فـيالنسـبيةوالنـدرةالدراسـةموضـوعحيويـةفـيتتمثل

الإدارةمجــالفــيالتطبيقيــةالبحــوث والدراســات

ومحاولـة العربيـةالإدارةأدبيـاتفـيخاصـةالالكترونيـة

فـيالـنقصبعضسدتحاولأنهاكماعندها ،الوقوف

فـيو تسـاهمالجزائـر،فـيالالكترونيـةالإدارةأدبيـات

ببيانالالكترونيةالإدارةتطبيقومتطلباتمفهومإيضاح

الدراسـةهـذهوتـأتيالعامـة المعاصـرة،لـلإدارةأهميتهـا

الأدائيـةالمؤشـراتمـنمجموعـةإلـىللتوصـلةمحاولـ

الإدارةتطبيــقمتطلبــاتلمعرفــةالواجــب توافرهــا

.المؤسسات الجزائريةفيالالكترونية

:أهداف الدراسة-4

فيالالكترونيةالإدارةتطبيقمتطلباتعلىالتعرف·

.المؤسسات الجزائرية

فـي الالكترونيـةالإدارةتوظيـفمجالاتعلىالتعرف·

.الإدارات الجزائرية

الإدارةتطبيـقتواجـهقدالتيالمعوقاتعلىالتعرف·

.المؤسسات الجزائريةداخلالالكترونية

تحـولقـدالتـيالمعوقـاتمواجهةسبلعلىالتعرف·

.الجزائرفيالالكترونيةالإدارةتطبيقدون

:تحديد المفاهيم-5

:مفهوم التطوير.5-1

المنشأةبقدرةالمتعلقةالفعاليةيقيسمعيار":هو

والمسـتقبلية،للمتطلبـات الحاليـةالاسـتجابةعلـى

مقابلـةعلـىقـادرةالمنشـأةكانـتكلمـابحيـث

كانـتكلمـاالمتزايـدةالمتطلبـات والاحتياجـات

).2"(فعالة

:مفهوم الانترنت.5-2

جميـعفـيالكمبيـوتراتتواصـل عبـروسـيلة":هـي

شـبكات لـربطخاصـةبرتوكـولاتولـهالعـالم،أنحـاء

ولهـامكـانأيمـنبهـاوللاتصـالبعضـهامـعالكمبيـوتر

).3"(معهاالتخاطبتسهللغة

:مفهوم الإدارة الالكترونية.5-3

الإمكانيـاتعلـىالقائمـةالإداريـةالعمليـة":هـي

التخطـيطالإعمـال فـيوشـبكاتللانترنـتالمتميـزة

الجوهريـةوالقـدراتالمـواردعلـىوالرقابـةوالتوجيـه

بـدونإدارةوهـيتحقيـق الأهـدافاجـلمنحدودبدون

علىتعتمدإنهاحيثجامدة،متطلباتأوزمانأوأوراق

والأدلـةوالإلكترونـي،والبريـدالأرشـيف الإلكترونـي،

مؤسسـة هـيوالصـوتيةالرسائلوالإلكترونيةالمفكرات

)4(المعرفةعمالعلىتعتمدذكيةشبكية

:أهمية الإدارة الالكترونية-6

باسـتخدامالمتقـدمالعـالميوليهالذيالكبيرالاهتمامإن

سـببه الأهميـةالمختلفـةبمكوناتهـاالمعلوماتتكنولوجيا

بدأتولذلكالأخيرة،هذهتقدمهاالتيالكبيرةوالفوائد

نظـراالالكترونيـةالإدارةتطبيـقفـيتتسـابقالـدول

الإدارةفوائـدأهـميلـيوفيمـا.)5(تحققهـاالتـيللفوائـد

:الالكترونية

وهـذاالمؤسسـاتداخـلالإجـراءاتتبسـيط·

التـيالخـدماتمسـتوىعلـىايجابيـايـنعكس

تنفيـذ وقتاختصارومنهالمواطنين،إلىتُقدم

.المختلفةالإداريةالمعاملاتانجاز

المختلفـةالـدوائربـينالاتصـالإجـراءتسهيل·

.الأخرىالمؤسساتمعوكذلكللمؤسسة

العمليــاتانجــازفــيوالموضــوعيةالدقــة·

.المؤسسةداخلالمختلفة

مـاوهـذاملحوظبشكلالورقاستخدامتقليل·

.المؤسسةعملعلىإيجابايؤثر
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مشـكلةيعـالجالـورقاسـتخدامتقليـلأنكمـا·

الحفـظعمليةفيالمؤسساتأغلبمنهاتعاني

إلـى الحاجـةعـدمإلـىيـؤديممـاوالتوثيـق

فـيمنهـاالاسـتفادةيتمحيثالتخزينأماكن

.)6(أخرىأمور

:أهداف الإدارة الالكترونية-7

النقاطفيالالكترونيةالإدارةأهدافأهمتلخيصيمكن

:التالية

مرضـيةبصـورةللمسـتفيدينالخـدماتتقـديم·

.الأسبوعأياموطيلةساعة24خلال 

العمــللانجــازالمطلوبــةالســرعةتحقيـق·

.مناسبةماليةوبتكلفة

متغيـراتمـعالتعامـلعلـىقـادرمجتمعإيجاد·

.التكنولوجيالعصر

.المحسوبيةعنوالبعدالشفافيةمفهومتعميق·

تنميةحيثمنالموظفينحقوقعلىالحفاظ·

.والابتكارالإبداعروح

تقليـلوالمعلومـاتسريةوأمنعلىالحفاظ·

.)7(فقدهامخاطر

:على الإدارةتأثير التكنولوجيا-8

أننجـدإنتاجيـة،وحـدةلأيإدارينظـامأيتأملنـاإذا

ويؤثرالنظامذلكمكوناتيتخلل كلقاسمالتكنولوجيا

له انعكاسيكونتكنولوجيتطورأيفإنثمومن. فيه

العمـل،وإنتاجيـةالإدارةكفـاءةفـيمباشـرومـردود

بعـضيلـيوفيمـاواسـععلـى الإدارةالتكنولوجيـاوتأثير

:التأثيرذلكعلىالأمثلة

واسـتخدامالعمـلفياليدويةالطرقعنالاستغناء·

. الحديثةالتقنيةالأجهزة

العمـلمتطلبـاتعلـىأكبربسرعةالأفرادتدريب·

.

مـناكبـرأحجـامذاتأعمـالإدارةمـنالـتمكن·

. المعتاد

لمتابعـةاللازمـةالمختلفـةالتقـويمعمليـاتإجـراء·

.الإداريالعملوتحسين

ووضـع،الإدارةكتطـويروأبحـاثخطـطوضـع·

. الإداريةللطرقبدائل

بسـرعةوالتعليمـاتوالقـوانينالأنظمـةمتابعـة·

. أكبر

فـيالخدمـةوتقـديمالـزمنوتقصـيرالأداءسـرعة·

. )8(وقتأي

:الإطار الميداني للدراسة:ثانياً

:منهج الدراسة-1

تم في هذه الدراسـة الاعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي، 

ــك مــن خــلال الاســتعانة بخاصــيتي الوصــف مــن جهــة،  وذل

":والكشــف مــن جهــة أخــرى، هــذا ويعــر هــذا المــنهج بأنــه 

الطريقة المنظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة، أو 

موقف أفراد، أو أحداث أو أوضاع معينة، بهدف اكتشاف 

جديدة والتحقق من صحة حقائق قديمة وآثارها حقائق

والعلاقة التي تتصل بها وتفسيرها وكشف الجوانب التي 

).9(تحكمها

:الإطار المكاني للدراسة-2

بجامعـة الشـيخ العربـي أجُريت الدراسـة الميدانيـة 

، وتم "قسم علم الإجتماع"، وبالتحديد التبسي بولاية تبسة

اختيار هذا الميدان بالتحديـد لتلائمـه مـع إمكانـات الباحـث 

مـــن جهـــة،  ومحاولـــة اســـتغلال الوقـــت مـــن جهـــة أخـــرى، 

بالإضافة إلى أن الجامعة اليوم أصبحت أكثر من أي وقـت 

مضى أن تتحول إلى عصـر الإدارة الإلكترونيـة وخاصـة لمـا 

نعرفه اليـوم مـن التطـور التكنولـوجي السـريع والـذي وجـب

اسـتغلاله والتماشــي معــه حيــت ترقــى جامعاتنــا إلــى مصــاف 

.الجامعات العالمية
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35%

65%

یبین تحلیل متغیر الجنس) 01(شكل رقم 

ذكر

أنثى

:عيّنة لدراسة-3

هي النسبة التي تم الاعتماد عليها في هذه 100%

، حيث قُدّر "بالمسح الشامل للعينة"الدراسة وهو ما يسمى 

ــة بـــ  موظــف يعملــون بقســم علــم 20:عــدد مفــردات العين

ــين تحليــل بعــض البيانــات الاجتمــاع، وال جــدول المــوالي يب

:الأولية التي تم اعتمادها في استمارة جمع البيانات

:تحليل متغير الجنس.3-1

يضهر من خلال النتائج المسجلة فـي الجـدول 

هـــي أكبـــر مـــن %65:أن نســـبة الإنـــاث والمقـــدرة بــــ

، وهــو مــا يــوحي أن %35:المقــدرة بـــنســبة الــذكور

علـى فئـة الإنـاث ولـو أن ذلـك  هذه الإدارة تعتمد كثيـراً

في ظل انتشـار  قد يكون بطريقة غير مباشرة، خصوصاً

مــا يعــرف بعقــود مــا قبــل التشــغيل والتــي أصــبحت مــن 

وللتوضــيح أكثــر .أبــرز سياســات التشــغيل فــي الجزائــر

تم اختصار النتائج المتحصل عليهـا فـي الشـكل المقابـل، 

الأنســب  والمُمَثــل فــي الــدوائر النســبية، والتــي هــي غالبــاً

للتمثيــل البيــاني عنــدما نتعامــل مــع متغيــر الجــنس فــي 

.الدراسات الميدانية

:تحليل متغير سنوات الخبرة.3-2

يمكــن )02(مــن النتــائج المســجلة فــي فــي الجــدول رقــم 

، وهـي %40:القول أن أكبر نسـبة كانـت مسـجلة هـي 

تلك المتعلقة بفئة الموظفين ذوي الخبرة التي تمتد مـن 

:ســنة إلــى أربــع ســنوات، أمــا النســبة الثانيــة والمقــدرة بـــ

وهـــي المتعلقـــة بفئـــة ســـنوات الخبـــرة المنحصـــرة 35%

ســنوات وهــي نســبة لابــأس بهــا 9ســنوات إلــى غايــة 5بــين 

وهو ما يوحي أن قسم علم الإجتماع به فئـة مـن المـوظفين 

مــن يتمتعــون بخبـــرة طويلــة وهــو مـــا يســمح لــلإدارة بـــأن 

تخطـــط وتســـتثمر فـــي خبـــرة هـــؤلاء المـــوظفين ويصـــبح 

الانتقـال إلـى العمـل بشـروط بإمكانها أن تعتمـد علـيهم فـي 

التحــول لـــلإدارة الالكترونيـــة، هــذا وإذا لاحظنـــا أيضـــا فـــي 

يمكـــن ملاحظـــة أن أقـــل نســـبة كانـــت )02(الشـــكل رقـــم 

مســـــــجلة فـــــــي ضـــــــمن الفئـــــــة التـــــــي تتـــــــراوح ســـــــنوات 

يبين تحليل متغير الجنس)01(جدول رقم 

%النسبةالتكرارالجنس

0735ذكر

1365أنثى

20100المجموع

يبين تحليل متغير سنوات الخبرة)02(جدول رقم 

%النسبةالتكرارسنوات الخبرة
1-40840
5-90735
+100525

20100المجموع

سنوات الخبرة
1_4 40%
5_9 35%
10 25%

40% 35% 25%

0%
20%
40%
60%

يبين تحليل متغير سنوات الخبرة) 02(شكل رقم 

1_4 5_9 10
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:ســنوات فــأكثر، حيــث قــدّرت النســبة بــــ10خبرتهــا مــن 

وهــي نســبة مقبولــة عمومــا فــي ظــل التشــبيب الــذي 25%

ت تعتمـــد عليـــه جـــل الإدارات الجزائريـــة، بحكـــم أن أصـــبح

التحـول لــلإدارة الالكترونيـة يتطلــب فئــة شـابة تتماشــى مــع 

.التطور التكنولوجي الذي أصبح يشهده العالم

:أدوات جمع البيانات-4

فــــي هــــذه الدراســـــة تــــم الاعتمـــــاد علــــى أداتـــــين 

:رئيسيتين وهما

لأن :الملاحظة-1.4 تم اعتمـاد هـذه الأداة نظـراً

ــــه ملاحظــــة  ــــاك وبالتــــالي سيســــهل علي الباحــــث يعمــــل هن

ومراقبة ما هي أهم الطرق والخطط التـي تعتمـدها الإدارة 

وموظفيهــــــــا إزّاء التنقــــــــل إلــــــــى العمــــــــل بمبـــــــــدأ الإدارة 

الالكترونيــة، وكيفيــة التعامــل مــع الانترنــت وكيــف يــتم 

المــوظفين راضــون اســتغلالها، وملاحظــة إلــى أي مــدى هُــم

.عن الإمكانات الالكترونية المتوفرة في ميدان الدراسة

من المعروف أن الاستمارة هي :الاستمارة-2.4

عبــارة عــن مجموعــة مــن الأســئلة التــي يوجههــا الباحــث إلــى 

المبحـــوث بهـــدف الحصـــول علـــى معلومـــات حـــول موضـــوع 

مشــكلة أو موقــف فــي أقصــر وقــت وجهــد ممكنــين، وتعــد 

الاستمارة مـن بـين أهـم أدوات جمـع البيانـات، وهـي الجانـب 

التطبيقــي فــي الدراســة، بالإضــافة إلــى كونهــا تتــيح أكثــر 

الفرصة للإجابـة علـى أسـئلة الإشـكالية، كمـا تمكـن الباحـث 

لــــذلك كــــان .المتحصــــل عليهــــامــــن ضــــبط المعلومــــات

الاعتمــاد علــى الاســتمارة فــي بحثنــا هــذا؛ إذ تــم التركيــز 

بشـكل خــاص علـى الأســئلة المغلقـة لأننــا ارتأينـا أنهــا تخــدم 

موضــوعنا بالشــكل الــذي نريــده بالتحديــد، حيــث حاولنــا أن 

نقـــيس اتجاهـــات مـــوظفي إدارة قســـم علـــم الإجتمـــاع نحـــو 

وتــم حصــر إجابــة .زائــرواقــع الإدارة الالكترونيــة فــي الج

اقتراحــــات للتســــهيل علــــى )03(المبحــــوثين فــــي ثلاثــــة 

.المبحوثين عملية الإجابة وربح الوقت بالنسبة للباحث

هذا وقد اشتملت الاستمارة في صورتها النهائيـة علـى 

)03(ســؤالً، يتوزعــون علــى ثلاثــة )24(أربعــة وعشــرون 

جموعة من محاور، وكل محور اختص في الإجابة على م

.الأسئلة والتي بدورها تمثل تساؤلات الدراسة الرئيسية

:صدق وثبات أداة الاستمارة-5

لاختبار صدق أداة الاستمارة تم تقديمها إلى مجموعة من الأساتذة الخبراء، والذين بـدورهم :صدق الاستمارة-1.5

.أبدو مجموعة من الملاحظات والتي من خلالها تم تعديل وبناء الاستمارة في شكلها النهائي

لقياس مـدى ثبـات الفقـرات، "Cronbach's Alpha ألفا كرونباخ"تم استخدام معادلة :ثبات الاستمارة-2.5

ـــوم  ـــامج الحـــزم الإحصـــائية فـــي العل ـــم ذلـــك بواســـطة برن وت

0.81، حيث تم الحصـول علـى القيمـة )SPSS(الاجتماعية 

وهي نسبة مقبولة تدل على ثبات أسئلة الاسـتمارة، )81%(

لكـل المحـاور أن "ألفـا كرونبـاخ"هذا وقـد بينـت نتـائج 

ز بالثبات الجيد، والجدول المـوالي يبـين أكثـر أسئلتها تتمي

:القيم التي تم الحصول عليها

يظهـــــر مـــــن خـــــلال الجـــــدول المقابـــــل أن النســـــب 

المتحصــل عليهــا تــدل علــى أن هنــاك ثبــات جيــد فــي محــاور 

لكل محور"ألفا كرونباخ"يبين قيم معامل الثبات )03(جدول رقم 

ألفا كرونباخاسم المحور

0.66المحور الأول

0.67المحور الثاني

0.66المحور الثالث
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عليهـا الاستمارة، وهو مـا يجعـل هنـاك أريحيـة فـي تطبيقهـا علـى ميـدان الدراسـة، ويعطـي قيمـة أكبـر للنتـائج التـي سنتحصـل

.فيما بعد

ونســـــتخلص ممـــــا ســـــبق أن أداة القيـــــاس وهــــــي 

الاستمارة؛ صادقة في قياس مـا وضـعت لقياسـه، كمـا أنهـا 

ثابتة بدرجة معقولة، مما يؤهلها لتكـون أداة قيـاس مناسـبة 

وهو ما يوضحه وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة

ــــقأكثــــر الجــــدول معامــــل الاتســــاق "بقيمــــة والمتعل

لكــل بنـــود المحــاور علــى حـــدا، حيــث تــم قيـــاس "الــداخلي

بـين البنـود والمحـاور "PEARSON"معامـل الارتبـاط 

:الخاصة بها

يبين قيم الاتساق الداخلي من خلال معامل الارتباط بين العبارة ومحورها)04(جدول رقم 

3Pearsonالمحور2Pearsonالمحور1Pearsonالمحور

170.07السؤال90.86السؤال10.21السؤال

180.14السؤال100.64السؤال20.88السؤال

190.44السؤال110.80السؤال0.60-3السؤال

200.51السؤال120.65السؤال40.65السؤال

210.58السؤال0.21-13السؤال50.41السؤال

220.59السؤال0.32-14السؤال60.67السؤال

230.25السؤال150.02السؤال70.65السؤال

240.32السؤال160.37السؤال80.39السؤال

ــــــيم المتحصــــــل :المحــــــور الأول· أغلــــــب الق

ــا أن هنــاك تناســقا  والموضــحة فــي الجــدول أعــلاه تبــدي لن

بــين مضــمون الأســئلة إلــى حــد كبيــر، كــون اغلــب القــيم 

، باستثناء تسجيل ثلاثة قيمـة 0.50المتحصل عليها تفوق 

ضعيفة ومن هم قيمة سالبة، إلا أن ذلك لم يمنع مـن وجـود 

مســــجلة بعــــض القــــيم الجــــد مرتفعــــة علــــى غــــرار تلــــك ال

ـــارة رقـــم  :والمقـــدرة بــــ)02(والمتحصـــل عليهـــا فـــي العب

، وإجمـــالً يمكـــن القـــول أن المحـــور الأول بـــه تناســـق 0.88

واتساق داخلي جيد يمكن الاعتماد عليه في بناء نتائج هذه 

.الدراسة

كمـا هـو ملاحـظ مـن خـلال :المحور الثاني·

قيم معامل الارتبـاط المسـجلة بـين الأسـئلة والمحـور التـي 

ــين الأســئلة ت ــاك اتســاق وتــرابط كبيــر ب ــه ان هن نتمــي إلي

)9،10،11،12(:ومحورهـا، وهــو مـا تجســده قـيم الأســئلة 

وهـو مـا يـدل علـى قيمـة 0.50حيث جميع قيمهـا تجـاوزت 

التماسـك الكبيــر القــائم بــين الأســئلة، هــذا ونســجل قيمتــين 

ـــم )13،14(ســـلبيتين وهمـــا المتعلقـــان بالأســـئلة  إلا أنهـــا ل

.أسئلة المحور ككلتؤثر على

يبـــدو أن القـــيم المتحصـــل :المحـــور الثالـــث·

عليها في هذا المحور ضعيفة بالمقارنـة بالنتـائج المسـجلة 

في المحاور السابقة، ويمكن رد السبب فـي ذلـك إلـى طبيعـة 

الأسئلة والهدف المرجو من ورائهـا، وبطبيعـة الحـال اتجـاه 

ون المبحوثين يختلف من محور لآخر حسب طبيعـة مضـم

السؤال، إلا أن ذلك لم يلغي وجود بعـض القـيم الجيـدة علـى 

، كما أنـه )19،20،21،22(غرار تلك المسجلة في الأسئلة 

لــم نتحصــل علــى أي قيمــة ســالبة فــي هــذا المحــور،  أيضــاً

وهـي 0.50فقط تم تسـجيل قـيم ضـعيفة وهـي بعيـدة عـن 

).17،18،23،24(تلك المتعلقة بالأسئلة 

:البياناتنوعية طبيعة توزيع-6
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ــــع  كــــأول خطــــوة لا بــــد مــــن معرفــــة نوعيــــة توزي

البيانات؛ حيث تم اختبار ذلك مـن خـلال اسـتعمال الأسـلوب 

كــون العينــة "SHAPIRO - WILK"الإحصــائي

مفـردة، وعليـه فقـد كانـت قيمـة 50تحتوي على أقـل مـن 

والتــي هـــي 0.20:المتحصــل عليهـــا والمقــدرة بــــSigالـــ 

ـــع "تؤكـــــد أن البيانـــــات تتبـــــع 0.05أكبـــــر مـــــن  ــ التوزي

:، والشكل الموالي يؤكد ذلك أكثر"الطبيعي

يبين نوعية توزيع البيانات)03(شكل رقم 

:أساليب تحليل البيانات-7

إن جمــع البيانــات عــن طريــق اســتمارة البحــث دون 

تبويبها وتحليلها تبقى نتـائج مبهمـة وغيـر معروفـة مـا لـم 

ـــائج  يـــتم الاعتمـــاد علـــى وســـائل التحليـــل التـــي تجعـــل النت

واضحة ويستطيع القارئ الإطـلاع عليهـا، وقـد اعتمـدنا فـي 

:بحثنا هدا على أسلوبين هما

:الأسلوب الكمي.7-1

ــم  ــي ت ــات الت ــل البيان ــق أهــداف الدراســة وتحلي لتحقي

تجميعها، فقد تم استخدام العديد من الأساليب الإحصـائية 

)SPSS(باستخدام برنامج الحزم الإحصائية الاجتماعيـة 

:وأهم الأساليب المستعملة نجد

Cronbach'sألفــا كرونبــاخ"معامــل ·

Alpha"لقياس ثبات أسئلة الاستمارة.

·SHAPIRO –WILK لمعرفـــة نوعيـــة

.توزيع البيانات

"Pearsonبيرســـون"معمـــل الارتبـــاط ·

لقيـاس درجـات الاتســاق الـداخلي بـين العبــارة 

.ومحورها

من خـلال تحليـل التكرارات والنسب المئوية·

.خصائص العينة والبيانات الأولية

المتوســـط الحســـابي"ســـيتم الاعتمـــاد علـــى ·

Mean"والإجابة لمعرفة اتجاه المبحوثين

.على أسئلة الدراسة

الانحــــراف "ســــيتم الاعتمــــاد علــــى أســــلوب ·

من أجل "S.T. DIVIATIONالمعياري

.قيسا تجانس استجابات المبحوثين

"هذا وسيتم الاعتمـاد علـى معامـل الارتبـاط ·

لحســـــــاب التســــــــاؤل "Pearsonبيرســـــــون 
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:الأسلوب الكيفي.7-2

في التحليـل والتعليـق الوصفيويعتمد على الجانب 

علــى النتــائج، وذلــك مــن خــلال مقارنــة نتــائج هــذه الدراســة 

.بالنظريات، ومقاربة النتائج بأهمبالدراسات السابقة

:الإطار التطبيقي وتحليل نتائج الدراسة:ثالثاً

:الإجابة على التساؤل الرئيسي الأول-1

ما واقع اعتماد إدارة الجامعة على مؤشرات ·

رة الالكترونية؟ الإدا

)08(للإجابــة علــى هـــذا التســاؤل تـــم صــياغة ثمانيـــة 

أسئلة وُجهت إلى أفراد عينة البحث، وبعد جمع البيانات تـم 

والنسب المئوية والمتوسـط الحسـابي الاعتماد على التكرار

والانحـــراف المعيـــاري للتعليـــق عليهـــا، وبالتـــالي الحصـــول 

لـذي تـم صـياغته فـي بدايـة على الإجابة المناسبة للتسـاؤل ا

:البحث، والنتائج يظهرها الجدول الموالي

من خلال النتائج المسجلة في الجدول أعلاه يمكن القول أن أفـراد عينـة البحـث لا يـرون أن إدارتهـم أصـبحت تواكـب :تعليق·

التطــور التكنولــوجي الــذي يشــهده العصــر، وهــو مــا تعبــر ·

، %70:عنه القيمـة المسـجلة بعـدم الموافقـة والمقـدرة بــ 

ـــي حـــين نجـــد أن هنـــاك نســـبة مقـــدرة بــــ يعبـــر %25:ف

أصـــحابها عـــن كـــون الإدارة تهـــدف إلـــى مواكبـــة التطـــور 

ــك  التكنولــوجي رغــم وجــود بعــض التحــديات التــي تعيــق ذل

وهــي  %05حســب رأيهــم، بينمــا نجــد نســبة صــغيرة جــداً

ـــم تســـعى  ـــة فـــي كـــون إدارته يعبـــر أصـــحابها عـــن الحيادي

لمواكبـــــة التطـــــور التكنولـــــوجي والتحـــــول نحـــــو الإدارة 

خــلال النتــائج المســجلة يتضــح أن هــذا ومــن .الالكترونيــة

الإدارة لا تــتحكم فــي التكنولوجيــا بالشــكل الســليم وهــو مــا 

، كمــــا نجــــد نســــبة %70:تؤكــــده النســــبة المقــــدرة بـــــ 

والتـــــــي يـــــــرى أصـــــــحابها أن الإدارة تـــــــتحكم فـــــــي 15%

علــى اخــتلاف أنواعهــا بالشــكل الســليم والــذي االتكنولوجيــ

، بينمـا النسـبة يرقى إلى تقديم خدمات ذات جودة للمؤسسـة

يبقــى أصــحابها فــي الموقــف %15:المتبقيــة والتــي هــي 

الجــدول أعــلاه ومــن النتــائج أيضــا المســجلة فــي.المحايــد

يظهــر أن الإدارة والتــي كانــت كميــدان الدراســة لا ترقــى 

إلــــى مصــــاف الإدارات العالميــــة وهــــو مــــا تؤكــــده النســــبة 

ـــ مــع وجــود، %80:الكبيــرة المتحصــل عليهــا والمقــدرة ب

ـــك وتعتبـــر أن إدارتهـــا ترقـــى إلـــى %15نســـبة ـــرفض ذل ت

يبين نتائج اتجاهات المبحوثين حول  واقع اعتماد إدارة الجامعة على مؤشرات الإدارة الالكترونية)05(جدول رقم 

غير موافقمحايدموافقالأسئلة

050114تأصبحت تواكب التطور التكنولوجي العصريأرى أن الإدارة الحالية .1

%25570
030314تإدارتنا تتحكم في التكنولوجيا بشكل سليم وبكفاءة عالية.2

%151570
160103تإدارتنا لا ترقى إلى مصاف الإدارات العالمية.3

%800515
020018تنتلقى دورات تكوينية في مجال التحكم بالتكنولوجيا.4

%100090
020216تإدارتنا تستعين بخبراء أجانب في مجال الإدارة الالكترونية.5

%101080
050114تهناك دورات تدريبية للموظفين في كيفية استخدام أجهزة الحاسب الآلي.6

%250570
020018تإدارتنا تقوم بإجراء اجتماعات افتراضية عن طريق الانترنت.7

%100090
050708تنعتمد على الأرشيف الالكتروني أكثر من الأرشيف التقليدي.8

%253540
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ـــة، بينمـــا النســـبة  ـــي صـــف %05المصـــاف العالمي تبقـــى ف

أما فيما يخص الدورات التكوينيـة فـيمكن القـول .المحايدة

أن %90:ومــــن خــــلال النتيجــــة المســــجلة والمقــــدرة بـــــ

مــوظفي الإدارة لا يتلقــون دورات تكوينيــة أصــلاً، وهــو مــن 

عـــل الإدارة عــاجزة عـــن تطبيــق والتحـــول الأســباب التــي تج

%10، أمـا النســبة المتبقيـة وهــي ةنحـو الإدارة الالكترونيــ

فــي مجــال الــتحكم  فيؤكــد أصــحابها أنهــم يتلقــون تكوينــاً

في التكنولوجيا، ورغـم ذلـك تبقـى تلـك النسـبة جـد ضـعيفة 

ولا يمكـــن أن نعتبرهـــا كافيـــة لتحســـين أداء العمـــال، هـــذا 

المسجلة في الجدول أن هنـاك نسـبة وتبين الأرقام والنسب

ـــرة ومقـــدرة بــــ تقـــر بـــأن الإدارة لا تســـتعين %80:كبي

%10بخبراء أجانب في مجـال الإدارة الالكترونيـة، بينمـا 

مـــن أفـــراد عينـــة البحـــث يقـــرون أنـــه بالفعـــل توجـــد هنـــاك 

ـــرة  ـــب فيمـــا يخـــص اكتســـاب الخب اســـتعانة بـــبعض الأجان

التكنولوجيــــة مــــنهم، وذات النســــبة نجــــدها تقــــف موقــــف 

كمـا نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن أبـرز النســب .المحايـد

المتحصل عليها هي تلـك التـي تخـتص فـي كـون الإدارة لا 

ـــه  تقـــوم بـــإجراء اجتماعـــات عبـــر الانترانـــت وهـــو مـــا تمثل

، بينمـــــا النســـــبة %90:النســــبة المئويـــــة التـــــي قــــدّرت بــــــ

يوافــق أصــحابها بكــون الإدارة فعــلاًف%10المتبقيــة وهــي 

تقوم بجراء اجتماعات افتراضية عبر الانترنت، وفـي آخـر  

ســؤال يتعلــق بــالمحور الأول يتضــح أن نســبة كبيــرة مــن 

يقـرون بـأن إدارتهــم %25:أفـراد عينـة البحـث ومقــدرة بــ

ـــى الأرشـــيف الالكترونـــي أكثـــر مـــن الأرشـــيف  تعتمـــد عل

لا يوافـــق %40:رة بـــالتقليــدي، بينمــا هنـــاك نســبة مقـــد

أصـــحابها بـــأن إدارتهـــم تعتمـــد علـــى الأرشـــيف الالكترونـــي 

ـــدي،  وإنمـــا تبقـــى تســـتعمل وتعتمـــد علـــى الأرشـــيف التقلي

يبقــى أصــحابها فــي %35:والنســبة المتبقيــة والمقــدرة بـــ

الصف المحايد بين هذا وذاك، هذا ويمكن اختصار النتـائج 

:الموالي)04(المسجلة في الجدول أعلاه في الشكل رقم 

يُظهــــــــــر الشــــــــــكل 

المقابــــــــــل أن أغلــــــــــب 

النســـــــــــــب الكبيـــــــــــــرة 

المســــجلة مــــن خــــلال 

الدراســــــــة الميدانيــــــــة 

يتضـح أن أغلبهـا تميـل 

إلى عدم الموافقة على 

العبــارات التــي صــيغت 

لتثمــــل المحــــور الأول 

ـــــــــــــي الاســـــــــــــتمارة،  ف

والأغلبية الباقية تمثل 

نحـــو اتجـــاه الموافقـــة 

.العبارات والتي جاءت بنسب متفاوتة وجد قليلة، والجزء الأخير والمتعلق بالمحايدة فقد جاء قليل أو يكاد ينعدم

يبين قـيم المتوسـط )06(جدول رقم 
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نلاحظ النتائج الموضحة في الجدول الموالي وهي وللإجابة على التساؤل الرئيسي·

تلــك المتعلقــة بقــيم المتوســطات الحســابية والانحــراف المعيــاري، حيــث تظهــر النتــائج 

المســجلة أن أغلبيــة القــيم الخاصــة بـــالانحراف المعيــاري تــدل علــى أن هنــاك تجـــانس 

تقتـرب كبير بين اسـتجابات المبحـوثين، وذلـك بكـون أن اغلـب النسـب كانـت صـغيرة و

:والمقـدرة بــ)04(من الصفر، وخاصة تلك المتعلقة بالقيمة المسجلة فـي البنـد الرابـع 

، وذلــك فيمــا يخــص اتجــاه المبحــوثين حــول عــدم مــوافقتهم لعبــارة إجــراء دورات 0.61

ــاري  ــو نلاحــظ القيمــة العامــة للانحــراف المعي ــا، بينمــا ل تكوينيــة فــي مجــال التكنولوجي

وهـــي قيمـــة جيـــدة تـــدل علـــى 0.74نلاحظ أنهـــا قـــد بلغـــت والمتعلقـــة بهـــذا المحـــور فـــ

التجانس الكبير الذي يوجد بين استجابات المبحوثين، بالإضافة إلى هذا فإننا نجد قيم 

مـا وهـي تنتمـي لمجـال عـدم  المتوسط الحسابي والتي في أغلبها نجد أنهـا ضـعيفة نوعـاً

وهو ما يعبر عـن الاتجـاه ، 1.66الموافقة، كون أن أغلب القيم المسجلة كانت أقل من 

السالب لأفراد عينة البحث إزّاء هذا المحور، وأبرز ما يمكن استنتاجه مـن كـل مـا سـبق 

أن أفـراد عينـة البحـث يؤكـدون بعـدم :عامة وقيمة المتوسط الحسابي العامة خاصـة 

وجود نيّة لاعتماد إدارة ميدان الدراسة على مؤشرات الإدارة الالكترونية، وهي لا ترى 

.بأنها في حاجة إلى تفعيل التكنولوجيا في تطوير العمل الإداري

:الإجابة على التساؤل الرئيسي الثاني-2

فيما تتمثل معوقات تفعيل خدمة الانترنت في التطوير الإداري؟·

ــائج المتحصــل عليهــا والموضــحة فــي :تعليــق· مــن النت

الجدول يمكـن اعتبـار أن مـوظفي إدارة قسـم علـم الإجتمـاع 

لا يتمتعون بالخبرة الكافية والمعرفـة فـي اسـتخدام أجهـزة 

الحاســب الآلــي، وهــو مــا تؤكــده النســبة المئويــة المتحصــل 

:، بينمـــا هنـــاك نســـبة تقـــدر بــــ%60:عليهـــا والمقـــدرة بــــ

مــن لا يوافـــق أصـــحابها أن مـــوظفي إدارة القســـم لا 35%

والانحراف المعياري للمحور الأول

الانحراف المتوسطالعبارة

011.550.88

021.450.75

032.650.74

041.200.61

051.300.65

061.550.88

071.200.61

081.850.81

1.590.74المجموع

يبين نتائج اتجاهات المبحوثين حول معوقات تفعيل خدمة الانترنت في التطوير الإداري)07(جدول رقم 

غير موافقمحايدموافقالأسئلة

120107تاستخدام أجهزة الحاسب الآلييوجد نقص في الخبرة والمعرفة في .9

%600535
110009تهناك  فرص قليلة خاصة بالتدريب على استخدام الانترنت في الإدارة .10

%550045
120008تهناك قلة في التواصل الإداري الالكتروني بين الإدارة والموظفين.11

%600040
130007تالإدارة الالكترونية جد قليلة أو تكاد منعدمةالإمكانات المتاحة لتطبيق .12

%650035
180101تالحاجة إلى تحديث أجهزة الحاسوب الموجودة بالإدارة.13

%900505
030710تاقتناع بعض الموظفين من عدم جدوى استخدام الانترنت وتفضيل الإدارة التقليدية.14

%153550
041105تأفضل من استخدام الانترنت في تطوير العمل الإداريهناك بدائل .15

%205525
150401تضعف الدعم التقني لخدمة الاتصالات.16

%752005
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يتمتعــون بـــالخبرة بـــل بـــالعكس يتمتعـــون بكفـــاءة ومعرفـــة 

لابأس بها في التحكم في مجال الإعلام الآلي، بينمـا النسـبة 

فتبقــى فــي صــف المحايــدة، %05:المتبقيــة والمقــدرة بـــ

هــذا ونلاحــظ مــن خــلال النتــائج المســجلة أن هنــاك نســبة 

والتـــي يـــرى أصـــحابها أن هنـــاك فـــرص %55:مقـــدرة بــــ

قليلة خاصة بالتـدريب علـى اسـتخدام الانترنـت فـي الإدارة، 

والتـــي %45:إلا أن هنـــاك نســـبة أخـــرى جيـــدة وتقـــدر بــــ

يؤكــد أصـــحابها أنــه لا توجـــد فــرص للتكـــوين فــي مجـــل 

ـــت أصـــلاً،  أمـــا فيمـــا يخـــص التواصـــل الالكترونـــي الانترن

%60:يــرة مقــدرة بـــالإداري فيبــدوا انــه هنــاك نســبة كب

ـــه يوجـــد تواصـــل إداري الكترونـــي بـــين  ـــرى أصـــحابها أن ي

الإدارة والمــوظفين لكــن بنســبة قليلــة جــدا، هــذا ونجــد أن 

من يرى أصـحابها عكـس ذلـك %40:هناك نسبة مقدرة بـ

أي أن الإدارة تتواصل مع المـوظفين إلكترونيـا بـين الحـين 

الجــدول ولعــل مــن بــين أهــم النســب المســجلة فــي والآخــر،

ـــ)12(نجــد تلــك الخاصــة بالبنــد رقــم  %65:والمقــدرة ب

وهـــي التـــي يـــرى أصـــحابها أن الإمكانـــات المتاحـــة لتطبيـــق 

الإدارة الالكترونيــة جــد قليلــة أو يمكــن أن تعتبــر منعدمــة، 

تــرى عكــس ذلــك، هــذا ويمكــن ملاحظــة %35بينمــا نســبة 

ــم تســجيلها وهــي تلــك التــي قــدر بـــ %90:أكبــر نســبة ت

ــ رى أصــحابها أن هنــاك حاجــة إلــى تحــديث أجهــزة والتــي ي

:الحاسـوب الموجــودة بــالإدارة، بينمــا هنــاك نســبة مقــدرة بـــ

المتبقيـــة %05تـــرى بأنـــه لا حاجـــة إلـــى ذلـــك، والــــ05%

قـد )14(فيما يخص البند رقـم تبقى في موقف المحايدة، 

ـــة البحـــث عـــن عـــدم  ـــراد عن أظهـــرت نســـبة كبيـــرة مـــن أف

اقتنــــــاعهم بمواصــــــلة الاعتمـــــــاد علــــــى الإدارة التقليديـــــــة 

وضــرورة الانتقــال والتحــول إلــى الإدارة الالكترونيــة، وهــو 

:ما عبرة عنه النسبة المئويـة المتحصـل عليهـا والمقـدرة بــ

فهي تمثل نسـبة المحايـدة بـين %35، بينما النسبة 50%

هــذا ونجــد ل الإدارة التقليديــة والإدارة الالكترونيــة، تفضــي

ــاك بــدائل أفضــل مــن  نســب متقاربــة بــين مــن يقــول أن هن

استخدام الانترنت وبـين مـن يؤكـد علـى ضـرورة وأهميـة 

كانــت %55الانترنــت ولــيس هنــاك بــديل عنهــا، والنســبة 

وفـــي ، )15(تمثـــل فئـــة الحياديـــة فيمـــا يخـــص هـــذا البنـــد 

ــــر نلاحــــظ أن هنــــ ــــات الأخي ــــرة مــــن توجه اك نســــبة كبي

ــــاك ضــــعف فــــي الــــدعم التقنــــي  المبحــــوثين بكــــون أن هن

هـذا ومـن .%75للانترنت، وهو مـا تمثلـه النسـبة المئويـة 

خـــلال التحلــــيلات الســــابقة يمكــــن الإجابــــة علــــى التســــاؤل 

الرئيســي الثــاني مــن خــلال النتــائج التــي يوضــحها الجــدول 

):08(الموالي رقم 

يبين قيم المتوسط والانحراف المعياري للمحور الثاني)08(جدول رقم 

الانحرافالمتوسطالعبارة
092.250.96

102.101.02

112.201.00

122.300.97

132.850.48

141.650.74

151.950.68

162.700.57
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نلاحظ من خلال النتائج المسجلة في الجـدول والمتعلقـة 

بالمتوســطات الحســابية أن هنــاك موقــف يتســم بالمحايــدة 

ــين أوســاط المبحــوثين وذلــك فيمــا يخــص الإجابــة علــى  ب

، وهو ما تؤكده قيمـة المتوسـط الحسـابي )09(البند رقم 

-1.67[، وهــي التــي تقــع بــين الفئــة 2.25:والــذي بلغــت 

، وكــذلك ذات الموقــف نجـــده فــي قيمــة المتوســـط ]2.33

ـــ)10(الحســابي فــي البنــد رقــم  ، 2.10:والمقــدرة قيمتــه ب

كــون قــيم )11،12،15(ونفــس الموقــف نجــده فــي البنــود 

تقـع فـي نفـس المجـال المتوسط الحسابي المتحصل عليها

وهـــو موقـــف المحايـــد، بينمـــا لـــو نظرنـــا لقيمـــة المتوســـط 

فنجـد القيمـة قـد بلغـت )13(الحسابي الخاصة بالبند رقم 

وهي تدل على أن هناك اتجـاه ايجـابي حـول ضـرورة 2.85

تحـــديث أجهـــزة الحاســـوب الموجـــودة بـــالإدارة، أمـــا قيمـــة 

)16(قــم المتوســط الحســابي المتبقيــة والمتعلقــة بالبنــد ر

وهي تعبر عن الاتجـاه الايجـابي لأفـراد 2.70:والمقدرة بـ

ـــك فيمـــا يخـــص  عينـــة البحـــث حـــول مضـــمون العبـــارة، وذل

ضــعف الــدعم التقنــي لخدمــة الاتصــالات داخــل الإدارة التــي 

واختصـار القـيم الموجـودة .أجريت فيها الدراسة الميدانيـة

:يفي الجدول وللتوضيح أكثر تم اعتماد الشكل الموال

مــن خــلال  نلاحــظ أيضــاً

القــيم الموضــحة فــي الشــكل أن 

ـــــين  ـــــاك تجـــــانس كبيـــــر ب هن

استجابات المبحوثين في اغلـب 

فقـــرات المحـــور الثـــاني، كـــون 

اغلــــب القـــــيم كانــــت صـــــغيرة 

وتقتــرب مــن الصــفر، باســتثناء 

القيمـــة التـــي تـــم تســـجيلها فـــي 

ـــــــــــي)11، 10(البنـــــــــــدين  والت

نلاحــظ أنهــا تجــاوزت الصـــفر، 

ـــوحي بوجـــود بعـــض  وهـــو مـــا ي

الإخـــتلالات عـــدم التفـــاهم فـــي 

بعــض البنــود، ويعتبــر ذلــك أمــر 

طبيعـــي فـــي كـــون المـــوظفين 

تختلف إمكاناتهم فـي اسـتخدام 

الانترنـت، وكـل موظــف عبّـر عــن رأيـه حسـب إمكاناتــه ومسـتوى قدرتــه علـى الـتحكم فــي التقنيـات الحديثــة للتكنولوجيـا عامــة 

.اتجاه محايد للمبحوثين حول معوقات تفعيل خدمة الانترنت في التطوير الإداري:ومنه نقول أن هناك.والانترنت خاصة

:الإجابة على التساؤل الرئيسي الثالث-3

ما هي اتجاهات المبحوثين حول أبرز السلبيات التي تعيق عملية نجاح تفعيل الإدارة الالكترونية في التطوير ·

الإداري؟

2.250.82المجموع
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يبين تحليل نتائج المحور الثاني) 05(شكل رقم 
المتوسط الانحراف
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يظهر مـن خـلال النتـائج المسـجلة فـي الجـدول :تعليق·

أعلاه أن هناك نسب متساوية بين الموافقة وعـدم الموافقـة 

فـي كـلا %35، إذ هنـاك نسـبة )17(حول مضمون البنـد 

الاتجــاهين حـــول مــا إمكانيـــة وجـــود تخــوف مـــن مخـــاطر 

الاســتخدام الغيــر آمــن للانترنــت، ولــيس بعيــد نجــد نســبة 

مـن اسـتجابات المبحـوثين يعبـر أصـحابها عـن أنهـم 30%

ـــا يخـــص اســـتخدام  ـــا فيم محايـــدين إزّاء هـــذا الموقـــف، أم

الموظفين للانترنـت بشـكل مخـالف ومغـاير لمـا خطـط لـه، 

%30لا توافــق علــى ذلــك، و%55نســبة فنجــد أن هنــاك 

تعبـر عـن %05هي نسبة محايدة، والنسبة المتبقيـة وهـي 

الموافقــة فــي كــون هنــاك ســوء لاســتغلال الانترنــت داخــل 

مكان العمـل، وهـي نسـبة قليلـة إذا مـا قورنـت ببـاقي النسـب، 

"لصــاحبهاوفــي هــذا الإطــار نجــد دراســة ســابقة كانــت 

والتـي أجريـت عـام "Barswell , Rayرايبارسـويل

عن بعدالاتصالاتاستخدام"، والتي كانت بعنوان 1998

، "الجامعة فيومشرفيهمالخدمةقبلمامعلمينقبلمن

تكنولوجيـااسـتخدامأثـرعلـىالتعـرفإلـىالدراسـةهدفت

،الجامعةفيوالمشرفينالمعلمينبعد بينعنالاتصالات

اســتخدموا تكنولوجيـاالــذينالمعلمــيننتــائجومقارنـة

قبـلمـالفتـرةالتعليمـيتـدريبهمأثناءللاتصالالاتصالات

التكنولوجيـا، يسـتخدموالـمالـذينوبـين أولئـكالخدمـة،

العينـةتسـتعمللا:ومن النتـائج التـي خرجـت بهـا الدراسـة

مهـارات تـوفرعـدمبسـببوذلـكنمـوذجي،بشـكلالإنترنـت

ــا.لــديهمالاســتخدام %94ك نســبة وكنتيجــة أخــرى هن

بينمـاالعمـلفـيالإنترنـتفـياشـتراكلـديهمالعينـةمـن

مـنالإنترنـتفـياشـتراكالعينـةمـن%47لـدى كـان

هــمفــي الإنترنــتالبارعــةالعينــةوأفــرادمنــازلهم،

ــــد أبــــدت نســــبة )10(للإنترنــــتالمســــتخدمين ، هــــذا وق

عـــن عـــدم تخوفهـــا مـــن الاختراقـــات وكشـــف ســـرية 55%

قد أبدت تخوفهـا مـن ذلـك، %20العمل، بينما هناك نسبة 

عـن عـدم %70:كما أن هناك نسبة كبيرة وقد قدّرت بـ

رضاها عن مستوى تدفق الانترنت وضعف جودتها وهو ما 

يعرقل أداء بعض المهام، ومن أبرز النسب المتحصل عليهـا 

ـــ)22(البنــد هــي تلــك التــي كانــت تخــص :والتــي قــدّرت ب

فـي الـوعيوالتـي يعتقـد أصـحابها أن هنـاك ضـعف65%

الإلكترونيـة، ومـن الإدارةتطبيقـاتومزايـابأهميـةالعـام

نجد تلك المتعلقـة بالبنـد رقـم  النسب الملفتة للانتباه أيضاً

ـــــ)23( ــــي يــــرى %55:حيــــث نجــــد نســــبة قــــدّرت ب والت

بأهميـةقناعـةضـعفأصحابها أنـّه يوجـد لـدى المسـؤولين

سـلطاتهممـنتقلـلواعتقـادهم أنهـاالإلكترونيـةالإدارة

يبين نتائج اتجاهات المبحوثين حول معوقات تفعيل خدمة الانترنت في التطوير الإداري)09(جدول رقم 

غير موافقمحايدموافقالأسئلة

070607تهناك تخوف من مخاطر الاستخدام الغير آمن للانترنت.17

%353035
030611تاستخدام الموظفين للانترنت بشكل مخالف ومغاير لما خطط له.18

%153055
040511تيوجد تخوف من الاختراقات وكشف سرية العمل.19

%202555
140006تبطء الشبكة وصعوبات إرسال المعلومات أو استقبالها.20

%700030
080309تعزوف الموظفين من استخدام الانترنت في العمل الإداري لقلة معرفتهم باستخدام الحاسوب.21

%401545
130304تالإلكترونيةالإدارةتطبيقاتومزايابأهميةالعامفي الوعيهناك ضعف.22

%651520
110306تالإداريةسلطاتهممنتقللواعتقادهم أنهاالإلكترونيةالإدارةبأهميةالمسؤولينقناعةضعف.23

%551530
180002تالحكوميةالإلكترونيةبالإدارةالإعلاميةالتوعيةبرامجضعف.24

%900010
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ــة، بينمــا نجــد نســبة  مــن لا يوافــق أصــحابها %30الإداري

علــى ذلــك، وكــأكبر نســبة تــم تســجيها هــي تلــك الخاصــة 

ــى )24(بالبنــد الأخيــر  والتــي يقــر %90حيــث وصــلت إل

لكترونيةالإبالإدارةالإعلاميةالتوعيةأصحابها بأن برامج

%10الحكومية جد ضعيفة، بينمـا النسـبة المتبقيـة وهـي 

وفيمــا يلــي ومــن خــلال الجــدول رقــم .لــم توافــق علــى ذلــك

ـــرز ونختصـــر اتجاهـــات المبحـــوثين )10( ســـنحاول أن نب

:بواسطة المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية

نلاحظ من خلال قيم المتوسطات الحسابية المسـجلة فـي الجـدول المقابـل 

أن هناك توازن إلى حد ما بين توجهات المبحـوثين، إذا قيمـة المتوسـط المتحصـل 

تـوحي بـان اتجـاه الحيـاد هـو السـائد 2.00:والمقـدرة بــ)17(عليها في البند رقم 

المتحصـل عليهـا محصـورة فـي المجـال نحو المضمون الكلي للعبارة، بكون القيمـة 

فهـي تـدل 1.60:والمقـدرة بــ)18(، أما فيما يخص قيمة البند [2.33–1.67]

على أن موقف المبحوثين سلبي تجاه هذه العبارة بكون أن المـوظفين يسـتخدمون 

الانترنت بشكل مخـالف ومغـاير لمـا خطـط لـه، وذات الاتجـاه نجـده فـي البنـد رقـم 

)23، 21(ن اعتبــار قــيم المتوســط الحســابي المتعلقــة بالبنــدين ، هــذا ويمكــ)19(

أنهــا أبــرز مــا يعبــر عــن موقــف المحايــدة مــن طــرف )2.25، 1.95(:والمقــدرة بـــ

أفـراد عينـة البحـث، أمـا فيمـا يتعلــق الأمـر بالاتجـاه الايجـابي فـيمكن اعتبـار القــيم 

يم المتوســط  أحســن مــن يمثــل ذلـك حيــث بلغــت قــ)24، 22، 20(الخاصـة بــالبنود 

لكونها تنتمـي إلـى المجـال )2.80، 2.45، 2.40(على التوالي  ،]3-2.34]نظراً

هذا وسنحاول أن نوضح أكثر توجهات المبحوثين مـن خـلال الشـكل البيـاني رقـم 

:الموالي)06(

ــــــــن  ــــــــرز مــــــــا يمك أب

ملاحظتــه مــن خــلال 

الشـكل المقابـل وبـالتركيز علــى قـيم الانحـراف المعيـاري، هــو أن 

هنــاك تجــانس كبيــر بــين اتجاهــات المبحــوثين، وذلــك فــي اغلــب 

بنــود المحــور، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالقيمــة المســجلة فــي البنــد 

وهي قيمة منطقية بكون نسبة الموافقـة 0.61:والمقدرة بـ)24(

، هـذا وإجمـالاً وبالاعتمــاد %90مضـمون العبـرة وصـلت إلـى علـى

يمكــن 2.13:علــى قيمــة المتوســط الحســابي العامــة والمقــدرة بـــ

هناك اتجاه إيجابي محايد بين توجهات المبحوثين حولالقول أن 

ـــة نجـــاح تفعيـــل دور الإدارة  ـــي تعيـــق عملي ـــرز الســـلبيات الت أب

.الالكترونية في التطوير الإداري

المتوســـــط يبــــين قــــيم )10(جــــدول رقــــم 

والانحراف المعياري للمحور الثالث

الانحراف المتوسطالعبارة
172.000.85

181.600.75

191.650.81

202.400.94

211.950.94

222.450.82

232.250.91

242.800.61

2.130.82المجموع

2,8

2,25

2,45

1,95

2,4

1,65
1,6

2

0,61

0,91

0,82

0,94 0,94

0,81

0,75 0,85

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

يبين تحليل نتائج المحور الثالث) 06(شكل رقم 

المتوسط
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:الإجابة على التساؤل الرئيسي الرابع-4

هل يمكن اعتبار سوء إستخدام الانترنت كعائق لتفعيل عملية نجاح الإدارة الالكترونية؟·

بين المحور الثاني والمحـور الثالـث، "Pearsonبيرسون"تم الإجابة على هذا التساؤل من خلال استخدام معامل الارتباط 

):11(والنتيجة يظهرها الجدول الموالي رقم 

يظهــــــر مــــــن خــــــلال قيمــــــة معامــــــل 

ـــــــ  ــــــاط والمقــــــدرة ب أن 0.71:الارتب

طرديـة موجبـة هناك علاقة إرتباطيـة

قويــة بــين طريقــة اســتغلال الانترنــت 

ـــــــــــة نجـــــــــــاح الإدارة  وتفعيـــــــــــل عملي

الالكترونيـــة، وهـــذا معنـــاه انـــه كلمـــا 

كان استخدام الانترنت بطريقة جيدة ومثالية فإن ذلك يؤدي إلى نجاح عملية تفعيل الإدارة الالكترونية والعكس، هـذا ويُظهـر 

، وهـي نتيجـة جـد إيجابيـة ويمكـن الأخـذ %99:أي نسـبة قبـول بــ 0.01ائيا عنـد الجدول أن قيمة معامل الارتباط دالـة إحصـ

.بها

:خاتمـة·

ـــــا ســـــبق يمكـــــن القـــــول أن التحـــــول إلـــــى الإدارة  مم

الالكترونية في المؤسسات الجزائرية لا يزال الحـديث عنـه 

ع جـــد مبكـــر، خاصـــة فـــي ظـــل التـــدهور الـــذي يشـــهده قطـــا

ــــرف  ــــم تع ــــي ل ــــدني خــــدمات الانترنــــت الت الاتصــــالات، وت

اســتقرار ولا خدمــة ترقــى للجــودة المنشــودة، وعليــه لابــد 

ــى المســؤولين فــي هــذا القطــاع إعــادة حســابهم فــي هــذا  عل

الأمر، الزمن يتسارع والعالم يتقدم بشكل مذهل ونحن فـي 

مكاننـــا بـــدون حـــراك، وعلـــى العمـــوم يمكـــن تلخـــيص أهـــم 

:رجت بها هذه الدراسة في النقاط التاليةالنتائج التي خ

أن أفراد عينة البحث يؤكدون بعدم وجود نيّة لاعتماد ·

إدارة ميدان الدراسة على مؤشرات الإدارة الالكترونية، وهي 

لا ترى بأنها في حاجة إلى تفعيل التكنولوجيا في تطوير 

.العمل الإداري

حول معوقات تفعيل خدمة اتجاه محايد للمبحوثين·

الانترنت في التطوير الإداري

هناك اتجاه إيجابي محايد بين توجهات المبحـوثين ·

أبرز السلبيات التي تعيـق عمليـة نجـاح تفعيـل دور حول

.الإدارة الالكترونية في التطوير الإداري

هناك علاقة إرتباطية طردية موجبة قوية بين طريقة ·

عمليــة نجــاح اســتغلال الانترنــت وتفعيــل 

.الإدارة الالكترونية

:قـائمة المراجع·

1- Ruth rikowski: "studying knowledge
management at masters ledel", with particular
reference to south bank,2004, P80.

دار ، "الأصول العلمية للإدارة والتنظيم":رفاعي محمد رفاعي-2

.139ص، 1999الهاني للطباعة، مصر،

الإدارة والتقنيــة شــركاء فــي مواجهــة ":عمــر محمــد محســن-3

.66، ص1997، الرياض، "تحديات عصر الانترنت

دراسة أعضاء هيئة التدريس بكلية ":الشرهان جمال عبد العزيز-4

، مجلة جامعة الملك "التربية بجامعة الملك سعود في شبكة الانترنت

.551، ص 2002سعود، السعودية، 

يبين قيمة معامل الارتباط بين المحور الثاني والثالث)11(جدول رقم 

3المحور

(**)2Pearson Correlation.715المحور

Sig. (2-tailed).000

N20

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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، دار المســيرة، 1، ط"دارة الالكترونيــةالإ":محمـد أحمــد سـمير-7

.204، ص 2009عمان، الأردن، 
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تفعيل استخدامات الانترنت في تطوير ":أروى حجار الشاهي-10

، السـعودية، دراسـة ماجسـتير غيـر "العمل الاداري بجامعـة أم القـرى
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الجزائريةالمستشفياتفيالطبيةالنفاياتإدارةنحوالصحّةموظفياتجاهات

)عنابةبولايةسيناوابنرشدابن:بمستشفىميدانيةدراسة(

دريسسيديعمار.أ

الملخص:

منسواءوالبيئةبالأشخاصالأذىتلحقأنيمكنالتيلخطورانظراالمتداولةالمواضيعأكثرمنالطبيةالنفاياتموضوعأصبح

تحتـوي مـا بحكموذلكخطورةالنفاياتأكثرمنتعتبركمامنها،والتخلصنقلهاأثناءأوالاستشفائيةالمؤسساتداخلإنتاجهاخلال

.النفاياتهذهإدارةفيالإستراتيجيةالخططلأهمالتطرقالمقالهذافيسيتمإذالانتشار،سريعةوفيروساتمعديةموادمنعليه

.الطبيةالنفاياتالنفايات،تسيير،إستراتيجيةالكلمات المفتاحية:

Résumé:

Les déchets médicaux sont issus des activités de soin et de traitement préventif

ou curatif dans les domaines de la médecine humaine, ce qui augmente les risques

sanitaire, environnement ou et économiques. L'auteur propose une stratégie de gestion

adéquate de ces déchets.

Mots clés: Stratégie de gestion ,les déchets,  déchets médicaux.
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:مقدمة

مــن بــين أهــمّةالطبيّــلنفّايــاتاأضــحت إشــكالية إدارة

التحــدّيات التــي تواجــه دول العــالم اليــوم، حيــث يكــون ســوء 

يــد مــن عدالظهــورلالمباشــرةســبابالأأحــدتســيير هــذه 

إلـىتنتقـل، إذالانتشـارفـي سـرعةذات الوقاتلـةالمـراضالأ

ملوثـةمـوادمعالمباشرالالتماسبواسطةليمالسّالإنسان

مـنالعديددعامماالمصابين،المرضىومخلفاتبسوائل

فـرزعمليـةتـنظمصـارمةوقـوانينلوائحوضعإلىالدول

حيـث شـدد.الطبيـةتنفايـاالمـنوالـتخلصونقـلوجمـع

النفايات الطبية لم تحظ في العـالم العربـي أنالخبراء على 

خصائصــــها بدراســـة عميقـــة ســـواء مــــن حيـــث حجمهـــا أو

وتصـنيفها، وهنـاك نـدرة فـي المعلومـات والتقـارير العلميــة 

.عنها

غيـر يـةالطبّفايـاتالنّسـوء تسـييرعـنهـذا ويترتـب

بالنسـبة للقطاعـاتتتمثـل،ضـخمةجـدُّأعبـاءالمعالجـة

التسـيير والفـرززيـادة تكـاليففـيالصـحيةوالمؤسسـات

وتـدهورللبيئـةتلـوثفـيوبالنسـبة للمجتمـعوالمعالجـة،

وفسـاد للتربـةللطاقـةوتبديـدللأمراضللمحيط وانتشار

يلـزمالوضـعأن هـذاونعتقـد،...الحيـويللتنـوعوفقـدان

اعتمـــادالصـــحيةالعموميـــة والمؤسســـاتالســـلطات

والصـحة المحـيطعلـىللمحافظـةواضـحةإسـتراتيجية

هذاوطنية لمواجهةسياسةمعالتكاليفوتقليلالعمومية

.)1(والمتناميالمتزايدالخطر

هــذا وتعــد الجزائــر مــن بــين البلــدان التــي تعــاني مــن 

تفـاقم ظـاهرة ســوء إدارة النفايـات الطبيّـة، وذلــك مـن خــلال 

التشخيص الذي قامت به إحـدى المؤسسـات الفرنسـية التـي 

فـيةالصحيّالهياكلأنتعنى بهذا المجال، حيث لاحظت 

فـاتالمخلّفـرزفـيوليـةدقاعـدةأيتحتـرملاالجزائـر

فـيالمشــكلأنمسـؤوليهاأحــدأشـاركمـا، الخطيـرة

، هــذا )2(بــالتكوين"الأولــىبالدرجــةمــرتبطالجزائــر

وســنحاول مــن خــلال هــذا المقــال أن نجيــب علــى تســاؤلين 

:رئيسيّين صيغا على النحو التالي

ما هي اتجاهات المختصين في المجال الصّحي ·
فــي إدارة النفايــات نحــو التســيير تقنــي إداري 

الطبيّة في الجزائر؟
ما هي اتجاهات المختصين في المجال الصّحي ·

نحو الوعي إداري في إدارة النفايات الطبيّة في 
الجزائر؟

:الجانب النظري:أوّلاً ·

:تحديد المفاهيم-1
سـيتركّز هــذا العنصـر فــي مرحلتـه الأولــى التعــرّض 
ــات بشــكل عــام، وبعــدها ســيتم التركيــز فــي  لمفهـــوم النفاي
تحديــد مفهــوم النفايــات الطبيّــة ومــا هــي المخلفّــات التــي 

:تدخل ضمن هذا الإطار

:مفهوم النفايات)1-1

يمكنالتيتلك النفايات" نهاأعلىهناك من يعرّفها·
جمعهايكونبحيثفي التخلص منهامالكهاويرغب نقلها

"المجتمعمن مصلحةمنهاوالتخلصونقلها ومعالجتها

)3(.
بعلاقـةتـرتبطأنهـافيالمجتمعاتفيالنفاياتوتتشابه
أعـداد السـكانزادتإذ كلمـاالسـكانأعـدادمـعطرديـة

الأنشـطةمخلفـاتعـنهم، مثـلالناتجـةالمخلفـاتزادت
مـنوتختلف النفايـاتوغيرها،والزراعةالمنزلية والبناء 

في الدولتختلف مكوناتهاإذنوعيتها،فيلآخرمجتمع

)4(الناميةالدولفيعنهاالمتقدمة

:مفهوم النفايات الطبية)1-2
ــة نفايــات"أو "الطبيــةالنفايــات"مصــطلح· الرعاي

تنتجهـا مرافـق التـيالنفايـاتكافـةإلـىيشـير"الصـحية
التــي تخلّفهــاالنفايــاتتشــملوهــيالصــحية، الرعايــة

الرئيسـية تتصـل بهـا، والمصـادرأنشـطةأوطبيّـةممارسـات
والمختبرات المستشفيات والمستوصفاتهيالنفاياتلهذه

).5(ومشارح الموتى الدموبنوك
كل ما ينتج عن النشاط الطبي والتي من الممكن "هي ·

، الكائن الحيأن تؤدي إلى تلوث البيئة أو الإضرار بصحة 
النفايـــات المعديــــة، النفايـــات الباثولوجيــــة، (:وهـــي تشــــمل 

والنفايات الحادة والمواد المشعة والعبوات المضـغوطة وهـي 
أمــا عــن النفايــات الغيــر خطــرة فهــي )خطــرةكلهــا نفايــات 

).6(تلك التي تنتج عن المطابخ وعمال الإدارة 
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:تصنيف النفايات الطبية-2

:تصـنف النفايــات الطبيــة بموجــب قاعــدتين رئيســيتين
إما على أساس نوعهـا، أو علـى أسـاس مصـدرها، وفيمـا بعـد 

.سيتم تصنيف ذلك

:التصنيف على أساس نوع النفايات.2-1

ـــة "منظمـــة الصـــحة العالميـــة"صـــنفّت  النفايـــات الطبي

الناتجة عن المستشفيات للدول الأوروبية، وللـدول الناميـة، 

)10(:فالتصنيف الأول الخاص بالدول الأوروبية وزعت بـ

النفايــــات الاعتياديـــة أو المنتظمـــة، المعديــــة، :أنـــواع وهـــي

ة للخلايـا، المرضية، الجارحة أو الحادة، الصـيدلانية، السـام

الكيميائيــة، الحاويــة علــى معــادن ثقيــل، الإشــعاعية، وأخيــراً

الحاويـــــات المضـــــغوطة، وبخصـــــوص التصـــــنيف المتعلـــــق 

بالدول النامية، فقد صنفت بخمسة أنواع لكـي يسـهل فصـل 

النفايـــــات الطبيـــــة، وتجميعهـــــا وتخزينهـــــا ونقلهـــــا داخـــــل 

المنظمــة الطبيــة وخارجهــا، وهــذا مــا يســري اعتمــاده فــي 

نفايـات طبيـة عامـة :ستشفيات الكبيرة، وهذه الأنواع هيالم

باسـتثناء (غير خطرة، أدوات حـادة، نفايـات مسـببة للعـدوى 

، نفايات كيميائية وطبية، وأخـرى )الأشياء الحادة المعدية

نفايات طبية خطرة، وأمـا فـي المراكـز الصـحية الصـغيرة 

فـــيمكن تبســـيط التصـــنيف ليشـــمل علـــى تقســـيمها نفايـــات 

ـــة يوضـــح )04(والجـــدول رقـــم ، ونفايـــات غيـــر طبيـــةطبيّ

علـى أنـواع النفايـات ذات التفصـيل بعض الأمثلـة التطبيقيـة

.الواسع المعمول بها في الدول الأوروبية

:التصنيف على أساس المصدر.2-2
ــات الطبيّــة علــى أســاس مصــدرها كمــا فــي  وتصــنّف النفاي

:التقسيم الآتي

مثـل :المرضـيةنفايات مختبـرات البحـوث والتحاليـل -أ
مختبـــرات كليـــات الطـــب ومجموعاتهـــا، علـــم الأمـــراض، 
ــات  ــات، الطــب العــدلي، كلي الســموم، التجــارب علــى الحيوان
العلوم والزراعة، بالإضافة إلى السوائل والأنسجة وإفرازات 

.المريض

يبين تصنيف النفايات الطبية حسب منظمة الصحة )01(جدول رقم 
العالمية

أمثلة عن محتويات كل نوعالنفاياتنوع الترتيب
الاعتياديـــــــــــــــــــــــــــــــــة 1

)المنتظمة(
وهـــــي تلـــــك الشـــــبيهة بالنفايــــــات 
المنزلية مثل بقايا الطعام والعلب 

.المعدنية والبلاستيكية والورق
ـــــات التـــــي تقـــــوم بتخـــــزين النفايات ذات العدوى2 النفاي

الجراثيم مثل الضمادات وأفرشـة 
...المرضى 

أنســجة المــريض وســوائل أعضــاء الحاملة للأمراض3
جسمه ودمه

السكاكين، المقصات التي تعتمـد النفايات الحادة4
في العمليات الجراحية ، الإبر

نفايــــات ناتجــــة عــــن 5
الصيدليات

وهي الحاويات التي تشمل الأدوية 
المنتهية الصلاحية

المــــــــــــؤثرة علـــــــــــــى 6
الخلايا

وهي بعض المواد التي تساهم في 
البشــــرية، أو مــــا تــــدمير الخلايــــا

يعرف بالأدويـة الخاصـة بمعالجـة 
أمراض السرطان

وهـــــي المـــــواد المســـــتخدمة فـــــي الكيميائية7
عمليــــــــــة التعقـــــــــــيم ومحاليـــــــــــل 

.الخ..المختبرات 
المعـــــــــادن الصـــــــــلبة 8

والثقيلة
الأجهـــــزة الحاويـــــة علـــــى مـــــادتي 
الرصــــــــاص والزئبــــــــق وأجهــــــــزة 

الضغط 
النفايات الناتجة عـن 9

المختبرات
ـــــل  بقايـــــا الملابـــــس الخاصـــــة مث

بالمرضــى الــذين قــد تــم معالجتــه 
من الأمراض المعدية ، الحقن

أكيــــاس الأوكســــجين وعبــــوات النفايات الغازية10
الغاز مثلاً

)7(المصدر 

تتكون من النفايات الكيميائيـة :نفايات وحدات الأشعة-ب
مــــن أحمــــاض، صــــبغات وريديــــة، مــــواد تنظيــــف وتعقــــيم، 

مـــن يـــود مشــع يســـتخدم فـــي فحوصـــات ونفايــات إشـــعاعية 
.الغدة الدرقية

كــل النفايــات التــي لهــا :نفايــات عيــادات طــب الأســنان-ج
القـــدرة علـــى نقـــل الأمـــراض المعديـــة والتســـبب بـــالجروح، 

ـــة والحـــادة مثـــل  ـــة والفـــم (كالنفايـــات المعدي أنســـجة اللثّ
)مــواد التعقــيم والأشــعة(والكيميائيــة )والأســنان المقلوعــة

من زئبق وزنك ونحاس وفضـة تسـتخدم (الثقيلة والمعادن 
).ف حشوات الأسنان

هي التي تنشأ من عمل الصـيدليات :نفايات صيدلانية-د
ومعامــل الأدويــة، وتتكــون مــن النفايــات الحــادة والكيميائيــة 
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مثـــل بقايـــا المـــواد الداخلـــة فـــي صـــناعة (والســـامة للخلايـــا 
).الأدوية السرطانية

تنـتج عـن الرعايـة الصـحية :النفايات الطبيـة المنزليـة-ه
للمرضــى والمســنين والمقعــدين فــي المنــازل، وتكــون علــى 

).8(شكل نفايات إما حادة أو كيميائية

:الجانب التطبيقي:ثانياً
:المجال المكانــي-1

كثيـــرا مـــا يفـــرض مســـار البحـــث العلمـــي فـــي نســـق 
العلوم الاجتماعية والإنسانية على مسـتوى العمـل الميـداني 

ا يكـون بمثابـة المجهـر نًا معيّمكانيًّأن يختار الباحث مجالاً 
دا ن مــن رؤيــة الواقـع كمــا هــو، مــزوَّالـذي مــن خلالــه يـتمكّ

ع بخلفيــة نظريــة معينــة عــن هــذا الواقــع، ولدراســة موضــو
ـــــــة " ـــــــة وعلاقتهـــــــا بالتنمي ـــــــات الطبيّ إشـــــــكالية إدارة النفاي

ات الإستشـــفائية العموميـــة المؤسســـ"اخترنـــا "المســـتدامة
ـــمجـــالاً لولايـــة عنابـــة ا لإجـــراء الخطـــوات البحثيــــة مكانيًّ

ـــــة الميدانيـــــة المؤسســـــات الإستشـــــفائية العمومي ، وبمـــــا أنّ
بالولايــــة متعـــــدّدة والكثيــــر منهـــــا ينطــــوي تحـــــت صِـــــبغة 

:ة، فقــــــد انحصــــــرت دراســــــتنا الميدانيّــــــة علــــــىالعموميّــــــ
تُعتبـر "المؤسسات الإستشفائية الجامعية" بحكم أنهّا أيضاً

.مؤسّسات إستشفائيّة عموميّة

ـــة  المؤسســـة الإستشـــفائيّة الجامعيّ هـــذا وللإشـــارة فـــإنّ
، "مستشـــفى ابـــن رشـــد":الأساســـيّة فـــي ولايـــة عنابـــة هـــي

لـة المؤسسـات الصـحيّة ، وبعـد هيك1958والذي أسُّس سـنة 
أصبح يُسمّى بالمركز الإستشفائي الجامعي بمرسـوم رقـم 

، وتتفــرّع عنــه 1986ديســمبر 16المــؤرّخ فــي )86-300(
عدّة وحدات صحيّة، ويكون نشاطها تحت تسييره ومن بين 

:هذه الوحدات نجد

.مستشفى ابن سينا◄
.مستشفى الحكيم دربان◄
.مستشفى سرايدي◄
.اعيادة القديس تيريز◄
.عيادة طب الأسنان◄
.عيادة طب العيون◄

:المجـــــال الـــــبشــــــري-2

تحتـــــاج البحـــــوث الاجتماعيـــــة إلـــــى دراســـــة العنصـــــر 
البشــــري، وذلــــك قصــــد التوصــــل إلــــى معلومــــات لخدمـــــة 
الدراسة، كما يعتبر التمثيل الجيّد للعيّنة عن مـدى صـحة 

إليهـا واقترابهـا مـن الواقـع، إذ يبلـغ العـدد النتائج المتوصـل
ـــا  بالمؤسســـتين )2855(الإجمـــالي لمجتمـــع بحثن موظفـــاً

، حيـث "ابـن رشـد و ابـن سـينا"الإستشفائيّتين الجـامعيتيّن 
موظــف، بينمــا فــي )2045("ابــن رشـد"يوجـد بمستشــفى 

موظــف، وللإشــارة فقــد تــم )810("ابــن ســينا"مستشــفى 
العيـون"استثناء الموظفين بعيادة الدراسـة "طبّ بحكـم أنّ

التـي تمــت هنــاك كانــت اســتطلاعية والعينــة التــي أخــذناها 
منها كانت تجريبيّة، ولذلك لا يمكننا اعتمادهـا فـي العيّنـة 

)03(النهائيــة، وهــذا العــدد الإجمــالي بــدوره يمثــل ثلاثـــة 
فئـة الإداريـين، فئـة :فئات مختلفة تتوزع على النحـو التـالي

ــين، فئــة الأطبــاء المــوظفين شــبه بغــض النظــر عــن (الطبيّ
).تخصصهم

:العيّنـــــــــة وخصـــــــائصهــــــا-3

ــــداني تكــــون فيــــه العيّنــــة  فــــي كــــل بحــــث علمــــي مي
تختلـف هـذه إذالمختارة تمتاز بمجموعـة مـن الخصـائص، 

الضـوابط خـرى حسـب مـا تقتضـيهلأالخصائص من دراسةٍ
دراســـة الوصـــول إليهـــا،  العلميـــة والأهـــداف التـــي تســـعى أيّ
ومن خلال دراستنا هاته سنحاول أن نبـرز أهـم الخصـائص 

:التي تمتاز بها عيّنة دراستنا المُختارة

:طريقــــــــة اختيـــــار العيّنـــة.3-1

أثنــاء الدراســة الاســتطلاعية التــي مــرّت بعــدّة مراحــل، 
ســات إستشــفائيّة، إذ بعــد الحصــول علــى وشــملت عــدّة مؤس

لموضــــوع الدراســــة،  العــــدد الإجمــــالي للمجتمــــع، وملائمــــةً
والعـدد الكبيـر للمجتمـع مـن جهــة وتنـوّع طبقاتـه مـن جهــةٍ

يــهوعلأخــرى، تقــرّر أن تكــون عيّنــة البحــث عيّنــة طبقيــة،
لتمثـل عيّنـة الدراسـة، هـذا )%08(فقد تم اختيـار نسـبة 

بشــروط  وقــد تــم أخــذ نســب عشــوائيّة مــن كــل فئــة عمــلاً
ــا  ــة، وتــم اعتمــاد هــذه النســبة علــى أســاس أنهّ العينــة الطبقيّ
إذا علمنـا  فـي البحـوث العلميّـة، خصوصـاً نسبة مقبولة جدّاً

أن مجتمع الدراسـة كبيـر جـدّاً،  ونسـبة  )%08(مسبقاً
ــة حســابيّة بســيطة  عيّنــة دراســتنا تمثلهــا وبعمليّ يتضــح أنّ

مقارنــــةً،مفـــردة)222( مناســــباً عـــدداَ بالعــــدد وهــــو يُعَــــدُّ
موظفاً، )2855(الإجمالي لمجتمع بحثنا والذي يساوي 
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يوضّح أكثر خصائص الطبقات التي )08(والجدول رقم 

:تشملها عيّنة الدراسة

يوضّح خصائص الطبقات في العيّنة)02(جدول رقم 
المتحصل العدد العدد الإجماليالطبقةاسم 

عليه
النسبة 
المئوية

طبقة
الإداريين

71610045%

طبقــة
الأطبـــاء 

7905123%

شبه طبقة
الطبّيين

5393232%

%285522208المجموع

الطبقــات والنســب الخاصــة بهــا لــم تؤخــذ  للإشــارة فــإنّ
مستشـــفى مســتقل بموظفيــه، وإنمّــا تـــم  علــى أســاس كــلّ
ـــه  الجمـــع بـــين جميـــع المـــوظفين المعنيـــين علـــى أســـاس أنّ

المؤسســة الإستشــفائية "مستشــفى واحــد، وللتــذكير فــإنّ
فــرع مــن فــروع "الجامعيّـة ابــن ســينا المؤسســة "مــا هـي إلاّ

، أمـا فيمــا يخــص النســب "الجامعيّــة ابــن رشــدالإستشـفائية
المئويــة المتحصـــل عليهـــا فـــي كــل طبقـــة، فقـــد تحصـــلنا 
عليها بتطبيق ما يُعرف بالقاعدة الثلاثية والتـي نبيّنهـا مـن 
خلال المثال التـالي والمُطبّـق علـى نسـبة طبقـة الشـبه طبّـي 

:في العيّنة

الطبقـات فـي هذا ويمكن إبراز أكثر نسب توزّع هـذه
:العيّنة من خلال الشّكل البياني الموالي

علـــى أســـاس أنّ"نـــة الطبقيـــةالعيّ"ولقـــد جـــاء اختيـــار 

حي لهــا علاقــة مباشـــرة ة فئــات فــي القطـــاع الصّــهنــاك عــدّ
، وعليـــه "فايـــات الطبيّـــةإدارة النّ"مجـــال بوغيـــر مباشـــرة 

لنــا ى كــان لابــد مــن أخــذ طبقــة مــن كــل فئــة حتــى يتســنّ
ين وسـط المختصّـالسـائدالاتجـاهمعرفـة والتغطيـةضمان

واقـع إدارة النفايـات الطبيـة فـي "و ـــفي المجـال الصّـحي نح
."زائريةــالمستشفيات الج

بالنسبة للطبقاتيُبرز خصائص عينّة الدراسة)03(جدول رقم 

طبقة الشبه طبّيطبقة الإداريينطبقة الأطباء
%النسبة التكرار%النسبة التكرار%النسبة التكرار

1631.43434.003143.7ذكرالجـنس

3568.66666.004056.3أنثى
5110010010071100المجموع

المستوى
التعليمي

0121616.0079.9متوسط

0124040.002636.6ثانوي

4996.14444.003853.5جامعي

5110010010071100المجموع
3976.57575.003853.5ابن رشدالمستشفى

1223.52525.003333.5ابن سينا

5110010010071100المجموع

3976.55252.003245.1[09-[سنوات
]10-19]917.62525.001622.5

طبيب
23%

إداري
45%

شبه طبيّ
32%

يبيّن توزع الطبقات في عيّنة الدراسة)01(شكل رقم 
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35.92323.002332.4]20+[الخبرة

5110010010071100المجموع

:خصـــــــائـــــص العيّنـــة.3-2
ـــاء  ـــاحظ علـــى النســـب المســـجلة أن طبقـــة الأطبّ مـــا يلُ

بينمـا )%68.6(غالبيتهم من جنس الإناث مُمَثَلين بنسبة 
، وكــــذلك الأمــــر لا يختلــــف )%31.4(نســــبة الــــذكور 

بالنسبة لطبقة الإداريين وطبقة الشبه طبّـي بكـون أن نسـبة 
المستوى التعليميالإناث هي الغالبة دائماً، أما فيما يخص 

ـــــا نســـــبة  ـــــاء الجـــــامعيين تمثله فـــــنلاحظ أن نســـــبة الأطب
، وهكــذا بــاقي النســب مــع مختلــف الطبقــات مــا )96.1%(

عيّنة البحـث تمتـاز ب مسـتوى علمـي جيّـد جـدّاً، يدل على أنّ
وهـذا مــا يجعــل التعامـل مــع معهــا يكـون أكثــر ســهولة مــن 
جهة، والحصـول علـى معلومـات دقيقـة وموضـوعية أكثـر، 

يحتـاج إدراكـاً"إدارة النفايـات الطبيّـة"بحكم أن موضوع 
نسـبة طبقـة  علـى كـل الأصـعدة، هـذا ونشـير إلـى أنّ واسعاً

متساوية بـين مـا ح صـلنا عليـه فـي كـلا الشبه طبّي تقريباً
ــــر عنــــه النســــبتين  و 53.5(المستشــــفيين، وهــــو مــــا تعبّ

، أمــا فيمـــا يخـــص المتغيّــر الـــديمغرافي الأخيـــر )33.5%
خبـــرة طبقــة الشـــبه طبّـــي "ســنوات الخبـــرة" فــنلاحظ أنّ

ـــر مـــن خبـــرة طبقـــة الأطبـــاء، حيـــث تؤكـــد النســـبة  أكث
ذلـــك، بينمـــا نجـــد فـــي طبقـــة الإداريـــين فنجـــد )32.4%(

ـــأعلــى نســب تمثــل ذوي الخبــرة )%52(ة مســجلة مقــدّرة بـ
.الأقل من تسع سنوات

:منــهـــــــــج الـــــــدراســـــــة-4

علـى مجموعـة "العلوم الإنسانية"يتوفر العلماء فـي 
واسعة من الوسائل الهامّة التي تساعدهم على أداء بحـوثهم 
ـــاهج والتقنيـــات ثـــروة  ـــل هـــذه المن ـــى أحســـن وجـــه، تُمَثِّ عل
حقيقية ينبغي استعمالها بطرق ملائمة ومفيـدة؛ واسـتنادا 

المنهج المناسب لهذه الدراسة هو ما سبق إلى  منهج "فإنَّ
لدراســة ، حيـث يـتم اللّجـو"البحـث الميـداني ء إليـه عـادةً

علــى  ظــواهر موجــودة فــي الوقــت الــراهن، ويُطبّــق غالبــاً
مجموعات كبيرة من السكان، حيث يسـمح هـذا المـنهج 
بدراســة طـــرق العمـــل والتفكيـــر والإحســـاس لـــدى هـــذه 

مـن أهـم "البحث الميداني"، ويُعتبر مـنهج "المجموعات 
المنـــاهج التـــي تخـــتص بدراســـة المجموعـــات الكبيـــرة مـــن 

فراد، إذ يعتمـد علـى أسـلوب المعاينـة وذلـك بانتقـاء جـزء الأ
إجـــراء  ـــك الأفـــراد، كمـــا يمكـــن أيضـــاً مـــن مجمـــوع أولائ

ـــيس مـــن  والتـــي ل التحقيـــق علـــى مجموعـــة صـــغيرة جـــدّاً
الضــروري معاينتهــا دائمــاً، ويمكــن مــن خــلال هــذا المــنهج 

آراء، عادات، حياة،  (:دراسة العلاقة بين عديد الجوانب مثل
.)9()الخ..ي مختلف الميادينسلوكات ف

:أدوات جمع البيانات-5

على تقنيات لجمع المعطيـات والبيانـات ز الباحثركّيُ
واختيـــار التقنيـــة أو ،الخاصـــة بالظـــاهرة الــــمراد دراســـتها

علـى طبيعـة موضـوع ف أساسـاًالوسيلة المعتمد عليهـا يتوقّـ
وتماشـيا مـع طبيعـة ،الدراسة، والهدف المراد الوصـول إليـه

والاٍسـتمارةمـن جهـةالمقابلةالموضوع فقد اعتمدنا على 
عتـبر هذه الأخيــرة مـن أنسـب الوســائل أخرى، إذ تُ من جهةٍ

فـــي الحصــول علــى البيانـــات المســتعملة وأكترهــا شــيوعاً
ـــة طَنْمُالتـــي تكـــون كَ ـــق أساســـي للباحـــث مـــن أجـــل الإجاب ل

.البحثرحت في بدايةوتحليل الأسئلة التي طُ

:أداة المقابلة.5-1
قُمنـا بــإجراء مقـابلات مــع بعــض المسـؤولين فــي كــلّ

حيــــث أجرينــــا مقابلــــة مــــع "ى طــــب العيــــونفمــــن مستشــــ
مديرها الذي أجابنا على الكثير من الأسئلة التي أزالت عنـّا 
بعــض الغمــوض الــذي كــان يكتنــف بعــض جوانــب موضــوع 

قابلــة وأجابنـــا لــه أســئلة أداة الماالدراســة، هــذا وقــد قـــدّمن
رحب، وأجابنا عن كل الأسئلة المتعلّقة بـإدارة  عنها بصدرٍ
النفّايــات الطبيــة داخــل العيــادة، وكيــف يــتم ذلــك، ومــا هــي 
تتجاوزهـا النفايـات داخـل المكـان الـذي  المدّة التـي يجـب ألاّ
تُنتج فيه، ومن بين أهم النتـائج التـي خرجنـا بهـا بتطبيقنـا 

:لأداة المقابلة ما يلي

ن الإنفاق على تسيير النفايات الطبيّة فـي مستشـفياتنا أ·
ذلــك يتطلــب التكفــل الجيّــد  مــا، إلا أنّ مقبــول إلــى حــدٍّ يُعَــدُّ
ـــــا وصـــــيانتها  والمتواصـــــل بالمحـــــارق ومحاولـــــة تطويره

.باستمرار
أنّه من بين الأضرار التي يمكن أن يُخلفّها سـوء تسـيير ·

تـنجم عـن بعـض النفايات الطبيّـة أضـرار صـحيّة والتـي قـد 
علـى صـحّة  المكوّنات أو البقايا الكيماوية التي تـنعكس سـلباً

خاصّة .المواطن عموماً، والموظف بصفةٍ
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أمـــا فيمـــا يخـــص مكانـــة المستشـــفيات الجزائريـــة مـــن ·
ـــة  الناحيـــة التكنولوجيـــة فـــي مجـــال تســـيير النفّايـــات الطبيّ
ـــــــه ورغـــــــم تـــــــوفّر  مـــــــع الـــــــدّول المتقدّمــــــة، فإنّ مقارنــــــةً

جية المحدّدة لتسـيير هـذه النفايـات إلا أنـه يوجـد الإستراتي
ألا وهــو الإمكانــات المادّيــة الكافيــة،  عــائق وهــو كبيــر جــدّاً
بحكـــم إدارة النّفايـــات بـــالطرق الســـليمة يتطلـــب اســـتعمال 
تكنولوجيّات حديثة وآلات متطورة، وهذه الأخيـرة بـدورها 
تتطلب وجود كفاءات من موارد بشرية تكون مؤهلة كـي 

مسـتمراًتتحكم في هذه الآلات، وذلك يتطلّب بدوره تكوينـاً
)Formation continu( حتـى نظمـن مواكبـة الـدّول ،

.المتقدمة في مجال تسيير النفّايات الطبيّة
:أداة الاستمارة.5-2

ة فيما يخـص تطبيقنـا للاسـتمارة فقـد كـان علـى عـدّ
قــة وذلــك راجــع لــبعض الصــعوبات المتعلّ،مراحــل مختلفــة

أن هناك أماكن يمنـع الـدخول بميدا ن الدراسة، وخصوصاً
وهـو مـا ..لها وهي تلك المتعلقة بقاعات العمليات وغيرهـا 

مــلء الاســتمارات بعــدّة طــرق مختلفــة، منهــا مــا دفعنــا إلــى 
ــــا  ــــد مســــؤول الوحــــدة وهــــو يتكفــــل بجمعه تركناهــــا عن
ــم ملئهــا مــن خــلال  ــاك مــن الاســتمارات مــا ت مباشــرة، وهن

، وذلـك حسـب نشـاط ووظيفـة المبحـوث المقابلة الشخصية
، واشتملت الاستمارة في صورتها النهائية الذي نتعامل معه

ــــى  محــــورين عــــت علــــى زِّ، وُســــؤالاً )14(أربعــــة عشــــرعل
ن وكـل محـور تضـمّ،)باستثناء محـور البيانـات الأوّليـة(

.أسئلة)7(بدوره سبعة 
:ثبات أداة الاستمارة.5-3

Cronbach'sألفا كرونبـاخ"تم استخدام معادلة 
Alpha" لقيــاس مــدى ثبــات الفقــرات، وتــم ذلــك بواســطة

، )SPSS(برنامج الحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية 
:والناتج يوضحه الجدول الموالي

"ألفا كرونباخ"يبينّ قيمة معامل الثباث )04(جدول رقم 

Cronbach's Alphaعدد العبارات

0.8814

وكانــــت النتيجــــة المســــجلة فــــي الجــــدول أن قيمــــة ألفــــا 

وهــي نســبة مقبولــة %88أي 0.88كرونبــاخ قــد بلغــت 
نـت نتـائج هـذا وقـد بيّ،تدل على ثبات أسئلة الاستمارةجدّاً

ـــاخ لكـــل المحـــاور أن أســـئلتها تتميّـــ ز بالثبـــات ألفـــا كرونب
:النسبي، والجدول الموالي يبين أكثر هذه القيم

المحاور"ألفا كرونباخ"يبينّ قيمة معامل الثبات )05(جدول رقم  لكلّ

ألفا كرونباخاسم المحوررقم 

محـــور خـــاص بالتســـيير .1

التقني إداري

0.76

محـــــور خـــــاص بـــــالوعي .2

الصّحي

0.76

ةم الإحصــائيّأغلــب القــيّأنّمــن خــلال الجــدول لاحــظ يُ
ألفــا كرونبــاخ "الخاصــة بمعامــل الثبــات والمُتحصّــل عليهــا

Cronbach's Alpha" مـــن أعلـــىحصـــلت علـــى قيمـــة

ـــدة جـــدّاًوهـــي نســـب 0.50 لأغـــراض التحليـــل العلمـــي جيّ
ونســـــتخلص ممــــا ســــبق أن أداة القيــــاس وهـــــي .)10(

الاستمارة؛ صادقة فـي قيـاس مـا وضـعت لقياسـه، كمـا أنهـا 
ـــدة جـــدّاًثابتـــة بدرجـــة  داة قيـــاس ، ممـــا يؤهلهـــا لتكـــون أجيّ

وهـو مـا ويمكن تطبيقها بثقة،راسةمناسبة وفاعلة لهذه الدّ
معامـل الاتسـاق "المتعلـق بقيمـة ولاحه أكثـر الجـدوضّـت

لكـــل بنـــود المحـــاور علـــى حـــدا، حيـــث تـــم قيـــاس "الـــداخلي
ـــود والمحـــاور"PEARSON"معامـــل الارتبـــاط  بـــين البن

:التي تنتمي إليها

التسيير التقني إداريور بمحخاص)06(جدول رقم 
معامل الاتساق الداخلي رقم البند

ور
مح

ري
إدا

ني
تق

رال
سيي

الت

.310 1

.320 2

.330 3

.600 4

.430 5

.160 6

.610 7

الوعي الصحيور بمحخاص)07(جدول رقم 
معامل الاتساق الداخلي رقم البند

ور
مح

حي
صّ

يال
وع

ال

-0.14 8
.430 9

-0.02 10
.610 11
.800 12
.110 13
.370 14

يتضـــح مـــن خـــلال النتـــائج المســـجلة فـــي الجـــدول أن قـــيم 
معامل الارتباط المتعلّقة بالاتساق الداخلي تبـدو وبـالنظر 

يمكــن القــول )06(إلـى النتــائج المســجّلة فــي الجــدول رقــم 
القيم المتحصّل عليهـا كلهّـا موجبـة وهـو مـا يـدل علـى  أنّ
العلاقة الطردية بينها وبـين المحـور الخـاص بهـا، كمـا تـم 
تســجيل قــيم جــد مرتفعــة علــى غــرار تلــك الموضّــحة فــي 
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ــر الثــاني، أمــا المحــور )4،5(البنــدين  ــابع لمتغي إدارة "والت
فأبرز ما يمكن الإشارة له هو تلك القيمـة "النفايات الطبيّة

ــــ)12(المتحصـــل عليهـــا فـــي البنـــد رقـــم  رت بـ ـــدِّ :والتـــي قُ

مقارنة بالباقي)0.80( .وهي قيمة مرتفعة جدّاً

:تحليل البيانات-6
:قني إداري للنّفايات الطبّية داخل المستشفيات الجزائريةآفاق التسيير الت:التساؤل الأوّل.6-1

:اتجاهات الأطباء نحو آفاق التسيير التقني إداري للنّفايات الطبّية

ور
مح

ال
ول

الأ
:

ري
إدا

ني
تق

رال
سيي

الت

المتوسخاص باتجاهات الأطباء نحو التسيير التقني إداري)8(جدول العبارات
ط

الحسابي

الانحراف
المعياري

الاتجاه
م بشدة.غم.غيرمحايدموافقشدةم ب

وضعيةعنوتقاريرهناك مخططات.1
مختلـفداخـلمراحلهـاالنفايـات بكـل

الإستشفائيةالمصالح

+36162062.611.04ت

%5.911.831.439.211.8

مــــن الضــــروري أن يتواجــــد فــــي .2
منصـب مسـؤول المؤسسة الإستشـفائية

خاص بتسيير النفايات الطبية

+27202114.39.820ت

%52.939.23.92.002.00

هناك من يقوم بمتابعة المستجدات.3
فيوالمعايير الدوليةالقانونيةالأطرمن

الطبيةنفاياتمجال

+44191682.611.09ت

%7.87.837.331.415.7

مـندقيـقفرزنظامالمؤسسةفي .4
.النفايات الطبيةأصنافلكلالمنبع

-0013812182.311.20ت

%0025.515.723.535.3
ــرات.5 ــةداخــل المؤسســة مق ثابت

المصـالحكلداخلالوسيطللتخزين
مســتلزماتوتــوفيرالإستشــفائية

والإنارةالتهويةمنالخاصةمواصفاتها
.والنظافة

+2111414102.631.14ت

%3.921.627.527.519.6

علىالإمكانالمؤسسة تسعى بقدر.6
بإعادةوالاسترجاعالنفاياتإنتاجخفض

.والتدويرالاستعمال

-28112192.471.08ت

%3.915.721.641.217.6

المؤسسة تهتم كثيرا وتركز على .7
مرحلة في عملية عملية الفرز لكونها أهم
إدارة النفايات الطبية

-451015172.291.25ت

%7.89.819.629.433.3

أهـــم مـــا يمكـــن التعليـــق عليـــه مـــن النتـــائج المســـجّلة فــــي 

وهــي %39.2:الجـدول أعـلاه هـي تلــك النسـبة المقـدّرة بــــ

والتــي لا يوافــق أصــحابها علــى أنّ)15(خاصــة بالبنــد رقــم 

النفايـات بكـلوضـعيةعـنوتقـاريرهنـاك مخططـات

الإستشـفائية، ونسـبة المصـالحمختلـفداخـلمراحلهـا

تــدعم ذلـــك بشـــدة، وهــذا الاتجـــاه بطبيعـــة الحـــال 11.8%

علــى %5.9خــاص بفئــة الأطبــاء، بينمــا هنــاك فقــط نســبة 

فهـــي تقـــف موقـــف %31.4ا نســـبة مضـــمون العبـــارة، أمـــ

المحايدة فيما يخص توفر المخطّطات والتقارير المتعلّقـة 

علــى %52.9بــإدارة النفّايــات الطبيّــة، هــذا وتؤكــد نســبة 

ضــــرورة أن يتواجــــد فــــي المؤسســــة الإستشــــفائية منصــــب 

ــه  ــة، تكــون اهتمامات ــات الطبي مســؤول خــاص بتســيير النفاي

ـــذا النشـــاط فقـــط، ونســـبة  تـــدعم هـــذا %39.2خاصـــة به

الاتجاه وتؤكّد على ضرورته، أما فيما يخص باقي النسـب 
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ـــى مضـــمون  فهـــي موزعـــة بـــين الحيـــاد وعـــدم الموافقـــة عل

تمثـــــل موقـــــف %3.9العبــــارة، إذا نجـــــد ان هنـــــاك نســـــبة 

فيـرى أصـحاب هـذه %4المحايدة، بينما ما مجموع نسبته 

.النسبة أنّه ليس من الضروري توفر ذلك المنصب

:اتجاهات الإداريين نحو آفاق التسيير التقني إداري للنّفايات الطبّية

ور
مح

ال
ول

الأ
:

ري
إدا

ني
تق

رال
سيي

الت

خاص باتجاهات الإداريين نحو التسيير التقني )9(جدول العبارات
إداري

المتوس
ط

الحسابي

الانحراف
المعياري

الاتجاه

م بشدة.غم.غيرمحايدموافقم بشدة
عــنوتقــاريرهنــاك مخططــات.1

داخـلمراحلهـاالنفايـات بكـلوضـعية
الإستشفائيةالمصالحمختلف

+1434222193.231.19ت

%14.0034.0022.0021.009.00

مـــــــن الضـــــــروري أن يتواجـــــــد فـــــــي .2
منصـــب مســـؤول المؤسســـة الإستشـــفائية

خاص بتسيير النفايات الطبية

+434010254.141.02ت

%43.0040.0010.002.005.00

هناك من يقوم بمتابعة المستجدات.3
والمعـايير الدوليـةالقانونيـةالأطـرمـن
الطبيةنفاياتمجالفي

+1525341793.201.16ت

%15.0025.0034.0017.009.00

مـندقيـقفـرزنظـامفـي المؤسسـة.4
.النفايات الطبيةأصنافلكلالمنبع

+14282520133.101.25ت

%14.0028.0025.0020.0013.00

ثابتــةداخــل المؤسســة مقـــرات.5
المصـالحكـلداخـلالوسـيطللتخـزين

مســتلزماتوتـــوفيرالإستشــفائية
والإنارةالتهويةمنالخاصةمواصفاتها

.والنظافة

+10282326132.961.21ت

%10.0028.0023.0026.0013.00

علـىالإمكـانالمؤسسة تسعى بقدر.6
بإعادةوالاسترجاعالنفاياتإنتاجخفض

.والتدويرالاستعمال

+7172340132.651.12ت

%7.0017.0023.0040.0013.00

وتركز علـى المؤسسة تهتم كثيرا .7
ــــة فــــي  عمليــــة الفــــرز لكونهــــا أهــــم مرحل

عملية إدارة النفايات الطبية

15262224133.061.27ت
%15.0026.0022.0024.0013.00

أما فيما يخص طبقة الإداريين فهم يختلفـون كثيـراً
ــه الأطبــاء فيمــا يخــص البعــد  ــا ذهــب إلي ، إذ تــرى )15(عمّ

هنـاك مخططـات%34نسـبة  وضـعيةعـنوتقـاريرأنّ
المصـــالحمختلــفداخــلمراحلهـــاالنفايــات بكـــل

توافــق بشــدّة علــى ذلــك، بينمــا نســبة %14الإستشــفائية، و 
من اتجاهات هـذه الطبقـة لا يوافقـون علـى مضـمون 21%

العبارة ويؤكدون علـى عـدم تـوفر أيـة مخططـات وتقـارير 

%22خاصة بإدارة النّفايـات الطبيّـة، بينمـا نجـد مـا نسـبته 
تقـــف فـــي موقـــف المحايـــدة فيمـــا يخـــص هـــذا البنـــد، هـــذا 

ــم  ــد رق ــاك مــا نســبته )17(ونلاحــظ مــن خــلال البن هن أنّ

ـــه لـــيس هنـــاك مـــن يقـــوم بمتابعـــة يــرى أصـــحابها أ27% نّ
فـيوالمعـايير الدوليـةالقانونيـةالأطـرمـنالمسـتجدات

%34الطبيّــة، بينمــا أكبــر نســبة وهــي النفّايــاتمجــال
فتقف موقف المحايـدة، بينمـا النسـبة المتبقيـة فهـي توافـق 

)18(علــى مضــمون العبــارة، أمــا بالانتقــال إلــى البنــد رقــم 

والتـي %20:نسبة المُقدّرة بـــفأبرز ما نلاحظه هي تلك ال
المؤسسة ميـدان الدراسـة  يرى أصحابها ويؤكدون على أنّ

أصـنافلكـلالمنبـعمـندقيـقفـرزنظاملا تحتوي على
ــة، بينمــا نســبة  ــك، أمــا %28النفّايــات الطبيّ تــرى عكــس ذل

.فهي تأخذ موقف المحايدة%25نسبة 
:طبّيين نحو آفاق التسيير التقني إداري للنّفايات الطبّيةاتجاهات الشبه 
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خاص باتجاهات الشبه طبيّين نحو التسيير )10(جدول العبارات
التقني إداري

المتوس
ط

الحسابي

الانحراف
المعياري

الاتجاه

م بشدة.غم.غيرمحايدموافقم بشدة
عــنوتقــاريرهنــاك مخططــات.1

داخـلمراحلهـاالنفايـات بكـلوضـعية
الإستشفائيةالمصالحمختلف

+319251952.94.990ت

%4.226.835.226.87.00

مـــــــن الضـــــــروري أن يتواجـــــــد فـــــــي .2
المؤسســـة الإستشـــفائية منصـــب مســـؤول 

خاص بتسيير النفايات الطبية

+36227244.181.09ت

%50.731.009.92.85.6

هناك من يقوم بمتابعة المستجدات.3
والمعـايير الدوليـةالقانونيـةالأطـرمـن
الطبيةنفاياتمجالفي

+514301572.931.04ت

%7.0019.742.321.19.9

مـندقيـقفـرزنظـامفـي المؤسسـة.4
.النفايات الطبيةأصنافلكلالمنبع

+817202063.011.15ت

%11.323.928.228.28.5

ثابتــةداخــل المؤسســة مقـــرات.5
المصـالحكـلداخـلالوسـيطللتخـزين

مســتلزماتوتـــوفيرالإستشــفائية
والإنارةالتهويةمنالخاصةمواصفاتها

.والنظافة

+4152117142.691.17ت

%5.621.129.623.919.7

علـىالإمكـانالمؤسسة تسعى بقدر.6
بإعادةوالاسترجاعالنفاياتإنتاجخفض

.والتدويرالاستعمال

-25302592.52.900ت

%2.87.0042.335.212.7

المؤسسة تهتم كثيرا وتركز علـى .7
ــــة فــــي  عمليــــة الفــــرز لكونهــــا أهــــم مرحل

عملية إدارة النفايات الطبية

+5142217132.731.18ت

%7.0019.731.0023.918.3

أبرز ما يمكن التعليق عليه من خلال النتائج المسـجلة 

فــي الجــدول المتضـــمن توجهــات طبقــة الشـــبه طبّــي فيمـــا 

يخــــص محــــور التســــيير تقنــــي إداري هــــي تلــــك النســـــبة 

ـــين الموافقـــة وعـــدم الموافقـــة والمقـــدّرة بــــــ :المتســـاوية ب

مخططـــاتوالتـــي تخـــص مـــا إذا كـــان هنـــاك 26.8%

، وأكبـر نسـبة سُـجّلت هـي النفايـاتوضـعيةعـنوتقـارير

وهـــي تمثـــل موقـــف المحايـــدة، هـــذا وتـــرى نســـبة 35.2%

ـــ ــة بــ ــي ممثل ــه مــن %50.7:كبيــرة مــن فئــة الشــبه طبّ أنّ

أن يتواجـــد فــي المؤسســـة الإستشــفائية منصـــب الضــروري 

كمــا تــرى نســبة ، مســؤول خــاص بتســيير النفايــات الطبيــة

ــه لـيس %21.1:كبيـرة مــن ذات الفئـة ممثلــة بــــ هنــاك أنّ

القانونيــةالأطــرمــنمـن يقــوم بمتابعــة المســتجدات

، كمـا نجـد الطبيـةنفايـاتمجـالفـيوالمعـايير الدوليـة

فــــي البنــــد رقــــم  ـــــ)19(أيضــــاً :نســــبة كبيــــرة مُقــــدّرة بــ

ثابتـةاتداخـل المؤسسـة مقـرّترى أنّـه لا توجـد 23.9%

الإستشـفائيةالمصـالحكـلداخـلالوسـيطللتخـزين

التهويـةمـنالخاصـةمواصـفاتهامسـتلزماتوتـوفير

تــرى عكــس ذلــك %21.1، بينمــا نســبة والنظافــةوالإنـارة

هـي تلـك المُقـدّرة بـــ :تماماً، ومن بين النسـب الكبيـرة أيضـاً

المؤسســـة لا تهـــتم ولا 23.9% والتـــي يـــرى أصـــحابها أنّ

.تركّز على عملية فرز النّفايات

:محور التسيير تقني إدارينتيجة عـامة حول 

يبين قيم المتوسط والانحراف العام حسب الطبقات لمحور )11(جدول 
التسيير التقني إداري

-29-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الاتجاهالانحراف المتوسط الطبقة
+2.751.08الأطبّاء

+3.191.17الإداريين

+3.001.07الشبه طبّي

من خلال الجدول أمامنـا والخـاص بالمتوسـط والانحـراف 
العام يمكن القول أن أغلبية الاتجاهـات كانـت إيجابيـة ولـو 
لــيس بنســبة كبيــرة، باســتثناء طبقــة الأطبّــاء التــي كــان 
اتجاهها بصفة عامـة محايـد، بحكـم أن المتوسـط الحسـابي 

، والمُلاحــظ أيضــاً[3.39-2.60]العــام يقــع بــين المجــال 
ه ـــاء أنّ نـــاك تجـــانس كبيـــر بـــين اســـتجابات طبقـــة الأطبّ

هـــذا  وطبقــة الشــبه طبّــي، الأمــر يبــدوا منطقيــا بحكــم أنّ
المحــور خــاص بالتســيير التقنــي إداري والأمــر يخــص فئــة 
الإداريــــين، ويمكــــن هُــــم علــــى درايــــة أكثــــر بمــــا تحتويــــه 
المؤسسة وما تفتقر له، بحكم أن باقي الطبقات ليسوا علـى 

التــــداول اتصـــال مباشــــر بمــــا  يسّــــيره الإداريــــون، حيــــث أنّ
والتســيير غيــر الآمــن لنفايــات الرّعايــة الصــحّية قــد يتســبب 
في مخاطر جدّية على صحّة المجتمع، ويتسـبب بتـأثيرات 
ســــلبية علــــى البيئــــة، ولــــذ يُعتبــــر تــــدبير نفايــــات الرّعايــــة 

فــي حمايــة صــحّة البيئــة رئيســاً هــذا وتقــع .الصّــحية جــزءاً
ات ومنشــــــآت الرعايــــــة الصــــــحية علــــــى عــــــاتق المستشــــــفي

لمبــــدأ  "المســـؤولية عـــن البيئـــة والصّـــحة العامـــة اســـتناداً
ـــق بالنفايـــات التـــي "تـــوخّي الحـــذر ـــد فيمـــا يتعلّ ، وبالتحدي

ـــى عـــاتقهم مســـؤولية عـــدم وجـــود  يُنتجـــون، كمـــا تقـــع عل
ــأثيرات ســلبية علــى الصــحة أو البيئــة نتيجــة للتــداول أو  ت

ومن بـين الدراسـات ).11(المعالجة والتخلصّ من النفايات
الســابقة التــي اهتمــت بهــذا المحــور نجــد دراســة المهندســة 

إدارة ":بعنــوان"هنــد وهبــة"والــدكتورة "ســونيا عبّاســي"
، حيــث كانــت "النّفايــات الطبيّــة فــي مشــافي جامعــة دمشــق

ـــه لا توجـــد أمـــاكن خاصـــة لتخـــزين :مـــن بـــين النتـــائج أنّ
ــات الطبيّــة ريثمــا يــتم نقلهــا، وبشــك خــاص أمــاكن النفّاي لٍ

ــــة التــــي تحــــوي  مــــواد قابلــــة  لتخــــزين النفّايــــات الكيماوي
بشـكل مقـاوم  للانفجار والتي يجب أن تكـون معـدّة معماريـاً

، ويمكــن تلخــيص أهــم النتــائج فــي العناصــر )12(للحرائــق
:التالية

وضـعيةعـنوتقــاريرمخططـاتأنّـه لا توجـد·

.المستشفىداخلمراحلهاالنفايات بكل

ــــــه مــــــن· روري أن يتواجــــــد فــــــي المؤسســــــة الضــــــأنّ

منصــــب مســــؤول خــــاص بتســــيير النفايــــات الاستشـــفائية

.ةالطبيّ

الأطـرمـنمن يقوم بمتابعـة المسـتجداتلا يوجد·

.ةالطبيّنفاياتمجالفيوالمعايير الدوليةالقانونية

المنبـعمـندقيـقفرزنظامفي المؤسسةلا يوجد ·

.ةالنفايات الطبيّأصنافلكل

فايـاتالنّإنتــاجخفــضإلـىتســعى لاالمؤسسـة·

.والتدويرالاستعمالبإعادةوالاسترجاع

كونــه أهــم بعلــى الفــرز لا تعتمــد كثيــراًالمؤسســة ·

.ةمرحلة في عملية إدارة النفايات الطبيّ
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:الوعي بمخاطر النّفايات الطبّية في وسط المجتمع الجزائري:التساؤل الثاني.6-2
:اتجاهات الأطباء نحو مستوى الوعي الصّحي لدى المجتمع الجزائري
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المتوسخاص باتجاهات الأطباء نحو الوعي الصّحي)12(جدول العبارات
ط

الحسابي

الانحراف
المعياري

الاتجاه

م بشدة.غم.غيرمحايدموافقم بشدة

درايـة بكميـة النفايـات المؤسسة علـى .8
.التي تنتجها

+27162422.67.900ت

%3.913.731.447.13.9

توجــــد رقابــــة بــــين الحــــين والآخــــر .9
.لمرمد المؤسسة

+27201842.71.940ت

%3.913.739.235.37.8

يســتفيد عمــال المحرقــة مــن فتــرات .10
تكوينيــة قصـــد تنميــة وتجديـــد خبـــراتهم

.ومعارفهم

-001152692.16.730ت

%002.0029.451.0017.6

شـــــــهارية إتتبـــــــع المؤسســـــــة طـــــــرق .11
ــوعي بمخــاطر النفايــات  مختلفــة لنشــر ال

.الطبية

-25823132.221.06ت

%3.99.815.745.125.5

هنـــاك خطـــط طـــوارئ مناســـبة فـــي .12
.حالة وقوع انسكاب أو حادث أو حريق

-13172462.39.850ت

%2.005.933.347.111.8

العـام مـن بالتحسيسالمؤسسة تهتم.13
داخـلوالمعلقـاتالملصـقاتنشـرخـلال

.الإستشفائيةالمصالحوخارج

-1882772.39.980ت

%2.0015.715.752.913.7

المؤسســـة تحـــرص علـــى توعيـــة.14
بفائـدةالإستشـفائيالجمهـوروتـذكير

ســلامةعلــىحفاظـاالنفايــاتفـرز
للمركـزالداخليـةوالبيئـةصـحتهم

.الإستشفائي

-22102982.24.900ت

%3.93.919.656.915.7

يتضـــح مـــن خـــلال النتـــائج المســـجّلة فـــي الجـــدول أنّ

أنّـه يتعلّـق بفئـة مهمـة مثـل  خصوصـاً هناك اتجاه مهم جـدّاً

وهـي أعلـى نسـبة %47.1الأطباء، حيث نجد نسبة قـدرها 

المؤسســة ويــرى أصــحابها أنّ)22(مســجّلة فــي البنــد رقــم 

، بينمـا هنـاك فقــطيـة النفايـات التـي تنتجهـاعلـى درايـة بكمّ

مــن تــرى عكــس ذلــك وهــي نســبة قليلــة جــدّاً، %3.9نســبة 

التعليـق عليهــا وهــي  هـذا وتوجــد نسـبة أخــرى ملفتـة وَجــبَ

ـــك المقـــدّرة بــــــ ـــي يـــرى أصـــحابها أنـّــه لا %35.3:تل والت

، بينمــا توجــد رقابــة بــين الحــين والآخــر لمرمــد المؤسســة

نجــدها محايــدة فيمــا يخــص هــذا الاتجــاه، %39.2نســبة 

فأوّل ما يلُفـت نظرنـا نسـبة )24(وبالانتقال إلى البند رقم 

عمـــــال %17.6و51% والتـــــي يـــــذهب أصـــــحابها إلـــــى أنّ

مـــن فتـــرات تكوينيـــة قصـــد تنميـــة ونيســـتفيدالمحرقـــة لا 

ـــراتهم ومعـــارفهم ـــين أهـــم وتجديـــد خب هـــذا مـــن ب ، ويُعـــدُّ

ر الأمـراض الناتجـة عـن ســوء الأسـباب المسـاعدة علـى انتشــا

إدارة النفايات الطبيّة، وهو أمر يجعلنا نبقى من بين الدول 

إذا عرفنـــا أن  فـــي هـــذا المجـــال، خصوصـــاً الأكثـــر تخلفـــاً

العالم في تطوّر وكل يوم تظهر آلة جديدة وتقنيـة أحـدث، 

ــاء فيمــا يخــص هــذا  اتجاهــات الأطب هــذا ويمكــن القــول أنّ

ــا ســلبيّة )22.23(، باســتثناء البنــدين المحــور كانــت كلهّ

.فقد كان الاتجاه محايداً
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المحور

الثاني
:

صّحي
الوعيال

المتوسطالصّحيخاص باتجاهات الإداريين نحو الوعي )13(جدول العبارات
الحسابي

الانحراف
المعياري

الاتجاه
م بشدة.غم.غيرمحايدموافقشدةم ب

المؤسسة على دراية بكمية النفايات .8
.التي تنتجها

+13381523113.191.24ت

%13.0038.0015.0023.0011.00
توجـــد رقابـــة بـــين الحـــين والآخـــر .9

.لمرمد المؤسسة
+938222383.171.12ت

%9.0038.0022.0023.008.00
يستفيد عمال المحرقة من فتـرات .10

تكوينيــة قصــد تنميــة وتجديــد خبــراتهم 
.ومعارفهم

-692938182.471.07ت

%6.009.0029.0038.0018.00

شـــــهارية إتتبـــــع المؤسســـــة طـــــرق .11
النفايــات مختلفــة لنشــر الــوعي بمخــاطر 

.الطبية

+11172126252.631.32ت

%11.0017.0021.0026.0025.00

هنــاك خطــط طــوارئ مناســبة فــي .12
.حالة وقوع انسكاب أو حادث أو حريق

+12311529133.001.27ت

%12.0031.0015.0029.0013.00
العــام بالتحسـيسالمؤسسـة تهـتم.13

والمعلقـاتالملصـقاتنشـرمـن خـلال
.الإستشفائيةالمصالحوخارجداخل

+9301434132.881.23ت

%9.0030.0014.0034.0013.00

المؤسســة تحــرص علـــى توعيــة.14
بفائـدةالإستشـفائيالجمهوروتذكير

ســلامةعلــىحفاظــاالنفايــاتفـرز
للمركـزالداخليـةوالبيئـةصـحتهم

.الإستشفائي

+9302025162.911.24ت

%9.0030.0020.0025.0016.00

مــــن الملاحــــظ أن اتجاهــــات الإداريــــين فيمــــا يخــــص هــــذا 

المحــور يختلــف عــن ذلــك الاتجــاه الخــاص بالأطبــاء، يمكــن 

ودراية بـالقوانين المسـاهمة فـي  لأن الإداريين أكثر تعاملاً

ـــوعي الصّـــحي ومـــدى  تـــأثير ســـوء غـــدارة النفّايـــات نشـــر ال

الطبيّة، حيث المُلفت في هـذه النتـائج تلـك النسـبة المتعلّقـة 

حيـث يـرى أصـحابها %38:والمقـدّرة بــــ)22(بالبند رقم 

، وقــد المؤسســة علــى درايــة بكميــة النفايــات التــي تنتجهــاأنّ

جــاء هــذا الموقــف كــي ينفــي الاتجــاه الــذي اتبعــه الأطبــاء 

مـن الاتجاهـات %51سابقاً، هذا وتمثل ما مجموعـه نسـبة 

شــهارية مختلفــة إطــرق لا تتبــع المؤسســة التــي تؤكــد أنّ

ــــات الطبيــــة ، هــــذا وتــــذهب لنشــــر الــــوعي بمخــــاطر النفاي

إلـــى  إتبـــاع نفـــس الوقـــف الـــذي اتخـــذه ناتجاهـــات الإداريـــي

بالمؤسســــــة لا عمــــــال المحرقــــــةء فــــــي كــــــون أنّالأطبــــــا

ــــد يســــتفيدون ــــرات تكوينيــــة قصــــد تنميــــة وتجدي مــــن فت

، والغريــب %38، وهــو مــا تمثلــه نســبة خبــراتهم ومعــارفهم

فــي الأمــر فيمــا يخــص النتــائج المتحصــل عليهــا مــن خــلال 

هنـاك نسـبة قُـدّرت  قياس اتجاهات افراد طبقة الإداريين أنّ

هناك خطط طـوارئ مناسـبة فـي ترى بأنّه ليست%29:بــ

ــى فــإن حالــة وقــوع انســكاب أو حــادث أو حريــق ، بالإضــافة إل

التنويــه لهــا هــي تلــك المســجلة فــي البنــد  أبــرز نســبة وَجَــبَ

ــــــ)27(رقـــــم  ـــــر عـــــن رأي %34:والمقـــــدرة بــ وهـــــي تعبّ

العـام مـن حسـيسبالتّتهتملاالمؤسسةالإداريين في كون 

المصـالحوخـارجاخـلدوالمعلقـاتالملصـقاتنشـرخلال

.الإستشفائية

-32-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

:اتجاهات الشبه طبّيين نحو مستوى الوعي الصّحي لدى المجتمع الجزائري

ور
مح

ال
ني

لثا
ا

:
حي

صّ
يال

وع
ال

المتوسخاص باتجاهات الشبه طبيّين نحو الوعي الصّحي)14(جدول العبارات
ط

الحسابي

الانحراف
المعياري

الاتجاه

م بشدة.غم.غيرمحايدموافقم بشدة

المؤسسة علـى درايـة بكميـة النفايـات .8
.التي تنتجها

+520259122.961.17ت

%7.0028.235.212.716.9

توجــــد رقابــــة بــــين الحــــين والآخــــر .9
.لمرمد المؤسسة

+619288103.041.13ت

%8.526.839.411.314.1

يســتفيد عمــال المحرقــة مــن فتــرات .10
تكوينيــة قصـــد تنميــة وتجديـــد خبـــراتهم 

.ومعارفهم

-461821222.281.16ت

%5.68.525.429.631.00

شـــــــهارية إتتبـــــــع المؤسســـــــة طـــــــرق .11
ــوعي بمخــاطر النفايــات  مختلفــة لنشــر ال

.الطبية

+9131814172.761.34ت

%12.718.325.419.723.9

هنـــاك خطـــط طـــوارئ مناســـبة فـــي .12
.حالة وقوع انسكاب أو حادث أو حريق

+619291343.141.00ت

%8.526.840.818.35.6

العـام مـن بالتحسيسالمؤسسة تهتم.13
داخـلوالمعلقـاتالملصـقاتنشـرخـلال

.الإستشفائيةالمصالحوخارج

+8181220132.831.30ت

%11.325.416.928.218.3

المؤسســـة تحـــرص علـــى توعيـــة.14
بفائـدةالإستشـفائيالجمهـوروتـذكير

ســلامةعلــىحفاظـاالنفايــاتفـرز
للمركـزالداخليـةوالبيئـةصـحتهم

.الإستشفائي

+6141922102.771.17ت

%8.519.726.831.0014.1

ــين نحــو  أمــا فيمــا يخــص اتجاهــات طبقــة الشــبه طبّي

محور الوعي الصّحي فنلاحظ أن أكبر نسبة تم تسـجيلها 

وهــــي التــــي يـــــرى %35.2هـــــي )22(فــــي البنــــدر رقــــم 

المؤسســـة علـــى درايـــة بكميـــة النفايـــات التـــي أصـــحابها أنّ

قـف المحايــدة ، وهنـا نجـد أن هـذه الطبقـة تأخـذ موتنتجهـا

فـي كـون المؤسســة علـى درايــة بكمّيـة النفايــات مـن عدمــه، 

هذا ونجد نسبة كبيرة أخرى فـي الموقـف المحايـد وذلـك 

ـــ)23(فــي البنــد رقــم  وذلــك فــي ،%39.4:بنســبة قُــدّرت بـ

، توجد رقابة بين الحين والآخر لمرمد المؤسسـةكون أنّه 

والمُتفــق عليــه فــي كــون أنّ عمــال والشــيء الواضــح تمامــاً

مــن فتـــرات تكوينيــة قصــد تنميـــة لا يســتفيدون المحرقــة 

%29.6، وهو ما تمثله نسـبة وتجديد خبراتهم ومعارفهم

هنــاك نســـبة لا بــأس بهـــا مـــن ،%31و  أنّ والواضــح أيضـــاً

شـــهارية لنشـــر الـــوعي إطـــرق لا تتبـــع المؤسســـة تـــرى بـــأنّ

، وهــــو مــــا تعبــــر عنــــه النســــبة فايــــات الطبيــــةبمخــــاطر الن

، وكـأهم نسـبة تـم تسـجيلها فـي هـذا %23.9:المقدّرة بـــ

المحور فيمـا يخـص اتجاهـات طبقـة الشـبه طبّـي، هـي تلـك 

المؤسسـةبكـون %31:والمقـدّرة بــــ)28(المتعلّقة بالبند 

الإستشـفائيالجمهـوروتـذكيرتحـرص علـى توعيـةلا

صـحتهمسـلامةعلىاحفاظًلطبّيةافاياتالنّفرزبفائدة

عامّةللمركزالداخليةوالبيئة .الإستشفائي بصفةٍ
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:محور الوعي الصّحينتيجة عـامة حول 

يبين قيم المتوسط والانحراف العام حسب )15(جدول 
الطبقات لمحور الوعي الصّحي

الاتجاهالانحراف المتوسط الطبقة
غير موافق2.350.91الأطبّاء

محايد2.891.21الإداريين
محايد2.821.18الشبه طبّي

ممــا تقــدم يمكــن القــول أن محــور الــوعي الصــحي لا يوجــد 

أي اتجـاه إيجـابي ســواء بالموافقـة أو الموافقــة بشـدة عليــه، 

إذا غلب على ذلك الاتجاه المحايد، مع تسـجيل حالـة سـلبية 

ـــل فـــي عـــدم الموافقـــة وذلـــك فيمـــا يخـــص اتجاهـــات  تتمث

عامّة، ولعل من أبرز الدراسـات الأطباء نحو  المحور بصفةٍ

ــوعي الصــحّيابقة التــي أكــدت علــى أهميــةالســ بالنســبة ال

ـــل"للتنميـــة نجـــد دراســـة  ـــت "عواطـــف عطي والتـــي كان

"التنمية الصحية والوعي الثقافي في الجزائـر"بعنوان 

أن الصــحة ليســـت فـــي :والتــي كانــت مـــن أبــرز نتائجهـــا

استقلالية مطلقة عن النسق الثقافي الذي يسود المجتمع، 

لسلوك الصحي والأطر الفكرية، باعتباره محددا لنمط ا

التي تشتغل على تمثيلها أو تهميشها اجتماعيا، وذلك من 

خلال نسق القيم والمعتقدات الجمعية، لذلك فإن الصحة 

ـــاً المنظمـــة هـــذا وقـــد اهتمـــت ).13(تعـــد مفهومـــا ثقافي

ــة للصــحة  بموضــوع هــذه الأخيــرة مــن (O.M.S)العالمي

ــــى  خــــلال الدراســــات والأبحــــاث العلميــــة التــــي أجرتهــــا عل

مســتوى المجتمعــات الناميــة علــى وجــه الخصــوص، والتــي 

اتضـــــح مـــــن خلالهـــــا أن المشــــــكلات الصـــــحية فـــــي هــــــذه 

المجتمعات ليست اقتصادية بقـدر مـا هـي ثقافيـة، ويتجلـى 

ذلـــك مـــن خــــلال ســـوء اســـتخدام المرافــــق الصـــحية رغــــم 

عليها، نظرا لجهل الأفراد بهـا، وهـو مـا يسـاهم فـي توفرها

ــــرض أن تهــــتم  ــــوظيفي للمنظمــــة، إذ يفت إضــــعاف الأداء ال

المجتمعات النامية كـذلك بدراسـة ثقافتهـا المحليـة قصـد 

الإسهام الفعال في رفع مسـتوى الـوعي الصـحي فيهـا؛ فمـن 
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الملخص:

الجديدالنظامهذانحوالجزائريةالمؤسساتاتجهتلهذاولهامردلاحثميةضرورةأصبحتالمؤسساتفيالشاملةالجودةإدارةنحوالتوجهفكرةإن
مـدى علـى تتوقفاليومالاقتصاديةالتنميةعجلةأنذلك, الجزائرفيمعالمهإرساءوالعالميةكنظيرااالاقتصاديةالبيئةفيالحاصلةالتطوراتلمسايرة

مقارنـة المؤسسـات مـن أقليـة تنتهجـه منهجايظلالجزائرفيالشاملةالجودةإدارةأنغير, الحديثالاتجاههذاتطبيقعلىالمؤسساتهذهقدرة
فينرجسـيتها أوالتطبيقلسيرورةمرونتهامدىوالمؤسساتفيالرائدةالثقافاتاختلافظلفيخاصةالأزمةذروةتكمنهناو, العالميةبالمؤسسات

للدولـة التابعـة فرتيالبمؤسسةالسائدةالتنظيميةالثقافةعلىالشاملةالجودةإدارةنحوالتوجهأثردراسةعندملامحهانستشفالأخيرةهذهو, جموده
والحديثةالأنظمةتطبيقتسهلالجزائريةبالمؤسساتمرنةتنظيميةثقافةتبنييقترحوالاشكاليةهذهبالتحليليتناولالحاليالمقالفإنعليهو, الجزائرية

. المنشودةأهدافهاكذاولمعاييرهامواتيةتكون

.فرتيالمؤسسة, التنظيميةالثقافة, الشاملةالجودةإدارةالكلمات المفتاحية:

Résumé:

L’idée de s’orienter vers le management de qualité totale dans les entreprises est devenue
indispensable, voir inévitable, c’est pourquoi, la plupart des entreprises Algérienne se sont intéressées
envers ce nouveau système pour la gestion des développements dans l’environnement économique
comme toute entreprises à l’échelle mondiale et la mise en place des pratiques de ce concept en Algérie.

De nos jours, le développement économique  dépend de la capacité de ces entreprises à appliquer cette
tendance moderne, sauf que ce concept de management de qualité totale  est peu pratiqué par les
entreprises Algériennes par rapports aux entreprises étrangères. Cela s’explique par le fait que les cultures
différent selon le contexte économique du pays ainsi que de degrés de flexibilité de sa pratique .

Cette problématique peut être résolue en étudiant l’impact  de l’orientation vers le système de
management de qualité totale par rapport la culture organisationnelle de l’entreprise  Algérienne comme
ce qui est le cas dans l’entreprise Algérienne  « FERTIAL.«

L’objectif de cet article est de répondre à cette problématique en proposant à l’entreprise Algérienne  une
culture organisationnelle  flexible qui facilite la pratique de ce concept (le Management de qualité totale)
et  qui correspond  parfaitement à  ses normes et bien sur ses objectifs.

Mots clés: Le management de qualité totale, la culture organisationnelle, Entreprise FERTIAL.
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:مقدمـة 

لقد عرف محيط المؤسسات الاقتصادية منذ أزيد من 

عقد من الزمن تحولات جد قوية و عميقة و سريعة في 

مما زاد من حدة المنافسة و ما انجر عنها من ,تطورها 

تهديدات و مخاطر وضعت مستقبل المؤسسة في حالة من 

عدم اليقين و أصبح صراع البقاء أكثر صعوبة مما 

كثر فأكثر بمدى قابلية هذه اوجب ارتباط  البقاء ا

المؤسسات و سرعتها في التفاعل مع المحيط المتقلب 

ففي ظل هذه ,وهذا يعد الأكثر تهديدا ,غير المستقر 

التغييرات المستمرة للمحيط و جملة التحديات التي 

تطرحها هذه التغيرات على الساحة الاقتصادية من منافسة 

عى العديد من شرسة و غير متكافئة الاطراف أصبح مس

المؤسسات هو تحقيق التمييز التنافسي و المحافظة على 

ديمومتها و فعاليتها على كافة الأصعدة و ذلك بالبحث 

عن مصادر هذا التميز و استغلالها بشكل أمثل من خلال 

فكانت الجودة هي أحد أهم ,العديد من الاستراتيجيات 

على عدد المصادر باعتبارها فلسفة إدارية عصرية ترتكز 

من المفاهيم الإدارية الحديثة الموجهة التي يستند إليها 

في المزج بين الوسائل الإدارية الأساسية و الجهود 

الإبتكارية و بين المهارات الفنية المتخصصة من أجل 

الارتقاء بمستوى الأداء و التحسين و التطوير المستمرين 

اعية و كونها الموجة الثورية الثالثة بعد الثورة الصن

و بالرغم من التوجه إلى إدارة الجودة ,الثورة المعلوماتية 

نجد الاقبال المحدود عليها ,الشاملة في الدول المتقدمة 

في المنظمات الجزائرية و تبعا لكون مؤسسة فرتيال في 

و تتمتع بإدارة جودة -اسبانية - إطار شراكة أجنبية 

سة و كذا شاملة تبرز أهمية تطبيقها بالنسبة للمؤس

للعاملين و كأي مؤسسة تتميز بثقافة تنظيمية تميزها 

.عن غيرها من المؤسسات 

:اشكالية الدراسة .1

تحتل اثقافة التنظيمية موقع الصدارة في اهتمامات 

المؤسسات كونها تعمل على تشكيل الصورة السائدة 

داخلها و تعتبر هذه الثقافة إحدى ملامح الخصوصية و 

ذلك كان سببا رئيسيا و ,التميز لهذا المجتمع التفرد و 

منطلقا زاد خلاله الاهتمام بإدارة الجودة الشاملة كثقافة 

و أخذت ,تنظيمية في المؤسسات خلال الفترة الأخيرة 

ممارستها  تزداد بشكل تلقائي وفقا لمقاييس عالمية 

حددت لهذا الغرض و أخذ المعنى لها يتضح لمختلف 

و ,جال الإداري باعتباره المحور الرئيسي العاملين في الم

انطلاقا من مسلمة أن الجودة ليست فقط استراتيجيات و 

تقنيات و إجراءات هي أيضا ثقافة في العمل و نمط جديد 

في التفكير و هي منهج حياة فبدون ثقافة الجودة يكون 

مصير عمليات الجودة الفشل و الانهيار و عليه فانه يصبح 

عي لبناء ثقافة الجودة في المؤسسات إلى من المهم الس

قواعد و سلوك و نظم و كذا معايير و انماط إدارة تقود 

نظمها نحو الجودة الشاملة و التحسين المستمر فتصور 

الجودة الشاملة برنامجا يعتبر جهدا اضافيا لإدخال 

و الجودة الشاملة بذلك ليست برنامجا بل ,التحسينات 

لعل من الجوانب السلبية ,ركة هي فلسفة و ثقافة مشت

رؤية الجودة الشاملة على انها برنامجا منفصلا او 

إنما هي رؤيتها ,مشاريع منفصلة عن باقي المشروعات 

فالتوجه ,كجزء من عمليات متكاملة و شاملة مرتبطة 

نحوها يتطلب إعادة تشكيل العديد من الجوانب 

المؤسسة و بالمؤسسات و باعتبار الثقافة التنظيمية جوهر

:محور أساسي للفشل أو نجاحها  طرحنا الاشكال التالي 

ما أثر التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة على الثقافة 

التنظيمية بمؤسسة فرتيال ؟

تندرج تحت غطاء الاشكال العام المطروح جملة من 

:الفرضيات التالية  

يؤثر التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة على المناخ -1

.التنظيمي السائد بمؤسسة فرتيال 

يؤثر التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة على التغيير -2

.التنظيمي بمؤسسة فرتيال 
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يؤثر التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة على الهيكل -3

.التنظيمي بمؤسسة فرتيال 

يؤثر التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة على -4

.سة فرتيال التكنولوجيا المستخدمة بمؤس

:دوافع و مبررات اختيار الموضوع -2

لعل موضوع الثقافة التنظيمية من أكثر المواضيع 

لذلك فهي تحتل موقع ,تعقيدا داخل المؤسسة الجزائرية 

الصدارة في اهتمامات المنظمات كونها تعمل على تشكيل 

الصورة السائدة داخلها و تعتبر هذه الأخيرة إحدى ملامح 

اذ تتشكل بفعل عدة ,الخصوصية و التميز و التفرد 

فة  باختلاف التنظيمات و طبيعة النشاط عوامل مختل

الممارس و تولد هي الأخرى عدة عوامل اخرى من شانها 

.العمل على الحفاظ و ديمومة هذه الميزة 

و أساس اختياري لهذا الموضوع هو ما يفرضه واقع 

ميدان الدراسة حيث حسب ما ينص عليه  الإطار التوجهي

الحديث للإدارة العصرية في تبني ثقافة تنظيمية بحيث 

هذا الإطار الثقافي الحديث يتماشى و متطلباتها لتحقيق 

.فعاليتها في التطبيق و الانطباع بالعالمية 

و من الدوافع التي أدت بنا إلى معالجة هذا الموضوع دون 

:غيره  من المواضيع نجملها فيما يلي 

شعورنا بقيمة و أهمية هذا الموضوع في ظل -1

.التحولات المتسارعة

تجدد موضوع إدارة الجودة الشاملة  و ذيوع حداثة و -2

.انتهاج هذا المنهج بالمؤسسات الجزائرية 

عصرنة مفهوم إدارة الجودة الشاملة و خاصة المعايير -3

.المندرجة ضمن الشهادات الممنوحة للمؤسسة 

قلة  الدراسات و البحوث التي تناولت عناصر الثقافة -4

.الشاملة  التنظيمية المرتبطة بإدارة الجودة

ـ محاولة لفت اهتمام مسئولي المؤسسات الاقتصادية 5

الجزائرية لموضوع إدارة الجودة الشاملة  و معرفة أثار 

.هذا القرار الإستراتيجي من خلال تبني ثقافات مرنة 

.الاحتكاك بميدان الدراسة في دراسات سابقة -6

:أهداف الدراسة -3

تأسيسا لما سبق ذكره من مبررات اختيار الموضوع  

فإننا نتطلع لأن نحقق بعض الأهداف التي نذكرها 

1:فيمايلي 

الوقوف على مدى توجه هذه المؤسسة نحو تطبيق إدارة -

.الجودة الشاملة 

تسليط الضوء على الثقافة التنظيمية التي تتبناها هذه -2

.كة أجنبية المؤسسة خاصة و انها في إطار شرا

الكشف عن أثر التوجه نحو هذه الفلسفة العصرية ألا -3

و هي إدارة الجودة الشاملة على الثقافة التنظيمية 

.الجزائر ,عنابة ,بمؤسسة فرتيال 

:متغيرات الدراسة -4

الدراسةمتغيراتيبين:)1(رقمالشكل

الباحثةإعداد:المصدر

إدارة

الجودة 
المناخ 

التغيير التنظيم

التنظيم الهيكل 

التنظيم
الثقافة 

التنظيمية كنولوالت

جيا 
مؤسســة 

فـــرتيـــال

الجزائر

ية  

الاسبانية

الاطارات 

الوسطى
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:إدارة الجودة الشاملة - 4-1

:تعريف الجودة - 1-1

تشكل الجودة المحور و القاعدة التي تبنى عليها العديد 

بذلك ,من مفاهيم الجودة الشاملة و نقطة الأساس فيها 

لابد من أن نتعرف أولا على المعنى الذي يتضمن مفهوم 

.الجودة قبل ان نضفي عليها صفة الشمولية 

اختلاف وعليه تعددت تعاريف باختلاف النظرة إليها و

تطور مفهومها في حد ذاته و من بين هذه التعاريف ما 

:سنورده فيما يلي 

W.E.Deming تعريف·

التوافق مع احتياجات المستهلك و متطلباته مهما كانت 

«و بانها تعني أيضا التحسين المستمر في جميع,

.1»النشاطات و التخفيض المستمر للخسائر و التكاليف 

Radford University تعريف ·

الجودة خاصية أو مجموعة أو تشكيلة من الخصائص «  

التي تميز شيء عن أخر أو السلع التي ينتجها مصنع عن 

تلك التي ينتجها المنافسون أو المستوى الذي ينتج فيه 

مصنع معين منتوج معين عن مستوى منتوج أخر نتيجة 

.2»نفس المنتج 

Afnorلتقنينالجمعية الفرنسية لتعريف ·

طبعة  9000عرفتها ضمن المواصفات الدولية للإيزو 

:على انها 2000

قدرة مجموعة من الخصائص و المميزات الجوهرية «

على إرضاء المتطلبات المعلنة او الضمنية لمجموعة 

دار الراية ,1ط,9000إيزو ,إدارة الجودة الشاملة ,لعلي بوكميش 
1ـ.14ص ,2011,الجزائر ,درار ,للنشر و التوزيع 

دار الفكر .,1ط,إدارة الجودة الشاملة,ـ عواطف ابراهيم الحداد 
132ص ,2009,الأردن ,عمان ,للنشر و التوزيع 

.3»من العملاء 

Joseph . Mjurar عرفها·

.Fitness requirement»بأنها المطابقة للاستعمال«
4

Philip . B. Crosby :في حين عرفها ·

Compliance»بأنها الالتزام بالمتطلبات المحددة «

with specified requirement.5

من خلال التعاريف السالفة الذكر نستخلص أن 

مصطلح الجودة يأخذ العديد من المعاني التي تحمل بين 

طياتها بعض الاعتبارات و التي قد تختلف باختلاف الجهة 

.التي تستخدمها من قبل أفراد و مؤسسات و كذا القطاع 

:تعريف إدارة الجودة الشاملة - 1-2

م الجودة يمكن الوقوف عند إدارة انطلاقا من مفهو

:الجودة الشاملة على أنها تعني 

إدارة الجودة الشاملة إطار فكري و منطقي من شأنه «

التركيز على تحقيق رضى المستفيد و توفير سبل 

التطوير المستمد من خلال إشراك كافة العاملين 

6.»للإسهام في عملية التحسين و التطوير 

هناك العديد من المحاولات لتعريفها سنورد البعض 

:منها 

:وفقا للمعهد الفيدرالي فإن إدارة الجودة الشاملة

3 - Daniel Sure er Maurice Pillet ,Qualité en
Production de Iso 9000 a six sigma ,2 eme édition d
organisation ,Paris , 2002 , p 21 .

دار ,1ط ,إدارة تكاليف الجودة استراتيجيا ,ـ حيدر علي المسعودي 
4,الأردن ,عمان ,اليازوردي العلمية للنشر و التوزيع 

.26، ص 2010
أثر الأنماط القيادية على تطبيق إدارة ,م المسعود الرشيدي ـ سال

5الجودة الشاملة في القطاع الحكومي في المملكة العربية

,عمان ,الجامعة الأردنية ,، رسالة ماجيستر غير منشورة السعودية
.50ص ,2004

أثر الأنماط القيادية على تطبيق إدارة ,ـ سالم المسعود الرشيدي 
6الجودة الشاملة في القطاع الحكومي في المملكة العربية

.50، مرجع سابق ، ص السعودية
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هي القيام بالعمل الصحيح بالشكل الصحيح لأول مرة «

مع الاعتماد على تقييم المستهلك في معرفة تحسين 

7.»الأداء 

ة على مبادئ و تعد إدارة الجودة الشاملة فلسفة مبني«

تتمثل في مشاركة الإداريين في خلق ثقافة ,أسس 

,تقود إلى الجودة و تهتم بوعي العميل و رأيه ,تنظيمية 

8.»و البحث المستمر عن الأفضل 

1994:9المنظمة الدولية للتوحيد القياسي كما عرفتها 

,إدارة الجودة الشاملة بأنها مدخل لإدارة المنظمة «

يرتكز على الجودة و يبنى على أساس  مشاركة جميع 

يستهدف النجاح طويل الأجل من خلال ,أعضاء المنظمة 

»إرضاء العميل و تحقيق المنافع لجميع اعضائها 

فلسفة كاملة أو «:كما تعرف أيضا على أنها 

عمل ترتكز على فكرة التحسين  نظرية جديدة أو نمط

المستمر 

في المدخلات و العمليات و ,بشكل متلازم في كل شيء 

و ترتكز أيضا إلى أن الإنسان هو ,الخدمات و المخرجات 

و ينبغي ,القيمة الكبرى للمنظمة داخليا و خارجيا 

و تقوم هذه النظرية من فلسفة ,الإيمان بقدرته و طاقته 

العمل المطلوب على الوجه الصحيح في تنفيذ :خلاصتها 

و دائما سعيا للتحسين ,الوقت  الصحيح  و من أول مرة 

المستمر من اجل تحقيق احتياجات الجمهور وصولا إلى 

.»درجة الإسعاد و الإشباع 

7 -Harrison . s , Total quality management the
organization  equivalent of truth in administration
theory , public administration quality , vol 16 , no 04
, p 429 .

إدارة الجودة الشاملة كأداة ,فوظ الصواف و ماجد صالح مح-
8مؤتمر,لتقليل المخاطر في معمل النسيج الحكومي في الموصل 

.24ص ,2006.الأردن ,عمان ,جامعة الزيتونة الدولي السادس 
,بيروت ,دار إبن حزم ,العمل المؤسسي ,ـ محمد أكرم العدلوني 

109.9ص ,2002

و ما يمكن استخلاصه من كل التعاريف السابقة *

سفة أنها تصب كلها في كون أن إدارة الجودة الشاملة فل

.جديدة و متجددة في العمل المؤسسي 

:الثقافة التنظيمية -2

تعد الثقافة التنظيمية عنصرا أساسيا في المنظمات 

و مع ذلك فقد ,فهو من المفاهيم الشائعة ,المعاصرة 

و منذ ,اختلف العلماء و الباحثون في تحديد معناها 

تعريف للثقافة التنظيمية 164الخمسينات كان ما يقارب 

و هذا مؤشرا على عدم الاتفاق على تعريف محدد ,حسب

1952ين أنها إحدى مما يب klukhon et kroeber

المصطلحات التي تتحدى إمكانية تعريفها بأسلوب يصلح 

.1994ماجد العطية لجميع الأغراض حسب 

كما أن هناك عدد من المعاني للثقافة تتعدد بعدد الأفراد 

.الذين يستخدمونها 

:الثقافة التنظيمية Dension 1990:لهذا يصف●

محاولا وصف حالة الغموض التي ,حرك بأنها هدف مت«

جعلت عملية تعريف او وضع مفهوم للثقافة التنظيمية 

جامعة يتسبنرجمحاطا بنوع من  الغموض و منذ مؤتمر

و الذي يصفه 1984الأول عن الثقافة التنظيمية عام 

بأنه كان بمثابة الولادة الحقيقة لمفهوم الثقافة الديليمي 

الآن فقد استطاع باحثوا علم المنظمة و حتى ,التنظيمية 

.وضع الاطار النظري للثقافة التنظيمية 

:و من جملة تعاريف الثقافة التنظيمية نذكر ما يلي 

Eolgar . H . Sadrin10 :حسب ●

و ,تشمل منظومة القيم الأساسية التي تتبناها المنظمة «

الفلسفة التي تتحكم في سياستها تجاه الموظفين و 

دار ,1ط,السلوك التنظيمي في المنظمات,عميان محمد سلمان ال10
.311ص ,2002,الأردن ,وائل للنشر و التوزيع 

-41-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

,أي الطريقة التي يتم بها إنجاز العمل و المهام ,العملاء 

و الافتراضات و المعتقدات التي يتشارك في الايمان بها و 

.»الالتفاف حولها أعضاء التنظيم  

:H. Wadleftأما عن ●

كلمة مظلية عبارة عن «فيرى أن الثقافة التنظيمية 

شاملة تشير إلى مجموعة كاملة من المعتقدات و 

التقاليد و القيم و الأخلاقيات و التوقعات و العادات التي 

تميز مجموعة معينة من الناس الذين يشتركون فيها 

.»كون فيها بطريقة غير مباشرة و بدون ادراك 

Pettigrew 1979 :و يعرفها ●

بأنها تظهر في رموز اللغة و الطقوس و الأساطير و «

كما تظهر من خلال الممارسات ,الهندسة المعمارية 

.»الإدارية و معايير السلوك المرتبطة به 

rG . Roche:11أما  ●

,مجموعة مرتبطة من كيفيات و طرائق التفكير 

و كونها متعلمة  ,الاحساس و السلوك تأخذ طابعا رسميا 
»

و يتقاسمها مجموعة من الأفراد فهي تساهم بصفة 

موضوعية و رمزية في تشكيلهم كجماعة خاصة و 

.»متميزة 

12:كما تمثل الثقافة التنظيمية ●

الفلسفات و المفاهيم و القيم و الافتراضات و «

المعتقدات و التوقعات و الاتجاهات و المعايير التي تربط 

11 Héléne Denis , stratégie d entreprise et incertitude
environnementales , design organisationnel, culture
et technologie économique ,محمد الطاهر بوياية:نقلا عن 
رسالة غير  دراسة الفعالية من خلال بعض مؤشرات الثقافة التنظيمية ,

قسم علم ,منشورة كلية الآداب و العلوم الانسانية و الاجتماعية  
,الجزائر ,قسنطينة ,جامعة منتوري ,النفس و علوم التربية 

.55ص ,2004
,اسم الرياض ترجمة ق,ولاس .ج .سيزلاقي أندود و مارك 12

.452ص ,1992,معهد الإدارة العامة ,السلوك التنظيمي و الأداء

واحدة و مشتركة بين بين أجزاء المنظمة في بوثقة

.»العاملين 

: 13و يرى● M . Thevent

كما ,و المعتقدات تسمح لأفراد المنظمة بالتماثل «   

عبارة عن تراث مشترك من القيم تؤدي لاستقرار  

النظام و هي تحمل مجموعة من النقاط تفيد في توجيه 

»و تعديل السلوكات  في اتخاذ قرارات التسيير الهامة 

يتضح من خلال التعاريف التي أوردناها حول * 

الثقافة التنظيمية أنها تحمل مدلولات مفادها اتفاق جميع

الباحثين كون العنصر الأساسي و المميز في الثقافة 

التنظيمية هو القيم كما يشيرون إلى أهمية عنصر 

الممارسات التنظيمية المختلفة داخل أي تنظيم في 

ناهيك عن كونها ,ثقافة التنظيمية تحديد مفهوم ال

البحث عن التوازن في التصور ما بين احترام الهوية 

.»و تقبل الأهداف الجماعية ,الذاتية للفرد 

:إدارة الجودة الشاملة كتوجه في المنظمات المعاصرة -5

الهدف السامي في ظل حدة المنافسة التي تسود عالم 

ألا و هو كيف تصل ,المنظمات المعاصرة اليوم 

المنظمات إلى بناء و تعزيز مكنتها و الحفاظ على 

زاد فيها الاهتمام ,ديمومتها في بيئة متقلبة غير مستقرة 

الذي توليه تلك المنظمات لموضوع الجودة في ظل بيئة 

عالمية تنافسية مفتوحة تأخذ فيها منظمات الأعمال و 

لمتقدم و المنظمات العامة على السواء في العالمين ا

النامي بأحدث أساليب الإدارة و تحسين أدائها و دعم 

و من بين هذه الأساليب نظم إدارة الجودة ,التنافسية 

حيث لم تعد الجودة تلك المتغيرة الثانوية التي ,الشاملة 

لا يلقى لها الاهتمام غلا في حالة ظهور فشل أو خطأ أو 

يجب عيب بل أصبحت حاليا تفرض نفسها كنظام شامل

دراسة الفعالية من خلال بعض مؤشرات ,بوياية محمد الطاهر 13
.56ص,مرجع سابق,الثقافة
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كما تساهم في منح الفرصة ,تسييره بكفأة عالية 

و إذا نجحت ,للمنظمة سبيلا رئيسيا للتأهيل التنافسي 

المنظمة في تصميم و إدارة برنامج للجودة الشاملة فإن 

و هذا ,هذا يشكل قاعدة قوية تقيم عليها نظام الجودة 

تطور الاهتمام,بدوره يؤهلها للتوافق مع مواصفة الإيزو 

بالجودة و السمات المميزة لكل مرحلة حتى الوصول إلى 

:ما يسمى بإدارة الجودة الشاملة من خلال الجدول التالي 

التطور النوعي لمراحل الاهتمام بالجودة و ملامحها :)1(جدول رقم 

الأساسية

الملامح الرئيسية لكل مرحلة  مراحل الاهتمام بالجودة

العشرينات-

نهاية الانتاج و فحص فني بعد -

التأكد من مطابقة المنتج  أو الخدمة 

.للمواصفات الموضوعية 

:المرحلة الاولى 

مرحلة الاهتمام بفحص المنتجات 

.باستخدام الوسائل الفنية 

الأربعينات /الثلاثينات -

,العينات الاحصائية ,أهم الأساليب -

على العملية ,الرقابة ,عينات القبول 

.الرقابة للجودة و خرائط 

:المرحلة الثانية 

مرحلة استخدام الأساليب 

الاحصائية في الرقابة على جودة 

.الانتاج 

منذ منتصف الخمسينات -

بداية فكرة رقابة الجودة الشاملة و -

التي تعتبر النواة الحقيقية لحركة 

.إدارة الجودة الشاملة 

تكلفة ,قضايا هامة و محورية  -

درجة الاعتمادية للسلع قياس ,الجودة 

و التركيز على نظم الانتاج بلا ,

.عيوب 

:المرحلة الثالثة 

مرحلة التأكد من الجودة و 

ضمانها 

اهتمام الإدارة العليا في المنظمات -

بقضية الجودة 

الربط بين الجودة و الربحية في -

المنظمات 

إدارة الجودة الشاملة كفلسفة -

استراتيجية 

إدارة الجودة الشاملة كسلاح تنافسي -

:المرحلة الرابعة 

مرحلة الإّدارة  الاستراتيجية 

للجودة و توظيفها لدعم تنافسية 

المنظمات  

الجودة الشاملة و تنافسية المشروعات,محمد ماجد خشبة :المصدر 

العدد ,المعهد العربي للتخطيط بالكويت ,سلسة اجتماعات الخبراء ,

.10ص ,15,2005

:مبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة -6

إن تطبيق و نجاح إدارة الجودة الشاملة يتطلب الكثير 

من العمل على بث روح ثقافة التغيير نحو التحسين و 

الجودة التي ينبغي أن التطوير المستمر من خلال ثقافة

تبنى من طرف جميع العاملين في المؤسسة و في 

مقدمتهم مسؤولية الإدارات و الأقسام المختلفة و ذلك 

بتحويل أفكار الجودة إلى ثقافة تنظيمية داخل المؤسسة و 

و يكون ذلك من خلال عقد ,هو ما يعرف بثقافة الجودة 

لتشجيع على الدورات التدريبية و تكوين فرق العمل و ا

و العمل على مشاركة ,العمل بروح الفريق الواحد 

العاملين في وضع البرامج التنظيمية كلا في مجال 

برفع ,تخصصه ووضع الحوافز المعنوية و المادية 

معنويات العاملين و مكافئتهم و التشجيع على الإبداع و 

الابتكار في تسهيل إتمام الإجراءات الإدارية بما يحقق 

.داف المسطرة بجودة عالية و تكاليف منخفضة الاه

14:و عليه تتلخص مبادئ إدارة الجودة الشاملة فيمايلي 

.ان تتناسب السلطة مع المسؤولية •

.أن يكون هناك مكفاة للنتائج المحققة •

.أن يكون التعاون و ليس التنافس هو أساس العمل معا •

الموارد البشرية بالشعور بالأمان في وظائفها أن تحضى•
.

.أن يسود مناخ من الوضوح و العمالة •

.أن يكون هناك عدالة في دفع الأجور •

.لنصيب في ملكية المؤسساتأن يكون للموارد البشرية ا

بالإضافة إلى جودة المعلومات و هذه المعلومات يجب •

من اجل إحكام الرقابة استخدامها من اجل تحسين و ليس

.على الأشخاص 

دار الفجر للنشر ,أساسيات إدارة الجودة الشاملةـ مدحت أبو النصر ، 
79.14، ص 2008ة ، ، الاسكندري1ط.و التوزيع 
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كما يجب ان تتضمن ثقافة الجودة الشاملة ⃰

مقاييس جديدة  تدرج ضمن المبادئ هي 

15:الأخرى  

دفع الابتكار من خلال تمتع العاملين بمهارات •

عالية و كفأت لكي تحافظ على استمرار 

.وجودهم في المؤسسة 

ز للزبائن إن تقديم متمي:دعم رضا الزبون •

يعتبر إحدى الخصائص الهامة لثقافة المؤسسة 

الداعمة من خلال تشجيع و تحفيز العاملين و 

.معاملتهم معاملة جيدة 

يستدل لى الانتماء او :دعم الشعور بالانتماء •

الولاء إلى الحالة التي يقوم بها العاملون بتأدية 

كما يجب ان تسود ,مهام العمل المحددة لهم 

الثقة المتبادلة و ,مؤسسة قيم و معتقدات في ال

الفرص العادلة للترقية    و الحوافز المالية و 

.عدم التناقض بين أقوال و أفعال المسؤولين 

هل الجودة الشاملة برنامجا أم فلسفة و ثقافة -7

16:مشتركة 

إن تصور الجودة الشاملة على انها برنامج يعتبر جهدا 

و الجودة الشاملة ليست ,التحسينات إضافيا لإدخال 

و لعل من ,برنامجا بل هي فلسفة و ثقافة مشتركة 

الجوانب السلبية رؤية الجودة الشاملة على أنها برنامج 

بدلا ,منفصل أو مشاريع منفصلة عن باقي المشروعات 

من رؤيتها على انها جزء من العملية متكاملة و شاملة و 

و نحتفل به ,محددا نحققه فهي ليست هدفا ,مترابطة 

و هو تحسين و تطوير ,ثم ننساه بل هي هدف متغير 

.الجودة باستمرار 

إدارة الجودة الشاملة في الخدمات ,ـ قاسم نايف علوان المحياوي 
التوزيع 15دار الشروق للنشر و       ,مفاهيم و عمليات و تطبيقات

.15ص ,2006,عمان ,1،ط 
ثقافة الجودة الشاملة في مشروع الملك عبد االله بن عبد العزيز ،-

16و التعليم العام ، مدارس التطوير ، دس ،،  التطوير التعليم 

.12ص 

,و عليه فالجودة الشاملة نظام شامل متكامل الأطراف 

مرنة الهدف تبحث عن الجودة المستمرة على جميع 

.الأصعدة 

17:الثقافة التنظيمية و الجودة الشاملة -8

ة التنظيمية في بداية الثمانينات لقد ظهرت نظرية الثقاف

من القرن الماضي و فحوى هذه النظرية أن لكل منظمة 

و ستكون من القيم و المبادئ و ,ثقافتها الخاصة 

الافتراضات الأساسية التي يكونها الأفراد داخل منظماتهم 

و إن الثقافة ,و التي تدفع سلوكيات معينة ,و بيئاتهم 

ة المجتمعية السائدة و بالتالي التنظيمية امتداد للثقاف

فغن لسلوك الفرد الوظيفي لا يتولد من فراغ فكري 

يعيشه و غنما هو نتاج السلوك المجتمعي الإيجابي أو 

و ثقافة النظام تعطي صورة عن المعايير الهامة ,السلبي 

التي تقوم عليها قيمة التأقلم الخاصة التي يكون لها الأثر 

.سلوكهمعلى اتجاهات العاملين و

:افة التنظيمية في الجودة الشاملةو مفهوم الثق·

فليب "إذ يؤكد ,هي الطريقة التي تؤدى بها الأعمال 

أن الثقافة عبارة عن مجموعة من القيم و "اتكنسون 

.السلوكيات و القواعد التي تميز المنظمة عن غيرها 

و إذا اردنا ان نأخذ بمفهوم و مبادئ الجودة الشاملة 

فعلينا العمل على ترسيخ الثقافة التي يشعر فيها الأفراد 

بحرية المشاركة بأفكارهم و المشاركة في حل 

المشاكل و اتخاذ القرار و اعتبار ذلك بمثابة قاعدة 

و إن التغيير الثقافي هو  السر لتطبيق ,أساسية في العمل 

رة الجودة الشاملة إذ ان الملتحقين بالمنظمة أو إدا

.المؤسسة ينتمون إلى ثقافات خاصة متنوعة 

:ثقافة الجودة الشاملة - 8-1

من خلال ما سنورده من تعاريف  ثقافة الجودة الشاملة 

نستخلص أهم عناصر الثقافة التنظيمية المرتبطة 

:بتطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات  

14.17ص ,مرجع سابق ,ثقافة الجودة الشاملة في التعليمـ
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1994 يعرف · Gostasch and Stanley

ثقافة الجودة بانها نظام القيم التنظيمية التي تشمل «

القيم و التقاليد و الإجراءات و التوقعات الناتجة من 

محيط 

و التي تؤدي إلى التحسين المستمر و ,المشاركة 

.»الارتقاء بمستوى الجودة 

Itecanson1996:كما عرفتها

دة الشاملة تمثل استراتيجية تغيير إن إدارة الجو«

حيث تهدف إلى إحداث تغيير ثقافي في الأجل  ,جذري 

حيث تتطلب التزاما ذاتيا من الأفراد مع توافر ,الطويل 

نمط إداري مناسب يوضح أن هناك مقاومة محتملة 

ناتجة من القيم التي توجه السلوك و من تم لابد من 

.»التعامل معها جيدا 

و يوضح أيضا ان إدارة الجودة الشاملة تقوم على أسس 

تتركز حول جودة المعلومات و تتناسب ,ثقافية محددة 

و التعاون و سيادة مناخ الوضوح و ,السلطة مع المسؤولية 

بالإضافة إلى ضرورة إحداث ,العدالة بين العاملين 

ل التغيير الثقافي و الذي يساعد الأفراد على إنجاز الاعما

و من ثم ,و زيادة الرغبة في الاستمرار مع المنظمة 

الاعتقاد بأهمية التغيير و ان تدرك المنظمة ان التغيير 

ليس شيئا تابتا و لكنه يتزايد بمعدل مستمر و لابد ان 

نحب التغيير و نشجع الآخرين على حب التغيير لتحسين 

.الأداء 

Treziovski and 1996 :و يؤكد ·

others
على ان التغيير الثقافي نحو الجودة الشاملة يتطلب «

تطبيق أسلوب فرق التحسين على الإدارات الوظيفية 

بالإضافة إلى ان تخفيض حجم المنظمة لا يكون جزءا 

من عملية التغيير الثقافي المزعم تنفيذه حالة تطبيق 

»إدارة الجودة الشاملة 

Emery andويتبنى وجهة النظر هذه·
Others:1996

حيث يذكر ان عدم إحداث تكامل للعمل عبر «

الإدارات الوظيفية يؤدي إلى الفشل في تطبيق إدارة 

الجودة 

.»الشاملة 

ويضيف ان المناخ التنظيمي الايجابي ضرورة لتهيئة 

كما أن ,الظروف للتطبيق الناجح  لإدارة الجودة الشاملة 

في فلسفة الغدارة بغرض الاخيرة تزودنا بتغير مثالي

.تحسين الفعالية التنظيمية 

Pervaiz and Others1999و يقدم ·

إطار عاما للتعلم و التحسين المستمر و كيفية تأثر «

و يضيف ان العادات ,هذه القضايا بالثقافة التنظيمية  

تؤثر على التعلم و التحسين المستمر و ذلك على 

ثقافة الابتكار تتطلب أن كما ان ,المستوى الفردي 

.»تتناسب مع البيئة التنظيمية الملائمة  

Hofsted 1990 و يضيف أنه وفقا لنموذج·

حيث ,فإن الثقافة هي برامج مجمعة في العقل «

تفرق او تميز بين المجموعات الفرعية من الافراد بعضها 

كما ان القدرات المميزة  لنموذج الخريطة ,البعض 

فية للمنظمات   و كذلك الإدارات و ثقافة النجاح الثقا

للفريق و تحقيق الجودة للمشروع من خلال تأصيل و 

.»ترسيخ ثقافة الجودة 

Sammerville  and و امتدادا لما قاله ·

Others1999
من ضرورة تقديم أشكال  جديدة من فرق العمل «

,لإحداث التغيير الثقافي المطلوب لإدارة الجودة الشاملة 

امكانيات استخدام و تطبيق فرق مراقبة 2000يقدم

Steensma and»الجودة عبر الإدارات الوظيفية 
Tattaroo

:2003درويش شرارةو يوضح ·

-45-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

افة التنظيمية و التي إن هناك فروق أساسية بين الثق«

تعني مجموعة من الأنماط التابثة للسلوك لا تتغير في 

و المناخ التنظيمي و الذي يعني الوضع ,الأجل القصير 

الراهن  للحالة المعنوية و الاهتمامات التي تشغل بال 

و الثانية تميل ,العاملين ذلك أن الأولى تميل  إلى التباث 

لتطبيق إدارة الجودة الشاملة و حتى يمكن ,إلى التغيير 

فإنه يجب أن يؤثر إيجابيا في ,أن تنسب له النجاح 

فالمناخ التنظيمي في الأجل القصير و الثقافة ,كليهما 

.»التنظيمية في الأجل الطويل   

و بالإضافة إلى ذلك لابد من إحداث تغير جوهري ⃰

رة الجودة في الثقافة التنظيمية و ذلك لنجاح تطبيق إدا

:الشاملة و ذلك من حيث 

ثقافة البيئة الديناميكية و استحداث أساليب للتعامل مع -

.مكوناته و التأثير فيه 

.ثقافة تسهيل التغيير -

.-التغيير الثقافي - تسهيل تغيير الثقافة -

ثقافة رفض الهرمية التسلسلية  و رفض القوالب -

في الهياكل التنظيمية و الجامدة و الأنماط التابثة

.الأساليب و الاقتناع بأهمية الحركة 

ثقافة التكنولوجيا و الآليات الجديدة و المتجددة -

.كعنصر حاكم لتفكير الإدارة و اختياراتها 

18:مراحل تطبيق ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسات -9

يتطلب تطبيق إدارة الجودة الشاملة أولا تغيير ثقافة 

سسة القديمة إلى ثقافة جديدة قائمة على المرتكزات المؤ

الأساسية التي يحتاجها هذا التطبيق بشكل يجعلها ممكنة 

و بذلك تكون قد نشأت ثقافة داعمة لبرنامج ,و ناجحة 

و لبعث هذه الثقافة ,الجودة الشاملة في المؤسسة 

ـ أحمد ماهر ، تطوير المنظمات ، الدليل العملي لإعادة الهيكلة و 
، الدار الجامعية ، القاهرة ،  18التمييز الإداري و إدارة التغيير

.576، ص 2007مصر ،

المواتية و المناسبة لإنجاح إدارة الجودة الشاملة فإنه 

:جموعة من الخطوات لذلك توجد م

:بدءا بترتيب الظروف ·

إذ انه ليست كل الظروف مواتية لبناء ثقافة جديدة 

فهناك ظروف يمكن ان تساعد على خلق هذه الثقافة و من 

,أهمها عدم الرضا من الثقافة الحالية أو تبني نظام جديد 

فإن السبب الثاني أكثر اهمية خاصة لملائمة نجاح 

.الجديد تطبيق النظام

:تصميم ملامح الثقافة ·

:يحتاج تصميم ملامح الثقافة الجديدة  إلى خطوتين 

و تتمثل في معرفة ملامح الثقافة السائدة و :الأولى

.هدمها 

و تتمثل في معرفة ملامح الثقافة الجديدة و :الثانية

تصميمها         

و من اهم طرق دعمها :ر الثقافة الجديدة نش·

:مايلي 

اختيار عاملين قادرين على التكيف مع -

.معايير و قيم الثقافة الجديدة 

مكفأة العاملين اللذين يلتزمون بقيم و -

.معايير الثقافة الجديدة و تدريبهم عليها  

و غيرها من الأساليب لنشر الثقافة الجديدة 

.ها و ترسخها و دعمها و ضمان قبول

في المؤسسة ينبغي تطبيق لنجاح بناء ثقافة الجودةو

19:التالية الاستراتيجيات

.التعرف على التغيرات المطلوب احداثها -

.بناء خطة متكاملة لتنفيذ التغيرات المطلوبة -

ـ منى مؤتمن عماد الدين ، أفاق تطوير الإدارة و القيادة التربوية في 
، مركز الكتاب الأكاديمي ، ط 1، عمان ،  19البلاد العربية

.127، ص 2006

-46-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

اقناع العاملين في المؤسسة بأهمية التغير الذي سيتم -

.إحداثه 

تحفيز المادي و المعنوي و التقديم التشجيع -

.الضروري

و إن استكمال خطوات بناء ثقافة الجودة الشاملة تعد 

بمثابة مناخ ملائم و مناسب لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  

.التي تخضع بدورها إلى مجموعة من الخطوات 

:مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة - 9-1

شاملة ذكرت خمس أما عن مراحل تطبيق إدارة الجودة ال

مراحل لإنجاز ناجح لأسلوب لإدارة الجودة الشاملة و 

:الموضحة كما يلي في الجدول التالي 

يوضح مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة :)2(جدول رقم 

خطـــــــوات  المــرحـــــــــــلة المــرحـــــــــــلة

.قرار تطبيق إدارة الجودة الشاملة -

.المدربين على إدارة الجودة الشاملة تدريب -

.صياغة رؤية المؤسسة -

1-
مرحلة 

الإعداد 
:

.اختيار أعضاء اللجنة الخاصة بالجودة -

.اختيار مستشار للجودة -

.تدريب لجنة توجيه الجودة و المستشار -

مرحلة -2

:التخطيط 

إدراك العاملين بأهمية [:التقييم الذاتي -

]إدارة الجودة الشاملة 

عن طريق المقابلات [:التقييم التنظيمي -

الشخصية بين الثقافة التنظيمية الحالية و 

]المرغوبة في إدارة الجودة الشاملة  

لمعرفة ما ينتظره [:تقييم رأي الزبائن -

الزبائن من المؤسسة و هذا الأمر مهم لتقييم  

]وة و الضعف في المؤسسة جوانب الق

أي تقييم التكاليف [:تقييم تكلفة الجودة -

]المالية للجودة 

:مرحلة التقييم -3

.اختيار من سيتولى التدريب بالمؤسسة -

التدريب على اكتساب المعرفة و المهارات -

فيما يتعلق بمهارات بناء الفرق و ديناميكية 

.الاتصال و حل المشاكل,الجماعة 

تشكيل فرق العمل تساهم في جمع -

:مرحلة التنفيذ -4

المعلومات و إعطاء الاقتراحات و الحلول 

الممكنة للمشاكل المطروحة فيما يتعلق 

.بمجال الجودة 

في هذه المرحلة لابد من الاستفادة من -

,الخبرات المكتسبة سابقا في مجال الجودة 

,الجودة على أن التقدم الذي سجل في مجال 

على أن يتم دعوة كل من له صلة بالمؤسسة 

إلى الانضمام إلى هذا المسعى كالمديرين و 

.غيرهم 

تبادل مرحلة-5

:الخبرات 

إدارة الجودة الشاملةخالد بن سعيد عبد العزيز بن سعيد ، :المصدر

.84، ص 1997، مكتبة الملك فهد الوطنية ، 

أثر التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة على الثقافة -10

:التنظيمية بمؤسسة فرتيال التابعة للدولة  الجزائرية 

وجب على المنظمات اليوم أن تكون على درجة عالية 

من التحديات لمسايرة مستجدات العصر الحاصلة مؤخرا 

خاصة بعد انتهاج منهج الاستثمار الاجنبي في المؤسسات 

وهنا ,و توقيع عقود الشراكة الأجنبية ,الجزائرية 

تباين الثقافة السائدة بالمؤسسة كما تم اعتناق 

.المية لإدارة الجودة  الشاملة المواصفات الع

و تبقى الجزائر بحكم موقعها الجيو استراتيجي محل 

و التي تسعى إلى عقد ,انظار العديد من الدول المتقدمة 

اتفاقيات الشراكة في مختلف المجالات حيث تعد آلية 

و نظر للامتيازات التي تقدمها و ,ناجعة للتوسع و النمو 

نظرا لتباين ثقافات و بيئات الصعوبات التي واجهتها و 

العمل و يكمن هذا الاختلاف بالدرجة الاولى في تعدد 

الثقافات حيث يسود المنظمات الجزائرية اليوم على 

اختلاف أنواعها و احجامها أطر ثقافية تجعل كل منها 

إذ تعتبر ,ذات ميزة تطبعها بملامح منفردة عن غيرها 

نجاح المنظمات او هذه الأخيرة من المحددات الرئيسية ل

فشلها و من المتغيرات الداعمة لنجاح الاعمال 

لما لها من أثر قوي و ايجابي  في ,الاستثمارية بها 

-47-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

تحقيق الاهداف بفعالية و تبني معايير دولية وفقا 

و عليه تسعى المنظمات الجزائرية ,لمستجدات البيئة 

ة على حد سواء في ظل اختلاف الثقافات البيئية التسييري

.لمعاصرة الأوضاع الانية 

و انطلاقا من دراسة الثقافة التنظيمية في بيئات صبغتها 

اختلاف الثقافات في إطار الشراكة الأجنبية و متطلبات 

إرتاينا إلى  إبراز أثر التوجه إدارة ,إدارة الجودة الشاملة 

الجودة الشاملة على الثقافة التنظيمية المرتبطة بإدارة 

و كنموذج ممثل لهذه الدراسة ألا و هي ,ة الجودة الشامل

.مؤسسة فرتيال التابعة للدولة الجزائرية 

:التعريف بالمؤسسة -11

:لمحة مختصرة عن المجمع - 11-1

فرع سونا 1972ماي 05ثم إنشاء هذا المركب في 

و تأسست المؤسسة ,طراك حيث انبثقت فيما بعد 

–للحشرات الوطنية للأسمدة و المنتجات المبيدة 

تحت المنشور رقم 1984سبتمبر 01في –أسميدال 

في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية و )84- 285(

هذا بعد ما كانت تابعة لشركة سونا طراك و إبتداءا 

و بموجب القانون التوجيهي للمؤسسات 1988من سنة 

سسات تتمتع و كبقية المؤ–أسميدال –أصبحت 

انضمت 1995و في سنة )01-88(قانون بالاستقلالية 

.إلى الشركة القابضة العمومية –أسميدال –مؤسسة 

:الهيكل التنظيمي لمجمع أسميدال - 11-2

يتكون من خمسة فروع و هي كالأتي موضحة في الشكل 

:التالي 
أسمداللمجمعالتنظيميالهيكليوضح:)2(رقمشكل

.للمؤسسةالبشريةالمواردإدارة:المصدر
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:صورة عن مؤسسة فرتيال - 11-3

-01أنشأت في مؤسسة فرتيال فرع من فروع أسميدال

و هي مؤسسة مواد التخصيب الجزائرية 01-2001

مكلفة بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية و الازوتية و الامونياك 

قامت فرتيال بعقد شراكة مع 2004-08- 04و في ,

%و المساهمة الجزائرية بنسبة 34%علما و أن %

شركة إسبانية مجمعVILLARMIRبنسبة 66

يعتبر الوحيد في البحر الأبيض المتوسط حيث المجمع 

,تونس ,ألمانيا ,يمول جل أقطار العالم تقريبا كفرنسا 

.بريطانيا ,بلجيكا ,إسبانيا ,الهند 

العناصر الأساسية للثقافة التنظيمية المرتبطة -12

:بتطبيق إدارة الجودة الشاملة بمؤسسة فرتيال 

تلاها من مجريات فرضت ظاهرة العولمة بكافة ما

مجموعة من التغيرات اقتلعت أسس النظام العالمي القديم 

,و بدأت في ترسيخ كيان جديد سمته التغيير المستمر 

و بذلك اختلفت ملامح و آليات و معايير هذا العصر على 

مما يفرض على كل من يعاصره الأخذ ,سابقيه 

ما و هذا,بالمفاهيم و الآليات الجديدة و المتجددة 

تحرص عليه و تعمل جاهدة على بلوغه و المحافظة على 

مكانتها في الوسط الاقتصادي مؤسسة فرتيال التي تعتبر 

خير دليل  و رهان تجسد الدراسة و الوضع الراهن و 

المستقبلي لتبني و تطبيق و تفعيل هذه المفاهيم 

.المعاصرة 

ففي ظل ,و كون هذه المؤسسة في إطار شراكة أجنبية 

تلاف الثقافات البيئية التسيرية تسعى جاهدة لاختلاف اخ

ثقافة تنظيمية تساعد على اعتناق العالمية من خلال 

تحقيق الاهداف خاصة أن إرساء هذا النوع من الثقافة 

التنظيمية بغية طبعة عالمية المميزات من شأنها أن تكون 

عنصرا فعالا و مؤيدا و كذا مساعدا لتحقيق الغايات و 

الظروف و تحديد مصير المؤسسة كونها تلعب تهيئة 

قوية في دلالتها و مضامينها مستقرة ,عملة ذات وجهين 

في الأوضاع الحالية و مرنة لمسايرة الأوضاع المستقبلية 

.الراهنة 

وانطلاقا من الصورة التي قدمناها سابقا على ●

المؤسسة نلاحظ بان المؤسسة تعتبر الوحيدة في البحر 

المتوسط حيث تمول جل أقطار العالم تقريبا و الأبيض 

لهذا فالمؤسسة تعتمد  معايير الجودة  كمقياس لذيوع 

منتجاتها و تسويقها و بذلك فالمؤسسة تتبنى و تطبق 

.معايير الجودة من خلال إدارة الجودة الشاملة 

و كما هو معلوم فانتهاج اي منهج حديث او ادخال أي 

لب إعادة تشكيل الثقافة مبدأ جديد لمؤسسة ما يتط

حيث أن قبول أو رفض أي منها متوقف ,السائدة حاليا 

على ثقافة و معتقدات الموظفين الأنية و من هنا يمكن 

القول ان الموارد البشرية هي الفاصل في مثل هذه 

,حيث تحبذ العمل ضمن بيئة تنظيمية صحية ,الاوضاع 

خلال يعملون خلالها في جو من الراحة و ذلك من

شعورهم بأهميتهم في العمل تحت نمط إشرافي يهتم 

بالموظفين و يتيح لهم الفرص و يؤمن بالعلاقات 

و كذا النظم و ,الانسانية و يعمل بمبدأ المشاركة 

الاجراءات التي تحكم طبيعة العمل و كيفية تعامل 

عدا عن ذلك ادخال تحسينات على ,الأقسام فيما بينها 

مع ,و زيادة الدورات بصفة مستمرة البرامج التكوينية

العمل على جعل هذه البيئة محفزة ماديا و معنويا 

لتحقيق الاشباع في الحاجات و رفع درجة الكفأة  و إرساء 

.قوانين تضبط الاجال لإدارة تسييرية للوقت بفعالية 

و من جانب أخر فإن التغيرات الجذرية التي تحدث 

داخلها تفصل فيها بالمؤسسة مواجهتها و الانصهار

,الثقافة التنظيمية بمرونتها أو قدسيتها و تجمدها 

ناهيك عن رفض هذه المستجدات للهرمية التسلسلية في 

المنظمة و الحواجز بين التقسيمات الإدارية فهي تنادي 

بالتكاملية بالموازاة و طبيعة التكنولوجيا المستخدمة و 

ومات و مسايرة العصرنة و الحرص على تدفق المعل

و هذا ما ,ضمان الفعالية في خضم الثورة التكنولوجية 
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يعكس ميزة تنافسية للمؤسسة و أثار عميقة لها على الامد 

.الطويل 

و انطلاقا من دراسة أثر التوجه  نحو إدارة الجودة ●

الشاملة على الثقافة التنظيمية بمؤسسة فرتيال في بيئة 

,شراكة الاجنبية صبغتها اختلاف الثقافات في إطار ال

نحاول إبراز اهم العناصر الاساسية للثقافة التنظيمية 

التي تتأثر بتوجه مؤسسة فرتيال نحو إدارة الجودة 

الشاملة من خلال استطلاع عين المكان مع تطبيق أداة 

30المقابلة بإتباع المنهج الوصفي على عينة تتكون  من 

ا سيتم مفردة و بالتحليل و المناقشة تم استخلاص م

:عرضه   فيما يلي كل عنصر على حدى 

:المناخ التنظيمي - 12-1

إن المناخ التنظيمي هو شعور المؤسسة الذي ينبع من 

ثقافتها التنظيمية و هو يتكون من توقعات الانشطة 

و الاجراءات و هو أيضا ,اليومية و الحوادث و الممارسات 

,يرسم أسلوب التعامل بين المؤسسة و أفرادها  و بيئتها 

و يتصف المناخ التنظيمي بالديناميكية فهو يتغير 

و بمؤسسة فرتيال و ,للمتغيرات الخارجية استجابة 

حسب ما ورد على لسان هيئة الاطارات الوسطى انقلبت 

موازين المناخ التنظيمي أو البيئة الداخلية لها لتتلاءم و 

تتوافق استجابة و المتغيرات الحاصلة داخلها بداية 

بالشراكة الأجنبية وصولا عند التوجه نحو إدارة الجودة 

مادها فهو مناخا تنظيميا مفتوحا يعمل في الشاملة و اعت

ظل قياسات عالمية تطبعه جودة كافة الجوانب مما يحقق 

.الفعالية التنظيمية لهذه المؤسسة 

و هنا سنفصل في العنصر الأساسي للثقافة التنظيمية ●

المرتبطة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة من خلالها عرض 

:لسائد بها التحسينات التي طرأت على المناخ ا

من أثار التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة على المناخ 

التنظيمي كأحد عناصر الثقافة التنظيمية نلاحظ بهذه 

نظم ,المؤسسة تحسينات من حيث جانب النمط الاشرافي 

إدارة الوقت و كذا ,الحوافز بشقيها ,و إجراءات العمل 

.التدريب 

فرتيال هو النمط و عليه فالنمط الاشرافي بمؤسسة 

الديمقراطي خاصة في ظل الشراكة الاجنبية الذي ألغى 

العديد من النقاط السلبية التي كان يتمتع بها النظام 

السابق من محسوبية و الاشفافية كذلك عمل النقابة على 

مصالحها فقط و سيطرة من طرف المسؤولين و تميز 

شاركي  بين العمال و هذا خلال ما هو سائد حاليا نظام ت

و بهذا يتضح وجود اختلاف ,و تساوي مقارنة بما سبقه 

.معبر عن ثقافة المسير الأجنبي

كذلك باعتبار طبيعة العمل من أهم الجوانب لتقدم 

و المورد البشري و خلق الطموح و جو الابداع فالعمل

بمؤسسة فرتيال يتمتع 0%خطأ و هذا ما تنوه له إدارة 

خطأ عند التنفيذ لتحقيق إدارة بالوضوح و لا مجال لل

.الجودة الشاملة

تتمتع فرتيال بنظام حوافز يساعد على تحقيق الذات و 

الشعور بالانتماء حيث طرأت تحسينات كبيرة و متنوعة 

و هذا لأن نظام الحوافز بها لا يقوم على ,في هذا المجال 

المرد ودية فقط بل على أساس مجموعة من العناصر 

ام الداخلي للمؤسسة و منها حافز عدم موضحة في النظ

,الوقوع في حوادث و تقدم بصفة دورية كل ثلاثة أشهر 

عدا الزيادة في ,و حافز أحسن عامل تقدم كل شهر  

معدلات الأجور و العديد من المكفآت بغرض الزيادة في 

الانتاج كما و نوعا خاصة التفكير في ضمان سلامة و 

الشق المعنوي يغلب طابع امن المرود البشري كذلك من 

التعاون و التكامل بين نخبة العمال القديمة منها و الشابة 

و كذا مدرائهم بغض النظر عن تباين المناصب مع تمتع 

المعاملات بينهم بطابع الشكر و الثناء مع التواضع و 

.ام المتبادل الاحتر

ناهيك عن فعالية مصلحة التكوين بالمؤسسة بإعطاء 

لمفهوم تنمية المورد البشري من خلال اهمية كبيرة 

برمجة دورات تدريبية مستمرة لجميع عمالها داخلية و 
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خارجية وفقا لمعايير ذات مستوى عال و قابلية للتنويع و 

التجديد وفقا للمتطلبات و الحاجات التي يفرضها العمل 

كما نجد التكوين على الامن إجباري لكل المستويات 

ختلفة فيما يخص الجودة و الهدف التنظيمية و تكوينات م

من ورائها جعل عمالها يعملون بمواصفات دولية و بجودة 

و الاهم ,عالية المقاييس و أكثر أمن و صحة و راحة  

.من ذلك بيئة نظيفة خالية من التلوث 

كما تولي البيئة الداخلية للمؤسسة أهمية كبيرة 

الآجالة لاحترام الوقت و تتمتع بذلك بإدارة للوقت محكم

و الضوابط الزمنية و فعالة في بداية و إنهاء الاعمال في 

.حدود أجالها 

و بهذا تلعب الثقافة التنظيمية دورا رئيسيا في ●

و ,تكوين خصائص المناخ التنظيمي السائد بالمؤسسة 

عليه فهي بيئة داخلية سليمة و صحية و ملائمة لتطبيق 

.إدارة الجودة الشاملة 

:التغيير التنظيمي - 12-2

يرسم التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة ملامح تغيير 

فهي ثقافة تغيير جذرية ,بجميع أوساط المؤسسة 

تتضمن سيرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة ة التي تواجه 

تفصل في طبيعة توفر أو عدم توفر ,مقاومة حثما

.الثقافة التنظيمية الداعمة لسهولة التغيير أو العكس 

و عليه فالثقافة السائدة بمؤسسة فرتيال استوجبت تغييرا 

و كانت ثقافة تغيير ,لتطبيق إدارة ة الجودة الشاملة 

مرنة داعمة لسهولة التغيير لا ثقافة نرجسية ثابتة عديمة 

و بالتالي العنصر الوحيد و الأساسي الذي يعد  ,ك التحر

جوهر عملية التغيير ألا وهو التغيير الثقافي و السلوكي 

للأفراد بحيث ساهمت به إدارة الجودة الشاملة في هذه 

المؤسسة من خلال توضيح الغرض منه كذلك إدارة 

الجودة لا تقيد بل ترفع من الابداع و الابتكار بها مع 

التقدير و روح العمل الجماعي و فعالية العرفان و 

و هذه العناصر لعبت فارقا ,الاتصال مع عنصر التمكين 

كبيرا في مرونة إحداث التغيير سواءا على الجانب 

.السلوكي أو الجانب المادي بالمؤسسة 

و عليه فمرونة الثقافة التنظيمية السائدة بالمؤسسة و ●

ي توجهها نحو قابليتها للتغيير كانت حدا فاصلا ف

.تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

:الهيكل التنظيمي - 12-3

باعتبار الهيكل التنظيمي الخارطة الرسمية للتنظيم فهو 

يمثل الاطار الذي تتفاعل في نطاقه كافة الموجودات 

و في حين توجه المؤسسة نحو إدارة ,داخل المؤسسة 

عدة الجودة الشاملة كغيره من العناصر يحدث عليه 

تغيرات هو الأخر و كون إدارة الجودة الشاملة ترفض 

الهرمية التسلسلية و مركزية السلطة و كذا بعد القمة 

عن القاعدة و التقسيمات الإدارية فمؤسسة فرتيال طرأت 

العديد من التغيرات على الهياكل باعتباره المؤشر الأول 

ر و الأخير على التوجه نحو النظام الجديد و بالتالي صا

الهيكل التنظيمي أفقيا إذ أن عمالها و الذين يلعبون محور 

العملية الإدارية و الانتاجية يعتبرون في الهرم التنظيمي 

.حلقة وصل بين وحداته الإدارية

كذلك لم تعد المهام منحصرة في وحدة دون الأخرى بل 

صارت المهام مهمة جميع العمال في جميع الوحدات و 

دارية وصار التنسيق و التفاعل بين ألغيت التقسيمات الإ

.الفنية و الإدارية لمؤسسة فرتيالجميع وحدات العناصر 

و بهذا فالهيكل التنظيمي بمؤسسة فرتيال كأحد ●

العناصر الأساسية للثقافة التنظيمية المرتبطة بإدارة 

الجودة الشاملة طرأت عليه تغييرات عديدة من حيث 

هيكلة ليصبح عنصرا فاعلا التخطيط و التقسيم و إعادة ال

.لنجاح إدارة الجودة الشاملة بهذه المؤسسة 

:التكنولوجية الحديثة - 12-4

فالتوجه نحو إدارة ,و كأي نظام جديد بأية مؤسسة 

الجودة الشاملة يتطلب آليات و معدات جديدة و متجددة 

على الدوام لتحقيق الهدف الأساسي لهذا التوجه نحو إدارة 
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املة فرقا كبيرا في طبيعة التكنولوجيا الجودة الش

المستخدمة خاصة في ظل الشراكة الاجنبية متطورة 

كذلك ,تنقص من الضغط في العمل و تجيد الراحة 

تجديد في في الورشات و البرامج و الآلات المحددة لها و 

و منه فالمؤسسة تولي اهتمام كبير للبعد ,صيانتها 

كما تخصص له التكنولوجي و تعطيه اهمية كبرى

.ميزانية 

وعليه فالتكنولوجيا المعمول بها في المؤسسة تتلاءم و ●

قدرات عمالها و ذلك عن طريق تهيئة العمال قبل تحديثها 

و كذا توجيههم للتكوين كلما تم ادخال آليات حديثة في 

.كافة مجالات التكنولوجيا 

ــــة  :خـاتمــ

ف على أثر التوجه لقد قمنا خلال دراستنا هذه بالكش

نحو إدارة الجودة الشاملة على الثقافة التنظيمية السائدة 

.بمؤسسة فرتيال التابعة للدولة الجزائرية 

و بعد إتباع كل الخطوات المنهجية توصلنا إلى 

:النتائج التالية 

إن العناصر الاساسية للثقافة التنظيمية المرتبطة بتطبيق 

اصة بعد الشراكة الاجنبية و إدارة الجودة الشاملة خ

المتمثلة في كل من المناخ التنظيمي و التغير التنظيمي 

و الثقافي و كل من الهيكل التنظيمي و التكنولوجيا 

هذه العناصر هي الاكثر تأثر ,الحديثة و المعمول بها 

المؤسسة محل الدراسة  نحو إدارة الجودة الشاملة طرأت 

ت على كافة المؤشرات خلالها عدة تغييرات و تحسينا

كذلك هناك تطبيق عال للجودة الشاملة ,سالفة الذكر 

لان المؤسسة هدفها الالتزام بالتطبيق الفعال للحفاظ 

.على شهادات الإيزو الممنوحة لها 

و من خلال ما سبق عرضه نستخلص ان الثقافة 

التنظيمية السائدة ميدان الدراسة الذي يعد بدوره أقوى 

فرع من فروع المؤسسة الام و المؤسسات الجزائرية 

اقتصاديا على المستوى المحلي و الدولي مرنة و قابلة 

للتغيير وفقا لمستجدات البيئة الاقتصادية الناشطة داخلها 

ستجاباتها لتأثيرات التوجه نحو إدارة الجودة و هذا لا

.الشاملة 
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الملخص:

تشـريع نظروجهةمنالوقفيالملكإثباتوسائلمنكوسيلةالمكتوبالإشهادوثيقةأحكاموالتأصيلبالتفصيلالدراسةهذهتتناول

إصدارهاوكيفياتوشروطالوثيقةهذهإحداثالمتضمن؛336–2000التنفيذيالمرسومقررهاالتيأحكامهاسيماالجزائري،الأوقاف

.2001مايو26فيوالأوقافالدينيةالشؤونوزارةعنالصادرالوزاريالقرارإلىإضافةوتسليمها،

إلىإضـافة والشـكلية، الموضـوعية وشروطهاالقانونيةخصائصهاالمكتوب،الإشهادوثيقةتعريفالدراسةهذهتستعرضالإطار،هذافي

بأحكـام بدءاالوثيقةذهالوقفبإثباتعملياتسمحالتيالقواعدهذهالمذكورة؛الوثيقةطريقعنالوقفيالملكلإثباتالإجرائيةالقواعد

.وتسليمهابإصدارهاوانتهاءوتسجيلها،عليهاوالتصديقإنشائها

.الأوقافتشريعالمكتوب،الإشهادوثيقةالوقفي،الملكالإثبات،أحكامالكلمات المفتاحية:

Abstract:

This study discusses in detail and rooting the provisions of the document publicity written as a

means of King endowment prove from the point of view of Awqaf legislation of Algeria, in

particular its provisions decided by the Executive Decree 2000 - 336; containing the creation of

this document, and the conditions and clauses issued and delivered, in addition to the ministerial

decree issued by the Ministry of Religious Affairs and endowments in the May 26, 2001.

In this context, this study examines the definition of document certification written, legal

characteristics and conditions of the substantive and formal, in addition to the procedural rules to

prove King endowment through the document in question; these rules that allow practically

prove the cessation of this document starting with the provisions of its creation, ratification and

registration, and the end of the issued and delivered.

Key words: Evidence provisions, King endowment, a document written certification, legislation

endowments
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:مقدمة

لقــد أولــى المشــرع القــانوني الجزائــري عنايــة خاصــة 

؛ حيــث خصّــه بقــانون )الأمــلاك الوقفيــة(بقطــاع الوقــف 

حــــدّد مــــن خلالــــه القواعــــد العامــــة لتنظيمــــه وتســــييره 

27المـــؤرخ فـــي 10–91وحمايتـــه هـــو القـــانون رقـــم 

10–02المعدّل والمتمّم بالقانون رقـم 1991iأبريل 

2002iديســمبر 14المــؤرخ فــي  i ــه وهــو آخــر تعــديل ل

2001مايو 22المؤرخ في 07–01بعد القانون رقم 
i i i.

وعنـــد مراجعـــة هـــذا القـــانون؛ نجـــده قـــرّر الحـــق فـــي 

إثبات ملكية الوقف بوسائل الإثبات المتاحة في كل من 

ســلامية؛ حيــث نصـــت القــانون الجزائــري والشـــريعة الإ

يثبت الوقف بجميع طرق ":بقولها35على ذلك المادة 

الإثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة أحكام المادتين 

ومعلوم أن الإثبات في حدّ."من هذا القانون30و 29

ذاتـــه يتضـــمن حمايـــة للوقـــف مـــن أي شـــكل مـــن أشـــكال 

.التملك التعسفي غير المشروع

المكتـوب أحـد أهـم وسـائل إثبـات وتعد وثيقـة الإشـهاد 

الأمــــلاك الوقفيــــة التــــي أقرّهــــا تشــــريع الأوقــــاف فــــي 

اســــتحداثها وتحديــــد شــــروطها  ــــمّ ــــر؛ حيــــث ت الجزائ

وكيفيـــــات إصـــــدارها وتســـــليمها بموجـــــب المرســــــوم 

، وقد صدر بشأن هـذه الوثيقـة 336–2000التنفيذي 

الإثباتيـــة القـــرار الـــوزاري الصـــادر عـــن وزارة الشـــؤون 

الــذي حــدّد شــكل 2001مــايو 26الأوقــاف فــي الدينيــة و

.ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي

):الإشكالية(تساؤلات البحث -أولا

في سياق ما تقدم، تستهدف هذه الدراسة الإجابـة علـى 

:الإشكالية التالية

:من وجهة نظر تشريع الأوقاف الجزائري

كوسـيلة مـن ماذا يُقصد بوثيقـة الإشـهاد المكتـوب-1

وسائل إثبات الملك الوقفي ؟

ما هي خصائصها وشروط إنشائها ؟-2

ا هــي إجــراءات إثبــات الملـك الــوقفي عــن طريــق ومـ-3

وثيقة الإشهاد المكتوب ؟

:دواعي البحث وأهدافه-ثانيا

إن توجـــــه الدولـــــة الجزائريـــــة اليـــــوم نحـــــو الإهتمـــــام 

بالأوقـــاف ووضــــع إســــتراتيجية شـــاملة للنهــــوض بهــــذا 

ــه مــن ا ــه؛ يقتضــي حمايت لقطــاع وتشــجيع الإســتثمار في

أشكال التملك غير المشروع التي تفضـي إلـى الإسـتحواذ 

عليـــه بغيـــر وجـــه حـــق، وقـــد جـــاء هـــذا البحـــث ليُســـلط 

الضوء على أحد أهم وسائل إثبات الأملاك الوقفية التـي 

ــا المشــرع القــانوني الجزائــري وهــي وثيقــة :نــص عليه

.الإشهاد المكتوب

راءة قانونيــة تحليليـــة ه الدراســة لتقــديم قــتســعى هــذ

وثيقـــــة الإشـــــهاد (وتقييميـــــة لهـــــذه الوســـــيلة الإثباتيـــــة 

، ومــدى نجاعتهــا شــكليا وإجرائيــا فــي حمايــة )المكتــوب

بهــا،  تجــاوز قــد يطالهــا ويمــسّ الأمــلاك الوقفيــة مــن أيّ

فـي محاولــة لتقــديم الإضــافة والإفــادة لجميــع المهتمــين 

.لقضاياه ومسائلهبقطاع الأوقاف والدراسين 

:خطة البحث-ثالثا

لدراســـــة هـــــذا الموضـــــوع تحـــــت عنوانـــــه المـــــذكور، 

ـــت تقســـيم  ـــى تســـاؤلاته المطروحـــة؛ ارتأي ـــة عل والإجاب

ـــة مطالـــب ينـــدرج تحتهـــا عـــدة فـــروع  ـــى ثلاث البحـــث إل

تتطلبهـــا هـــذه الدراســـة، ختمتهـــا فـــي الأخيـــر بخاتمـــة 

.جامعة لأهم النتائج والتوصيات

:البحث كاملةوفي ما يلي  خطة 

.مقدمة
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ـــــب الأول ـــــف وثيقـــــة الإشـــــهاد المكتـــــوب وخصائصـــــها -المطل تعري

.القانونية

.تعريف وثيقة الإشهاد المكتوب-الفرع الأول

.الخصائص القانونية لوثيقة الإشهاد المكتوب-الفرع الثاني

.شروط وثيقة الإشهاد المكتوب-المطلب الثاني

.الموضوعيةالشروط -الفرع الأول

).البيانات الإلزامية(الشروط الشكلية -الفرع الثاني

إجـراءات إثبـات الملـك الـوقفي عـن طريـق وثيقـة :المطلب الثالث

.الإشهاد المكتوب

.إنشاء وثيقة الإشهاد:الفرع الأول

.التصديق على وثيقة الإشهاد-الفرع الثاني

.تسجيل وثيقة الإشهاد:الفرع الثالث

إصدار شـهادة رسـمية خاصـة بالملـك الـوقفي محـل :بعالفرع الرا

.الإشهاد

.خاتمة

ـــوب -المطلـــب الأول ـــة الإشـــهاد المكت ـــف وثيق تعري

:وخصائصها القانونية

لتعريـف :وقسمته إلى فرعين خصصتهما علـى التـوالي

.وثيقة الإشهاد المكتوب، ثم طبيعتها القانونية

:تعريف وثيقة الإشهاد المكتوب-الفرع الأول

اســتحدثها المشــرع الجزائــري بموجــب نــص تنظيمــي 

، المـــؤرخ 336–2000وهـــو المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

؛ يتضمن إحداث وثيقـة الإشـهاد 2000أكتوبر 26في 

المكتـــوب لإثبــــات الملــــك الــــوقفي وشــــروط وكيفيــــات 

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن هــــذا .ivإصــــدارها وتســــليمها 

يتعـيّن الرجـوع المرسوم لم يُعرّف هذه الشهادة، ومن ثـمّ

إلى الفقه القانوني الذي أذكر طرفا من تعريفاته فيما 

:يلي

:تعريف محمد كنازة-أولا

هــي عبــارة عــن شــهادة مكتوبــة يُــدلي بهــا شــاهد عــدل، "

وقــــد حُــــدّد نموذجهــــا طبقــــا للقــــانون بــــالملحق التــــابع 

صـــــــدرتالـــــــذي336–2000للمرســـــــوم التنفيـــــــذي 

هـــذا المرســـوم مـــن4للمـــادةطبقـــاوتتضـــمن.بموجبـــه

ثـم سـاق هـذه البيانـات التـي .v..."وجوبا البيانات التاليـة

.نصت عليها المادة الرابعة

:تعريف زهدي يكن-ثانيا

صــك كتــابي يُوقــع عليــه الشــهود والقاضــي "...:قــال

المخـتص؛ وذلـك للتأكـد مــن عـزم الواقـف علـى الوقــف 

الوقف من حيث أنـه حـق عينـي فلابـد فيـه ...وأنه جاد به

ن الإشهاد أولا ثم تسجيله فـي السـجل العقـاري ليكـون م

.vi..."حجة على الغير

:رأيي الخاص-ثالثا

لمرسـوم التنفيـذي رقـم اعند مراجعة نصوص وأحكام 

لا نجــده عــرّف وثيقــة الإشــهاد المكتــوب 336–2000

كمـــا تقـــدّم التنبيـــه، واكتفـــى فقـــط بتحديـــد الجانـــب 

شروطها والقواعـد الشكلي والإجرائي لهذه الوثيقة؛ أي

.الإجرائية لإصدارها وتسليمها

لكـن بـالنظر إلــى طابعهـا الشــكلي ووظيفتهـا الإثباتيــة؛ 

محــرّر أو ســند مكتــوب أو وثيقــة :يُمكــن تعريفهــا بأنهــا

)شــــروط(تُحـــرّر وتكتـــب وفــــق وضـــعيات ومقتضـــيات 

المرســـــوم (شـــــكلية معينـــــة حـــــدّدها الـــــنص التنظيمـــــي 

؛ بحيـث لـو تخلفـت هـذه )336–2000التنفيذي رقم 

الشــروط الشــكلية أو لــم يُــراع الأنمــوذج الشــكلي لشــهادة 

الإثبـات المكتوبــة؛ فقــدت الوثيقــة قميتهــا القانونيــة فــي 

الإثبــات كمــا يبــدو مــن ظــاهر نــص المــادة الرابعــة مــن 

أعــلاه، وســيأتي 336–2000المرســوم التنفيــذي رقــم 

.بحث نص هذه المادة قريبا

أجــد أن هــذا التعريــف الــذي ســقته مــن وجهــة نظــري

تعريـــف جـــامع مـــانع لمـــدلول وثيقـــة الإثبـــات المكتـــوب 

مقارنــــة مـــــع ســـــابقه التعريـــــف الأول للأســـــتاذ محمـــــد 
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كنــازة؛ حيــث أنــه أظهــر القيمــة الشــكلية لهــذه الوثيقــة 

وأهميــــة تحريرهــــا وكتابتهــــا وفقــــا للملحــــق المرفــــق 

ـــــم  ـــــذي رق ؛ لأن عـــــدم 336–2000بالمرســـــوم التنفي

ة الشــــكل الأنمــــوذجي للوثيقــــة يُفقــــدها قيمتهــــا مراعــــا

الإجرائيــــة المتمثلــــة فيمــــا يتبــــع توثيقهــــا مــــن إجــــراء 

إصــدار الوثيقــة الرســمية الخاصــة بالملــك الــوقفي مــن 

مديريـــة الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف المختصـــة إقليميـــا 

طبقــا للمــادة الخامســة فــي فقرتهــا الأولــى مــن المرســوم 

لــوقفي وإشــهاره كمــا نفسـه، ثــم إجــراء تســجيل الملـك ا

.نصت المادة السادسة

باختصـــــار، إن القيمـــــة الشـــــكلية والإجرائيـــــة لوثيقـــــة 

الإشهاد المكتوب يفتقدها نسـبيا التعريـف الأول للأسـتاذ 

محمـد كنــازة مقارنـة بــالتعريف الثـاني للأســتاذ زهــدي 

يكــن؛ الــذي أجــده أظهــر قيمــة وثيقــة الإشــهاد كقيمــة 

اسـتكمال تسـجيله؛ شكلية لها مدخل في صـحة الوقـف و

حتــى تكتمــل حجيتــه علــى الغيـــر ممــن قــد تُســوّل لهـــم 

مع التنبيـه إلـى .أنفسهم الإستيلاء على الأملاك الوقفية

أن تعريف الأستاذ محمد كنازة أشار إلى شـرط العدالـة 

فــي الشــاهد، وهــو شــرط مهــم لصــحة الشــهادة، لــه صــلة 

بالأهلية التي سيأتي بحثها ضـمن الشـروط الموضـوعية 

.يقة الإشهاد المكتوبلوث

الخصائص القانونية لوثيقـة الإشـهاد -الفرع الثاني

:المكتوب

لا بـد  وثيقة الإشهاد المكتوب عبارة عن عقد، ومـن ثـمّ

لها من خصائص حتى تـؤدي وظيفتهـا فـي إثبـات الملـك 

الـوقفي وحمايتــه مــن صــور التملـك غيــر الجــائزة شــرعا 

:وقانونا، وفي ما يلي أهم خصائصها

):الشكلية أو الرسمية(الكتابة -أولا

وهــي أهــم خاصــية؛ مــن حيــث تعلّقهــا بإثبــات الوقــف؛ 

أيضا من حيث أن هـذه الوثيقـة هـي عقـد رسـمي وشـكلي 

وفـــق مقتضـــيات –فـــي التعريـــف تقـــدمكمـــا–تُحـــرّر 

وأوضــاع وشــروط شــكلية، حــدّدها واشــترطها المرســوم 

؛ فالكتابــة شــرط لإنشــاء 336–2000التنفيــذي رقــم 

،"شهادة الإثبات المكتوب":يقة الإشهاد ولهذا سميّتوث

وتســـجيلها شـــرط لنفاذهـــا وهـــو أيضـــا إجـــراء شـــكلي؛ 

بحيث تفقد قيمتها الإلزامية ووظيفتها الإثباتيـة إذا لـم 

تحـــــرّر وتُســـــجل بعـــــد اســـــتكمال شـــــروطها وبياناتهـــــا 

.الملزمة

–75مـن الأمـر رقـم 60في هذا السياق، نصت المـادة 

القــانونالمتضــمن،1975ســبتمبر26يفــالمـؤرخ،58

:؛ حيـــث جـــاء فـــي  فقرتهـــا الأولـــى مـــا نصـــهviiالمـــدني

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو بالإشارة "

شك  المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أيّ

".في دلالته على مقصود صاحبه

فقــد تكـــون الشــكلية شـــرطا مَرْعِيّــا وجوبـــا فــي بعـــض 

الوقــف :التصــرفات القانونيــة حتــى تقــع صــحيحة نحــو

الملـك (وما يتطلبه من توثيق وتسجيل تثبت به ملكيته 

؛ وعليـــه نجـــد أن وثيقـــة )الـــوقفي أو الأمـــلاك الوقفيـــة

الإشهاد المكتوب مـن حيـث خاصـيتها الشـكلية والرسـمية 

تنفــع فيهــا المشــافهة؛ ينطبــق التــي تتطلــب الكتابــة ولا 

:مـن القـانون المـدني التـي تقـول324عليها نص المـادة 

ــه موظــف أو ضــابط " ــد يُثبــت في العقــد الرســمي عق

عمومي أو شخص مكلـف بخدمـة عمـومي أو شـخص 

مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو مـا تلقـاه مـن ذوي 

الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته 

".هواختصاص

:وثيقة شهادة وليس إقرار-ثانيا

واضح أن وثيقة الإشهاد المكتوب؛ هي وثيقـة تتضـمن 

شــهادة علــى ثبــوت ملكيــة وقــف معــين، وتــرد فــي الغالــب 

أوضحه الأنموذج الملحق بالمرسـوم على العقارات كما 

فــإن الإشــهاد هنــا مــن الشــهادة .336–2000 ومــن ثــمّ

فــي الأنمــوذج ولــيس الإقــرار، وقــد وقــع التصــريح بــذلك

"أشــهد":عبــارةفــي336–2000الملحــق بالمرســوم 

-58-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

فــي ذيــل "الشــهادة":فــي صــلب وثيقــة الإشــهاد، وعبــارة

.الوثيقة

:عدم  الكفاية الذاتية-ثالثا

أن وثيقـــة :هـــي خاصـــية أخـــرى أضـــيفها؛ وأعنـــي بهـــا

الإشـهاد المكتوبـة لا تكتسـب قيمتهـا القانونيـة فـي إثبــات 

ــوقفي، ولا ــة الملــك ال ــب أثرهــا القــانوني فــي مواجه تُرت

المعنيــين بهــا إلا مــع وجــود مُحــرّر آخــر؛ يعنــي يكفــي 

لإنشـــاء وثيقـــة الإشـــهاد المكتـــوب أن تســـتوفي شـــروطها 

الشــكلية فضــلا عــن شــروطها الموضــوعية التــي ســيأتي 

مُفتقــرة فــي صــحتها كوســيلة  بحثهــا قريبــا، لكــن تظــلّ

:خـرى هـيإثبات إلى ضرورة تأييدها وإرفاقهـا بوثيقـة أ

ــوقفي" طبقــا ."الشــهادة الرســمية الخاصــة بالملــك ال

–2000للمــادة الخامســة مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 

، إضـــافة إلـــى القـــرار الـــوزاري الصـــادر عـــن وزارة 336

، 2001مـايو 26الشؤون الدينيـة والأوقـاف، المـؤرخ فـي 

يُحـدّد شـكل ومحتـوى الشـهادة الرسـمية الخاصـة بالملــك 

viiالوقفي  i.

336–2000وعند مراجعة المرسوم التنفيـذي رقـم 

؛ فإنه لـم يتضـمن مـا يُصـرّح بـأن وثيقـة الإثبـات تحديدا

المكتوب لا تتمتع بالكفايـة الذاتيـة، وأنهـا فـي حاجـة إلـى 

.وجـود وثيقـة أخـرى حتـى تكتسـب الحجيـة فـي الإثبـات

فــي حــين أن الشــهادة الرســمية الخاصــة  بالملــك الــوقفي 

الإشــهاد لا  تُصــدرها مديريــة الشــؤون الدينيــة إلا محــلّ

بعـــد أن تجمـــع أكثـــر مـــن ثـــلاث وثـــائق مـــن الإشـــهاد 

المكتــوب كمــا صــرّحت المــادة الخامســة مــن المرســوم 

.التنفيذي المشار إليه

ــــة  ــــة الذاتي ــــا تتأكــــد خاصــــية عــــدم الكفاي إذن إجرائي

بالنســبة لوثيقــة الإشــهاد المكتــوب وافتقارهــا إلــى وثيقــة 

ــــوقفيالشــــهادة الرســــ(أخــــرى  ــــك ال )مية الخاصــــة بالمل

.تُكسبها الطابع الإلزامي في إثبات الأملاك الوقفية

:الوظيفة الإثباتية-رابعا

تعتبر وثيقة الإشهاد المكتوب وسيلة من وسـائل إثبـات 

وتتمتــع .الأمــلاك الوقفيــة؛ حيــث تحــرر لهــذا الغــرض

؛ حتــى )خاصــية الإثبــات(هــذه الوثيقــة بوظيفــة إثباتيــة 

الوظيفـــة تفتقــر إلـــى لــزوم استصـــدار وإن كانــت هــذه

ـــــك (وثيقـــــة أخـــــرى  الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالمل

).الوقفي

:شروط وثيقة الإشهاد المكتوب-المطلب الثاني

على الرغم من القيمـة الإلزاميـة للشـروط الشـكلية فـي 

إنشاء وثيقة الإشهاد المكتوب، واستكمال إجراءات إثبات 

ــك الــوقفي  فــإن هــذه الوثيقــة ؛)تســجيله وإشــهاره(المل

مصـدره الإرادة (تصرّف قانوني يصدر بالإرادة المنفردة 

؛ يتطلّــب تــوافر شــروط موضــوعية وشــروط )المنفــردة

أخـرى شـكلية، مــع الإشـارة إلـى أن الشــروط الشـكلية هــي 

ــا القانونيــة  ــي تُكســب وثيقــة الإشــهاد المكتــوب قيمته الت

ــرتبط بهــا مــن إجــراءات شــكلية تثبــت بهــا ملكيــة  ومــا ي

لوقف العام، لكن في المقابل تبقـى مفتقـرة إلـى شـروط ا

والسـبب(موضوعية أربعة  علـى )الأهلية، الرضا، المحـلّ

).التعاقدية والمنفردة(غرار جميع التصرفات القانونية 

:الشروط الموضوعية-الفرع الأول

:الأهلية-أولا

ـــى القواعـــد العامـــة للأهليـــة  فـــي القـــانون ixاســـتنادا إل

المــدني؛ يتعــيّن علــى مــن يُــدلي بإشــهاد مكتــوب لإثبــات 

ملكيــــة وقفيــــة أن يكتســــب الأهليــــة القانونيــــة الكاملــــة 

و 42الخالية من عوارضها المقرّرة قانونا فـي المـادتين 

26المــؤرخ فــي 58–75مــن القــانون المــدني رقــم 43

10–05، المعـــدّل والمـــتمّم بالقـــانون 1975ســـبتمبر 

عتــــه، جنــــون، ســــفه (2005xيونيــــو 20رخ فــــي المــــؤ

ــة ، والتــي تقــدح فــي صــحة الشــهادة وتُــنقص مــن )وغفل

قيمتها أو تذهب بها

القــانونمــن40فــي هــذا الســياق دائمــا، نصــت المــادة 

كـل شـخص بلـغ سـن "أنعلـى58–75رقمالمدني
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الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يُحجر عليـه؛ يكـون 

وسـن الرشـد .حقوقه المدنيةكامل الأهلية لمباشرة

".سنة)19(تسعة عشر 

وقد عبّـر التعريـف الأول لوثيقـة الإشـهاد المكتـوب عـن 

ذلك بالعدالة وهـي مصـطلح شـرعي وشـرط مـن شـروط 

الشهادة المقرّرة في الفقه الإسـلامي، وهـي عنـد المالكيـة 

تستوعب أوصافا وشـروطا خمسـة تعتبـر الأهليـة وصـفا 

الإسلام، البلوغ، :وطها وهيمن أوصافها وشرطا من شر

العقــــــل، الحريــــــة وعــــــدم الفســــــق والبدعــــــة والحجــــــر، 

.xiويُضيفون أيضا وصفا آخر وهو المروءة 

ـــر المـــالكي فعـــرّف العدالـــة  ـــن عبـــد الب أمـــا الحـــافظ اب

كـل ":بقوله)العَدْلُ (استنادا إلى من يتزيّا بها ويتصف 

من كان حرا بالغـا مؤديـا الفـرائض، عالمـا بمـا يفسـدها 

عليـه، لـم تظهـر منـه كبيـرة، ولا جـور بـين، ولا اشــتهر 

.xii"بالكذب، وعُرِف بالصدق في غالب حديثه

أن يكـون ":ويُعجبني أيضا تعريف الحافظ البلاطنسـي

صـــادق اللهجــــة، ظــــاهر الأمانـــة، عفيفــــا عــــن المحــــارم، 

ـــب، مأمونـــا فـــي الرضـــا  يَ متوقيـــا للمـــآثم، بعيـــدا مـــن الرِّ

"ه فــي أمــر دينــه ودنيــاهوالغضــب، مســتعملا مــروءة مثلــ
xii i والتعريــــف ذاتــــه ذكــــره المــــاوردي ،xiv. وللفقهــــاء

سـرده، ويكفـي  كلام واسع حول العدالـة لـيس هنـا محـلّ

أن أشــير إلــى أن الأهليــة جــزء مــن العدالــة ووصــف مــن 

.أوصافها وشطرط من شروطها كما تقدم

،  المـؤرخ فـي 10–91وبمراجعة أحكام قانون الوقـف 

30؛ نجده نـص صـراحة فـي المـادة 1991xvأبريل 27

علـــى عـــدم صـــحة وقـــف الصـــبي المميـــز وغيـــر المميـــز 

ــى وإن أذن بــه وصــيه، كمــا  ســواء حت ــى حــدّ مطلقــا عل

على عدم صحة وقـف 31صرح القانون نفسه في المادة 

المعتوه والمجنون إلا مـن كـان جنونـه مُتقطّعـا فيصـح 

إذن كمـال الأهليـة شـرط هـام لصــحة .منـه وقـت إفاقتـه

:وقــف ومــا يتصــل بــه مــن وســائل إثبــات ملكيتــه نحــوال

.وثيقة الإشهاد المكتوب

المعــــــدل10–91القــــــانونمــــــن10أيضــــــا المــــــادة 

ــالوقفالمتعلــقوالمــتمم ؛ فقــد اشــترطت فــي الواقــف ب

شـروطا حتــى يكــون وقفــه صـحيحا شــروطا منهــا قولهــا 

أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه ":في الفقرة الثانية

".في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين

ـــام قـــانون الأســـرة رقـــم  ـــى أحك ـــالرجوع إل 11–84وب

ـــو عـــام 9المـــؤرخ فـــي  المعـــدل والمـــتمم 1984xviيوني

2005أبريــــل 27فــــيالمــــؤرخ09–05بــــالأمر رقــــم 
xvii ؛ نجــدها تطرقــت إلــى الحجــر وأســبابه؛ حيــث جــاء

ــغ ســن الرشــد وهــو ":مــا نصــه101فــي المــادة  مــن بل

مجنــون، أو معتــوه أو ســفيه، أو طــرأت عليــه إحــدى 

".الحالات المذكورة بعد رشده يُحجر عليه

الشــاهد أن نــص هــذه المــادة يُؤكــد مــا جــاء فــي نــص 

المعــدّل 58–75رقــمالمــدنيالقــانونمــن40المــادة 

والمــتمم؛ فالراشــد المؤهــل لإبــرام تصــرفات تعاقديــة أو 

يــة كـــالوقف ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن وثيقـــة الإشـــهاد عتبرّ

، متمتعـــا بقـــواه 19المكتـــوب مـــثلا؛ هـــو مـــن بلـــغ ســـن 

بالحجر .العقلية كاملة ولم يصدر في حقه حكمٌ

ومــن حيــث أن وثيقــة الإشــهاد تصــرف قــانوني يتضــمن 

الإشـهاد  شهادة المُوقّع عليها بوقفيـة ملكيـة العقـار محـلّ

)الشـاهد(بالشـهادة ؛ يتعين علـى القـائم )أي ملك وقفي(

حتـــى )مُتمتعـــا بأهليــة الشــهادة(أن يكــون أهــلا للشــهادة 

تقع شهادته صـحيحة؛ لأن التوقيـع هـو تعبيـر عـن إرادة 

.الموقع الكامل الأهلية

في هذا الإطـار، يتعـين تـذييل وثيقـة الإشـهاد المكتـوب 

وإثباتــا لــذلك وقّعــت هــذه الشــهادة، وأنــا فــي ":بعبــارة

طبقا، "واالله على ما أقول شهيدكامل قواي العقلية،

ـــذي رقـــم  ـــذي336–2000لملحـــق المرســـوم التنفي ال

هــذه .خــاص بوثيقــة الإشــهاد المكتــوبأنمــوذجيتضــمن

العبـارة تُصـرح بكمـال أهليـة مُحرّرهـا ومُوقعهـا، وصـحة 

قدرتــه العقليــة لإجــراء التصــرفات القانونيــة علــى غــرار 

.وثيقة الإشهاد المكتوب
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):الإرادة(الرضا -ثانيا

إن وثيقة الإشهاد المكتوب تنـدرج فـي إطـار التصـرفات 

بالكتابـة، )الإرادة(القانونية التي فيهـا تعبيـر عـن الرضـا 

ومن المقرّر قانونـا أن الكتابـة صـورة مـن صـور التعبيـر 

ـــص المـــادة  ـــا صـــرّح ن القـــانونمـــن60عـــن الإرادة كم

المعـدل والمـتمم؛ حيـث جـاء فـي  58–75رقمالمدني

التعبير عـن ":ما نصه–تقدمتوقد–قرتها الأولى ف

الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة 

شك في دلالته  عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أيّ

".على مقصود صاحبه

ــتج أثــره  وحتــى يقــع التعبيــر عــن الإرادة صــحيحا ويُن

در عنـه؛ القانوني الصحيح والملزم فـي مواجهـة مـن صـ

الغلط، التدليس، (يلزم أن يصدر خاليا من عيوب الإرادة 

التي قرّرتها القواعد العامـة فـي المـواد )الإكراه والغبن

81–91xvii i 58–75من القانون المدني رقم.

وعليه من أراد أن يُوقف وقفا، وحرّر بشأن ذلك وثيقـة 

الوقـــف ملكيـــة وقفيـــة لا  يشـــهد فيهـــا بـــأن العقـــار محـــلّ

ح التصرف فيها؛ فعل ذلك مختارا بإرادته المحضـة، يص

.ورضاه الصحيح الخالي من شوائب الإرادة

:المحلّ-ثالثا

اســــــتنادا إلــــــى الأحكــــــام والقواعــــــد العامــــــة للمحــــــل 

58–75المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون المـــدني رقـــم 

، خاصــة المـــواد 95–92المعــدّل والمّـــتمم فــي المـــواد 

ــــة و93و92 ــــه مــــا مــــن تصــــرف 94المعدّل ؛ يتضــــح أن

قانوني يُرتب التزاما في ذمـة القـائم بـه؛ لا بـد أن يكـون 

ـــه مشـــروعا متحقـــق الوجـــود وإن مســـتقبلا طبقـــا  محل

، غيـر مســتحيل فـي ذاتــه أو مخــالف 1فقــرة /92للمـادة 

الأمــن العمــومي، الصــحة (لــلآداب العامــة والنظــام العــام 

؛ وإلا وقــــع بــــاطلا xix)يــــة، الســــكينة العموميــــةالعموم

مــن 27المعدّلـة بالمـادة 93بطلانـا مطلقـا طبقـا للمــادة 

، وأن يكـون معينـا بذاتـه أو نوعــه 10–05القـانون رقـم 

باطلا طبقا للمادة  .94أو مقداره وإلا عُدّ

الوقـــف  )الموقـــوف(بالنســـبة للعـــين المحبوســـة محـــلّ

فهو ركن من أركانـه الذي تجري عليه أحكام الوقف؛ 

91من قانون الوقـف رقـم 2فقرة /9كما نصت المادة 

مـــن ذات 2و 1فقـــرتين /11، واشـــترطت المـــادة 10–

الوقــف عقــارا أو منقــولا أو "القــانون أنْ يكــون محــلّ

ويجب أن يكـون محـل الوقـف معلومـا مُحـدّدا .منفعة

."مشروعا

أيضــــا مــــن هــــذا القــــانون دائمــــا المــــ :وادوقـــد بَحَثَتْــــهُ

–02السادســة المعدلــة بالمــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 

مـن 216أيضا نصت عليـه المـادة .والثامنة  والثالثة10

يجــب أن يكــون ":بــالقول11–84قـانون الأســرة رقــم 

المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من النزاع 

".ولو كان مُشاعا

وثيقــة الإشــهاد  المكتــوب أبــدأ مــن بالنســبة إلــى محــلّ

يتعــيّن لزامــا أن يكــون مملوكــا للواقــف :حيــث انتهيــت

حتــى يجــوز لــه شــرعا وقــانون أن يُوقفــه، أن يكــون مــالا 

ـــوم الصـــفة ومحـــدّد النـــوع والمقـــدار غيـــر  متقوّمـــا معل

مجهـــول، دفعــــا للغــــرر والتـــدليس، موجــــودا وإلا عُــــدّت 

ولا طائـــل منهـــا ولا )أي محـــلّ(الوثيقـــة بـــلا موضـــوع 

وألا يخــــالف النظــــام العــــام والآداب العامــــة أو أن فائــــدة، 

.xxيكون محلا للنزاع حول الملكية مثلا 

والأهم مـن ذلـك كلـه أن المشـرع الجزائـري قـد خـصّ

وثيقـة الإشـهاد المكتـوب بالاسـتثناء؛ حيـث قصـره  محلّ

علــى العقــار كمــا هــو واضــح مــن الأنمــوذج الخــاص بهــا 

.336–2000الملحــــــق بالمرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 

وكما يُفهـم مـن نـص المـادة الرابعـة فـي فقرتهـا الثالثـة 

والأخيــرة مــن ذات المرســوم؛ حيــث يتعــيّن تســجيله فــي 

علــى )الســجل العقــاري الخــاص بــالوقف(ســجل خــاص 

مســتوى مديريـــة الشـــؤون الدينيــة والأوقـــاف المختصـــة 

.إقليميا بالإشراف على العقار الموقوف
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ريـة تسـتوعب حتـى فـي هـذا السـياق، فـإن الأمـلاك العقا

الأملاك الوقفية التـي يكـون محلهّـا عقـارات كمـا نصـت 

90من قانون التوجيه العقـاري رقـم 3فقرة /23المادة 

، وقــد عرّفتهــا 1990xxiنــوفمبر18فــيالمــؤرخ25–

الأمــلاك الوقفيــة ":مـن ذات القــانون بـالقول31المـادة 

إرادته هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض 

تنتفـع بـه جمعيـة خيريـة أو .ليجعل التمتع بها دائما

جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوريا أو 

ــك  ــنهم المال ــذين يعي عنــد وفــاة الموصــين الوســطاء ال

هــذا التعريــف الأمــر رقــم ".المــذكور –95وقــد أقــرّ

المُعدّل والمُـتمّم 1995xxiiسبتمبر 25المؤرخ في 25

.25–90للقانون رقم

:السبب-رابعا

58–75رقـمالمـدنيالقـانونمـن97جاء في المـادة 

إذا التــزم المتعاقــد لســبب ":المعــدّل والمــتمم مــا نصــه

غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العـام أو لـلآداب، 

".كان العقد باطلا

اســتنادا إلــى نــص هــذه المــادة؛ فــإن أي تصــرف قــانوني 

وع؛ لا يُخـــالف النظـــام يجـــب أن يســـتند إلـــى ســـبب مشـــر

فـإن .العام والآداب العامة المرعية شرعا وقانونا ومن ثمّ

الوقف موجه إلى وجوه الخيـر والبـر علـى وجـه التأبيـد، 

وهــــو الســــبب الــــداعي لإنشــــائه، وتــــأتي وثيقــــة الإشــــهاد 

المكتـــوب لإثباتـــه، كمـــا أشـــارت إلـــى ذلـــك أحكـــام قـــانون 

1991أبريــــل27فــــيالمــــؤرخ10–91الوقــــف رقــــم 

xxiiوالمتمّمالمعدّل i.

ن يُوقـــف وقفـــا مـــثلا أاســـتنادا إلـــى مـــا تقـــدم، مـــن أراد 

قصـــد حرمـــان أحـــد فروعـــه أو غيـــرهم مـــن حقهـــم فـــي 

الميراث، أو قصد إسقاط النفقة عمن تلزمه نفقتهم، أو 

قصــد إخفــاء حقيقــة مركــزه المــالي بنيــة التهــرب مــن 

دفع ديونه أو التهرب الضريبي؛ فهذا سبب غير مشـروع 

.لا يصح معه الوقف الذي يقع باطلا

):البيانات الإلزامية(ية الشروط الشكل-الفرع الثاني

ــة التــي تتضــمنها وثيقــة الإشــهاد  هــي البيانــات الإلزامي

المكتـــوب، وقـــد حـــدّدتها المـــادة الرابعـــة  مـــن المرســـوم 

تتضمن وثيقـة ":بقولهـا336–2000التنفيذي رقم 

:الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وجوبا ما يأتي

.مالمعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاته-

التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أيّ-

.سلطة أخرى مؤهلة قانونا

رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشـؤون -

".الدينية والأوقاف المختصة إقليميا

ــــوذج  ــــادة الرابعــــة أعــــلاه والأنم ــــى نــــص الم اســــتنادا إل

الخـــاص بوثيقـــة الإشـــهاد المكتـــوب الملحـــق بالمرســـوم 

يُمكـن تصـنيف الشـروط ؛336–2000قم التنفيذي ر

أو البيانــات الشــكلية لوثيقــة الإشــهاد المكتــوب إلــى أربعــة 

ــات خاصــة بمحــلّ:أصــناف ــات خاصــة بالشــاهد، بيان بيان

الإشــهاد، بيانــات خاصــة بصــيغة الإشــهاد وبيانــات خاصــة 

وفـي مـا يلـي بيـان شـرحها .بجهة التصديق علـى الإشـهاد

:مفصلا

:ة بالشاهدالبيانات الخاص-أولا

.الاسم واللقب كاملا-1

.ويُحدّد باليوم والشهر والسنة:تاريخ الميلاد-2

إن كــان خــارج الولايــة يُضــيف اســم :مكــان المــيلاد-3

.البلدية في مكان الميلاد

دون لقبه؛ لأن الإبن يُنسب لأبيـه ويُلحـق :اسم الأب-4

.به ويحمل لقبه

ن الإبـــن يُنســـب ويشـــمل لقبهـــا أيضـــا؛ لأ:الأمّاســـم-5

.لأبيه وليس أمه كما تقدّم
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الإقامــة-6 :وهــو عنــوان إقامتــه، ويُــذكر بدقــة:مقــرّ

...اسم الشارع أو النهج أو الحي، رقم السكن

ـــاريخ صـــدورها -7 ـــم بطاقـــة التعريـــف الوطنيـــة، ت رق

).اسم الدائرة(وجهة صدورها 

طبعـــــا إن وُجـــــدت، وإن كـــــان دون عمـــــل :المهنـــــة-8

فالظــاهر أن الشــاهد لا يُلــزم باســتخراج شــهادة )بطــال(

تُثبت ذلك؛ لأن توقيعه على وثيقة الإشـهاد المكتـوب هـو 

)البيانـات(إقرار شخصي صريح منه بصـحة المعلومـات 

.التي أدلى بها في الوثيقة

نـاتوتبقى عموما الغاية من تحديد وتعيـين هـذه البيا

التبــاس قــد يقــع مــع شــخص :أعــلاهالمـذكورة  إزالــة أيّ

آخــر دون قصــد أو ربمــا عــن قصــد، فتــأتي هــذه البيانــات 

مـــــن احتمـــــال ارتكـــــاب جريمـــــة انتحـــــال  مـــــثلا للحـــــدّ

وبخصـــوص .xxivالشخصــية التـــي يُعاقـــب عليــه القـــانون 

تعيــين عنــوان الشــاهد بدقــة؛ فهــو يُســاعد علــى التحقــق 

، شــهاد والموقــع عليــهمــن هويتــه إن كــان هــو صــاحب الإ

.متى عنت الحاجة إليه

حتــى وإن كــان فــي مقــرّ:مكــان تحريــر الوثيقــة-9

ويكفـي أن يـذكر المكـان .إقامة الشاهد فضلا عن غيـره

فــــي العنــــوان علــــى مــــا يبــــدو مــــن ظــــاهر  دون تفصــــيلٍ

الأنمــوذج المشــار إليــه قــبلا، وعمــلا بالقواعــد العامــة فــي 

يرهـا مـن الوثــائق تحريـر الوثـائق الرسـمية فضـلا عـن غ

.العرفية

ويكـون بالتـاريخ المـيلادي :تاريخ تحرير الوثيقة-10

ومـــــا يُوافقـــــه مـــــن التـــــاريخ )اليـــــوم، الشـــــهر، والســـــنة(

ـــب أحكـــام الوقـــف مصـــدرها الشـــريعة  الهجـــري؛ لأن أغل

.الإسلامية

"أنا الممضـي أسـفله":توُضحه عبارة:الإمضاء-11

صصـة للإمضـاء في مطلع الوثيقة، وأيضا المساحة المخ

:الموضــــحة بعبــــارةأســـفل الوثيقــــة مــــن جهــــة الشــــمال

".إمضاء الشاهد"

تختلــف عــن "إمضــاء الشــاهد":وللإشــارة فــإن عبــارة

؛ مــن حيــث أن هــذه الأخيــرة "توقيــع الشــاهد":عبــارة

التوقيـــع بالبيـــد وهـــو الإمضـــاء، :تســـتوعب عـــدّة أشـــكال

.الختم والبصمة

التوقيـع باليـد فهـل يسـوغ إذا تعـذّر :والسؤال المطروح

.قانونا التوقيع بالختم أو البصمة ؟

استنادا إلـى الأحكـام والقواعـد العامـة للتوقيـع المقـرّرة 

فــي القــانون المــدني؛ يمكــن التوقيــع بالصــورة المناســبة 

التي تتناسب مع حـال الشـاهد ووضـعه، فبأيهّـا وقّـع علـى 

.وثيقة الإشهاد ترتب في ذمة الأثر القانوني نفسه

وهنا أقتـرح أن يُعـدّل المشـرع القـانوني الجزائـري مـن 

أنــا الموقــع ":بعبــارة"أنــا الممضــي أســفله":عبــارة

ــــاه لفــــظ جــــامع –تقــــدم كمــــا–؛ لأن التوقيــــع "أدن

علــى أن يــدعم الشــاهد .يســتوعب الإمضــاء باليــد وغيــره

وإثباتا لذلك وقّعـت ":توقيعه بعبارة في أسفل الوثيقـة

واالله على ما .كامل قواي العقليةهذه الشهادة وأنا في

".أقول شهيد

فالإمضاء تصرّف قانوني؛ يُعبّـر بـه الشـاهد عـن إرادتـه 

الصحيحة الخالية من عيوب الرضا في الإدلاء بشـهادته، 

وعــن أهليتــه الكاملــة الخاليــة مــن عوارضــها فــي التوقيــع 

.على ما أدلى به وشهد

الإشهاد-ثانيا :البيانات الخاصة بمحلّ

تقدّم التنبيـه إلـى أن وثيقـة الإشـهاد المكتـوب تـرد علـى 

العقــار فقــط دون المنقــول كمــا يُفهــم مــن نــص المــادة 

الرابعة فـي فقرتهـا الثالثـة، واسـتنادا إلـى الأنمـوذج الـذي 

ــــــذي رقــــــم  ــــــي336–2000أورده المرســــــوم التنفي ف

، وهــذا علــى خــلاف القاعــدة العامــة التــي تُجــرِي الملحــق

لمنقول كما العقار طبقا لنص المـادة حكم الوقف على ا

يكون ":من ذات القانون التي تقول2و 1فقرتين /11

الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة ويجب أن يكون .محلّ

."محل الوقف معلوما مُحدّدا مشروعا
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ـــرّرت دون  ـــة حـــال، فـــإن وثيقـــة الإشـــهاد إذا حُ وعلـــى أيّ

ا تُصـــبح تعيــين للمحـــل فإنهـــا تقـــع باطلــة ابتـــداء؛ لأنهـــ

وثيقــة بــدون موضــوع لا طائــل منهــا ولا فائــدة قانونيــة 

.لها

:وتتمثل البينات الخاصة بمحل الإشهاد فيما يلي

...أرض، بناية:نوع العقار وصفته-1

أرض جـرداء أو :حسب نـوع العقـار:مكونات العقار-2

...، عدد طوابق البناية وغرفها...فيها أشجار وبنايات

.الإجماليةمساحة العقار -3

حــدوده الجغرافيــة مــن الشــمال والجنــوب والشــرق -4

.والغرب

:البيانات الخاصة بصيغة الإشهاد-ثالثا

أشــــهد بشـــرفي أن العقــــار ":وقـــد وردت بهـــا عبـــارة

-ويعُدّد البيانات كاملة الخاصة بالعقار -...المتمثل في

يُذيّل بها وثيقة "ملك وقفي":؛ وعبارة"ملك وقفي...

.الإشهاد

:البيانات الخاصة بجهة التصديق-رابعا

المصــــلحة المختصـــــة :وتضــــطلع بــــإجراء التصـــــديق

-محـل إثبـات الملـك الـوقفي -بالبلدية التي يقـع العقـار 

ـــة  فـــي دائـــرة اختصاصـــها الإقليمـــي، أو أن تخـــتص بـــه أيّ

ســلطة أخــرى مؤهلــة قانونــا لــذلك كمــا صــرّحت المــادة 

م التنفيـذي رقــم الرابعـة فــي فقرتهـا الثالثــة مـن المرســو

:وعليه يتعيّن هنا إدراج البيانات التالية.2000-336

.خــتم جهــة التصــديق فــي الإطــار المخصــص لــذلك-1

.طبقا لأنموذج وثيقة الإشهاد المكتوب

الســجل (رقـم تسـجيل الوثيقـة فــي السـجل الخـاص -2

.بمديريــة الشــؤون الدينيــة المختصــة إقليميــا)العقــاري

ــــنص الفقــــرة ال ــــة مــــن المــــادة الرابعــــة مــــن طبقــــا ل ثالث

.336–2000المرسوم التنفيذي رقم 

في نهايـة اسـتعراض الشـروط الشـكلية لوثيقـة الإشـهاد 

فـي "وجوبـا":المكتوب، من المهم التنبيه إلى أن لفظة

تتضمن وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك ":عبارة

ــأتي ــا مــا ي ــوقفي وجوب الــواردة فــي مطلــع المــادة ..."ال

؛ تُشــير إلـــى إلزاميـــة 336–2000لرابعــة مـــن الأمـــر ا

ــــزام   الشــــروط الشــــكلية للوثيقــــة؛ فهــــي مــــن حيــــث الإل

بيانـات إلزاميـة وليسـت اختياريــة يتعـيّن صـبّها فـي شــكل 

مُحرّر مكتوب، وهـذا إجـراء مهـم لصـحة إنشـاء الوثيقـة 

مــن جهــة وصــحة الوقــف مــن جهــة أخــرى إذ هــو محــلّ

الإلزاميـــة تقـــع الوثيقـــة الإشـــهاد، وبـــدون هـــذه البيانـــات

.باطلة، ولا يثبت بها الوقف

مــن ناحيــة أخــرى، إن ظــاهر العبــارة المــذكورة أعــلاه 

يُشير إلى أن البيانات التي تتضمنها الوثيقة أو شـروطها 

ـــى ســـبيل الحصـــر ولـــيس المثـــال؛  الشـــكلية ذُكـــرت عل

فــي شــكل  ــمَ بــدليل أن أمــر هــذه البيانــات والشــروط حُسِ

د لا يقبـــل أن يُحـــرّر علـــى خـــلاف معـــين وأنمـــوذج مُحـــدّ

الوضع الشكلي المحّدد في النموذج المطروح فـي ملحـق 

.336–2000المرسوم التنفيذي رقم 

إجــراءات اثبـات الملــك الـوقفي عــن :المطلـب الثالـث

:طريق وثيقة الإشهاد المكتوب

أتنـاول تحـت هـذا العنــوان الخطـوات الإجرائيـة لإثبــات 

وثيقــة الإشــهاد المكتــوب مــن الملــك الــوقفي اســتنادا إلــى

:خلال الفروع التالية

:إنشاء وثيقة الإشهاد:الفرع الأول

يســـتند إنشـــاء وثيقـــة الإشـــهاد المكتـــوب إلـــى النمـــوذج 

؛ إذ لا 336–2000المرفــق بالمرســوم التنفيــذي رقــم 

بد في الوقف من الإشهاد؛ لأنه شـرط فـي صـحة الوقـف 
xxv. تقـدّم بحـث إنشـاء وثيقـة الإشـهاد المكتـوب مـن وقـد

خلال استعراض شروطها لا سيما شروطها الشـكلية؛ إذ 

يتعـــيّن وجوبـــا أن يُحـــرّر الإشــــهاد فـــي وثيقـــة مكتوبــــة 

ــي تقــدّم  ــات والشــروط الشــكلية الت ــة البيان تتضــمن كاف
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تفصيلها وإلا فإن الإشهاد يقع باطلا، ولا يصح أن يكـون 

قـــف، كمـــا لا يمُكـــن اســـتكمال وســيلة لإثبـــات ملكيـــة الو

ومــن المهــم أن يمضــي الشــاهد .الإجــراءات اللاحقــة لــه

علــى الوثيقــة؛ لأن الإمضــاء دليــل رضــاه وقبولــه الإدلاء 

.بالشهادة

:التصديق على وثيقة الإشهاد-الفرع الثاني

بعــد تحريــر وثيقــة الإشــهاد المكتــوب بجميــع بياناتهــا 

ــات الإ لزاميــة، يتعــيّن أنْالشــكلية، واســتكمالا لهــذه البيان

تُصادق عليها المصلحة المختصة فـي البلديـة المختصـة 

ـــا أو أيـّــة ســـلطة مختصـــة أخـــرى مؤهلـــة قانونـــا  اقليمي

طبقا للمادة الرابعة في فقرتها الثانيـة مـن .للقيام بذلك

مـع التنبيـه إلـى .336–2000المرسوم التنفيذي رقـم 

ـــم يُحـــدّد كمـــا لـــم يُوضـــح الســـ لطة أن هـــذا المرســـوم ل

المختصــــة المؤهلــــة بالتصــــديق علــــى وثيقــــة الإشــــهاد 

.المكتوب

:تسجيل وثيقة الإشهاد:الفرع الثالث

بعد تحرير وثيقة الإشـهاد المكتـوب؛ يتعـيّن تسـجيلها 

تحـــت رقـــم معـــين فـــي ســـجل خـــاص بمديريـــة الشـــؤون 

الدينية والأوقاف المختصة إقليميا؛ أي التي يقع الملـك 

الـوقفي فـي دائـرة اختصاصـها الإقليمـي عمـلا بالمرســوم 

الفقـرةالرابعـة،مادتـهفي336–2000التنفيذي رقم 

.الثالثة

السـجل الخـاص؛ نصـت المـادة الثانيـة وبخصوص هـذا 

تُســجل وثيقــة "مــن المرســوم التنفيــذي نفســه علــى أن 

الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في سجل خاص 

.لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا

ويُحدّد محتوى السجل الخاص بموجب قرار يُصـدره 

".وزير الشؤون الدينية والأوقاف

أن وثيقة الإشهاد تُقيّد في هـذا :اد من هذا النصيُستف

السـجل الخــاص لـدى مديريــة الشـؤون الدينيــة التـي يقــع 

ـــا تُمثـــل  ـــرة اختصاصـــها الإقليمـــي؛ لأنه ـــي دائ ـــف ف الوق

المســـــتوى المحلـــــي لـــــلإدارة الوصـــــية بالإشـــــراف علـــــى 

ــــاظر الشــــؤون الدينيــــة، (الأمــــلاك الوقفيــــة وإدارتهــــا  ن

ــــو ــــى اســــتنادا )قفيوكيــــل الوقــــف ونــــاظر الملــــك ال إل

–98رقــمالتنفيــذيالمرســوممــن12و11المــادتين 

ـــــذي،1998ديســـــمبر1فـــــيالمـــــؤرخ381 يُحـــــدّدوال

ــــة وتســــييرها وحمايتهــــا الالأمــــلاكإدارةشــــروط وقفي

قـانونمـن34و33، وأيضا المادتين xxviوكيفيات ذلك 

.10–91رقمالوقف

رقـــــم (وتُســــجّل وثيقـــــة الإشــــهاد تحـــــت رقــــم معـــــين 

أحــد البيانـات الشـكلية فـي الوثيقــة )التسـجيل الـذي يُعـدّ

ويصـــــدر قـــــرار مـــــن وزيـــــر الشـــــؤون الدينيـــــة .نفســـــها

.والأوقاف يُحدّد فيه محتوى السجل الخاص

للإشـارة نجـد أن سـلطة الـوزير فـي إصـدار هـذا القـرار 

تســتند إلــى صــلاحياته فــي إدارة الوقــف والإشــراف عليــه 

علــى المســتوى المركــزي أو الإدارة المركزيــة ممثلــة 

ــــة والأوقــــاف، وتعمــــل تحــــت  فــــي وزارة الشــــؤون الديني

إشرافها لجنـة مركزيـة للأوقـاف يُنشـئها وزيـر الشـؤون 

ــــاف بقــــرار  يُحــــدّد تشــــكيلتها ومهامهــــا الدينيــــة والأوق

رقـمالتنفيـذيالمرسـوممـن9وصلاحيتها طبقا للمادة 

ـــيالمـــؤرخ،381–98 المـــذكور 1998ديســـمبر1ف

.قبلا

فــي هــذا الإطــار صــدر القــرار الــوزاري المشــترك عــن 

15وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف ووزيــر الماليــة فــي 

ي ؛ يُحـدّد شـكل ومحتـوى السـجل العقـار2003نوفمبر 

.xxviiالخاص بالأملاك الوقفية

إصـدار شـهادة رسـمية خاصـة بالملــك :الفـرع الرابـع

:الوقفي محل الإشهاد

فــي هــذا الإطــار تقــول المــادة الخامســة مــن المرســوم 

بعد استيفاء الشروط ":336–2000التنفيذي رقم 

المذكورتين أعلاه وجمع 4و 3المبينة في المادتين 

الإشهاد المكتوب لإثبات  وثائق من )3(أكثر من ثلاث 
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الملك الوقفي؛ تُصدر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، 

المختصة إقليميا، شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي 

الإشهاد مرفوقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة  محلّ

.مضادة

يُحدّد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك 

الشـؤون الدينيــة الـوقفي بموجـب قـرار يُصــدره وزيـر 

".والأوقاف

وتــنص المــادة الســابعة مــن المرســوم التنفيــذي نفســه 

يتخذ مدير الشؤون الدينية والأوقاف جميع ":على أنْ

التدابير التي ترمي إلى جمع وثائق الإشهاد المكتـوب 

."لإثبات الملك الوقفي

اسـتنادا إلــى نــص المــادتين الخامســة والســابعة؛ تُصــدر 

ينيـة والأوقـاف التـي تخـتص إقليميـا مديرية الشـؤون الد

:بـــإدارة الملـــك الـــوقفي والإشـــراف عليـــه وثيقـــة تُســـمى

، لكـــن "الشـــهادة الرســـمية الخاصـــة بالملـــك الـــوقفي"

شـــريطة أن يجمـــع ثـــلاث وثـــائق مـــن الإشـــهاد المكتـــوب 

لإثبـــات الملـــك الـــوقفي مســـتوفية لشـــروطها الشـــكلية؛ 

ــى جمعهــا  ــاف عل ــة والأوق يحــرص مــدير الشــؤون الديني

باتخــاذ كافــة التــدابير التــي يراهــا مناســبة اســتنادا إلــى 

الســلطة التقديريــة الممنوحــة لــه؛ مــن حيــث اختصاصــه 

المحلي في إدارة ومتابعة الأملاك الوقفية علـى مسـتوى 

.الولاية بدوائرها وبلدياتها

أمــا بالنســبة لـــوزير الشــؤون الدينيـــة والأوقــاف؛ فمـــن 

ـــي إدارة شـــؤون أ مـــلاك حيـــث اختصاصـــه المركـــزي ف

الوقــف؛ فإنــه يضــطلع بســلطة إصــدار قــرار يُحــدّد فيــه 

شـــــكل ومحتـــــوى الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالملـــــك 

.الوقفي

في هذا الإطار أصدر وزيـر الشـؤون الدينيـة والأوقـاف 

، الذي يُحـدّد 2001مايو 26القرار الوزاري المؤرخ في 

شـــــكل ومحتـــــوى الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالملـــــك 

البيانـات الإلزاميـة والشـروط الشـكلية وقد حدّد.الوقفي

التــي يتعــين لزامــا أن تشــتمل عليهــا هــذه الشــهادة طبقــا 

ـــنص المـــادة الثالثـــة، ووفقـــا للأنمـــوذج الملحـــق بـــنص  ل

.القرار كما صرحت المادة الثانية منه

9ولقـــد اعتبـــرت التعليمـــة الوزاريـــة المشـــتركة رقـــم 

والصـــادرة عـــن وزيـــري 16/09/2002المؤرخـــة فـــي 

شؤون الدينية والمالية الشـهادة الرسـمية للوقـف بمثابـة ال

عقــد تصــريحي يُبرمــه موظــف مخــتص ومؤهــل لإبــرام 

88مـن القـانون رقـم 324مثل هذه العقود طبقا للمادة 

1988xxviiمــايو 3المــؤرخ فــي 14– i المعــدّل والمــتمّم

التــي نصـــت علـــى أن 58–75للقــانون المـــدني رقــم 

ه موظف أوضابط عمومي العقد الرسمي عقد يُثبت في"

ــف بخدمــة عمــومي أو شــخص مكلــف  أو شــخص مكل

بخدمة عامة، ما تم لديه أو مـا تلقـاه مـن ذوي الشـأن 

ــي حــدود ســلطته  ــا للأشــكال القانونيــة وف ــك طبق وذل

".واختصاصه

مكـرر 26وقد خول له هذا لاختصاص بموجب المـادة 

01التي استحدثتها المادة الرابعة مـن القـانون رقـم 11

، 10-91ف رقـــم الوقـــلقـــانونوالمـــتممالمعـــدل07–

إبرام عقود ":والتي نصها للسلطة المكلفة بالأوقاف حقّ

وهذه الشهادة خاضعة ."أعلاه08في إطار أحكام المادة 

قانونـــا لإجـــراءات الإشـــهار العقـــاري والتســـجيل، وهــــي 

معفيــة مــن رســوم الشــهر والتســجيل طبقــا لــنص المــادة 

.10xxix–91من قانون الوقف رقم 44

ــــك  ــــات المل وتثــــور بخصــــوص الشــــهادة الرســــمية لإثب

الـــوقفي بعـــض الإشـــكالات؛ حيـــث أنهـــا تبـــرم بنـــاء علـــى 

جمع ــمّ هــا والمصــادقة عليهــا فــي وثــائق إشــهاد مكتــوب ت

غير حضور الشخص المختص لإبرام العقود، ولـم يتلـق 

بشــأنها تصــريحا بــل مجموعــة مــن الشــهادات هــو غيــر 

مسـؤول عمـا جـاء فيهـا كونــه لـم يُصـادق علـى محتــواه، 

بل تصادق عليها مصلحة مختصـة علـى مسـتوى البلديـة 

ـــافى والعقـــود  ولـــيس مـــدير الشـــؤون الدينيـــة، وهـــذا يتن

ة التـــي يـــتم فيهـــا التصـــريح بمحتواهـــا أمـــام التصـــريحي
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الشخص المُؤهل قانونا لإبرام العقود كما نصـت المـادة 

.xxxمن القانون المدني المشار إليها أعلاه 324

أيضــا نصــت المــادة الخامســـة مــن المرســوم التنفيـــذي 

لإثبـــاتالرســـميةالشـــهادةأنعلـــى336–2000رقـــم 

د ظهــور أدلــة بطلان عنــالــبشــرطتُرفــقالــوقفيالملــك

إغفاله في القـرار الـوزاري  مُضادة، وهو الشرط الذي تمّ

؛ المحــدّد لشــكل ومحتــوى 2001مــايو 26المــؤرخ فــي 

الشـــــهادة الرســـــمية الخاصـــــة بالملـــــك الـــــوقفي، وكـــــذا 

الملحـــق الموضـــح لنمـــوذج هـــذه الشـــهادة، المرفـــق بهـــذا 

ـــنقص مـــن قيمـــة هـــذه الشـــهادة .القـــرار هـــذا الشـــرط يُ

لقانونية، ويطرح التسـاؤل حـول جـدوى ويفقدها قوتها ا

إشــهارها؛ لأن الإشــهار يُكســب الوثيقــة المُشــهّرة حجيــة 

قانونية تُضاف إلى القوة الثبوتية القاطعة التـي تكتسـبها 

العقود الرسمية، وبالتالي فهـي حجـة لمـا ورد فيهـا حتـى 

يثبــت تزويرهــا، وعليــه لا يُمكــن إلغاؤهــا إلا عــن طريــق 

رورة إلغاء هذا الشـرط الفاسـخ القضاء المختص، وبالض
xxxi.

ــم يُوضــح  هــذا كلــه فضــلا علــى أن الشــهادة الرســمية ل

المرســوم التنفيــذ ولا القــرار الــوزاري حــدود ومجــالات 

إصـــدارها؛ مـــع أنهـــا تتعلـــق بالعقـــارات، لكـــن لـــم يُوضـــح 

ـــا ســـندات  طبيعـــة هـــذه العقـــارات إن كانـــت عقـــارات له

أن كانـت مُشهرة، أم هي خاصة بالعقارات التي لم يسبق

حقــوق مُشــهرة، وعلــى فــرض أنهــا كانــت كــذلك  محــلّ

ل لهـذه الشـهادة  فإشكال آخر يثور حول مدى الأثر المعدِّ

.xxxiiالرسمية 

:خاتمة

مما تقدم، أسجل هنا عرضا مختصرا لأهم النتائج مع 

:تذييلها في الأخير بتوصية

:النتائج-أولا

إن الإثبات فـي مسـائل الأمـلاك الوقفيـة غيـر مقيـدٌ-1

بوســيلة بعينهــا فــي تشــريع الأوقــاف الجزائــري، بــل هــو 

متاح بما اتفق من وسائل الإثبـات المقـرّرة فـي كـل مـن 

.القانون والشريعة الإسلامية

يبدو أن المشرع القانوني الجزائري تحاشى تقييـد -2

لــك التعســـفي إثبــات الأمــلاك الوقفيـــة ســدا لذريعـــة التم

وعــلا،  غيـر المشـروع لأعيــان والمنـافع الموقوفــة الله جـلّ

.أي مراعاة للقيمة الشرعية والتعبدية للوقف

تعتبــــر وثيقــــة الإشــــهاد المكتــــوب وســــيلة ناجحــــة -3

وناجعة لإثبات الأملاك الوقفية وحمايتها؛ لأنها جمعـت 

.والشهادة)الشكلية(بين الكتابة 

أظهـــرت هـــذه الدراســــة القيمـــة القانونيـــة لوثيقــــة -4

الإشــــهاد المكتــــوب؛ مــــن حيــــث أنهــــا عقــــد مــــن العقــــود 

الرســــمية التــــي تســــتند فــــي صــــحة نشــــأتها واكتســــاب 

حجيتهـا علــى شـروط أهمهــا مــا يتعلـق بالجانــب الشــكلي 

والإجرائي؛ فلا ينفع أن يقع الإشهاد مُشـافهة بـل يتعـيّن 

.وثيقةلزاما توثيقه في عقد وتحريره في

ـــوب تكتســـب هـــذه -5 وحيـــث أن وثيقـــة الإشـــهاد المكت

الحجية القانونية في إثبـات الملـك الـوقفي؛ فإنهـا تُعـزّز 

الحقـــوق المتعلقـــة بالأوقـــاف؛ فيســـتفيد أصـــحاب هـــذه 

الحقـوق مــن ريـع الوقــف فـي تحســين أوضـاعهم، ويــدفع 

عـنهم الفاقّــة التــي نزلـت بهــم والحاجــة التـي حاقــت بهــم، 

مام الراغبين في الإستيلاء علـى الوقـف ويقطع الطريق أ

.ظلما وعدوانا

يتعـــــين أن يُراعـــــى فـــــي تحريـــــر وثيقـــــة الإشـــــهاد -6

المرســوم(المكتــوب الأنمــوذج الــذي نــص عليــه التنظــيم 

بيانـاتمـنتضـمنهومـا،)336–2000رقـمالتنفيذي

إسـقاطأوالتبـديلأوالتغييـرتحتمـللاإلزاميـةشكلية

.إحداها

إن محل الإشهاد في وثيقة الإشهاد المكتوب يجري -7

علــى العقــار دون غيــره، وهــذا يجــري مجــرى الإســتثناء 

الوقـــف مُســـتوعبا  علـــى الأصـــل الـــذي يجعـــل مـــن محـــلّ

للعقار كما المنقول إضـافة إلـى المنفعـة كمـا صـرحت 
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–91رقــمالوقــفقــانونمــن2و1فقرتــان/11المــادة 

الــوقفي العــام بعــد تخــص فــي الأصــل الملــكوأنهــا.10

.إلغاء الوقف الخاص كقسيم له

:توصية-ثانيا

التعريـف بــالأملاك الوقفيــة فـي الجزائــر وضــرورة -1

.تسجيلها وإخضاعها لحماية الدولة

تعزيـــــز الـــــوعي المجتمعـــــي ونشـــــره إزاء القيمـــــة -2

الشــــرعية والتشــــريعية والإقتصــــادية للأمــــلاك الوقفيــــة 

.والإعتداءحتى لا يطالها الإفساد 

مــن المهــم إشــاعة ثقافــة الوقــف وإيضــاح مقاصــده -3

ـــا، وأيضـــا  الشـــرعية والتشـــريعية المرعيـــة شـــرعا وقانون

بيــان أهميـــة تعزيــزه واســـتثماره فــي النهـــوض باقتصـــاد 

مشــكلات الفقــر، وكــذا الطــرق الإجرائيــة  الــبلاد وحــلّ

لإثباتـه وتقريبهــا للمــواطنين علــى اخــتلاف مســتوياتهم، 

ف التظـــاهرات العلميـــة المختلفـــة ذات عـــن طريـــق تكثيـــ

.الصلة

ـــــررات الدراســـــية علـــــى -4 إدراج الوقـــــف ضـــــمن المق

مستوى المؤسسات الجامعية، وفـتح مجـال التكـوين فيـه 
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للمجتمعالثقافيـــةالهويـــةوالدينـــيالتطرفإشكاليـــة

لموالديعطيلعواطف.د

الملخص:

إلىاجتماعيـة جماعةمنوالتمايزالخصوصيةتلكتمنحهاالتيفهي, لهاالمحددةالثقافاتتباينولتعددتباعاالهوياتوتتباينتتعدد

أقـوى ) والأخـلاق العقيـدة (الـدين يمثلإذ, الأخرىالثقافيةبالهوياتيتأثرو, باستمراريتغيركيانهيو, آخرإلىمجتمعومن, أخرى

ظـواهر بروزإلىأفضىقد, الهويةعننكوصيةلتصوراتالمتبنيةو, الأخيرةالعقودخلالالمتطرفةالدينيةالحركاتتناميأنغير,عناصرها

والـوطن الواحـدة الاجتماعيـة البيئةوسط.., وغيرهاالطائفيةعنالمترتبالآخرتكفير, المفاهميوالقيميالصراع,الشذوذوالاغتراب

علاقـة فيللمجتمـع الثقافيةالهويةموضوعمقاربةأردناتقدمماعلىبناءاو, للمجتمعالثقافيةالهويةعلىكبيراخطرايشكلما, الواحد

والدينيالتطرف-2هي؟ماالثقافيةالهوية-1: الآتيةللتساؤلاتوالمتضمنةالتاليةالإشكاليةخلالمنوذلك, الدينيالتطرفوتصادمها

يتجلـى؟ فيماللمجتمعالثقافيةالهويةعلىوخطرهالدينيالتطرف–4العلاقة؟ماالثقافيةوالهويةالدينيالتطرف-3, الصلةذاتالمفاهيم

المتطرف؟الفكرمواجهةفيالثقافيةهويتناعلىنحافظكيف-5

.الإرهاب, الاغتراب, الانعزال, الفرعيةالثقافة, الثقافيةالهوية, الدينيالتطرف: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The  differential  and  variety  of  identities  depends  on  cultures  ;  which  gives  them
properties and distinction from one social group to another and from one society to another. It is,
in fact, a substance that changes constantly and gets affected by other cultural identities.
Religious (creed and ethics) is of its greatest elements. The grouth of Extremist religious
movements, adopting regressive conceptions on the identity, in the last decades ; however, has
let in the appearence of phenomena such as alienation, abnormality, valuable and conceptual
conflict, and pushing people into polytheism ; which is resulted from sects, … and so on. All this
happens in the same hometown and thus brings about big dangers as to the cultural identity of
society. According to what we mentioned previously, we want to approach the topic of cultural
identity of society and its conflict with the religious extremism, and that through the following
problematic:

1- What is the cultural identity?

2- The religious extremism and the conceptions are related to what?

3- What is the relationship between religious extremism and cultural identity?

4- What are the dangers caused by the religious extremism on the cultural identity?

5-How to maintain our cultural identity in facing the extremism thought ?

Key words: : Religious extremism, Cultural identity, Subculture, Isolation  Alienation, Terrorirsm.
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:مقدمة

ـــــة و  ـــــف المنتجـــــات الفكري ـــــل الثقافـــــة مختل تمث

.التي تخـتص بهـا الكائنـات البشـرية دون الحيوانيـة,المادية

إذ تتســـم بكونهـــا أســـلوب الإنســـان الـــذي ينتهجهـــه لإشـــباع 

,التربويــــة,الجنســــية,حاجاتــــه المتعــــددة منهــــا العاطفيــــة

ـــــين هـــــذه الحاجـــــات و ,الـــــخ..الاقتصـــــادية  و المواءمـــــة ب

ـــة ال ,فالثقافـــة إذن و بهـــذا المعنـــى,طبيعيـــةمتغيـــرات البيئ

ـــق ـــف الوســـائل والطرائ ـــل ,تشـــمل مختل ـــي يبـــدعها العق الت

و هــو مـا يصـنع الفـرق بينــه ,البشـري لسـد حاجـات الإنسـان

ـــذي يعتمـــد علـــى مجـــرد الغريـــزة فـــي إشـــباع ,والحيـــوان ال

يسـتطيع أن ,و قدرته علـى الـتعلم,فالإنسان بعقله,حاجاته

ها عن الجيل السـابق ضـمن بيئتـه يورث ثقافته التي اكتسب

و بـذلك فـإن الثقافـة تمثـل ,إلى الجيـل اللاحـق,الاجتماعية

أو لنقـــل أنهـــا تـــراث ,تراكمـــات لمحصـــلة إنتـــاج الإنســـانية

ــه فإنهــا ,الإنســان المنقــول عبــر ســيرورته التاريخيــة و علي

ـــاز كـــذلك بالاســـتمرارية ـــي تقتـــرن هـــي الأخـــرى ,تمت الت

ثقافــة تتغيــر مــن حيــث الشــكل ذلــك أن ال,بخاصــية التوافــق

و هـو ,تباعا وتغير ظـروف الحيـاة الاجتماعيـة,والمحتوى

التـي كانـت ,ما يحتم التخلي عن بعض الأشـكال التقليديـة

و إبــــدالها بمــــا ,تســــتخدم فــــي تحقيــــق الإشــــباع المطلــــوب

.يتناسب و التغيرات المستحدثة على المجتمع

ه و نشير إلـى انـه و زيـادة علـى مـا تخـتص بـ,هذا

تشترك ,من حيث كونها منتجا اجتماعيا بامتياز,الثقافة

والمجتمعـات مهمـا ,في إنتاجه كل الجماعـات الاجتماعيـة

ــنفس ,تعــددت و اختلفــت ــة وال ــو تاريخي ــإن للعوامــل الجي ف

دورا هامـا فـي تكـوين نمـاذج ثقافيـة لامتجانسـة ,اجتماعية

ـــة ,بـــين المجتمعـــات ـــيم أومنطقـــة جغرافي فيكـــون لكـــل إقل

التــي تميزهــا Specialitiesخصائصــها الثقافيـة ,ةمعينـ

و بالتـــالي فـــإن لكـــل مجتمـــع إنســـاني خواصـــه .عـــن غيرهـــا

.الــذي يشــكل هويتــه الثقافيــة,الثقافيـة أو نموذجــه الثقــافي

فالمجتمعات الإفريقية منتجة للثقافة تماما كالمجتمعات 

لكــن الفـــرق بينهــا يكمــن فــي نمـــاذج ,الأمريكيــة والآســيوية

و حتـى أن ,و تحديـدا فـي ممارسـاتها الثقافيـة,فيهاالحياة 

و ,تتبـاين مـن حيـث ثقافاتهـا,المجتمعات الإفريقية نفسها

قس على ذلـك بالنسـبة للمجتمعـات الأمريكيـة و الآسـيوية و 

ومن ثم فإن الهويات الثقافية للمجتمعات الإنسـانية ,غيرها

فـــاختلاف الثقافــــات هـــو اخــــتلاف فــــي ,ليســـت بالمتماثلــــة

.هوياتال

و عليــه نجـــد أن الثقافـــة و الهويـــة وجهـــان لعملـــة 

فالهويـة لا يمكـن ,و لا تنفـك إحـداهما عـن الأخـرى,واحدة

و أن الأخيــــرة لا يمكــــن ,تحديــــدها خــــارج نطــــاق الثقافــــة

و بذلك بـرز علـى السـطح ,التعرف عليها دون هوية تميزها

,لاقتـران الهويـة بالثقافـة,المعرفـي مفهـوم الهويـة الثقافيـة

و نضيف ضمن هذا السياق انه من الممكن .و ملازمتها لها

أن تجـــــد ثقافـــــات أخـــــرى تتعـــــايش داخـــــل الثقافـــــة الأم أو 

,و هـــي كيانــــات متميـــزة عنهــــا,المهيمنـــة فـــي المجتمــــع

مـــن حيـــث ,ولكنهـــا لا تتعـــارض والثقافـــة الكليـــة للمجتمـــع

تستعير منها رموزهـا وقيمهـا "إذ ,الأنساق الثقافية الكبرى

أو ,غيــر أنهـــا  كثيــرا مـــا تعرضــها للتشـــويه,اتهاومعتقــد

و يعـرف هـذا ),1"(أو قـد تقلبهـا رأسـا علـى عقـب,المبالغة

و عــــادة تكــــون Subcultureالنــــوع بالثقافــــات الفرعيــــة 

الثقافـــة المهيمنـــة أو الكليـــة و الثقافـــات الفرعيـــة متنافســـة 

كما هو حال الحركات الإصلاحية أو الثوريـة ,فيما بينها

أمـا فـي حالـة تعـارض هـذه .ودها الشـباب عبـر العـالمالتي يق

ــة للمجتمــع الــذي تعــيش ,الثقافــات الفرعيــة والثقافــة الكلي

فـإن هـذا ,فترفض أكثر قيمها ومعاييرها أهمية,في ظله

و ,Countercultureالنـوع يعـرف بالثقافـات المضـادة 

هـــــو النـــــوع الـــــذي يتعـــــارض والأنســـــاق الثقافيـــــة الكبـــــرى 

,الثقافـــة المضـــادة تبحـــث عـــن ثقافـــة بديلـــةلأن ,للمجتمـــع

,و بالتالي فهي تبحث عـن هويـة أخـرى,مغايرة للثقافة الأم

ــا يقــع التصــادم بــين الثقــافتين ــى أزمــة ,و هن ممــا يــؤدي إل

لمــا ,تكــون الوحـدة الوطنيـة أولــى ضـحاياها,هويـة حقيقيـة

و ,ينجــر عــن هــذا التصـــادم مــن تمزيــق للنســيج العلائقـــي

ين مختلـــــف الفئـــــات الاجتماعيـــــة و بـــــ,تفكـــــك اجتمـــــاعي

.و حتى التشكيك في قيم الانتماء و المواطنة,العمرية
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و فــي خضــم المشــكلات الشــائكة و المعقــدة التــي 

فإن أزمـة الهويـة و ,المجتمعات الحديثة,تئن تحت وطأتها

نتيجـــــة عوامــــل التغيـــــر ,مــــا طـــــرأ عليهــــا مـــــن تحــــولات

و مـــــا ,جيو علـــــى رأســـــها العامـــــل التكنولـــــو,الاجتمـــــاعي

تمخـــض عنـــه مـــن ثـــورات معلوماتيـــة و اتصـــالية فـــي ظـــل 

,قــد أخــذت تتنــامى بشــكل ملفــت,و انفتــاح العــالم,العولمــة

التي انقسـمت إلـى ,خاصة  مع بروز الحركات الاجتماعية

,حركات تـدعو إلـى الحداثـة والتغييـر,اتجاهين رئيسيين

ــى ,و علــى النقــيض منهــا ظهــرت أخــرى ــادي بــالرجوع إل تن

,فعرفـت بالحركـات الدينيـة الأصـولية,ل و هو الدينالأص

ـــه ـــدعو إلي ـــدال فـــي مـــا ت ,و منهـــا مـــن تجـــاوزت حـــد الاعت

وتركت شبابها ,فتطرفت و جرفت مجتمعاتها إلى الهاوية

".البحث عن الهوية"عنوانها ,يتخبط في حلقة مفرغة

تمثــــل ثقافــــة ,إن الجماعــــات الدينيــــة المتطرفــــة

و هـــي تســعى إلـــى ,ة للمجتمــعفرعيــة داخـــل الثقافــة الكليـــ

بمـــــا يحقـــــق أغراضـــــها ,صــــقل الهويـــــة الثقافيـــــة لأفــــراده

و توظيفـــــه ,باســـــتخدام الــــدين,الاجتماعيــــة و السياســــية

كونهــا حركــة ,كمبــرر لشــرعية تواجــدها فــي المجتمــع

,و فـي الوقـت نفسـه,جـاءت لتحـارب الفسـاد فيـه,إصـلاحية

ــــدين لتجــــد القبــــول الاجتمــــاعي ــــل ,فهــــي تســــتخدم ال و ب

فالــدين باعتبــاره المنبــع الأول إن لــم .حضــوتها الاجتماعيــة

مصـدرا ,لا زال إلـى يومنـا هـذا,نقل الوحيد للثقافة قـديما

و أن كـــــل ,للقــــوانين و السياســـــة و الاقتصـــــاد و التربيـــــة

أشكال العلاقات و المعاملات إنما تتحدد بموجـب تعاليمـه و 

ة إلى جانب و بذلك يعد الدين المحدد الرئيسي للهوي.قيمه

.الثقافة و اللغة

لإطـلاق ,و حالما يوظـف الـدين مـن طـرف هـؤلاء

الهـــدف منهـــا إحـــداث العـــداء ,فتـــاوى مغرضـــة و مغلوطـــة

إلى جانـب تعبئـتهم علـى ,بين أبناء الوطن الواحد,والفرقة

فــإن هــذا ســوف يســئ إلــى ,التمــرد و العنــف بشــتى صــنوفه

بالتــالي فــإن و,و مبادئــه الســمحة,الــدين و يشــوه تعاليمــه

التـــي ,ذلــك ســـوف يـــنعكس علـــى الهويــة الثقافيـــة للمجتمـــع

أهـــم ,يفتـــرض أن يكـــون التضـــامن و التماســـك الاجتمـــاعي

.مقوماتها

أخــــذت ,و عليــــه فــــإن مســــالة الثقافــــات الفرعيــــة

علـى اعتبـار ,الأكـاديمي-تطرح بقوة على المستوى العلمي

,لثقافيـةأنها احـد أهـم العوامـل المفضـية إلـى أزمـة الهويـة ا

إنمـا نحـاول ,و إننا في هذه الورقة,لاسيما مطلع الألفينية

ـــة الثقافيـــة فـــي علاقتـــه و التطـــرف ,تنـــاول موضـــوع الهوي

و عـــرض صـــراع الفكـــر المتطـــرف داخـــل الثقافـــة ,الـــديني

علــى الهويــة الثقافيــة ,و آثــار كــل ذلــك,الكليــة للمجتمــع

بة و من ثـم سـوف نحـاول بحـث الأسـاليب المناسـ,للمجتمع

فـي مقابـل إنقـاذ هويتنـا الثقافيـة ,لمواجهة التطرف الديني

وســوف نتــدرج .و حمايتهــا و المحافظــة عليهــا,مــن خطــره

مـــن خـــلال الإجابــة علـــى التســـاؤلات ,فــي تنـــاول الموضــوع

.و البداية ستكون حول مفهوم الهوية الثقافية.التالية

الهوية الثقافية ما هي؟-1

الخمسينات من القـرن فترة ,بدأ الاهتمام بالهوية

فـي ,أصـبحت انشـغالا علميـا,و في الستينات منه,العشرين

,و التحليل الاجتماعي فـي فرنسـا,حقل العلوم الاجتماعية

وبعـــد أكثـــر مـــن ,و منـــه انتقلـــت إلـــى الخطـــاب العمـــومي

,الفلســفة(فـي الحقـول المعرفيـة ,نصـف قـرن مـن التـداول

لا زال ),يـــــاالانثروبولوج,علـــــم الاجتمـــــاع,علـــــم الـــــنفس

حيــث لـم يشــكل ,يكتنفـه الغمــوض و التبـاين,مفهـوم الهويــة

).2(في تعريفه وغاياته,موضوع إجماع علمي

لتكــون نقطــة وصــل ",هويــة"فاسـتخدمت مفــردة 

التـي (مثـل الصـراعات الاثنيـة ,تشير إلى ظواهر اجتماعيـة

المراكـــــز و الأدوار ),توصـــــف بالصـــــراعات علـــــى الهويـــــة

ثقافـــة ),الهويـــة و العمـــل,ة الذكوريـــةالهويـــ(الاجتماعيـــة 

أو للإشــارة إلــى ),الهويــات القوميــة أو الدينيــة(المجموعــة 

أو للتعبيــر أخيــرا عــن ),اضــطرابات الهويــة(مــرض عقلــي 

).3()الأنا,البحث عن الذات(الهوية الشخصية 
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إلــى "هويــة"تشــير مفــردة ,مــن الناحيــة اللغويــة

),4"(هـو..هـو"من و هي مشتقة ,جوهر الشيء و حقيقته

وهــذا التعريــف اللغـــوي نجــده يتفـــق و التعريــف الفلســـفي 

,مـا هـو هـو,ذات الكـائن مـن جهـة":إذ تعرف بأنها,للهوية

أو من جهة ما ينفرد بـه ,أومن جهة ما هو ذاته رغم التغير

,و بهــذا المــدلول الأخيــر,فيتميــز مــن غيــره,فــي الوجــود

و من ثم فـإن ).5"(من معنى الماهية,يقترب معنى الهوية

أومـــا يعــــرف ,أو تعريفـــه,الهويـــة تمثـــل ماهيـــة المجتمـــع

و رغـم مـا يجتاحهـا ,عبر سـيرورته التاريخيـة,ويتصف به

,مــن تغييــر فإنهــا تحــافظ علــى مــا هــو أصــيل و ثابــت فيهــا

أمـا علمـاء .هي من تمثل هويتـه,فالثوابت في كل مجتمع

لـى الانتمـاء تركز ع,فإن جل تعريفاتهم للهوية,الاجتماع

,و مــا يميــزهم مــن خصــائص ثقافيــة,الاجتمــاعي للأفــراد

:نذكر منها,عن جماعات أو مجتمعات أخرى

ــــة هــــي جملــــة علامــــات و خصــــائص مــــن "الهوي

فبغيـاب هـذه ,تستقل بها الـذات عـن الآخـر,أجناس مختلفة

و ,العلامــات و الخصــائص تغيــب الــذات وتــذوب فــي الآخــر

).6"(بحضورها تحضر

جســر يعبـــر مـــن خلالـــه "كـــذلك بأنهـــا و تعــرف 

فهـــي إحســـاس ,الفـــرد إلـــى بيئتـــه الاجتماعيـــة و الثقافيـــة

و عليـه فالقـدرة علـى إثبـات ,و التعلق بمجموعـة,بالانتماء

فــــي ,مرتبطـــة بالوضـــعية التـــي تحتلهـــا الجماعـــة,الهويـــة

).7"(و نسق العلاقات فيها,المنظومة الاجتماعية

و تتضـمن ,سـانذات الإن"كما تعـرف أيضـا بأنهـا

,و تشــــكيل معرفــــة الإنســــان و ثقافتــــه,المعــــايير و القــــيم

ـــه بقضـــايا المجتمـــع,بالمجـــالات المختلفـــة و هـــي ,و وعي

وتجمـع الهويـة عـادة بـين ثلاثـة ).8"(تمثل التراث الفكـري

ــدين ,عناصــر أساســية و هــو يمثــل )العقيــدة(تتمثــل فــي ال

فيمـا تتمثـل .و التـراث الثقـافي,تليه اللغـة,أقوى عناصرها

فـــي ,أهــم وظـــائف الهويــة فـــي كــل المجتمعـــات الإنســانية

)9(:النقاط الرئيسية التالية

إذ لا يمكـن ,ضمان الاستمرارية التاريخيـة للمجتمـع·

.التشكيك في انتماءاته

تحقيــق درجــة عاليــة مــن التجــانس و الانســجام بــين ·

فــــي مختلـــف جهـــات الــــوطن )المـــواطنين(الأفـــراد 

.الواحد

التـــي ,يـــة الجنســية و الشخصـــية الوطنيــةتمثــل الهو·

أمـــام المجتمعــــات ,تحـــافظ علــــى صـــورة المجتمــــع

و ذلـــك مـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى الكيـــان ,الأخـــرى

.المميز لذلك المجتمع

ـــة ـــا يقتـــرن مصـــطلح الهوي ـــا م بمحـــددات ,و غالب

و كثيــــرا مــــا ,الجماعــــة و الثقافــــة/كــــالمجتمع,أخــــرى

..,لهويــة الثقافيــةو ا,تتــداول مفــاهيم الهويــة الاجتماعيــة

لأحــد الجوانــب التــي تتصــل ,لتضــفي تحديــدا أو تخصيصــا

ـــا نجـــد تـــداخلا كبيـــرا بـــين كـــل هـــذه .بالهويـــة غيـــر أنن

ذلـــك أن علاقـــة المجتمـــع بالثقافـــة هـــي علاقـــة ,المفـــاهيم

ــتج بــالمنتج و أن الهويــة تتحــدد ملامحهــا مــن خــلال ,المن

مـن دون و لا ثقافـة ,فـلا مجتمـع دون ثقافـة,هذه العلاقة

.و لا هوية في غياب احدهما أو كليهما,مجتمع

محصـــلة مختلـــف ,إذ تمثـــل الهويـــة الاجتماعيـــة

ــــة بــــين الفــــرد ومحيطــــه الاجتمــــاعي ,التفــــاعلات المتبادل

تتميـــــز ,و الهويــــة الاجتماعيــــة للفــــرد,القريــــب والبعيــــد

كانتمــاءه ,بمجمــوع انتماءاتــه فــي المنظومــة الاجتماعيــة

و هـــي تتـــيح للفــــرد ..,مهنيـــة,جنســـية,إلـــى فئـــة عمريـــة

و تمكــن ,داخـل منظومتــه الاجتماعيـة,التعـرف علـى نفســه

غيــر أن الهويــة الاجتماعيــة لا ,المجتمــع مــن التعــرف عليــه

ــالأفراد فحســب ــرتبط ب فكــل جماعــة اجتماعيــة تخــتص ,ت

و هـــو تعريـــف يســـمح ,تمثـــل تعريفهـــا الاجتمـــاعي,بهويـــة

فالهويـة لا تعنـي ,بتحديد موقعها في المجموع الاجتمـاعي

..,الجمـاعوي,الاثنـي,فقط مجرد إعلان الانتمـاء القـومي

.بل تعني كذلك تأكيد الموقع داخل المجتمع

احتـواء و إبعـاد فـي ,كما تعد الهوية الاجتماعيـة

إنهـا تحـدد هويـة الجماعـة التـي يشـترك ),10(الوقت نفسه

-75-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

و ..),تعــاليم,مبــادئ,قــيم(أعضـاءها فــي خصــائص معينـة 

التـي تمثـل صـيغة ,يشكلون بذلك ما يعرف بثقافة الجماعـة

و هـــو تمييـــز قـــائم علـــى ,بـــين نحـــن وهـــم,تحديـــد فئـــوي

و نفهــم مــن ذلــك انــه إذا كانــت الهويــة .الاخــتلاف الثقــافي

فإن ,تتمثل في الانتماءات الاجتماعية للأفراد,الاجتماعية

أسـمال و الر),البناء الاجتمـاعي(العلاقات التي تتكون بينهم

داخـل ,عـن غيـرهم,و المميز لهم,الثقافي المشترك بينهم

و لأنهــا ,هــو مــا يعــرف بالهويــة الثقافيــة,هــذه الانتمــاءات

بشـــــيء مـــــن ,فإننــــا ســـــنتناولها,موضــــوع عملنـــــا البحثـــــي

.التفصيل في العرض

مـن مفــردتين "الهويـة الثقافيـة"يتركـب مفهـوم

الإضــافة و همــا مـرتبطتين علــى ســبيل ",ثقافــة"و"هويـة"

ـــــران ـــــين طرفـــــي ,لضـــــرورة و علاقـــــة وظيفيـــــة,والاقت ب

).11(وظيفة لا تتحقق في غياب احد الطـرفين,المركب

بالقـدر الـذي ,و لأنه تـم مراجعـة تعريـف الهويـة فيمـا سـبق

قصد ,فإننا نحتاج إلى تعريف الثقافة,يسمح به هذا المقام

.و ضبط دلالته",الهوية الثقافية"تحديد مفهوم

ـــة لغـــة مفـــردة جـــذرها فـــي اللغـــة العربيـــة الثقا ف

و يــــرد الجــــذر بصــــورتين ",ف,ق,ث"ثلاثــــي الحــــروف 

الشـيء بمعنـى صـادفه و "ثقـف"الصورة الأولـى ,ومعنيين

ـــة .أدركـــه و ظفـــر بـــه و أخـــذه "ثقـــف"و الصـــورة الثاني

نقــول ثقــف الكــلام يعنــي .بمعنــى صــار حاذقــا فطنــا كيســا

و ,يعني قومـه وسـواهو ثقف الرمح,حذقه و فهمه بسرعة

غالبـــه :و ثاقفــه مثاقفـــة,ثقــف الولـــد يعنــي هذبـــه و علمـــه

ـــه فـــي الحـــذق ـــة .فغلب و بهـــذا فـــإن مفـــردة ثقافـــة فـــي اللغ

الظفـــر :منهـــا,العربيـــة تـــرادف فـــي المعنـــى عـــدة مفـــردات

ــــة و شــــدة الــــذكاء ,بالشــــيء و إدراكــــه و أخــــذه و الفطن

التأديـب ,يمو التسوية و التقو,والحذق و الحذاقة والكياسة

).12(و التهذيب و التربية و غيرها

ـــين الانجليزيـــة و الفرنســـية  ـــة فـــي اللغت و الثقاف

فـي Culturalو إلـى مفـردة Cultureتشير إلى مفـردة 

التي تترجم إلى العربية على أنهـا الثقافـة و ,اللغة اللاتينية

ـــى الحضـــارة,التهـــذيب و الحراثـــة هـــذه ,و قـــد تأخـــذ معن

و مــن ,العبــادة و التــدين:و معناهــاCultالمفــردة جــذرها

,تعهــــــد,حراثــــــة:و معناهــــــاCultuvationمشــــــتقاتها 

و ,معناهـــا ثقـــافي مســـتولدCulturalو ,رعايـــة,تهـــذيب

لا يخرج عن معناهـا فـي ,نلاحظ أن معناها في الانجليزية

و هو ,غير انه يضيف مصداقا آخر من مصاديقها,العربية

لكنـه ,و الاستنبات و التوليد,رعو رعاية الز,حراثة الأرض

فهمـا مـن ,بشكل ما يـربط مفهـوم الثقافـة بالـدين و العبـادة

فالــدين كـان المنبـع الأول إن لــم نقـل الوحيــد ,جـذر واحـد

و حتــــى الآن لا يــــزال المنبــــع الأساســــي و ,للثقافــــة قــــديما

و رغــــم تعــــدد التعريفــــات ).13(المرتكــــز الأهــــم للثقافــــة

نظـــرا لتبـــاين واخـــتلاف ,وتباينهــا,المنتجــة حـــول الثقافـــة

.E.Bفإن تعريف تايلور ,آراء العلماء و مدارسهم الفكرية

Tylor)1832-1917(مـــــــــن أشـــــــــهر و أهـــــــــم يعــــــــد

ــة تعريــف الثقافــة,التعريفــات ــت بطريقــة كلي ,التــي تناول

ذلك الكل المركب الذي يحتـوي علـى ":حيث عرفت بأنها

والقـانون و العـادات ,و الفن و الأخـلاق,المعرفة و الاعتقاد

,و أي قــدرات أخــرى تكتســب بواســطة الإنســان,و التقاليــد

).14"(باعتباره عضوا في المجتمع

علـى طبيعــة و ,تقـوم علاقــة الثقافـة بالهويــةفيمـا

و علـى التـأثير المتبـادل ,دور كل منهما فـي حيـاة الإنسـان

و الهويــة تــدل و تعبــر عــن ماهيــة و حقيقــة الكــائن ,بينهمــا

و تحــــدد المكونــــات ,فرديــــا كــــان أو اجتماعيــــا,الإنســــاني

و ,و لا توجد في غيره,التي تميزه عن غيره,والخصائص

ـــات الثقافيـــة,دونهـــالا يوجـــد مـــن هـــي ,فالثقافـــات والهوي

ــا ,الــدين:مثــل,متعــددة بتعــدد المقومــات التــي تقــوم عليه

ـــــة والمصـــــير ,التـــــاريخ,العـــــرق,اللغـــــة ـــــذاكرة الجمعي ال

كمــا ســبق و أن بينــا ,بحكــم تركيــب الثقافــة..,المشــترك

.ذلك في تعريفها

و التـي ,و بتعدد التعريفات المنتجة حول الثقافـة

تتعـــدد التعريفـــات المنتجـــة ,فإنـــه و تباعـــا,أهمهـــاأدرجنـــا

القــــدر الثابـــــت "فتعـــــرف بأنهــــا ,حــــول الهويــــة الثقافيــــة

التي تتميـز بـه ,والجوهري و المشترك السمات و القسمات
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).15"(الأمـــة عـــن الشخصـــيات الوطنيـــة القوميـــة الأخـــرى

نظــام مــن القــيم و التصــورات التــي "وتعــرف كــذلك بأنهــا

مـــــا تبعـــــا لخصوصـــــياته التاريخيـــــة يتميــــز بهـــــا مجتمـــــع 

وكــل شــعب مــن الشــعوب البشــرية ينتمــي إلــى ,والحضــارية

,وهـي كيـان يتطـور باســتمرار,ثقافـة متميـزة عـن غيرهــا

ـــــات الثقافيـــــة الأخـــــرى ـــــأثر بالهوي ـــــذه الأخيـــــرة ,ويت و له

.هوية وطنية,هوية جماعية,هوية فردية:مستويات ثلاثة

,ديد بينهمـاو نظرا للتداخل الشـ,و أبعد من ذلك

إذ ,يجعل البعض من الهوية مفهوما مرادفـا للثقافـة نفسـها

الـــذي يشــمل المعرفـــة ,ذلــك الكـــل المركــب"تعــرف بأنهـــا

و الأخـــــــلاق و القـــــــانون و العـــــــادات ,والعقيـــــــدة و الفـــــــن

ـــــي يكتســـــبها ,الاجتماعيـــــة و كـــــل القـــــدرات الأخـــــرى الت

و بناءا علـى مـا ).16"(بوصفه عضوا في جماعته,الإنسان

هي ماهية الكائنات ,نقول أن الهوية الثقافية,سلفنا ذكرهأ

بكــل مــا تحملــه مــن ثوابــت ثقافيــة متأصــلة فــي ,الإنســانية

كونهـا ,و هي لا تملك طابعا ثابتا و قـارا,ذات المجتمعات

بتطـور وتجـدد ,و تتجـدد أيضـا,تتطـور,تتكيف,تتحرك

لح مصـا"أن ,غير أن مـا تجـدر الإشـارة إليـه,ظروف الحياة

قد لا تتوافـق فـي بعـض ,حامليها كمجموعات أو جماعات

وتطورها قد ),17"(فتنتج نظاما تراتبيا متحولا,الأحيان

مــــــع الجماعــــــات ,يــــــنجم إمــــــا عــــــن التلاقــــــي أو التصــــــادم

.و الثقافات المختلفة,الاجتماعية

Religious extremismالتطرف الديني -2

:و المفاهيم ذات الصلة

إنما هـي ,يني ليست جديدةإن ظاهرة التطرف الد

ـــت التـــاريخ قـــدمها,متجـــددة ـــين أنهـــا ليســـت ,حيـــث أثب وب

قد عرفت ,بل أن كل الأديان السماوية,لصيقة بدين معين

متزامنـة و ,في فترات زمنية متقاربة و متباعدة,التطرف

,و حتى يومنا هذا فإن جل المجتمعـات الإنسـانية,متفاوتة

جاهــــدة للإنفــــلات مــــن تســــعى ,و رغــــم اخــــتلاف دياناتهــــا

و يصون هوياتها ,و مواجهته بما يؤمن استقرارها,قبضته

هو ,غير أن القاسم المشترك لكل حالات التطرف.الثقافية

واعتقادهــــــا القطعــــــي ,عــــــدم اعترافهــــــا وقبولهــــــا بــــــالآخر

علمــــــا أن .دون الآخــــــر المختلـــــف,بامتلاكهـــــا الحقيقـــــة

,ئــميطلقـان بشـكل دا"متطـرف"و "التطـرف"مصـطلحي 

بدلا من مجموعة معينة يمكـن أن تعتبـر ,من قبل الآخرين

و علــــى ســــبيل المثــــال لــــن تجــــد طائفــــة ,نفســــها كــــذلك

و إن كانـت ,تنعت نفسها بالمتطرفة,إسلامية أو مسيحية

.كذلك حقا

و يقصـد ,و التطرف لغـة اسـم مشـتق مـن الطـرف

و يشــير إلــى تجــاوز حــد ,بــه الناحيــة أو منتهــى كــل شــيء

كمـــا يعبـــر التطـــرف عـــن التشـــدد و ,ي الأمـــرالاعتـــدال فـــ

و التطــرف هــو الحــد ,الإفــراط فــي شــيء أو موقــف معــين

بمــا يجــاوز الاعتــدال أو ,و هــو الغلــو فــي الأمــر,الأقصــى

تعنــي التوســيط و هــو أن ,و الأخيــرة  فــي اللغــة,الوســطية

,و هو اسم لما بين طرفـي الشـيء,يجعل الشيء في الوسط

و أوسط الشـيء ,ين الجيد والرديءأي ما ب,و هو المعتدل

ـــــاره ـــــه و أفضـــــله و خي ـــــار وســـــط,أعدل ـــــل للخي لأن ,و قي

.والأوسـاط محميـة محوطـة,الأطراف يتسارع إليها الخلـل

,و تباينه من مجتمع إلى آخـر,غير أن نسبية حد الاعتدال

بمــا فيهــا الممارســة ,وفقــا للرأســمال الثقــافي الــذي يحملــه

الصـعوبة بمكـان تحديـد أطـر مـن"جعـل ),التـدين(الدينية 

متوقفــة علــى حــدود ,لأن حــدود التطــرف,التطــرف الــديني

التــــــــي يتطــــــــرف ,و الأخلاقيــــــــة,القاعــــــــدة الاجتماعيــــــــة

و أن مقـدار تـدين الفـرد ),18"(المتطرفون في ممارسـتها

إمـا ,يتوقف على تدين البيئـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا

مـع ذلـك حـاول بعـض و ,أو التسـيب,أوالاعتـدال,بالتطرف

تناولنـا منهـا تلـك التـي تبـرز ,الباحثين صـياغة تعريفـات لـه

و تحـدد فـي الوقـت ,الخصائص الجوهرية للمتطـرف دينيـا

.نفسه دلالة التطرف الديني

و لا ,و قبل ذلك لا بد أن ننوه بـأن التطـرف أنـواع

التـــي ,بـــل هـــو أحـــد أنواعـــه,يقتصـــر علـــى الـــديني فحســـب

,المجــال الــذي يــتم التطــرف فيــهتتعــدد و تختلــف بحســب 

التطـــرف ,التطــرف الاجتمــاعي,فنجــد التطــرف السياســي

و لـذلك ,و التطرف الـديني موضـوع هـذه الورقـة..,الفكري
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و نركز في ,سوف نتجاوز تعريف مختلف أنواع التطرف

.عرضنا على الديني منه

و الفهـم ,يعرف التطـرف الـديني بأنـه عـدم الـوعي

و بالتالي تفسير ,ث مبادئه و تعاليمهالخاطئ للدين من حي

و يحاول المتطرف دينيـا ,النصوص الدينية تفسيرا خاطئا

ــالقوة,إزاء ذلــك ــه ب و يــتهم كــل مــن يخالفهــا ,فــرض آرائ

,فإنه لا يتوانى في إطلاق فتاوى,و أكثر من ذلك,بالكفر

.تستبيح دمه و أمواله

,و التطـــرف الـــديني أســـلوب مغلـــق فـــي التفكيـــر

ــــــــث  ــــــــالجمود الفكــــــــري حي ــــــــا ب يتســــــــم المتطــــــــرف ديني

وعــــدم القـــدرة علــــى تقبـــل أي معتقــــدات ),دوجمـــاطيقي(

و عليــــه لا مجــــال ,تختلـــف و معتقداتــــه التــــي يـــؤمن بهــــا

أو البحـــــث عـــــن أدلـــــة تؤكـــــد أو تنفـــــي هـــــذه ,لمناقشـــــته

ــا,المعتقــدات بــالخروج عــن ,كمــا يتصــف المتطــرف ديني

إلى الحـد الـذي ,و التعصب للرأي,التقاليد الدينية السمحة

لــذلك نجـد مـن بـين المفــاهيم .لا يـرى رأيـا صـحيحا غيـره

,"التصـلب","التعصب"كلا من ,ذات الصلة و التطرف

."الدوجماطيقية"وكذلك 

ضـرب مـن "Fanatismالتعصب الـدينييعني 

ـــى الغلـــو,الحمـــاس الشـــديد ـــدعو إل و الاستمســـاك,الـــذي ي

و أوضـح مـا ,و لـه مظـاهر مختلفـة,برأي أو موقـف معـين

و لا يقـــف .و الآراء الدينيـــة,يكـــون فـــي المواقـــف الوطنيـــة

بــل ,التعصــب الــديني عنــد الإيمــان العميــق بفكــرة أو عقيــدة

,يتعـــدى هـــذا إلــــى الـــدفاع عنهـــا و الاســــتماتة فـــي ســــبيلها

,و يخضع للدعوات التبشيرية,والاستخفاف بآراء الآخرين

و يعتبـر التعصـب حالــة ).19"(وسـائل الإيحـاء المختلفـةو 

,علـــى المســتوى الفــردي و الجمـــاعي,مرضــية غيــر ســوية

,بــالنظرة الحــادة الضــيقة الأفــق"فســلوك المتعصــب يتميــز 

ـــة و البعـــد عـــن التعقـــل فـــي التصـــلبو ,ويتصـــف بالرعون

و الخضوع لسيطرة الانفعالات الجامحة والاستهانة ,الرأي

متى كان لا يلتقي مع ,رف الاجتماعي السائدبالقيم و الع

و بهـــذا المعنـــى نجـــد أن التعصـــب يـــرادف ).20"(اعتقـــاده

الــذي يعــرف Rigidityالتصــلب و يتقــاطع و ,التطــرف

ــه  تكشــف عــن نفســها فــي ,ســمة مــن ســمات الشخصــية"بأن

التي يلقاها الفرد عنـدما يحـاول ,مدى السهولة أو الصعوبة

يبـدو انــه أكثـر تحقيقــا ,يــدتغييـر سـلوكه فــي اتجـاه جد

و الفــرد المتصــلب عــادة يعــاني مــن مشــكلة ).21"(للتوافــق

و عرفـت ,مـع موقـف مـا,صعوبة أو عدم التوافق و التـوائم

ــــدريج  ــــة التصــــلب بأنــــه ت الدراســــات الســــيكولوجية الحديث

,احــدهما التصـــلب و الآخـــر المرونـــة,متصــل بـــين قطبـــين

تري لقياســـه مســـتخدمة فـــي ذلـــك تقنيـــة التنـــازل الســـيكوم

الاسـتجابات "كما طبق كذلك لدراسـة ),قياس التصلب(

".المتطرفة

Dogmatismالدوجماطيقيــــــةفيمــــــا تعنــــــي 

و ,أو الأســـــلوب المغلـــــق فـــــي التفكيـــــر,الجمـــــود الفكـــــري

و تعنـي Dogmaالمصطلح مأخوذ من المفردة اليونانيـة 

و تشــير كــذلك ,المبــدأ الــذي ينســب إليــه الصــحة المطلقــة

,التـــي تتجــــه إلـــى التأييـــد الأعمــــى,اهب و الآراءإلـــى المـــذ

أو النظـر ,دون إمعـان,لمبادئ و مطالـب مـذهب أخلاقـي مـا

لا يشـــكك فـــي معتقداتـــه ,و أن الفـــرد الـــدوجماطيقي.فيـــه

ـــؤمن بهـــا ـــي ي ـــا,وأفكـــاره الت ـــدافع عنه و إن كانـــت لا ,و ي

لا يتقبـل آراء ,و أكثر من ذلك.تجانب الحقيقة والصواب

ــ,الآخــر و لا يعتــرف بــآراء صــحيحة ,ه يــراه علــى خطــألأن

و بهذا المعنى نجد أن الدوجماطيقي هو نفسـه .غير آراءه

ومن ثم يمكن القـول أن .لأن هذه هي خصائصه,المتطرف

لأنهـا ,صور للتطرف,التصلب و التعصب و الدوجماطيقية

فـــالمتطرف هـــو فــــرد ,تمثـــل صـــفاته و خواصـــه المميـــزة

و يتميــز ,و و التشــدد فــي الــدينيتســم بــالغل,دوجمــاطيقي 

,لأنه لا يقبل آراء غيره,و بالتالي التصلب,بالتعصب لآرائه

ويـؤمن ,إلا فيما يعتقد فيـه,و لا يرى الحقيقة و الصواب 

و لا ,و لــذلك نجــد أن هـذه المفــاهيم لصــيقة بــالتطرف.بـه

يسـتدعي ,و أن مجـرد الـتكلم عـن التطـرف,تكاد تنفك عنـه

.إليهاذكرها والتطرق 

ـــــى ,هـــــذا ـــــديني كـــــذلك إل و يشـــــير التطـــــرف ال

فــي التعامــل مــع النصــوص ,الطريقــة الانتقائيــة المتعســفة
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,و فرضها علـى الآخـر بـالقوة,لتمرير أفكار معينة,الدينية

و ننــوه فــي هــذا الســياق بــأن المتطــرف .باســتخدام العنــف

فــي رفضــه ,يســتخدم العنــف الفكــري و الرمــزي و اللفظــي

و قــد يتجــاوزه إلــى العنــف الجســدي و ,اءهللآخــر أو إقصــ

أو حــال شـــعوره ,حــين يكــون فـــي موضــع الضــعف,المــادي

و فــي هـذه الحالــة يكــون ).الســلطة(بـالعجز أمــام قــوة الآخـر

و هـو أخطـر مـا يمكـن أن ,المتطرف قد تحول إلـى إرهـابي

مــــن %95حيــــث أثبـــت أن نســـبة ",يترتـــب عـــن التطـــرف

التــي اجتاحــت العــالم ,و الإرهــاب المــنظم,حــالات الإرهــاب

كانـــت نتاجـــا ,خـــلال الخمســـين عامـــا الماضـــية,العربـــي

).21"(للتطرف

التطرف الديني و الهوية الثقافية ما العلاقة؟-3

إلــى أن العلاقــة بــين ,بــادئ ذي بــدء لابــد أن نشــير

ــة ــة الثقافي ــا ,التطــرف و الهوي أن نفهــم -أولا–تحــتم علين

ــة بالكليــة  ــة الأم(علاقــة الثقافــة الفرعي التــي تعبــر ),الثقاف

,كـذلك عـن علاقـة الجماعـة الاجتماعيـة بـالمجتمع الكبيـر

ـــــه ,ومـــــا دام الأخيـــــر يخـــــتص بثقافتـــــه الكليـــــة أو منتجات

ولـذلك ,فإن الجماعـة تنهـل منهـا أصـولها الثقافيـة,الثقافية

يشــير إلــى القــيم و مفهــوم"تعــرف الثقافــة الفرعيــة بأنهــا 

فــي ,الفرديــة والجماعيــة,موجهــات الســلوك غيــر الأساســية

غيـــر أنهـــا قـــد ),22"(مجتمـــع مـــن المجتمعـــات الإنســـانية

ومــــن ثــــم فــــإن ,تتعــــارض و إياهــــا فــــي تفصــــيلات معينــــة

التــي ,و تعــرف بثقافــة الجماعــة,للجماعــة كــذلك ثقافتهــا

,قــــد تجمعهـــــا علاقــــة تصـــــادم و صــــراع والثقافـــــة الكليـــــة

علمــا أن الجماعـــة ليســت مجـــرد .اعتبارهــا ثقافــة فرعيـــةب

بل يجب أن يـرتبط أفرادهـا بنـوع ,جمع من الأفراد فحسب

كــي يصــبحون أعضـــاءا ,مــن البنــاء الاجتمــاعي المتكامـــل

,و مــن ثــم فــإن هــذه الجماعــة تكتســب شــكلا بنائيــا,ضــمنها

و لتحقيـق ,نتيجة قوة الـروابط التـي تتكـون بـين أعضـاءها

فإنه يتوجب أن يشترك الأعضـاء ,لانسجام بينهمالتآلف و ا

بمعنـــى أن ,المبـــادئ و المثـــل نفســـها,المعـــايير,فـــي القـــيم

.يكون للجماعة ثقافتها

ـــين و تقويـــة ,و تعمـــل ثقافـــة الجماعـــة علـــى تمت

,طالمــا أن الأعضــاء فيهـــا,الشــعور بالانتمــاء إلــى الجماعــة

و عليـه ,يشتركون في الأفكار و القيم و الاتجاهات نفسها

أحــــد المحكــــات ,يعتبــــر الشــــعور بالانتمــــاء إلــــى الجماعــــة

و أن شـــــعور الأعضـــــاء ,الأساســـــية فـــــي تماســـــك الجماعـــــة

,يجعلهـم يتحـدثون عنهـا و باسـمها,بانتمائهم إلى الجماعة

,و تسود بينهم مشاعر الولاء لهـا,بدلا عن ذواتهم كأفراد

فاع و الاسـتعداد التـام للــد,و المسـؤولية المشـتركة نحوهـا

,و قد تتطـور هـذه الـروابط الاجتماعيـة بـين الأفـراد.عنها

,إلــى الانغــلاق,و شــعورهم بالانتمــاء للجماعــة و الــولاء لهــا

لاخــتلافهم ,حيـث يـرفض الأعضـاء انخـراط آخـرين بيـنهم

عـــــنهم مـــــن حيـــــث الايـــــديولوجيا أوالمعتقـــــد أو المـــــذهب 

ـــديني ـــةفتأخـــذ الجماعـــة بهـــذا المنحـــى شـــكل ..,ال الطائف

Caste,و هــو مــا يتطــابق والجماعــات الدينيــة المتطرفــة,

إذ ,تقتـرب إلـى الطائفــة,التـي نجـدها مـن حيــث خصائصـها

الــذين يولــدون ,طبقــة مغلقــة علــى أعضــائها"تعــرف بأنهــا 

و ,من أعضـاء طبقـة أخـرى,و لا تسمح لهم بالتزاوج,فيها

أو ,أو الـــديني,أساســـها الســـلالي,يمكـــن أن يكـــون للطائفـــة

).23"(لخاص بهاالطبقي ا

إن الجماعـــــات الدينيـــــة المتطرفـــــة أو الطوائـــــف 

تمثل ثقافات فرعية داخل الثقافة الكليـة للمجتمـع ,الدينية

و هـــي و إن كانـــت تتعـــارض و بعـــض الاتجاهـــات ,الكبيـــر

ـــه ـــا و تصـــوراتها لمفـــاهيم,الفرعيـــة في ,أو بعـــض تمثلاته

و بـل تحـاول أن تفـرض ,إلا أنهـا لا تناقضـه,ومعـان معينـة

تراهــــا أساســــية مــــن وجهــــة ,تمشــــرع ممارســــات أو أفكــــار

بغـــرض ,و قـــد تأخـــذ شـــكل حركـــات إصـــلاحية,نظرهـــا

ــــى الأفضــــل,إصــــلاح المجتمــــع ــــره إل فيمــــا تكــــون ,و تغيي

,مـــن منظـــور المجتمـــع,منحرفـــة أو منتقصـــة أو خاطئـــة

و ,و إن بـدت متينـة,فالعلاقة إذن بين الجماعة و المجتمـع

فــإن العلاقــة بــين الثقافــة الأم و ,تشـكل علاقــة الجــزء بالكــل

يشــوبها نــوع مــن ,تكــون غالبــا تصــادمية,الثقافــة الفرعيــة

فــإن ,و إذا كــان للمجتمــع هويتــه الثقافيــة.الصــراع الــدائم

,للجماعــة الاجتماعيــة أو الطائفــة هويتهــا الثقافيــة كــذلك
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فهـــي تشـــترك معـــه فـــي ,لأنهـــا تمثـــل صـــورة مصـــغرة عنـــه

و أن هذه الأنسـاق ,كالدين واللغةالأنساق الثقافية الكبرى 

ذلـك أن ,تكون في العادة موضـوع النـزاع بينهمـا,المذكورة

و ,و أطره التفسيرية حول اللغة و الـدين,لكل جيل قراءته

لأنها تخضـع ,أن هذه التصورات والتفسيرات ليست بالثابتة

فالنســبية فــي ..,إلــى متغيــرات الزمــان و المكــان والمصــلحة

مــن تصــنع العلاقــة التصــادمية ,و معالجتهــافهــم المســائل 

حيــث يظهــر فـي كــل حقبــة ,بـين الثقافــة الكليــة والفرعيـة

يقودهـا ,حركات سياسية أو دينية إصـلاحية,زمنية معينة

و بالتالي محاولـة ,يستهدف التغيير و الإصلاح,شباب ثائر

.تغيير  بعض ملامح الهوية الثقافية للمجتمع الكبير

,و في زخم كل ذلـك,ية الثقافيةوعليه فإن الهو

لاســـيما إذا كـــان موضـــوع الصـــراع أحـــد ,قـــد تتـــأثر ســـلبا

إذ تســـعى الثقافـــة الفرعيـــة إلـــى تغييـــر بعـــض ,مقوماتهـــا

فيمـا يقــاوم المجتمـع و يعمــل ,والسـمات الثقافيــة,الأنمـاط

و هــذا مــن شــأنه أن يحــدث ,علــى الإبقــاء عليهــا كمــا هــي

سـيكون أول ,الاجتمـاعيلأن التماسـك ,أزمة هويـة حقيقيـة

و مــا يمكــن أن ,جــراء هــذا الصــراع,مــن ســيلحقه الضــرر

و .مــن انشــقاق و اغتــراب و تفكــك اجتمــاعي,يترتــب عليــه

في هذا السياق نتساءل عن المراد بالتطرف الديني و مـدى 

الخطورة التي يمكن أن يلحقها بالهوية الثقافية للمجتمع؟

لثقافية التطرف الديني و خطره على الهوية ا-4

للمجتمع فيما يتجلى؟

بروز العديد مـن الجماعـات ,شهد القرن العشرين

و مــــا هــــو ,منهــــا مــــا هــــو معتــــدل,و الحركــــات الدينيــــة

,أن هــذه الحركــات لــم تنشــأ مــن فــراغ,و الحــق,متطــرف

اقتصــــادية ,فكريـــة,فقـــد تضـــافرت عــــدة عوامـــل سياســــية

الشــــعور ,و تمخـــض عـــن ذلـــك,فـــي تكوينهـــا,واجتماعيـــة

مـــن اجـــل ,حاجـــة إلـــى ضـــرورة الأخـــذ بأســـلوب جديـــدبال

ـــر ـــوع مـــن الحركـــات ,الإصـــلاح و التغيي علمـــا أن هـــذا الن

ــيس بحــديث العهــد,الإصــلاحية و إنمــا يضــرب بجــذوره ,ل

و التـي ظهـرت ,لاسيما تلك المتطرفـة منهـا,أعماق التاريخ

أمـا ),اليهوديـة والمسـيحية(في مختلف الـديانات السـماوية 

و كان أشـهرها ,فقد برز العديد منها,ميفي الدين الإسلا

وانتهـــى بهـــا الأمـــر إلــــى ,التـــي بـــدأت متطرفـــة,الخـــوارج

ــه,الإرهــاب إرســال مــن يغتــال ,و كــان مــن بــين مــا ارتكبت

.وكان لها ذلك,-كرم االله وجهه-الإمام علي

تنشـط ,و توالت بعـدها حركـات متطرفـة أخـرى

,لحشاشــينا,القرامطــة":نــذكر منهــا,تحــت عبــاءة الــدين

مـن أولئــك ,إلـى يومنـا هـذا,و سـائر الغـلاة,وأتبـاع المانويـة

ويلبســون ,ضــد المجتمــع,الــذين يمارســون الغــش الفكــري

مــن اجــل قيــادة نفــر مــن ,خــداعا و تمويهــا,الحــق بالباطــل

للقيـــــــام بمــــــــا يحقــــــــق ,و تعبئــــــــتهم,الشـــــــباب المنفعــــــــل

).24"(أغراضهم

:تعالىلقوله,و في الإسلام ذم للتطرف و الغلو

قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق و {

كثيرا و أهواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوالا تتبعوا

,فمن اتبع أصحاب الأهواء.)25(}ضلوا عن سواء السبيل

لـذلك وجــب ,و يضـل غيـره,يضـل,مـن مغـالين ومتطـرفين

لأن تعـاطف ,بدل مسـاندته,و إبدال منهجه الخاطئ,ردعه

يشـكل أهـم عوامـل ,فراد و تشجيعهم لهؤلاء المتطـرفينالأ

,مما يسهم في اتساع دائـرة نشـاطهم,و استمرارهم,قوتهم

.وبالتـالي اسـتقطاب أفـراد آخـرين للانضـمام إلـى جماعــاتهم

و التـــي تـــزعم أنهـــا ,إذ تســـعى هـــذه الجماعـــات المتطرفـــة

و أي شـــباب؟ إنهـــا فئـــة ,إلـــى جـــذب الشـــباب إليهـــا,مصــلحة

الــــذي يعـــــيش حيــــاة البـــــؤس ,اليـــــائس,المحــــبطالشــــباب 

,في ظل حكومات لم تعرف كيف تستغل طاقاتها,والشقاء

ــا الأساســية كتــوفير مناصــب  ــم تفلــح فــي ســد حاجاته و ل

أو لنقــــل شــــروط الحيــــاة التــــي ..أو ســــكنات لائقــــة,الشـــغل

وتجعلهــــم علــــى كــــف ,تحفــــظ كرامــــة هــــؤلاء الشــــباب

التي أصـبحت شـعارا ,تحقيقا للعدالة الاجتماعية,المساواة

لـــــدى الحكومـــــات و الأحـــــزاب السياســـــية حـــــال ,مســـــتهلكا

وأكثـــر مـــن ذلـــك نجـــد أن التنشـــئة .ترشـــحها للانتخابـــات

فــي اســتقطابهم ,تمثــل عــاملا مهمــا,الدينيــة الهشــة للشــباب
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علمــا أن المتطـــرفين ,مــن قبــل هــذه الجماعــات المتطرفــة

,ليســــوا مــــن علمــــاء الــــدين,أنفســــهم بمــــا فــــيهم قــــادتهم

,فهـــم عـــادة يقومـــون بمـــنح المفـــاهيم الدينيـــة,أوالفقهـــاء

,لا تمـت لهـا بصـلة,و ينسبون لهـا مرادفـات,دلالات خاطئة

و ,و مـن الانتحـار استشـهادا,فهم يجعلون من القتل جهادا

إضافة إلى الفتاوى ..,من الاستيلاء على أموال الغير غنائم

فيكـف ,االتـي يطلقـون عليهـا اجتهـاد,المغرضة والمغلوطـة

ـــة المنتقـــاة ,إذن أن يســـتظهر احـــدهم بعـــض الآيـــات القرآني

ــاع ــالي الإقن ــة القبــول وبالت ,ليمــنح أفكــاره المتطرفــة إمكاني

أو تشــــكيك فيمــــا يريـــد تمريــــره إلــــى ,فـــلا يجــــد مقاومـــة

لمواجهتـه و الـرد ,لأن هؤلاء لا يمتلكون زادا دينيـا,الشباب

سهل التأثير ومن ثم ي,نتيجة ضعف تكوينهم الديني,عليه

.عليهم

إلــى البحــث ,و تســعى الجماعــات المتطرفــة,هــذا

و تعـد هـذه الثغـرات ,عن ما عجزت الحكومات في تحقيقه

ـــة و ,نقـــاط قـــوة فـــي الخطـــاب المتطـــرف فتســـتعمل كأدل

ــيهم,حجــج لإقنــاع الآخــر بإتبــاعهم هــو ,و بــأن الانضــمام إل

للخـلاص مـن الفسـاد و الظلـم الـذي تمارسـه ,البديل الأمثل

و لأن الــدين هــو .هــو المــلاذ الأخيــربــل و ,الســلطة ضــدهم

فـلا يمكـن ,مصدر القيم و المبادئ و الأخلاق فـي المجتمـع

فيمــــا يــــذهب إليــــه ,أن يشــــكك هــــؤلاء الشــــباب المحبطــــون

ــديني,المتطرفــون و فيمــا .خاصــة أمــام ضــعف تكــوينهم ال

فـي أوسـاط ,سوف نبرز خطر انتشار الفكر المتطرف,يلي

و .ويــة الثقافيــة للمجتمــعو انعكــاس ذلــك علــى اله,الشــباب

تفتــك )مشــكلات اجتماعيــة(ســنركز علــى ثلاثــة أمــراض 

,الانعـــزال:إنهـــا,و تـــؤثر علـــى الوحـــدة الوطنيـــة,بالهويـــة

.الإرهاب,الاغتراب

:Isolationالانعزال ·

ــــــــزال  ــــــــة"الانع و التنحــــــــي ,لغويــــــــا هــــــــو العزل

لوحظــت علــى ,ظــاهرة اجتماعيــة"و العزلــة ),26"(جانبــا

و كانـت ترجـع إلـى ,فـي المجتمعـات القديمـة,نطاق واسع

ـــة),عنصـــرية(اعتبـــارات إثنيـــة  و إلـــى عـــدم ,دينيـــة و لغوي

و ).27"(التجــانس فــي الســمات العامــة للحيــاة الاجتماعيــة

ذلــك أن ,للانعــزال بالنســبة للجماعــات المتطرفــة مــا يبــرره

و ,بين أعضاء الجماعة المتطرفـة,النسيج العلائقي المتين

ـــه مـــن أفكـــار التعصـــب إلـــى  مـــا يشـــتركون فـــي الإيمـــان ب

ــى اعتــزال مــن حــولهم,ومبــادئ لاســيما حــال ,يــدفع بهــم إل

أو ,بتحــدي النظــام الاجتمــاعي و السياســي لهــم,شــعورهم

.الأقلية ضد الأغلبية,في الحالة التي يمثلون فيها

ــــــــدأ بالســــــــرية داخــــــــل القاعــــــــدة  فــــــــالتطرف يب

مكــن التنبــه و لــذلك لا ي,و يتحــرك باتجاههــا,الاجتماعيــة

فيمــا يمكــن مــثلا أن تنتبــه الأجهــزة الأمنيــة و ,إلــى وجــوده

لأنــه يتحــرك ضــد ,وتــتم معاقبتــه,القانونيــة إلــى المجــرم

تحديـد ,كما انه من الصـعوبة بمكـان,القاعدة الاجتماعية

ــــــة  متــــــى يتجــــــاوز المتطــــــرف حــــــدود الحركــــــة المقبول

ـــا ـــن عنـــدها فقـــط,اجتماعي وصـــفه بـــالغلو و ,و التـــي يمك

ـــــث لا يمكـــــن وضـــــع حـــــدود فاصـــــلة,طـــــرفالت ـــــين ,حي ب

).28(في البدء,المعتدلين و المتطرفين

و مـع ,يبـدأ بالتشـدد مـع نفسـه,و المتطرف عـادة

إلــــى إصــــدار أحكــــام قاطعــــة ,ثــــم يتجــــاوز ذلــــك,الآخــــرين

علـــى كـــل مـــن لا ,مبنيـــة علـــى فتـــاوى مغرضـــة,بالإدانـــة

موقفـا يمثـل,و أن هذا الحكم,في مسيرته و دعوته,يتبعه

و يبـدأ ,و حكومته,و مؤسساته,من المجتمع,ثابتا ودائما

بوصـف الآخـر ,و المقاطعـة,هذا الموقف في العادة بالعزلـة

ثــم يتحـــول ",الجاهليــة"و العــود إلــى ",بــالكفر و الــردة "

,حيـث يـرى المتطـرف,إلى عدواني,هذا الموقف الانعزالي

ــوع مــن ال,و مؤسســاته,أن هــدم المجتمــع تقــرب إلــى هــو ن

لأن هــــذا المجتمــــع فــــي نظــــر ,و جهــــاد فــــي ســــبيله,االله

.و لا يحكم بما انزل االله,جاهل و منحرف,المتطرف

ــة فــي نهــج الجماعــات المتطرفــة تــؤدي ",و العزل

تجنــــــب أعضــــــاء الجماعــــــة :الأولــــــى,وظيفتــــــين اثنتــــــين

مـن ,و حمايـة أنفسـهم,التـي عمـت فـي المجتمـع,المنكرات

تكـوين مجتمـع :أمـا الثانيـة,الجاهليةأن يشاركوا في نهج 

و تتسـع دائرتـه شـيئا ,تطبق فيه مبادئ الإسـلام,خاص بهم
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مـن الهيمنـة علـى المجتمـع ,حتى تتمكن في النهايـة,فشيئا

ــــا هــــو واضــــح فــــإن ).29"(الجــــاهلي مــــن خارجــــه و كم

ــــة فكريــــة ــــى ديني ــــة ,الوظيفــــة الأول بينمــــا الوظيفــــة الثاني

,ا بعد لهذا النهج الانعزاليو يكون فيم.سياسية و حركية

و الشـــــعور بالانتمــــــاء ,مفعولـــــه علــــــى الوحـــــدة الوطنيــــــة

علـى إحـداث التشــتت و ,حيـث يعمـل هــذا الـنهج,والمواطنـة

و حتـى البيئــة ,الفرقـة و العـدوان بـين أبنــاء الـوطن الواحـد

و بالتـــالي ).داخـــل الأســـرة الواحـــدة(الاجتماعيـــة الواحـــدة 

المفضــــية إلــــى التماســــك ,عرقلــــة أهــــم عمليــــات المجتمــــع

ـــراد ,الاجتمـــاعي ـــين أف ـــة التفاعـــل الاجتمـــاعي ب ـــا عملي إنه

الــذين ينصــهرون  مــن خلالهــا فــي ذات المجتمــع ,المجتمــع

يجـــب أن يعكـــس و ,و أن البنـــاء الاجتمـــاعي فيـــه,وثقافتـــه

ـــدين,و اللغـــة,حـــدة الثقافـــة حتـــى لا تتعـــرض هويـــة ,و ال

ها على خصـائص و بدل احتوائ,والتميع,المجتمع للتشويه

فقــد تتضـــمن هويـــات ثقافيـــة ,تميزهــا عـــن هويـــات أخـــرى

و أهميتهــا فــي ,و مــن ثــم تفقــد ميزتهــا,متصــارعة داخلهــا

.التعريف بالمجتمع الذي تمثله

:Alienationالاغتراب ·

حالــة انفصــال بــين "إلــى ,يشــير مفهــوم الاغتــراب

بـين ,بـين الفـرد و الأشـياء المحيطـة بـه,الفرد و الموضوع

ـــة الفـــرد بالأشـــياء أو الموضـــوع,لفـــرد و المجتمـــعا ,فعلاق

و بـين أهلـه فـي ,فهو يعيش في مجتمعـه,علاقة غير سوية

يسـوده جـو ,يعيش في عـالم مجـرد مـن القـيم,دائرة الغربة

بـــل يعاديهـــا ,لدرجـــة انـــه لا يـــرفض الحيـــاة فقـــط,كريـــه

ــــراب ).30"(أيضــــا و هنــــا يجــــدر بنــــا التمييــــز بــــين الاغت

الــذي يقصــد التغريـبو بــين ,اجتماعيـة–كحالـة نفســية

و أمـام الظــروف ,فالشـباب البــائس.منـه تبنــي ثقافـة الغــرب

ـــــة ـــــة و الاقتصـــــادية والسياســـــية المتردي التـــــي ,الاجتماعي

و أن ,يشـــــعرون بالإقصـــــاء و التهمـــــيش,يتخبطـــــون فيهـــــا

حالات الحيـرة ,و تسيطر عليهم عادة..,حقوقهم مهضومة

و مــن ثــم يكــون ,بحــث عـن البــدائلو هــم دائمــي ال,و القلـق

,من السهل انقيـادهم وانصـياعهم إلـى الجماعـات المتطرفـة

فإن البيئة المتطرفة تغـذي شـعورهم ,وحال انتماءهم إليها

كــون الاغتــراب وبحســب مــا .بــالاغتراب و تعمقــه داخلهــم

فقد أو نقص العلاقة أو "هوEnglishانجلشذهب إليه

ــــة,الصــــلة ــــك العلاق ــــا تكــــون تل ــــن م ــــى و أي أو الصــــلة ,مت

و المواقـــف ,وهـــي حالـــة يكـــون فيهـــا الأشـــخاص,المتوقعـــة

).31"(عن الشخص,الشائعة غريبة

و تعصــبها ,كمــا أن انغــلاق الجماعــات المتطرفــة

ــه,و انعزالهــا عــن المجتمــع,لمــا تعتقــد فيــه ,و تكفيرهــا ل

و ,لظهــور مـا يعــرف بــالاغتراب نحــوه,دون شــكيمهـد مــن 

هـو يمثـل فـي تقـديرنا خلـلا وظيفيـا ضـمن عمليـة التفاعـل 

كون الأخيـر لـيس مجـرد عمليـة اتصـال  بـين ,الاجتماعي

يعـط شــيئا ,فــالفرد فـي تفاعلــه مـع الآخــر,الأفـراد و حسـب

ـــه ـــا نتيجـــة لهـــذا ,مـــن ذاتـــه ل ـــأثر كـــل منهم و بالتـــالي يت

لنسيج العلائقي بين الأفراد يفرز هذا و إذا كان ا.التفاعل

ـــــات ,التفاعـــــل الاجتمـــــاعي ـــــه تفقـــــد العلاق ـــــه و بتمزق فإن

ـــة و عليـــه فـــإن زوال ,فيفقـــد التفاعـــل ضـــمنها,الاجتماعي

عـدم الشـعور بالانتمـاء إلـى مـن تجمعنـا بهـم ,التفاعل يعني

ويحــل الاغتــراب ,أو وطــن واحــد,بيئــة اجتماعيــة واحــدة

ــة اللاانتمــاء و ,محــل الانتمــاء و التفاعــل ــرز بــذلك حال لتب

و تكــــريس ,بمعنــــى بــــروز الكراهيــــة والنفــــور,اللاتفاعــــل

و هكـذا .بين أفراد المجتمع الواحـد,الانعزال بقدر اكبر

ـــــين المتطـــــرفين داخـــــل  ـــــا زاد الشـــــعور بالانتمـــــاء ب كلم

مقابـل ,زاد شعورهم بـالاغتراب نحـو مجـتمعهم,جماعتهم

,و هــــويتهم,طنتهموبمـــوا,تـــدني شــــعورهم بالانتمـــاء لــــه

و مـــن ثـــم هويـــة ,لأنهــم يحـــاولون تكـــوين عـــالمهم الخـــاص

.و تعبر عن أفكارهم ومعتقداتهم,تخصهم

ـــيهم و ,و يبـــدأ المتطرفـــون فـــي جـــذب الأفـــراد إل

هـو ,و أن ما سيقومون به,إقناعهم بالانتماء إلى جماعاتهم

و ,يـوم الحســاب,و سـيجزون عليــه خيـرا,لصـالح المجتمـع

و الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ,ب درء المفاسـدهذا مـن بـا

هـو ,و أن أول ما يشترطونه على المنضـمين إلـيهم,المنكر

غيـــر أن هـــذه العزلـــة ومـــع ,اعتـــزال هـــذا المجتمـــع الكـــافر

و كراهيـة إلـى ,تتطور إلى شعور بالاغتراب,مرور الوقت

و لــذلك عــادة مــا يتعامــل الفــرد المتطــرف بعنــف و ,الآخــر
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هذا العنف المتأجج و المترتب عن الانعـزال و غير أن,إياه

,قد يدفع إلى ما هو أشد خطـورة علـى المجتمـع,الاغتراب

.و هويته الثقافية

:Terrorismالإرهاب ·

,حينما يتحول التطرف من مجرد خطـاب و فكـر

و انتقل إلى اخطر ,فإنه يكون قد بلغ مداه,إلى فعل عنيف

و مــن ,ليصــبح إرهابــا,بعــد الانعــزال و الاغتــراب,مراحلــه

حيــث ,ثــم فــإن التطــرف و الإرهــاب وجهــان لعملــة واحــدة

الخلفيـة الأساسـية ,يكون التطرف الديني في اغلـب الأحيـان

,ويكــون الإرهــاب أســلوبا لفــرض الفكــر المتطــرف,لتكوينــه

و بخاصة أمام ,في موقع الضعف,لأن الجماعات المتطرفة

عنــــف لفظــــي مــــن,تســــعى إلــــى تغييــــر أســــلوبها,الســــلطة

و يشـير لفـظ .إلى عنف جسـدي و مـادي و نفسـي,ورمزي

و يســــتعمل مصــــطلح ,الإرهـــاب إلــــى الإفــــزاع أو التخويـــف

علــى خلــق ,للإشــارة إلــى اســتخدام وســائل قــادرة ,إرهــاب 

تتضمن إحداث خلل فـي ,أو وجود أفعال معينة,خطر عام 

علمــا أن الإرهــاب و علــى غــرار .الوظــائف العامــة للمجتمــع

تعــاني مــن ويلاتــه ,هــو ظــاهرة اجتماعيــة عالميــة,تطــرفال

لذلك يسـتخدم كـذلك اصـطلاح ,جل المجتمعات الإنسانية

اختطــاف ,و مــن ابــرز الأســاليب الإرهابيــة.الإرهــاب الــدولي

القيـام بعمليـات ,اسـتخدام المتفجـرات,الطائرات و الأفراد

وهـي مفـاهيم ,تعرف في تنظيمهم بالاستشهادية,انتحارية

,لإقناعهم بالانضمام إلـيهم,يراد منها تغليط الشباب,نيةدي

ـــرة الأعمـــال ,طالمـــا أن مـــا يقومـــون بـــه لا يخـــرج عـــن دائ

.التي يعاقب عليها القانون,الإجرامية

و ســـــفك دمـــــاء ,إن زرع الرعـــــب فـــــي المجتمـــــع

كل هذه الجـرائم ترتكـب باسـم ..,و نهب أموالهم,الأبرياء

فهـذه ,الإرهـاب محـرم دينيـارغم أن كل ما يقترفه ,الدين

نجدها قـد أسـاءت كثيـرا إلـى ,الأفعال العنيفة والإجرامية

فشـوهت رسـالته و ,و نسبت إليه ما لا يمت له بصـلة,الدين

و بالتــالي فقــد شــوه ,لتبريــر مــا تقــوم بــه,حرفــت تعاليمــه

,الهويــــة الثقافيــــة لكــــل المجتمعــــات الإســــلامية,الإرهــــاب

,و بالــدين الإســلامي,يقا بهــافأصــبح العنــف و الإجــرام لصــ

مســــت كــــل الأديــــان ,وان كـــان الإرهــــاب ظــــاهرة عالميـــة

و ,إلا أن الإســلام نجــده أكثــر مــن تضــرر منهــا,الســماوية

الذي يتداولـه الإعـلام ,يكف أن نشير إلى المصطلح الجديد

ــــرن بالــــدين ,فــــي أيامنــــا هــــذه,الــــدولي بقــــوة ــــذي اقت وال

عنــــي الخــــوف مــــن و ي,"ســــلاموفوبياإ"انــــه ,الإســــلامي

علـــى حـــد ,فقـــد عمـــل المتطرفـــون و الإرهـــابيون.الإســـلام

بالقـدر الـذي أصـبح يمثـل ,سواء على تشويه صورة الإسـلام

ــن رعــب و فــزع يمارســون العنــف ,و أن كــل المســلمين,دي

و بــات الإســلام يهــدد امــن و اســتقرار ,ويرتكبــون الإجــرام

حيــث ,هو لا تنــزع إلــى اعتناقــ,المجتمعــات التــي لا تعتقنــه

ـــــبعض فـــــي إطـــــلاق تســـــمية اســـــلامويين ـــــدل ,تمـــــادى ال ب

و تشـيران ,على اعتبـار أن التسـميتان مترادفتـان,إرهابيين

.إلى الدلالة نفسها

إن مــا آلــت إليــه المجتمعــات العربيــة و الإســلامية 

جــراء مــا ترتــب عــن ,مــن تشــويه لهوياتهــا الثقافيــة,خاصــة

ـــــديني ـــــامي نظـــــرة الازد,التطـــــرف ال ـــــى تن راء و عمـــــل عل

مـــن ,رغـــم مـــا يـــدعو إليـــه الـــدين الإســـلامي,الاحتقـــار لهـــا

مـــن ,و مـــا يحـــث عليـــه,تســـامح و احتـــرام لحريـــات الآخـــر

غير أن الفكر المتطرف اسـتخدمه ,تآخي و تضامن و تآزر

,عـن مبادئـه و أهدافـه السـامية,لأغراض بعيـدة كـل البعـد

ـــى ,فاكســـبه بـــذلك خصـــائص و ســـمات غريبـــة عنـــه أدت إل

كأحـــــد العوامـــــل المهـــــددة للســـــلم والاســـــتقرار اعتبـــــاره 

فكيــف يمكــن إذن انتشــال هويتنــا مــن خطــر ,الاجتمــاعيين

وحمايتها من كل ما يضر بها و يشوهها؟,التطرف

كيـف نحــافظ علــى هويتنــا الثقافيــة فــي -5

مواجهة الفكر المتطرف؟

,إن مواجهة الفكر المتطـرف ليسـت بـالأمر الهـين

لا يقبلـون مناقشـة مـا ,أفـرادو ليس من السهل التحاور مع 

غيــر أن ,و لا يؤمنــون أساســا بفكــرة الحــوار,يعتقـدون فيــه

تتطلب تضافر جهود كل ,مثل هذه المشكلات الاجتماعية

ـــى ,بمـــا فيهـــا المجتمـــع المـــدني,مؤسســـات المجتمـــع و عل
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ولا تتحـدد ,فالتطرف لا يرتبط بسـن معـين.رأسها الأسرة

كمـا أنــه ,المجتمـعضـمن مؤسسـات معينـة فـي ,ممارسـاته

,لوحـدها)المسـجد(من الخطأ أن نحمل المؤسسة الدينيـة 

أو اتجـــاه الأفـــراد إلـــى ,مســـؤولية انتشـــار التطـــرف الـــديني

ـــه و مســـبباته متعـــددة,التطـــرف و عليـــه ســـوف ,لأن عوامل

ـــة ـــين التربوي ـــرنح ب ـــي تت ـــة مـــن الأســـاليب الت ,نقتـــرح جمل

فـي ,ثقافيـةفـي ظـل محـددات هويتنـا ال,الأمنية,الأخلاقية

مـن لجـوء الأفـراد ,محاولة منا للتقليل و لو بنسبة ضعيفة

لمـا ,و اعتباره مهربا و حلا,و بخاصة الشباب إلى التطرف

.اجتماعية و نفسية,يعانون منه من مشكلات اقتصادية

:الأسرة و التنشئة الدينية·

تتطلـــــب ,إن معالجـــــة أي مشـــــكلة مهمـــــا كانـــــت

وتحديـد مكمــن ,كـن فهمهــاحتــى يم,الانطـلاق مــن بـدايتها

لابـــد أن نضـــع فـــي ,و عنـــد تناولنـــا للتطـــرف,الخلـــل فيهـــا

ــالفطرة,أن المتطــرف لا يولــد كــذلك,الحســبان و إنمــا ,ب

و لـذلك يجـب أن نعلـم ,تؤدي إلـى تطرفـه,هنالك عوامل ما

بــدءا مــن ,قواعــد التعامــل مــع الآخــر,الطفــل منــذ صــغره

ــه الأســرية ــات,بيئت ــل أول البيئ ــي تمث ــةالت التــي ,الاجتماعي

و مــن ثــم يمكــن ,تتــيح لــه التفاعــل مــع غيــره مــن الأفــراد

فــي ســـياق يحــدد لـــه ,الهويـــة الثقافيــة لمجتمعـــه,إكســابه

و مـــا يجـــب ,مـــا يجـــب فعلـــه و تقديســـه,حقوقـــه,واجباتـــه

.تركه و الامتناع عنه

تمثـــل ,داخــل بيئتــه الأســرية,و أن رعايــة الطفــل

و لا يقتصــــر ,الصــــالحلبنــــاء المــــواطن,نقطــــة الانطــــلاق

و ,الجسـدية و النفسـية,على النـواحي العقليـة,الاهتمام به

وفقا ,اتجاهاته ودوافعه,أخلاقه,إنما يمتد لينمي عواطفه

و ,الذي ينتمـي إليـه,للمعايير التي تحددها ثقافة المجتمع

,أن تعـرف الأسـرة طفلهـا,و من الأهمية بمكـان.يعيش فيه

,مــن معــايير مجتمعــه,جتماعيــة النابعــةبــالقيم و الآداب الا

:مثـل,بالمفـاهيم الاجتماعيـة,كما ينبغي تزويـده كـذلك

كــي يكـــون مســـتعدا ..,الحكومـــة,الحــي,الجيـــرة,الأســرة

وادوار الآخــــرين مــــن ,و فهــــم دوره,لاكتشــــاف مجتمعــــه

).32(و كل المؤسسات التي تؤمن له إشباع حاجاته,حوله

ـــــة الا,هـــــذا عـــــن ,جتماعيـــــةو لا تنفصـــــل التربي

لأن الأخيـــــــرة تمثـــــــل المصـــــــدر الأول ,التربيـــــــة الدينيـــــــة

ـــــة,والأساســـــي ـــــة الاجتماعي ـــــه فـــــإن أخـــــلاق ,للتربي و علي

,المجتمــع لا  تتعــارض و الأخــلاق المنصــوص عليهــا دينيــا

و الأخـلاق هـي ),في المجتمـع(فالدين مصدر الأخلاق فيه 

ـــــي الحيـــــاة  ـــــي تعاملـــــه مـــــع الآخـــــرين ف ـــــرد ف أســـــلوب الف

تحكمـــــه قــــــيم و آداب ,و أن تفاعلـــــه معهـــــم,ماعيـــــةالاجت

و لذلك يتعين على الأسرة أن تركـز علـى تربيـة .مجتمعه

,لـيس مـن بـاب العبـادات فحسـب,الطفل من الناحية الدينية

فـلا بـد أن نغـرس فـي الطفــل ,بـل مـن بـاب المعـاملات أيضـا

ــــــل آراء الآخــــــرين ــــــم,اســــــتعداده لتقب و ,و التحــــــاور معه

و نعلمـه أن الاخـتلاف لا ,اء اللعب معهـمتقديرهم حتى أثن

بــل فــي الأفكــار و المعتقـــدات ,يكــون بــين الجنســين فقــط

مع إثـارة حاجتـه للتعبيـر عـن مشـاعره فـي مواقـف ,كذلك

و أن تتـــابع الأســـرة الحالـــة الصـــحية و النفســـية ,مختلفـــة

.على نحو مستمر,لطفلها

كمـــــا يوكـــــل للمدرســـــة كـــــذلك دور التنشـــــئة 

التـي يفتـرض ,من خـلال موادهـا التعليميـة,الدينية للطفل

ـــه و الحـــوار مـــع ,روح التعـــاون و المشـــاركة,أن تنمـــي في

ـــه و أن تقـــدم لـــه نماذجـــا ,حـــول مواضـــيع متعـــددة,زملائ

و أهـــم هـــذه ,تربويـــة يقتـــدي بهـــا فـــي أخلاقـــه و ســـلوكه

,"الرسول محمد صلى االله عليه و سلم"النماذج شخصية 

.وسيرته العطرة

:سات المجتمع المدنيالسلطة و مؤس·

,يجب أن ندرك أن الطفل مع تعاقب السنون,أولا

,الاجتماعيـــــة,و تزيــــد حاجاتـــــه العاطفيــــة,يصــــبح شـــــابا

ـــتمكن ,الاقتصـــادية وكـــذلك المعرفيـــة و مـــن ثـــم قـــد لا ت

مــــــن إشــــــباع حاجاتــــــه المتعــــــددة و ,الأســــــرة و المدرســــــة
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ــه فهــو بحاجــة لاحتوائــه ضــمن مؤسســات ,المتزايــدة وعلي

ــــة أخــــرىاجتماع ــــدورها,ي علــــى تنميــــة قدراتــــه ,تعمــــل ب

و ,و سد حاجاته الأخرى..,العاطفية,الانفعالية,المعرفية

باعتبــار أنهــم  ,هنـا تبــرز أهميــة الســلطة فــي احتــواء شــبابها

و مــن ثــم اســتغلالهم فيمــا يحقــق تنميــة ,طاقاتهــا المنتجــة

و ذلـك عـن طريـق ,و يحقق اشباعاتهم المنتظـرة,المجتمع

حتـى لا تكـون ,و ضروريات العيش الكريم,أساسياتتوفير 

,وفــي الوقــت نفســه,عــاملا فــي اتجــاه الشــباب إلــى التطــرف

,حتى لا يترك مجالا لاسـتغلال المتطـرفين لهـذه الأوضـاع

فــي ,مـع ضــرورة مـنح الشــباب فرصـة المشــاركة السياسـية

فـلا ,التـي تمـس حيـاتهم كمـواطنين,اتخاذ كل القرارات

و لا بـــــد أن  تتســـــاند و .ء و التهمـــــيشيشـــــعرون بالإقصـــــا

كل مؤسسات المجتمـع المـدني مـن أحـزاب ,تتضافر معها

,و نـــوادي و جمعيـــات رياضـــية و ثقافيـــة و فنيـــة,سياســـية

و ,و الثقافيـة للشـباب,لتسهم كذلك في التنشـئة السياسـية

ـــة اســـتغلال ,كـــذا التـــرويح عـــنهم وتـــوعيتهم بمـــدى أهمي

لســـياق نشـــدد علـــى الـــدور و فـــي هـــذا ا,الوقـــت فيمـــا ينفـــع

فيمـــا يخـــص التنشـــئة ,الفعـــال لائمـــة المســـاجد و الفقهـــاء

,وتـوعيتهم و تنبـيههم إلـى خطـر التطـرف,الدينيـة للشـباب

وبالتــالي ســد البــاب فــي وجـــوه ,و مــا يمكــن أن ينجــر عنــه

مــن منـــابر المســاجد أو عـــن طريــق مختلـــف ,المتطــرفين

تمـــارس لا بـــد أن ,و فـــي هـــذا الخصـــوص,وســـائل الإعـــلام

,مـن كتـب و مجـلات,علـى كـل وارداتهـا,السلطة الرقابة

التـي يمكـن أن ,CD ROMأشـرطة و أقـراص مضـغوطة 

ــــــة ــــــارا متطرف أو حتــــــى بالنســــــبة للمواقــــــع ,تحــــــوي أفك

.التي تحرض و تدعو للتطرف بوجه عام,الالكترونية

:خاتمة

عـــن ذات ,إن الهويــة الثقافيـــة تعبــر,نافلــة القـــول

عـن ,الذي يصنع تفرده و تميـزه,كيانه الكليو ,المجتمع

و هــي محصــلة مقومــات ,غيــره مــن المجتمعــات فــي العــالم

هـــذا ,و الـــدين,و المـــوروث الثقـــافي,أساســـية مثـــل اللغـــة

كونه يعمـل علـى تنمـيط الحيـاة ,الأخير الذي يمثل أهمها

ـــــا ـــــه الاتجاهـــــات والمواقـــــف,الاجتماعيـــــة برمته ,و توجي

قيمـه ,مبادئـه,بحسب تعاليمـه,اعيوأشكال السلوك الاجتم

يتجســد ,غيــر أن مكمــن الإشــكال فــي الموضــوع,و معــاييره

بـين الأفـراد داخـل المجتمـع ,فـي طرائـق الممارسـة الدينيـة

فيمـا يتطـرف و ,و يعتـدل الـبعض,فيتسـيب الـبعض,نفسه

,فيقــوم المتطرفـــون و الحــال هـــذه,يتشــدد الــبعض الآخـــر

و مــن ثــم يختــل ,وفحواهــابتشــويه رســالة الــدين و هــدفها 

ـــة بوجـــه عـــام,الســـلوك و ,و تختـــل الممارســـات الاجتماعي

التـي تفتـك ,تظهر  بذلك العديد من الأمـراض الاجتماعيـة

و الانعـزال و ,مثل النزاعـات و الصـراعات,بالهوية الثقافية

و كلهــا تفضــي للأســف إلــى التفكــك الاجتمــاعي ,الاغتــراب

.والسياسي

د كــل المؤسســـات فـــي غيــر انـــه و بتضــافر جهـــو

يمكــن أن نكســب ..),المســجد,المدرســة,الأســرة(المجتمــع 

و بالتالي نحمي ,ضد التطرف الديني,الشباب مناعة فكرية

وأن يكــون ,و الشــعور بالانتمـاء و المواطنـة,و حـدة الـوطن

و مصـــــدرا ,الـــــدين عـــــاملا لقوتنـــــا و تماســـــكنا و وحـــــدتنا

اصر الأخوة والمحبـة لا عاملا مفككا و مهدما لأو,لثقافتنا

مـن كـل مـا يكـن أن ,و بذلك نحفظ هويتنا الثقافية,بيننا

و ,و أن التطرف مهما تعددت صـوره,و يسئ إليها,يشوهها

مـــا دام يؤســـس لعوامـــل التشـــتت و ,لا خيـــر فيـــه,اختلفـــت

.الفرقة و التفكك الاجتماعي
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,1986,الإسـكندرية-دار المعرفـة الجامعيـة),فيعلـم الاجتمـاع الثقـا
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.المرجع نفسه-27
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الملخص:

مـن السـورية الأزمةلأبعادبالتطرقالأوسطالشرقمنطقةفيالكبرىالأمريكيةالمصالحخارطةتحليلإلىالدراسةهذهدف

بمخطـط بالاسـتعانة للوضـع المسـتقبلية بالتطوراتالتنبؤإمكانيةوسوريافيالراهنةالأحداثفهملمحاولةنظريبإطارالاستعانةخلال

.المنطقةفيالمصالحوالتفاعلاتخارطةتشابكلتفكيكوجيوسياسيإيديولوجي

النظـام هيكلفيالريادةاحتلالفيوالاستمراريةللبقاءالكبرىللقوىأدواتيعتبرسوريافييجريماأنإلىالدراسةوخلصت

قريـب سياسـي حلبملامحيوحيلاسوريابهتمرمافإنوعليه،السوفييتيالاتحادتفككمنذانتقاليةمرحلةيشهديزاللاالذيالدولي

.الأفق

.الدوليةوالإقليميةالتفاعلات،السوريةالأزمة،الوطنيةالمصلحة: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

This study aims to analyze the map of major U.S. interests in the Middle East
region by addressing the dimensions of the Syrian crisis through the use of a theoretical
framework to understand current events in Syria and the predictability of future
developments of the situation with the help of an ideological and geopolitical scheme to
dismantle the complexity of interactions and interests in the region .

The study concluded that what is happening in Syria is considered tools for major
powers to survive and continue in the occupation of leadership in the international
system, which is still experiencing a transitional phase since the breakup of the Soviet
Union, and therefore what is passing through Syria does not suggest the features of close
political solution in the horizon.

Key words: : U.S. interests, Middle East region, Syrian crisis.
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ة ـقدمـم

تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط منــذ القــدم صــراعات و 

تجاذبــات ســعت مــن خلالهــا القــوى الكبــرى للســيطرة علــى 

المنطقــة نظــرا لأهميتهــا الجيوســتراتيجية ، مــن بــين هــذه 

التجاذبــات مــا يجــري حاليــا فــي ســوريا حيــث  يمكــن القــول 

أننــا نشــهد اســتمرارية للحــرب البــاردة لكــن بوســائل وأدوات 

ــــار  ــــت تمــــر مختلفــــة باعتب ــــدولي لا زال ــــة النظــــام ال أن بني

بمرحلة انتقاليـة منـذ انهيـار الاتحـاد السـوفييتي ، فالوضـع 

ـــة ، بـــل أصـــبح  فـــي ســـوريا خـــرج مـــن كونـــه قضـــية داخلي

صراعا ذو أبعاد إقليمية ودولية فـالنزاع بـين القـوى الكبـرى 

في سـوريا يـدور حـول المجـال الحيـوي إضـافة إلـى المـوارد 

باعتبـار أن (في هيكل النظام الـدولي أي من سيحتل الريادة 

مــن يســيطر علــى منطقــة الشــرق الأوســط سيســيطر علــى 

وعليـه يمكننـا )Alfred Mahanالعالم حسب ألفرد ماهان 

تحليل النزاع السوري من خلال مقاربة المصـلحة الوطنيـة 

The National Interest Approach باعتبـاره نزاعـا

إقليميا ذو بعد دولي تسعي فيـه كـل الأطـراف الإقليميـة و 

الدوليــة لتمريــر مصــالحها علــى حســاب ســوريا ، مــا يجعلنــا 

ـــرت الأزمـــة :نطـــرح التســـاؤل المعرفـــي التـــالي ـــف أث كي

السورية على مجموع التفاعلات الإقليمية و الدولية بعد 

ي ظـل ؟ وكيف يمكن فهم المصالح الأمريكيـة فـ2011

الأزمة ؟

مــــا تشــــهده تطـــرح هــــذه الدراســــة فرضــــية مؤداهــــا أن 

ســـوريا هـــو نتيجـــة صـــراعات إقليميـــة ودوليـــة بعيـــدة عـــن 

قليميــة لإامصــالح ســوريا، فتنــاقض المصــالح بــين الفواعــل 

ـــة انعكـــس علـــى اســـتمرارية الأزمـــة ضـــمن مســـعى  والدولي

.لاستدامة الفوضى في منطقة الشرق الأوسط 

:أدبيات الدراسة

ــا فــي هــذا مــن ــي إســتعنا بهــا وأفادتن بــين أهــم المراجــع الت

:البحث نذكر ما يلي

، تعريـــب مفارقـــة القـــوة الأمريكيـــةجوزيـــف نـــاي ، -1

مكتبــــة العبيكــــان ، :الريــــاض(محمــــد توفيــــق البجريمــــي 

.) 2003، 1الطبعة 

حيــث يحلــل فيهــا نــاي التحــديات الأساســية التــي تواجــه 

الأمريكيــــــة فــــــي القــــــرن الواحــــــد و السياســــــة الخارجيــــــة 

العشرين؟ و كيف ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة أن تحـدد 

مصـالحها الوطنيـة؟ ، إذ يـرى نـاي أنـه رغـم امـتلاك أمريكـا 

لأكبــر قــوة اقتصــادية و عســكرية فــي العــالم إلا أنهــا ليســت 

كفيلـــة بحمايـــة الأمـــن و المصـــلحة الأمريكيـــة فـــي ظـــل 

التوجه إلى مـا أطلـق عليـه التحديات الجديدة ،وعليه ينبغي

.بالقوة الناعمة الكفيلة بالحفاظ على المصالح الأمريكية

إعــــادة التفكيــــر فــــي "دراســــة كونــــداليزا رايــــس ، 2-

، "المصلحة الوطنية واقعية أمريكية مـن أجـل عـالم جديـد

ــــــي مركــــــز الإمــــــارات للدراســــــات و البحــــــوث :أبــــــو ظب

.2008، 77الإستراتيجية ، العدد 

ستشــارة الأمــن القــومي ســابقا فــي ســياق دراســتها طرحــت م

، تسـاؤلات مهمـة حـول ماهيـة المصـلحة الوطنيـة الأمريكيـة

بحيــث اعتبــرت أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة يجــب أن 

ـــع مـــن  ـــادئ مـــن جهـــة، والقـــوة والمصـــلحة تنب القـــيم والمب

الأمريكيـــة مـــن جهـــة أخـــرى مـــن أجـــل تحقيـــق المصـــلحة 

.القومية الأمريكية 

3-Dania Girenfeld,  Amy Hwatron, and Rose
spring:-, The balance of the postBalfour

Management of the  American and European
2011.interests in the Middle East,

تطرق هذا التقريـر لتحليـل الرؤيـة الأمريكيـة لخارطـة 

التحــــولات التــــي تشــــهدها المنطقــــة العربيــــة منــــذ أواخــــر 

رؤيــة للاغيابــوخلــص إلــى أن هنــاك 2011و بدايــة 2010

ولايــات المتحــدة تجــاه الــدول التــي شــهدت للســتراتيجية الإ

نظــرا للتحــديات التــي يمكــن تحــولا فــي المنطقــة العربيــة ، 

قـدرتها تواجهها أمريكا و القوى الكبـرى والمرتبطـة بمـدى 

علــى الحفـــاظ علــى دوائـــر نفوذهــا فـــي المنطقــة، وضـــمان 

ـــــرات السياســـــية حمايـــــة مصـــــال حها فـــــي ظـــــل هـــــذه التغي

.و الاقتصاديةجتماعيةالا
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المـنهج الوصـفي و التحليلـيتستعين الدراسة بـأدوات 

لوصـــف وتحليـــل تطـــورات الأزمـــة وفـــك تشـــابك المصـــالح 

.التحالفات الإقليمية و الدولية فيها و

ـــــى مســـــتويين للتحليـــــل يتطـــــرق  تنقســـــم الدراســـــة إل

ــة  المســتوى الأول لتحليــل شــامل لتطــور المصــالح الأمريكي

منــذ تأســيس الدولــة إلــى مــا بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 

، فيما تناول المسـتوى الثـاني تطـور الأزمـة 2001سبتمبر 

مــــــن خــــــلال الاســــــتعانة بمقاربــــــة 2011الســــــورية بعــــــد 

لفهـــــــم خارطـــــــة المصـــــــالح إيديولوجيـــــــة و جيوسياســـــــية 

.الدولية من الأزمة والأمريكية 

:تحديد المصالح الأمريكية -أولا

توجـد منذ بدايـة التـاريخ الأمريكـي أكد مورغنثاو أنه

لا تقـبلان المسـاومة تصـارعتا للمصـلحة الوطنيـة فلسفتان 

الأولـــى ظهــرت أثنـــاء ،علــى الهيمنــة علـــى العقــل الأمريكــي

أي القــرن (الخارجيــة الأمريكيــة الفتــرة الفدراليــة للسياســة

أمــا ، هــاملتونبقيــادة ألكســندر)الأول للتــاريخ الأمريكــي 

التصور الآخر للمصلحة الوطنية كان على النقـيض تمامـا 

دم مـن طـرف مجموعـة مـن الأفـراد قُـمن التصور الفدرالي 

:بقيادة وودرو ولسن ويمكن شرح التصورين كالآتي

الوطنيـــة فـــي السياســــة التصـــور الفـــدرالي للمصــــلحة -

ــــى ثلاثــــة افتراضــــات أولا أن  ــــة كــــان يرتكــــز عل الخارجي

مصــــلحة الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة كانــــت مختلفــــة 

روبيـــة ومبـــدئيا عـــن تلـــك المصـــالح التـــي كانـــت الـــدول الأ

تسـعى لتحقيقهــا ، الافتــراض الثـاني للتصــور الفــدرالي فــي 

تمثـليبحيـث نعزاليـة السياسة الخارجية يمكن تسـميته بالا

هــــذا الانعــــزال فــــي غيــــاب سياســــة خارجيــــة فعالــــة ضــــمن 

Continentالتراجــــع الــــذي عــــرف بالحصــــن القــــاري 

fortress 1(للولايات المتحدة(.

(1)_ Morgenthau , “What Is In The National Interest
Of The United States” , ” Annals Of The American
Academy Of Politcal And Social Science , vol. 282

(jul 1952) ,  p.1.

الافتــراض الثالــث للفــدراليين تمثــل أنــه فــي إطــار أمــا 

تحصـــــين الولايـــــات المتحـــــدة مـــــن التـــــدخلات الخارجيـــــة 

سياسـتها روبا فإن وخص من المشاحنات الحاصلة في أبالأو

ـــوازن القـــوى  ـــة يجـــب أن تكـــون سياســـة ت فالقـــادة الخارجي

اأدركـودامـزآجـون وأمثال ألكسندر هـاملتونالأمريكيين 

مريكية كان مجـرد وظيفـة تحدة الأمأن انعزال الولايات ال

أنـه فقـط عنـدما وروبـا ،وللحفاظ علـى تـوازن القـوى فـي أ

تكــون روبيــة متحاربــة ضــد بعضــها فإنهــا وتكــون الــدول الأ

غير قادرة على تخطـي المحـيط الأطلسـي فـي نصـف الكـرة 

الغربــي أيــن تكــون الولايــات المتحــدة آمنــة مــن التـــدخلات 

.روبية والأ

تطـــور الأمريكيـــة الآخـــر للمصـــلحة الوطنيـــة التصـــور-

تجـــاهنتقـــد الاامنـــذ الحـــرب الإســـبانية الأمريكيـــة بحيـــث 

فــي كيـة الأمريأن أمـن الولايــات المتحـدة باعتبـار نعزالـي الا

.)2(نصف الكرة الغربي يتطلب سياسة خارجية متميزة 

مصـالح الولايـات المتحـدة وعليه يمكن القول عموما أن 

ــة كانــت منــذ بدايــة التــاريخ الأ ة تــم تــابثمريكــي الأمريكي

الســعي إلــى تحقيقهــا فــي فتــرات مختلفــة بمنــاهج مختلفــة 

منـذ بدايـة ،وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه تحت ظروف متغيرة و

ـــاك هـــدفين محـــددين لصـــناع  التـــاريخ الأمريكـــي كـــان هن

:مريكيينالقرار الأ

مكانــة الولايــات المتحــدة فــي نصــف الكــرة الغربــي ، -1

قبـــل حيــث كانـــت مكانـــة الولايـــات المتحــدة مهـــددة مـــن

مـن أكـانروبيـة و بالتـاليوالأخطار القادمـة مـن القـوى الأ

ـــــ ـــــي للسياســـــة الخارجي ة الولايـــــات المتحـــــدة الهـــــدف الأول

الأمريكيــة لكــن مــع ظهــور مبــدأ مــونرو و زيــادة الاهتمــام 

هتمـام الأمريكـي ة و العسـكرية تحـول الايبالمظاهر السياسـ

.من إلى السعي إلى الهيمنةمن الأ

روبيــة حيــث كانــت وتــوازن القــوى فــي القــارة الأ-2

الولايــات المتحــدة ســريعة الإدراك أن هيمنتهــا و أمنهــا فــي 

يتعـرض للخطـر ، فبقـدر مــا نصـف الكـرة الغربـي يمكــن أن 

(2)_ Ibid , p. 2.
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كون تســـاروبيـــة متقاربـــة فـــي القـــوة فإنهـــوتكــون الـــدول الأ

روبيــة أكثــر مــن التحــالف مــع أمريكــا وبقضــايا أةمشــغول

ي أاللاتينيــة ضــد الولايــات المتحــدة ، لكــن إذا مــا امتلكـــت 

روبـا قـوة كبيـرة مثـل مـا حـدث مـع ألمانيـا فــي ودولـة فـي أ

السـابق يمكـن أن تهـدد فـيعهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي 

.الأمن الأمريكي 

تــوازن القــوى فــي آســيا مــن خــلال سياســة البــاب -3

كـان لــه الـذي مـع الصـين The Open Door المفتـوح 

.)3(بعاد تجارية أمفهوم و 

Mickealمايكــــــــل مانــــــــدلبوم فيمــــــــا ذهــــــــب 

Mandelbaum الأمريكيــة الوطنيــةالحالمصــإلــى تحديــد

مريكـي العسـكري فـي الوجـود الأدارة إاحتواء و بأنها تشمل

سـلحة النوويـة وخفـض أوروبا و الباسيفيك لمنع انتشـار الأ

Robertأمــا روبـرت آرت، )4(الحـواجز التجاريـة الدوليـة 

Art فقـد اقتـرح أن للولايـات المتحـدة الأمريكيـة مصـلحة

ـــة واحـــدة ومصـــلحتان ذات أهميـــة قصـــوى ، و ثلاثـــة  حيوي

هــي التــي تعتبــر ذات ، فالمصــلحة الحيويــةمصــالح مهمــة

إذا لـــم يـــتم تحقيقهـــا فـــإن الدولـــة ســـتتكبد وقيمـــة كبـــرى 

ومــن أمثلــة هــذه المصــلحة الأمــن الــذي خســائر كبــرى 

بمعنـــــى حمايــــــة الدولـــــة مــــــن (يعتبـــــر مصـــــلحة حيويــــــة 

المصــلحة ذات )الاعتــداءات،الاحتلال أو التعــرض للتــدمير

الأهميـــة القصـــوى هـــي التـــي إذا تـــم تحقيقهـــا فإنهـــا تقـــدم 

يا كبيرة للدولة وإذا لـم يـتم تحقيقهـا فإنهـا لا تعـرض مزا

ــات المتحــدة مصــلحتان  بقــاء الدولــة للخطــر وتملــك الولاي

ذات أهمية قصوى أولا تحقيق السلم في منطقـة أوراسـيا و 

،ثانيـا ضـمان وصـول البتـرول مـن الخلـيج بأسـعار معقولـة

أمـــا المصـــالح المهمـــة فتشـــمل الانفتـــاح الاقتصـــادي ، نشـــر 

(3_)Ibid, p4..

(4)_Charles Gati , William Graham Cole,” The
National Interest Puzzle” , Foreign affairs , vol.75

,no . 2, Mars- Avril 1996 , P.176.

، الوقايـة الديمقراطية والـدفاع عـن حقـوق الإنسـانوترويج

.)5(من الاحتباس الحراري

وآخـرونGraham Allison فيمـا يـرى غراهـام أليسـون

مفهـــــوم المصـــــالح مـــــا يســـــتخدمون ن عـــــادة يالسياســــيأن 

ــــل مرغــــوب ،  ــــر أي فع ــــة لتبري ــــة الأمريكي غيــــر أن الحيوي

المصــالح الحيويــة الأمريكيــة مهمــة لحمايــة البقــاء والرفــاه 

المصــالح أهــم مــن هــذا المنظــور يمكــن تحديــد ،الأمريكــي 

)6(:الحيوية الأمريكية في

ــة و الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة و - الحماي

.أسلحة الدمار الشامل

الحفاظ على توازن القوى في أوروبـا و آسـيا بمـا -

.يمنة الأمريكية هالسلام مع استمرار اليروج الاستقرار و 

عتـداءات الإرهابيـة حماية التراب الأمريكي من الا-
.
.حماية و ضمان الأمن الطاقوي -

.ضمان استقرار النظام الاقتصادي العالمي -

ترتيـب أولويـات عليه و يختلـف المصـالح يمكن القول أنّ

ــة لأخــرى، ومــن فتــرة زمنيــة لأخــرى فعلــى ســبيل مــن دول

المثال في فترة ما قبل حرب الثلاثين عامـا التـي بـدأت عـام 

تمحـورت المصـلحة الوطنيـة علـى الـدفاع عـن الـدين 1618

أن دخـــــــول فرنســـــــا الكاثوليكيـــــــة لـــــــدعم  أو المـــــــذهب، إلاّ

ـــي حـــربهم ضـــد الإمبراطوريـــة الرومانيـــة  البروتســـتانت ف

كانــت نقطـــة تحــول مفصـــلية أدت إلـــى تغيــر جـــذري فـــي 

ت المصلحة الوطنيـة لصـالح المحـور المتعلـق بـالأمن أولويا

وســيطرة 1917والقــوة، كــذلك أدت الثــورة الروســية عــام 

البلاشفة على السلطة في روسيا إلى وضع المحـور الخـاص 

(5_)Robert Art, A Grand Strategy For America
(New York :Cornell Universty Press, 2003) , p.46 .

(6_)Russia,Graham Allison , Robert D. Blackwill
And Us National Interests, Why Should Americans

(Whachington: Center For The National?Care
Interest And Belfer Center For Science And

International Affairs, 2011) , p.8.
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بالرفاهيــــة ضــــمن أولويــــات الــــدول الأوربيــــة الأخــــرى فــــي 

محاولة لتحصين نفسها من ثـورة شـيوعية تطـيح بنظامهـا
)7(.

:ح الأمريكيةتطور المصال·

التـي الأمريكية إلى الكيفيةتطرقت العديد من الأدبيات

الوطنيـــة وتراوحـــتمصـــلحتهميتصـــور فيهـــا الأمريكيـــون

Alexis deتوكفيــــل ديالكتابــــات مــــن ألكســــيس

Tocquevilleهنتنغتــــونإلــــى صــــامويل Samuel

Huntingtonـــزالولا ـــاشي الكيفيـــة حـــولمســـتمراالنق

الموضـــوع مـــن خلالهـــا هـــذايُفهـــمأنالأنســـب التـــي ينبغـــي

تناولــت النظريــةالفكريــة و المنــاهجالمــدارسفالعديــد مــن

حقيقيــــة الوطنيـــة باعتبارهــــا ظـــاهرةالمصــــلحةموضـــوع

المتحـدةالدولية ، لا تخـص فقـط الولايـاتالعلاقاتشكلت

.)8(بل كل الدول

لـم قـادة الولايـات المتحـدة غير أن الجـدير بالـذكر أن 

ـــد المصـــلحة الوطنيـــة يجـــدوا  ـــي تحدي ـــرة ف صـــعوبة كبي

إعطائهــا معنــى بحيــث قــاموا بالحــرب البــاردةأثنــاء مرحلــة 

كانـــــت تســــعى لمقاومــــة الخصـــــم ، باعتبــــار أنهــــا ســــلبي 

الشـــــــيوعي علـــــــى كـــــــل الأصـــــــعدة الثقافيـــــــة، السياســـــــية 

تمليهــا اأهــدافقــدم هــذا الوضــوح ، الاقتصــادية والعســكرية ،

سياســة الاحتــواء التــي قــادت الولايــات المتحــدة إلــى التــدخل 

عســكريا فـــي بعـــض الأمـــاكن الهامشـــية لمقاومـــة ضـــغوط 

تـم تعريـف المصـلحة الوطنيـة ، وعليـه خصومها وحلفائهـا

وفقــا لمعيــار سياســي اســتند علــى سياســية مــا ســماه كــارل 

.)9("تمييز الصديق والعدو"Carl Schmittشميت

بعــــد أن لولايــــات المتحــــدة لالعــــدو الرئيســــيضــــعف ف

فـي اكلمشـأدت إلـى فـي العـالمر قوة عظمىبأكأصبحت 

ــالي فــفواضــحةبطريقــة وطنيــة المصــلحة التعريــف  ةحمل

أنـــه أدرك جيـــدا 1988عـــام جـــورج بـــوش الأب لالرئاســـية 

.7.صمرجع سابق ،نورهان الشيخ ،_)7(
(8 _) Davidson ,op.cit , p.127.
(9 _) Denis Lacorne , « Où Est L’intérêt National Des
États-Unis ? Approche Réaliste Et Conflits
Périphériques » , Critique internationale ,Volume 8
, 2000, p. 97.

ـــةتحديـــديواجـــه مشـــكلة والتـــي سياســـة الخارجيـــة، للرؤي

ـــتحدالةصـــعبأصـــبحت  ـــي ســـنوات ي ـــرغم د ف ـــات  ف الثمانين

لسياســـة الخارجيـــة اءعطـــاإمــن الـــرئيس بـــوش الأبتمكــن

التفكيـــــــر إلا أن حـــــــرب الخلـــــــيج إطـــــــار محتـــــــوى فـــــــي 

الوضــــوح لسياســـــة يشــــتمل علـــــى الاســــتراتيجي لــــم يكـــــن 

.)10(الاحتواء القديمة

كما أشار باحثون وخبراء في مواقع سياسـية مختلفـة 

إلـى عــدم "المصـالح القوميـة الأمريكيـة"فـي دراسـة بعنـوان 

ـــة الأمريكيـــة ،  ـــات واضـــحة للسياســـة الخارجي وجـــود أولوي

حيــث أنــه بعــد غيـــاب التهديــد الســوفييتي فقــدت الولايـــات 

المتحــدة الأمريكيــة رؤيتهــا الواضــحة لأولويــات مصــالحها 

.)11(القومية 

والعشـرين كــان القـرن الواحــدوعليـه يمكـن القــول أن 

تكيــة الأساســية يلوفرصــة لإعــادة النظــر فــي الأســس الجيوب

ــادت السياســات  ــة التــي لطالمــا ق للمصــالح الوطنيــة الأمريكي

الخارجيــة والدفاعيــة الأمريكيــة و أحلافهــا لمــدة عقــد مــن 

مــا يوجــب علــى الولايــات المتحــدة إعــادة الــزمن أو أكثــر ،

أســــئلة تتضــــمن حيويــــة و اســــتمرارية للمســــؤوليات طــــرح 

.)12(الأمريكية تجاه 

ففــي مقــال لكونــداليزا رايــس مستشــارة الأمــن القــومي 

Foreign"فـــــي مجلـــــة 2000الأمريكـــــي نشـــــر عـــــام 

Affairs" تســاءلت مــا المصــلحة الوطنيــة ؟ خصوصــا فــي

حقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة ومـــا شـــهدته مـــن تحـــولات، 

التـي قـادت الولايـات 2001سـبتمبر 11إضافة إلى هجمات 

المتحـــدة إلـــى عـــالم مختلـــف اضـــطرت فيـــه إلـــى التعامـــل 

(10 _) Ibid , p. 98.
السياسة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب "دانيال وارنر، _)11(

، 15.ع، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية ، "الباردة 
.50-49.، ص ص1996

(12)_Global MarketsLincoln Palmer Bloomfield ,
:The New Geopoltics OfAnd National Interests

Energy,(Washington:Capital And Information
Center for Strategic and International Studies , 2006)

, pp. 9-10
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بصورة عاجلة و من منظور جديـد مـع المتغيـرات الدوليـة، 

تهديــدات و فــرص علــى بحيــث انطــوت هــذه المرحلــة علــى

.)13(حد سواء 

ــم  تطرقــت رايــس إلــى معــالم المصــالح الأمريكيــة التــي ل

سـبتمبر مـن بينهـا علاقـة الولايـات المتحـدة 11تتغير بعد 

بالقوى التقليدية الكبرى كالتحالفات مع أمريكـا اللاتينيـة 

،أوروبا و آسيا و التي ما تزال تشكل دعامات النظـام الـدولي 

لمعالم التغييـر فقـد تجسـدت فـي الكيفيـة التـي ،أما بالنسبة 

ـــين  ـــى العلاقـــة ب ـــات المتحـــدة إل أصـــبحت تنظـــر بهـــا الولاي

.الديناميات داخل الدول و توزيع القوى 

اعتبـــــــرت رايـــــــس أن الولايـــــــات المتحـــــــدة اســــــــتمدت 

اســـتمراريتها لا مـــن قوتهـــا فقـــط و إنمـــا مـــن قيمهـــا، فقـــد 

لمثاليـــة و ســـعت دومـــا للجمـــع بـــين القـــوة و المبـــدأ ، بـــين ا

الواقعيـة ،وغـم نشــوء تـوترات قصـيرة الأجــل بـين الجــانبين 

إلا أن الولايــات المتحــدة تــدرك دومــا أيــن تكمــن مصــلحتها 

طويلة الأجل ، لـذا فالولايـات المتحـدة لـم تلتـزم بالحيـاد لا 

مــن حيــث المبــدأ و لا مــن حيــث الناحيــة العمليــة ، فعنــدما 

ــة فقــد تعلــق الأمــر بأهميــة حقــوق الإنســان أو الد يمقراطي

ــــدة هــــي الموجــــه الأول  ــــة الفري ــــة الأمريكي كانــــت الواقعي

، وفـي الأخيـر اعتبـرت أن )14(للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة 

قيام نظام دولي يعكس القيم الأمريكية هو الضمان الأفضـل 

.)15(للمصلحة الوطنية الأمريكية 

2000كما أشارت رايس أثناء الحملة الانتخابية لعـام 

أنـه علــى الولايـات المتحــدة أن تنطلــق مـن الأرضــية الصــلبة 

للمصـــلحة الوطنيـــة و لـــيس مـــن مصـــلحة مجتمـــع دولـــي 

، ففــي دعمهــا لترشــح الــرئيس جــورج بــوش الأب )16(موهــوم

إعادة التفكير في المصلحة الوطنية واقعية "كونداليزا رايس، _)13(

مركز الإمارات :دراسات عالمية، "أمريكية من أجل عالم جديد 

.7.، ص77،2008،عللدراسات و البحوث الإستراتيجية 

.8.، صرايس ، مرجع سابق _)14(
.35.، صنفس المرجع _)15(
.247.، صمرجع سبق ذكره جوزيف ناي ، _)16(

قـــد مستشـــاريه وكلينتـــون صـــرحت بـــأن الـــرئيس الســـابق 

مصـلحة الوطنيـة الأمريكيـة بحيـث فشلوا في فهم طبيعة ال

أنهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن تحديـــد سياســـة خارجيـــة منضـــبطة 

.)17(ومنسجمة 

:وعليه قامت بوضع خمسة مصالح وطنية كالتالي 

الحفـاظ علـى التفــوق العسـكري للولايـات المتحــدة ، .1

ومحاولة تجنب الحرب وإذا فشل المنع فـإن الانخـراط فـي 

.ح الأمريكيةالقتال واجب للدفاع عن المصال

ــز التجــارة الحــرة وكــل مــا يســاهم فــي النمــو .2 تعزي

.الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها

تعزيز العلاقات مع حلفـاء الولايـات المتحـدة، الـذين .3

.يتقاسمون نفس القيم و الأعباء من أجل تعزيز السلام

تطــوير العلاقــات مــع القــوى الكبــرى، خاصــة روســيا .4

.والصين

ـــدمار ومنـــع انتشـــار العمـــل ضـــد الإرهـــاب .5 أســـلحة ال

.)18(الشامل 

Joseph غيــر أن جوزيــف نــاي   Nye طــرح منظــورا

بحيـث أشــار "مفارقــة القـوة الأمريكيـة"مغـايرا فـي كتابـه 

إلـــى أن المصـــالح الإنســـانية هامـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة 

ـــــــــة فمـــــــــن المؤكـــــــــد أن المصـــــــــالح الوطنيـــــــــة  الأمريكي

و تسـتحق الأولويـة لكـن إذا فشـلنا فـي الإستراتيجية حيوية 

حمايتها فإن بقاء الولايـات المتحـدة يصـبح عرضـة للخطـر 

علــى ســبيل المثــال مواجهــة الإرهــاب يســتحق الأولويــة التــي 

كانــت مخصصــة لاحتــواء القــوة الســوفييتية أثنــاء الحــرب 

البـاردة ، فالبقــاء هـو الشــرط الــلازم فـي السياســة الخارجيــة 

.)19(س كل شيء الأمريكية ،ولكنه لي

(17 _) Lacorne , op.cit, p. 99.
(18 _) Ibid, p. 100.

.249.، صمرجع سبق ذكره جوزيف ناي ، _)19(
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ــاي أنــه لكــي تحــافظ الولايــات المتحــدة  وعليــه اعتبــر ن

على قوتها و مكانتها المتفوقة في القرن الواحد والعشـرين 

يجــب عليهــا أن تحــدد مصــلحتها بطريقــة واســعة و بعيــدة 

المدى تتضـمن مصـالح عالميـة ،كمـا يجـب علـى أمريكـا أن 

تـتفهم لا تقتصر على المحافظة علـى قوتهـا الصـلبة بـل أن 

.)20(قوتها الناعمة و كيف تجمع بين القوتين

:2001سبتمبر 11المصالح الأمريكية بعد ·

المصـالح أن Charles P .Henry يـرى شـارلز هنـري 

ــة الا ــة الإ،قتصــادية الأمريكي مســتمدة ســتراتيجية و الثقافي

اتبعـت كـل مـن إدارة نيكسـون و من الواقعية ، فمنذ القـدم 

ــــة فــــورد تحــــت قيــــادة كيســــنجر ــــة واقعي سياســــة خارجي

دارة كـــارتر مـــن خـــلال إمـــن طـــرف فيمـــا بعـــد تاســـتبدل

مع اختفـاء عـدو محـدد ، لكن نسان تركيزه على حقوق الإ

بعد الحرب الباردة بدأت القـوى العظمـى فـي النظـام الـدولي 

وهـو مـا أكـدت قتصادية مصالح الاعلى التوجه إلى التعمل 

لتكنولوجيـــا و ابتركيزهــا علــى الليبراليــة الجديـــدة عليــه 

.)21(طار النظام العالمي الجديدإالتجارة في 

Jean-Marcجـــون مـــارك كواكـــوداعتبـــر فيمـــا 

Coicaudأصــبحت أكثــر قــوة قـد أن الولايــات المتحــدة

لكن تمديد مصالحها الحيوية ، بقامت وبالتالي فقد انفوذو

زداد الشـــعور بانعـــدام اع مجـــال مصـــالحها الوطنيـــةيبتوســـ

الأمــن ، فبــدلا مــن أن تلجــأ إلــى سياســة التضــامن الــدولي، 

شــجعت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة علــى زيــادة التأكيــد 

علــى مصــالحها الوطنيــة و الــدفاع عنهــا مهمــا كــان الــثمن 

والطريقـــة التـــي تـــم اتخـــاذ 2001ســـبتمبر 11فهجمـــات 

بــوشكــي الــرئيس الأمريإجــراءات بشــأنها مــن طــرف إدارة 

فإن السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة هذلك ، وعليتأثبتالابن

ككل يقودها التصور الأحادي و الذاتي للمصـلحة الوطنيـة 

.300.، صنفس المرجع _)20(
(21_).PCharlesForeign policy and the blackHenry ,

: Albary State( New york(inter)national interest
University Press , 2000) , p.3.

.)22(و الأمن الوطني 

تفكيـر المحـافظين الجـدد هـيمن علـى ويمكن القول أن 

بحيث تم اعتبـار ،2001سبتمبر 11الإدارة الأمريكية بعد 

تتجـاوز كمسـألة نظرهم في الأمريكية المصلحة الوطنية 

الفلســفة لتشــملمقتضــيات السياســة الخارجيــة المعاصــرة

قضـــايا قديمـــة وأساســـية مثـــل طبيعـــة وتـــرتبط بالسياســـية

ــــ ة،الحداثــــة السياســــية وأســــس الجمهوريــــة الأميركي

تجــاوز تكممارســة سياســية معاصــرة المصــلحة الوطنيــة ف

درج حيـــث تـــبفجـــوة بـــين السياســـة الداخليـــة والخارجيـــةال

البنــى الاجتماعيــة الســائدة واســعة ومتناقضــة مثــل قضــايا 

، مـن والمعايير الأخلاقية في الحياة الأميركية المعاصـرة

لا يمكــن أن تختــزل المصــلحة الوطنيــة وجهــة النظــر هــذه 

ـــة فـــي  مفهـــوم تحليلـــي للسياســـة الخارجيـــة أو منفعـــة مادي

وعليــه فالمصــلحة الوطنيــة فــي تفكيــر المحــافظين ضــيقة

لنظــام سياســيالازمــاوشــرطامبــدأ سياســيالجــدد تعتبــر 

مشـــــترك والالتـــــزام الـــــوطنيالفهـــــم ســـــليم، باعتبـــــار أن ال

ســليم علــى وجـود نظــام اجتمـاعي بالمصـلحة الوطنيــة يـدل 

،متسقة دولياوجراءات قويةا لإأساس، كما تعتبر محليا 

وقــوي فهــم واضــحوجــودعــدمفــإنذلــكمــنوعلــى العكــس

، غيـر أن )23(مجتمعـيانحـلاليدل علىالوطنيةللمصلحة

انتقـدت فـي هـذا الصـددCynthiaweber سـينثيا فيبـر

تفكيـــر المحـــافظين الجـــدد و أعطـــت مثـــالا بـــالحرب علـــى 

الإرهاب التي كانت حربا مبنية ليس على أساس المصـلحة 

(22_)Jean-Marc Coicaud ,"Making Sense Of
National Interest And International Solidarity," In :

solidarity:National interest and international
,Particular and universal ethics in international life

ed. Nicholas J. Wheeler ,(USA:United Nations
University Press, 2008), p. 291.

(23 _) Michael C. Williams, “What is the National
Interest? The Neoconservative Challenge in IR
Theory”, European Journal of International
Relations , Vol. 11 (2005), p.321.
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الوطنية ،إنما على أساس أن الدول القوية يجب أن تستخدم 

.)24(قوتها العسكرية لفرض أجندتها وقيمها دوليا 

أحـدIvring Kristol افرينـغ كريسـتول فيمـا اعتبـر 

أهــــم الرمــــوز الفكريــــة للمحــــافظين الجــــدد أن المصــــلحة 

ــــايير  ــــة عظمــــى لا تتحــــدد مــــن خــــلال المع ــــة لدول الوطني

، وعليـه يمكـن القـول )25(الجغرافية ، بل تشمل كـل العـالم 

ســـبتمبر اتخـــذت منحـــى 11أن المصـــالح الأمريكيـــة بعـــد 

.أشمل و أوسع 

ســوريا والمصـالح الأمريكيــة فـي منطقــة الشــرق –ثانيـا 

:وسط الأ

ما الذي يجري في سوريا ؟·

يمكـــن القــــول أن الحـــرب الأهليــــة الـــدائرة فــــي ســــوريا 

بـين كـل مـن "الحـرب بالوكالـة"تطورت إلى ما يعرف ب 

النظام السـوري وخصـومه مـن المسـلحين باعتمادهـا بشـكل 

متزايــد علــى الــدعم مــن قــوى خارجيــة فــالحرب بالوكالــة 

تقــدم وســيلة ســهلة وخاليــة مــن المخــاطر لتحقيــق أهــداف 

ــة بالنســ بة للــدول الراعيــة لهــذه الحــرب ،  السياســة الخارجي

بـدون تحمــل التكـاليف الماليــة والبشـرية للتــدخل العســكري 

المباشــر، والحــرب بالوكالــة كــأداة للسياســة تعــرف علــى 

أنها سياسـة تـنص علـى مسـاعدة الـوكلاء غيـر الحكـوميين 

للمشاركة في الصـراع ضـد عـدو مشـترك ،وعـادة مـا يكـون 

لــــة ثلاثــــة أهــــداف دافــــع الــــدول الراعيــــة للحــــرب بالوكا

استغلال الوكلاء كجزء مـن :إستراتيجية واضحة وهي

سياســة الإكــراه، أو تصــعيد المواجهــة مــع العــدو لإضــعافه 

ــى التحــول، بحيــث  عســكريا ،أمــا الهــدف الثالــث ينطــوي عل

تهدف الدول الراعية للحرب بالوكالة إلـى هندسـة التحـول 

ي إلــى السياســي داخــل الدولــة المســتهدفة ،مــا يمكــن أن يــؤد

(24) _Cynthia weber , International Relations Theory:
A Critical Introduction, 4th ed. ( London: Routledge,
, 2014), p. 39.

الإشكاليات 2001سبتمبر 11عالم ما بعد باه ، أالسيد ولد _)25(
بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون (1.، طالفكرية و الإستراتيجية

.42.، ص)2004، 

ـــة  الإطاحـــة بالنظـــام الحـــاكم، أو انفصـــال جـــزء مـــن الدول

المستهدفة أو الإقليم المستهدف أو إدماجه مع أحـد الـدول 

.)26(المجاورة كجزء من الأقاليم الوحدوية

:الإطار النظري لفهم الأزمة السورية·

من مقاصد أي نظريـة تفسـير أحـداث الماضـي والتنبـؤ 

بدقة معقولة بالأحداث المستقبلية ونتيجة لـذلك، يمكـن أن 

تكــون النظريــة أداة قيمــة لإيجــاد الحلــول، الاســتراتيجيات 

والإدارة الفعالــة وفـــي حالـــة ســوريا يعتبـــر الإطـــار النظـــري 

مهما نظـرا لتعقيـد الأزمـة السـورية وذلـك مـن أجـل تحليـل 

ـــــــا أحـــــــدا ثها، و يمكـــــــن تفكيـــــــك المشـــــــهد المعقـــــــد فكري

وجيوسياســيا ، بطريقــة يمكــن أن تســاعدنا فــي تفســير مــا 

:يلي

حجم ، توقيت ،أنماط وطبيعة الصـراع والطائفيـة فـي -

ســوريا، وإشــتراك كــل الجماعــات فــي مــزيج لا يشــير إلــى 

كونها مجرد ثـورة سـورية ، ولا يمكـن أن تفسـر علـى أنهـا 

يـة فقـط ، فتغييـر النظـام كـان مجرد نضال من أجل الحر

المطلـــب الوحيـــد الثابـــت و الغيـــر قابـــل للتحقيـــق فـــي ظـــل 

ـــه  الأزمـــة الســـورية مـــن دون تقـــديم أي بـــديل للحكـــم وعلي

فهنــاك خطــة لتحقيــق تغييـــر فــي النظــام أو المضــي نحـــو 

وعليـــه self-destructionتــدمير ذاتــي للدولـــة الســورية 

Khaldoun Khashanahيقتـرح الباحـث خلـدون خشـانه

يمكن تمديـده إلـى Systemic Approachمنهجا نظاميا

.)27(:بلدان عربية أخرى ، ويشمل هذا التصور ما يلي

:لتصـور الأزمـة السـورية المخطط الإيديولوجي *
The ideological diagram

(26)_Geraint  Alun  Hughes,  “Syria  and  the  perils  of
proxy warfare” Small Wars &

Insurgencies ,Vol. 25, No. 3(2014 ), p.522.

(27)_Khaldoun Khashanaha , “The Syrian Crisis: a
systemic framework Contemporary” Arab Affairs,

Vol. 7, No. 1, 2014 , p.1.
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ــــــــــر المخطــــــــــط الايــــــــــديولوجي أداة هندســــــــــية  يعتب

وقـــت الايـــديولوجي فــي المجتمـــع فــي "المحتــوى"لتمثيــل

معين من تاريخه من ناحية نظرية، وذلك باستخدام الرسم 

البيـــاني علــــى شــــكل عنكبـــوت لتبســــيط القضــــايا المتعــــددة 

الأبعـــاد بشـــكل مفصــــل ،و يصـــف المخطـــط الايــــديولوجي 

التكــوين الإيــديولوجي للمجتمــع علــى ســبيل المثــال، قيــاس 

عدد المواطنين الذين يشتركون في إيديولوجية بناء علـى 

لأيــــديولوجي القــــومي ،وعليــــه يفتــــرض الباحــــث التعــــداد ا

خلدون في إطار مقاربته أن الفضـاء الأيـديولوجي السـوري 

ـــة أبعـــاد هـــي ـــة :يمتـــد إلـــى ثماني ـــة الســـورية، القومي القومي

ـــــة الإســـــلام، القوميـــــة مـــــا دون الدولـــــة، الطائفيـــــة،  العربي

.)28(الانعزالية الكونية والنزعة الإقليمية

:القومية السورية-

القوميـة السـورية إلـى الشـعور العـام بالانتمـاء إلـى تشير 

المجتمـــع والثقافــــة الســــورية، وإلــــى أي مــــدى يــــدعم هــــذا 

الانتماء الإيديولوجية التـي تـرى أن السـوريين يشـكلون أمـة 

.واحدة 

:الطائفية-

الطائفية هنـا تعتبـر نقيضـا للوحـدة الوطنيـة ، فـي هـذا 

المشـتركة التـي المعنى تشير الطائفية إلى تفكك الأهداف 

ــى دولــة لصــالح الانتمــاء إلــى  تــنص علــى معنــى الانتمــاء إل

ــة  ــة مــن تفكــك الوحــدة الوطني الطائفــة فالمخــاطر النظامي

أعلى عندما لا يكون هناك اتفاق بـين المكونـات المجتمعيـة 

.)29(على عقد اجتماعي

:القومية العربية-

القوميــــة العربيــــة أو العروبــــة تشــــير إلــــى شــــعور عــــام 

بالانتمـــاء إلـــى الأمـــة العربيـــة فـــي ســـوريا وكـــذلك كــــل 

الأيـــديولوجيات التـــي تـــدعم هـــذا الشـــعور بالانتمـــاء ، وقـــد 

(28)_Ibid,  p.8.

(29)_Ibid,  p.9.

ـــا مـــع الـــرئيس المصـــري  وصـــلت القوميـــة العربيـــة ذروته

الســابق جمــال عبــد الناصــر ، إلا أنهــا تراجعــت بعــد حــرب 

ـــة 1967الأيـــام الســـتة عـــام  ـــة تراجـــع العروب ، مـــا مثـــل بداي

.كنموذج مهيمن 

:الانعزالية -

تشير الانعزالية العربية إلـى منـع كـل أشـكال التواصـل 

بين الدول العربية في مجالات مثـل الـدفاع والاسـتخبارات، 

التحالفــــــات، التعــــــاون الاقتصــــــادي والتجاري،الاتفاقيــــــات، 

م كــون تقاســم المــوارد البشــرية، الرقابــة علــى الحــدود، رغــ

جامعة الدول العربية عملت علـى زيـادة التعـاون بـين الـدول 

العربية وخفض أشكال الانعزالية  إلا أنها أثبتت فشلها فـي 

.العديد من المستويات نظرا لتناقض أهدافها

:الاسلاموية-

هــو المصــطلح الــذي تــم طرحــه فــي القــرن الإســلاموية

ـــة تقـــوم علـــى مبـــادئ  العشـــرين للإشـــارة إلـــى أي ايديولوجي

فالإســــلاموية هــــي اســــتقراء لــــبعض المبــــادئ الإســــلام ،

الإســلامية مــن وجهــات نظــر مختلفــة لتشــكيل إيديولوجيــة 

اجتماعيـــة ،سياســـية واقتصـــادية، ويفضـــل بعـــض البـــاحثين 

ليس الإسـلاموية ،لأن استخدام مصطلح الإسلام السياسي و 

الإســـلام لـــه مـــدارس متعـــددة مـــن الفكـــر والمـــذاهب، فمـــن 

الطبيعــي أن تكــون هنــاك إيــديولوجيات متعــددة تــدعي أنهــا 

إســــلامية ويمكننــــا التفريــــق بــــين ثلاثــــة فئــــات اســــلامية 

"Islamisms" نشــــــأت ككيانــــــات منظمــــــة فــــــي القــــــرن

العشــرين ، النــوع الأول مــن الإســلام يجــد نفســه فــي جماعــة 

، أمـا النـوع 1928لإخوان المسلمين التـي تأسسـت فـي عـام ا

الثـاني مـن الإسـلام يـأتي مـن الأيديولوجيـة التـي نتجـت عــن 

أما النوع الثالـث مـن الإسـلام 1979الثورة الإيرانية في عام 

يمكن أن ينظر إليـه علـى أنـه فئـة مـن الجهـاد الإسـلامي مـن 

لاث لعبــت بينهـا مــا يعـرف بتنظــيم القاعـدة، تلــك الفئـات الــث

.دورا مهما في الأزمة السورية الحالية

:الكونية أو العالمية-
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الفلســفية ،تشــير إلــى مجموعــة مــن المفــاهيم الدينيــة 

والأيــديولوجيات التــي يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق عــالمي ، 

النظـام العـالمي "العالميـة و كما تشكل مفـاهيم الحوكمـة

جزء من مفهوم العالمية، وعليـه فمـن المـرجح أن "الجديد

الأزمـــة الســـورية ســـوف تـــؤدي إلـــى صـــياغة جديـــدة للنظـــام 

.)30(العالمي الجديد

:الإقليمية-

تشـــير الإقليميـــة إلـــى أيديولوجيـــة سياســـية تهـــدف إلـــى  

تحقيـــق مصـــالح فـــي المنطقـــة مـــن خـــلال خلـــق تحالفـــات 

وتقسيمات فرعية، وبالنسبة للحالة السورية فإنها تشير إلى 

القـــوى الإقليميــــة مثــــل تركيــــا وإيــــران وتأثيراتهــــا علــــى 

والإقليميــة فــي الأزمــة الســورية تنســجم تمامــا مــع ســوريا،

الانقسامات الإسلاموية فتركيا تؤيد بشكل كبير جماعـة 

الإخــوان المســلمين فــي الوقــت الــذي تؤيــد إيــران بنموذجهــا 

لإسـلاموي الثـوري الخـاص حركــات المقاومـة، أمـا الــدول ا

العربية ذات الرؤية المعتدلـة تؤيـد بشـكل خـاص الحركـات 

الجهادية وعليه فالقوات الإقليمية الثلاث لديها ممثلـين فـي 

.الإقليم السوري من أجل تحقيق مصالحها هناك

:مادون الدولة-

سـيم الـذي يشير نموذج ما دون الدولة إلى حالة مـن التق

يـنجم عــن التحالفـات الإقليميــة التــي تسـعى لتفتيــت الشــعب 

الســــوري،ففي حالــــة ســــوريا علــــى وجــــه الخصــــوص نجــــد 

ــديولوجيات التــي ترعاهــا  وحــدات منقســمة مــوازاة مــع الأي

إيــران والــدول العربيــة ممــا ،علــى التــوالي كــل مــن تركيــا 

يخلق حالة من نموذج ما دون الدولة في المواقف السياسـية 

ورية ، فالجماعات الكردية ما دون الدولة أصـبحت أقـوى الس

مـــع ضـــعف القوميـــة الســـورية و ضـــعف الأداء الاقتصـــادي 

السوري في حين أصبحت الجماعات الكردية ما دون الدولـة 

أضــــعف فــــي مواجهــــة الاتفاقــــات الإقليميــــة  وعليــــه كــــل 

(30)_Ibid,  p.10-11.

القضـايا مــا دون الدولــة تســتخدم مـن قبــل القــوى الإقليميــة 

.يركوسيلة للتأث

ــل * المخطــط الإيــديولوجي  لتحليــل الأوضــاع مــا قب

:الأزمة السورية

النموذج الإيديولوجي هو طريقة تـم تطويرهـا مـن قبـل 

الباحث خلدون كنتيجة عن أبحاث نظريـة المعرفـة، أو مـا 

يعـــــــــرف بالإبســـــــــتيمولوجيا لتصـــــــــوير الأيـــــــــديولوجيات 

.الاجتماعية والسياسية السورية المتنافسة ما قبل الأزمة

ويفتــرض الباحــث أن النمــوذج الإيــديولوجي هــو نتيجــة 

التقييم النوعي للقومية العربية التي كانت دائمـا موجـودة 

بوصــفها إيديولوجيــة اجتماعيــة وسياســية فــي ســوريا قبــل 

الأزمــة ،فبعــد اســتقلال ســوريا لــم يكــن للإســلاماوية تــأثير 

اجتماعي كبير مـع عـدم وجـود تمثيـل سياسـي رسـمي مـن 

ف العاملــة بشــكل علنــي فــي النظــام السياســي و حيــث الأطــرا

الحيــاة السياســية، كمــا كانــت ســوريا قبــل الأزمــة تحــافظ 

على وضع متقدم من الناحية الإقليمية مـن خـلال العلاقـات 

.الإقليمية الناجحة سواء كان ذلك مع إيران أو تركيا

المخطط الايديولوجي يوضح الحالة الإيديولوجية :01الشكل رقم 

.السياسية و الاجتماعية في سوريا قبل الأزمة،

Source: Khaldoun Khashanaha , “The Syrian Crisis:
a systemic framework Contemporary” Arab Affairs,

Vol. 7, No. 1, 2014 , p.12.

أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه فــي النمــوذج الإيــديولوجي فــي 

هــو 01قــم الشــكل رالمشــهد الســوري مــا قبــل الأزمــة فــي 
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ارتفــاع الشــعور بالإقليميــة والقوميــة العربيــة علــى حســاب 

التـي اقتربـت إلـى أدنـى مسـتوياتها خـلال القوميـة السـورية

العقود الماضية بسـبب ضـعف الشـعور بالانتمـاء   باختصـار 

قبل الأزمـة ، كانـت القوميـة السـورية منخفضـة، فـي حـين 

كانـت القوميـة العربيـة عاليــة والإقليميـة عاليـة ، فـي حــين 

كانــت الطائفيـــة والقوميــة والانعزاليـــة موجــودة ولكـــن لا 

تشكل خطورة كبيرة أما الإسـلاموية والعالميـة كانتـا فـي 

10الشـكل رقـم تلخص فـي يتصادم مع القومية، وهذا ما 
)31(.

:المخطط الإيديولوجي لسوريا ما بعد الأزمة*

يظهر المخطط الإيديولوجي الاجتماعي و السياسي : 20رقم الشكل 

السوري لما بعد الأزمة  الأهداف التي تسعى إلى تحويل سوريا إلى دولة 

فاشلة مع نهاية الصراعات الداخلية الطائفية لتوفر بذلك ذريعة للتدخل 

.الإنساني

Source: Khashanaha , op-cit, p.13.

يشـير النمـوذج الإيـديولوجي لمـا بعـد الأزمـة إلـى تغييــر 

ديولوجيـــة الاجتماعيــة والسياســـية الســـورية ينــوعي فـــي الا

وتشـير معظـم المؤشـرات 2الشكل رقم كما هو مبين في 

إلى حملة ناجحة ضد الوحدة الوطنية السورية التـي نتجـت 

فــي تفكــك الوحــدة الوطنيــة و تكــريس الطائفيــة مــن خــلال 

(31)_Ibid,  p.11.

إعادة الهندسة الإيديولوجية ، و الجدير بالإشارة أن الهجـوم 

ـــة العربيـــة لـــيس جديـــدا ، مـــا أدى إلـــى أزمـــات  علـــى القومي

عربية عديـدة أدت إلـى خلـق فـراغ أيـديولوجي تـم شـغله مـن 

رف الانعزالية الإسلاموية المتباينة ، نتيجـة لـذلك ارتفـع ط

مستوى الانعزالية العربية فـي مرحلـة مـا بعـد الأزمـة علـى 

ـــى دور الإقليميـــة والصـــراعات  حســـاب العروبـــة ، إضـــافة إل

المتزايدة لكسب مكانة فـي سـوريا بـين القـوى الإقليميـة زاد 

اب من الانقسامات بـين السـوريين ،كمـا أدى هـذا الاسـتقط

ـــات مـــا دون  ـــامي النعـــرات الطائفيـــة تمهيـــدا للقومي ـــى تن إل

:الدولــــة ،هــــذا المخطــــط الــــذي يســــعى لوضــــع عــــدة أدوار

الإخوان المسلمين المدعومين من تركيا وقطر، الجهاديـة 

الإســـــلامية المدعومـــــة مـــــن قبـــــل بعـــــض الـــــدول العربيـــــة 

المعتدلـــة، بالإضـــافة إلـــى دعـــم إيـــران لحركـــات المقاومـــة 

.)32(المختلفة 

المخطط الجوسياسـي والاقتصـادي لتصـور الأزمـة *

The geopolitical diagram  :السورية

قــام الباحــث خلــدون بالاســتعانة بــالنموذج الجيوسياســي

لتبســـــيط مجموعـــــة المصـــــالح المتنافســـــة الجيوسياســـــية 

والاقتصـــادية، باســـتخدام الرســـم البيـــاني كـــأداة هندســـية 

تصور نقاط القوة في العلاقـات الجيوسياسـية والاقتصـادية 

لسوريا في علاقاتهـا مـع دول أخـرى، ويشـير الرسـم البيـاني 

، فـــي "اليســار"إلــى إيــران، روســـيا والصــين باعتبارهـــا دول 

لايات المتحدة، الاتحـاد الأوروبـي ،كنـدا وتركيـا حين الو

، ويحتـــــوي المحــــور العمــــودي فـــــي "اليمــــين"تمثــــل دول

الصــورة البيانيــة علـــى الــدول العربيــة التـــي تعتبــر عرضـــة 

للتغيير، وتعتبر قطر والمملكة العربية السعودية جـزء مـن 

.اليمين 

(32)_Ibid,  p.12.
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تمثيل بياني للأطراف الجيوبوليتيكة و :03شكل رقم 

الأزمة السورية، تشير إلى أن صادية المتضمنة ما قبلالاقت

.علاقات سوريا كانت باتجاه اليسار

Source: Khashanaha,op-cit, p.14.

خلـــدون أن الإصـــلاح فـــي ســـوريا ســـيكون الباحـــث يـــرى 

هزيمــــة لليمــــين وانتصــــارا لليســــار، بينمــــا تغييــــر النظــــام 

ســيكون انتصـــارا لليمـــين وهزيمـــة لليســـار، وعلـــى الصـــعيد 

العالمي فإن  تغييـر النظـام سـيكون انتصـارا للنظـام العـالمي 

ـــالمي متعـــدد  ـــد أحـــادي القطـــب وهزيمـــة للنظـــام الع الجدي

الشـرق "تغيير النظام بولادة الأقطاب الجديد ، كما يسمح

حريـة انتهـاك أمـا الإصـلاح سـيؤدي إلـى ، "الأوسط الجديد

.)33(الشعب السوري 

المصـلحة الوطنيـة الأمريكيــة تجـاه سـوريا بعــد /03
2011:

إن التغيــــرات الســــريعة و المفاجئــــة التــــي تحــــدث فــــي 

الشــرق الأوســط فــي إطــار الحــراك و التحــولات السياســية 

الاجتماعية  شكلت تحـديات عديـدة لعمليـة صـنع السياسـة و

الخارجية الأمريكية  فلطالمـا كـان هنـاك صـراع فـي إطـار 

عمليـــة صـــنع السياســـة الأمريكيـــة بـــين الســـعي نحـــو القـــيم 

الأمريكيــــة ، أو الســــعي نحــــو المصــــالح الأمريكيــــة  فلعــــدة 

عقــود حاولــت الولايــات المتحــدة تحقيــق بيئــة ديمقراطيــة 

فـــــي نفــــس الوقــــت ســـــاندت الأنظمــــة الغيـــــر آمنــــة ، لكــــن

(33)_Ibid,  p.13.

ديمقراطيــة التــي تتماشــى مــع أمنهــا الــوطني و مصـــالحها 

الاقتصــــــادية الخاصــــــة ، هــــــذا التــــــوتر بــــــين الاتجــــــاهين 

الرئيسيين في صنع السياسـة الأمريكيـة أصـبح أوضـح عنـد 

.)34(تعامل الولايات المتحدة مع موجات الحراك العربي 

ـــي ســـوريا ـــا يجـــري ف رى ميرشـــايمر يـــفبالنســـبة لم

Mearcheimer رائد الواقعيـة أن الولايـات المتحـدة يجـب

ة فــــي منــــاطق المصــــالح أن تحــــد مــــن تــــدخلاتها العســــكري

، بحيث أن مصلحة الولايات المتحـدة الأهـم الإستراتيجية

فـــي المنطقــــة الممتـــدة مــــن شــــرق البحـــر المتوســــط إلــــى 

الخليج هي ضمان تدفق الـنفط بحريـة، ومنـع أي دولـة مـن 

السيطرة على مصادر الطاقـة ، وباعتبـار أن سـوريا لا تملـك 

نفطا أو أي رغبـة فـي الهيمنـة علـى منطقـة الخلـيج فـإن مـا 

أهميــة محــدودة للولايــات المتحــدة ، يحــدث فيهــا يعتبــر ذو 

وعليه فأمريكا لا تملك أي مصالح على المحك في سـوريا 
)35(.

Cheryl وهو نفس الاتجاه الذي أكـده شـريل روفـر 

Rofer باعتبــار أن المصــالح الأمريكيــة تــدور حــول احتــواء

ــة اللاإســتقرار وبالتــالي فالمصــالح الروســية أوســع مــن  حال

كانـــت التـــي ســـوريا فـــي دودة الأمريكيـــة التـــي تعتبـــر محـــ

.)36(عميلا للاتحاد السوفييتي السابق 

غير أن الأزمة السورية تشكل معضـلة بالنسـبة للولايـات 

المتحــدة ، فالآثـــار السياســية والدبلوماســـية المترتبــة علـــى 

ـــــي كـــــل مـــــن أفغانســـــتان  والعـــــراق )2001(الحـــــروب ف

(34)_Piere M.Atlas , “U.S Foreign policy and the arab
spring :balancing values and interests” , Diegest of

middle east studies , vol.21, No .2 (2012 ), p.1

(35)_Jhon Cassidy, America’s vital interests in syria
,The New Yorker , In:

-http://www.newyorker.com/news/john
syria-in-interests-vital-cassidy/americas

(04/04/2016).

(36)_Josh  Busy  ,What  are  US  interests  in  syria  ,  In  :
-s-u-are-http://duckofminerva.com/2015/10/what

, (12/04/2016).syria.html-in-interests
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ناهيك عن الخسائر التي لحقـت بالولايـات )2003-2011(

المتحدة وحلفائها مـن القـوات المسـلحة فـي كـل مـن هـذه 

.)37(الصراعات، لا تزال مثيرة للجدل محليا 

يجادل الرئيس الأمريكي أوباما بأن المصالح الأمريكيـة 

الأمنيـــة الحيويـــة علـــى المحـــك فـــي إطـــار الأزمـــة الســـورية 

لسـلبية علـى أمـن و اسـتقرار دول الجـوار نظرا لتـداعياتها ا

وحلفـــاء أمريكـــا وعليـــه فالإســـتراتيجية الأمريكيـــة كانـــت 

مزيجـــا بــــين فــــرض العقــــاب ضـــد نظــــام الأســــد و تقــــديم 

.)38(مساعدات متنوعة للجماعات المعارضة 

فالولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى لا تريــد أن تخســر 

ا أن حلفاءهــا فــي المنطقــة ،لكــن مــن جهــة ثانيــة لا يمكنهـــ

وهـو مـا يفسـر تبـاين مواقفهـا تعارض عمليـات الدمقرطـة،

ــــي المنطقــــة  تجــــاه التحــــولات السياســــية و الاجتماعيــــة ف

.)39(العربية 

مــــا يمكــــن قولــــه عمومــــا أن الولايــــات المتحــــدة تســــعى 

فــــي المنطقــــة مــــن خــــلال للإبقــــاء علــــى أهــــدافها الثابثــــة

الســــيطرة علــــى مصــــادر الطاقــــة، و الحيلولــــة دون  وجــــود 

تهديــد فعلــي لمنظومــة حلفائهــا خصوصــا إســرائيل ســواء 

ممــا يحــدث فــي ســوريا أو بــاقي الــدول العربيــة التــي تشــهد 

موجات من التحولات على جميع الأصعدة، أما مـن الناحيـة 

ا للحفــاظ الجيوسياسـية فــإن الولايــات المتحـدة تســعى دائمــ

على هيمنتها كقوة وحيدة في النظام الدولي ومنع روسـيا 

مــن لعــب دور مــوازي للــدور الأمريكــي، مــا يعــزز المصــالح 

ــة الأمريكيــة بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي الــداخل  الحيوي

.السوري 

(37)_Hughes, op-cit, p.523.

(38)_Steven Simon ,Mona Yacoubian , “The crisis in
syria  what  are  the  stakes  for  its  neighbors”  ,
SympoSium: Middle east Policy, Vol.20, No. 3,

(2013) ,p.1.

(39)_Atlas, op.cit , p.2.

خاتمة

يمكننــــا القــــول عمومــــا أن ســــعي كــــل مــــن الولايــــات 

قطـر والـدول ، تركيـا المتحدة الأمريكية روسـيا و إيـران 

ــــات والجماعــــات المتمــــردة و  ــــى الأقلي العربيــــة ، إضــــافة إل

كل لتمرير مصالحه على حساب سوريا يجعـل ...الجهادية 

.الصراع أكثر تعقيدا 

مفــاتيح تســوية الصــراع الســوري لــن تكــون إلا وعليــه فإن

من خلال التوافقات الدولية ، فمسـتقبل سـوريا غيـر واضـح 

الإقليميــة و الدوليــة تجــاذب المصــالح خصوصــا فــي ظــل

إضافة إلى التداعيات السلبية للحرب الأهلية والتي أسـفرت ،

عن أكثر من خمسة ملايـين لاجـئ فـي كـل مـن تركيـا ، 

لبنــان ، الأردن ،العــراق  مصــر و دول شــمال إفريقيــا إضــافة 

إلــى أوروبــا ، و بالتــالي فــإن ملامــح حــل سياســي واضــح فــي 

فــي الســنوات القليلــة ســوريا تبــدو بعيــدة الأمــد علــى الأقــل 

.القادمة

:المـــراجــع

:الكــتب

الإشــكاليات 2001ســبتمبر 11عــالم مــا بعــد الســيد ولــد ابــاه ، -

بيـــروت ،الـــدار العربيـــة للعلـــوم (1.طالفكريـــة و الإســـتراتيجية

.)2004ناشرون ، 

توفيـــقمحمــد.، تـــرمفارقــة القـــوة الأمريكيــةنــاي جوزيـــف ، -

.)2003مكتبة العبيكان ،:السعودية(البجيرمي

:الـدوريات

طغيـــان الواقعيـــة :المصـــلحة الوطنيـــة"، الشـــيخ نورهـــان _

ــــدولي "وتراجــــع المثاليــــة فــــي العلاقــــات الدوليــــة، المركــــز ال

.)2008(49.، عللدراسات المستقبلية والإستراتيجية

ـــر فـــي المصـــلحة الوطنيـــة "رايـــس كونـــداليزا ، - إعـــادة التفكي

مركز :دراسات عالمية، "واقعية أمريكية من أجل عالم جديد 

،  1ط،77، العـدد الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية
2008.

السياســــة الخارجيـــة الأمريكيــــة بعـــد انتهــــاء "وارنـــر دانيـــال ، -

ــــارات، "الحــــرب البــــاردة  للدراســــات و البحــــوث مركــــز الإم

.1996، 1، ط15، العدد الإستراتيجية 
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كمدخلالتربويةالتحولاتفيالتعليميةالمنطقةلدورالتفسيريوالتنبؤالنسبيالإسهام
فلسطينفيالخاصالتعليممدارسفيالمعرفةمجتمعلتحقيق

القطراويعليرياض.د/حمّاد  الفتاحعبدخليل.د

الملخص:

المعرفـة مجتمعلتحقيقكمدخلالتربويةالتحولاتفيالتعليميةالمنطقةلدورالتفسيريوالتنبؤالنسبيالإسهامقيمةتحديدإلىالدراسةهدفت

وقـد الدراسة،متغيراتبينالعلاقةلدراسةالتحليليالوصفيالمنهجاستخدامتمالهدفهذاولتحقيقفلسطين،فيالخاصالتعليممدارسفي

مقيـاس تطبيـق وتمطبقية،عشوائيةبطريقةاختيارهمتمشخص،190بـتقدرالخاصالتعليممدارسومعلميمدراءمنعينةاختيرت

المنـاطق أنالدراسةنتائجمنوكانالدراسة،فرضمنللتحققالانحدارتحليلوأسلوب،)والقطراويحماد(إعدادمنالتربويةالتحولات

 ـالمعرفي،للبعدالتربويالتحولفي%) 73.4(بـتسهمأناستطاعت) والجنوبالوسطىغزة،(التعليمية التحـول في%) 53.7(وبـ

الـتقني، للبعدالتربويالتحولفي%) 23.7(وبـالمدرسي،الأمنيللبعدالتربويالتحولفي%) 33.3(وبـالابتكاري،للبعدالتربوي

.التربويةالتحولاتفيالديمقراطيللبعد%) 18.3(وبـ

التحولات التربوية، مجتمع المعرفة.: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The study aimed to determine the value of the relative contribution and
explanation prediction for the role of educational area in the educational transitions as
entrance to achieve knowledge society in special education schools in Palestine, and to
achieve this goal is the use of descriptive analytical method for the study of the
relationship between the variables of the study were selected sample of principals and
teachers of special education schools an estimated 190 people, randomly selected class,
was the application of educational transformations questionnaire prepared by (Hammad
& Qatrawi), regression analysis verification of the study hypotheses style, and it was the
results of the study school areas that the (Gaza, Middle and South) has been able to
contribute to (73.4%) in the educational transformation after cognitive, and (53.7%) in
the educational transformation after creative, and (33.3% ) in the educational
transformation of the security after school, and (23.7%) in the educational transformation
after technical, and (18.3%) after the democratic changes in education.

Key words: : Educational Transitions, Knowledge Society.
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:مقدمةال

تشــهد فلســطين نهضـــة تربويــة وعلميــة هائلـــة 

وحركــة دءوبــة منــذ نشــأة الســلطة الفلســطينية فــي أوائــل 

تســعينيات القـــرن العشـــرين، فمـــن نقلـــة نوعيـــة فـــي تغييـــر 

ــــدول المجــــاورة إلــــى  ــــاهج ال المنــــاهج واســــتقلالها عــــن من

ــــت كافــــة عناصــــر العمليــــة  ــــة طال ــــة هائل تحــــولات تربوي

مجتمـع إلـي حــد أيّالتعليميـة، وحيـث أنـه يتحـدد مسـتقبل

بعيد بما يمتلكه من معرفة وتقنية متقدمـة وثـروة بشـرية 

متعلمة قادرة على الإبداع والإنتاج والمنافسـة، فـإن التحـول 

بمـــدارس التعلـــيم الخـــاص نحـــو مجتمـــع المعرفـــة يتطلـــب 

تطوير سلوكيات إدارية تمكّن المسـئولين وصـانعي القـرار 

ــــــا مــــــن التعامــــــل مــــــع التطبيقــــــات المختلفــــــة لت كنولوجي

ــال، مــع  المعلومــات بكفــاءة، وبمــا يحقــق مجتمــع معرفــة فعّ

وضــع هــذه المهمــة علــى رأس أجنــدة قــادة العمــل التربــوي 

وصنّاع القرار فيهـا، ووضـع قـوانين وتشـريعات تحمـي هـذا 

.التحول

ويشـهد العــالم فــي الوقــت الـراهن بــزوغ مــا يُعــرف 

، وهــو مجتمــع قــادر علــى إنتـــاج "مجتمــع المعرفــة"باســم 

ونشـــر وتوظيـــف المعرفـــة فـــي مختلـــف مجـــالات الحيــــاة 

الإنسـانية، حيـث أصــبحت المعرفـة هــي رأس المـال الأكثــر 

أهميـــة لأي مجتمــــع، فلــــم يعــــد تقــــدم المجتمعــــات يُقــــاس 

بقدرتها الاقتصـادية أو قوتهـا العسـكرية فحسـب، وإنمـا بمـا 

من معارف )2012الزميتي، (.تملكه وتوظفهُ

يم منــذ زمــن بعيــد ولقــد اهتمــت فلســطين بــالتعل

للضـــفة الغربيـــة "الصـــهيوني"وحتـــى فـــي ظـــل الاحـــتلال 

وقطــاع غــزة، ثــم عنــد قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

، حيث زاد الاهتمام بالتعليم مـن حيـث زيـادة فـي 1994عام 

عدد المدارس وزيـادة فـي عـدد المعلمـين ومـدراء المـدارس 

بــأن المــدارس الموجــودة فــي قطــاع غــزة تابعــة لــثلاث علمــاً

ــــيم  ــــة والتعل ــــة تتبــــع وزارة التربي جهــــات، مــــدارس حكومي

)نــرواوالا(بالكامــل ومــدارس تتبــع وكالــة الغــوث الدوليــة 

بكامل المسؤولية وأخرى مدارس خاصة وهي التـي سـتكون 

وزارة (فــي هــذا البحــث )حمّــاد والقطــراوي(مجــال دراســة 

).www.moe.gov.egالتربية والتعليم الفلسطينية ، 

رس الخاصــة فـي قطــاع غـزة مجموعــة مــن والمـدا

المــدارس يُطلــق عليهــا اســم المــدارس التعليميــة الخاصــة، 

وهــــي المـــــدارس التــــي يتـــــولى إدارتهــــا والإشـــــراف عليهـــــا 

وتمويلهــا هيئــات خاصــة، أو جمعيــات خيريــة، أو أفــراد مــن 

رجـــال الأعمـــال، وتلتـــزم هـــذه المـــدارس بتطبيـــق الأنظمـــة 

التربويــــة الصــــادرة عــــن والقــــوانين والتعليمــــات والمنــــاهج 

).2001:208عابدين،(وزارة التربية والتعليم 

وبقـــدوم الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية زاد عـــدد 

المـدارس التعليميـة الخاصـة لمـا تقدمـه هـذه المـدارس مـن 

تعلـيم نـوعي متميّـز، ولازدحــام أعـداد الطلبـة فـي المــدارس 

الحكوميــة يلجــأ بعــض الأهــالي إلــى هــذه المــدارس لتعلــيم 

أبنـــاءهم وخاصـــة مـــن تســــمح لـــه ظروفـــه الماديـــة بــــذلك، 

وتنتشـر المــدارس الخاصــة فــي كــل محافظــات قطــاع غــزة 

الإدارة العامــــة (لتــــدريس المــــرحلتين الأساســــية والثانويــــة 

للتخطـــيط التربـــوي فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي، 

2007:7.(

:مشكلة الدراسة

ــاد والقطــراوي(مــن خــلال عمــل  فــي مجــال )حمّ

الإشــــراف علــــى الطلبــــة الجــــامعيين فــــي كليــــات التربيــــة 

والــذين يقضــون فتــرات تــدريبهم فــي المــدارس الحكوميــة 

ــــــيم الخــــــاص  ــــــة ومــــــدارس التعل ــــــة الغــــــوث الدولي ووكال

هائلـة بـين اًفروقـا كمتطلب جامعي قبل التخرج، استشعر

ســـرعة التحـــوّلات التربويـــة بـــين مـــدارس التعلـــيم الخـــاص 

المــدارس الأخــرى، حيــث تتميــز مــدارس وبــين غيرهــا مــن 

التعلـيم الخــاص بســرعة فـي التحــولات التربويــة، وحيــث أن 

ــات هائلــة فــي ظــل تحــديات  ــاج لمتطلب هــذه التحــولات تحت

تسليط الضوء )حمّاد والقطراوي(مجتمع المعرفة، ارتأى 

ـــة  ـــي ضـــوء ماهي ـــة ف ـــات التربوي ـــة هـــذه المتطلب ـــى ماهي عل

ظــر مــدراء مــدارس تحــديات مجتمــع المعرفــة مــن وجهــة ن

.التعليم الخاص ومعلميهم

:تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الآتيو

ما مدى الإسهام النسبي والتنبؤ التفسيري لتـأثير المنطقـة 

فـي التحـولات التربويـة )غزة، الوسطى، الجنوب(التعليمية 
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كمــدخل لتحقيــق مجتمــع المعرفــة فــي مــدارس التعلــيم 

الخاص؟

:هدف الدراسة

التفســــيري بـــؤعلـــى مـــدى الإســـهام النســـبي والتنالتعـــرّف

فـي التحـولات )غزة، الوسطى، الجنوب(للمنطقة التعليمية 

التربويــة كمــدخل لتحقيــق مجتمــع المعرفــة فــي مــدارس 

.التعليم الخاص

:أهمية الدراسة

:الأهمية النظرية

ــــي فلســــطين  ــــد هــــذه الدراســــة جديــــدة ف فــــي تناولهــــاتُع

فــي ضــوء تحــديات مجتمــع متطلبــات التحــولات التربويــة ل

.المعرفة

:الأهمية التطبيقية

تفيد هذه الدراسة في توجيه أنظـار القـائمين علـى نمـو قد 

مجتمــــع المعرفــــة فــــي المنــــاطق والإدارات التعليميــــة مــــن 

خــلال الوقــوف علــى مــواطن القــوة والعمــل علــى تعزيزهــا 

.ومواطن الضعف والعمل على علاجها

:مصطلحات الدراسة

المفــاهيم والأفكــار "تعــرّف بأنهــا :التربويــةالتحــولات -1

والتطبيقــات الجديــدة التــي طــرأت واســتجدت علــى الأبعــاد 

ــة،  الرئيســة التــي تشــكل المنظومــة التعليميــة لكليــات التربي

والتـــي تيســـر مـــن خلالهـــا عمليـــة دخـــول تلـــك الكليـــات إلـــى 

مجتمع المعرفة، ومن ثم تـوافر القـدرة علـى إعـداد المعلـم 

ـــى  ـــال الصـــانعة والمنتجـــة والمبدعـــة القـــادر عل بنـــاء الأجي

).2013:3سعيد وعبداالله، ("للمعرفة وللمعلوماتية

ـــة ـــي للتحـــولات التربوي ـــف الاجرائ هـــو مجمـــوع :التعري

الــدرجات التــي يحصــل عليهــا المــدير أو المعلــم مــن خــلال 

استجاباته على أبعـاد مقيـاس التحـولات التربويـة فـي ضـوء 

.تحديات مجتمع المعرفة

ــــة-2 ــــع المعرف ــــذي تنــــتج فيــــه :مجتم هــــو المجتمــــع ال

بحيـــث  واســـعاً المعلومـــات بكميـــات ضـــخمة وتُـــوزع توزيعـــاً

:2012إبـــراهيم، (لهـــا تـــأثير علــى الـــدخل القـــومي يصــبح 

17.(

هو مجموع الدرجات :التعريف الاجرائي لمجتمع المعرفة

مـن خــلال اســتجاباته المــدير أو المعلــم التـي يحصــل عليهـا 

تحــولات التربويــة فــي ضــوء تحــديات مجتمــع علــى أبعــاد ال

.المعرفة

:الإطار النظري

:تمهيد

مــع بــزوغ فجــر الألفيــة الثالثــة، بــدأت كثيــر مــن 

الــدول تطمــح فــي اللحــاق بركــب التطــور الحضــاري، علهّــا 

فــي زحمــة تفجّــ ر بركــان المعرفــة الــذي تجــد لهــا مكانــاً

يســير بســرعة البــرق نحــو الانتشــار والتمــدد، فأخــذت هــذه 

الـدول بمراجعــة أنظمتهـا التربويــة، حيـث قامــت بوقفـة مــع 

ـــل يجـــاري  ـــي إعـــداد جي ـــى قـــدراتها ف ـــان عل ـــا للاطمئن ذاته

.التطّور والنمو المعرفي الهائل

ومــن هــذا المــدخل فــي التحــول التربــوي حصــل 

فبــدلاً ،تحــول كبيــر ومهــم فــي النظــر إلــى وظيفــة المعلــم

ر الذي يصـدر من النظرة السابقة إلى المعلم على أنه الخبي

التوجيهـــات ويملـــي علـــى الطـــلاب مـــا يجـــب أن يفعلــــوه أو 

للتعلـيم داخـل  ومنسـقاً يحفظوه، صـار عمـل المعلـم ميسـراً

.المدرسة

وأيضا التحول في دور مدير المدرسة من الإطار 

التقليدي إلى إطـار جديـد فهـو قائـد تعليمـي يتبنـى خططـاً

قائــد اســتراتيجية فــي ضــوء رؤيــة علميــة مســتقبلية، وهــو

اجتماعي يعي دور المدرسة في المجتمع ويشـارك القيـادات 

التربويـة فـي تجويـد عمليـة التربيـة، كمـا أضـحى قائـدا ذا 

رؤية علمية يستطيع مـن خلالهـا اسـتثمار طاقـات المجتمـع 

.المدرسي، ويرفع روح الإنجاز في الآخرين

وحيث أن إقبال الناس على التعلـيم قـد نمـا بشـكل 

فــي العقــود الأخيــرة، بحيــث فــاق قــدرة ملحــوظ ومتســارع 

ـــيم أو  ـــراغبين فـــي التعل المـــدارس علـــى اســـتيعاب جميـــع ال

ماديـا كبيـرا علـى الدولـة، ممـا  الطـالبين لـه ممـا شـكّل عبئـاً

ر على جـودة التعلـيم فـي المـدارس العامـة وأعـاق كثيـراًأثّ

ورهــا ونوعيـــة التعلــيم فيهــا، ممـــا حــدا بالآبــاء إلـــي مــن تطّ

ذا مزايـا وظيفيـة توفّالبحث عن مدارس  ر لأبنـائهم تعليمـاً

واجتماعية متميزة، وقد رافق هذا الاتجـاه لـدى الآبـاء نمـو 
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متســـارع فـــي عـــدد المـــدارس الخاصـــة بعـــد قـــدوم الســـلطة 

واستلامها مسـؤولية الإشـراف علـى 1994الفلسطينية عام 

ــــي فلســــطين، وازدادت الرغبــــة بإنشــــاء  ــــه ف ــــيم وإدارت التعل

وشــــــجّعت وزارة التربيــــــة والتعلــــــيم المـــــدارس الخاصــــــة، 

الفلسطينية ذلك التوجه على اعتبار أنه نـوع مـن الاسـتثمار 

مــن عــبء  فــي التنميــة مــن جهــة، وأنــه يخفــف عنهــا شــيئاً

الإنفـــاق علـــى التعلـــيم، وعملـــت الـــوزارة علـــى وضـــع أســـس 

ومعــــايير لإنشــــاء المــــدارس الخاصــــة، ســــواء فيمــــا يتعلــــق 

أو المنهـــــاج أو اللغـــــة بـــــالمعلمين، أو المبـــــاني المقترحـــــة 

المســــــتخدمة فــــــي التــــــدريس، أو أنظمــــــة قبــــــول الطلبــــــة 

.وتسجيلهم، أو الدوام المدرسي ونحو ذلك

فـــي هـــذا البحـــث "القطـــراويحمّـــاد و"ويتطـــرق 

ـــــذه الدراســـــة وهـــــي  لاســـــتعراض المفـــــاهيم المتعلقـــــة به

التحولات التربوية ومجتمع المعرفة

التحولات التربوية:أولا

ف التحــــول  ــــوي بأنــــه يعــــرَّ الانتقــــال مــــن "الترب

الاتجاهـــات التعليميــــة التقليديـــة الحاليــــة إلـــى الاتجاهــــات 

التعليميــــة المســــتقبلية التــــي تشــــدد علــــى إنتــــاج المعرفــــة 

وابتكارهــا، والانفتــاح علــى الثقافــة العالميــة بمــا يكفــل عــدم 

العزلـة عـن العــالم مـن جهـة ويحفــظ الهويـة الدينيـة والقــيم 

ــه والعــادات الحســنة فــي الم ــة أخــرى، وتوجي جتمــع مــن جه

التعلــــيم نحـــــو الــــتعلم الـــــذاتي والمســــتمر مـــــدى الحيـــــاة، 

ـــة بالممارســـة والاســـتخدام  ـــادة المعرف ـــى زي والتركيـــز عل

ونشرها بسرعة مـن خـلال الشـبكات الإلكترونيـة التـي تلغـي 

الزمــــان والمكــــان، فــــي ظــــل نظــــام إداري تمكينــــي يخضــــع 

ــــي، ("للتقــــويم والمســــاءلة والمشــــاركة المجتمعيــــة القرن

2009.(

التحــــول )2016القطــــراوي، حمّــــاد و(ويعــــرّف 

التحــول فــي "التربــوي فــي مــدارس التعلــيم الخــاص بأنــه 

المدارس الخاصة نحـو الاتجاهـات التعليميـة الحديثـة التـي 

ــا ومواجهــة  ــاج المعرفــة وابتكارهــا وتوظيفه تقــوم علــى إنت

تحـديات مجتمـع المعرفــة وصـولاً إلـى الثقافــة العالميـة مــع 

لمحافظــة علــى الهويــة الدينيــة والقــيم والعــادات الموجــودة ا

".في المجتمع

وقــد ظهــرت العديـــد مــن التحـــديات التــي تواجـــه 

عالمنــا العربــي، والتــي تتعلــق بالجانــب التربــوي والتعليمــي 

لمجتمع المعرفة، ومن أهمها تحـدي تجـاوز أزمـة التربيـة، 

ت وتحدي أعبـاء الاقتصـاد التربـوي، وتحـدي تحقيـق الغايـا

الأربـع للتربيــة، كمــا تتــيح تلــك التحــديات بــدورها العديــد 

فــي تنميــة الأداء التربــوي  مــن الفــرص التــي تفيــد كثيــراً

).2011عطية، (والتعليمي والارتقاء به إلى آفاق أرحب 

ـــر عوامـــل التحـــوّوتُ  ـــي مجتمـــع عتب ل التربـــوي ف

المعرفـــة ذات أهميـــة بالغـــة فـــي المـــدارس الخاصـــة كونهـــا 

التحـــولات وماهيتهـــا ومـــن أهـــم هـــذه توضـــح طبيعـــة هـــذه

التحـــــــــولات، التحــــــــــولات المعلوماتيــــــــــة والتكنولوجيــــــــــة 

ــــيم الخــــاص، ومــــن أهــــم  ــــى مــــدارس التعل وانعكاســــاتها عل

التحــولات المعلوماتيــة والتكنولوجيــة فــي مــدارس التعلــيم 

الخـــاص، ظهــــور التعلــــيم المدرســــي الخــــاص الالكترونــــي، 

والتكنولـوجي، نتيجة للتحولات الناجمة عن التقـدم العلمـي

أصــــبح مــــن الضــــروري علــــى التعلــــيم المدرســــي الخــــاص 

مواكبـــة هـــذه التغيـــرات عـــن طريـــق وضـــع نظـــام تعليمـــي 

جديــد يواكــب هــذه التحــولات وقــد احتــل مفهــوم التعلــيم 

الالكترونــي أهميــة كبيــرة فـــي الدراســات المهتمــة بصـــيغ 

ـــــيم  ـــــر التعل ـــــيم المدرســـــي الخـــــاص، ويُعتب وأســـــاليب التعل

طريقــة للــتعلم باســتخدام آليــات الاتصــال الالكترونــي هــو 

الحديثة، من حسابات وشبكات ووسـائط متعـددة مـن صـوت 

وصـــــورة ورســـــومات وآليـــــات بحـــــث ومكتبـــــات الكترونيـــــة 

).2013عبد القادر، (وكذلك بوابات الانترنت 

ومـــن التحـــولات الالكترونيـــة الهامـــة فـــي مجـــال 

ــى ظهــور مــا  الانترنــت فــي قطــاع المعلومــات مســاعدتها عل

ـــة المدرســـية أو الافتراضـــية التـــي  ـــة الرقمي يُعـــرف بالمكتب

فمفهـوم المكتبـة ،بدأت تأخذ اهتمام متخصصي المعلومات

الرقميــة يــدل علــى نظــام المعلومــات التــي تكــون فيــه مــوارد 

المكتبــة متــوفرة فــي شــكل يعــالج بواســطة الحاســوب، وفيــه 

ــى  تســتند جميــع وظــائف الحفــظ والاســترجاع والإتاحــة إل

التكنولوجيــا الرقميــة، ويمكــن الاشــارة إلــى مفهــوم المكتبــة 

هــي التــي تختــار مصــادر المعلومــات رقميــة :الرقميــة بأنهــا

ــت إلــى  فــي شــكل رقمــي، أو التــي حوَل ســواء المنتجــة أصــلاً
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الرقمـــــــي، وتجـــــــرى عمليـــــــات الســـــــيطرة عليهـــــــا الشـــــــكل 

باسـتخدام نظـام آلـي، ويُتـاح الوصـول إليهـا عـن  ببليوغرافياً

طريـق شـبكة حواسـيب سـواء كانـت محليـة أم عالميـة عبــر 

.)2008:29محمد، (شبكة الانترنت 

عتبـــر التحـــولات المعرفيـــة الســـرعة المتزايـــدة تُ و

ف التــــي يــــتم عنــــدها إنتــــاج المعرفــــة وتراكمهــــا، وتوظيــــ

ـــادة معـــدل  ـــاج، وزي ـــة فـــي الإنت المعرفـــة والأنشـــطة المعرفي

القيمـــة المضـــافة الناتجــــة عنهـــا، وتوظيــــف علـــم الــــذكاء 

الاصطناعي لتوليد المعرفة من خـلال العمـل علـى إكسـاب 

الخبـــــرة والقـــــدرة علـــــى الـــــتعلم ذاتيـــــا وتوليـــــد المعـــــارف 

ــــــق الواقــــــع  ــــــن طري ــــــدة وتعليمهــــــا ع والمعلومــــــات الجدي

اهزة حسـب الطلــب لـدعم ومســاندة الافتراضـي وحفظهـا جــ

اتخاد القرار ومواجهة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعيـة 

.)2002:15فوراى وأودومينيك، (والعلمية 

يسود الحياة الإنسانية على مر التـاريخ إنجـازات و

مذهلة تدل على القدرة البشرية في تشييد الصروح الهائلـة 

مـة العنصـر البشـري للحضارة الإنسانية من خلال ارتفاع قي

مــن ثــروة  كوحــدة اقتصــادية واعتبــاره منــذ القــدم جــزءاً

الأمـــم لمـــا يســـاهم بـــه العمـــل البشـــري فـــي عمليـــة الإنتـــاج، 

لتمــايز الطاقــة الإنتاجيــة للإنســان وتفوقهــا علــى  واســتناداً

جميـــع أشـــكال الثـــروة الأخـــرى، الأمـــر الـــذي يضـــع العامـــل 

لإطــلاق البشــري كــأهم عنصــر مــن عناصــر الإنتــاج علــى ا

حتــى فــي ظروفــه الممكنــة، ولقــد أكــد الاقتصــاديون علــى 

اختلاف توجهاتهم على أهمية دور الإنسان وتـأثيره الفاعـل 

ــــــة  ــــــد التنمي والإيجــــــابي فــــــي عمليــــــة التنميــــــة، وبالتحدي

).52أبو المجد، (الاقتصادية 

يمــوج العــالم فــي عصــرنا الحاضــر بالعديــد مــن و

تـي أثـرّت علـى كافـة التحولات والتغيرات أهمهـا العولمـة ال

جوانــب الحيــاة الاقتصــادية والسياســية والعســكرية وغيرهــا 

بالإضافة إلى تأثيرها على الإنسان، والعولمـة تفـرض علينـا 

إذ يلـــزم علينـــا ضـــرورة المحافظـــة علـــى  حضـــارياً تحـــدياً

الهويــــة الثقافيــــة مــــن مخــــاطر الغــــزو الثقــــافي وتحــــديات 

م الاتصــال مجتمــع المعرفــة وذلــك نتيجــة للتطــور فــي علــو

).2004:73سويلم، (وتكنولوجيا المعلومات 

ـــــة للتحـــــول التربـــــوي  وأن المبـــــررات الاجتماعي

ضــروري ومهــم للغايــة فــي ظــل تحــديات مجتمــع المعرفــة 

والمعلومــات حيــث أن البيئــة الفلســطينية بحاجــة لمبــررات 

تساهم في خدمة المجتمـع مـن الجوانـب الاجتماعيـة ولعـلّ

ي بـــين الأفـــراد وســـهولة التنقـــل أهمهـــا التواصـــل الاجتمـــاع

للأفراد والمعلومات والمعارف واستغلال الوقت في كل مـا 

هـــو مناســـب والعمـــل للتخفيـــف مـــن الفـــوارق الطبقيـــة فـــي 

المجتمــع وصــولاً إلــى مجتمــع قــائم علــى أســاس اجتمــاعي 

تربوي يوفر فيـه التعلـيم والتـدريس لكـل طبقـات المجتمـع 

الحـــالات الاجتم ـــاً ـــة الصـــعبة التـــي بـــدون تمييـــز مراعي اعي

تعرضـــت إلـــى الفقـــر والتشـــريد والتهجيـــر مـــن الحــــروب 

.الإسرائيلية

مجتمع المعرفة:ثانياً

وبــدايات القــرن العشــرينيمكــن القــول أن القــرن 

عتبـر في المعرفة، فلا يُاًانفجاراقد شهدالواحد والعشرين

جديــداً، حيــث أن كــل مجتمــع علــى  مجتمـع المعرفــة أمــراً

مجتمـع للمعرفـة ومـا أكـد ذلـك مـا قدمتـه مر التاريخ هـو 

الحضــــارات اليونانيــــة، والكنعانيــــة، الرومانيــــة، والحضــــارة 

للعلــــم والمعرفــــة والثقافــــة والأدب الإســــلامية مــــن رواسٍ

ــون والتــي امتــدت فاعليتهــا حتــى زمامنــا هــذا، حيــث  والفن

كـــان للعلــــم والمعرفــــة احترامهمـــا فــــي هــــذه الحضــــارات 

رفـــة الحـــالي أن المعرفـــة جميعـــاً، ومـــا خـــص مجتمـــع المع

أصــبحت المالكــة والأقــوى للقــوى العالميــة، ولقــد اتضــحت 

للتنميــــة  القـــدرة علــــى إنتـــاج واســــتعمال المعرفـــة مقياســــاً

نـي المعرفيـة بـين والرفاهية، حيث الاختلاف في ملامـح البُ

الماضـــــي والحاضـــــر، وظهـــــر لمجتمـــــع المعرفـــــة أهميـــــة 

مــع ومميــزات وخصــائص ومتطلبــات تختلــف بهــا مــن مجت

.لآخر

لقــد ظهــر مصــطلح مجتمــع المعرفــة لأول مــرة 

والـذي P. Druckerمن قبل بيتر دركر1969في عام 

فـي الاقتصـاد،  حاسـماً أكد علـى أن المعرفـة تمثّـل مصـدراً

ــــه مــــع ظهــــور  ــــت ولادت كمــــا أن مجتمــــع المعرفــــة تزامن

مفــاهيم مثــل المجتمعــات المتعلمــة والتعلــيم مــدى الحيــاة، 
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التقرير (م من القرن العشرين1970-م 1960بين سنوات 

).2005:23العالمي لمنظمة اليونسكو، 

مفهوم مجتمع المعرفة

لابــــد أن نوضــــح الفــــرق بــــين مجتمــــع المعرفــــة 

ومجتمــع المعلومــات وخصوصــا فــي ظــل التطــور الحاصــل 

حمّــاد (فــي العــالم حــول اســتخدام المصــطلحين لــذلك يــرى 

ريـــة بـــين أنـــه يجـــب تحديـــد الفـــروق الجوه)والقطـــراوي

ـــى النحـــو  المصـــطلحين فـــي نقطتـــين رئيســـيتين، همـــا عل

:التالي

أن مفهـــوم مجتمــــع المعلومـــات يرتكــــز علــــى -1

الإنجــــازات التكنولوجيـــــة، فــــي حـــــين أن مفهــــوم مجتمـــــع 

ــــة وسياســــية  ــــة وأخلاقي اجتماعي المعرفــــة يتضــــمن أبعــــاداً

بكثيــــــر جميــــــع تعريفــــــات مجتمــــــع ، وأن أكثـــــر اتســــــاعاً

يـــــة وجـــــود البنيـــــة التحتيـــــة المعلومـــــات تشـــــير إلـــــى أهم

ــــى مصــــادر  ــــة إل ــــي تــــوفر الوســــائل العلمي ــــة الت التكنولوجي

,UNESCO World Report(المعلومـات وتبادلهـا

2005: 17.(

أما مفهـوم مجتمـع المعرفـة فهـو أعـم وأشـمل -2

وأعمــق فهــو يقــوم علــى اســتغلال المعرفــة كــأهم المــوارد 

الاجتمـــاعي لتنميـــة جميـــع القطاعـــات الاقتصـــادية والنمـــاء 

أن مصـطلح مجتمــع المعرفــة هـو أرقــى مــن ، بصـفة رئيســة

مجتمع المعلومات، فليست هناك معلومات خام دون مرشد 

أو منظومــة فكريـــة مـــا، أمـــا المعرفــة فهـــي المنظومـــة مـــن 

)2008:25عبد الهادي، (.البيانات ذات دلالة ومعنى

المجتمــع الــذي "يُعــرّف مجتمــع المعرفــة بأنــهو

الأساسـية فـي مواجهـة المعرفـة المتفجـرة تنحصر مشكلته 

بإيقاعــات متســارعة فــي المجــالات العلميــة والتقنيــة كافــة، 

ـــة إنتاجـــاً، ونشـــراً،  ـــم والمعرف ـــالي يصـــبح تنظـــيم العل وبالت

هــو مهمــة التعلــيم، ممــا يتطلــب تنميــة  وتعظيمــا، وتوظيفــاً

ــاج واســتهلاك هــذه المعرفــة ــادرة علــى إنت زاهــر،(بشــرية ق

2007:2.(

ــذي "التركمــاني"وعرفــه ــه ذلــك المجتمــع ال بأن

ـــه،  فـــي شـــتى مجـــالات حيات يتخـــذ المعرفـــة هـــدفا رئيســـياً

ويحســن اســتعمال المعرفــة فــي تيســير أمــوره، وفــي اتخــاذ 

القرارات السليمة والرشيدة، وهو ذلك المجتمع الـذي ينـتج 

المعلومة لمعرفة خلفيـات وأبعـاد الأمـور بمختلـف أنواعهـا، 

،ركمـانيالت("أرجاء العالم كلهليس في بلد فقط بل في

2011:21.(

بـأن مجتمـع المعرفــة )حمّـاد والقطـراوي(ويـرى

ــــف المعرفــــة داخــــل  ــــاج ونشــــر وتوظي هــــو عبــــارة عــــن إنت

المـدارس التعليميـة الخاصــة بكامـل الحريـة والديمقراطيــة 

ـــه للوصـــول إلـــى  ومشـــاركة كافـــة قطاعـــات المجتمـــع في

جديـــد مجتمــع معرفـــي قـــادر علـــى مواكبــة كـــل مـــا هـــو

.ومواجهة تحدياته

:الدراسات السابقة

:الدراسات التي تتعلق بالتحولات التربوية

فلسـفة الأنشـطة :بعنوان)2014أبو الحسن،(دراسة -1

المدرسية ومتطلباتها التربوية في مدارس التعليم الأساسي 

".دراسة ميدانية"في محافظة سوهاج

هـــدفت الدراســـة للوقـــوف علـــى أهميـــة النشـــاط 

المدرســـــي وأهدافـــــه المختلفـــــة فـــــي العمليـــــة التعليميـــــة 

والتربوية وتحديد أهم الأسس الاجتماعية والفلسفية التـي 

تُبنــــى عليهــــا الأنشــــطة المدرســــية والتعــــرف علــــى أنمــــاط 

الأنشـــطة المدرســــية التــــي يمكــــن ممارســــتها فــــي مــــدارس 

التعليم الأساسي وتحديد متطلبات تفعيـل فلسـفة الأنشـطة 

ارس التعلــيم الأساســي بمحافظــة ســوهاج المدرســية فــي مــد

ووضــع تصــور مقتــرح لتفعيــل فلســفة الأنشــطة المدرســية 

.بمدارس التعليم الأساسي بمحافظة سوهاج

واســــتخدم المــــنهج الوصــــفي، حيــــث تــــم جمــــع 

الدراســات ذات الصــلة بالدراســة الحاليـــة والإفــادة منهــا فـــي 

تحديـــد فلســـفة الأنشـــطة المدرســـية وأهـــم المعوقـــات التـــي 

ول دون تفعيلها، وكذلك إعـداد الأداة البحثيـة المناسـبة تح

التي يتم من خلالهـا التعـرف علـى أهـم المتطلبـات التربويـة 

اللازمــــة لتفعيــــل الأنشــــطة المدرســــية بمــــدارس التعلــــيم 

.الأساسي

ـــم التوصّـــل إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج  ـــد ت وق

وعـــــى المعلـــــم بالأســـــس الفلســـــفية والاجتماعيـــــة :أهمهـــــا

درســـية بمـــدارس التعلـــيم الأساســـي، وتـــوافر للأنشـــطة الم
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متطلبات الأنشطة المدرسية فـي مـدارس التعلـيم الأساسـي، 

ــــل الأنشــــطة المدرســــية  ــــات ممارســــة وتفعي ووجــــود معوق

.بمدارس التعليم الأساسي

وفـي ضـوء هـذه النتـائج أوصـت الدراسـة بوضـع 

تصور مقترح لتفعيـل فلسـفة الأنشـطة المدرسـية بمـدارس 

.سي بمحافظة سوهاجالتعليم الأسا

المتطلبات التربوية :بعنوان)2013الرشيدي،(دراسة -2

المصاحبة للتجربة السعودية في تعليم اللغة الإنجليزية في 

المرحلــة الابتدائيــة كمــا تراهــا المعلمــات فــي مدينــة 

.الرياض

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى المتطلبـــات 

ـــة الســـعودية فـــي ـــة المصـــاحبة للتجرب ـــيم اللغـــة التربوي تعل

الإنجليزيــة فــي المرحلـــة الابتدائيــة كمـــا تراهــا معلمـــات 

ــــــى مــــــدى اخــــــتلاف  ــــــة الابتدائيــــــة، والتعــــــرف عل المرحل

المتطلبــــات التربويــــة المصــــاحبة للتجربــــة الســــعودية فــــي 

تعلــيم اللغــة الإنجليزيــة تبعــا لاخــتلاف متغيــرات الدراســة، 

وتقــديم بعــض التوصــيات والمقترحــات بشــأن تفعيــل اللغــة 

ــة فــي المرحلــة الابتدائيــة، واســتخدمت الباحثــة ا لإنجليزي

المـنهج الوصـفي كونـه الأنســب لهـذه الدراسـة واســتخدمت 

الاستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات حيث احتوت علـى 

.ستة متطلبات

وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات 

ــــد المتطلبــــات  ــــه إحصــــائية بــــين المعلمــــات فــــي تحدي دلال

ة لتعلــيم اللغــة الإنجليزيــة فــي المرحلــة الابتدائيــة التربويــ

تبعــا لاخــتلاف نــوع المؤهــل الدراســي، وعــدم وجــود فــروق 

ــات  ــه إحصــائية بــين المعلمــات فــي تحديــد المتطلب ذات دلال

التربويــة لتعلــيم اللغــة الإنجليزيــة فــي المرحلــة الابتدائيــة 

لاخـتلاف درجـة المؤهـل الدراسـي، وعـدم وجـود فـروق  تبعاً

ــات ذات د ــه إحصــائية بــين المعلمــات فــي تحديــد المتطلب لال

التربويــة لتعلــيم اللغــة الانجليزيــة فــي المرحلــة الابتدائيــة 

.تبعا لاختلاف سنوات الخبرة في التدريس

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بتطـوير 

المحتــوى الدراســـي لمـــادة اللغـــة الانجليزيةــــ، بمـــا يواكـــب 

بعين الاعتبـار ملائمـة المحتـوى التطور الحديث مع الأخذ 

ــــة المخصصــــة للتعلــــيم، وإعــــداد  لعــــدد الحصــــص التعليمي

دورات تدريبيــة للتنميــة المهنيــة لمعلمــة اللغــة الانجليزيــة 

بالمرحلــة الابتدائيــة، وإقــرار تعلــيم مــادة اللغــة الانجليزيــة 

.في جميع صفوف المرحلة الابتدائية

التربويــة المتطلبــات"بعنــوان )2011عــلام، (دراسـة -3

لتطبيــق نظــام التقـــويم التربــوي الشـــامل فــي المرحلـــة 

".الابتدائية

ــــى التقــــويم  ــــرف عل هــــدفت الدراســــة إلــــى التع

التربـــوي ومراحـــل تطـــوره، والتعـــرف علـــى ملـــف الانجـــاز 

وأهميتـه وكيفيـة تنظيمـه، والتعـرف علـى بعـض الخبـرات 

الأجنبيــــة فــــي هــــذا المجـــــال وإمكانيــــة الاســــتفادة منهـــــا، 

لــى المتطلبــات التربويــة اللازمــة لتطبيــق نظــام والوقــوف ع

.التقويم الشامل في المرحلة الابتدائية

واستخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي 

لملائمتـــه لطبيعـــة الدراســـة، حيـــث يهـــتم بتـــوفير أوصـــاف 

دقيقــة للموضــوع المــراد دراســته عــن طريــق جمــع البيانــات 

ســــة فــــي ووصـــف الطــــرق المســــتخدمة، وتمثلــــت أداة الدرا

اســـتبانه للوقـــوف علـــى المتطلبـــات التربويـــة لتفعيـــل نظـــام 

.التقويم الشامل في المدارس الابتدائية

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود قصـــور فـــي 

تطبيـــق نظــــام التقـــويم الشــــامل فـــي المــــدارس الابتدائيــــة 

المصــرية، ونجــاح تطبيــق نظــام التقــويم الشــامل فــي بعــض 

ـــــة، وأظ هـــــرت نتـــــائج الدراســـــة النمـــــاذج العربيـــــة والأجنبي

.الميدانية ضرورة توفر مجموعة من المتطلبات التربوية

وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى ضــــرورة تطــــوير 

المنــاهج المدرســية كــي تــتلاءم مــع طبيعــة نظــام التقــويم 

ــه بشــكل جيــد  ــالمعلم وتدريب الشــامل، وضــرورة الاهتمــام ب

علــى تطبيــق نظــام التقــويم الشــامل مــن خــلال حزمــة مــن 

ت، وضرورة اهتمام مؤسسات إعداد المعلـم بإعـداده التدريبا

.بشكل جيد على تطبيق نظام التقويم الشامل

المتطلبـات التربويـة :بعنـوان)2011شـعبان،(دراسة -4

لتطبيق نظام شراكة القطاعين العام والخاص فـي بنـاء 

.مدارس التعليم العام

-110-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

هــدفت الدراســة إلــى عــرض الإطــار المفــاهيمي 

قطــاعين العـــام والخــاص، وكشــف واقـــع لنظــام شــراكة ال

ـــى ضـــوء محـــددات نظـــام  الأبنيـــة المدرســـية فـــي مصـــر عل

الشراكة، ومعرفـة أهـم التجـارب الدوليـة فـي تطبيـق نظـام 

.شراكة القطاعين العام والخاص في بناء المدارس

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي فـي رصـد 

ووصــف وتحليــل نظــام شــراكة القطــاعين العــام والخــاص 

التعليم، واعتمدت الدراسة على الاستبانة كـأداة دراسـة في

موجهـة إلــى أعضـاء هيئــة تـدريس كليــات التربيـة للوقــوف 

علـــى أهـــم إيجابيـــات، ومعوقـــات، ومتطلبـــات تطبيـــق نظـــام 

شراكة القطاعين العام والخـاص فـي بنـاء مـدارس التعلـيم 

.والتعلم

وقد توصلت الدراسـة إلـى إفـادة أفـراد العينـة أن 

رب الدوليــــــة لنظــــــام الشــــــراكة حقــــــق ثمــــــاره وأن التجــــــا

.تجهيزات الأبنية الخاصة أفضل من العامة

وفـــــي ضـــــوء هـــــذه النتـــــائج أوصـــــت الدراســـــة 

ـــة مخصصـــة لنظـــام الشـــراكة ومعـــد  بضـــرورة عمـــل أبني

بأحـــــدث التجهيـــــزات، والتعـــــاون بـــــين كافـــــة المؤسســـــات 

.والمسئولين للوصول إلى المدارس المثالية

بعنــوان متطلبــات التحــول )2009,القرنــي(دراســة -5

التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية 

ــة  ــي ضــوء تحــديات اقتصــاد المعرف تصــور (الســعودية ف

).مقترح

هدفت هذه الدراسـة إلـى صـياغة تصـور مقتـرح 

لأهــم التحــولات التربويــة فــي مــدارس المســتقبل الثانويــة 

لبهـــا عصـــر اقتصـــاد بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية التـــي يتط

ـــات مقترحـــة لتنفيـــذه,المعرفـــة  وقـــد ,ومـــن ثـــم وضـــع آلي

اسـتخدم الباحــث المـنهج الوصــفي التحليلـي، وكانــت عينــة 

الدراسة تم تطبيق عينة الدراسة على عينة عشوائية ممثلـة 

مــن مجتمــع %15مــن الأكــاديميين ويمثلــون أكثــر مــن 

.الدراسة واستخدم الباحث الاستبانة أداة الدراسة

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أهميـــة التحـــول نحــــو 

، وأهميــة )دمــج التقنيــة فــي التعلــيم(المدرســة الإلكترونيــة 

التحــــول نحــــو الــــتعلم للكينونــــة والتعــــايش مــــع الآخــــرين، 

.وأهمية التحول نحو التعلم لإنتاج وابتكار المعرفة

:الدراسات التي تتعلق بمجتمع المعرفة

التخطيط لمدرسة :بعنوان)2014أبو المجد، (دراسة -1

.المستقبل بمصر في ضوء تحديات مجتمع المعرفة

وهــدفت الدراســة إلــى توضــيح طبيعــة مجتمــع 

المعرفة وأهـم التحـديات التـي أفرزهـا والمتطلبـات الواجـب 

توافرهــا للتصــدي لهــذه التحــديات، والتعــرف علــى المعــالم 

ـــــــوم والمبـــــــادئ  ـــــــن حيـــــــث المفه لمدرســـــــة المســـــــتقبل م

ـــد  ـــات مدرســـة المســـتقبل فـــي والخصـــائص، وتحدي متطلب

ضـــوء تحـــديات مجتمـــع المعرفـــة، ووضـــع خطـــة مقترحـــة 

.لمدرسة المستقبل في ضوء تحديات مجتمع المعرفة

اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي مــن أجــل 

رصــد التحـــديات الناجمــة عـــن مجتمــع المعرفـــة وكيفيـــة 

عن المسـاعدة فـي تحديـد طبيعـة مدرسـة  مواجهتها، فضلاً

.صائصهاالمستقبل وخ

وقــد توصــلت الدراســة إلــى تقــديم رؤيــة شــاملة 

لمجتمـــع المعرفـــة وتحدياتـــه، وتحديـــد متطلبـــات مدرســـة 

ـــاق  المســـتقبل فـــي ضـــوء تحـــديات مجتمـــع المعرفـــة، واتف

ـــــراء علـــــى الصـــــورة المرغوبـــــة لمدرســـــة المســـــتقبل  الخب

.المصرية في ضوء تحديات مجتمع المعرفة

بتقـديم وفي ضوء هذه النتائج أوصـت الدراسـة 

نمـــوذج لمدرســـة المســـتقبل المصـــرية بأبعادهـــا المختلفـــة 

مــــن الفلســــفة والأهــــداف، ووضــــع خطــــة مقترحــــة  بــــدءاً

لمدرســـة المســــتقبل بمصــــر فــــي ضــــوء تحــــديات مجتمــــع 

.المعرفة

تفعيل مقومات البحث :بعنوان)2014نصار،(دراسة -2

رؤيــة "التربــوي علــى ضــوء متطلبــات مجتمــع المعرفــة 

".مستقبلية

الدراســـة إلـــى تقـــديم رؤيـــة مســـتقبلية هـــدفت

لتفعيـل مقومـات البحــث التربـوي لتلبيــة متطلبـات مجتمــع 

المعرفة، ولتحقيق هـذا الهـدف اسـتخدمت الدراسـة المـنهج 

.الوصفي
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ــوي  ــى أن البحــث الترب وقــد توصــلت الدراســة إل

يســتطيع الإســهام فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة إذا تــوافرت لــه 

قومات تتعلـق باسـتيعاب المعرفـة المقومات اللازمة، وأن الم

التربوية من خلال التكوين العلمي للبـاحثين وأعضـاء هيئـة 

.التدريس بكليات التربية

ـــــة  وفـــــي ضـــــوء النتـــــائج قـــــدمت الدراســـــة رؤي

مسـتقبلية مقترحـة لتفعيـل مقومـات البحـث العلمـي لتلبيـة 

متطلبات مجتمع المعرفة، والتوصـية بشـأن تطبيـق الرؤيـة 

.المقترحة

بعنــوان تحــديات التعلــيم )2012الزميتــي، (اســة در-3

الثانوي العام في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة دراسـة 

.مستقبلية

هـدفت الدراســة إلـى التعــرف علـى واقــع التعلــيم 

الثـــانوي العـــام فـــي مصـــر، وأهـــم التحـــديات التـــي تواجهـــه، 

والوقـــوف علـــى معنـــى واضـــح ومحـــدد لمجتمـــع المعرفـــة، 

ومعوقاتـه، ورصـد أهـم المتطلبـات وخصائصه، ومتطلباتـه، 

التـــي ينبغـــي توافرهـــا لتحـــديث التعلـــيم الثـــانوي العـــام فـــي 

مصر بما يواكب مجتمع المعرفة، ورصد أهـم المتطلبـات 

التـــي ينبغـــي توافرهـــا لتحـــديث التعلـــيم الثـــانوي العـــام فـــي 

.مصر بما يواكب مجتمع المعرفة

واستخدمت الدراسـة مـنهج الوصـفي التحليلـي، 

د الباحـــث علـــى المـــنهج الوصـــفي فـــي دراســـته حيـــث أعتمـــ

التحليليــــة للدراســــات الســــابقة والكتابــــات المختلفــــة التــــي 

تناولت موضوع الدراسة، كما اعتمدت أدوات الدراسة علـى 

تصــميم اســتبانه للتعــرف علــى أهــم المتطلبــات التــي ينبغــي 

توافرها لتحـديث التعلـيم الثـانوي العـام فـي مصـر، واعتمـد 

ب السيناريوهات كأحد أسـاليب الدراسـات الباحث على أسلو

المستقبلية في وضع سـيناريوهات تحـديث التعلـيم الثـانوي 

.العام في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة

ــيم الثــانوي  وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن التعل

ــه وبــين  ــد مــن المشــكلات التــي تحــول بين العــام يواجــه عدي

أن عناصـر تحقيق أهدافه ووظائفه التي أنشى من أجلهـا، و

منظومة التعليم الثانوي العام في مصر بحاجة إلى تطـوير 

.وتحديث يلاءم متطلبات مجتمع المعرفة الناشئ

ـــة مســـتقبلية  ـــى وضـــع رؤي وأوصـــت الدراســـة إل

لتحديث التعلـيم الثـانوي العـام فـي ضـوء متطلبـات مجتمـع 

المعرفـــة، واعتمـــاد أســـلوب الســـيناريوهات كأحـــد أســـاليب 

ـــــــواع مـــــــن الدراســـــــات المســـــــتقب ـــــــديم ثلاثـــــــة أن لية، وتق

.السيناريوهات منها السيناريو المتفائل

تفعيـل دور التعلـيم :"بعنـوان)2011أحمد،(دراسة -4

الثــانوي العــام فــي تلبيــة متطلبــات مجتمــع المعرفــة فــي 

".جمهورية مصر العربية

هــدفت الدراســة إلــى تحديــد الأســس والمكونــات 

مجتمــــع المعرفـــــة، المعرفيــــة والفلســــفية اللازمــــة لبنــــاء 

وتحديــد المتطلبـــات والإجــراءات التعليميـــة اللازمــة لبنـــاء 

مجتمع المعرفة، وتحديد أهـم جوانـب التصـور المسـتقبلي 

ــيم الثــانوي فــي تلبيــة متطلبــات مجتمــع  ــل دور التعل لتفعي

.المعرفة

واستخدمت الباحثة الأدوات التالية في الدراسـة 

عية والمقابلــة دراسـة اســتطلا-أســلوب الســيناريوهات(وهـي 

).الشخصية كأداة لها نماذج لأراء خبراء ومتخصصين

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود محــــاولات 

ــم تســتطيع الوفــاء  لتطــوير التعلــيم الثــانوي العــام إلا أنهــا ل

بتحقيق التطوير المنشود في هـذا المجـال، ووجـود قصـور 

فــي دور التعلــيم الثــانوي العــام فــي تلبيــة متطلبــات مجتمــع 

معرفــة فــي مصــر مــن خــلال المعــايير والأســس المحــددة ال

لــذلك، وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي دور التعلــيم الثــانوي العــام 

عــن طريــق ســيناريو مســتقبلي لتفعيــل دورة فــي متطلبــات 

.مجتمع المعرفة في مصر

وفـــــي ضـــــوء هـــــذه النتـــــائج أوصـــــت الدراســـــة 

ــــانوي لمتطلبــــات مجتمــــع  ــــة التعلــــيم الث بضــــرورة مواكب

ــام المعرفــة فــي مصــر، وضــرورة ربــط التعلــيم الثــانوي الع

.بكل ما هو جديد لتلبية متطلبات مجتمع المعرفة

التعلم غير :بعنوان)Birgitte  et al.،2007(دراسة -5

.الرسمي للأطفال في سياق المدارس في مجتمع المعرفة

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى فعاليــة 

ـــت لطـــلاب المـــدارس مـــن  ـــوتر والإنترن 7اســـتخدام الكمبي

ــــى  ــــاط الــــتعلم 15ســــنوات وحت ــــق أحــــد أنم ســــنة، وتحقي
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الرســمي لطــلاب المــدارس فــي ظــل ظهــور وانبثــاق مجتمــع 

المعرفة ومـا يتطلبـه مـن تفعيـل لآليـات ووسـائل أخـرى فـي 

.تحصيل المعرفة بجانب المدرسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تنـاول و

ــــوم مجتمــــع المعرفــــة، ودور المدرســــة فــــي مجتمــــع  مفه

المعرفــة، وفــي وصــف أشــكال الــتعلم غيــر الرســمي للطــلاب 

والتــــي تعتمــــد بصــــورة رئيســــة علــــى اســــتخدام التقنيــــات 

والوســـائل المختلفـــة التـــي تتحيهـــا تكنولوجيـــا المعلومـــات 

خـــدمات الشـــبكات والاتصـــالات مـــن كمبيـــوتر وإنترنـــت و

والأقمـار الصــناعية والتــي يسـتطيع الطــلاب الاعتمــاد عليهــا 

فـــي أوقـــات الفـــراغ، بجانــــب أشـــكال الـــتعلم الرســـمي التــــي 

يَحصــــلها الطــــلاب فـــــي المــــدارس مـــــن أنشــــطة مدرســـــية 

.مختلفة

كمـــــا اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى المـــــنهج شـــــبة 

ـــة  التجريبـــي فـــي تقســـيم الطـــلاب لـــثلاث مجموعـــات عمري

المجموعــة :طالبـا80ًو70جموعـة مـا بـين تتـراوح كـل م

الأولــــى ضــــمت طــــلاب المرحلــــة الابتدائيــــة، والمجموعــــة 

الثانيــة ضــمت طــلاب المرحلــة الإعداديــة، وأمــا المجموعــة 

.الثالثة ضمت طلاب المرحلة الثانوية

وقـد توصـلت الدراسـة مـن خـلال المقـابلات مـع 

لاث الطلاب والمعلمين والمديرين إلى طلاب المجموعـة الـث

والــذين تــم تخصــيص قاعــات دراســية لهــم داخــل المــدارس 

مجهــزة بشــبكات إنترنـــت وحاســبات آليـــة وقنــوات فضـــائية 

قــد تمكنـوا مــن -مشـابهة للبيئـة المنزليــة ليتعلمـوا بـداخلها

تحصيل معارف مختلفة ومتنوعة، ومن تكـوين مجموعـات 

للتعلم النشـط والمتبـادل بفضـل تـوافر وسـائل التكنولوجيـا 

ة، وأكــدت الدراســة أن المدرســة يمكــن أن تقودنــا المختلفــ

.باتجاه مجتمع المعرفة وبالتالي للمستقبل

وفـــــي ضـــــوء هـــــذه النتـــــائج أوصـــــت الدراســـــة 

بضرورة توظيف متكامل لمشروعات وتطبيقات تكنولوجيا 

إلـى جنـب مــع  المعلومـات والاتصـالات داخـل المدرســة جنبـاً

ثـــة والتـــي أشـــكال الـــتعلم غيـــر الرســـمي التقليديـــة والحدي

أصــــبحت آخــــذة فــــي التغيــــر وفــــق مســــتجدات المجتمــــع 

.المعاصر

نحــو :بعنــوان)Chenq & Yip ،2006(دراســة -6

إصلاح التعليم الثانوي في هونج كونج :مجتمع المعرفة

.وشنجهاي

ـــى محاولـــة وصـــف وتحليـــل  هـــدفت الدراســـة إل

وتطـــوير وإصـــلاح التعلـــيم الثـــانوي فـــي كـــل مـــن هـــونج 

ومعرفة واقع محـاولات تطـوير التعلـيم كونج وشنجهاي، 

ـــــا المـــــدينتين، واســـــتخدمت الدراســـــة  ـــــي كلت ـــــانوي ف الث

المنهجين الوصفي والمقـارن، فـي المقارنـة بـين المـدينتين 

للتعرف على واقـع وإمكانـات كـل مدينـة، وكـذلك تحديـد 

أوجــه التشــابه والاخــتلاف فيمــا بينهمــا فــي مجــال تطــوير 

وتحليــل التحـــديات التعلــيم الثــانوي، وكـــذلك فــي وصـــف 

.التي تواجهه التعليم الثانوي وجهود إصلاحه

وقد توصّلت الدراسـة إلـى ضـرورة إعـادة تقـديم 

طبيعــة وأهــداف ومحتــوى التعلــيم الثــانوي فــي المــدينتين 

بمــا يــتلاءم مــع واقــع مجتمــع المعرفــة، والاهتمــام بمجــال 

.إصلاح وتحديث المناهج الدراسية

الدراســـــة وفـــــي ضـــــوء هـــــذه النتـــــائج أوصـــــت 

بضـرورة الاهتمــام بالتجـارب العالميــة المختلفـة فــي مجــال 

.إصلاح وتطوير التعليم الثانوي

:التعقيب على الدراسات السابقة

تميـــزت الدراســـات الســـابقة بالحداثـــة، وركـــزت علـــى -

ـــالتركيز  الجوانـــب النظريـــة والتطبيقيـــة، وتميـــزت ب

علــــى القضــــايا والتحــــديات التــــي تفرضــــها متطلبــــات 

ــــة لــــدى المعلمــــين والمــــدراء فــــي  التحــــولات التربوي

يسـاعد فـي الوصـول ممـاالمدارس التعليمية الخاصـة، 

.إلى نتائج موضوعية وعلمية

ابقة لـم تكـن مـن دولـة واحـدة أو منطقـة الدراسات السـ-

ـــــت مـــــن منـــــاطق ودول  ـــــل كان ـــــة واحـــــدة، ب جغرافي

مختلفـــــة، واختصـــــت بدراســـــة متطلبـــــات التحـــــولات 

.التربوية عند المدراء والمعلمين في الوطن العربي

اسـتخدمت معظــم الدراسـات الســابقة المـنهج الوصــفي -

ـــي معتمـــدا علـــى أدوات الدراســـة الاســـتبانة أو  التحليل

.لةالمقاب
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هنــاك شــبه اتفــاق بــين الدراســات الســابقة علــى أن هــذا -

العصـــر وهـــو عصـــر التحـــديات الناتجـــة عـــن مجتمـــع 

المعرفــة الــذي زاد مــن تحــديات متطلبــات التحـــولات 

التربويــــة، وأصــــبح مــــن الضــــروري علــــى متطلبــــات 

التحــــــديات التربويــــــة أن تواجــــــه مجتمــــــع المعرفــــــة 

ء والمعلومــــات مــــن خــــلال إعــــداد المعلمــــين والمــــدرا

.بكفاءة

يوجــــد شــــبه اتفــــاق بــــين الدراســــات الســــابقة علــــى أن -

متطلبـــات التحـــولات التربويـــة تتغيـــر وتختلـــف عنـــد 

المعلمـــين والمـــدراء بحســـب طبيعـــة أدوارهـــم ومـــدى 

.ملائمتهم للتطورات والمتغير

المنهجية والنتائج

:منهج الدراسة

ــي لدراســة  تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليل

متغيـرات الدراسـة لملاءمتـه لموضـوع وأهـداف العلاقة بين 

.الدراسة

:مجتمع الدراسة

يتكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن جميــــع مــــديري 

ومعلمــي مــدارس التعلــيم الخــاص فــي قطــاع غــزة والبــالغ 

مـــنهم )744(عـــددهم  ومــــديرة و102فـــرداً 642مـــديراً

ـــي حصـــل عليهـــا  للبيانـــات الت ـــم ومعلمـــة، وذلـــك وفقـــاً معل

لتربيـــة والتعلـــيم فـــي غـــزة فـــي العـــام الباحـــث مـــن وزارة ا

توزيــــع أفــــراد )1(ويوضــــح الجــــدول ،  م2016الدراســــي 

.مجتمع الدراسة على المناطق التعليمية في قطاع غزة

توزيع أفراد مجتمع الدراسة على المناطق التعليمية في قطاع غزة):1(دول ج

المدراء والمدراء في كل منطقة تعليميةعدد المدارسالمنطقة التعليمية

المساعدون

المعلمون

إناثذكورإناثذكور

71045925منطقة شمال غزة التعليمية

1828817644منطقة غرب غزة التعليمية

81156929منطقة شرق غزة التعليمية

61025517منطقة الوسطى التعليمية

7956330التعليميةمنطقة خانيونس 

2401912منطقة شرق خانيونس التعليمية

3513014منطقة رفح التعليمية

517725471171المجموع
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عينة الدراسة

:تكونت عينة الدراسة من جزئين هما

:العينة الاستطلاعية-أ

مــــديراً)50(تكونــــت العينــــة الاســــتطلاعية مــــن 

من المجتمـع الأصـلي، مـنهم  معلمـا 40مـدراء و10ومعلماً

ومعلمــــة تــــم اختيــــارهم بطريقــــة عشــــوائية، واســــتخدمت 

درجــات هــذه العينــة للتحقــق مــن الصــدق والثبــات لاســتبانة 

.الدراسة

:عينة الدراسة النهائية-ب

26(فــردا190ًتــم اختيــار حجــم عينــة مقــدارها 

مــــن المجتمـــــع )معلـــــم ومعلمــــة164(و)مــــدير ومــــديرة

شخصا تـم اسـتخدامهم فـي العينـة 50الأصلي بعد استثناء 

ــــة بطريقــــة عشــــوائية  الاســــتطلاعية، وقــــد اختيــــرت العين

توزيـــع أفــراد عينـــة )3(و)2(ويوضـــح الجــدولان، طبقيــة

س جــنمتغيــري الالدراســة علــى منــاطقهم التعليميــة حســب 

.وسنوات الخبرة

متغير الجنستوزيع أفراد عينة الدراسة على مناطقهم التعليمية حسب ):2(جدول 

عــدد المــدارس فــي كــل منطقــة المنطقة التعليمية

تعليمية

المعلمونالمدراء 

إناثذكورإناثذكور

721157منطقة شمال غزة التعليمية

18724511منطقة غرب غزة التعليمية

831176التعليميةمنطقة شرق غزة 

621144منطقة الوسطى التعليمية

722168منطقة خانيونس التعليمية

21054منطقة شرق خانيونس التعليمية

32084منطقة رفح التعليمية

5119712044المجموع

سنوات الخبرةمتغير توزيع أفراد عينة الدراسة على مناطقهم التعليمية حسب ):3(جدول 

سنوات الخبرةالمنطقة التعليمية

سنة21أكثر من سنة21-14من سنة14-7من سنوات7أقل من 

16432منطقة شمال غزة التعليمية

341795منطقة غرب غزة التعليمية

19431منطقة شرق غزة التعليمية

16302منطقة الوسطى التعليمية

22312التعليميةمنطقة خانيونس 

6211منطقة شرق خانيونس التعليمية

7412منطقة رفح التعليمية

120371815المجموع
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:أداة الدراسة الميدانية

لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة قـــام الباحـــث بإعـــداد اســـتبانة تـــم 

تطبيقها على عينة الدراسة، وتم صياغة المفردات الخاصـة 

بكل بُعد بلغة بسيطة بعيـدة عـن التعقيـد، فكانـت المفـردات 

ـــم تصـــحيح الاســـتبانة بحيـــث تقابـــل  محـــددة وقصـــيرة، وت

، 3(الـدرجات )موافـق، محايـد، غيـر موافـق(بدائل الإجابـة 

.وذلك حسب مقياس ليكرت الثلاثي)1، 2

:الإجراءات

بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن إعـــــداد الاســـــتبانة، تـــــم التحقـــــق مـــــن 

):صدق وثبات الاستبانة(خصائصها السيكومترية 

:الصدق-1

:صدق المحكمين.أ

تـــم عـــرض الاســـتبانة فـــي صـــورتها الأوليـــة علـــى 

مجموعــة مــن أســاتذة التربيــة والقيــاس والتقــويم فــي كــل 

وجمهوريـة مصـر العربيـة للحكـم علـى صـدق من فلسـطين

الأداة ومـدى مناسـبة الأبعـاد للتعريـف الإجرائـي للمتغيـرات 

ومـــدى ملائمـــة المفـــردات للأبعـــاد، حيـــث تـــم الإبقـــاء علـــى 

%80جميع المفردات التي حظيت بنسبة موافقة تفوق الــ 

بــين الأســـاتذة المحكمــين، وتـــم حـــذف كــل مفـــردة خـــارج 

المفـردات فـي صـورة الاســتبانة اتفـاقهم، حيـث وصـلت عـدد 

مفـردة موزعّـة علـى خمسـة أبعـاد، بواقـع )70(النهائية إلـى 

.مفردة لكل بعد)14(

:صدق الاتساق الداخلي.ب 

قـــام الباحـــث بحســـاب صـــدق الاتســـاق الـــداخلي للعينـــة 

ــاط لقيــاس العلاقــة الاســتطلاعية باســتخدام معامــل الارتب

كمــا هــو للاســتبانةبــين درجــة كــل بعــد والدرجــة الكليــة 

.)4(موضح في جدول 

حساب معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للاستبانة):4(جدول 

ـــــــــــــــــــــــد البعد المعرفيالبعد البعــ

الابتكاري

البعـــد الأمنـــي 

المدرسي

الدرجة الكليةالبعد الديموقراطيالبعد التقني

-البعد المعرفي

-**0.132البعد الابتكاري

-**0.323**0.181البعد الأمني المدرسي

-**0.254**0.190**0.185البعد التقني

-**0.165**0.612**0.132**0.351البعد الديموقراطي

-**0.121**0.66**0.449**0.610**0.451الدرجة الكلية

** α=0.01           * α=0.05

أن معـاملات الارتبــاط فــي معظمهــا )4(دولجــيتضـح مــن 

ـــة  ـــة عنـــد مســـتوى دلال =αلجميـــع المفـــردات والأبعـــاد دال

، مما يعني أن الاستبانة صادقة وتفي α=0.05، و 0.01

.بمتطلبات الدراسة ويمكن تطبيقها على عينة الدراسة

:الثبات-2
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:معامل ألفا كرونباخ.أ

معامــل ألفــا الــذي اقترحــه كرونبــاخ يمثــل مــدى 

ارتبـــاط المفــــردات مـــع بعضــــها الـــبعض داخــــل الإســــتبانة، 

دولجـو، وكذلك ارتباط كل مفـردة مـع الإسـتبانة ككـل

.لاستبانةثبات امعاملات آلفا كرونباخ ليوضح)5(

لاستبانةثبات امعاملات آلفا كرونباخ ليوضح):5(دولج

معامل آلفا كرونباخالأبعاد

0.774البعد المعرفي

0.785البعد الابتكاري

0.709البعد الأمني المدرسي

0.701البعد التقني

0.721البعد الديموقراطي

0.794الدرجة الكلية

ممـا α=0.05و α=0.01يتبن من خلال قيم الصدق والثبات لأبعاد ومفردات الاستبانة أنها دالة عند مستوى دلالة 

.يعني أن الاستبانة تتمتع بصدق وثبات يجعلانها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة

الأساليب الاحصائية

لأســـــاليب اتـــــم التحليـــــل الاحصـــــائي فـــــي ضـــــوء 

الإحصائية التالية بواسـطة برنـامج الحزمـة الإحصـائية فـي 

.SPSSالعلوم الاجتماعية 

.الاتساق الداخلي)1(

.معامل ألفا كرونباخ)2(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان )3(

.النسبية للإحصاء الوصفي

.معامل ارتباط بيرسون)4(

.المتعددمعامل الانحدار )5(

فــي لهــال النتــائج التــي تــم التوصّــتــم اســتعراض و

هذه الدراسة، وذلك بعد التحقق من فـرض الدراسـة والـذي 

غــــزة، الوســــطى، (للمنطقــــة التعليميــــة ":يــــنص علــــى أنــــه

إســــهام نســــبي وتنبــــؤ تفســــيري فــــي التحــــولات )الجنــــوب

التربويــة كمــدخل لتحقيــق مجتمــع المعرفــة فــي مــدارس 

ـــيم الخـــاص ـــل الانحـــدار تـــم ، حيـــث"التعل اســـتخدام تحلي

غـــزة، (المتعـــدد لمعرفـــة إســـهام وتنبـــؤ المنطقـــة التعليميـــة 

بـالتحولات التربويـة كمـدخل لتحقيـق )الوسطى، الجنـوب

مجتمــع المعرفــة فــي مــدارس التعلــيم الخــاص، حيــث دُرس 

الاسهام النسـبي والتنبـؤ التفسـيري للمنـاطق التعليميـة لكـل 

ــــد المعرفــــي والبعــــد الابت ــــاري والبعــــد الأمنــــي مــــن البع ك

المدرســـي والبعـــد التقنـــي والبعـــد الـــديمقراطي للتحـــولات 

التربويــة كمــدخل لتحقيــق مجتمــع المعرفــة فــي مــدارس 

.التعليم الخاص

الاسهام النسبي والتنبؤ التفسيري للمناطق التعليميـة -أ

.للبعد المعرفي)غزة، الوسطى، الجنوب(

وباســــتخدام أســــلوب تحليــــل الانحــــدار المتعــــدد 

ممـا يعنـي )0.734(هـي R2كانت قيمة معامـل التحديـد 

غــزة، (بــأن المتغيــرات المســتقلة وهــي المنــاطق التعليميــة 

فــي %)73.4(اسـتطاعت أن تسـاهم بــ )الوسـطى والجنـوب

التحــول التربــوي للبعــد المعرفــي كأحــد أبعــاد التحــولات 

ومـــن تحليــــل الانحــــدار ، فــــةالتربويـــة فــــي مجتمـــع المعر

.)6(كما في جدول "ف"المتعدد نحصل على قيمة 
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الناتجة عن تحليل الانحدار المتعدد للبعد المعرفي"ف"قيمة ):6(جدول 

الدلالةقيمة فمتوسط مجموع المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالمصدر

11416.491268.414.10.000الانحدار

73828.747590125.133البواقي

85245.173599المجموع

α=0.05α=0.01

)ف(تـــم الحصـــول علـــى قيمـــة )6(مـــن الجـــدول 

، وهذا يـدلل 0.000ودلالة مقدارها 14.1وهي المحسوبة

علــــى أن نمــــوذج الانحــــدار دال إحصــــائياً، حيــــث مســــتوى 

، وهـذا يعنـي قبـول معادلـة الانحـدار، 0.01الدلالة أقـل مـن 

كذلك نحصـل علـى معـاملات ، وصلاحيتها لأغراض التنبؤ

ــلا معياريــة والمعياريــة كمــا فــي جــدول  .)7(الانحــدار ال

للبعد المعرفيمعاملات الانحدار اللا معيارية والمعيارية):7(جدول 

معامل الانحدار اللا النموذج

Bمعيارية 

خطأ الانحراف

المعياري

معــــاملات الانحــــدار 

Betaالمعيارية 

الدلالةtقيمة 

0.000**56.3585.25310.881الثابت

0.013**0.8070.0880.3447.246منطقة غزة التعليمية

0.020**0.6080.0900.2445.227منطقة الوسطى التعليمية

0.010**0.1520.0920.1262.569منطقة الجنوب التعليمية

0.05a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،   حيث قيمة 0.05دالة عند مستوى دلالة (*) 1.96تساوي )£

0.01a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،     حيث قيمة 0.01عند مستوى دلالة (**) 2.58تساوي )£

نحصــــل علــــى قيمــــة معــــاملات )7(دول جــــمــــن 

، ومعامــل الانحــدار المعيــاري "B"الانحــدار الــلا معياريــة 

"Beta" والدلالة الإحصائية وقيمt للمناطق التعليمية فـي

نســــتنتج أن كــــذلك)7(البعــــد المعرفــــي، ومــــن الجــــدول

فـي البعـد المعرفـي،  للمناطق التعليمية تـأثير دال إحصـائياً

.0.05حيث مستوى دلالاتها أقل من 

كبــر وكــان لمنطقــة غــزة التعليميــة التــأثير الأ

علــى البعــد المعرفــي، يليهــا المنطقــة الوســطى ثــم المنطقــة 

ـــة، إلـــى )حمّـــاد والقطـــراوي(وهـــذا يرجـــع بـــرأي الجنوبي

ـــه  ـــذي يتمتـــع ب المســـتوى المعيشـــي والاقتصـــادي الجيـــد ال

طــــلاب منطقــــة غــــزة التعليميــــة ممــــا يــــنعكس علــــى دخــــل 

المدارس الخاصة والذي بـدوره يزيـد مـن اهتمـام المدرسـة 

بالعمليــة المعرفيــة برمتهــا، كــذلك فــإن تــوفر المؤسســات 

فــي مدينــة غــزة يزيــد مــن التعليميــة والمراكــز التدريبيــة 

معــارف الانســان واتســاع مــدى إدراكــه ممــا يــنعكس إيجابــا 

.على الجانب المعرفي له

الاسهام النسبي والتنبؤ التفسيري للمناطق التعليمية -ب

.في البعد الابتكاري)غزة، الوسطى، الجنوب(

وباســــتخدام أســــلوب تحليــــل الانحــــدار المتعــــدد 

، ممـا يعنـي بـأن )R2)0.537كانت قيمة معامل التحديد 

اسـتطاعت أن )غـزة، الوسـطى، الجنـوب(المنـاطق التعليميـة 

، في التحول التربوي للبعـد الابتكـاري%)53.7(تساهم بـ 

"ف"ومـــن تحليـــل الانحـــدار المتعـــدد نحصـــل علـــى قيمـــة 

.)8(كما في جدول 
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الانحدار المتعدد للبعد الابتكاريالناتجة من تحليل "ف"قيمة ):8(جدول 

الدلالةقيمة فمتوسط مجموع المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالنموذج

11083.22891231.47011.3890.000الانحدار

70071.237590118.765البواقي

81154.465599المجموع

α=0.05α=0.01

)ف(تـــم الحصـــول علـــى قيمـــة )8(دول جـــمـــن 

، وهــذا 0.000ودلالـة مقــدارها 11.389وهــي المحسـوبة

يــدلل علــى أن نمــوذج الانحــدار دال، حيــث مســتوى الدلالــة 

، وهـــــذا يعنـــــي قبـــــول معادلـــــة الانحـــــدار، 0.01أقـــــل مـــــن 

ـــى ، وصـــلاحيتها لأغـــراض التنبـــؤ كـــذلك تـــم الحصـــول عل

للبعــــــد معـــــاملات الانحـــــدار الـــــلا معياريـــــة والمعياريـــــة 

.)9(كما في جدولالابتكاري 

للبعد الابتكاريمعاملات الانحدار اللا معيارية والمعيارية ):9(جدول 

معامل الانحدار اللا النموذج

Bمعيارية 

خطأ الانحراف

المعياري

معــــاملات الانحــــدار 

Betaالمعيارية 

الدلالةtقيمة 

0.000**54.5695.04610.814الثابت

0.014**0.1040.0840.0485.243منطقة غزة التعليمية

0.003**0.1050.0860.0496.219منطقة الوسطى التعليمية

0.048**0.0480.0880.0224.080منطقة الجنوب التعليمية

0.05a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،   حيث قيمة 0.05دالة عند مستوى دلالة (*) 1.96تساوي )£

0.01a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،     حيث قيمة 0.01عند مستوى دلالة (**) 2.58تساوي )£

نحصــــل علــــى قيمــــة معــــاملات )9(مــــن جــــدول 

، ومعامــل الانحــدار المعيــاري "B"الانحــدار الــلا معياريــة 

"Beta" والدلالة الإحصائية وقـيمt للمنـاطق العليميـة فـي

البعد الابتكاري، ونستنتج أن للمناطق التعليميـة تـأثير دال 

فــي البعــد الابتكــاري، حيــث مســتوى دلالاتهــا أقــل  إحصــائياً

ــــا ويتضــــح أن من، 0.05مــــن  طقــــة الوســــطى التعليميــــة له

التــأثير الأكبــر علــى البعــد الابتكــاري، يليهــا منطقــة غــزة 

.التعليمية وأخيرا منطقة الجنوب التعليمية

ـــاد والقطـــراوي(ويعـــزو  هـــذه النتيجـــة إلـــى )حمّ

ــه المنطقــة الوســطى مــن  الاســتقرار النســبي التــي تتمتــع ب

حيــــث الوضــــع الاقتصــــادي والاجتمــــاعي الملحــــوظ نســــبة 

علــى تفكيــر لبــاقي ــاً ــنعكس إيجاب منــاطق قطــاع غــزة ممــا ي

الطلاب الابتكـاري وعلـى تركيـزهم فـي اسـتثمار قـدراتهم 

.الابتكارية والإبداعية

الاسهام النسبي والتنبؤ التفسيري للمناطق التعليمية -ج

.في البعد الأمني المدرسي)غزة، الوسطى، الجنوب(

وباســــتخدام أســــلوب تحليــــل الانحــــدار المتعــــدد 

ــت قيمــة معامــل التحديــد ك ممــا )0.333(يســاوي R2ان

ـــاطق التعليميـــة  )غـــزة، الوســـطى، الجنـــوب(يعنـــي بـــأن المن

فـــي التحـــول التربـــوي %)33.3(اســـتطاعت أن تســـاهم بــــ 

ومـــن تحليـــل الانحـــدار المتعـــدد ، للبعـــد الأمنـــي المدرســـي

.)10(جدول كما في"ف"نحصل على قيمة 

الناتجة من تحليل الانحدار المتعدد للبعد الأمني المدرسي""ف"قيمة ):10(جدول 
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الدلالةقيمة فمتوسط مجموع المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالنموذج

10643.91291182.6579.1910.000الانحدار

75920.807590128.679البواقي

86564.718599المجموع

α=0.05α=0.01

، وهـذا يـدلل علـى أن 0.000ودلالـة مقـدارها 9.191وهـي المحسـوبة)ف(تـم الحصـول علـى قيمـة )10(دول جـمن 

، وهـذا يعنـي قبـول معادلـة الانحـدار، وصـلاحيتها لأغـراض 0.01نموذج الانحـدار دال احصـائيا، حيـث مسـتوى الدلالـة أقـل مـن 

.)11(كما في نحدار اللا معيارية والمعياريةكذلك تم الحصول على معاملات الا، التنبؤ

للبعد الأمني المدرسيمعاملات الانحدار اللا معيارية والمعيارية ):11(جدول 

معامل الانحدار اللا النموذج

Bمعيارية 

خطأ الانحراف

المعياري

ــــاملات الانحــــدار  مع

Betaالمعيارية 

الدلالةtقيمة 

0.000**55.8175.25310.627الثابت

0.012**0.0980.0880.0447.123منطقة غزة التعليمية

0.037**0.0970.0900.0446.088منطقة الوسطى التعليمية

0.045**0.0600.0920.0264.652منطقة الجنوب التعليمية

0.05a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،   حيث قيمة 0.05دالة عند مستوى دلالة (*) 1.96تساوي )£

0.01a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،     حيث قيمة 0.01عند مستوى دلالة (**) 2.58تساوي )£

نحصـــل علـــى قيمـــة معـــاملات )11(دول جـــمـــن 

، ومعامــل الانحــدار المعيــاري "B"الانحــدار الــلا معياريــة 

"Beta" والدلالة الإحصائية وقيمt للمناطق التعليمية فـي

البعـــد الأمنـــي المدرســـي، ونســـتنتج أن للمنـــاطق التعليميـــة 

فــــي البعــــد الأمنــــي المدرســــي، حيــــث  تــــأثير دال إحصــــائياً

، وكانـــت لمنطقـــة غـــزة 0.05مســـتوى دلالاتهـــا أقـــل مـــن 

التعليمية التأثير الأكبر فـي البعـد الأمنـي المدرسـي يليهـا 

وســـطى التعليميـــة ثــــم أخيـــرا منطقـــة الجنــــوب منطقـــة ال

هـذه النتيجـة لتمتـع )حمّـاد والقطـراوي(التعليمية، ويعزو 

منطقة غزة بثقافـة أمنيـة عاليـة منتشـرة بـين النـاس، حيـث 

أن منطقـة غـزة بهــا أكبـر تجمـع للمؤسســات الدوليـة وهــي 

بمثابــة العاصــمة لقطــاع غــزة ممــا يزيــد مــن الحالــة الأمنيــة 

كــــس بـــدوره زيـــادة الــــوعي الأمنـــي لــــدى المتبعـــة وهـــذا يع

.الأشخاص في هذه المنطقة

الاسهام النسبي والتنبؤ التفسيري للمناطق التعليمية -د

.في البعد التقني)غزة، الوسطى، الجنوب(

وباســــتخدام أســــلوب تحليــــل الانحــــدار المتعــــدد 

، ممــا )0.237(تســاوي R2كانــت قيمــة معامــل التحديــد 

ـــاطق التعلي )غـــزة، الوســـطى، الجنـــوب(ميـــة يعنـــي بـــأن المن

فـــي التحـــول التربـــوي %)23.7(اســـتطاعت أن تســـاهم بــــ 

ومـن تحليـل الانحـدار المتعـدد نحصـل علـى ، للبعد التقنـي

.)12(دول جكما في "ف"قيمة 
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الناتجة من تحليل الانحدار المتعدد للبعد التقني"ف"قيمة ):12(جدول 

الدلالةقيمة فمتوسط مجموع المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالنموذج

31083.228111231.47013.3990.000الانحدار

60071.237740118.765البواقي

91154.465561المجموع

α=0.05α=0.05

، وهـذا يـدلل علـى أن 0.000ودلالـة مقـدارها 13.399وهـي المحسـوبة)ف(تم الحصول على قيمة )11(دول جمن 

، ، وهــذا يعنــي قبــول معادلــة الانحــدار، وصــلاحيتها لأغــراض التنبــؤ0.01نمــوذج الانحــدار دال، حيــث مســتوى الدلالــة أقــل مــن 

.)13(دول جكذلك تم الحصول على معاملات الانحدار اللا معيارية والمعيارية كما في و
للبعد التقنيللا معيارية والمعيارية معاملات الانحدار ا):13(جدول 

معامل الانحدار اللا النموذج

Bمعيارية 

خطأ الانحراف

المعياري

معــــاملات الانحــــدار 

Betaالمعيارية 

الدلالةtقيمة 

0.000**54.5695.04615.814الثابت

0.012**0.1040.0840.0489.113منطقة غزة التعليمية

0.033**0.1050.0860.0497.208التعليميةمنطقة الوسطى 

0.018**0.0480.0880.0225.061منطقة الجنوب التعليمية

0.05a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،   حيث قيمة 0.05دالة عند مستوى دلالة (*) 1.96تساوي )£

0.01a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،     حيث قيمة 0.01عند مستوى دلالة (**) 2.58تساوي )£

نحصـــل علـــى قيمـــة معـــاملات )13(دول جـــمـــن 

، ومعامــل الانحــدار المعيــاري "B"الانحــدار الــلا معياريــة 

"Beta" والدلالـــة الإحصـــائية وقـــيمt للمنـــاطق التعليميـــة

فـي البعـد التقنـي، ومـن الجـدول )غزة، الوسطى، الجنـوب(

في البعـد  نستنتج أن للمناطق التعليمية تأثير دال إحصائياً

.0.05التقني، حيث مستوى دلالاتها أقل من 

أن منطقــــــة غــــــزة )13(دولجــــــويتضــــــح مــــــن 

التعليميـــة لهـــا التـــأثير الأكبـــر علـــى البعـــد التقنـــي، يليهـــا 

ـــــة وأخيـــــرا منطقـــــة الجنـــــوب منطقـــــ ة الوســـــطى التعليمي

هــذه النتيجــة )حمّــاد والقطــراوي(التعليميــة، ويعــزو  أيضــاً

بتفــوق منطقــة غــزة التعليميــة عــن مثيلاتهــا مــن المنــاطق 

لتقـدمها الاقتصــادي وإرثهـا التقنــي منــذ بداياتـه ممــا تــرك 

متقـدما علـى عمليـة التحـول التربـوي لتكـون متقدمـة  أثراً

.في المناطق الأخرىعن مثيلاتها 

الاسهام النسبي والتنبؤ التفسيري للمناطق التعليمية -هـ

.في البعد الديمقراطي)غزة، الوسطى، الجنوب(

وباســــتخدام أســــلوب تحليــــل الانحــــدار المتعــــدد 

ممـا يعنـي بـأن )R2)0.183كانت قيمة معامـل التحديـد 

اسـتطاعت أن )غـزة، الوسـطى، الجنـوب(المنـاطق التعليميـة 

للبعـــــد الـــــديمقراطي فـــــي التحـــــولا %)18.3(هم بــــــ تســـــ

ومن تحليل الانحدار المتعدد نحصـل علـى قيمـة ، التربوية

.)14(جدول كما في "ف"
الناتجة من تحليل الانحدار المتعدد للبعد الديمقراطي"ف"قيمة ):14(جدول 

الدلالةقيمة فمتوسط مجموع المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتالنموذج

10643.91291182.65711.1010.000الانحدار

75920.807590128.679البواقي

86564.718599المجموع

α=0.05α=0.01
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، وهـذا يـدلل علـى أن 0.000ودلالـة مقـدارها 11.101وهـي المحسـوبة)ف(تم الحصول على قيمة )14(دول جمن 

، وهـذا يعنـي قبـول معادلـة الانحـدار، وصـلاحيتها لأغـراض 0.01نموذج الانحـدار دال احصـائيا، حيـث مسـتوى الدلالـة أقـل مـن 

.)15(جدول كذلك تم الحصول على معاملات الانحدار اللا معيارية والمعيارية كما في ، التنبؤ
للبعد الديمقراطيمعاملات الانحدار اللا معيارية والمعيارية ):15(جدول 

معامل الانحدار اللا النموذج

Bمعيارية 

خطأ الانحراف

المعياري

معــــاملات الانحــــدار 

Betaالمعيارية 

الدلالةtقيمة 

0.000**55.8175.25314.627الثابت

0.010**0.0980.0880.0446.153منطقة غزة التعليمية

0.017**0.0970.0900.0444.065منطقة الوسطى التعليمية

0.025**0.0600.0920.0266.651منطقة الجنوب التعليمية

0.05a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،   حيث قيمة 0.05دالة عند مستوى دلالة (*) 1.96تساوي )£

0.01a(الجدولية عند مستوى دلالة "ت"،     حيث قيمة 0.01عند مستوى دلالة (**) 2.58تساوي )£

نحصـــل علـــى قيمـــة معـــاملات )15(دول جـــمـــن 

، ومعامــل الانحــدار المعيــاري "B"الانحــدار الــلا معياريــة 

"Beta" والدلالة الإحصائية وقيمt للمناطق التعليمية فـي

البعـد الــديمقراطي، ونسـتنتج أن للمنــاطق التعليميـة تــأثير 

في البعد الديمقراطي، حيث مسـتوى دلالاتهـا  دال إحصائياً

، وكانت لمنطقـة الجنـوب التعليميـة التـأثير 0.05أقل من 

الأكبر في البعد الديمقراطي يليها منطقة غـزة التعليميـة 

ــــاد (تعليميــــة، ويعــــزو ثــــم أخيــــرا منطقــــة الوســــطى ال حمّ

هذه النتيجة لدخول مـدارس التعلـيم الخـاص )والقطراوي

لمنطقــــة الجنــــوب وهــــذا يكفــــي لأن تثبــــت هـــــذه  مجــــدداً

المـدارس مـدى حرصـها علـى ديمقراطيـة العمليـة التربويـة 

.التعليمية للطلاب حتى تستقطب المزيد منهم

:خلاصة النتائج

راسـة إلـى منهجيـة الد"حمّاد والقطراوي"خلص 

المســــتخدمة، حيــــث أن الدراســــة تتبــــع المــــنهج الوصـــــفي 

ـــذي  ـــى مجتمـــع الدراســـة ال التحليلـــي، كـــذلك التعـــرف عل

يتكــون مــن مــديري ومعلمــي مــدارس التعلــيم الخــاص فــي 

قطــاع غــزة،، ثــم تطــرّق الفصــل لخطــوات إجرائيــة لكيفيــة 

إعــداد أداة جمــع البيانــات عبــر اســتبيان يتكــون مــن ثمــانين 

ى نخبــة مـن أسـاتذة التربيـة والقيــاس مفـردة تـم عرضـه علـ

والتقويم، وتبين أن إعداد المقياس سبقه إطـلاع مسـتفيض 

علـــــى الاطـــــارات النظريـــــة لمتغيـــــرات الدراســـــة وكـــــذلك 

الدراسات السابقة وكذلك عبر أسئلة مفتوحة تم توجيههـا 

إلـــى الســــادة مجتمـــع الدراســــة مــــن مـــدراء ومعلمــــين فــــي 

ــيم الخــاص، ثــم تطــرق  )اد والقطــراويحمّــ(مــدارس التعل

فـي اسـتُخدمتآخر المطاف إلـى الأسـاليب الاحصـائية التـي 

ــــات أداة  ــــى صــــدق وثب المعالجــــة الاحصــــائية للحصــــول عل

الدراســـة والإجابـــة علـــى أســـئلة الدراســـة الإحصـــائية، وتـــم 

:التوصل إلى

غـــزة، (المتغيـــرات المســـتقلة وهـــي المنـــاطق التعليميـــة -1

ــ)الوســطى والجنــوب فــي %)73.4(ـ اســتطاعت أن تســهم ب

التحــول التربــوي للبعــد المعرفــي كأحــد أبعــاد التحــولات 

التربويــــة فــــي مجتمــــع المعرفــــة، وكــــان لمنطقــــة غــــزة 

التعليميــــة التــــأثير الأكبــــر علــــى البعــــد المعرفــــي، يليهــــا 

.المنطقة الوسطى ثم المنطقة الجنوبية

اسـتطاعت )غـزة، الوسـطى، الجنـوب(المناطق التعليمية -2

فــــــي التحــــــول التربــــــوي للبعــــــد %)53.7(أن تســـــهم بـــــــ 

الابتكاري، وكـان للمنطقـة الوسـطى التعليميـة لهـا التـأثير 

الأكبر على البعد الابتكاري، يليهـا منطقـة غـزة التعليميـة 

.وأخيرا منطقة الجنوب التعليمية

اسـتطاعت )غـزة، الوسـطى، الجنـوب(المناطق التعليمية -3

فــي التحــول التربــوي للبعــد الأمنــي %)33.3(أن تســهم بـــ 

المدرسي، وكانت لمنطقة غـزة التعليميـة التـأثير الأكبـر 

في البعد الأمني المدرسي يليها منطقـة الوسـطى التعليميـة 

ثم أخيرا منطقة الجنوب التعليمية
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اسـتطاعت )غـزة، الوسـطى، الجنـوب(ة المناطق التعليمي-4

فـي التحـول التربـوي للبعـد التقنـي، %)23.7(أن تسهم بــ 

وأن منطقـة غـزة التعليميــة لهـا التـأثير الأكبــر علـى البعــد 

ــة وأخيــرا منطقــة  التقنــي، يليهــا منطقــة الوســطى التعليمي

.الجنوب التعليمية

اسـتطاعت )غـزة، الوسـطى، الجنـوب(المناطق التعليمية -5

ــــ أ ـــي التحـــولا %)18.3(ن تســـهم ب ـــديمقراطي ف ـــد ال للبع

التربويـــــة، وكـــــان لمنطقـــــة الجنـــــوب التعليميـــــة التـــــأثير 

الأكبر في البعد الديمقراطي يليها منطقة غـزة التعليميـة 

.ثم أخيرا منطقة الوسطى التعليمية

التوصيات

حمّــاد (فــي ضــوء مــا توصــلت إليــه الدراســة مــن نتــائج، فــإن 

:بالتاليانيوصي)والقطراوي

تفعيـل دور المعلــم والمــدير فــي مــدارس التعلــيم الخــاص -

بشكل أكبر في عمليات التحول التربوي لتحقيـق مجتمـع 

.المعرفة

أن تحـــذو مـــدارس التعلـــيم العـــام حـــذو مـــدارس التعلـــيم -

طلـق نحـو تحقيـق نالخاص في عمليات التحوّل المعرفـي لت

.مجتمع المعرفة

ـــرا- ت بـــين مـــدارس التعلـــيم إتاحـــة الفرصـــة لتبـــادل الخب

ــــام فــــي مجــــال التحــــوّلات  ــــيم الع الخــــاص ومــــدارس التعل

.التربوية لتحقيق مجتمع المعرفة

تجنب الروتين والعمل الكلاسـيكي والاتجـاه نحـو التطـور -

والحداثــة فــي مجــال التحــوّلات التربويــة لتحقيــق مجتمــع 

.المعرفة

ـــوع الاتجاهـــات - ـــة وتن ـــار وحـــب المعرف إشـــاعة روح الابتك

.لفكرية في التحولات التربوية لتحقيق مجتمع المعرفةا

الاتصال والتواصل الجيد مع مؤسسات الدولة ومؤسسـات -

المجتمـــع المـــدني مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الـــدعم الكـــافي 

.لدعم عملية التحولات التربوية لتحقيق مجتمع المعرفة

تفعيــــل دور المؤسســــات الدوليــــة التربويــــة فــــي عمليــــات -

تربوية للاستفادة من خبراتهـا الدوليـة فـي هـذا التحولات ال

.المجال

اتالمقترح

العديد من الدراسات التي يمكـن )حمّاد والقطراوي(يقترح 

أن تســهم فـــي تحقيـــق التحـــول التربــوي فـــي ظـــل مجتمـــع 

:المعرفة مثل

واقــع التحــولات التربويــة فــي مــدارس التعلــيم العــام فــي -

.فلسطين في ضوء اقتصاد المعرفة

ــة فــي فلســطين فــي دعــم - إســهام المؤسســات الماليــة العامل

.التحولات التربوية في فلسطين
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العربيالمغرببلدانفيللدمقرطةكآليةالسياسيةالإصلاحات

ساحليمبروك.د/يزةبنيوسف.د

الملخص:

ماخاصةالدول،بعضفيالإيجابيةالمستجداتبعضظهرتالعربية،المنطقةفيحدثتالتيالسياسيةوالمآسيالاضطراباتمواجهةفي

.العربيالمغربدولفيسياسيةبإصلاحاتللقيامإمكانياتبوجوديتعلق

أوالديمقراطي؟التحوللعمليةتعزيزهاوإمكانيةالمغاربيةالمنطقةشهداالتيالسياسيةالإصلاحاتحولتساؤلبطرحالدراسةهذهتبدأ

آخر؟لغرضموجهةكوا

هـذه لحفظاضطراريةكانتالقطاعاتمختلففيوامتدتالبلدانهذهفيحدثتالتيالسياسيةالإصلاحاتأننتيجةإلىالدراسةتوصلت

مـن أوالنظـام داخـل منالفاعلةالجهاتمنعددوراءهاكان،2011عامفيبدأتالتيالسياسيةفالإصلاحاتالفوضى،منالدول

.خارجه

.العربيةالثوراتالدمقرطة،العربي،المغربالسياسي،الإصلاح:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

In facing turmoil and political tragedies across the Arab region, a few positive
developments could be observed, particularly with regards to the possibilities  of a
political reform in the Maghreb .

This study asks at first a central  question: Are the political reforms that we’ve
seen in Maghreb region truly sustaining the processes of democratization? Or are they
designed for something else?

The study concluded that political reforms launched in the Maghreb
countries in various sectors are just dictated by the fears of turmoil, so it, principally,
aimed at State's preservation. This could be applied to all reform processes that begun
during 2011 and have expanded into a broader range of fields. Another finding is that
reforms studied herein have been engendered by various actors inside and outside the
regimes.

Key words: :   Political Reform, Maghreb, Arab Spring, Democratisation.
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مقدمة 

باشــرت دول المغــرب العربــي عــدة إصــلاحات سياســية 

كـان ضـمن تزامنـت مـع موجـة الثـورات العربيـة، منهـا مـا

أجندتها ومنها ما جاء تحت ضغط الأحداث، وقد تركـزت 

جوانب سياسـية وقانونيـة هذه الإصلاحات في مجملها على 

لكنها لم تمس عمق الأنظمـة الحاكمـة لاسـيما الفصـل بـين 

كمـا أنهــا لـم تفــتح المجـال لمزيــد مـن الحريــات ،السـلطات

.ومرونة العمل السياسي

:أهمية الموضوع

يعتبـــر الإصـــلاح السياســـي عمليـــة متعـــددة الجوانـــب 

ــنظم السياســية فــي  ــرات هامــة فــي ال ــر عــن إجــراء تغيي تعب

ـــدان  ـــث بشـــكل خـــاصبل ـــة .العـــالم الثال وتشـــمل هـــذه العملي

وتكـــريس ,العديـــد مـــن المبـــادئ مثـــل الإصـــلاح الدســـتوري

ــــانون ــــدعيم التعــــدد ,الشــــفافية والاعتــــراف بســــيادة الق وت

.والانفتاح على تكوينات المجتمع المدني.السياسي

:الإشكالية

تراوحت مساعي الإصلاح السياسي في بلدان المغـرب 

ومـــع كثافـــة ،العربـــي بـــين الجمـــود والنشـــاط المناســـباتي

مساعي الإصلاح تزامنـا مـع انـدلاع موجـة الثـورات العربيـة 

ـــي دمقرطـــة الســـاحة  تطـــرح تســـاؤلات حـــول مســـاهمتها ف

السياســـية فـــي هـــذه البلـــدان أو كونهـــا حالـــة اضــــطرارية 

؟سرعان ما تفقد مفعولها

:منهجية الدراسة

ـــــة للإشـــــكالية يســـــتعين  ـــــل الجوانـــــب المختلف لتحلي

الباحــث بــالمنهج التحليلــي للاقتــراب مــن ظــاهرة الإصــلاح 

السياسـي وآلياتــه ووضـعه فــي بلــدان المغـرب العربــي، كمــا 

يوظف المنهج المقارن لعرض تجارب كل دولة على حـدى 

ثــــم استشــــراف مســــتقبل هــــذا الكيــــان علــــى ضــــوء هـــــذه 

.اتالإصلاح

نظريةمقاربة–السياسيالإصلاح:أولا

ــــدول العربيــــة خــــلال الســــنوات  شــــهدت عــــدد مــــن ال

الأخيـرة نمــوا مضـطردا فــي وتيـرة الإصــلاح السياسـي وهــو 

ما باتت مظاهره واضحة للعيان سـواء فـي بعـض الخطـوات 

الحكومية لزيادة هامش الحرية أو تنـامي المطالـب الشـعبية 

.لتوسيع المشاركة السياسية

،الإصلاح لغة من فعل أصلح:مفهوم الإصلاح-1

ر صـلاح هـو التغيّـوهـو نقـيض الفسـاد، فالإ،إصـلاحًا،يصلح

كلمة إصلاح على ما هو مـادي وتطلقستقامة الحال، االى 

ــى حــال وتعنــيمعنــوي، أو  ، الانتقــال أو التغيــر مــن حــال إل

.أحسن، أو التحول عن شيئ والانصراف عنه الى سواه

وقد ورد لفظ الاصلاح فـي القـرآن الكـريم فـي أكثـر 

ــة مــن ســورة  :تعــالىمــن ســورة البقــرة يقــول220ففــي الآي

المُْفْسِــدَ(( يَعْلَــمُ ــهُ ــاًي، و))المُْصْــلِحِمِــنَوَاللَّ قــول مخاطب

إِلـَّا إِن((مـن سـورة القصـص19في الآيـة رقـم فرعون تُرِيـدُ

ــارًا جَبَّ ــونَ وَفِــيأنَ تَكُ أنَ تَكُــونَالْــأرَْضِ ــا تُرِيــدُ مِــنَمَ

)).المُْصْلِحِينَ

الصلاح ضـد "في كتابه لسان العربيقول بن منظور

:الفســاد والإصــلاح نقــيض الفســاد وأصــلح الشــئ بعــد فســاده

صـــــلحت حـــــال الرجـــــل أي زال عنهـــــا "أقامـــــه، ولغـــــة يقـــــال

والصـــلاح ضـــد الفســــاد عنـــد أبـــي بكـــر الــــرازي، ".فســـادها

صــلح "يقــول إبــن فــارسو)1(.ستفســادستصــلاح ضــد الاوالا

.)2(دلالة على خلاف الفساد"الشئ يصلح صلاحا

، تعنـي Reformأما في اللغة الإنجليزية فـإن كلمـة 

ـــذي يحسّـــ An Action thatن الأوضـــاع العمـــل ال

Improves Condition)3(ئ شـي، أو تعني إعـادة تشـكيل ال

.)4(وتجميعه من جديد أو تحسين الحالة

ـــ"بأنـــه"أكســـفورد"عرفـــه قـــاموس ي ر أوتبـــديل تغيّ

الأفضـل فـي حالـة الأشـياء ذات النقـائص، وخاصـة فـي نحـو

أيالسياســية الفاســدة أو الجــائرة،تالمؤسسـات والممارســا

فكــرة الإصــلاح يــوازي".إزالــة بعــض التعســف أو الخطــأ

.
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التقــدم، وينطــوي جوهريًــاعلى فكــرة التغييــر نحوالأفضــل، 

مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الأكثر ملائمة يريوخاصة التغ

ن مــن معـيّالموضـوعية مـن قبــل أصـحاب القـرار فــي حقـل

.حقول النشاط الإنساني

ويشــير أيضــا إلــى الرتــق، وســند مــا هــو موجــود فعــلا 

علــى ذلــك إقامــة دعــائم لمنــع زيــادة بغيــة ترميمــه، ويمثــل 

نهيـــــار مبنـــــى، أمـــــا الأخـــــذ بالإصـــــلاح كأســـــلوب للعمـــــل ا

ســـــم االأدبيـــــات الحديثـــــة بجتمـــــاعي فهـــــو يعـــــرف فـــــي لاا

.)5(جذري في الحكمالتعديل الالإصلاحية، وبالتالي 

جتماعيـة أورات الاطلق على التغيّفي؛ صطلاحااأما 

.)6(السياسية التي تسعى لإزالة الفساد

نمـــاط وســـلوكيات أالتغييـــر فـــي كمـــا يعنـــي أيضـــا 

قائمة بشكل جذري أو تدريجي خلال فترة زمنيـة محـددة، 

.)7(معينةبشريةوعلى جماعة 

نــــه التغييــــر أيعــــرف عبــــد الإلــــه بلقزيــــز الإصــــلاح ب

ئ، ولاســيما فــي يوالتعــديل نحــو الأفضــل لوضــع شــاذ أو ســ

وكات ومؤسســـات فاســـدة، أو متســـلطة، أو لممارســـات وســـ

ــــة ظلــــم أو تصــــحيح خطــــأ أو  مجتمعــــات متخلفــــة أو إزال

.)8(عوجاجاتصويب 

إجرائيــاوالإصــلاح مشــروع حضــاري ويمكــن تعريفــه

تصــور لإعــادة صــياغة مجتمــع مــا فــي جوانبــه :كمــا يلــي

جتماعيـــــة والثقافيـــــة بحيـــــث يجـــــد هـــــذا قتصــــادية والاالا

يــتم بنــاء الفــرد إلــى التطبيــق، وفــي إطــارههالتصــور طريقــ

إعـادة صـياغة بموجبـهوفق نسق عقائـدي معـين، كمـا تـتم

جتماعيـة، ووفـق هـذا قتصادية والاالمؤسسات السياسية والا

الإصــلاح كمشـروع أقــرب إلـى مــا يشـار إليــه المعنـى يصـبح 

بالتكامـل "في أدبيات العلاقات الدولية لفقه التنظيم الدولي 

.)9("الإقليمي

صـبح مصــطلحألقــد :الإصــلاح السياسـيمفهـوم -2

في العـالم كثر المصطلحات شيوعاًأالإصلاح السّياسي من 

ـــــي،  ـــــيخاصـــــةالعرب ـــــدلاع ثـــــورات الربيـــــع العرب .بعـــــد ان

هــــذا المصــــطلح، بحســــب المنــــادين بــــه، إعــــادة ويســــتهدف 

صياغة العلاقة التعاقدية بـين الشـعوب وأنظمتهـا السّياسـية، 

جتماعيـــة صــلاح مكــامن الخلــل فـــي مختلــف الأنســاق الاإو

والتربوية والفكرية، وكـذلك مكافحـة الفسـاد والاقتصادية

.شكالهما ومظاهرهماأة داري بكافّالمالي والإ

التــي تتقــاطع ن المفــاهيم يعــد الإصــلاح السياســي مــو

التنميـــة السياســـية، :مـــن المفـــاهيم الشـــائعة مثـــلمـــع عـــدد

..، التحول، التغييريالتحديث، التغيير السياس

ــ ــى أنــهالموســوعة السياســية هعرفت تعــديل غيــر ":عل

جتماعيـــــة دون جــــذري فــــي شــــكل الحكــــم أو العلاقــــات الا

المســاس بأسســها، وهــو خلافــا لمفهــوم الثــورة، لــيس ســوى 

فـالأول يســتهدف .)10("تحسـين فـي النظـام السياسـي القـائم

ـــــي للنظـــــام السياســـــي والبنـــــى التغييـــــر المتـــــدرّ ج والجزئ

جتماعيـــة، بينمـــا الثـــورة تســـتهدف التغييـــر الكلـــي لكافـــة الا

ـــى رأســـها النظـــام السياســـي، وبشـــك ـــنظم والأنســـاق وعل ل ال

.في أغلب الأحياندراماتيكي وجذري

تغيير القـيم وأنمـاط السـلوك "هنتنغتون بأنهيعرفه 

التقليدية، وتوسيع نطاق الولاء إلى الأمة وعقلنة البنـى فـي 

السـلطة وتعزيـز التنظيمــات المتخصصـة واعتمـاد مقــاييس 

.)11(الكفاءة 

مــــؤتمر الإصـــلاح العربــــي الـــذي عقــــد هكمـــا عرفـــ

كافـة "نـهأب2004مـارس14-12بالإسكندرية في الفترة 

الخطـوات المباشــرة، وغيـر المباشــرة التـي يقــع عـبء القيــام 

بهـــا علـــى عـــاتق كـــل مـــن الحكومـــات والمجتمـــع المـــدني 

ومؤسسات القطـاع الخـاص وذلـك للسـير بالمجتمعـات قـدما 

.)12("في طريق بناء النظم الديمقراطية
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وبناء على ذلك يمكن اعتبار عملية الإصلاح السياسـي 

بمثابــــة عمليــــة تعــــديل فــــي النظــــام السياســــي بمــــا يضــــمن 

ــة متقدمــة مــن الممارســة الا ــى مرحل رتقــاء بهــذا النظــام إل

خــتلالات الهيكليــة فــي الديمقراطيــة الحقيقــة، ومعالجــة الا

التــي تحــول دون بنــاء المجتمــع الــديمقراطي وهــذا النظــام 

والعمـل علــى تطــوير بنيــة المؤسسـات السياســية فــي الدولــة، 

كيــد علــى عـــدم المســاس بأســس النظــام السياســـي أمــع الت

ويتســـــــم الإصـــــــلاح السياســـــــي بمجموعـــــــة مـــــــن .القـــــــائم

:)13(الخصائص

ورؤيـة عامـة وشـاملة، لأنهـا السـبيل الوحيـد فلسفة أنه -

ليـــــات آللطريـــــق الصـــــحيح، وهـــــذه الفلســـــفة لهـــــا 

ـــة، أي  ـــاج نهـــا تحأتطبيقي ـــى ت ـــرامج وسياســـات إل ب

.محددة

تكــــــــون يمنهجيــــــــة علميــــــــة للتغييــــــــر المبــــــــرمج، أ-

الجمــــاهير الإصــــلاحات السياســــية وفــــق تطلعــــات

مــة وتــؤدي فيمــا بعــد إلــى وفـق أســس علميــة منظّو

.الدمقرطة

رتكــزت فكــرة الإصــلاح السياســي علــى ضــرورة اولقـد

تفاقيات الدولية والتي جـاءت تطبيق المعايير والقواعد والا

كمبـادئ الأمـم المتحـدة (بها المنظمات والمواثيق الدوليـة 

، والعهــــد 1984ســــنة والإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان

، 1966ســنة الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية

تفاقية الأمريكيـة تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاوالا

ــــاق الإ ــــي جــــاءت ...)فريقــــيلحقــــوق الإنســــان والميث ، والت

تؤكـد علـى ضـرورة تحقيــق المشـاركة السياسـية وإقامــة ل

ـــة الفســـاد والت ـــى أالعـــدل وحكـــم القـــانون، ومحارب كيـــد عل

الديمقراطيـــة كأســـاس للحكـــم الجيـــد، حيـــث جـــاء إنشـــاء 

2005مــم المتحــدة للديمقراطيــة فــي ســبتمبرصــندوق الأ

.)14(مرليؤكد على هذا الأ

وفـــــي تـــــواز مـــــع هـــــذه المبـــــادرات الدوليـــــة ظهـــــرت 

من التوجهات والمؤتمرات الشعبية العربية والتـي مجموعة 

هـــدفت نحـــو تحقيـــق الإصـــلاح فـــي المنطقـــة وكانـــت ذات 

، وإعـلان الدوحـة مـن 2004كـإعلان صـنعاء(اتجـاه داخلـي

.)15()2004جل الديمقراطية والإصلاح أ

لقــــد اتســــم مفهــــوم الإصــــلاح السياســــي بنــــوع مــــن 

الــة إلــى الشــمولية والاتســاع، فهــو يشــير إلــى التحــول مــن ح

مجمل التحولات التـي تتعـرض لهـا  أخرى، ويقصد به أيضاً

البنـي السياسـية والاجتماعيـة والاقتصــادية فـي مجتمـع مــا، 

بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادة توزيـــع الســـلطة والنفـــوذ داخـــل الدولـــة 

الانتقـال مـن .نفسها أو في عـدة دول كمـا يُقصـد بـه أيضـاً

.وضع لاديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي

ــا ــع الإصــلاح السياســي فــي منطقــة المغــرب :ثاني واق

العربي

لقد جاءت الإصـلاحات السياسـية فـي المغـرب العربـي 

اســتجابة لعــدة عوامــل ضــغط، منهــا مــاهو داخلــي ذو طــابع  

سياســي واقتصــادي واجتمــاعي وثقــافي كــان لهــا دور مهــم 

وحاســـم فــي دفــع عجلــة الإصــلاح إلــى الأمــام، ومنهــا مــاهو 

ـــار الأنظمـــة خـــارجي، وقـــد أ دت الثـــورات العربيـــة إلـــى إجب

السياســـية علـــى تســـريع وتيـــرة الإصـــلاحات متناغمـــة مـــع 

.حراك شعبي داخلي

وتبـرز الولايـات المتحــدة الأمريكيـة كفاعـل رئيســي 

مـؤثر فـي عمليـة الإصــلاح السياسـي فـي أغلـب دول المغــرب 

العربي، لاسيما بعد أحداث الحادي عشرة من سـبتمبر سـنة 

ـــي ســـ2001 ياق متصـــل مـــع مخطـــط موجـــه للمنطقـــة ، ف

العربيــة ككــل، ويســتمد أســباب قوتــه مــن الاعتقــاد الســائد 

بــأن هــذه البلــدان هــي المســؤولة عــن إنتــاج الإرهــاب، فغيــاب 

الديمقراطيــة والمعرفــة وانتهــاك حقــوق الإنســان مــن أهــم 

أسباب تزايد الإرهاب في العالم والمنطقـة العربيـة لهـا حـظ 

.وافر من هذه الممارسات

مــع ذلــك لــم يكــن العامــل الخــارجي حاســما فــي إثــارة 

النقــاش حــول الإصــلاح السياســي، فقــد اضــطرت الحكومــات 

ــــى التبشــــير  ــــا إل ــــة لتقــــويض بنيانه ــــا ومخاف كمــــا ذكرن
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بمجموعـــة كبيـــرة مـــن الإصـــلاحات تحـــت ضـــغط الشـــارع 

.الذي تحرك في كل الدول المغاربية

إصلاحات كثيرة ومردود ضعيف :الجزائر-1

مســـاعي الإصـــلاح السياســـي فـــي الجزائـــر إلـــى تعـــود 

والــــذي نــــص لأول مــــرة علــــى 1989فيفــــري 23دســــتور 

التعددية السياسية والإعلاميـة وحريـة التعبيـر وغيرهـا مـن 

مظاهر انفتاح النظام السياسـي علـى المجتمـع، بعـد أحـداث 

ــة بينمــا  ــة، والتــي كانــت مطالبهــا اجتماعي أكتــوبر الدامي

وقـد .ياسـي لهـا سياسـية محضـةكانت استجابة النظـام الس

ــة ثغــرة فــي  كــان هــذا التوجــه الجديــد فــي الجزائــر بمثاب

جدار الجمود السياسـي المغـاربي والعربـي بصـفة عامـة، إلا 

ــــاء نتــــائج الــــدور الأول مــــن  ــــه أصــــيب بنكســــة بعــــد إلغ أن

.1991ديســمبر 26الانتخابـات البرلمانيــة التــي جــرت فــي 

ـــــى خطـــــوات التراجـــــع عـــــن ال ـــــك أول ـــــت تل مكاســـــب وكان

.الديمقراطية

لقـــد تشـــكلت فــــي الجزائـــر بمناســــبة هـــذا الانفتــــاح 

السياســي والاقتصــادي نخــب سياســية ودخلــت فــي مواجهــة 

مباشرة مع بعض النخب العسكرية، بسبب شروع الأولى في 

عمليــة واســعة وشــاملة لتغييــر أســس النظــام السياســي مــن 

ي جذوره، واستماتة الثانية في الـدفاع عـن الطـابع الجمهـور

.(16)للدولة ما خلق صراعا مريرا بينهما

ذلك لم تتوقف مساعي الإصلاح مـع سـعي مختلـف مع 

الأطــراف إلـــى إيجــاد حـــل تـــوافقي للمشــكلة السياســـية التـــي 

بــدأت تفــرز تــداعيات أمنيــة خطيــرة، فجــاء تعــديل الدســتور 

، وحمــــــل معــــــه حصــــــر العهــــــدات 1996نــــــوفمبر28فــــــي 

تين فقـط، ونـص علـى الانتخابية لرئيس الجمهورية في اثن

ــاء  ــة ثانيــة، وبموجبــه أعيــد مؤشــر البن إنشــاء غرفــة برلماني

ـــة  ـــث شـــرع فـــي انتخـــاب الغرف المؤسســـاتي إلـــى الصـــفر، حي

فـي البرلمـان الجديـد فـي )المجلس الشعبي الـوطني(الأولى 

8فـــي)مجلـــس الأمـــة(ثـــم الغرفـــة الثانيـــة 1997جــوان05

.1998جانفي 

القبـول الشـعبي لـو ولـم يكـن الإصـلاح السياسـي ليجـد 

لـم يكـن مصــحوبا بحزمـة مـن الإصــلاحات الاقتصـادية، بعــد 

ــة والــدخول فــي  ــديون الخارجي ــة ال ــى إعــادة جدول الاتجــاه إل

مسار طويل من المفاوضات مـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 

ثــم الشــروع فــي خوصصــة آلاف المؤسســات التابعــة للقطــاع 

موميـــة أمـــوالا العـــام، وهـــذا الإجـــراء جلـــب إلـــى الخزينـــة الع

استغلها النظام السياسي فـي التـرويج لمشـاريع الإصـلاح بعـد 

.(17)اتخاذ إجراءات تقشفية حازمة

لقــد شــهدت مرحلــة التســعينيات الموجــة الأولــى مـــن 

الإصـــلاحات السياســـية فـــي الجزائـــر ولكنهـــا لـــم تـــرق إلـــى 

مســتوى القبــول الشــعبي، كمــا أنهــا لــم تشــمل كافــة الأطــر 

علـــى بعـــض المؤسســـات فقـــط، وقـــد التنظيميـــة وتركـــزت

ولهـــذا لـــم تلـــق .ســـاهم الانـــزلاق الأمنـــي فـــي خفـــت صـــوتها

الــرواج المطلــوب ثــم غطــى عليهــا مشــروعا الوئــام المـــدني 

والمصــالحة الوطنيــة، بعــد أن انفتحــت الســلطة مــرة أخــرى 

على كل أطياف السـاحة السياسـية، وهـذا تكتيـك اسـتخدمه 

النظـــام السياســـي لاســـتبعاد فكـــرة التـــداول علـــى الســـلطة أو 

فقــا تــدوير النخــب الحاكمــة، حيــث لــم تســجل الجزائــر توا

شبه كلي بين كل القـوى السياسـية كمـا حـدث مـع هـذين 

.المشروعين تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

ــــك كنــــوع مــــن الإصــــلاح  لقــــد اســــتخدم هــــذا التكتي

السياســــي تجســــيدا لاســــتراتيجيات البقــــاء بحســــب دانييــــل 

برومبـــرغ، وهـــو تكتيـــك ترمـــي الـــنظم التســـلطية عـــادة مـــن 

ولعـل .طتها وبقائها فـي الحكـمورائه إلى المحافظة على سل

مــن أبــرز الإصــلاحات السياســية التــي شــهدتها الجزائــر تلــك 

المثيـــرة للجــــدل والتـــي حملهــــا التعـــديل الدســــتوري لســــنة 

والمتعلقــة بتعزيــز دور المــرأة فــي جميــع المجــالات 2008

الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيــة والإداريـة، حيـث صــادق 

18المـؤرخ فـي 03-12ي رقـم البرلمان على القانون العضو

ـــــ 1433صــــفر ــــذي يحــــدد 2012جــــانفي12الموافــــق ل ، ال

كيفيــــات توســــيع حظــــوظ تمثيــــل المــــرأة فــــي المجــــالس 

.المنتخبة

-131-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

وجـــــاءت هـــــذه الخطـــــوات لترقيـــــة حقـــــوق المـــــرأة 

مكـــرر مــــن الدســــتور 31السياســـية، وفقــــا لأحكـــام المــــادة 

تعمــل الدولــة "أنوالتــي تــنص علــى2008المعـدل ســنة 

ى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع حظــوظ علــ

يحــدد قــانون عضــوي .تمثيلهــا فــي المجــالس المنتخبــة

وكانـــت نتيجـــة هـــذه ، "كيفيـــات تطبيـــق هـــذه المـــادة

امرأة فـي الانتخابـات التشـريعية ليـوم 146الإجراءات فوز 

ــــة مــــن مجمــــوع 31، بنســــبة تفــــوق 2012مــــاي 10 بالمئ

.المقاعد

بموجــــب (*)حالــــة الطـــوارئكمـــا يمكــــن إدراج رفـــع 

1432ربيـــع الثـــاني17المـــؤرخ فـــي 05-11القـــانون رقـــم 

ــــــة 2011مــــــارس 22الموافــــــق لـــــــ  ، المتضــــــمن رفــــــع حال

، كنقلـــــة نوعيــــة فـــــي اتجــــاه إعـــــادة الحيـــــاة )18(الطــــوارئ

السياسية إلى طبيعتها، من خـلال السـماح لمختلـف فواعلهـا 

نجـــاز بالنشـــاط بـــدون قيـــود،              وقـــد حقـــق هـــذا الإ

تطورا في مجـال الحقـوق والحريـات العامـة، وسـاهم بشـكل 

واضح في تعزيز الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئـيس 

.الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

تــدعمت الســاحة السياســية فــي وفــي الحيــاة الحزبيــة

الجزائر مع بداية الانفتـاح السياسـي بإنجـاز هـام فـي مسـار 

الحــــق فــــي إنشــــاء الأحــــزاب تكــــريس الديمقراطيــــة وهــــو

بالتعدديـة الحزبيـة فـي 1989السياسية، حيث سـمح دسـتور

مادتــه الأربعــين التــي نصــت علــى حــق إنشــاء الجمعيــات ذات 

06المــؤرخ فــي 97/09الطــابع السياســي، ثــم صــدور الأمــر

المتضـــــــمن القــــــانون العضـــــــوي المتعلـــــــق 1997مــــــارس 

ل بـــالأحزاب السياســـية، حيـــث تضـــمن البـــاب الأول منـــه كـــ

الحـدود التـي لا يمكـن لأي حـزب سياسـي تجاوزهـا وإلا عُـدّ

ـــــق  خـــــارج القـــــانون، وتضـــــمّن البـــــاب الثـــــاني أحكامـــــا تتعل

بمـــرحلتين همـــا  بالتأســـيس وأصـــبح تأســـيس الحـــزب يمـــرّ

مرحلة التصريح بتأسيس الحزب السياسـي، ومرحلـة طلـب 

.الاعتماد، وفق عدة شروط

الحيـاة لقد وضع هذا القانون أسس ومعـايير لتنظـيم 

ةالحزبيــة فــي الجزائــر، كمــا شــكّل مــع تعديلاتــه اللاحقــ

منعطفا جديدا وهاما في مسيرة تحقيق التنميـة السياسـية 

والتي تقوم في أحد أركانها على بناء التنظيمات السياسية 

.وتمكين المواطن من تأسيسها والمشاركة فيها

2011ديســـمبر13كمــا صــادق نــواب البرلمــان فــي 

ــــي بالأغلبيــــة علــــى ــــد للجمعيــــات بالصــــيغة الت قــــانون جدي

عرضــــتها الحكومــــة وتضــــمن القــــانون لأول مــــرة تنظــــيم 

اعتماد فروع للجمعيات الأجنبية لملـئ الفـراغ القـانوني فـي 

.(19)هذا المجال 

جــاء وفــي مجــال الحريــات وحريــة الإعــلام خاصــة

بحريــة الصــحافة والإعــلام، مــن خــلال حريــة 1989دســتور

مـن الفصـل الرابـع 35نص في المـادة الرأي والتعبير، فقد

الخاص بالحقوق والحريـات علـى حريـة الـرأي، وفـي المـادة 

لا مسـاس بحرمـة حريـة "نص على 1996في تعديل 36

"ةحرمـ"وقد أضاف لفظ "المعتقد، وحرمة حرية الرأي

تأكيدا على الحرص على هذه الحرية أكثر من أي وقـت 

.(20)مضى

علــى القــانون رقــم وصــادق المجلــس الشــعبي الــوطني

م، وهـــــو القـــــانون 1990أفريـــــل03المـــــؤرخ فـــــي 90/07

جاء مغايرا لسابقه نهذا القانو.المنظم للصحافة والإعلام

، وهــــو ماجعلــــه يشــــكل تتويجــــا قانونيــــا 82/01أي قــــانون 

لحريـة الصــحافة، لأن الجزائـر خطــت بــه خطـوة مهمــة إلــى 

اعـات السـيادة الأمام بإلغاء المواد التي تَعتبر الإعلام مـن قط

ـــادة السياســـية للحـــزب  وكـــذلك وضـــعه تحـــت ســـلطة القي

ــــة والحــــزب  ــــى احتكــــار الدول ــــالي قضــــى عل والدولــــة، وبالت

الحـــاكم لوســـائل الإعـــلام، وقـــد نصـــت المـــادة الثانيـــة مـــن 

علــى أن الحــق يجســـده حــق المــواطن فـــي 90/07القــانون 

الإطلاع الكامل والموضوعي، وحقـه كـذلك فـي المشـاركة 

.(21)عن طريق ممارسة حريات التعبيرفي الإعلام
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ونصت المادة التاسـعة مـن هـذا القـانون أيضـا علـى أن 

ــــة والمنطوقــــة والمتلفــــزة  ــــات المكتوب التصــــريحات والبيان

ـــا صـــادرة عـــن  الصـــادرة عـــن الحكومـــة يجـــب أن تُعلـــن بأنه

الحكومــة ويجــب أن لا يشــكل هــذا الحــق قيــدا علــى حريــة 

.وين والأجهزة المعنيةالتعبير للجان التحرير في العنا

كمـا صـادق البرلمــان الجزائـري علــى قـانون الإعــلام 

الـذي يسـمح بإنشـاء 2011ديسـمبر14الجديد الصـادر فـي 

محطـــات تلفزيونيـــة وإذاعيـــة خاصـــة، ويضـــع حـــدا بالتـــالي 

ـــة للقطـــاع الســـمعي البصـــري فـــي الجزائـــر،  لاحتكـــار الدول

ونـص كــذلك علـى إعفــاء وزارة العــدل مـن مــنح تــراخيص 

نشـــاء الصـــحف وإســـناد هـــذه المهمـــة إلـــى الســـلطة العليـــا إ

للصحافة المتمثلة في المجلـس الأعلـى للإعـلام، كمـا جـاء 

صــفر 18المــؤرخ فــي 05-12فــي القــانون العضــوي رقــم 

ــــق لـــــ1433 ــــد جــــاءت هــــذه 2012جــــانفي 12المواف ، وق

الإصــــلاحات مواكبــــة لتغييــــرات دعمــــت الحريــــات العامــــة 

.والتعددية السياسية

بــر هــذه الترســانة مــن الإصــلاحات السياســية علــى تعت

قـــدر كبيــــر مـــن الأهميــــة إلا أنهـــا ليســــت كافيـــة تمامــــا 

لإحداث نقلة نوعية في مجال تحقيـق الديمقراطيـة، إلا أن 

تطبيقاتهــا فـــي الواقـــع لــم تكـــن بـــذات الأهميــة، ولـــم تغـــادر 

التقليد الجزائري في التعامل مـع فكـرة الإصـلاح والتغييـر 

ارســة عــن النصــوص القانونيــة والإجــراءات وهــو فصــل المم

.التنظيمية ما يجعلها مجرد شعارات كبرى

دفـــــاع ..الإصـــــلاح السياســـــي:المغـــــرب-

متقدم 

في عز ثـورات الربيـع العربـي سـارع النظـام السياسـي 

فـــي المملكـــة المغربيـــة إلـــى تبنـــي حزمـــة مـــن الإصـــلاحات 

لاســتباق حــراك شــعبي بــدأ يطالــب بإصــلاحات جذريــة فــي 

نظــام الحكــم ودمقرطتــه، وتمخضــت هــذه الإصــلاحات عــن 

ــد حمــل أسســا لمــا يشــبه ملكيــة دســتورية فــي  دســتور جدي

حات هي الأولى من نوعهـا فقـد ولم تكن هذه الإصلا.البلاد

تعـديلهمـا ؛ انمتتاليـاندسـتورينتعـديلاشـهدت المملكـة 

؛ وقـــد جـــاء التعـــديلان كنتيجـــة 1996وتعـــديل 1992

ارتــبط بتأســيس الكتلـــة للوضــع السياســي الجديــد الــذي

علـىفـرض؛ وهـو تأسـيس 1992الديمقراطيـة فـي مـاي 

ـــــرتبط ب قضـــــيةالمؤسســـــة الملكيـــــة تحـــــديات جديـــــدة؛ ت

.(22)قراطية الديم

ــة الدولــة وإعــادةوتمحــورت الإصــلاحات حــول بني

كمـا النظر فـي تركيبتهـا ومهـام الوحـدات اللامركزيـة، 

اتالسياسي والمؤسسـاتي مـن فصـل للسـلطاهتمت بالجانب 

ــــة الأجهــــزة المنتخبــــة وتوضــــيح اختصاصــــاتها وتقوي

وإصــدار منظومــة جديــدةوتوضــيح الأدوار والمســؤوليات 

.لعامةوالحريات الحقوقل

وبنفس الطريقـة التـي اعتمـدها النظـام السياسـي فـي 

ـــل  ـــة لنق ـــي أي محاول ـــك المغرب الجزائـــر فقـــد اســـتبق المل

شرارة الربيع العربي إلى بلاده بإعلانه في التاسع من شـهر 

السياســـية فـــي خطـــاب لـــم تتوقعـــه الطبقـــة2011مـــارس

تعديل دستوري شامل، يستند علـى سـبعة "المغربية إجراء 

فـيوتبنـاه، عُرض على الشعب المغربـي "أساسيةمرتكزات

.2011جويليةالأول من تم في استفتاء 

ــا هــذا الدســتور بعــد وجــاءت الإصــلاحات التــي حمله

تنظـيم مظـاهرات شـعبية فـي إطـار حركـة العشـرين مـن

التي تطالب بحريـات أكبـر وبتأسـيس نظـام ملكـي فيفري

أقوى للحكومة وللبرلمـان ممـا يحـد برلماني يمنح سلطات

وهــو الجديــد الــذي جــاء بــه .مــن الســلطات الشاســعة للملــك

هـذا الدسـتور حيــث ضـم تنـازلات معتبــرة فـي هـذا الاتجــاه 

أفـــــــرد عـــــــددا مـــــــن ولصـــــــالح التـــــــوازن بـــــــين الســـــــلطات

ـــوزيرصـــلاحياتعـــنللحـــديثالفصـــول ـــذيالأولال ال

ـــىالحكومـــةتعمـــل مســـؤوليتهتحـــتالقـــوانينتنفيـــذعل

الفصـل(بمشـاريع القـوانين التقـدملـهويحـق)61الفصل(

النشــاطاتتنســيقمســؤوليةتحملــهإلــىبالإضــافة)62

.(23)الوزارية

قــوم علــى يالــذي كــان النظــام السياســي المغربــيف

الأول إلـــى ازدواجيــة الســـلطة التنفيذيـــة، بوجـــود الـــوزير
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أصــبح بموجــب الدسـتور الحــالي يعتمــد علــى ، الملــكجانـب 

حكومـة منبثقـة مــن البرلمـان المنتخـب تحــت قيـادة رئــيس 

نـه الملـك مـن يعيّوتنفيذيـة فعليـة للحكومة يمـارس سـلطة

انتخابـــات أعضـــاء مجلـــس رالحـــزب السياســـي الـــذي تصـــدّ

تســمية الــوزير الأول بــرئيساســتبدالالنــواب، كمــا تــم 

ــق الحكــومي ــث أصــبح قائــدا وموجهــا للفري ,الحكومــة، حي

تصـرفه وممارسـته لسـلطة تنفيذيـة مع وضـع الإدارة رهـن

حقيقيـــة ولصـــلاحيات واســـعة فـــي مجـــال التعيـــين فـــي

مجلـــس الحكومـــة ة دســـتركمـــا تمـــت الوظـــائف المدنيـــة،

.ح اختصاصاتهيوضتو

من جهة ثانية حمل الدستور إصـلاحات تؤكـد علـى 

الــــدور الرقــــابي والتشــــريعي للبرلمــــان وعــــزز مــــن مكانــــة 

انات أساســية ضــمالقضــاء فــي منظومــة الحكــم مــن خــلال 

نظام أساسي خاص مدعم بموجب قانونبسنّته لاستقلالي

تنظيمي، ومنع كـل تـدخل غيـر مشـروع فـي عمـل القضـاة 

كمـا أية أوامر أو تعليمات،الذين يجب أن لا يخضعوا إلى

سهر علـى احتـرام يدستوريجلس على إحداث منصتم ال

.الدستور

وفــي مجــال تمكــين المــرأة شــهدت المغــرب مخططــا 

، 2012و2002ستراتيجيا للفترة الممتدة مـا بـين سـنتي ا

وقامت الحكومة المغربيـة بمبـادرات تشـريعية وعمليـة مـن 

أجــل النهــوض بالمشــاركة السياســية لــدعم المــرأة والرفــع 

مــن تمثيليتهــا، وذلــك مــن خــلال اللائحــة الوطنيــة التــي تــم 

، حيـــــث ارتفعـــــت  تمثيليـــــة المـــــرأة 2002اعتمادهـــــا فـــــي 

ـــى ، 2007ل  الانتخابـــات التشـــريعية لســـنة خـــلا%10.4إل

امـــرأة إلـــى البرلمـــان، ثـــم ارتفعـــت مـــرة أخـــرى 34بولـــوج 

ــات  بوصــول ســبع وســتين امــرأة إلــى البرلمــان فــي الانتخاب

(24)2011التشريعية المسبقة التي جرت فـي نـوفمبر سـنة 

.

ورغم النقلة النوعيـة التـي أحـدثتها هـذه الإصـلاحات 

ثابــــة إصــــلاحات ممنوحــــة، فقــــد اعتبرتهــــا المعارضــــة بم

ورفعـــت ســـقف المطالـــب عاليـــا مدعومـــة بهـــواجس النظـــام 

السياســـي مخافــــة انتقــــال كـــرة الــــثلج الحاملــــة للثــــورات 

ــك اســتطاع النظــام السياســي  العربيــة إلــى المملكــة، رغــم ذل

المغربــــــي أن يفلــــــت مــــــن الغضــــــب الشــــــعبي وأن يــــــروج 

.لإصلاحاته وأن يحتوي الوضع المتأزم

ملامــــــح ..بات رغــــــم الصــــــعو:تــــــونس-

نموذج يُحتذى

يجمـع كثيـر مـن الكتـاب علـى أن التجربـة التونسـية 

، في الإصـلاح السياسـي متميـزة عـادة عـن التجـارب الأخـرى

تــونس ارتــبط دومًــا إذ يظهــر أن التحــول السياســي فــي"

بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر باجتهـــاد دســـتوري، يؤســـس 

مركزيــة وهــي الحــرص المســتمر علــى أن يكــون لفكــرة

حتــى الثــورة، تحظــى التحــول أو الانتقــال أو التغييــر أو

بشـرعية دســتورية بشــكل مــن الأشـكال، حتــى لا تبــدو قفــزًا 

(25)."في المجهولالفراغ أو ارتماءًفي

فالدستور في تـونس كـان ومـا يـزال هـو منبـع كـل 

كـل تحـول أو تغييـر لتأصيل عمليات الإصلاح وهو مركز

تصــف القــرن التاســع منفــيفــي مرجعيتهــا الدســتورية؛ ف

عشر، وبداية تشكّل معالم الدولة التونسية الحديثة، تكرس

فـي التجربـة السياسـية مـا يشـبه خبـرة أو تراثًـا، يقـوم علـى 

.وثيقة دستورية أو ما يماثلهامحاولة التأسيس على

ولمــا كانــت تــونس هـــي مهــد الثــورة الســلمية ضـــد 

ي أبانـت الدكتاتورية من خلال أحداث ثـورة الياسـمين، التـ

عـن مسـتوى لافـت للــوعي السياسـي لـدى الفـرد والجماعــات 

فــي هــذا البلــد، فقــد كانــت الأرضــية مهيــأة لتقبــل المزيــد 

من الإصلاحات ما هيـأ لانتقـال شـبه آمـن للسـلطة وإحـداث 

ـــة فـــي النظـــام الحـــاكم بعـــد حـــل الحـــزب  تغييـــرات هيكلي

.الحاكم ولواحقه من هيئات ومؤسسات

ذروة العمليــــــة 2014جــــــانفي 26ويمثـــــل دســــــتور 

هــاالدســتور الثالــث فــي تاريخالإصــلاحية فــي تــونس وهــو 

ويــأتي فــي أعقــاب .1959و1861بعــد دســتوري الحــديث

بـالرئيس زيـن العابـدين بـن علـي نجاح الثـورة التـي أطاحـت
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تعليـق العمـل بدسـتور ، حيـث تـم2011جانفيونظامه في 

وبعـــــــد خلافـــــــات سياســــــــية عميقـــــــة وتجاذبــــــــات ,1959

ومع ذلك كله، يُحسب لهذا الدستور الذي جاءإيديولوجية 

توافقيًــــا بامتيــــاز وكُتــــب بمفــــردات تواكــــب لغــــة القــــرن 

عــن إرادة أطيــاف واســعة مــن أنــه عبّــر، الحــادي والعشــرين

التونسـيين، وكـان للمجتمـع المـدني نصـيب فـي صـياغته

دول ديمقراطيـة واحترامًـا قلمّا حظي به حتى في أكثر الـ

.(26)لحقوق الإنسان

ــوي دســتور تــونس علــى عشــرة أبــواب، حيــث  يحت

يعبّــر البــاب الأول عــن مبــادئ عامــة تعكــس ملامــح النظـــام 

وهويـة الدولــة وطبيعتهـا وتوجهاتهــا، الجمهـوري التونسـي

ــة الفصــل الأولفــي علــى غــرار مــا جــاء  مــن تعريــف للدول

:ويــة والدينيــة، إذ يقــولالتونســية وضــبط لمرجعيتهــا اللغ

ـــا، " ـــة حـــرة، مســـتقلة، ذات ســـيادة، الإســـلام دينه ـــونس دول ت

، ومـا ورد فـي الفصـل "والجمهورية نظامهاوالعربية لغتها،

علــى المواطنــة، تــونس دولــة مدنيــة، تقــوم"الثــاني مــن أن 

ــة القــانون ــه ."وإرادة الشــعب، وعُلوي وقــد نــص الدســتور ذات

حتــى لا يســمح بعــودة علــى حرمــة تعــديل هــذين الفصــلين 

.النظام الدكتاتوري

بينمــا ركــز البـــاب الثالــث علـــى الســلطة التشـــريعية 

وكيفيــــة ممارســــتها فــــي حــــين فصــــل البــــاب الرابــــع فــــي 

كيفيـــات ممارســـة الســـلطة التنفيذيـــة بـــين رئـــيس الدولـــة 

ورئـــيس الحكومـــة وحـــدد العهـــدات الرئاســـية فـــي اثنتـــين 

عـرف السـلطة متصلتين أو منفصلتين، أما الباب الخامس ف

إلـــى م القضـــاء فـــي تـــونسقسّـــالقضـــائية وحـــدد مهامهـــا و

"العـــــدلي والإداري والمـــــاليالقضـــــاء":قســـــمين، همـــــا

كمــــا فــــتح الدســــتور المجــــال ".المحكمــــة الدســــتورية"و

لإجــراء إصــلاحات سياســية أخــرى تتعلــق بــالإعلام والمــرأة 

والأحزاب السياسية والجمعيات وغيرها

الإصلاح بالانقلابات :موريتانيا-

ـــا بـــدورها عـــدة إصـــلاحات سياســـية  دشـــنت موريتاني

جـــاءت بعـــد ضـــغوط خارجيـــة كبيـــرة خاصـــة مـــن طـــرف 

فرنســا، بعــد أن شــهدت هــذه الدولــة عــدة انقلابــات عســكرية 

دلتّ على وجود فساد كبير في دواليب الحكم، طبعه عجـز 

إليــه مــا النظــام السياســي عــن الاســتجابة للمطالــب الــواردة

ــــف مــــن وطــــأة  اضــــطره لانتهــــاج عــــدة إصــــلاحات للتخفي

.الضغوط الداخلية والخارجية

أول وثيقــــة تحمــــل ملامــــح 1991وكــــان دســــتور 

إصلاحات سياسية محتشمة، حيث احتوى على مواد تضـمن 

ــــة  ــــع، كمــــا نظــــم عملي حــــق المشــــاركة السياســــية للجمي

التـداول علـى السـلطة، كمــا ضـمِن مبـدأ التعدديـة الحزبيــة

وجــاء القــانون المــنظم للأحــزاب فــي مادتــه 11فــي المــادة 

السادسة بضـوابط تمنـع أي حـزب مـن الانفـراد بحمـل لـواء 

الإسلام في إشـارة واضـحة إلـى اسـتفادة المشـرع الموريتـاني 

.(27)من التجربة الجزائرية المتعلقة بالأحزاب الإسلامية

ولــم تــأت هــذه الإصــلاحات بــأي نتيجــة تــذكر، لأن 

وحتـى 1991الممتـدة بـين الإعـلان الدسـتوري سـنة الفترة 

عرفت عدة انقلابات عسكرية منهـا مـاهو فاشـل 2010سنة 

ومنها ما هو ناجح، ولأنها كانت نابعة من داخـل المؤسسـة 

الحاكمـــة ولـــم تشـــرك فيهـــا المجتمـــع، بـــل كانـــت تحـــت 

.ضغوط خارجية

خاتمــــة

اء مايزال الوضع في ليبيا مبهما ولم تستقر آليات بن

الدولة على أي خيـار لحـد الآن، لـذلك لا يمكـن الحـديث عـن 

أي إصلاح سياسي في هذا البلد المرشح لحمـل لقـب الدولـة 

الفاشلة، بسبب انفلات الوضع الأمني وغياب سلطة واضـحة 

تمــــارس الضــــبط الاجتمــــاعي وتؤســــس لظهــــور مؤسســــات 

ـــتحكم فـــي  ـــة رغـــم محـــاولات الســـلطة الانتقاليـــة ال تمثيلي

.الوضع
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تــزال عمليــات بــاقي دول المغــرب العربــي مــافــي

الإصلاح السياسـي لـم تغـادر منطـق الشـعارات الظرفيـة التـي 

تهدف إلى فك الخناق عن الأنظمة التـي تعـاني فقـرا مزمنـا 

فــي الشـــرعية مـــع تفـــاوت الشـــدة مــن بلـــد إلـــى آخـــر وعلـــى 

العمــوم يمكــن تســجيل عــدد مــن المعيقــات التــي تقــف أمــام 

:نجاح هذه التجارب

ــــا فــــي - ــــالأحزاب السياســــية لكنه تعــــج المنطقــــة ب

الأغلب لا تقدم بدائل مقنعة للأنظمـة الحاكمـة، 

بســـــبب ضـــــعف تكوينهـــــا، مـــــا يجعـــــل التعدديـــــة 

ــــف فيهــــا أســــماء  السياســــية مجــــرد ديكــــور تختل

الأحــــزاب وطريقتهـــــا فـــــي التفاعـــــل مـــــع الشـــــأن 

السياســـــي ولكنهـــــا تلتقـــــي فـــــي الـــــولاء للنخـــــب 

ــــائني يغلــــ ق الســــاحة الحاكمــــة وفــــق منطــــق زب

.السياسية ولا يثريها

ضعف مستوى المؤسسـات وشخصـنتها والانفـراد -

بــــالقرار السياســـــي وتغـــــول الأجهـــــزة التنفيذيـــــة 

ــــى حســــاب المؤسســــات  واســــتفرادها بالســــاحة عل

.التمثيلية

انعـــدام الســـلطة المضـــادة فـــي المجتمـــع، وتـــدني -

.مستويات التنمية السياسية

لمحليــة التــدخل الخــارجي فــي صــناعة القــرارات ا-

وفــــرض إصــــلاحات غيــــر متوائمــــة مــــع البيئـــــة 

الداخلية، ولا تتقبلها الشعوب وبالتالي فمصـيرها 

.الفشل

شيوع البنى التقليديـة وعـودة الصـراعات الجهويـة -

والطائفية والإثنية ما يشتت القرار السياسي بـين 
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الخلاقةالفوضىإلىالنظاممنالجديدالإعلام

كزوط هشام.د

الملخص:

ملامـح عنثانيا،الحديثثمأولا،الافتراضيواتمعالجديدالإعلاممنكلطبيعةممتعددةإشكالاتمقاربةإلىالمقالةهذهدف

الإعـلام مجـال علىالرياضيةالنظريةهذهوإسقاطالشواشأوالخلاقةالفوضىنظريةعلىبالارتكازالجديدة،الإعلاميةالبيئةفيالفوضى

للـرأي صناعتهخلالمنوبناءهالافتراضيللمجتمعهيكلتهوطرقالفوضى،إلىالنظاممنالجديدالإعلامتحولكيفيةلملامسةوالاتصال،

يصعبونتائجمسارهافيمتحكمغيرآلياتوفقجذري،بشكلوتغييرهتشكيلهوإعادةالحقيقيالواقععلىالتأثيردفالالكتروني،العام

.بمالهاالتنبؤ

واللاخطيةالحتميةالديناميةالنظمفيواللادوريالمستقرغيرالسلوكنوعيةدراسةبأا“الفوضىنظريةStephen Kellertعرفلقد

فمـا الاجتماعيـة، العلومعلىتطبيقهابدأكماالطبيعية،العلوممجالفيواسعنطاقعلىالنظريةهذهاستخدمتالأخيرةالآونةوفي،” 

اعتباراالاجتماعية،الظواهرعلىكذلكينسحبنراهوسلوكياا،تغيرااورصدجغرافيتهالفهمقوانينمنالفيزيائيةالظواهرعلىينسحب

نظريةتعدلذاالكبرى،الفيزيائيةالنظمبهتختصماوالتعقيدالتركيبمنويكتسيواللاتوازن،باللاخطيةيتصفالجديدالإعلامنظاملكون

. والمضـطربة المتسـارعة الافتراضيمجتمعهحركيةوتحليلالجديد،الإعلاميبالنظامالتعقيدشفراتلتحليلالممكنةالمداخلإحدىالفوضى

المشهدطبيعةوملامسةواتجاهاته،بتغيراتهالتنبؤالصعبمنباتالذيالافتراضيالواقعهذافهمضرورةهواهتمامنايسترعيالذيفالأمر

الفوضىلهذهنمثلالتفصيلمنوبشيء. المضطربالإعلاميالنظامهذاوتجلياتصوربتحديدالخلاقة،الفوضىهذهظلفيالعربيالإعلامي

منوحزمةيستقبله،الذيالخطابأوينتجهالذيالخطابلهيئةتمثلمستخدملكلكان“فإذاوتصويره،الواقعبناءأثناءالافتراضيبالفضاء

وإذاالصـدى، ورجعالتفاعلودوائرالمعنىبناءطبقاتيكيفانونفسيذاتيوأخرموضوعيوسياقالتمثل،لحالةالمترجمةالبلاغيةالأدوات

المعـنى بنـاء علىلهاحصرلاتأثيراتوتمارسببعض،بعضهاعلاقاتفيتدخلالويبفلكفيالجاريةالفائقةوالنصوصالرسائلأنعلمنا

فيالهائـل المـتغيرات حجملناتبينالسبيرنيالفضاءفيوتبادلهاالمضامينإرساللعملياتالفائقةاللحظيةالسرعةأدركناوإذاوإنتاجا،قراءة

يجعـل “ممـا الخصوص،وجهعلىالصغرىأجزاءهبجميعالإلمامالممكنغيرمنيبدولاخطيا،نظامنابوصفهاالانترنتشبكةعبرالتواصل

المؤديـة والأحداثالعناصربجميعالإلمامعلىأولاالإنسانعجزفيالفوضىحقيقةتتضحبالتحديدهنامستحيلا،أمرابدقةالأحداثتوقع

.”ببعضهاتشابكهافيوسياقااودلالتهابنياامعالجةواستحالةالكبير،الحدثلحدوث

الاعلام الجديد، الفوضى الخلاقة.: المفتاحيةالكلمات
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Résumé:

C’est en 1960 que la théorie de Chaos a commencé avoir le jour,  avec un
météorologue Edward Loranz.  Il utilisait la simulation par ordinateur à l’évolution des
condition météorologiques,  pour mieux extrapoler des conditions de l’atmosphère et voir
par la suite le résultat de l interaction entre ces circonstances .il voulait aussi examiner la
partie des détails du graphique précise,  après avoir répéter la même opération,  il fut
surprise que le résultat n’était pas identique,  même si les données étaient les mêmes.
Ainsi il conclut qu’un petit changement dans les premières données aux condition de
l’atmosphère peut entrainer d’énormes changement dans le temps,  et ce phénomène fut
nommé CHAOS on peut le définir selon Stephen kellert :comme l’étude de la qualité du
comportement instable dans le systèmes de déterminisme dynamique et non-linéarité,
tandis que Cornich a déclaré que le mot chaos se réfère implicitement à l’acte aléatoire
qui ne peut être prévisible.

Cette théorie a été appliquée dernièrement dans le domaine de sciences naturel et
aussi dans la sociologie et spécialement au système médiatique, puisqu’il a les mêmes
caractéristiques, a savoir le déséquilibre, dynamise, et l’aspect aléatoire et non linéaire,
ainsi il serait difficile de prévoir avec exactitude les futurs résultats.

En effet, on ne peut pas maitriser les paramètres des communications dans
l’espace virtuel,  car il y a un certain désordre, vu le grand nombre des internautes, et la
grande vitesse de découlement des informations, et l’interaction infinie ce qui rend
impossible de prévoir tous les facteurs, et les événements qui puissent produire le grand
événement. Cela ne rappelle le même processus de la théorie de Chaos.

Key words: :   Media, La théorie de Chaos.
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مقدمة

إلى تغييـر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي أدى

الجديــدالإعـلامإذ أبحـر ، جـذري فـي المنظومـة الإعلاميـة 

آفاق غير مسـبوقة، وأعطـى مسـتخدميه فرصـا كبـرى في

ـــة إلا ،للتـــأثير والانتقـــال عبـــر الحـــدود بـــلا قيـــود ولا رقاب

غيـــــر مـــــن جـــــوهر النظريـــــات إذ،بشـــــكل نســـــبي محـــــدود

الاتصــــالية المعروفـــــة، وأوقـــــف احتكــــار صـــــناعة الرســـــالة 

نقلها إلى مـدى أوسـع وأكثـر شـمولية، وبقـدرة والإعلامية 

دخــل لــذا.تأثيريــة وتفاعليــة لــم يتصــورها خبــراء الاتصــال

لقـي مـن المتأخرجـتالتقليدي فـي مرحلـة جديـدة الإعلام

الحتمية إلى الاختيار بـلا حـدود، ومـن الأحاديـة فـي الطـرح 

أشـكال جديـدة فـي المعالجـة "وإلـى والتلقي إلـى المشـاركة

1"الإعلاميــة تهــم إنتــاج المعنـــى وتمثــل الواقــع الاجتمـــاعي

وإعـــادة تشـــكيله مـــن النظـــام إلـــى الديناميـــة المتســـارعة فـــي 

.راضي الزمن والفوضى التي باتت تميز المجتمع الافت

جملـة مـن الجديـدالإعـلاملقد كـان وراء ظهـور 

العامـل إضافة إلـىما هو تقني واقتصادي تتمثل فيالعوامل 

التقــدم الهائــل فــي "فــي يتجلــى العامــل التقنــي ف،السياســي

ــــــا الكمبيــــــوتر  ــــــي وتكنولوجي ــــــه وف ــــــه وبرمجيات تجهيزات

لا ســــــيما مــــــا يتعلــــــق بالأقمــــــار ،تكنولوجيــــــا الاتصــــــالات

العامـــــل أمـــــا.الضـــــوئية الأليـــــافالاصـــــطناعية وشـــــبكات 

الاقتصــادي فيتمثــل فــي عولمــة الاقتصــاد ومــا يتطلبــه مــن 

مـــا يتطلـــب ذاوهـــ،الأمـــوالحركـــة الســـلع ورؤوس إســراع

الجانـب السياســي أمـا.فـي تــدفق المعلومـاتالإسـراعبـدوره 

مــن قبــل الإعــلامالاســتخدام المتزايــد لوســائل فيتحـدد فــي 

قبضــتها والمحافظــة علــى إحكــامبهــدف ،القــوى السياســية

،2"موازنـــة القـــوى فـــي عـــالم شـــديد الاضـــطراب والصـــراع

اكتســاح موجــة الديمقراطيــة جــل دول العــالم خاصــة مــع 

،تغييـر الـنظم السياسـية ببلادهـابضرورةومطالبة الشعوب 

المجلة العربية :السعودية(،  ،تجديد الإعلامالصادق الحمامي، 1
.13، ص)2009،جامعة الملك سعود ، 5الإعلام والاتصال، العدد 

الإعلام الجديد انتصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك، 2
الدار الجامعية للطباعة :بغداد (، والوظيفةتطور الأداء والوسيلة 

.18، ص )2001والنشر والترجمة، 

ــزإطــلاقوبضــرورة  ــات التعبيــر والإعــلام وتعزي منــاخ حري

الأســاليبالمشــاركة الشــعبية والتعدديــة السياســية وإطــلاق 

.الديمقراطية في الحكم

فـي مـن تنـوع وفي ظل ما يعرفه الإعلام الجديـد 

، التــي ســاهمت 3ةتقنيــالوأوعيتــه، وفــي مقوماتــههخصائصــ

تشــكيل خارطــة العمــل الاتصــالي فــي المجتمعــات ةعــادفــي إ

عالميــة الانتشــار ســمات أبرزهــا بمــا تحملــه مــن ،المعاصــرة

وما أفرزته من .وسرعة الوصول والتفاعل وتعدد الوسائط

بنــاء جديـــد للمجتمـــع الافتراضــي، خاصـــة علـــى المســـتوى 

القيمـــي والمعرفــــي والتواصـــلي مــــن ناحيـــة، ومــــن ناحيــــة 

أحــــدثت حراكــــا وفوضــــى علــــى مســــتوى الحيــــاة ،أخـــرى

.المدنية في ارتباطها بالمجال السياسي

طربة والتراكمات المعرفيـة هذه الدينامية المض

والتقنية التي ميزت الإعلام الجديد وتأثيره على المجتمـع 

الافتراضـــي، يــــدفعنا إلــــى مقاربــــة إشــــكالات متعــــددة تهــــم 

طبيعـــة كـــل مـــن الإعـــلام الجديـــد والمجتمـــع الافتراضـــي 

ـــة ،ثـــم الحـــديث ثانيـــا،أولا عـــن ملامـــح الفوضـــى فـــي البيئ

ظرية الفوضى الخلاقـة الإعلامية الجديدة، بالارتكاز على ن

أو الشــواش وإســقاط هــذه النظريــة الرياضــية علــى مجــال 

الإعلام والاتصال، لملامسة كيفيـة تحـول الإعـلام الجديـد 

ـــــى الفوضـــــى، وطـــــرق هيكلتـــــه للمجتمـــــع  مـــــن النظـــــام إل

ـــــرأي العـــــام  ـــــاءه مـــــن خـــــلال صـــــناعته لل الافتراضـــــي وبن

الالكترونــي، بهــدف التـــأثير علــى الواقـــع الحقيقــي وإعـــادة 

تشكيله وتغييره بشكل جذري، وفق آليـات غيـر مـتحكم فـي 

.بمالها ؤمسارها ونتائج يصعب التنب

:الإعلام الجديد والمجتمـع الافتراضـي :أولا

.رؤية نظرية

.الجديدالإعلامفي ماهية-ا

طبيعة الإعلام الجديد أحمد أبركان، :للمزيد من التفصيل أنظر3
الإعلام الجديد وأشكال :أعمال اليوم الدراسي :المغرب (،وأوعيته

التغير الاجتماعي بالمغرب، سلسلة بحوث ومناظرات، منشورات 
-29، ص) 2015الآداب والعلوم الإنسانية وجدة، الطبعة الأولى، كلية 

.36.
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ــــى ــــد إل ــــةيشــــير الإعــــلام الجدي ــــزاوج “:عملي الت

(Convergence) مـــا بـــين تكنولوجيـــات الاتصـــال والبـــث

الجديــدة والتقليديــة مــع الكومبيــوتر وشــبكاته ويأخــذ هــذا 

فقـد نشـأت ,الاسم لأنه لا يشبه وسـائط الاتصـال التقليديـة

داخلــــــه حالــــــة تــــــزامن فــــــي إرســــــال النصــــــوص والصــــــور 

ــا.4”المتحركــة والثابتــة والأصــوات المســتخدم يكــون فيه

ــه  هــو مــن يــتحكم بوســيلته الاتصــالية ويكــون منتجــا لمادت

حــول العمليــة الاتصــالية إلــى حالــة تبادليــة تتإذ“،الإعلاميــة

بمعنـى أن الاتصـال هنـا سـيكون ذا ،بين المرسل والمستقبل

حيـث تـزداد ,(Two Way Commnication) :اتجـاهين

وسـيعلو دور ،درجات التفاعل بين طرفي العملية الاتصالية

المســـتقبل فـــي هـــذه الحالـــة لـــيس فقـــط إلـــى الدرجـــة التـــي 

أو يطلــب المزيــد مــن المعلومــات ،يســتطيع معهــا أن يفســر

بــل سيصــل الأمــر إلــى تحــول ،حــول وحــدة إعلاميــة معينــة

المرسل العادي في حالة الاتصال التقليدي إلى منتج للمـادة 

.5”الإعلامية

ى الإعـــلام الجديـــد عـــدة تســـميات منهـــاعلـــأطلـــق

والصـوتالـنصبـينيجمع“اعتبارا لكونهالتفاعلي الإعلام

فـيمهمـادوراالتقنيةفيهوتلعبواحد،ملففيوالصورة

مكــان التفاعــل مــع الإحيــث أصــبح بعليــهالتفاعليــةإضــفاء

الإعـلاميعـرف و.6”الطرح الإعلامي وقراءته والتعليق عليه

إعــلام رقمــي لوصــف بعــض تطبيقاتــه التــي ":الجديــد بأنــه

التلفزيــون الرقمــي :تقــوم علــى التكنولوجيــا الرقميــة مثــل

أي نظـــام أو ىأو للإشـــارة إلـــ،وغيرهمـــاوالراديـــو الرقمـــي

الإعلام الجديد دراسة في تحولاته التكنولوجية عباس صادق، 4
مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة :الدانمارك (، وخصائصه العامة

.25،ص)2007، 2في الدانمارك ، العدد 
أسس بناء الأنظمة التطبيقية الصحافة الالكترونية خليل محمود، 5

11997العربي للنشر والتوزيع، ط،:القاهرة (،في التحرير الصحفي
.82،ص )

أعمال :المغرب (،الإعلام الجديد والرهانات التنمويةهشام كزوط، 6
الإعلام الجديد وأشكال التغير الاجتماعي بالمغرب، :اليوم الدراسي 

ية الآداب والعلوم الإنسانية سلسلة بحوث ومناظرات، منشورات كل
.134، ص) 2015وجدة، الطبعة الأولى، 

ما تميـز لونتيجة .7”روسيلة إعلامية تندمج مع الكومبيوت

إعلام بــتسـمى ,بـه هـذا الإعــلام مـن تــدفق هائـل للمعلومــات

لتوافقــه بــين الكمبيــوتر ,(Info Media) المعلومــات

ـــا المعلومـــات,والاتصـــال ويأخـــذ ,معتمـــدا علـــى تكنولوجي

،(Hypermedia) الوسائط المتشعبةإعلام أيضا تسمية 

(Links)دلالة على استخدامه لـبعض الوصـلات التشـعبية 

الحـي الإعلام الشـبكيتسميةكما أطلق عليه،المتصلة به

هـذا لارتبـاط,(Online Media) علـى خطـوط الاتصـال

النــــــوع مــــــن الإعــــــلام بشــــــبكة الإنترنــــــت مثــــــل الشــــــبكات 

.الاجتماعية

صــعوبة فــي أن هنــاكنجــد ،مــن خــلال التعــاريف

ــــاق علــــى تحديــــد مصــــطلح الإعــــلام الجديــــد فكــــل ،الاتف

ولــم تقــدم إجابــة وافيــة عــن تعريــف هــذا ، التعريفــات حــذرة

إحــدىلــىبــل ركــزت فــي تعريفاتهــا ع، النــوع مــن الإعــلام

ـــذا النـــوع مـــن  ومـــن هـــذا الإعـــلام،الخاصـــيات الجديـــدة له

حول الإعلام الجديد (Jones)المنطلق فإن تعريف جونز

هـــــوالجديـــــدالإعـــــلام“:يظهـــــر هـــــذا الـــــتحفظ إذ يقـــــول

ــــواعمــــنأشــــكاللوصــــفيســــتخدممصــــطلح الاتصــــالأن

أصــبح ممكنــا باسـتخدام الكومبيــوتر كمقابــل الإلكترونـي،

التـي تشـمل الصـحافة المكتوبـة مـن جرائـد ، للإعلام القديم

وغيرهـا مـن– ماحدإلى–ومجلات والتلفزيون والراديو 

.8”.(Static)ةالوسائل الساكن

كمــا نجــد أيضــا أن الإعــلام الجديــد قــد اتصــف

منهــــا ،القــــديمالإعــــلامبجملــــة مــــن الســــمات ميزتــــه عــــن 

الــذي النظــام الرقمــيإلــىالتمــاثليالنظــاممــنالتحــول“

كمـا يتميـز ،شـد نقـاء وخاليـا مـن التشـويشأيتميز بكونـه 

التي تجعل من المرسل يستقبل ويرسل في التفاعليةبسمة 

ويطلـــق علـــى القـــائمين ،الوقـــت نفســـه وكـــذلك المســـتقبل

الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل عباس مصطفى صادق، 7
،ص )2008، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط:عمان(، والتطبيقات

8.
الإعلام الجديد المفاهيم والوسائل عباس مصطفى صادق، 8

.5ص ، )مرجع سابق (،  والتطبيقات
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كمـــا .9”بالاتصـــال لفـــظ المشـــاركين بـــدلا مـــن مصـــادر

ــــز  ــــت الاتصــــال“أيضــــايتمي ــــث بتفتي تصــــل الرســــالة حي

ــىالاتصــالية ــيس فقــط إل ــةأوفــرد ل ــل،جماعــة معين إلــىب

اللاتزامنيــــةكمــــا يتصــــف بســــمة ،10”جمــــاهير ضــــخمة

الرسائل واستقبالها في وقت مناسب إرسالإمكانية“وتعني

أي،للفــــــرد المســــــتخدم ولا تتطلــــــب حضــــــور المســــــتقبل

ونمثـــل لنظـــام البريـــد ،اســـتخدام النظـــام فـــي الوقـــت نفســـه

المســتقبل دون حاجــة إلــىحيــث ترســل الرســالة مــن المنــتج 

بالانتشـار الجديـد الإعـلامكمـا يتصـف ،لوجود المسـتقبل

ويقصـد بالانتشـار شـيوعه ووصـوله إلـى ،وعالمية الوصول

جميع شرائح المجتمع تقريبا، إضافة إلـى عالميتـه وقدرتـه 

ــــة ــــى تجــــاوز الحــــدود الجغرافي ولعــــل أهــــم هــــذه 11.”عل

ـــونتيالميـــزات كمـــا حصـــرها  ،Negroponte نيغروب

ـــى فـــي  ـــداســـتبدال الإعـــلام“تتجل الوحـــدات الماديـــة الجدي

مـــع الأجهـــزةبالرقميـــة، وتشـــبيك عـــدد غيـــر محـــدود مـــن 

والاهتمامــات الاهتمامــات الفرديــةتلبيــة و،بعضــها الــبعض

مـن الإعـلامج هـذا وأهمية هـي خـرالأكثروالميزة ،العامة

أسر السلطة التي كانـت تتمثـل فـي قـادة المجتمـع والدولـة 

الــتحكم حيــث انتقلــت معاقــل،12”اإلــى أيــدي النــاس جميعــ

ـــى شـــرائح عريضـــة مـــن  ـــرار إل ـــة مـــن مراكـــز الق والهيمن

.المجتمع

المجتمع الافتراضي-ب

تعود بدايات تشكل المجتمع الافتراضي إلى فتـرة 

مثـــل شـــبكة “مـــع ظهـــور شـــبكات الحواســـيب، “،الســـتينات

:دمشق(، الإعلام الجديد في عصر المعلوماتسميرة شيخاني، 9
،ص )2010، العدد الأول والثاني،  26مجلة جامعة دمشق، المجلد 

448.
الإعلام الجديد في السعودية دراسة سعد بن محارب المحارب، 10

:بيروت(، تحليلية في المحتوى الإخباري للرسائل النصية القصيرة
.91، ص )2011، 1لتوزيع، طجداول للنشر وا

الإعلام الجديد دراسة في مداخله النظرية عباس مصطفى صادق، 11
البوابة العربية لعلوم الإعلام دار الشروق، :نالأرد( ،وخصائصه العامة

.9، ص )2011،والاتصال
(، مدخل الإعلام الجديد المفهوم والنماذجبشرى جميل إسماعيل، 12

.17، ص )2011، 14مجلة الباحث الإعلامي، العدد:بغداد 

تبنتهــا الحكومــة ،ARPANET اربانــتوشــبكة بلانــو

لغـرض التعلـيم 13الأمريكيـةالأمريكية في معظم الجامعـات 

وفــي الســبيعينات والثمانينــات، ظهــرت والــدفاع العســكري،

أي CS NETمثل شبكة الارباناتشبكات أخرى بجانب 

Computer Sciences NetWord وتعنـــي

، Bit Net”14شــبكات علــوم الكومبيــوتر، وكــذالك شــبكة 

ومن أهم المجتمعات نجـد مجتمـع محلـي افتراضـي اسـمه

Wholr Earth Lectronic Link WELLويـل “

TWICSتـويكسفـي سـان فرانسيسـكو ومجتمـع نظـام

فـي لنـدن CIXوسـي أي انـس الـذي أسـس فـي طوكيـو، 

Webالويــبوبعــد الانتشــار الواســع لتكنولوجيــا .وغيرهــا

واســــتخدامها المتســــارع جـــــدا فــــي الانترنيــــت، أصـــــبحت 

.15”لأعـــدادالمجتمعــات الافتراضــية تتكـــون بمئــات وآلاف ا

ــدويعتبــر  مــن Haward  Rhigoldهــاورد رينجول

الأوائــل الــذي كتبــوا فــي هــذا المجــال خاصــة فــي كتابــه 

The Virtalالمجتمــع الافتراضــي  Community

تجمعات اجتماعية تنشا مـن شـبكة ”حيث يعتبره عبارة عن 

حــين يسـتمر أنــاس بعــدد كـاف فــي مناقشــاتهم ،الانترنيـت

،علنيـــا لوقـــت كـــاف مـــن الـــزمن بمشـــاعر إنســـانية كافيـــة

لتشــــكيل شــــبكات مـــــن العلاقــــات الشخصـــــية فــــي الفضـــــاء 

الفضــــاء “ويأخـــذ تســـميةcuberrspace”16الســـايبري  

باعتبــاره منصــة فعالــة للتواصــل الشخصــي فــي الالكترونــي

ـــوتر ـــر الكومبي ـــة الاتصـــال عب ـــز،بيئ هـــذا المجتمـــع ويتمي

جامعة ستانفورد كاليفورنيا في لوس انجلوس وسانت باربارا 13
..وأخيرا بوتان سانت لابك ستي

ليلى زروال أثر التكنولوجيا الانترنيت على القيم دراسة ميدانية في 14
في علم الاجتماع دكتوراه:الجزائر (مقاهي الانترنيت بمدينة باتنة ،

-41، ص)2010-2009،كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ،
بتصرف42
علم الاجتماع الآلي مقاربة في علم الاجتماع ،علي محمد رحومةللمزيد من التوسع أنظر،15

-69،ص)347،2008، العدد عالم المعرفة :الكويت(،العربي والاتصال عبر الحاسوب
70-71

16 Christine Jaeger. les communautés virtuelles.
Autoroutes de l'information, pour le meilleur et
pour le pire (Howard Rheingold,  réseaux, vol
13 , n71,  1995 ) p140.
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بكثرة تغيراته التي تؤدي إلى خلق مجتمعات جديـدة وعـدم 

.17”استمرار مجتمعات أخرى 

ـــــى ـــال “يقـــــوم المجتمـــــع الافتراضـــــي عل الاتصــ

بين عدة أفـراد يشـتركون فـي نفـس التفاعليالالكتروني

ويــتم ذلــك مــن ،داخــل غــرف الدردشــة18”الأفكــار والأنشــطة 

وهـذه ،خلال تبادل الحديث والمشـاركات عبـر الكومبيـوتر

إذ يمكـــن أن ،لا يشــترط أن تكــون وجهــا لوجــه“التفــاعلات

تتم بدخول أكثر من طرف في تفاعل آني عبر الانترنيت 

كمــا يمكــن أن تحــدث تفــاعلات اجتماعيــة فــي لحظــات ...

أن فمـن شـ،19”غير متزامنة عن طريـق البريـد الالكترونـي

هـــــذه التفـــــاعلات صـــــنع ثقافـــــة جديـــــدة لهـــــذا المجتمـــــع 

التفاعـــل المســتمر علـــى الانترنيــت هـــو “الافتراضــي إذ أن 

وتمثـل ،الذي يصنع الثقافة بظهور أنمـاط السـلوك الرقمـي

الأفـــراد فـــي مجتمعـــاتهم بقـــيمهم ومعـــانيهم فـــي الظـــاهرة 

فالاتصــال بــين المســتخدمين بشــكله ،الاجتماعيــة الرقميــة

ــــل الطقــــوس ،صــــنع المجتمــــع الافتراضــــيالمجــــرد لا ي ب

الضالعة والمعمول بها في الاتصال هي التي تبنـي المجتمـع 

.20”كثقافة لها مقوماتها المحددة 

ــهفــي فضــاء المجتمــع الافتراضــييختلــف ثقافت

“فليس،الحقيقيعن فضاء الواقع وكذا طبيعته وأعرافه 

بــلتراجعـهرقابيـةجهـةأوتحكمــهمركزيـةسـلطةهنـاك

اتجاهات البحث والتنظير في وسائل الإعلام حسني محمد ناصر، 17
(،الجديدة دراسة تحليلية للإنتاج العلمي المنشور في دوريات محكمة

بحث مقدم إلى مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي :الرياض
التطبيقات والإشكالات المنهجية ، جامعة الإمام محمد بن سعود 

.11، ص )2010الإسلامية ،
18 A.Beghetto  Ronald  .virtually in the middle
Avenues For parental involvement in Middle
Levels Schools(  The Clearning  House, Vol 57,
ISSUE  1,  Published  by:  Taylor  &  Francis,  sep.oct
.2001).P 23
19 Mathewj Smith. Community Building Strategies
in online fanzines, (journal of culture ,vol 33, issue
2. 1999). p 87. بتصرف

(،علم الاجتماع الآلي مقاربة في علم الاجتماع العربي والاتصال عبر الحاسوب،علي محمد رحومة20
.130،ص) ،رجع سابقم

“تجـــاوزت.21”حكوميـــةغيـــرمجموعـــاتأولجـــانمجـــرد

فوبيــــا المكــــان، لــــذلك وصــــفت شــــبكة الإنترنــــت كفضــــاء 

عـدم مقـدرة أي طـرف لبأكثر الأمكنـة تحرريـة، افتراضي

ـــر“فالفضـــاء الافتراضـــي .22”امتلاكهـــا ـــر مرئـــيغي وغي

ــذي تتــداول داخلــه المعلومــات المكــان والمــرتبط ب زمــان ال

ــــة ــــة مفتوحــــة للتمــــرد فضــــاءات فهــــي 23.”الإلكتروني رحب

والثـورة بدايــة مــن التمــرد علــى الخجــل والانطــواء وانتهــاء 

ــــى الأنظمــــة السياســــية ــــالثورة عل ــــرغم مــــن أن ،ب وعلــــى ال

طبيعة هـذه الاتصـالات تفاعليـة إلا أن هويـة المشـتركين ”

إذ يمكن للفـرد التنكـر فـي ،في هذه التفاعلات غير معروفة

ه المشـاركة كما يسـتطيع الفـرد نفسـأكثر من شخصية

وهـذا هـو الجـزء ،بأكثر من هوية علـى الفضـاء السـبيرني

24.”الذي يقف كعائق أمام دراسة هذه التجمعات

إن ما يسترعي اهتمامنا في معـرض الحـديث عـن 

هــــو مــــا ينتجـــه هــــذا الأخيــــر مــــن ،المجتمـــع الافتراضــــي

أو مــــا ،الرأســــمال الفكــــري المــــؤثر علــــى الواقــــع المعــــاش

على حد تعبير الافتراضي الاجتماعيبالرأسمال “يسمى

فمــــن خلالــــه أعــــاد المجتمــــع ،Putnam”25بيتنــــام 

الافتراضي صياغة معنى المجتمع واسـتطاع أن يقلـص مـن 

حجــم المجتمعــات الحقيقيــة إن لـــم نقــل أنــه أحــدث ثـــورة 

انهيـار تميـزت ب،جذرية في النمـاذج التواصـلية بـين الأفـراد

ة التــي ظلــت تتشــكل بليــالحــدود الجغرافيــة والعرقيــة والق

ــــا الجماعــــات والمجتمعــــات ــــين الصــــداقات إذ جمــــع ،منه ب

ــــاح،ةالواقعيــــة والصــــداقات الافتراضــــي فرصــــة “كمــــا أت

ىللتواصل ليس فقط في إطار السـياقات المحليـة ولكـن علـ

.254ص،)2003،الأعمال العلمية،مكتبة الأسرة:القاهرة(،تحديات عصر المعلومات،نبيل علي-21

.16ص،)32،2002مجلد ،عالم الفكر:لكويتا( ،عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية،أحمد زايد22

دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير بشرى جميل الراوي، 23
18مجلة الباحث الإعلامي، جامعة بغداد العدد :بغداد(،مدخل نظري

.99،ص )2012،
24 Alison Smith , Cyberlife and Cyberharm a human rights approach ,(social

alternatives vol 17 issue 4 oct ,1989 ).p8. بتصرف

25 Putnam R.D. , Bowling Alone :America ‘s Declining Social

Capital,( Journal of Democracy, vol 6,N1,January 1995 ).p 65-78 .
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ومن جانب آخر أحدث عـدة تغييـرات علـى ،الصعيد العالمي

لــي يتجفحضــور المجتمــع الافتراضــي،المســتوى السياســي

ذلك فـي ىويمكن التدليل عل،بوضوح في النواحي السياسية

تعبئـة الـرأي العـام تجـاه بعـض فـييتمثـل الأول ،أبعادثلاث 

والتهديـد جمـع التأييـد الشـعبي من خلال القضايا السياسية

لـــدعايات وطـــرح اومـــن خـــلال،الاحتجاجـــات الجماهيريـــةب

ـــة  رســـة الثـــاني فـــي ممابعـــدويتمثـــل ال.البـــرامج الانتخابي

مـــن المجتمـــعقضـــايا ســـحبمـــن خـــلال,المواطنـــةقضـــايا 

أمـــا .26”للتفاعـــل معهـــا المجتمـــع الافتراضـــيىالواقـــع إلـــ

بمنحــه المــدنيعدور المجتمــتفعيــل البعــد الثالــث فــيخص 

،فـرادوبـين الأهزيـادة التواصـل بينـلقنوات اتصـالية جديـدة

الالكترونيــة مــن خــلال هــذه الشــبكات هــذا الأخيــر روج إذ يــ

.تبناهايلبرامج والسياسات التي جملة من ا

الجديـــــد بخصائصـــــه الإعـــــلامأنإلـــــىنخلـــــص 

نقل الإعلام التقليدي إلـى آفـاق غيـر ،أفضيته الافتراضيةو

ــــأثير ،مســــبوقة ــــرى للت وأعطــــى مســــتخدميه فرصــــا كب

.والانتقال عبر الحـدود بـلا رقابـة إلا بشـكل نسـبي محـدود

،الناحيــة المهنيــةجعــل صــناعة الحــدث عمليــة ســهلة مــن و

والأقليـات المختلفة وخلق فرصة لكل الاتجاهات والتيارات 

والأفـــراد فـــي أن يكـــون لهـــم صـــوت شـــديد الانتشـــار وقليـــل 

كمــــا غيــــر مــــن ،عــــن الرقابــــة الصــــارمةاالتكلفــــة وبعيــــد

جغرافيـــــة المنظومـــــة الإعلاميـــــة نحـــــو ديناميـــــة متقلبـــــة 

مـا أو ،ومتسارعة  تتصف بالتعقيد والاضـطراب والفوضـى

،الشـواشأو بنظرية الفوضى الخلاقـةصار يصطلح عليه 

؟ومــا هــي أبعادهــا الرياضــية .؟فمــاذا تعنــي هــذه النظريــة 

وكيــف يمكــن إســقاطها علــى العلــوم الإنســانية وعلــى وجــه 

بغيــــة تفســــير ؟والإعــــلام لالتحديــــد فــــي مجــــال الاتصــــا

ـــزمن التـــي وســـمت  ـــة والمتســـارعة فـــي ال الديناميـــة المتقلب

ديد وكذا لمعرفة عوامل الحـراك الـذي أصـبح الإعلام الج

.يعرفه المجتمع الافتراضي من غير تنبؤ أو سابق إنذار

سلسلة :مصر(،نظرية الشبكات الاجتماعية من الايدولوجيا إلى الميثودولوجيا،وليد رشاد زكي26

بتصرف 14ص ،)2012،المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني،قضايا استراتيجية 

ــا ــة فــي المجتمــع :ثاني ملامــح الفوضــى الخلاق

الافتراضي

نحو فهم لنظرية الفوضى أو الشواش-ا

منهــا أن الشــواش Chaosوردت تعريفــات متعــددة لمفهــوم

كمـا ،والاختلال الكليالفوضى والتشويش“يعني الشواش

تعنــي حالـــة التشـــويش المطلـــق والتــي منهـــا بـــدأت الأشـــكال 

وهـو ،كحالة أساسية في الكـون وفقـا للأسـاطير الإغريقيـة

ــــت كــــل  يمثــــل حالــــة اللانظــــام فــــي الفــــراغ ومنهــــا انبعث

وهـــو ،العمـــاء “كمـــا تعنـــي كلمـــة الشـــواش ،27”الأشـــياء

مصـــطلح لاهـــوتي جـــاء فـــي ســـفر التكـــوين بمعنـــى خلـــيط

ـــة التـــي منهـــا تشـــكل العـــالم  مضـــطرب مـــن العناصـــر الكوني

ولقـد ،28”اويطلق علـى كـل مـا هـو لـيس مرتبـا ولا منسـق

إلــــــى مفــــــردات عديــــــدة الفوضــــــى Chaosتــــــم تعريــــــب 

إلا أن المفــردة ....الاضـطراب الشـواش الكيوسيســة والعمـاء 

التـــي تـــم تـــداولها بشـــكل واســـع فـــي الأوســـاط العربيـــة هـــي 

“ذور نظرية الفوضى عندما قدموتعود ج،كلمة الفوضى

ــه ــري بوانكاري عــالم الرياضــيات Henri Poincaréهن

وبين أن قوانين نيـوتن لا تقـدم أي ،م1890بحثه في العام 

أي كيفيـة التنبـؤ بحركـات ،حل لمشـكلة الأجسـام الثلاثـة

ـــات طفيفـــة فـــي ،الشـــمس والأرض والقمـــر ووجـــد أن تباين

ـــة فـــي الظـــواهر  ـــات هائل الشـــروط الابتدائيـــة تحـــدث تباين

وقد أحـدث البحـث الـذي ...النهائية وتتحدى حالة التنبؤات

،المجلد 1مجلة الهندسة، العدد :مصر(،الفوضى وتوليد الشكل المعمارينظرية أسماء نيازي طاهر، 27

.802،ص )2010، 16

.128،ص )1979دار الكتاب، :القاهرة (المعجم الفلسفي ،28

انظر الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح الأول، خلقة للمزيد من التوسع

.26العالم، ص

، وهو جزء من التوراة التناخوأول أسفار )الخمسةموسىأسفار (التوراة أسفار سفر التكوين هو أول

مكتوب فيه أحداث تبدأ مع بدء الخليقة وسيرة .لدى المسيحيينالعهد القديمالعبرية، كما أنه أول أسفار 

لكي ينذر نوحلق االله الكون والإنسان وكيف اختار االله النبي حياة بعض الأنبياء، ومذكور فيه كيف خ

أبي الأسباط ثم كيف ويعقوبوإسحاقلإبراهيمالبشرية من الطوفان الذي كان قادما إليها، ثم دعوة االله 

سف من قبل إخوته إلى تجار العبيد ووصوله إلى مصر وتملكه على كل أرض مصر، فسفر التكوين بيع يو

.يسرد الأحداث منذ بدء الخليقة إلى فترة نهاية حياة يوسف
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نتـــائج ايجابيـــة علـــى إبـــداع نظريـــة بوانكريـــهتوصـــل إليـــه 

.29”الفوضى

سـنة “بدأت نظرية الفوضى أو الشواش بالظهور

Edwardالجويــة عنـدما كــان خبيـر الأرصــاد ،1960

Loranz يســـــتعمل الحاســـــوب فـــــي محاكـــــاة ظـــــروف

لكـــي يســـتطيع اســـتقراء أحـــوال الجـــو ،الطقـــس المتغيـــرة

وقد كان يدخل معادلات مختلفة ليحـاكي ،بشكل أفضل

ثم يرى مـاذا يحصـل عنـدما تتفاعـل هـذه ،الأحوال الجوية

loranzأراد  30”الظروف فيما بينها وفـي إحـدى الحـالات

“،أن يــتفحص جــزء مــن المخطــط البيــاني بتفاصــيل أدق

فكـــرر دورة الحاســـوب ولكـــن النتيجـــة كانـــت هـــذه المـــرة 

رغـم أنهـا كانـت ذات البيانـات ،مفاجئة عـن المـرة السـابقة

أن تغييرا صغيرا فـي loranzوسرعان ما تأكد .السابقة

يمكن أن ينتج عنه تغيـرات ،المعطيات الأولى لأحوال الجو

وهذا ما أكده بعـد .31”أحوال الطقس الجويةضخمة في 

فروقـــات صـــغيرة جـــدا فـــي “ذلـــك خبـــراء الفوضـــى بـــأن 

يمكـن أن تتضـخم ،العامـلالظروف الأولى للنظم تسمى ب

وعــرف هــذا .إلــى فروقــات كبيــرة جــدا مــع مــرور الــزمن

The Butterflyتأثير الفراشة العامل فيما بعد باسم 

.803-802،ص )مرجع سابق (،نظرية الفوضى وتوليد الشكل المعماريأسماء نيازي طاهر، 29

يريد أن يراجع نسقا معينا من سلسلة الموجات في أحد Edward Loranz، كان 1961في العام 30

ولاختصار الوقت، قرر المراقبة بدءا من منتصف النسق الموجي بدلا .القياسات التي كان قد حصل عليها

فأدخل لورينتز الرقم الذي كان قد حصل عليه .من مراقبته من النقطة التي حصل عليها في وقت سابق

عاد لورينتز .من ورقة النتائج الإلكترونية المطبوعة وترك البرنامج يتابع عملهمن قياسات ليلة البارحة 

بعد مضي ساعة واحدة من عمل البرنامج الإلكتروني، وعند مراجعة النتائج لاحظ شيئا فاجأه، كان النسق 

شعب كان قد ت.الموجي قد تغير بشكل كامل بدلا من أن يأخذ مجراه الذي كان قد اتخذه ليلة البارحة

ثم اكتشف .عن مسار النسق السابق، وانتهى بمسار مختلف ومتباعد بشكل كبير عن مسار النسق الأصلي

.لورينتز بعد ذلك ما الذي حدث حقا، كان الحاسوب قد خزن الأرقام ضمن ست خانات كسرية في ذاكرته

ث أن الرقم كان في ولتوفير الورق، كان الحاسوب قد أخرج النتائج مؤلفة من ثلاث خانات كسرية، حي

، ولكن الحاسب كان قد أخرج في النتيجة الأرقام الثلاثة الأولى فقط 0.506127النسق الأصلي يساوي 

كان يجب أن ينتهي العمل من دون حدوث أي مفاجئات غير متوقعة، وحسب ما كان متعارف .0.506

ولكن العالم .ق الموجي الأصليعليه، كان يجب أن يحصل لورينتز على نتائج قريبة جدا من قيم النس

يعتبر نفسه محظوظا جدا إذ حصل على قياسات هي على درجة من الدقة تبلغ ثلاثة أرقام بعد الفاصلة 

...الكسرية

، ترجمة احمد نظرية الفوضى والعلم اللامتوقعجايمسس غليك، 31
.31، ص )1،2008دار الساقي، ط:بيروت(مغربي،

Effect”32. فـــتم تشـــبيه هـــذا العامـــل بضـــربات جنـــاحي

ـــتج ،فراشـــة ـــاح واحـــد للفراشـــة اليـــوم، تن إذ أن ضـــربة جن

إعصــارا وسلســلة مــن الاضــطرابات لتتحــول مــن عناصــر 

.33”محلية صغيرة إلى حراك يشمل القارات

نظريــــة Stephen Kellertوقــــد عــــرف 

بأنهـــا دراســـة نوعيـــة الســـلوك غيـــر المســـتقر “الفوضـــى

،34”فـي الـنظم الديناميـة الحتميـة واللاخطيـة واللادوري

ــــي حــــين ذكــــر  تشــــير “أن كلمــــة فوضــــىCornishف

،ضمنيا إلى العشوائية والتصرف الذي لا يمكـن الـتكهن بـه

أما نظرية الفوضى فقد عرفها بأنها تصرف قدري معقـد 

ــر ،إلــى درجــة يبــدو وكأنــه عشــوائي وتعــالج تصــرفات غي

بـدو مـن الممكـن الــتكهن عاديـة للـنظم غيـر الخطيـة التــي ي

و  Fitzgeraldوقـــــد عـــــرف كــــــل مـــــن  ،35”بهـــــا

Eijnatten ـــا ـــة الفوضـــى بأنه ـــذي يصـــف “نظري العلـــم ال

ويشــرح ســـلوك الــنظم المعقـــدة والديناميــة أو الحركيـــة 

.36”واللاخطية بعيدا عن نظم التوازن

ـــة  نخلـــص مـــن خـــلال التعـــاريف الســـابقة لنظري

الأساســية لهــذه الفوضــى إمكانيــة تحديــد بعــض الجوانــب 

منها دراستها وتفسيرها للنظم التي تبدو غريبـة ،النظرية

ولا يمكــن توضــيحها ،وتوصــف بأنهــا عشــوائية وضوضــاء

ــة والتــي لا يمكــن التنبــؤ بنتائجهــا علــى  بالنمــاذج التقليدي

حيــث تتضـاءل نسـبة التوقعــات ،المـدى الطويـل أو القصـير

لا يعنـــــي “كمــــا أن مصــــطلح الفوضــــى .بشــــكل كبيــــر

فهو يمثـل خاصـية مـن خصـائص ،لانظام بل على العكسال

لـذلك ،النظام والتي تسـعى إلـى اختـراع لغـة جديـدة للنظـام

:تونس(،الإعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 32

.41، ص )2010، 6المجلة العربية للاتصال والإعلام ،عدد 
مرجع (،نظرية الفوضى والعلم اللامتوقعجايمسس غليك، 33
.37،ص)سابق
التقارب الجدلي التنظيمي مؤيد الساعدي، حسن جبر علوان، 34

:العراق(،العراقيةلنظريتي الفوضى والتعقيد في منظمات الأعمال 

.29،ص )5،2014، العدد 27مجلة التقني، مجلد 
35 Cornich EF ,The exploration of the future , (USA
,theWord future Society ,1ST ed ,Inc 2007) , p 108.
36 Eijnatten .F M.Van. Chaos and complexity An
Overview of the New Science in organizaion and
Management) Revue  Science  De  Gestion,   vol  40
,English Edition,1 Fsbruary 2004, )p 418 .

-146-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ــيس بقــدر  ــا ل فــان نظريــة الفوضــى أصــبحت مفيــدة علمي

مساهمتها في دعم النظـام ولكـن بقـدر قـدرتها علـى توليـد 

.37”أفكار جديدة أيضا 

لقد استخدمت هذه النظريـة فـي الآونـة الأخيـرة 

كمــا بــدأ ،لــى نطــاق واســع فــي مجــال العلــوم الطبيعيــةع

ــــى ف،تطبيقهــــا علــــى العلــــوم الاجتماعيــــة مــــا ينســــحب عل

فهــم جغرافيتهــا ورصــد لالظــواهر الفيزيائيــة مــن قــوانين 

تغيراتها وسلوكياتها، نراه ينسحب كذلك على الظواهر 

اعتبــارا لكــون نظــام الإعــلام الجديــد يتصــف،الاجتماعيــة

كتســي مــن التركيــب والتعقيــد وي، واللاتــوازنةباللاخطيــ

لــذا تعــد نظريــة ،مــا تخــتص بــه الــنظم الفيزيائيــة الكبــرى

الفوضى إحدى المداخل الممكنة لتحليـل شـفرات التعقيـد 

ـــه ،بالنظـــام الإعلامـــي الجديـــد ـــة مجتمع وتحليـــل حركي

ــــــذي .الافتراضــــــي المتســــــارعة والمضــــــطربة فــــــالأمر ال

ذا الواقع الافتراضـي يسترعي اهتمامنا هو ضرورة فهم ه

،الـــــذي بـــــات مـــــن الصـــــعب التنبـــــؤ بتغيراتـــــه واتجاهاتـــــه

وملامســة طبيعــة المشــهد الإعلامــي العربــي فــي ظــل هــذه 

بتحديـــد صــور وتجليـــات هـــذا النظـــام ،الخلاقـــةىالفوضــ

.الإعلامي المضطرب

ب تجليــات الفوضــى الخلاقــة فــي الفضــاء 

الافتراضي

ة اليـــــوم بـــــالإعلام االبيئـــــة الجديـــــدة المســـــمإن 

ديناميـانظامالاعتبارهاالفوضىلحدوثمهيأة“الجديد، 

ـــاتحـــدثمعقـــدا ـــرســـلوكياتداخله ـــرمنتظمـــةغي وغي

لمثــلمولــدةوالرمزيــةالماديــةعناصــرهاإنبــلمســتقرة،

مـــنخاصـــيةتظـــلحينئـــذفالفوضـــى.الســـلوكياتهـــذه

مـنأصـبحالتـياللاخطيـة،الحتميـةالبيئـةهـذهخصـائص

(،نظرية الفوضى وتوليد الشكل المعماريأسماء نيازي طاهر، 37

.802،ص )مرجع سابق 

ي ديناميكيتهــــــا والتنبـــــؤ بحالاتهــــــا فـــــالــــــتحكمالعســـــير

.38”المستقبلية

فالتعقيـــــد هنـــــا يمـــــس منظومـــــة الإعـــــلام فـــــي 

أولا أي فــــي بنياتهــــا التحتيــــة ثــــم المعرفــــة طبيعتهــــا

سـواء كـان فـردا ،المتداولة وتأثيراتها على المتلقي ثانيـا

فوضــــى فــــي “حالــــة فوضــــى مزدوجــــةأو جمهــــورا ف

الحضـــور المتنـــامي لأقمـــار الاتصـــالات، الســـماء يجســـدها 

والأقمــار المتحركــة وأقمــار المراقبــة والرصــد، وفوضــى 

علــى الأرض تتلوهــا الفضــائيات ويغــذي أطوارهــا الفضــاء 

ـــت ـــه، ،اللامتنـــاهي لشـــبكة الإنترن والأخطـــر مـــن ذلـــك كل

فوضــى المفــاهيم والمصـــطلحات المتزاحمــة مــع فيضـــان 

مــــن التــــدني اللغــــوي أدى إلــــى تراجــــع مقــــاييس الجــــودة 

.39”والإبداع

فنظـام التواصــل عبــر الإنترنــت دينــامي لاخطــي،

المثيرة لسلوك مـا المحددات الأولى تحديد “يصعب معه 

ء النشــطارصــد جميــع تفــاعلاتو،أو لحــدث غيــر متوقــع

وضــعها ،منظومــة تشــمل ســت عناصــرفــي الافتراضــيون

فــي تحديــده للنمــوذج Jackobson رومــان جاكوبســون 

ــــاة ،التواصــــلي ــــي والقن وهــــي المرســــل والرســــالة والمتلق

ومــن ثــم اســتحالة توقــع ردود أفعــالهم 40”والســياق واللغــة

إن لتسـارعها فـي الـزمن ،التواصـليةرسـالةمضمون الإزاء 

،من المعلومـات والرسـائل المتبادلـةلم نقل إزاء كم هائل

كما يصعب أيضا ضـبط مسـارات هـذه العمليـة التواصـلية 

.الإعلام الجديدفوضى في نظام حالةتلك هي،وحدودها

وبشيء من التفصيل نمثل لهذه الفوضـى بالفضـاء 

كــان لكــل “فــإذا ،الافتراضــي أثنــاء بنــاء الواقــع وتصــويره

تجه أو الخطاب الـذي مستخدم تمثل لهيئة الخطاب الذي ين

ـــة ،يســـتقبله ـــة المترجمـــة لحال وحزمـــة مـــن الأدوات البلاغي

وسياق موضوعي وأخر ذاتي ونفسي يكيفان طبقات ،التمثل

، مرجع الإعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 38
.11سابق، ص

.4نفسه، ص، المرجع 39
40 Michael Buhler Schemas d’études et modèles de
communication (communication et langages,
N24,1974 ) p38.
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وإذا علمنــا أن ،بنــاء المعنــى ودوائــر التفاعــل ورجــع الصــدى

الرسـائل والنصــوص الفائقــة الجاريــة فــي فلــك الويــب تــدخل 

وتمــارس تــأثيرات لا حصــر لهــا ،فــي علاقــات بعضــها بــبعض

وإذا أدركنــــا الســــرعة ،علــــى بنــــاء المعنــــى قــــراءة وإنتاجــــا

اللحظيـــة الفائقـــة لعمليـــات إرســـال المضـــامين وتبادلهـــا فـــي 

تبــين لنــا حجــم المتغيــرات الهائــل فــي 41”الفضــاء الســبيرني

ـــا  ـــا لاخطي ـــر شـــبكة الانترنـــت بوصـــفها نظامن التواصـــل عب

ميع أجـزاءه الصـغرى علـى يبدو من غير الممكن الإلمام بج،

يجعـــل توقـــع الأحـــداث بدقـــة أمـــرا “ممـــا ،وجـــه الخصـــوص

هنـا بالتحديـد تتضـح حقيقـة الفوضـى فـي عجـز ،مستحيلا

الإنسان أولا على الإلمام بجميع العناصر والأحـداث المؤديـة 

واســتحالة معالجــة بنياتهــا ودلالتهــا ،لحــدوث الحــدث الكبيــر

.42”وسياقاتها في تشابكها ببعضها

ــــذي تنتجــــه المؤسســــات الإعلام المفــــ ؤسســــاتي ال

منظمــات عالميــة جمعيــات مؤسســات “بأصــنافها المختلفــة 

كالمدونـة أو ظل يقابله الإعلام بصيغة الفرد،...حكومية 

والتــــي يتحــــدث فيهــــا ،المفكــــرات الالكترونيــــة الشخصــــية

، والرســائل 43”الأفــراد عــن مســائل ذاتيــة حميميــة أو عامــة

مـــنمتحــررةلرســـائلفــائقتـــدفقيغمرهــابـــدأ“المبنيــة

اليــومتقابلهــاالنســبيةوالحريـةوالكتابــة،التحريــرظـوابط

ة مطلقــة تســري وســط فضــاء ســيبرني، والموضــوعية حريــ

تراجعت أمام اسـتفحال مظـاهر الذاتيـة المفرطـة، والحيـاة 

احتلـــت صـــدارة عـــرض الأحـــداث فـــي الإخبـــار 44”الخاصـــة

تجـــــانس بـــــدأ يتشـــــظى والجمهـــــور الم“وغيـــــر الإخبـــــار، 

، تتــدريجيا إلــى طوائــف وعشــائر بــلا حــدود، كلمــا ازداد

فالفوضـى، .اضطربت بازدياده الأهداف وأصـابتها الفوضـى

مثلما أشـرنا فـي مـا سـبق، ليسـت مـن طبيعـة افتقـار النظـام 

مرجع (، الإعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 41
.بتصرف24، ص)سابق

.25المرجع نفسه،  ص  42

مجلة :تونس(، ة تواصليةالاعلام الجديد مقاربصادق الحمامي، 43
، ص )2006، 4الإذاعات العربية ،اتحاد إذاعات الدول العربية، عدد 

.بتصرف.3-4
مرجع (، الاعلام الجديد النظام والفوضىعبد االله الزين الحيدري، 44

.146، ص)سابق

لقــوانين العمــل والنشــاط، ولا هــي متصــلة بتشــابك الــواقعي 

ضــي فــي هندســة النظــام الرقمــي الجديــد، إنمــا هــي والافترا

وليدة ظاهرة كمية، الأولى مـن نوعهـا فـي تـاريخ التواصـل 

ـــل للمســـتخدمين لوســـائط  البشـــري، نفســـرها بالعـــدد الهائ

وبأعـداد الإعلام والاتصال، استخدام يعبـر كـل الاتجاهـات 

المعلومــات بمختلـــف ينتجــون ويتبـــادلونهائلــة ومتزايـــدة

ن فــــي التــــأثير فــــي البنــــاء الاجتمــــاعي أصــــنافها، ويســــهمو

.45”كللسلو

ويسـتقبليبـثأنالعـالمكل“فإذا أصبح بإمكان 

ـــهتكـــوننحـــوعلـــىأيجمـــاهيري،نحـــوعلـــى وســـائلفي

ـــة،جمـــاهيرياتصـــالوســـائلالجمـــاهيري،الاتصـــال فردي

(Individual Mass Media) اتجـاه نسـق التغيـر ، يظـل

، ويصعب تحديد ملامحـه بدقـة، بـل الاجتماعي غير واضح

كمــا حــدث فــي يحــدث أن ينحــرف عمــا هــو متوقــع مســبقا 

...تــونس ومصــر عنــد خلــع الرئيســين بــن علــي ومبــارك 

وتلـــك هـــي طبيعـــة الأنظمـــة الديناميـــة المركبـــة القابلــــة 

.46”للفوضى

لا“ومنـــه نخلـــص إلـــى أن الإعـــلام الجديـــد نظـــام 

لليقـينكـذلكمجـالولاوالسـيطرة،للضـبطفيـهمجـال

(Certitude)فـــــالإعلام الجديـــــد ،بـــــالمعنى الرياضـــــي

بعيـدا عــن السـيطرة، ويبقـى مــن بتضاريسـه الحاليـة، يظـل

الصـعب التنبــؤ بتغيراتــه واتجاهاتـه، ولا يمكــن إلا أن يشــكل 

ــــا تســــكنه (Chaotic System)نظامــــا ديناميــــا مركب

والتساؤل الذي نثيرها في هذا السـياق يتحـدد .47”الفوضى

ــــي أشــــكا ل حضــــور نظريــــة الفوضــــى الخلاقــــة إعلاميــــا ف

خاصة مع موجات التغيير التي ،وسياسيا بالمنطقة العربية

ــالربيع العربــي ــق عليــة ب ،اجتاحــت العديــد منهــا أو مــا يطل

بمعنى آخر هـل يمكـن تفسـير تلـك الوقـائع بدايـة مـن ثـورة 

؟تــونس ومــا تلاهــا مــن ثــورات وتغييــرات إلــى إرادة داخليــة

مرجع (، الإعلام الجديد النظام الفوضىعبد االله الزين الحيدري، 45
.40ص)سابق

.41نفسه، صالمرجع 46
مرجع (، الإعلام الجديد النظام الفوضىعبد االله الزين الحيدري، 47

.43، ص)سابق
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سياســـي والعـــوز الاقتصـــادي والاحتقـــان رافضـــة للفســـاد ال

مــن خــلال تــدخل أجنبــي ؟أم إلــى إرادة خارجــة،الاجتمــاعي

ـــاهي فـــي الخفـــاء والـــدهاء متمثلـــة فـــي خفقـــة جنـــاح ،متن

مـــن اجـــل خلـــق ،الفراشــة وجهـــت صـــوب المنطقـــة العربيـــة

ــــل وفــــق تصــــاميم فوضــــى عارمــــة يســــتتبعها نظــــام مهيك

ــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  ــــاييس الغــــرب خاصــــة الولاي ومق

.وربيبتها إسرائيل

لائحة المراجع والمصادر

Øـــــوين ـــــديم ســـــفر التك .الكتـــــاب المقـــــدس، العهـــــد الق

.الإصحاح الأول

المعاجم

Ø، 1979دار الكتاب، :القاهرة (المعجم الفلسفي(.

الكتب العربية

:المغـرب(أحمد أبركان، طبيعة الإعلام الجديد وأوعيتـه، .1

ـــر :أعمـــال اليـــوم الدراســـي  الإعـــلام الجديـــد وأشـــكال التغي

الاجتماعي بالمغرب، سلسـلة بحـوث ومنـاظرات، منشـورات 

ــــى،  كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية وجــــدة، الطبعــــة الأول
2015 (.

، ةعولمـــة الحداثـــة وتفكيـــك الثقافـــات الوطنيـــ،أحمـــد زايد.2

.)32،2002مجلد ، عالم الفكر:لكويتا(

ــــد الشــــكل .3 ــــة الفوضــــى وتولي ــــازي طــــاهر، نظري أســــماء ني

، 16،المجلـــد 1مجلـــة الهندســـة، العـــدد:مصـــر(المعمـــاري،
2010(.

انتصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك، الإعلام .4

الـــدار :بغــداد (الجديــد تطــور الأداء والوســـيلة والوظيفــة، 

.)2001للطباعة والنشر والترجمة، الجامعية 

بشــرى جميــل إســماعيل، مــدخل الإعــلام الجديــد المفهــوم .5

، 14مجلــــة الباحــــث الإعلامــــي، العــــدد:بغــــداد(والنمــــاذج، 
2011(.

بشرى جميل الراوي، دور مواقـع التواصـل الاجتمـاعي فـي .6

ــة الباحــث الإعلامــي، :بغــداد(التغييــر مــدخل نظــري، مجل

.)18،2012جامعة بغداد العدد 

حسني محمد ناصر، اتجاهات البحث والتنظير فـي وسـائل .7

الإعــلام الجديــدة دراســة تحليليــة للإنتــاج العلمــي المنشــور 

بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر :الريــاض(فــي دوريــات محكمــة، 

وســــــائل التواصــــــل الاجتمــــــاعي التطبيقــــــات والإشــــــكالات 

هجيـــة ، جامعـــة الإمـــام محمــــد بـــن ســـعود الإســــلامية المن

،2010(.

خليـــدة كعســـيس خلاصـــي، الربيــــع العربـــي بـــين الثــــورة .8

، 421مجلة المستقبل العربي، العـدد:بيروت( والفوضى، 

.) 2014، 1ط 

خليــل محمــود، الصــحافة الالكترونيــة أســس بنــاء الأنظمــة .9

نشـر العربـي لل:القاهرة (التطبيقية في التحرير الصحفي،

.)11997والتوزيع، ط،

ســعد بــن محــارب المحــارب، الإعــلام الجديــد فــي الســعودية .10

دراســة تحليليــة فــي المحتــوى الإخبــاري للرســائل النصــية 

.)2011، 1جداول للنشر والتوزيع، ط:بيروت(القصيرة، 

(ســميرة شــيخاني، الإعــلام الجديــد فــي عصــر المعلومــات، .11

، العــــدد الأول 26مجلــــة جامعــــة دمشــــق، المجلــــد :دمشـــق

.)2010والثاني،  

:تـونس(صادق الحمامي، الاعلام الجديد مقاربة تواصلية، .12

مجلة الإذاعات العربيـة ،اتحـاد إذاعـات الـدول العربيـة، عـدد 

4 ،2006(.

المجلة العربية :السعودية(صادق الحمامي، تجديد الإعلام،.13

.)2009،جامعة الملك سعود ، 5الإعلام والاتصال، العدد 

عباس مصطفى صادق، الإعلام الجديد المفاهيم والوسـائل .14

، 1دار الشـــروق للنشـــر والتوزيـــع، ط:عمـــان(والتطبيقـــات، 
2008(.

عباس مصطفى صادق، الإعلام الجديد دراسة في تحولاتـه .15

مجلــــــة :الــــــدانمارك (التكنولوجيـــــة وخصائصــــــه العامـــــة، 

، 2الأكاديميـــة العربيـــة المفتوحـــة فـــي الـــدانمارك، العـــدد 
2007(.

عباس مصطفى صادق، الإعلام الجديـد دراسـة فـي مداخلـه .16

البوابـة دار الشـروق، :نالأرد( النظريـة وخصائصـه العامـة،

.)2011،العربية لعلوم الإعلام والاتصال

عبد االله الزين الحيدري، الإعلام الجديد النظـام والفوضـى .17

، 6المجلــــة العربيــــة للاتصــــال والإعــــلام ،عــــدد :تــــونس(،
2010(.

ــــــدين الخطــــــابي، حــــــوار الثقافــــــات بــــــين الكونيــــــة .18 عــــــز ال

ــــة،  :رام االله (والخصوصــــية مقاربــــة فلســــفية انتربولوجي

ركـــز القطـــان للبحــــث ،  م28مجلـــة رؤى تربويـــة، العــــدد

.)2009،والتطوير التربوي

علــي محمــد رحومــة، علــم الاجتمــاع الآلــي مقاربــة فــي علــم .19

عــالم :تالكويــ(الاجتمــاع العربــي والاتصــال عبــر الحاســوب،

.)347،2008المعرفة  ، العدد 

لحســن محمــد الــزين الربيــع العربــي آخــر عمليــات الشــرق .20

.)1،2013دار القلم الجديد،  ط :لبنان(الأوسط الكبير،
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ليلـى زروال أثـر التكنولوجيـا الانترنيـت علـى القـيم دراســة .21

:الجزائــر (ميدانيـة فــي مقــاهي الانترنيـت بمدينــة باتنــة ،

لـــم الاجتمـــاع ،كليـــة العلـــوم الاجتماعيـــة دكتـــوراه فـــي ع

.)2010-2009والعلوم الإسلامية ،
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المخاطرظلفيالبيئيةالحوكمةمبادئإرساءفيإستراتيجيكفاعلوالاتصالالإعلام
والمأمولالواقع–الراهنةوالأزمات

أسماء سلامي.أ

الملخص:

الإنسان،وجودددباتتالتيالبيئيةوالكوارثالأزماتمنالعديدحدوثإلىذلكأدىالبيئيةللمشاكلالمستمرلتزايدنتيجة

والثـورة الإنسـان نشـاط وبتطـور عنها،للانفصالإمكانيةولاعالمهتعتبرالتيبيئتهالإنسانعلاقةتدهورإلىالأزماتهذهأدتفقد

تحكـم التيالقائمةالأسسفيالنظرإعادةمنلابدفإنهلذلك،البيئةوالكوارثالأزماتونوععددتزايديعيشهاالتيوالتقنيةالتكنولوجية

تتماشـى جديـدة فلسـفة وفقوذلكالبيئي،بالتوازنالإخلالدونمواردهااستغلالوكيفيةمعهاالتعاملوتنظيمبالبيئةالإنسانعلاقة

وهناكعنه،الحديثكثرالذيالمصطلحهذاالبيئيةالحوكمةمبادئبتطبيقهذاويتحققالعصرومتطلباتالحاليةالبيئيةالظروفومتطلبات

إرسـاء فياستراتيجيدوريلعبحيثوالاتصالالإعلامالفواعلهذهمنالمحليةالحوكمةمبادئتحقيقفيتساهمالتيالفواعلمنالعديد

. البيئيةالحوكمةومبادئقواعد

.البيئيةوالكوارثالأزماتإدارة،البيئيةالحوكمةالبيئة،الحوكمة،البيئي،الإعلاموالاتصال،الإعلام: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

As a result of the continuous growing of environmental problems that led to many
crises and environmental disasters that are threatening human existence, these crises have
led to the deterioration of the human relationship with the environment, which is his
world and there is no way to split him between them, and as a result of the development
of human activity and technological and technical revolution, the number and the type of
crisis and environmental  disasters has increased, so it is necessary to reconsider the
principals that ruling the relationship between man and environment and that organizing
the way he deals with and how to exploit their own resources without disturbing the
ecological balance control, according to a new philosophy in line with the requirements
of the current environmental conditions and requirements of the era and this is can't be
achieved only by applying the principles of environmental governance of this term, and
there are many factors that contribute to the achievement of the local governance
principles, as information and communication that play a strategic role in establishing the
rules and principles of environmental governance.

Keywords: : Information and communication, environmental media, governance, environment,
Environmental Governance, Environmental crisis, disaster management .

-152-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

:مقدمة

الإنسان والبيئة  عنصران غير قـابلان للانفصـال مهمـا 

كانــت الظــروف والأســباب، فــلا حيــاة للإنســان بمعــزل عــن 

بيئتــه فهــي مصـــدر العــيش لــه ولمختلـــف الكائنــات الحيـــة، 

ـــد المســـتمر للنشـــاطات ال بشـــرية مـــن أجـــل ونتيجـــة للتزاي

التماشي مع المتطلبات التي تفرضها متطلبات كـل عصـر، 

ــة التــي يعرفهــا العــالم  ونتيجــة للثــورة التقنيــة والتكنولوجي

كــل ذلــك أدى إلــى التجــاوز علــى البيئــة ســواء عــن قصــد أو 

دون قصد، ما أدى إلى حدوث العديد من الأزمـات والكـوارث 

رائــــــق البيئيــــــة كــــــالتلوث بكافــــــة أنواعــــــه، التصــــــحر، ح

بالإضافة إلـى الأزمـات والكـوارث البيئيـة الطبيعيـة ...الغابات

التـــــي تحــــــدث بســــــبب الطبيعـــــة كــــــالزلازل البــــــراكين، 

كــــل هــــذا بــــات يشــــكل خطــــر علــــى الحيــــاة ...الفيضــــانات

الطبيعيــة للإنســان علــى كوكبــه، مــا اســتدعى البحــث عــن 

سبل جديدة وآليات فعالة للحفاظ على الوجود البشـري فـي 

ــه التــي  ــه مــن أزمــات بيئت أصــبحت مريضــة أمــام مــا تواجه

وكوارث، ما أدى بطرح العديد من السبل من أجـل تحقيـق 

ذلك وكل ذلك في إطار ما يطلـق عليـه بالحوكمـة البيئيـة 

من أجـل ترشـيد كـل مـا يتعلـق بالبيئـة وفـق مبـادئ عديـدة 

من بينها إشـراك كـل الفواعـل الرسـمية وغيـر رسـمية فـي 

يعيش العالم من ثـورة تكنولوجيـة هذه العملية، ونتيجة لما 

أثرت على كافة أوجه الحيـاة البشـرية، حيـث تلعـب وسـائل 

.الإعلام والاتصال دورا بارزا في إرساء قواعد الحوكمة

مـا مـدى مسـاهمة :هذا ما يجعلنا أمام الإشكالية التاليـة

الإعلام والاتصـال فـي إرسـاء مبـادئ الحوكمـة البيئيـة  فـي 

عالم من مخاطر وكوارث بيئية راهنة؟ظل ما  يعرفه ال

تنــــدرج تحــــت هــــذه الإشــــكالية العديــــد مــــن التســــاؤلات 

:الفرعية منها

ما المقصود بالإعلام والاتصال؟-

ما هي الحوكمة البيئية؟-

ماذا نعني بالمخاطر والكوارث البيئية؟-

كيــــف يســــاهم الإعــــلام والاتصــــال فــــي إرســـــاء -

الحوكمة البيئية؟

:الإشكالية عمدنا إلى وضع الفرضيات التاليةلمعالجة هذه 

يلعـــب الإعـــلام والاتصـــال دور بـــارزا وفعـــالا فـــي -

.إرساء قواعد الحوكمة البيئية

الإعـــــلام هـــــو ســـــبيل نحـــــو تحقيـــــق الشـــــفافية، -

المســـاءلة، التوعيـــة ممـــا يـــؤدي حتمـــا إلـــى إرســـاء 

.قواعد الحوكمة البيئية

للإعــلام والاتصــال أهميـــة اســتراتيجيه فـــي إدارة-

.الأزمات والكوارث البيئية

تكتســـي كـــل دراســـة أهميـــة علميـــة، وذلـــك لمـــا تقدمـــه مـــن 

ـــي أي مجـــال وتكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي ميـــدان  إســـهامات ف

الحوكمـــة البيئيـــة فـــي كونـــه يبحـــث فـــي وجـــود الإنســــان 

ومجاله، فلا مجال للإنسان للحياة في غيـر كوكبـه وبتـالي 

شـدة لضـبط ضرورة البحـث عـن متطلبـات جديـدة تتسـم بالرا

علاقــة الإنســان ببيئتــه ذلــك بــالموازاة بمــا يعيشــه العــالم مــن 

ثــــورة تكنولوجيــــا هائلــــة وكيفيــــة اســــتغلال هــــذه الوســــائل 

.التكنولوجيا في الحوكمة البيئية

تتحدد أهمية البحوث من خـلال الأهـداف التـي ترمـي 

إليهـــا، ودراســــتنا هــــذه تهــــدف عمومـــا إلــــى مجموعــــة مــــن 

ديم إطار نظري للدراسة من خلال تقـديم الأهداف أهما تق

المفـــاهيم الضـــرورية فـــي مجـــال البحـــث حيـــث تـــم عـــرض 

مجموعــــة مــــن المفــــاهيم التــــي تناولــــت الإعــــلام البيئــــي، 

كم يهدف هـذا البحـث إلـى ...الحوكمة، الحوكمة البيئية

معرفة الأزمات والكوارث البيئية التي نعاني منهـا ومحاولـة 

دارة هــذه الأزمــات والكــوارث معرفــة المتطلبــات الأساســية لإ

البيئيــة، دون أن ننســى جــوهر البحــث وهــو محاولــة معرفــة 

كيفيــــة تــــأثير الإعــــلام والاتصـــــال علــــى إرســــاء قواعـــــد 

.الحوكمة المحلية

لمعالجــة الإشــكالية  والإجابــة علــى مختلــف التســاؤلات 

الفرعية عمدنا إلى تقسيم بحثنـا هـذا إلـى عناصـر أساسـية، 
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ي  العنصــر الأول إطــار مفــاهيمي أو نظــري فقــد تناولنــا فــ

للدراسة من خلال تقديم مجموعة من المفاهيم التـي رأينـا 

أن وضــعها ضــرورة فقــد تناولنــا مفهــوم الإعــلام والاتصــال، 

ـــــاني تناولنـــــا  ـــــي العنصـــــر الث ـــــي وف مفهـــــوم الإعـــــلام البيئ

ـــى مفهـــوم الحوكمـــة،  ـــا فيـــه إل الحوكمـــة البيئيـــة وتناولن

وفـي  العنصـر الثالـث فقـد تـم ...يـة، االبيئة، الحوكمة البيئ

التطــــرق فيــــه إلــــى الأزمــــات والكــــوارث البيئيــــة  وكيفيــــة 

إدارتها، أما فيما يخص العنصر الرابع فقد تضـمن كيفيـة 

يــؤثر الإعــلام فــي كافــة  مراحــل إدارة الأزمــات والكــوارث 

البيئية، أما فيما يخص العنصر الخامس فقد تعرضـنا فيـه 

صـــال فـــي إرســـاء قواعـــد الحوكمـــة إلـــى دور الإعـــلام والات

البيئيــــــة،  وخصصــــــنا العنصــــــر الأخيــــــر لإدارة الأزمـــــــات 

والكــوارث البيئيــة فــي الجزائــر، وفــي الأخيــر خلصــنا إلــى 

.مجموعة من التوصيات

:أولا ماهية الإعلام والاتصال

تعــددت المفــاهيم التــي تناولــت الإعــلام والاتصــال ويمكــن 

:إدراج بعض التعاريف كما يلي

الإعلام يعني تقديم الأخبار والمعلومات :تعريف الإعلام-أ

التــي ينبغــي أن تكــون دقيقــة وصــادقة للنــاس، التــي تعكــس 

الحقــائق التـــي تســـاعدهم علـــى إدراك مـــا يجـــري حـــولهم 

وتكوين آراء، يفترض فيها أن تكون إيجابية وصائبة، فـي 

كل ما يهمهـم مـن أمـور، وكـل مـا يسـعون إليـه، كـذلك 

عبارة عن لغة تبليغ وإيصـال الشـيء المطلـوب فان الإعلام 

.1إلى الشخص المطلوب

الإعلام عموما هو عملية تهـدف  إلـى نقـل المعلومـات إلـى 

.الأشخاص  ونشر مختلف الأحداث

بمعناه الواسع يعني تبادل الآراء :تعريف الاتصال-ب

والحقــائق بــين الأفــراد والجماعـــات فــي أي مجتمــع كـــان 

الإعــلام نــاتج عنــه مثــل الأخبــار ويأخــذ أشــكال عــدة، ولكــن 

والبيانــات ومضــامين أخــرى كالأنشــطة الثقافيــة وغيرهــا، 

ومــن كــل مــا ســبق يتبــين لنــا إن الإعــلام بالضــرورة يعنــي 

الاتصـال ولكـن لـيس بالضــرورة إن كـل اتصـال إعلامــا، ولا 

يعـدو الإعــلام أن يكـون شــكلا مـن أشــكال الاتصـال لأنــه فــرع 

طريقـه اسـتخدام الرمـوز من فـروع التفاعـل الـذي يـتم عـن

ـــى شـــكل حركـــات أو رســـوم أو نحـــوت أو  والتـــي تكـــون عل

كلمات أو أي شـيء آخـر، والاتصـال والإعـلام مجالـه واسـع 

يشـــــمل دراســـــة جميـــــع أشـــــكال الفـــــن والتربيـــــة والتعلـــــيم 

واتجاهــــات الدعايــــة والتــــأثير وعمليــــات الحــــرب النفســــية 

وأوجـــــه الترفيـــــه والإعـــــلان والحـــــث السياســـــي والتـــــرويج 

لتجــاري، والاتصــال يــرتبط بالتفاعــل الإنســاني ويتضـــمن ا

جميـــع طـــرق التعبيـــر التـــي تصـــلح للتفـــاهم المتبـــادل بـــين 

.2الناس

يعرفه أديـب خضـور المنظومـة :الإعلام التنموي- ت

الإعلاميــة الرئيســية أو الفرعيــة التــي تعــالج قضــايا التنميــة 

وبعد الدكتور وجيه الشيخ الإعـلام التنمـوي فرعـا أساسـيا 

مـــا مـــن فـــروع النشـــاط الإعلامـــي، ويعنـــي مـــن حيــــث ومه

الأساس، وضع النشاطات المختلفة التي تضطلع بها وسـائل 

الإعــلام فــي مجتمــع مــا فــي ســبيل خدمــة قضــايا المجتمــع 

.3وأهدافه العامة

هو الإعلام المتخصص في حماية :الإعلام البيئي- ث

البيئــة والإرشــاد البيئــي للمحافظــة علــى البيئــة وبتــالي علــى 

حيــاة الإنســـان والكائنـــات الحيـــة المختلفـــة والحفـــاظ علـــى 

الطبيعــة ومحتوياتهــا والمحافظــة علــى الثــروات الطبيعيــة، 

ــــب الوســــائل والعوامــــل  ــــى جان فهــــو يلعــــب دورا رئيســــيا إل

.4ئة وحمايتهاالأخرى في الحفاظ على البي

ــة ــة البيئي ــا الحوكم قبــل تقــديم مفهــوم الحوكمــة :ثاني

:البيئية يجب علينا أولا تقديم مفهوم للبيئة والحوكمة

كمبـــدأ لـــم علـــى الـــرغم مـــن أن الحوكمـــة:الحوكمـــة-أ

يتـــداول بشـــكل موســـع إلا فـــي منتصـــف القـــرن العشـــرين 

مـــــيلادي، إلا أن المخطوطـــــات أثبتـــــت وجـــــود نصـــــوص 

مكتوبة توضح العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم وتحديـد 

المسؤوليات والمهـام للمشـاركين فـي إدارة شـؤون الدولـة 

لكـــن فـــي منتصـــف ونهايـــة القـــرن العشـــرين زاد الاهتمـــام 

الــة لإدارة شــؤون الــدول ولتحقيــق بالحوكمــة كــأداة فع

الاسـتقرار الاقتصــادي والاجتمـاعي علــى المـدى الطويــل، 
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أيضــا تـــم ربـــط الحوكمـــة بــدعم حـــق الأقليـــات العرقيـــة 

.5والجنسية بالمشاركة بإدارة الدولة

خـــلال البـــدايات الأولـــى لظهـــور مصـــطلح الحوكمـــة 

ـــك التفاعـــل  ـــى ذل اســـتخدم هـــذا المفهـــوم ليشـــير أكثـــر إل

سياســي بــين فــاعلين محليــين بهــدف حــل المشــكلات التــي ال

تؤثر في الدولة، لكـن مـع تسـارع وتيـرة العولمـة وتـداعياتها 

ــا، إمتــد اســتخدام هــذا المفهــوم ليشــمل التفاعــل  وتأثيراته

ـــة فـــي  السياســـي بـــين الفـــاعلين غيـــر دوليـــين كانـــت الدول

الماضــي تحتكــر القــرارات والحوكمــة فــي مجــال التنميــة، 

العولمة والتحرر والشبكات الاجتماعيـة فـيعن أما في عصر

عليهـــا أن تعتمـــد طائفـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة التـــي تعمـــل 

لاســـيما (وتتفاعـــل فيمـــا بينهـــا فـــي مجـــال النمـــو والتنميـــة

القطــــاع الخــــاص، الســــلطات المحليــــة، المجتمــــع المــــدني 

ويتمثـــل الـــدور الأساســـي ...)ووســـائل الإعـــلام، الجامعـــات 

الرقميـــة والتكنولوجيـــات الحديثـــة وغيـــر المســـبوق للثـــورة

عــاملا رئيســيا فــي مجــال تكامــل الاقتصــاد العــالي وازديــاد 

الطلبـات الناشـئة مـن جميـع شـرائح المجتمـع التـي يجـب أن 

.6تشارك الدولة في عملية اتخاذ القرارات

عموما إلـى الوسـائل التـي يـتم يشير مفهوم الحوكمة

مــن خلالهــا الــتحكم فــي توجيــه النشــاط أو مجموعــة مـــن 

الأنشطة، بحيث تحقـق مجموعـة مقبولـة مـن النتـائج وفقـا 

ــــبعض المعــــايير المقــــررة، كمــــا تعبــــر الحوكمــــة عــــن  ل

التماســك والتنســيق المســتمر بــين العديــد مــن الفواعــل ذات 

.7أهداف مختلفة

ــــا أداة أساســــية لتحقيــــق أهــــداف الحوكمــــة باعتباره

ـــة  التنميـــة المســـتدامة أبعـــاد متعـــددة، ولكنهـــا لا تقـــل أهمي

كغايــة فــي حــد ذاتهــا تتــيح للشــعوب إمكانيــة التفاعــل فيمــا 

بينها وممارسة حقوقها، إنها حوكمـة تحويليـة تميـل عـادة 

إلـى إعــادة النظــر فــي آليـات توزيــع الصــلاحيات وفــي القــدرة 

ترويج لمبـادئ وأشـكال وإجـراءات على المبادرة، من خلال ال

.8جديدة تتبعها دولة قادرة على إدخال التغيرات اللازمة

الــذي )UNDP(يعـرف البرنـامج الإنمـائي للأمـم المتحـدة 

يــرى بــأن الحوكمــة هــي التقاليــد والأعــراف والمؤسســات 

التي تمارس من قبل أي سلطة في الدولة، وهذا يأخذ بعين 

ت، وبماذا تراقـب وكـذلك قـدرة الاعتبار ماذا تتبع الحكوما

الدولة في التأثير وصـياغة وتنفيـذ سياسـات ثابتـة وسـليمة 

مــــــع احتــــــرام احتياجــــــات المــــــواطنين والدولــــــة، وموقــــــع 

ـــــاعلات الاقتصـــــادية  ـــــم بينهـــــا التف المؤسســـــات التـــــي تحك

.9والاجتماعية

تعتبــــر الحوكمــــة المحليــــة ســــبيلا لترشــــيد الأعمــــال 

مشــــاركة جميــــع الأطــــراف الإداريــــة المختلفــــة  وتفعيــــل

"القطـــاع الخــــاص، المجتمـــع المـــدني، الحكومــــة"الفاعلـــة

وبتالي ترشيد المؤسسات، وبذلك فالحوكمة تعتبـر سـبيلا 

الاجتماعيـة، "لتحقيق التنمية المستدامة بمختلـف أبعادهـا

".الاقتصادية، البيئية

بحيث تقـوم الحوكمـة علـى ثـلاث فواعـل أساسـية  تتفاعـل 

الحكومــة ينهــا وتتمثــل هــذه الفواعــل فــي وتشــترك فيمــا ب

.القطاع الخاص والمجتمع المدني

مكونات الحوكمة:1الشكل رقم 

من إنجاز الباحثة:المصدر

وتقوم الحوكمة علـى مجموعـة المبـادئ  تتمثـل الشـفافية، 

المســؤولية، المشــاركة، حكــم القــانون، المســائلة، الفعاليــة، 

.الرؤية الإستراتيجية

الحكومة

المجتمع المدنيالقطاع الخاص
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مبادئ الحوكمة:2الشكل رقم

من إعداد الباحثة:المصدر

إلــى ecologyترجمــت كلمــة :مفهــوم البيئــة-ب

اللغـــة العربيـــة بعبـــارة علــــم البيئـــة التـــي وضـــعها العــــالم 

بعــد دمــج كلمتــين 1966عــام أرنســت هيجــلالألمــاني 

ـــانيتين همـــا  logosومعناهـــا مســـكن و oikes يون

ومعناهـــا علـــم وعرفهـــا بأنهـــا العلـــم الـــذي يـــدرس علاقـــة 

الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه ويهتم هـذا العلـم 

بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق معيشتها وتواجدها فـي 

مجتمعات وتجمعات سكنية أو شعوب كما يتضـمن أيضـا 

دراسة العوامل غير الحية مثـل خصـائص المنـاخ الحـرارة 

شــعاعات والخصــائص الفيزيائيــة والكيميائيــة الرطوبــة الإ

.10للأرض والماء والهواء

البيئة في الإسلام تعني ضـمان الاسـتقرار للإنسـان ليمـارس 

ــــــي جــــــو مــــــن الأمــــــن والطمأنينــــــة  ــــــف أنشــــــطته ف مختل

والاستقرار، والبيئة هي المكان الملائم والمناسب للأنشـطة 

المختلفـــــة للإنســــــان ولاســــــتقرار معيشـــــته علــــــى ســــــطح 

.11رضالأ

البيئــــــة هــــــي الكــــــل المركــــــب مــــــن مجموعــــــة الأجــــــزاء 

والمركبات الحية وغيـر الحيـة، فهـي المجـال الـذي يعـيش 

.فيه الإنسان ويأخذ منه كافة متطلبات عيشه

تعتبــر الحوكمــة:مفهــوم  الحوكمــة البيئيــة- ت

البيئيــة مرادفــا للتــدخلات الراميــة إلــى التغيــرات والحــوافز 

ذات الصــــلة بالبيئــــة والمعرفــــة ومؤسســــات صــــنع القــــرار 

والســلوكيات وبشـــكل أكثـــر تحديـــد فالحوكمـــة البيئيـــة 

تشــــير إلـــــى مجموعــــة الآليـــــات الميكانيزمــــات التنظيميـــــة 

والعلميــات والمنظمــات مــن خــلال التــأثير علــى ســلوكات 

الفواعــل السياســية اتجــاه النشــاطات وقــدرات أو مخرجــات

ـــــائج  ـــــي تظهـــــر مـــــن خـــــلال مخرجـــــات أو نت البيئيـــــة والت

.12السياسات

كمــا يمكــن تعريفهــا مــن منطلــق آخــر بأنهــا مبــدأ شــامل 

يـــنظم الســـلوك العـــام والخـــاص نحـــو مزيـــد مـــن المســـاءلة 

والمسؤولية من أجل البيئة فهي تعمـل فـي كـل المسـتويات 

لا إلــى المســتوى العــالمي بــدأ مــن المســتوى الفــردي، وصــو

كما تـدعو إلـى قيـادة تشـاركيه ومسـؤولية مشـتركة مـن 

ـــة فـــي حـــين يؤكـــد  أجـــل الحفـــاظ علـــى الاســـتدامة البيئي

اســـــتخدام البعـــــد العـــــالمي بمســـــؤولية عـــــدد كبيـــــر مـــــن 

المؤسسات والفواعل داخـل وخـارج الحكومـة وعبـر الحـدود 

الوطنيــة والمؤسســات عــن جــزء كبيــر مــن إدارة وتســيير 

.13كبالكو

ــــا هــــي مجموعــــة التشــــريعات والاتفاقيــــات الدوليــــة  عموم

والعمليات التنظيمية والآليـات والمنظمـات التـي مـن خلالهـا 

ــة،  ــال والنتــائج البيئي ــون، السياســيون فــي الأفع يــؤثر الممثل

ــــرف بأنهــــا حوكمــــة نظــــام الأرض علــــى أنهــــا نظــــام  وتع

متــرابط ومتكامــل مــن القواعــد الرســمية وغيــر الرســمية، 

وضع القوانين والقواعد وشبكات الفواعل على كـل أنظمة

المستويات من المجتمع الإنساني مـن المحلـي إلـى العـالمي، 

تقوم بقيادة المجتمعات نحو التكيف التغير البيئـي العـالمي 

والمحلي، وبشكل خاص نحو نظام الأرض في إطار السـياق 

المعياري للتنمية المستديمة الذي تبنته الأمم المتحدة فـي

الــذي يســعى إلــى إدارة المــوارد البيئيــة 20ثمانينــات القــرن 

بطريقــــة تســـــمح بحمايـــــة حظـــــوظ الأجيـــــال القـــــادم فـــــي 

اســــتغلالها، إن الحوكمــــة البيئيــــة بحيــــث يجــــب أن تفهــــم 

الشفافیة

المسائلة

اتجاه الاجماع

الرؤیة 

المشاركة

الفعالیة

حكم القانون

المسؤولیة
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بشــكل واســع لكــي تتضــمن كــل الحلــول المؤسســاتية لفــض 

.14النزاعات حو الموارد البيئية

ــة مجموعــة مــن الإجــراءات والآليــات تعــد الحوكمــة البيئ

التنظيميــة، لترشــيد تعامــل الإنســان مــع بيئتــه فــي كافـــة 

الاســـتعمالات ومختلـــف الأنشـــطة، فهــــي عبـــارة عـــن كــــل 

ــــرابط بــــين مجموعــــة مــــن الفواعــــل الرســــمية وغيــــر  مت

.الرسمية

ـــــد،  ـــــة تلـــــك الأعـــــراف والتقالي الحوكمـــــة البيئيـــــة العالمي

كوميـــــة التـــــي تقـــــوم والمؤسســـــات الحكوميـــــة وغيـــــر الح

بممارســات اجتماعيــة وسياســية واقتصــادية لإدارة ومعالجــة 

القضايا البيئية على مستوى عالمي، كما تعني أيضا إدخال 

أساليب وآليات الحكم الرشـيد أو الإدارة الرشـيدة فـي جميـع 

المنظمــات البيئيــة الرســمية وغيــر الرســمية لإدارة الشــؤون 

هــــود القطاعــــات علــــى مســــتوى عــــالمي، وذلــــك بتضــــافر ج

.15)الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني(الثلاث

مــن العلــوم التــي :ثالثــا  إدارة الأزمــات والكــوارث البيئيــة

بـرزت فـي العقــود الأخيـرة وزاد الإهتمـام بهــا هـو علــم إدارة 

الأزمـــات والكــــوارث هـــذا العلــــم الـــذي لقــــي رواجـــا واســــعا 

فـــي مختلــــف واهتمـــام كبيـــرا علــــى كافـــة المســــتويات و

المجالات، وذلك كنتيجة حتميـة لمـا عرفـه ويعرفـه العـالم 

مــن أزمــات وكــوارث عديــدة ومتنوعــة، حيــث أصــبح العــالم 

مصرحا للأزمات والكـوارث، ومـن أهـم المجـالات التـي عنـي 

ــــم المجــــال البيئــــي هــــذا المجــــال الحســــاس  بهــــا هــــذا العل

.والحيوي

قــديم وقبــل عــرض الأزمــات والكــوارث البيئيــة لا بــد مــن ت

:مفهوم الأزمات والكوارث، وذلك كما يلي

هي  خلـل فـي السـير العـادي للأمـور أو هـي لحظـة الأزمة-أ

حرجــــة فــــي مســــار مــــا،  ســــواء كــــان فــــي المنظمــــة أو 

المجتمــع أو الدولــة، ويختلــف تعريفهــا بــاختلاف مجــال 

وقوعهــا فنجــد مـــن يعــرف مــن منظـــور سياســي ويعرفـــا 

ك مـن يعرفهـا البعض من منظور اقتصـادي، كمـا أن هنـا

مــــن ناحيــــة اجتماعيــــة،  ويعرفهــــا غيــــرهم مــــن الزاويــــة 

مهمـا اختلـف مجـال تعريفهـا إلا أنهـا تعنـي فـي ...الطبيـة

كــل المجــال موقــف غيــر مرغــوب فيــه ينــتج عنــه نتــائج 

سلبية، يتطلب التعامل معها تعامل خاص وذلك من خـلال 

.ما يعرف بإدارة الأزمات

اجئــة وضــخمة هــي عبــارة عــن نكبــة مف:الكارثــة-ب

وقد تكون الكارثة هي لحظة انفجار الأزمة ولكنها ليسـت 

الأزمــة بجميــع مراحلهــا، فهــي حالــة حــدثت فعــلا مــدمرة 

نجـــــم عنهـــــا ضـــــرر مـــــادي أو غيـــــره، مثـــــل البـــــراكين 

وينجم بعد ذلك أزمة، مثل أزمـة ...والزلازل، والفيضانات

ويميـــز أغلــــب البـــاحثين والمهتمــــين ...الســـكن والإغاثــــة،

ت والكــــوارث بــــين المصــــطلحين علــــى أســــاس أن بالأزمـــا

الكارثة أكبـر مـن حيـث الحجـم ومـدى الانتشـار ودوائـر 

التـــــأثير، وبالتـــــالي مســـــتوى وحجـــــم الخســـــائر الماديـــــة 

16والبشرية والجهود المطلوبة لمواجهتها

الكارثة  هي عبارة عن وضع طارئ  ينجم عنها خسائر كبيـرة 

تلـوث البيئـة و تتطلــب فـي الأرواح و الممتلكـات وقـد تــؤدي إلـى

جهــود بيئيــة و إقليميــة ضــخمة لمواجهتهــا و الحــد مــن أثارهــا 

.السلبية

يوصف بالخطر الكبيـر فـي قـانون رقـم :لأخطارا- ث

الــــذي يتعلــــق 2004ديســــمبر 25المــــؤرخ فــــي 04-20

بالوقايـة مـن الأخطـار الكبـرى وتسـيير الكـوارث فـي إطــار 

ديـد محتمـل التنمية المستدامة في الجزائـر، أنـه كـل ته

على الإنسان وبيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية 

استثنائية أو بفعل نشاطات بشرية، ويندرج ضمن الوقايـة 

مــــن الأخطـــــار الكبـــــرى، تحديـــــد الإجـــــراءات والقواعـــــد 

الرامية إلى الحد من قابلية الإنسـان والممتلكـات للإصـابة 

بالمخــاطر الطبيعيــة والتكنولوجيــة وتنفيــذ ذلــك، وذلـــك 

ــة والثالثــة مــن هــذا  ــان الثاني حســب مــا نصــت عليــه المادت

.القانون

ممكن أن تشمل العديد من :الأزمات والكوارث البيئية-ج

المخاطر والتي قد يكون الإنسان المسبب الرئيسي لها ولكنهـا 

تشكل خطورة على الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وتنقسم 
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ـــى أنـــواع اء وهـــواء، تلـــوث عناصـــر البيئـــة مـــن تربـــة ومـــ"إل

التصحر، الانحباس الحراري وما يترتب عليه مـن اختلافـات 

مناخية قـد تـؤدي إلـى كثيـر مـن الخسـائر البشـرية والماديـة 

والبيئية، إزالة الغابات وما يترتب عليها من إنجرافات أرضية 

.17"وفيضانات

يقصــد بـــالخطر )environnent Risc(الخطــر البيئـــي-د

أضـرار علـى البيئـة مـن جـراء نشـاط أو البيئي احتمالية حدوث 

منــتج أو مــادة معينــة، وتقــاس خطــورة حــدوث الضــرر بنســبة 

احتمال حدوث هذا الخطر مـن ناحيـة ومقـدار الضـرر الحـادث 

من ناحيـة ويمكـن تحديـد المخـاطر إلـى نـوعين رئيسـين الأول 

ــــد غيــــر رقمــــي  ــــد الخطــــورة النــــوعي وفيــــه يــــتم تحدي تحدي

خطــورة، أو خطــورة مقبولــة للخطــورة مثــل خطــر أو شــديد ال

ومــا إلــى ذلــك، أمــا النــوع الثــاني فهــو التحديــد الكمــي للخطــورة  

وفيه يتم تحديد الضرر بشكل كمي رقمي مثل خطـورة زيـادة 

.18أوكسيد الكربون

هـــي اضـــطراب فـــي التـــوازن الطبيعـــي البيئـــي، يحـــدث بســــبب 

الإنسان مثل أزمـة التلـوث،  أو بسـبب الطبيعـة مثـل الفيضـانات، 

بعـــض الأحيـــان  يكـــون ســـبب الأزمـــات والكـــوارث البيئيـــة وفـــي

الإنسان والطبيعة معا مثل كارثة حرائـق الغابـات أحيـان يكـون 

سببها رمي الإنسان للقمامات الزجاجيـة ونتيجـة لارتفـاع أشـعة 

الشــمس وانعكــاس أشــعتها علــى الزجــاج يحــدث الحريــق وتكــون 

.تتطلب معالجة خاصة وفق طرق علمية...الكارثة

وتشــمل مجمــوع التهديــدات التــي تواجــه البيئــة، ســواء كانــت 

لظواهر طبيعية من جهة مثل الزلازل، البراكين، الفيضـانات، 

أو ما يخلفـه الإنسـان جـراء ممارسـاته غيـر الرشـيدة مـع البيئـة 

...مثل التصحر، التلوث

:ومن  بعض الأزمات والكوارث البيئية ما يلي

نـت يومـا مـا ذات قـدرات ويعنـي أن هنـاك منـاطق كا:التصحر

بيولوجيــة معينــة مــن خــلال مــا تتمتــع بــه مــن غطــاء نبــاتي أو 

ـــد  ـــد تحولـــت بفعـــل التعامـــل المجه اســـتخدام ريفـــي منـــتج وق

والضغط الاستغلالي الذي يفوق مواردها إلى مناطق ذات نظـام 

بيئـــي فقيــــر ومتـــدهور فــــي قدرتــــه البيولوجيـــة وقريــــب مــــن 

ــــــي إذا  ــــــاطق الصــــــحراوية، وهــــــذا يعن كانــــــت الظــــــاهرة المن

الصـــحراوية هـــي ظـــاهرة طبيعيـــة فـــإن التصـــحر هـــو ظـــاهرة 

ــــة  عمليــــة تحــــدث بفعــــل البشــــر بشــــكل أساســــي وعوامــــل البيئ

المناخيــة بشــكل ينــتج عنهــا أحــداث تغيــر فــي الأنظمــة البيئيــة 

.19ويؤدي إلى خلق ظروف أكثر جفافا أو أكثر صحراوية

ــــوث ــــى بالن:التل ــــوث البيئــــي مــــرتبط بالدرجــــة الأول ظــــام التل

ـــوجي مـــن حيـــث أن كفـــاءة هـــذا النظـــام تقـــل بدرجـــة  الإيكول

كبيـــرة وتصـــاب بشـــلل تـــام عنـــد حـــدوث تغيـــر فـــي الحركـــة 

التوافقيــة بـــين العناصـــر المختلفـــة فـــالتغير الكمـــي أو النـــوعي 

الذي يطرأ على تركيـب عناصـر هـذا النظـام يـؤدي إلـى الخلـل 

ــى ــا نجــد أن التلــوث البيئــي يعمــل عل فــي هــذا النظــام، ومــن هن

إضــافة عنصــر غيــر موجــود فــي النظــام البيئــي أو أنــه يزيــد أو 

يقلـــل وجـــود أحـــد عناصـــره بشـــكل يـــؤدي إلـــى  عـــدم اســـتطاعة 

النظام البيئي على قبول هذا الأمر الذي يؤدي إلى إحـداث خلـل 

.20في هذا النظام

ــارة عــن موجــات اهتزازيــة تنطلــق مــن بــؤرة :الــزلازل هــي عب

الموجــات عموديــا نحــو الــزلازل العميقــة، حيــث تتحــرك تلــك

ـــزلازل، وتختلـــف حركـــة  ســـطح الأرض فـــي منطقـــة بـــؤرة ال

الأرض فــي البــؤرة حركــة راســية أو عموديــة، فــي حــين تكــون 

الحركـــة تموجيـــة فـــي المنطـــق البعيـــدة عـــن البـــؤرة، أي تقـــل 

.21الحركة الاهتزازية بالابتعاد عن بؤرة الزلازل

ة تحـدث جمع مفردها فيضان، وهو ظاهرة طبيعي:الفيضانات

عندما يزيد منسوب المياه في أي نهـر، ليفـوق مسـتوى ضـفافه 

فيطغى عليها، وكلما زادت سرعة جريان الماء مـن المنبـع إلـى 

مجــرى النهــر زاد الفيضــان، وأظهــرت الإحصــائيات تزايــد شــدة 

ـــي النصـــف الأخيـــر مـــن القـــرن العشـــرين، فنهـــر  الفيضـــانات ف

قـرون مـرة في الصين مثلا كان يفـيض بشـدة منـذاليانجسي 

كــل عشــرين عامــا أصــبح الآن يفــيض بمعــدل تســعة أعــوام مــن 

مرات 4في ألمانيا فقد ارتفع فقط الرين كل عشرة، أما نهر 

أمتـــــار أعلـــــى مـــــن مســـــتوى 19777.6-1900بـــــين عـــــامي 
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الفيضان بينما ارتفع إلى هذا المستوى عشـر مـرات فـي الفتـرة 

.1996.22-1987بين عامي 

أدى التعامــل اللاواعــي :كــوارث البيئيــةأســباب الأزمــات وال

للإنسان مع البيئة إلى إلحـاق أضـرار كبيـرة وجسـيمة بهـا، 

وتســبب لهــا فــي العديــد مــن المشــكلات وبالإضــافة إلــى ذلــك 

المشاكل التي تحدث بفعل الطبيعة ومن أسباب المشـكلات 

:البيئية الحالية ما يلي

ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن :الانفجـــار الســـكاني.1

و المــــدن ومـــا يترتــــب عليــــه مــــن اتســـاع نمــــ

مشـــــكلات الخـــــدمات وتـــــوفير الضـــــروريات 

للسكان كالأكل والمشرب ما يسـيء للتربـة 

والميــــــاه وبــــــذلك تهديــــــد البيئــــــة وإخــــــلال 

.توازنها

الاســـتغلال غيــــر الرشــــيد للتكنولوجيــــا فــــي .2

ــة ففــي الكثيــر مــن الأوقــات والحــالات :البيئ

ينجم عن العامل غير الرشيد غيـر العقلانـي 

لتكنولوجيات الحديثة إلى حدوث أزمـات مع ا

بيئية عديدة ومتنوعة وتصل أحيانا إلـى حـد 

.الكوارث

وعـادة :اختلال التوازن الحضاري والعمراني.3

مـــا يـــنجم عنـــه تبعـــات نقـــص فـــي الخـــدمات 

.البيئية وصونها

ـــــاب التخطـــــيط الاقتصـــــادي المتكامـــــل.4 :غي

الــذي يــوازي بــين متطلبــات البيئــة مــن جهــة 

الإســـــــتغلال الرشـــــــيد للمـــــــوارد ومســـــــتوى 

ــة التنميــة مــن جهــة  الطبيعيــة فــي دفــع عجل

.أخرى

حــــــول :غيــــــاب بــــــرامج وسياســــــات جديــــــة .5

ــــة والقيــــام  التحســــيس مــــن الأخطــــار البيئي

.بالعمليات التربية البيئية

كالفياضـــات :الأزمـــات والكـــوارث الطبيعيـــة.6

...والسيول، الزلازل والبراكين

هنـــــاك حيـــــث لا تكـــــون:الإدارة العشـــــوائية.7

قواعـــد علميـــة للتعامـــل مـــع البيئيـــة وبتـــالي 

.تكون نتائج سلبية على البيئة

بتواجـد المشـكلات :إهمال الإنذارات المبكرة.8

البيئيـة وإغفالهــا، تتفــاقم وتصـبح أزمــة فهــي 

تعتبـر بمثابــة إنــذارات مبكــرة تنبــئ بحــدوث 

أزمة أو كارثة بيئية، مثلا تعاني منطقة ما 

ومـع ذلـك نهمـل من نقص الأشجار أو موتها

هـــــذه المشـــــكلة بالتـــــالي مـــــاذا ســـــيحدث؟؟؟  

ستنتج عنها بالضرورة العديد مـن المخـاطر 

مـــــن بينهـــــا أزمـــــة التنـــــوع البيولوجي،أزمـــــة 

....التصحر

حيـث أنـه فـي :التعامل اللاعقلاني مـع البيئـة.9

كثير من الأحيان وبسبب جهلـه أو متعمـدا 

بــدافع الــربح  أو تحقيــق مصــلحة، يتجــاوز 

ئــة ويتعــدى عليهــا مثــل الرعــي غيــر علـى البي

المـــنظم، حـــرق الغابـــات، ســـرقة الرمـــال مـــن 

...الشواطئ، الصيد غير الشرعي

يعد ارتفـاع السـكان سـببا :ارتفاع عدد السكان.10

ـــة  هامـــا وراء حـــدوث أزمـــات وكـــوارث بيئي

ــاتهم،  وذلــك نتيجــة لتزايــد المســتمر لمتطلب

مثل التعدي على الأراضي الصـالحة للزراعـة 

...ها لإسكانهمواستعمال

الذي يكـاد يكـون السـبب :التطور التكنولوجي.11

الرئيســي لحــدوث الأزمــات والكــوارث البيئــة، 

حيــث وبتطــور الحيــاة وبــالموازاة مــع الثــورة 

التقنيــــة التــــي يعيشــــها العــــالم عــــرف العــــالم 

تطور وتغير في كافة أوجه نشـاط الإنسـان 

ومــن أجــل تحقيــق ...مــن نقــل، ملــبس، أكــل

ر الإنسان على حساب بيئتـه هذا التطور تطو

...واستنزف مواردها، ولوث الجو والبحر

هي مجموعة الإجراءات والآليات التي :إدارة الأزمات والكوارث

يتم من خلاله تتبع مراحـل الأزمـة أو الكارثـة مـن قبـل وقوعهـا 
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وصولا إلى انتهائها ومعالجتها، من خلال حشـد كافـة المـوارد 

اتيجيات وخطـــط وســـيناريوهات الماديـــة والبشـــرية وفـــق إســـتر

ـــة مـــن مختلـــف الأزمـــات والكـــوارث والحـــد مـــن  علميـــة، للوقاي

.تفاقمها، ومعالجة أثارها

حيــــــث تعتبــــــر إدارة الأزمــــــات والكــــــوارث مجموعــــــة 

الإجـــراءات والآليـــات والأجهـــزة  لتعامـــل مـــع الأوضـــاع 

غيــــر الطبيعيــــة والتــــي تشــــكل تهديــــدا وخطــــرا علــــى 

وده والبيئــــة التــــي الإنســــان وقيمــــه وممتلكاتــــه ووجــــ

تحتويــــه، الهــــدف مــــن هــــذه الإجــــراءات هــــو التنبــــؤ 

بمختلـــف الأخطـــار ومحاولـــة درءهـــا فـــي المهـــد قبـــل 

تصــــاعد الأوضــــاع وبتــــالي التــــأزم وأكثــــر، وكــــذلك 

التعامــل الرشــيد مــع هــذه الحــالات الاســتثنائية تعــاملا 

علميــا راشــدا مــن أجــل التقليــل مــن أخطارهــا  والحــد 

.نمن تصاعدها قدر الإمكا

إدارة المخــاطر والأزمــات البيئيــة أمــا فيمــا يخــص 

فهــي  تعــد مـــن أخطــر أنــواع المخـــاطر التــي تصـــادف 

الإنسان فلا مرد للإنسان عن بيئته، ولذلك فانه مجبـر 

على التعامل مع هذه الخاطر والأزمـات البيئيـة وحلهـا 

ـــا وللقضـــاء  ـــة رشـــيدة للحـــد دون تفاقمه بطـــرق علمي

در الإمكـان وهـذا مـا يعــرف عليهـا وتقليـل خسـائرها قــ

.بإدارة الأزمات والكوارث

يعتبـر :رابعا دور الإعلام في إدارة الأزمات والكوارث البيئية

الإعلام جوهر عملية إدارة الأزمات والكوارث فهو في الغالب مـا 

يكـــون دوره اســـتراتيجيا وحاســــما فـــي عمليـــة إدارة الأزمــــة أو 

فـي الـدور الـذي يلعبـه الكارثة وتغيير مسارها ويبرز ذلك جليا

:عبر مختلف مراحل إدارة الأزمات والكوارث

تمـــر إدارة :المراحـــل الأساســـية لإدارة الكـــوارث البيئيـــة

الأزمــات والكــوارث عمومــا ب ثــلاث مراحــل أساســية تتمثــل 

المرحلــة الأولـــى فـــي مرحلــة مـــا قبـــل الأزمــة أو مـــا يطلـــق 

مـة وفيهـا عليها بمرحلة الإنذارات المسـبقة، الاسـتعداد للأز

يــتم التخطــيط للتعامــل مــع الكــوارث أو الأزمــات المحتملــة 

الحدوث من خلال حشد كـل الإمكانيـات الماديـة والبشـرية 

للتعامل مع الأزمـات ومحاولـة منـع حـدوثها أو تقليـل حـدة 

انفجارها فإذا تم ترشيد التعامل مع مختلف الإنذارات فان 

فـي الغالــب ذلـك يعتبـر وقايــة مـن انفجــار أزمـة أو كارثــة ف

تبدأ الأزمات والكـوارث بمشـكلات وحـوادث صـغيرة وبسـبب 

التعامـــل اللاعقلانـــي معهـــا أحيانـــا وإغفالهـــا أحيانـــا أخـــرى 

يكون ذلك سببا وراء انفجار الأزمة أو الكارثة، فيمـا تتمثـل 

المرحلـــة الثانيـــة فـــي وقـــوع الأزمـــة ويطلـــق عليهـــا مرحلـــة 

التـي وضـعت الانفجار وفيها يتم تطبيق الخطط والبـرامج 

ـــف  ـــال والرشـــيد مـــع مختل مســـبقا مـــن أجـــل التعامـــل الفع

ـــا، وتقليـــل  المواقـــف الطارئـــة ومحاولـــة الحـــد مـــن تفاقمه

ــة معالجــة الأزمــة مــن كــل  الخســائر قــدر الإمكــان ومحاول

أمــــا المرحلـــة الأخيــــرة  وهــــي ,النـــواحي بطريقــــة رشـــيدة

مرحلة ما بعد الأزمة أو الكارثة أو ما يطلق عليها بمرحلـة 

ـــتم عمليـــة إرجـــاع إســـت ـــي هـــذه المرحلـــة ت عادة النشـــاط وف

الأوضاع إلى سـابق عهـدها قبـل وقـوع الأزمـة أو الكارثـة وإن 

أمكــن جعلهــا أحســن ممــا كانــت عليــه، والــتعلم والاســتفادة 

.من الدروس

أمـــا فيمـــا يخـــص مراحـــل إدارة الأزمـــات والكـــوارث البيئيـــة 

:فيمكن تلخيصها فيما يلي

بمرحلــة تعــرف:ثــةمرحلــة مــا قبــل حــدوث الكار-1

الوقايـــة والتنبـــؤ وتســـبق وقـــوع الأزمـــة وتكـــون قبـــل 

وقوعهــا يمكــن اعتبارهــا مرحلــة جوهريــة فــي دورة 

إدارة الأزمــــات والمخــــاطر فمـــــن خــــلال الإنـــــذارات 

المســبقة التــي تســمح لنــا بــالتنبؤ بحــدوث أزمــة  أو 

المثــل للمــوارد كارثــة يمكــن ومــن خــلال الإســتغلال

والمعلومــــــات درء الأزمــــــة أو الكارثــــــة والحــــــد دون 

وقوعهــــا، وكــــذا الاســــتعداد للأزمــــات والكــــوارث ن 

خلال حشد الموارد ووضـع الخطـط والسـيناريوهات 

والتــــدرب عليهــــا  وتطبيــــق مبــــدأ المحاكــــاة الــــذي 

أصـبح عنصــر فاعــل للتعامـل مــع الأزمــات والكــوارث، 

ف الأزمـــات وكــذلك مــن خــلال التوعيـــة مــن مختلــ

ــــاء ثقافــــة الكــــوارث وبتــــالي التعامــــل  والكــــوارث وبن

الرشيد للجميع معها من سلطات وأفراد ومؤسسـات، 
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ـــة  وبمـــا أننـــا نتحـــدث عـــن الأزمـــات والكـــوارث البيئي

ـــة تعتبـــر الســـبيل الأنجـــع   ـــة البيئي فالتربيـــة والتوعي

لتفــادي تلــك المخــاطر البيئيــة فهــي تعتبــر المرحلــة 

.الاحترازية

شـــمل الإعـــداد لاحتـــواء وتخفيـــف حـــدة الكارثـــة وت

بتشــييد وبنــاء مــا يمكــن أو يحــول دونهــا وأن يخفــف مــن 

حــدتها، تــوفير الحمايــة للنــاس وممتلكــاتهم فــي البيئــات 

التي تهددها مخاطر الكوارث وتصميم منظومـة متكاملـة 

من التدابير والـنظم والإجـراءات لتخفيـف حـدة الكـوارث 

ــة لكيفيــة مواجهــة الكــوارث البيئيــة ووضــع خطــة متكامل

البيئيــة وذلـــك وفـــق خطـــة متكاملــة تتمثـــل فـــي اســـتقراء 

الاحتمـــالات المتوقعـــة مـــن المتغيـــرات للظـــروف البيئيـــة 

وإعداد البدائل، تحديد الإمكانات المتاحة المادية والفنيـة 

ـــد الحاجـــة  ـــي نطـــاق الإقلـــيم لاســـتدعائه عن والمتيســـر ف

لمــــؤن بالإضــــافة إلــــى تــــوفير مخــــزون احتيــــاطي مــــن ا

والخدمات الطبية وسبل الإعاشة ووضع خطـة لنقلهـا إلـى 

موقــع الكارثــة، تحديــد الاختصاصــات والمســؤوليات لكــل 

جهـــة تـــأمين شـــبكة الاتصـــالات لتســـهيل أعمـــال التنســـيق 

وتحديــــد الإجــــراءات المطلــــوب اتخاذهــــا عنــــد مواجهــــة 

.23الكوارث البيئية

رحلـة تعتبر هذه المرحلة هي  الم:مرحلة وقوع الكارثة

الحاســمة والحرجــة فـــي إدارة الأزمــات والكــوارث ، حيـــث

تعتمــــد المواجهـــــة علـــــى عــــدة عناصـــــر أساســـــية أهمهـــــا 

المعلومـــات الدقيقـــة عـــن آثـــار التـــدمير للكارثـــة البيئيـــة، 

الآثـــار الســـلبية المـــؤثرة علـــى البيئـــة لتحديـــد المنــــاطق 

ـــوب الإمـــداد بهـــا،  ـــة المطل المضـــارة والاحتياجـــات العاجل

حديـد الأولويـات فـي مواجهـة المشـكلات مـع القدرة على ت

تحديد التدابير الوقائية أو العلاجية لها، كفاءة وفاعلية 

ـــــات المركـــــزة، التمـــــازج والتفاعـــــل بـــــين  غـــــرف العملي

المؤسسـات المعنيــة بالمواجهـة ســواء كانـت جهــات قائــدة 

أو مسـاعدة فــي إطـار شــبه اتصــالات جيـدة وبقيــادة غرفــة 

هــود والنشــطة للحــد مــن عمليــات مركزيــة، وتنســيق الج

التعـــــــارض أو الازدواجيـــــــة فــــــــي النشـــــــاطات، الإعــــــــلام 

.24والتوجيه

أو ما يطلـق عليهـا بمرحلـة :المرحلة الثالثة إعادة التوازن

إعادة النشاط وفي هذه المرحلة تكون كل الجهـود موجهـة 

مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء التـــوازن  البيئـــي ومعالجـــة مخلفـــات 

.الاستفادة من الدروسالأزمة أو الكارثة البيئة و

يتمثــل دور الإعــلام والاتصــال فــي إدارة الأزمــات والكــوارث 

البيئيــة فــي الــدور الــذي يلعبانــه فــي مختلــف مراحــل إدارة 

:الأزمات والكوارث البيئية كما يلي

بحيـث يكـون :مرحلة ما قبـل الأزمـة أو الكارثـة-1

للإعلام في هذه المرحلـة دورا هامـا فـي التعريـف 

البيئــة وضـــرورة الحفــاظ عليهــا وإبـــراز بأهميــة 

ضرورة وأهمية التوازن البيئي والتحـذير مـن أي 

تجـــاوز أو مخالفـــة مـــن شـــأنها الإضـــرار بالبيئـــة 

ـــة  وتزويـــده بكامـــل المعلومـــات التـــي تخـــص البيئ

والت من شأنها الحفاظ على البيئة، كمـا يسـاهم 

فــي بنــاء وتكــوين ثقافــة بيئيــة لــدى عامــة الشــعب 

قيــــام بالتربيــــة البيئيــــة وزيــــادة والعمــــل علــــى ال

الاهتمام بالبيئة، ويكون دور الإعلام كـذلك هامـا 

بالتعريف بمختلف المخاطر المحتملة الحـدوث، 

وتوجيه النظر حول المشـكلات البيئيـة التـي تنبـؤ 

بحــــدوث أزمــــات بيئيــــة وكيفــــه التعامــــل معهــــا 

ـــــــرأي العـــــــام  بطريقـــــــة عقلانيـــــــة، وإيصـــــــالها لل

قضــية الرمــي العشــوائي والســلطات المعنيــة مــثلا 

للنفايات وما تخلفه هذه الأخيرة مـن أزمـات عـدة 

ــــل  علــــى البيئــــة فهــــي تســــبب كــــوارث بيئيــــة مث

التســبب فــي حرائــق الغابــات، التســبب فــي كارثــة 

...التلوث

وهنـا :مرحلة حدوث الأزمات والكوارث البيئيـة-2

ـــق الأمـــر  ـــا ســـواء تعل ـــب الإعـــلام دورا جوهري يلع

يــق الأزمــات والكـــوارث باتصــالات الأزمــة بـــين فر

خصوصــــا أو الإعــــلام والاتصــــال مــــع الجمــــاهير 

عمومــا، ففـــي هـــذه المرحلـــة يلعـــب الإعـــلام أدوار 

عديدة منها التوجيه، الإخبـار، الإرشـاد لـذلك فإنـه 

مــن الضــروري دائمـــا عنــد التعامـــل مــع الأزمـــات 
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ـــة التعامـــل يجـــب الاعتمـــاد علـــى  والكـــوارث البيئي

ت والكــوارث فريــق إعلامــي متخصــص فــي الأزمــا

خاصــة وأن الكــوارث والأزمــات البيئيــة تعتبــر مــن 

ــه لــو لــم يحســن التعامــل  أخطــر الكــوارث حيــث أن

معهــا إعلاميــا فــإن ذلــك ســيؤدي حتمــا إلــى توليــد 

.كوارث وأزمات أخرى 

وهـي :مرحلة ما بعد الأزمة أو الكارثـة البيئيـة-3

مرحلة إعادة التوازنـات وإعـادة الأمـور إلـى مكانهـا 

مـة أو كارثـة بيئيـة وحلهـا، فانـه يجـب فبوقوع أز

حتمـا علـى وســائل الإعـلام والاتصــال التعامـل مــع 

الأوضـــــاع البيئيـــــة الجديـــــدة إعلاميـــــا ومحاولـــــة 

إيصــالها إلـــى كافــة الجمـــاهير وتوضــيح الأمـــور 

ـــرؤى،  لهـــم، فمـــن خـــلال هـــذه الوســـائل تتضـــح ال

وكــــذلك الحــــث دومــــا والتوعيــــة مــــن الأزمــــات 

.بمخاطرهاوالكوارث البيئية والتنديد

التناول الإعلامي للأزمات يجب أن يمـر بـثلاث مراحـل 

يلعــــب الإعــــلام دورا محــــدد فــــي كــــل مرحلــــة كمــــا 

:25يلي

فـــــي بدايـــــة الأزمـــــة :مرحلـــــة نشـــــر المعلومـــــات-1

ليواكـــب الإعـــلام رغبـــة الجمـــاهير بمزيـــد مــــن 

المعرفـــة، اســـتجلاء الموقـــف عـــن الأزمـــة ذاتهـــا، 

.وأثارها وأبعادها

وتقـوم وسـائل الإعـلام :وماتمرحلة تفسير المعل-2

في هذه المرحلة بتحليل عناصر الأزمـة والبحـث 

عن جـذورها وأسـبابها، ومقارنتهـا بأزمـات أخـرى 

مماثلــــة، وذلــــك عــــن طريــــق اســــتجلاء الحقــــائق 

وتوضــــيحها ســــواء مــــن مــــواد إيضــــاحية أو مــــن 

تحلـــــــــيلات وأراء للخبراء،وكـــــــــذلك لموقــــــــــف 

.المسئولين وصانعي القرار اتجاه الأزمة

وهــي مرحلــة مــا بعــد الأزمــة :المرحلــة الوقائيــة-3

وانحســارها، حيــث لا يتوقــف دور وســائل الإعــلام 

علــــــى مجــــــرد تفســــــير الأزمــــــة والتعامــــــل مــــــع 

عناصـــرها، بـــل يجـــب أن يتخطـــى الـــدور إعلامـــي 

هذا البعد لتقـدم وسـائل الإعـلام للجمـاهير طـرق 

.الوقاية، وأسلوب التعامل مع أزمات مشابهة

اعــل أساســي فــي تحقيــق الحوكمــة خامســا الإعــلام كف

:البيئية

الإطــار القــانوني للحــق فــي الإعــلام البيئــي ضــمن الأحكــام 

الخاصـــة تتـــوزع المصــــادر التـــي تقـــر بــــالحق فـــي الإعــــلام 

والإطــلاع علــى الوثــائق الإداريــة والبيانــات الخاصــة بالبيئــة، 

:26بين المصادر الدولية والداخلية

الإطـــار الـــدولي للمشـــاركة والحـــق فـــي الإعـــلام -1

أولـــت الاتفاقيـــات الدوليـــة البيئيـــة مكانـــة :البيئــي

خاصة للأفراد والمجتمـع المـدني للمشـاركة فـي 

ــــدوة الأمــــم المتحــــدة   حمايــــة البيئــــة، إذ نصــــت ن

ــــى مســــؤولية 1972المنعقــــدة بســــتوكهولم  عل

كــل إنســان فــي المحافظــة علــى البيئــة وتطــوير 

لام البيئيــــين، وحــــث إعــــلان قمــــة التربيــــة والإعــــ

للـــدول 1992الأرض المنعقــدة بريـــو ديجـــانيرو 

علـــــى ضـــــمان المشـــــاركة والحـــــق فـــــي الإعـــــلام 

جاء المبدأ العاشر مـن نـدوة .والإطلاع وتشجيعه

قمـــة الأرض أكثـــر وضـــوحا بالمقارنـــة بالمبـــدأ 

التاســــع عشــــر مــــن نــــدوة ســــتوكهالم، أن أقــــرن 

ات بــالحق المشــاركة الحقيقيــة للأفــراد والجمعيــ

في الإعلام فـي المـوارد البيئيـة، لا يمكـن الحـديث 

عــن مشــاركة الأفــراد والجمعيــات ونــص الميثــاق 

الدولي للطبيعة على حـق المشـاركة والطعـن فـي 

.القرارات التي تهم حماية البيئة

الإطــار القــانوني للحــق فــي المشــاركة والإعــلام -2

تكــريس الحــق فــي :ضـمن القواعــد البيئيــة العامـة

لام والإطــــلاع علــــى المــــوارد البيئيــــة بوجــــه الإعــــ

خــاص لــم يكـــرس تشــريعيا إلا مـــن خــلال قـــانون 

ـــــــة  البيئـــــــة والتنميـــــــة 03-10 ـــــــق بحماي المتعل

.المستدامة
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ـــة يكمـــن فـــي  ـــي مجـــال البيئ الهـــدف مـــن وســـائل الإعـــلام ف

استغلال طاقة الإعلام ووسائل الاتصال وقـدرتها وسـطوتها 

ي إقنـاع الجميـع بـأن البالغة على عقـول البشـر ووجـدانهم فـ

تحقيـق حمايــة علــى مســتقبل البشــرية وحضــارتها الحديثــة 

من التدمير والانهيار أو على الأقـل مـن التـدهور والتآكـل 

لــم يــتم إلا بإقنــاع والتوجيــه عبــر تلــك الآلــة الســحرية التــي 

ــــا ثــــورة  ــــي منحته تســــمى وســــائل الإعــــلام والاتصــــال، الت

لتبقـى هـي القــادرة المعلومـات التكنولوجيـة تـأثيرا كبيــرا، 

على الوصول بسرعة فائقة إلى العقول والضمائر والمشـعر 

المطلوبــة والمرغوبــة، إن قــدرة الإعــلام فــي مجــال حمايــة 

البيئـــة يمكنهـــا أنـــى تغبـــر افهـــام النـــاس وســـلوكهم وتـــدفع 

القائمين على مؤسسات الدولة أن يتحركـوا إيجابـا لصـالح 

.27ةهذا الرأس المال الإنساني ألا وهو البيئ

فــالإعلام يهــدف فــي مجــال البيئــة أساســا الحفــز الجمهــور 

للمشـاركة الفعالـة فــي رعايـة البيئـة وهــذا يكـون مـن خــلال 

دفــع النــاس إلــى العمــل الشخصــي وتشــجيعهم علــى الحــوار 

وإيصال أرائهم للمسئولين، فـالإعلام البيئـي يـدفع الجمهـور 

إلــى الانخــراط فــي عمليــة التخطــيط  واتخــاذ القــرار وأن 

شــاركة الجمهــور فـــي الحــوار البيئــي تـــؤدي إلــى تعمـــيم م

ــوعي البيئــي للحفــاظ علــى مــوارد الطبيعــة كمــا تعطــي  ال

.28المسؤولين صورة واضحة عن اهتمامات الرأي العام 

وتتمثــل قــدرة وســائل الإعــلام فــي الميــدان البيئــي للأســباب 

:29التالية

التـــأثير اليـــومي علـــى الإنســـان، فـــالإعلام يقابــــل -

ــا فــي المنــزل والســيارة والعمــل وفــي النــاس يو مي

كــــل مكــــان وهــــو الحركــــة المتجــــددة التــــي لا 

تتوقف، فالمهارات لـدى وسـائل الإعـلام لا تتـوافر 

لأي داعيـــة بيئـــي، ومصـــاحبة الإعـــلام لكـــل حـــدث 

بيئـــي علـــى الكـــرة الأرضـــية مـــن أقصـــاها يعطيهـــا 

أسبقية السيطرة علـى مفـاهيم الإنسـان البيئيـة لا 

.ازعهايستطيع أحد أن ين

ـــى طالمـــا أن وســـائل - ـــر الإعـــلام الصـــوت العل يعتب

الإعلام تفرض نفسها على الناس وتدخل قلـوبهم 

وعقــــولهم عـــــن طريـــــق آذانهـــــم وأبصـــــارهم دون 

.استئذان

كمــا أن وســائل الإعلامــي تخلــق الخبــرة البديلــة -

في التعامل مع الأشياء مـن خـلال عـرض الأعمـال 

كيـف أن الجهود التي بذلها وتبذلها الجماعـات، و

الأعمــال خاصــة فــي مجــال البيئــة جعلــت هـــؤلاء 

يتمتعون ببيئـة صـحية ووفـرت لأجيـالهم المقبلـة 

.فرصة العيش في بيئة صالحة

الإعــلام البيئــي مهــم بــل وأساســي لإيجــاد وعــي بيئــي مـــن 

خـلال اســتغلال وسـائل الإعــلام فــي زيـادة الــوعي المجتمعــي 

البيئــي فــي بمشــكلات البيئــة والوصــول إلــى ترشــيد الســلوك 

تعامل الإنسان مـع محيطـه إلـى ان يصـل للعـب دور هـام فـي 

الإنذار المبكـر مـن خـلال المعلومـات الصـحيحة التـي يجـب 

تزويد الإعلاميين بهـا حتـى يـتم نشـر المعلومـة الصـحيحة 

بـــدل نشـــر الشـــائعات التـــي  قـــد تثيـــر الهلـــع بـــين الأوســـاط 

.30الشعبية

إرسـاء مبـادئ ويمكن تلخيص دور الإعلام والاتصال فـي

:الحوكمة البيئية كما يلي 

قاعـدة  والاتصـالحيث يلعـب الإعـلام:الشفافية-1

هامــة يــتم مــن خلالهــا إتاحــة المعلومــات البيئيـــة 

لكافـــــة الجهـــــات المعنيـــــة وللجمهـــــور بالطريقـــــة 

.الصحيحة وفي الوقت المناسب

فوســائل الإعــلام والاتصــال شــريك :المشــاركة-2

هاما في  المجال البيئي خاصة في ظـل مـا تنـادي 

به منظمات الحكم الراشد وذلك من خـلال دورهـا 

فــي التربيــة البيئيـــة، التوعيــة، الإخبــار والإعـــلام، 

هــذا مــن جهــة ومــن ثانيــة فهــي تلعــب ...التوجيــه

دورا فـي تحقيـق المشـاركة الفاعلـة  فـي المجـال 

ميــع الأطــراف ســواء كــانوا أفــراد أو البيئــي، لج
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مؤسســــات أو ســــلطات مــــن خــــلال فــــتح المجــــال 

.للمشاركة الجميع في صناعة القرار البيئي

وذلك من خـلال نجاعـة وفعاليـة وسـائل :الفعالية-3

الإعلام والاتصال فـي تحقيـق الغايـة مـن وجودهـا 

فـي المجــال البيئـي مثــل تحقيـق الفعاليــة اللازمــة 

...في التوعية البيئية

ـــا فـــي :المســـائلة-4 لوســـائل الإعـــلام  دورا جوهري

ــة  تحقيــق عنصــر المســائلة عــن التجــاوزات البيئي

وحتـى الإنجــازات فــي المجــال البيئــي، أي مســائلة 

ــي  ــة بصــناعة القــرار البيئ ــة الأطــراف المعني كاف

ســــواء كانــــت هــــذه الأطــــراف رســــمية أو غيــــر 

.رسمية

وهــــــي كنتيجــــــة حتميــــــة لعنصــــــر :المحاســــــبة-5

فكـــل طـــرف معنـــي بالمســـائل البيئيـــة المســـائلة، 

إبتداءا من المستوى الشخصـي الفـردي إلـى أعلـى 

جهــــــاز للســــــلطة وذلــــــك لوضــــــع الحــــــدود أمــــــام 

التجـاوزات البيئيــة ومحاســبة كــل مســئول ألحــق 

.ضررا بالبيئة وإعطائه الحساب الذي يستحقه

ـــة-6 ـــا نعـــرف مـــدى الانتشـــار :التوعي خاصـــة وأنن

يثــة، فــلا بــد أن الواســع لوســائل التكنولوجيــا الحد

يكـــــون لهـــــده الوســـــائل دورا بـــــارزا فـــــي تحقيـــــق 

ــــف  ــــة اللازمــــة مــــن خــــلال التعري ــــة البيئي التوعي

بالبيئــة، أهميتهــا، الأخطــار التــي تواجههــا وبتــالي 

الأخطــار التــي تواجــه الوجــود الإنســاني فــي حــد 

ـــه، والعمـــل علـــى توعيـــة الجمـــاهير بضـــرورة  ذات

.الحفاظ على البيئة وحمايتها

ـــــة :البيئيـــــةالتربيـــــة -7 فـــــالإعلام والاتصـــــال أهمي

كبيــرة  فــي زرع القــيم البيئيــة الهادفــة، وتشــكيل 

معرفـــة علميـــة بالبيئــــة بالنســـبة لجميـــع الفئــــات 

.المعنية بالبيئة

ــــك مــــن خــــلال تقــــديم الإرشــــادات :التوجيــــه-8 وذل

البيئيــة الضــرورية التــي مــن خلالهــا نحــافظ علــى 

.التوازنات البيئية، وعلى الوجود الطبيعي

وذلك من خلال العمـل توحيـد رأي :ؤية الإجماعر-9

الجمهـــــور نحـــــو الحوكمـــــة البيئيـــــة وضـــــرورة 

ــالم مــن  تحقيقهــا، خاصــة فــي ظــل مــا يعرفــه الع

.أزمات بيئية وكوارث

فالأهـداف التـي تقـع :المساهمة في عملية التنمية-10

ضمن المسـؤوليات الأساسـية للإعـلام الجمـاهيري 

ضح المفهـوم هي نفسها أهداف التنمية، وما لم يت

العـــام والخـــاص للتنميــــة فـــان الجهـــود المبذولــــة 

تفقــــد معناهــــا وجــــدواها وتتحــــول إلــــى مجــــرد 

شــعارات، والمنطلــق الأصــلي للتخطــيط الإعلامــي 

هـــو إدراك الاتجاهـــات المتعارضـــة لـــدى الأفـــراد، 

وعنــدما يــنجح الإعــلام فــي توحيــد الاتجــاه بــين 

الأفراد والجماعات فإن المحصـلة سـتكون توحيـد 

راد وجماعــــات المجتمــــع نحــــو هــــدف واحــــد أفــــ

للمجتمـع أو عـدة أهـداف جزئيــة، وعلـى هـذا فــان 

التخطيط الإعلامي يعنـي إتاحـة الفرصـة لأكبـر 

عـــــدد مـــــن الجمـــــاهير للتحـــــرك بشـــــكل موحـــــد 

وتحديــد اتجاهــات هــذا التحــرك وأشــكاله وقواتــه 

ــــه، والمتفــــق عليــــه بــــيم علمــــاء التنميــــة  وتوقيت

أهــداف التنميــة وعلمــاء الاتصــال الجمــاهيري أن

تنقسـم إلـى نـوعين همـا الأهـداف العامـة المتصــلة 

بـالمجتمع ككــل وتنســحب نتائجهـا علــى الأفــراد 

بشــكل غيــر مباشــر، والأهــداف الخاصــة بــالأفراد 

المجتمــع كــأفراد وهــي أهــداف جزئيــة تنســحب 

.31نتائجها على الأفراد بشكل غير مباشر

فمفهــوم التنميــة البيئيــة الإعلاميــة يتضــمن مفهــوم الإدارة 

الرشيدة للموارد الطبيعية من أجل تحقيـق طـوعي لمفهـوم 

الحفاظ على البيئـة حكمـا، وهـو غايـة الغايـات، فـدول العـالم 

اليوم تتجه بكليتها إلى منظور بيئـي إعلامـي تتخـذه إطـارا 

ن خلالـه، لسياستها الإنمائية، واسـتثمار مواردهـا عقلانيـا مـ

وقــد وضــعت معــالم هــذا المنظــور البيئــي مــن قبــل اللجنــة 

العالمية المعنية بالبيئة والتنمية بتكليف من الأمانـة العامـة 
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ـــة وقضـــايا  للأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل مـــنهم للقضـــايا البيئ

.32التنمية

تعتبر العلاقة بين الإعلام والتنميـة علاقـة وطيـدة فـالإعلام 

همــة تــوفير المعلومــات يســاهم بشــكل كبيــر مــن خــلال م

للسكان عن التنمية وشروط نجاحهـا وكيفيـة إنفـاق المـال 

العــام، اختيــار المعلومــات بشــكل دقيــق وجــذاب واســـتخدام 

أســـاليب مشـــوقة مـــن أجـــل جـــذب كـــل شـــرائح المجتمـــع 

للتفاعـــــل الإعلاميــــــة وكــــــذلك تعلـــــيم النــــــاس المهــــــارات 

ــــــة التحــــــديث  ــــــا عملي والأســــــاليب اللازمــــــة التــــــي تتطلبه

.33روالتطو

فالعامــل البيئـــي فـــي التنميـــة وعلــى المســـتوى العـــالمي بـــدأ 

يسهم إسهاما متزايدا الأهمية، بحيث أضحى أهم مـا يشـغل 

ـــالم اليـــوم، هـــو العمـــل علـــى  ـــة فـــي الع بـــال الحركـــة البيئي

تطبيق هذه المفـاهيم فالعـالم بحاجـة ماسـة إلـى أقصـى حـد 

ــــة ــــة القابل ــــل أفكــــار التنمي ــــة، والمــــال لتحوي للقــــوى العامل

للاســتمرار إلـــى أعمــال ملموســـة فهـــي تهــدف إلـــى تحســـين 

القــدرة الوطنيــة علــى إدارة المــوارد الطبيعيــة إدارة رشــيدة، 

ضمان إدراج التخطيط البيئـي فـي كـل مراحـل التخطـيط 

الإنمــائي، التركيــز علــى الأنظمــة المعرضــة للخطــر ســواء 

.34كانت صحاري أو تجمعات مياه، أو مناطق جبلية

دف مـن الإعـلام البيئـي هـو تنميـة القـدرات حيث يعتبـر الهـ

البيئيــة وحمايتهــا بمــا يتحقــق معــه تكييــف وظيفــي ســليم 

ـــتج عنـــه ترشـــيد الســـلوك  اجتماعيـــا وحيويـــا للمـــوطنين ين

البيئي في تعامل الإنسان مع محيطه وتحفيـزه للمشـاركة 

بمشروعات البيئة والمحافظة على الموارد، فمهمتـه تتمثـل 

لام جميعهــــا لتوعيــــة الإنســــان، فـــي اســــتخدام وســــائل الإعـــ

ـــى  ـــي مـــن شـــأنها أن تعمـــل عل ـــل المعلومـــات الت وإمـــداده بك

ــــه إلــــى مســــتوى المســــؤولية  ترشــــيد ســــلوكه وترتقــــي ب

للمحافظة التلقائية على البيئة والعمل علـى تنميـة قـدراتها 

وتعتبـــر وســـائل الإعـــلام بكافـــة أشـــكالها المصـــدر الرئيســـي 

ــــر ــــا أثــــر كبي ــــة وله فــــي تشــــكيل للمعلومــــات حــــول البيئ

الاهتمامات البيئية لدى مختلف قطاعـات السـكان، إذ يتعـين 

علــى القطــاع الإعلامــي أن يتنــاول باســتمرار قضــايا البيئــة 

.35المطروحة

:سادسا إدارة الأزمات والمخاطر البيئية في الجزائر

تعتبـــــر الجزائـــــر كغيرهـــــا مـــــن دول العـــــالم عرفـــــت 

زمـات البيئيـة التـي ومازالت تعرف العديد من المخاطر والأ

تعــرف تصــاعدا وتنوعــا كبيــرا فــي الآونــة الأخيــرة، ولقــد 

عملت الدولـة الجزائريـة منـذ الإسـتقلال علـى وضـع الأطـر 

القانونيـــة التنظيميـــة لإدارة المخـــاطر والأزمـــات بمختلـــف 

أنواعهـا بمـا فـي ذلـك إدارة المخـاطر والأزمـات البيئيـة التــي 

:سنتطرق لها فيما يلي

1967نـــوفمبر 17المـــؤرخ فـــي 250-67قـــم الأمـــر ر

يتعلــق بتنظــيم الحمايــة المدنيــة وقــت الحــرب حيــث تنــاول 

هــذا الأمــر مجموعــة مــن القواعــد التنظيميــة التــي تســير 

وتنظم عمل الحماية المدنية وقـت الحـرب وكـل مـا يتعلـق 

مــن ذلـــك مـــن تنظـــيم هيكـــل إداري، المخططـــات والبـــرامج 

ت الخاصة بالتنظيم، فقـد الخاصة بعمل الحماية، المخططا

تضـــمن هـــذا الأمـــر مجموعـــة مـــن القواعـــد للتعامـــل مـــع 

وغيرها من المخـاطر ...المخاطر البيئية من حرائق، أوبئة

.البيئية

1967نـوفمبر 16المؤرخ فـي 257-67المرسوم رقم 

ويتعلــق بتنظــيم اللجنــة العليــا للــدفاع المــدني الــذي يحــدد 

دارة الأزمـات والمخـاطر مـن الجهات والمؤسسات المعنية بـإ

.جماعات محلية ومؤسسات عمومية

المتعلـق بتنظـيم 1967نـوفمبر 29القـرار المـؤرخ فيـر 

ـــديات وفـــي هـــذا القـــرار تـــم  الـــدفاع المـــدني فـــي إطـــار البل

التوجه في إدارة المخـاطر والأزمـات إلـى الجانـب والتنظـيم 

ديـة البل"المحلي ما يعرف في الجزائر بالجماعات المحلية

ــــة ــــان اللامركزيتــــان الأقــــرب "والولاي باعتبارهمــــا الهيئت

للمـــــواطن، وفـــــي هـــــذا القـــــرار تـــــم إقـــــرار الاختصاصـــــات 

الممنوحــــة لــــرئيس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي فــــي نطــــاق 

"تدابير الدفاع المدني وذلك كما يلي
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إعــداد بعــض التــدابير الخاصــة والمتعلقــة بــالأمن -1

.المحلي

ــــدابير اللازمــــة ا-2 ــــي لا يمكــــن انجــــاز بعــــض الت لت

تــأخير تنفيــذها بــدون خطــر ومــن هــذه التــدابير 

المســــاهمة فــــي إعــــداد مخطــــط الــــدفاع المــــدني 

ـــــديات  وهـــــو مـــــا يعـــــرف حاليـــــا  المخـــــتص بالبل

planبـــالمخطط البلـــدي للإســـعافات والتـــدخل

orsec يتضـــــــمن هـــــــذا المخطـــــــط مجموعـــــــة

الخطـــــــوات والإجـــــــراءات ويحـــــــدد المؤسســـــــات 

أزمــة أو كارثـة علــى والتجهيـزات اللازمـة لإدارة 

.مستوى محلي

1983فيفـــري 5المـــؤرخ 03-83القـــانون رقـــم -3

المتعلق بحماية البيئيـة حيـث تنـاول هـذا القـانون 

أهم الإجـراءات الكفيلـة بحمايـة البيئـة والهياكـل 

.المعنية بذلك

ـأوت 25المـــؤرخ فـــي 232-85المرســـوم رقـــم -4

والـــذي يحـــدد شـــروط تنظـــيم التـــدخلات 1985

وتنفيــذها عنــد وقــوع الكــوارث، كمــا والإســعافات 

ــات ذلــك حيــث يحــدد هــذا المرســوم  يحــدد كيفي

شـــروط التـــدخلات والإســـعافات التـــي تقـــوم بهـــا 

وتنفــذها، لــدى وقـــوع الكــوارث، وتحــدد مختلـــف 

ـــــذ هـــــذه  الجهـــــات المســـــؤولة عـــــن إعـــــداد وتنفي

.المخططات

، 2003يوليـو 19مـؤرخ فـي 10-03قانون رقـم -5

طـار التنميـة المسـتدامة يتعلق بحماية البيئة في إ

"الــــذي يقـــــوم علـــــى جملــــة مـــــن المبـــــادئ منهـــــا

المحافظــة علــى التنــوع البيولــوجي، مبــدأ عــدم 

تدهور الموارد الطبيعية، مبدأ الاستبدال، مبدأ 

الإدماج، مبدأ النشاط الوقائي، مبدأ الحيطة، مبدأ  

هذه ..."الملوث الدافع، مبدأ الإعلام والمشاركة

ـــة مجموعـــة مـــن المبـــادئ  الـــذي مـــن شـــأنها حماي

ـــة والتعامـــل  ـــف الأخطـــار البيئي ـــة مـــن مختل البيئ

.معها حال وقوعها

ــــــــــــم -6 25المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 20-04قــــــــــــانون رق

يتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن الأخطـــــار 2004ديســـــمبر

الكبــــرى وتســـــيير الكـــــوارث فـــــي إطـــــار التنميـــــة 

المستدامة، تضـمن هـذا القـانون تحديـد الأخطـار 

فة إلى تحديـد الكبرى وتقديم أوصاف لها، بالإضا

مـــا يجـــب القيـــام بـــه للتعامـــل مـــع هـــذه الأخطـــار 

المحددة بعشرة أخطار فقد تـم تقليصـها وضـمن 

بعــض الأخطـــار فـــي بطاقــة تقنيـــة واحـــدة وهـــذه 

:الأخطار هي

.الزلازل والأخطار الجيولوجية-

.الفيضانات-

.الأخطار المناخية-

.حرائق الغابات-

.الأخطار الصناعية والطاقوية-

.عاعية والنوويةالأخطار الإش-

.الأخطار المتصلة بصحة الإنسان-

.الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات-

أشــكال التلــوث الجــوي أو الأرضــي أو البحــري أو -

.المائي

الكـــــوارث المترتبــــــة علــــــى التجمعــــــات البشــــــرية -

.الكبرى

المتعلــق 2011المـؤرخ فـي يونيـو 10-11قـانون رقـم 

علــى مجموعــة مــن حيــث نــص هــذا القــانون :بالبلديــة

قواعد إدارة الأزمات والكـوارث وكيفـه تسـييرها علـى 

المســتوى المحلــي، مــن تخصــيص مــوارد ماليــة وذلــك 

بتخصـيص جـزء خـاص مــن ميزانيـة البلديـة للحــالات 

الطارئة والاستثنائية، وكذا تدابير الحمايـة والوقايـة 

التي تدخل ضمن اختصاصات رئيس المجلـس الشـعبي 

91-90-89نصــت عليــه المــادة البلــدي وذلــك وفــق مــا

.من نفس القانون

ـــم  ـــانون رق 2012فيفـــري 21المـــؤرخ فـــي 07-12ق

المتعلــق بالولايــة وتضــمن هــذا القــانون مجموعــة مــن 
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القواعــــــد التنظيميــــــة التــــــي تخــــــص إدارة الأزمـــــــات 

والكــوارث علــى المســتوى المحلــي حيــث  يلعــب الــوالي 

حسب مـا دورا بارزا في إدارة الأزمات والكوارث وذلك  

مـــن نفـــس 119_118_117-116نصـــت بـــه المـــواد 

.القانون

:خاتمة

يعد الإعلام والاتصال آليـة جوهريـة فـي إرسـاء مقومـات 

الحوكمـة البيئيـة التـي تسـعى للحفـاظ علـى الوجـود الحـي 

في ظل بيئة متوازنة، عن طريق ترشيد التعامـل مـع البيئـة 

م والاتصـال وفق نظـم عقلانيـة، حيـث يعلـب فـي ذلـك الإعـلا

دورا هامــا نتيجــة للتطــور التكنولــوجي الــذي يعرفــه العــالم 

الــذي بــات يــؤثر علــى كافــة الأنشــطة بمــا فــي  ذلــك الــدور 

الــذي لعبــه فــي تحقيــق حوكمــة بيئيــة مــن خــلال التوعيــة، 

فــي المجــال البيئــي، لــذلك ...المشــاركة المســائلة، الشــفافية

غلال، فانــه مــن الواجــب اســتغلال هــذه الوســائل أحســن اســت

:ولتفعيل الدور الحقيقي لا بد من

توسيع القاعدة التشريعية لدور الإعلام والاتصال -1

فـــي المجـــال البيئـــي، وفـــتح المجـــال أمـــام كافـــة 

.وسائل الإعلام والاتصال في هذا الميدان

منح اهتمام واسع لميدان البيئة سواء تعلق الأمـر -2

.بالمستوى المحلي أو الدولي

بحقــل إدارة الأزمــات والكــوارث البيئيـــة الإهتمــام-3
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الأثريةالمواقعبقايالترميممنهجا"الإيحائيالترميم"

الطيب جقليل.أ

الملخص:

إشـكالات لأغلـب حـل يقدمبحيثالأثرية،المواقعلبقاياالايارحالةوخصوصيةمتلائمطرحهيكونترميميمنهجوضعحاولنا

الأفكاركلبأخذقمناذلكأجلومن. للأثروالأثريةالتاريخةبالقيمالخاصةالفكريةالإشكالياتذلكمنوالأهموالفنيةالمعماريةالموضوع

جزءهـا فيبالخصـوص برانديشيزارينظريةهيمنهاأخذناالتيالنظرياتوأهمواحدإطارفيوصياغتهاودمجهاالممكنةوالطروحات

.الطرحلهذاوهيكلاعموداوالأثريةالتاريخيةللقيمأعطيناكما. الفنيللعملالافتراضيةبالوحدةالمتعلق

.التاريخيةالقيمالافتراضية،الوحدةالآثار،الأثرية،المواقعالايحائي،الترميمالكلمات المفتاحية:

Abstract:

In this article we tried to present a restoration method which can be compatible with the

particularity of archeological sites collapse, by giving a solution for almost problematic related

to architecture and art specially the intellectual problematic of historical and archeological values

of the monument. For that we take in consideration all the ideas and approaches and merge them

in one approach based on shirazi brandi theory specifically the virtual unit of the art piece.

Key words: Restoration method, Archeological sites, Monument, Virtual unit, Historical values.
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تعتبر المواقع الأثرية في حد ذاتها تراثا ماديا 

بما تحمله في طياتها من قيم تاريخية وحضارية لمسيرة 

أثرية قد البشرية، وهذا بالإضافة لإحتواءها على بقايا 

تكون في أغلبها أثارا غير منقولة كالمباني والقبور، مما 

.يضفي للموقع قيم أثرية تزيد من أهميته

كما أن الموقع الأثري يعتبر كتاب يؤرخ لتاريخ 

المكان والمنطقة إن أحسنت دراسته والتعاطي معه بشكل 

علمي وعملي  صحيح، من خلال التنقيبات والحفريات 

التي تهدف إلى فك ألغاز الموقع ومعرفة المدروسة  و

خباياه والأسرار المدفونة فيه، وذلك كله مع المحافظة 

على الحد الأدنى على الأقل من شواهده الجيولوجية 

، وكذلك شواهده المادية من )الطبقات الأستوتغرافية(

.اللقى التي عثرت عليها أثناء عمليات البحث فيه

ليمة مع المواقع الأثرية التصرف بالطريقة الس

يجعلنا نستفيد منها بالشكل الأمثل، حيث نستفيد من 

المعلومات التاريخية منها والعلمية من خلال عمليات 

البحث في الموقع ، وفي الثانية نستفيد من أن يبقى 

الموقع أثرا في حد ذاته بجميع قيمه، شاهد تاريخيا 

رة من الزمن وحضاريا على من استوطنه في الفترات الغاب

.القديم

إلا أن عديد المواقع الأثرية اندثرت، و تعرضت 

للتدهور الكبير الذي غيرها وأفقدها ملامحها، وفي 

الكثير من الحالات فقدت كل شواهدها المادية التي تدل 

وهذا راجع لعديد الأسباب .على تاريخية وأثرية المكان

)ل البشرية العوام(الطبيعية والبشرية، هذه الأخيرة 

أخذت النصيب الأكبر في تدهور المواقع الأثرية، بشكل 

.مباشر أو غير مباشر

تدخل المواقع الأثرية بعد تدهورها ، مرحلة جديدة 

.من التصنيف، حيث هنا نتكلم عن بقايا لبقايا أثرية

ودخول الآثر  في مرحلة ثانية وقد تكون الأخيرة من 

رحلة الأولى، وهذا ما تختلف كثيرا عن الم.حياته

"بقايا المواقع الأثرية"اصطلحنا عليه بـ 

بقايا المواقع الأثرية.1

يندثر كل عام العديد من المواقع الأثرية جراء 

الحروب والنزاعات المسلحة التي تعتتبر أكبر سبب 

مهدم للأثار ، وهو ما حاصل في الجمهورية العربية 

التي تعود للفترة السورية من تهدم أكثر معالمها

الإسلامية بالخصوص الفترة الأموية، وكذلك الفترة 

الرومانية حيث تعرضت مدينة تدمر الأثرية إلى التخريب 

من الجماعات المتطرفة، هذه الجماعات التي ترى في 

وتؤدي .الرسومات والتماثيل الأثرية كفر ووجب إزالته

ير الكوارث الطبيعية بالخصوص الزلازل الى هدم كب

للمعالم، و لايمكن التقليل من ضررها لأنها فجائية وقوى 

وهذا ماحصل في مملكة النيبال جراء الزلزال .غير مرئية

الذي ضربها مؤخرا وأتى على أجزاء كبيرة من أحياءها 

الأثرية التي لها طابع ديني وتاريخي مقدس بالنسبة 

.للنيباليين، وتعتبر أهم استثماراتهم السياحية

ندما يتعرض الأثر للهدم الطبيعي أوللتخريب ع

البشري يفقد العديد من خصائصه التاريخية والفنية أوما 

في مثل هذه الحالات نصبح .يسمى بالقيم في علم الأثار

أمام أمر واقع جديد، نتعامل معل قى مادية ولكن من غير 

.....سمات أو قيم أمام أثر لأثر أو أطلال أو بقايا 

في أنحاء العالم العديد من المواقع الأثرية التي يوجد 

ليست لها قيم واضحة بالخصوص القيم المعمارية 

والجمالية، بسسب عدم وضوح ملامحها التي تكسبها قيم 

وهذا مانجده كثيرا في .جمالية وحضارية وغيرها

مواقع ماقبل التاريخ، وهي مواقع لم تتعرض للتخريب أو 

إلينا عبر مسيرة الزمن بهذا أي شيء أخر وإنما وصلت 

وهي بذلك تشترك وتتشابه  مع حالة المواقع التي .الشكل

.تعرضت للتهديم والتخريب، التي شرحنا أخيرا

مصطلحات دولية.2.1

بقايا المواقع الأثرية لا يوجد لها تعريف محدد أو 

ولا نجد .مصطلح متداول في مجالات الحفظ والترميم

ناولها في االملتقيات والمؤتمرات ذكرها أو ينعدم ت

وإنما فقط .العالمية المختصة في مجال الحفظ والترميم

أشير إلى هذا المفهوم بتسميات مختلفة في العديد من 

وأهم .الأبحاث والدراسات  في مجال ترميم وحفظ الآثار
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من تناول هذا الموضوع وإن كان بشكل مغتضب ، عالم 

شيزاري "جال الترميم الآثار الإيطالي المختص في م

حيث وصفها ".نظريات الترميم"في كتابه "براندي

i.، وأشارت دراسات أخرى لها بمصطلح الأطلالiبالأنقاض i

)الإجرائي(التعريف الاصطلاحي  .2.1

من خلال بحثنا الطويل في هذا الموضوع، وقراءة 

نصوص أغلب المواثيق والمؤتمرات الدولية التي لمحت أو 

ت في طرحها لهذا الموضوع لم نجد تعريف محددا اقترب

أو مضبوط لتعريف بقايا المواقع الأثرية في مصطلحات 

وتسميات الخاصة بعلم الأثار، ولكن إرتأينا ان نطلق 

على الخرائب والمواقع "بقايا المواقع الأثرية"مصطلح 

وهذا .الأثرية التي فقدت أغلب قيمها المعمارية والجمالية

هذا .مل كل الحالات التي سنذكرها لاحقاالتعريف يش

مع الإدراك بأن كل الحالات هي في حقيقتها مواقع 

.أثرية بحد ذاتها

يمكن أن نعرف بقايا المواقع الأثرية أنها تلك المواقع 

الأثرية التي توجد في حالة جد متقدمة من التدهور الذي 

أفقدها  شكلها ومظهرها مما يصعب تحديد ماهية الموقع 

أو هي المواقع الأثرية التي توجد .و ماكانت عليه سابقاأ

بها أثار غير منقولة لها قيم تاريخية وأثرية ولا تحمل 

وكذلك يمكن إعتبار المواقع التي .بالضرورة قيم جمالية

فقدت كل مايدل على أنها  موقع أثري تدخل ضمن 

.المواقع الأثرية

بقايا المواقع لترميمالترميم الإيحائي كمنهج مقترح .2

:الأثرية

غلب نظريات الترميم والمدارس لأالمتتبع والدارس

مدى ورأينا .المعروفة في مجالي إعادة البناء والاستكمال

جعلنا ، الذيالاختلاف الكبير في الرؤى بين المدارس

نفكر في تقديم منهج ورؤية قد تكون حلا لترميم مثل 

.لأثريةهذه الحالات من بقايا المواقع ا

رؤيتنا لا تعتمد على الحلول الوسط التي ترضي 

الجميع وتجنبنا النقد، لكن تعتمد على التشخيص الجيد 

لخصوصية بقايا المواقع الأثرية، ومحاولة مطابقة كل 

النظريات والأفكار في هذا المجال ومعرفة مدى ملاءمتها 

لترميمها، والقيام بتحليل كل فكرة لنظرية إلى أفكار

والأخذ بالأفكار الممكن أن تنسجم ورؤيتنا وتنسجم مع 

أفكار لنظرية آخرى، وقد تكون هذه النظريات غير 

منسجمة ومتوافقة فيما بينها، لكن في بعض النقاط 

والجزئيات قد نجد ذلك التوافق الذي يضفي التمدد 

الإيجابي لرؤيتنا لتشمل عديد الحالات المختلفة في 

.لمواقع الأثريةمشاريع ترميم بقايا ا

حاولنا وضع منهجية يكون طرحها متلائم 

وخصوصية حالة الانهيار لبقايا المواقع الأثرية، بحيث 

تقدم حل لأغلب إشكالات الموضوع المعمارية والفنية 

والأهم من ذلك الإشكاليات الفكرية الخاصة بالقيم 

ومن أجل ذلك قمنا بأخذ كل .التاريخة والأثرية للأثر

فكار والطروحات الممكنة ودمجها وصياغتها في إطار الأ

كما أعطينا للقيم التاريخية والأثرية عمودا .واحد

ولإعطاء طرحنا الطابع الترميمي .وهيكلا لهذا الطرح

الكلاسيكي أخذنا بمبدأ الحد الأدنى من التدخلات، الذي 

يعتبر من أهم المبادئ في مجال الترميم وكذلك مبدأ 

وأهم نقطة بنيت عليها المنهجية .ما تضمنتهالأصالة بكل 

للناظر "مدى الإيحاء"المقترحة وتعتبر روح الفكرة هي 

والزائر للمعلم أو الأثر بعد الترميم وسيتم شرحها 

الترميم "لذلك اصطلحنا على هذا الطرح بـ .لاحقا

"الإيحائي

الإيحاء لغة استخدام كلمة أو فعل معين لإعطاء 

بشكل غير مباشر، لذلك كان استعمالنا معلومة معينة

لهذا المصطلح بسب تعبيره بشكل غير مباشر عن مجموع 

التعديلات التي اقترحناها كمنهج لترميم بقايا المواقع 

.الأثرية

ونقصد بالترميم الإيحائي الحد الأدنى من أعمال إعادة 

للناظر بمعرفة بعد عملهاوالاستكمال التي تسمحأالبناء 

شرط أن تحافظ هذه .ماكان عليه الأثر عصر تشييده

.التدخلات على القيمة الأثرية والتاريخية له

وفي ما يلي سنشرح أهم النقاط والمبادئ التي بنينا 

عليها الرؤية أو المنهجية التي سنعمل بها لترميم بقايا 

.المواقع الأثرية
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:مدى الإيحاء.1.2

لزوار إلى المعالم التاريخية عادة ينجذب السياح وا

والأثرية التي يكون بناءها كامل وواضح المعالم، مع أنها 

قد لا تحمل قيم حضارية وتاريخية كبيرة، لكن القيمة 

المعمارية والفنية وسهولة فهم شكلها ووظيفتها كلها من 

بعكس المباني .الأمور التي تجذب الزائر إلى  هذه المعالم

فاقدة لقيمها المعمارية والفنية، مما التي تكون منهارة و

.يؤدي إلى صعوبة فهم شكلها وتحديد وظيفتها

إن بقى المعلم بهذه الصورة سيموت لمحالة من 

ذاكرة المكان، هنا يأتي دور المرممين لإعادة الحياة 

للمعلم وإبراز بعض من قيمه التي تحوله من بقايا موقع 

مم والمعلم أصبح لكن كيف ير.أثري إلى موقع أثري

.أنقاضا

هنا يكون دور المرمم في إيجاد التوازن الذي يسمح 

بالترميم المقبول الذي يستطيع معه الزائر أن يفهم 

بنسبة ما الشكل العام الذي كان عليه المبنى وطبيعته، 

وأن يتعرف على بعض التفاصيل المهمة التي من خلال 

المرمم إعادة أهم الأجزاء التي على.يستطيع تصوره

بناءها ليس واجب أن تكون الكبيرة منها أو الثمينة بل هي 

.الأجزاء التي توحي بالكل، أي الجزء الذي يمثل الكل

والأهم من ذلك على المرمم إعادة بناء الأجزاء القاعدية 

.التي من خلالها نعرف ما كانت عليه الأجزاء العلوية

مدى "ت هو ودائما نتحرى التقليص ونضع حد للتدخلا

للمشاهد، أي مدى وضوحية الفكرة والصورة "الإيحاء

وبشرح آخر، الحد الذي نعطيه لعمليات التدخل .للعمل

هو الوصول إلى نقطة الإيحاء التي تسمح للمشاهد أن 

يعرف بصفة عامة شكل المبنى وطبيعته، وأن يمكنه 

معرفة ووظيفة الجزء المرمم ونسمح له معها بإعادة 

.ل الحقيقيتصور للشك

في هذه الحالات )الزائر أو السائح(لكن طبيعة الشاهد 

لا بد من أن يحمل قدرا معينا من المعرفة والاطلاع التي 

تجعله يفهم ويتلقى الصورة المراد ايصالها له، من خلال 

وإن أمكن ولتسهيل مقروؤية العمل يمكن .النظر فقط

ف بعد وضع الشروح والمجسمات التي يمكن أن تضا

الانتهاء من عمليات الترميم للمساعدة في شرح وإيصال 

يعني أن الترميم الذي نقترحه يتطلب التعامل .المعلومة

مع نوعية معينة من الزوار تكتسب الحد الأدنى من 

المعرفة والثقافة المتخصصة التي تسمح له من فهم 

وإدراك مجمل لشكل المبنى ووظيفته بعد الانتهاء من 

.ترميمه

":نظرية الوحدة الكامنة"نظرية شيزاري براندي  .2.2

لشيزاري براندي في "الوحدة الكامنة"نظرية 

الجانب المعماري والفني لعمليات الحفظ والترميم تعتبر 

لكن .بقدر ما كافية وناجعة برأي كثير من المختصين

ليس هذا سبب يجعلنا أن لا نعتمد عل على النظريات 

ونقطة .دراسات جديدة في هذا المجالالأخرى أو أي 

أخرى مهمة تجعلنا نعتمد ونتبع على نظريات أخرى، 

كون أن نظرية براندي في الأصل طرحها على الأمور 

الفنية كاللوحات والمنحوتات، أي لم تكن موجهة بشكل 

التدخل .عام للعمارة، وإنما فقط كيفت لهذه الأخيرة

ون بتقسيمه إلى على الموضوع الأثري قصد ترميمه يك

عدة مواضيع تحددها معطيات تأخذ في الحسبان الشكل 

أو الوظيفة، ويمكن إن لزم الآمر أخذ اعتبارات أخرى 

وتبقى فقط كيفية تعاملنا معها .تاريخية ومعمارية

ونجاعة تطبيقها بالنسبة للمرمم، وهذا لسببين مهمين، 

أولاهما أن هذا النوع من النظريات مفتوحة في فهمها 

وتفاسيرها لأنها نظرية فلسفية صورية، وهذا راجع لأن 

براندي مختص في تاريخ الفن أكثر منها بكثير من 

والسبب الثاني أن الجانب التطبيقي يختلف في .العمارة

كثير من النواحي من الجانب النظري، وتصادفنا أمور 

وأوضاع تحتاج إلى التفكير والتخمين المضنيين للخروج 

ومن .ن كل الحالات والسياق العام للترميمبحل يوازي بي

:أهم النقط التي سنعتمد عليها في منهجنا

:الوحدة الافتراضية للعمل الفني.1.2.2

تطبيقيا يمكن الاعتماد .تم شرحها في الفصل الثاني

عليها في العناصر المعمارية المتكررة أو التي يمكن نظريا 

ء بالضرورة يمثل تقسيمها إلى أجزاء بشرط أن أي جز

لذلك يكفي ترميم أو إعادة بناء العنصر أو الجزء .الكل
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فمثلا إذا اعتبرنا أن جدارا عنصرا .عن ترميم الكل

يمكننا أن نعتبر .معماريا يتكون من عدة صفوف للحجارة

صف واحد من الجدار جزءا يمثل الكل أي الجدار، بذلك 

.ار كافيةنعتبر إعادة ترميم أوبناء صف واحد من الجد

وقد يمثل الجدار المرمم الجدران المشابهة له فيكفي 

.ترميمهه هو فقط

:الزمن والعمل الفني والترميم.2.2.2

يعتبر الأثر أثرا لحظة اكتشافه أو تصنيفه، أي أن 

هذه اللحظة .عمر الأثر الثقافي يبتدي لحظة اكتشافه

مادية هي شهادة ميلاده التي تسجل عليها كل المعطيات ال

هذه الشهادة هي الوثيقة الفنية التي سيتم .والوصفية له

وفي حالة .الرجوع إليها كل ما أردنا ترميم هذا الأثر

المباني والمعالم الأثرية هي الوثيقة التي تعطينا نسبة 

إعادة البناء المكن إجراءها على المبنى، ويمكن أن تكون 

هذه الوثيقه مجموعة من الصور والمخططات 

.لشروحات تم انجازها زمن اكتشاف الأثر وتصنيفهوا

:المبادئ الأساسية للترميم.3.2

هناك مبادئ في مجال الحفاظ على الآثار تعتبر 

أساسية وأغلب المرممين مجمعين عليها كنقط مرجعية 

في أعمالهم ، وأوصت أغلب الملتقيات والمؤتمرات الدولية 

المبادئ مبدأ التدخل المهتمة بالآثار بها، ومن أهم هذه

.الأدنى ومبدأ الأصالة

:التدخل الأدنى.1.3.2

أوصت أغلب المواثيق والمؤتمرات الدولية المختصة 

بحفظ التراث المعماري على ضرورة الحد من التدخلات 

على المعالم الأثرية وذلك بتقليص المواد المستعملة 

سواء والمضافة على بنية المبنى في عمليات ترميمه، 

كانت للتدعيم أو للبناء ، وعدم المساس بالشكل والهيئة 

i.التي وصل بها المعلم عبر التاريخ إلينا لحظة تصنيفه i i

ويعتبر مبدأ الحد الأدنى من التدخلات من أهم مبادئ 

الترميم، إلا أن المختصين والمعماريين لم يستطيعوا 

ضبط حدود له بسبب اختلاف وتنوع أهداف الترميم 

والحالات المراد ترميمها، ويبقى بذلك تفسيره وضبطه 

مفتوح بيد المرممين حالة بحالة على حسب خصوصيات 

حالة بقايا المواقع الأثرية العمل بمبدأ وفي .كل مشروع

الحد الأدنى شرط أساسي لكي تكون السيادة للمواد 

المضافة والجديدة على المواد الأصلية، فكلما زادت 

الإضافات فقد المبنى قيمته الأثرية، وهي القيمة الوحيدة 

.التي تميز الأثر عن غير من المواضيع التراثية

:الأصالة.2.3.2

دف من الحفاظ وأعمال الترميم بالنسبة للآثار اله

في كل الحالات هو حماية بعض القيم التاريخية والأثرية 

التي تبرر وجودها، غير أن القيمة لن تكون كذلك حين 

.تفقد مطابقتها لذاتها

والأصالة كلمة صعبة الإحاطة، فهناك من يراها غير 

القيم والدلالة هنا قابلة للقياس، مع أنها أداة للدلالة على

"أصيلة"لا تعني القياس لأنه لا يمكن التمييز بين الأشياء 

في هذه الحالات جزءا "أصالة"وتلك التي هي أكثر 

.بجزء

الأصالة والتي هي من المبادئ التي تحافظ على قيم 

المبنى التاريخية والفنية كما تضفي عليه طابع 

من أجزاء المشروع ويتم تطبيقه على العديد .الحقيقة

بالخصوص في مواد بناءه من خلال إعادة تجميع الحجارة 

المتناثر في المكان ومحاولة تحديد وربط كل حجر 

بنوعية الوظيفة التي قد يكون شغلها في المبنى، وتحديد 

ما إن استعمل للجدران أو دعائم الأبواب وأو الأبراج أو 

لأصالة وفي طرحنا سنأخذ بمبدأ ا.الخ......غيرها

iv.بالاعتماد على أسلوب الترميم بالمشابهة

:القيم.4.2

تتعدد قيم الآثار من المعنوية إلى المادية، حسب 

خصوصيات الأثر، فبالنسبة إلى المادية نجد القيمة 

الجمالية والقيمة المعمارية، كما تعتبر القيمة 

أما بالنسبة للقيم المعنوية فتعتبر.الاقتصادية من ضمنها

القيمة الأثرية هي أهمها، وتأتي القيمة التاريخية لتكمل 

.القيمة الأثرية وهاتان القيمتان تعتبران أهم القيم للأثر

فالأثر يمكن أن يفقد قيمه المادية كالقيمة الجمالية أو 

لكن إن فقد قيمه الأثرية .المعمارية ولا بأس بذلك
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لتراث والتاريخية فقد فقد روحه التي تميزه عن بقية ا

.المادي

:القيمة الأثرية.1.4.2

هنا لسنا نتكلم عن قيم الآثار الأثرية والتاريخية فهي 

لكن .معروفة لدى المهتمين بالتراث والآثار بشكل خاص

هنا نتكلم في حالة بقايا المواقع الأثرية ما العمل الكفيل 

.بإظهار هذه القيم و السبيل للحفاظ عليها

ثرية للأثر من منظور تخصص الصيانة القيمة الأ

والترميم،  تحدد من لحظة الرؤية الأولى لها من ناظر 

جديد، وهل سمحت له تلك النظرة بإدراك أنه أمام 

أي أن المعلم .موضوع أو مبنى عتيق من بقايا أسلافه

الأثري له من المحددات والماديات التي تبين أنه معلم 

على .ن باقي المعالمتجعله مختلفا ع.أثري ذو قيمة

أساس أنها الشاهد الأخير الذي يثبت بأن الموقع هو موقع 

ولإظهار هذه القيمة .أثري، وبأن المكان مكان تاريخي

سنعمل على إظهار الأجزاء المتبقية بأن تكون التدخلات 

.متباينة مع الأجزاء الأصلية

القيمة التاريخية.2.4.2

أن نستقرأها من الموقع وهي كل المعاني التي يمكن 

أو المعلم وتعطينا إشارات تاريخية من خلال شكله وقدمه 

وتوضع أحجاره وترتيبها وكل هذه التداخلات تعطينا 

نص غير  مكتوب، باعتباره وثيقة تاريخية يجب الحفاظ 

.على صحتها ونقائها قدر الإمكان

والاختلاف بين القيمتين التاريخية والأثرية يكمن 

أن القيمة التاريخية للأثر لها بعد حضاري وعلمي في

وتعتبر الآثار شاهد تاريخيا .أكثر من القيمة الأثرية

لحياة أسلافنا في مختلف مجالات الحياة، بالخصوص في 

الفترات الغابرة التي لم تدون أحداثها ولم تشهد حركة 

.الكتابة والتأريخ الذي شهدته العهود المتأخرة نسبيا

الترميم "عادة تجميع العناصر المتناثرة إ.5.2

:"بالمشابهة

الترميم بالمشابهة هو مصطلح يشير في مجال 

الترميم إلى تقنية إعادة بناء هيكل ما، باستخدام مواده 

الأصلية، ووفقا لنظام تشكيلته الأصلية، ولا يستعمل مواد 

جديدة إلا عند 

ومن السهل الضرورة القصوى، والتي يجب أن تكون مميزة

v.التعرف غليها، بحيث لا يمكن خلطها مع النسيج الأصلي

وهي عملية ترميم ذات صفة خاصة باستعمال المواد 

الأصلية بالموقع، مثل إعادة استعمال الأحجار المتساقطة 

vi.لخلق نسخة دقيقة وشاملة للمبنى الأصلي

ثرة ويعتمد هذا الأسلوب على إعادة بناء القطع المتنا

والموجودة بأرض الموقع، بعد التيقن من أن القطع 

وكذلك يتم .الموجودة تخص عناصر الأثر المعماري

الإستفادة من كل المعطيات المادية منها مثل الشقف  

والأجزاء المتواجدة بالمكان، باستغلال ماتحمله من 

رسومات ونقوش قد تدلنا على أماكنها الأصلية، أو تدلنا 

تخص معمار وشكل على معلومات 

أما إن توفرت لدينا معطيات وثائقية في شكلة .المبنى

مستندات ورسومات وصور للمبنى، فهي تساعدنا في 

عملنا، هذا النوع من المعطيات ساعد كثيرا الأوربيين في 

إعادة بناء المباني التاريخية التي انهارت جراء الحرب 

عامل مع المباني إلا أنه يوجد فرق في الت،العالمية الثانية

ولى يسمح بارجاع التاريخية والمباني الأثرية، ففي الأ

المبني إلى أصله وفي الثانية لايسمح بذلك بل يعاد بناءه 

بالمقاربة فقط مع تحديد الأجزاء والمواد الجديدة في 

.العمل

الفرق بين الترميم بالمشابهه أنويرى المختصون 

وإعادة البناء، هو أن المكون المعماري يقوم على استخدام 

متاح من أحجار البناء الأصلية، بينما إعادة البناء هوال

بشكل عام بناء جديد مستخدما فيه قليل أو كثير من 

أي أن الترميم بالمشابهة تفيد بأن .مواد البناء الجديدة

النتيجة تكون أنيمكن إستعادته كما المبنى المتهدم لا 

vii.بناء جديد بأحجار قديمة

كلمة الترميم بالمشابهة أو إعادة تجميع العناصر 

المتناثرة، ظهرت لأول مرة عندما عقد مؤتمر عن 
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الترميم في أثينا، وصدرت عنه توصيات هامة عرفت ب 

م، وذكرت هذه الكلمة، أو هذا 1964"ميثاق أثينا"

الآثارفي الفقرة الرابعة التي ناقشت معاملة التعبير، 

اتخاذالمنهارة والتي حثت في مضمونها على ضرورة 

الخطوات اللازمة إعادة تركيب الأجزاء التي يمكن 

ميثاق "، وفي أمكنإعادتها إلى حالتها الأصلية كلما 

م ظهرت هذه الكلمة بشكل واضح، حيث 1924"فينيسيا

لميثاق، وعالجت وضعا معينا من هذا ا15تضمنتها المادة 

المنهارة خاصة بقايا المباني الأثرية الآثارللتعامل مع 

التي يعثر عليها أثناء الحفائر، إذ حينت كلمة إعادة البناء 

، *"Anastylosis_أناستيلوسيز "، واستبدلت بكلمة

وإن كانت الكلمتان وجهان لعملة واحدة، وتنص هذه 

الأطلال واللقى التي تكشف (ن أالمادة في محتواها على 

وتوفير الحماية اعنها الحفائر يجب المحافظة عليه

الدائمة لمعالمها المعمارية، وإنه من الواجب إتخاذ كل 

وسيلة لتسهيل وفهم الأثر والكشف عنه بدون تشويه 

فحواه، ومع ذلك فإن جميع أعمال إعادة البناء يجب 

الأجزاء ن إعادة تركيب أوكل ما أمكن،إستبعادها 

المبعثرة يمكن السماح به فقط وإن المادة المستخدمة 

ن أن تكون مميزة دوما وألإعادة التركيب يجب 

استخدامها يجب أن يكون أن بأقل حد مما يضمن صيانة 

vii).الأثر وإعادته إلى شكله الأصلي i الترميم "منهج

نظريا يعتبر مجديا ومتلاءم وحالة الانهيار "الإيحائي

بقايا المواقع الأثرية، العمل به يجنبنا إعادة التي تميز 

البناء الكلي التي طغت على عمليات الترميم بعد الحرب 

العالمية الثانية وشوهت القيمة التاريخية و الأثرية 

للمعالم، كما نعتبره أيضا حلا يتوافق نوعا ما مع 

المحافظين أصحاب رأي ترك الأثار كماهي بدون إعادة 

ا بدون هوية ثقافية ولا تاريخية ويعجل بناء الذي يجعله

.باندثارها ونهايتها
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الإنسانيالدوليالقانونفيللصحفيينالخاصةالحماية

عمارجبابلة.أ

الملخص:

العامـة الحمايـة إلىتضافخاصة،حمايةايقومونالتيالوظيفةلطبيعةبالنظرالأشخاصمنمعينةلفئاتالإنسانيالدوليالقانونيضمن

الـذين الفئاتهذهأحدالصحفيينويعدالعدائية،الأعمالفييشاركونلامدنيينالأشخاصهؤلاءباعتبارالمدنيينالسكانلجميعالمقررة

لـه يتعرضونقدمماخاصةبحمايةيتمتعواأن،المسلحةالنزاعاتمجرياتنقلفيلهمأوكلتالتيالمهاموخطورةعملهمظروفتستوجب

.الإنساني؟الدوليالقانونفيللصحفيينالخاصةالحمايةفعاليةمدىفما. فيهاعدائيةأعمالمن

حماية الصحافيين، القانون الدولي الإنساني.: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

   International humanitarian law grants to certain categories of people in view of the
functionality that they do, special protection is added to the general protection of
assessments for all of the civilian population, as these people civilians not involved in
hostilities, journalists consider one of these groups who require dangerous their work in
covering the course of armed conflicts that enjoy special protection from the dangers of
this conflict. So are they effective special protection for journalists in the IHL?

Key words: :   International humanitarian law, Journalists.
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:مقدمة

لقــــد أصــــبحت النزاعــــات المســــلحة اليــــوم بمــــا فيهــــا مــــن 

انتهاكـــات لقواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني، تنقـــل فـــي 

كثيــر مـــن الأحيـــان علـــى الهـــواء مباشـــرة، وهـــذا إن كـــان 

نولـوجي الكبيـر الـذي شـهده عصـرنا راجعا إلـى التطـور التك

في مجال وسائل الإعـلام والاتصـال، فإنـه يرجـع فـي المقـام 

الأول إلـــى الصـــحفيين المتواجـــدين داخـــل منـــاطق النـــزاع 

ــــد .المســــلح، ونقــــل مجريــــات الأحــــداث فيهــــا ــــا ق رغــــم م

يتعرضـــون لـــه مـــن مخـــاطر يمكـــن أن تجعـــل مـــن هـــؤلاء 

فكثيــر مــا الصــحفيين مــن نــاقلي الحــدث إلــى الحــدث ذاتــه، 

ـــــاء تغطيـــــتهم للنزاعـــــات المســـــلحة  يقـــــع الصـــــحفيين أثن

سـواء مـن خـلال .1كضحايا للعمليات العدائية الجارية فيهـا

الغارات الجويـة وانفجـار الألغـام أو رصاصـات طائشـة كمـا 

قــد يتعرضــون لأعمــال القتــل والتعــذيب والاختفــاء التــي لا 

يمكن أن يقوم بها أفراد مـن القـوات العسـكرية النظاميـة، أو 

جماعـــات مســـلحة غيـــر تابعـــة للدولـــة، هـــذه الأخطـــار التـــي 

ي الإنســاني يتعــرض لهــا الصــحفيين جعلــت القــانون الــدول

يــوليهم حمايــة خاصــة تــوفر لهــم أساســا قويــا للجماعــة مــن 

مخاطر النزاعات المسلحة على الأقل من الناحية النظريـة، 

تــــوزع أحكــــام هــــذه الحمايـــــة الخاصــــة بــــين نــــوعين مـــــن 

الصـــحفيين تـــم ذكرهمـــا فـــي اتفاقيـــات القـــانون الـــدولي 

الإنساني، الذين نصت عليهم اتفاقيات مختلفة مـن القـانون 

لدولي الإنساني وصولا إلى اتفاقية جنيف الثالثـة المتعلقـة ا

، والصــــحفيين غيــــر 1949بمعاملــــة أســــرى الحــــرب لعــــام 

المعتمدين الذين يباشرون مهاما خطـرة فـي منـاطق النـزاع 

ــذين نصــت علــيهم المــادة  مــن البروتوكــول 79المســلح، ال

، وبنــاءا عليــه مــن أجــل الوقــوف 1977الإضــافي الأول لعــام 

ام الحمايــة الخاصــة التــي يوفرهــا القــانون الــدولي علــى أحكــ

الإنساني لهؤلاء الصحفيين، سوف نحاول التطرق أولا إلـى 

صحفيا 69بلغ عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم -1
.2015عام 

Rapport spécial du CPJ par Elana Beisere, disponible
sur :
[http : cpj.org/Fr/2015/12/la-Syrie-et-la-France-les-
deux-pays-les-plus-meurt-php] 29 décembre 2015.

ثــــم إلــــى مضــــمون )المطلــــب الأول(مفهــــوم الصــــحفيين 

وأخيـرا )المطلـب الثـاني(الحماية الخاصة لمراسـلي الحـرب

إلــى مضــمون الحمايــة الخاصــة المقــررة للصــحفيين الــذين 

المطلـب (ة في منـاطق النـزاع المسـلح يباشرون مهاما خطر

:وذلك على النحو التالي)الثالث

ــدولي :المطلــب الأول مفهــوم الصــحفيين فــي القــانون ال

:الإنساني

ــــدولي  ــــى مفهــــوم الصــــحفيين فــــي القــــانون ال للوقــــوف عل

الإنســــاني يجــــب أن نقــــوم أولا بتعريــــف الصــــحفيين ثــــم 

النزاعـات نتطرق إلى تطور قواعد حمايـة الصـحفيين زمـن 

.المسلحة

:تعريف الصحفيين:الفرع الأول

لقد تعددت النصوص القانونية التي تتعلق بالصحفيين فـي 

مختلــــف اتفاقيــــات القــــانون الــــدولي الإنســــاني ســــواء فــــي 

ــا منهــا لــم يعــط تعريفــا  اتفاقيــات لاهــاي أو جنيــف إلا أن أي

، مما جعلنـا نتسـاءل عـن معنـى هـذا المصـطلح 2للصحفيين

الدولي الإنساني، بالرجوع إلى هذا الأخيـر نجـد في القانون

أنــه ميــز بــين نــوعين مــن الصــحفيين دون أن يقــدم تعريفــا 

، هاذين الصـحفيين العـاملين فـي منطقـة النـزاع 3لأي منهما

المراسلون الحربيون المعتمدون لـدى القـوات :المسلح هما

، )عبــــر المعتمــــدين(المســــلحة والصــــحفيون المســــتقلون 

:المقصود بكل منهما على النحو التاليوسنحاول تبيين

ــــذا النــــوع مــــن :المراســــلون الحربيــــون:أولا يقصــــد به

كــل صـحفي متخصــص موجـود فــي مســرح :"الصـحفيين

العمليـــات، بتفـــويض وحمايـــة مـــن القـــوات المســـلحة لأحـــد 

2 - Sejal Parmar, " La protection et la sécurité des
journalistes : Examen du droit international et
régional des droits de l’homme ", séminaire et
dialogue interrégional sur la protection des
journalistes, Strasbourg, lundi 3 novembre 2014, para
34, p 19, voir aussi :

ة، الحماية الدولية للصحفيين ووسائل الإعلام في بعبد القادر حو-
مناطق النزاع المسلح، مزوار للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 

.15، ص 2008الأولى، 
3 - Alexandre Balguy-Gallois," protection des
journalistes et des médiers en période de conflit
armé", RICR, Mars 2004, vol-86. N 835, p 38.
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الأطـراف المتحاربـة، وتتمثـل مهمتـه فـي الإعـلام بالأحـداث 

.4"ةذات الصلة أثناء وقوع الأعمال العدائي

صـحفيون يرافقـون القـوات "إذن المراسلون الحربيـون هـم 

، لهـذا لا يجـب الخلـط "المسلحة دون أن يكونوا جزءا منهـا

بينهم وبين العاملين الصحفيين العسكريين الذين يشـكلون 

جــزءا مــن القــوات المســلحة، ويــدخلون فــي تشــكيلها، وفــي 

ـــــو جـــــيش مـــــن الصـــــحافة  الوقـــــت المعاصـــــر لا يكـــــاد يخل

رية، فهي من متطلبـات الجـيش الحـديث كمؤسسـات العسك

عسكرية لها دور بالغ خصوصا في زمـن النزاعـات المسـلحة 

ـــة التـــي مـــن شـــأنها رفـــع  مـــن أجـــل القيـــام بالدعايـــة الحربي

معنويات الجنود وتعزيز تماسك الجبهة الداخليـة مـن جهـة 

.ومحاولة إضعاف معنويات العدو من جهة أخرى

ــــون هــــم مــــن يتمتعــــون وبالتــــالي فــــإن المراســــلون ا لحربي

بالحمايــة الخاصــة التــي يوفرهــا القــانون الــدولي الإنســاني 

باعتبــارهم مــدنيين، أمــا العــاملين فــي الصــحافة العســكرية 

فـلا يتمتعـون بــأي حمايـة خاصـة ويســري علـيهم مـا يســري 

علــى أفـــراد القــوات المســـلحة مـــن أحكــام بموجـــب القـــانون 

لفــــين بــــالإعلام الــــدولي الإنســــاني باعتبــــارهم مقــــاتلين مك

.الحربي

وظاهرة مراسلي الحرب أو الصـحفيين الملحقـين بـالقوات 

المســلحة، ليســت جديــدة ولكــن الجديــد فيهــا هــو انتشــارها 

الواســع خصوصــا فــي العــدوان الأمريكــي علــى العــراق عــام 

ـــة البريطانيـــة علـــى .2003 أيـــن عرضـــت القـــوات الأمريكي

ة لها مـن أجـل الصحفيين الالتحاق بالقوات العسكرية التابع

ضــمان الحمايــة لهــم، وقــد امتثــل معظــم الصــحفيين لهــذا 

، وهذا الأمر لا تخفـى سـلبياته علـى أداء الصـحفي 5العرض

4 - selon le dictionnaire de droit international public :
tout journaliste spécialisé qui est présent avec
l’autorisation et la protection des forces armés d’un
belligérant, sur le théâtre des opérations et qui a pour
mission d’information sur les événements liés au
cours des hostilités » voir :
- jean salmon(dir), dictionnaire de droit international
public., Brylan., Bruxelles.,2001., p.275

فقد بلغ عدد الصحفيين الملحقين بالقوات المسلحة الأمريكية -5
صحفي أمريكي، أما القوات 500صحفي منهم 700حوالي 

فــي تغطيتــه النــزاع المســلح ونقــل مجريــات الأحـــداث، لأن 

مراسلو الحرب أو الصحفيين الملحقين بـالقوات المسـلحة 

مقدمـة يكونون ملـزمين بالتقيـد بالتوجيهـات والتعليمـات ال

لهـم مـن قبـل القـوات المسـلحة، هـذه الأخيـرة لـن تقبـل بــأي 

حال من الأحوال نثر معلومات أو صور تكشـف انتهاكاتهـا 

ــــؤثر علــــى ســــير  ــــدولي الإنســــاني أو ت لقواعــــد القــــانون ال

عملياتها العسكرية وفق ما يخـدم مصـالحها الاسـتراتيجية، 

ــــي يرتــــدي الــــزي  ــــا أن المراســــل الحرب خصوصــــا إذا علمن

ـــد القـــوات المســـلحة التـــي العســـك ري، ويخضـــع لســـلطة قائ

6.يعمل بها

الذين يقومون بمهمة وطنية (الصحفيين المستقلين :ثانيا

):خطرة

كل شـخص يحـاول الحصـول ":الصحفي بصفة عامة هو

على معلومات للصحافة أو الإذاعة أو التلفزيـون أو التعليـق 

علـــــى هـــــذه المعلومـــــات أو اســـــتخدامها، أو أي مراســـــل أو 

محقــــق صـــــحفي أو مصــــور فوتـــــوغرافي أو ســـــينمائي أو 

مسـاعده الفنــي فــي التصــوير أو الإذاعــة أو التلفزيــون الــذي 

، 7"يقوم عادة بمثـل هـذه الأنشـطة بوصـفها مهنتـه الأساسـية

فإذا انتقل هـذا الصـحفي إلـى منـاطق النـزاع المسـلح للقيـام 

بالتغطية الإعلامية لها، أصبح هذا الأخير صحفيا مسـتقلا 

م بمهمـــة مهنيــة خطـــرة، وقـــد حاولــت الأمـــم المتحـــدة يقــو

وضــع اتفاقيــة دوليــة لحمايــة الصــحفيين المكلفــين بمهــام 

مهنية خطرة، حيـث عـرفهم مشـروع المـادة الثانيـة منهـا مـا 

إن كلمة صحفي تعني كل مراسل، مخبر، مصور ":يلي

فوتـــوغرافي، ومســـاعديهم الفنيـــين فـــي الصـــحف، الراديـــو 

البريطانية فلم تصطحب معها سوى صحفيين تابعين لوسائل الإعلام 
:انظر.البريطانية

علام أثناء ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين ووسائل الإ
، ص 2008النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

17.
6  - Alexander Balguy-Gallois., op.cit.,  pp. 38, 39.

فيري بيترو، قاموس القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة، -7
ص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، ، )ترجمة منار وفاء(

165.
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يمارســون بشــكل طبيعــي أي مــن هــذه والتلفزيــون، والــذين 

8".النشاطات كعمل أصلي

وعليه فالصحفيون المستقلون هـم صـحفيون ينتقلـون إلـى 

منــــاطق النزاعــــات المســــلحة علــــى نحــــو مســــتقل دون أن 

يلتحقوا بالقوات المسلحة، ولا أن يكونوا جزءا منها، وذلك 

من أجل تغطية إعلاميـة لمجريـات النـزاع المسـلح وكشـف 

أي العام العالمي، وهو مـا قـد يشـكل ضـغطا علـى حقائقه للر

أطـــراف النـــزاع، يـــدفعهم لاحتـــرام قواعـــد القـــانون الـــدولي 

الإنسـاني، ويكـون للصـحفي المسـتقل الأفضـلية فـي تحقيـق 

هذه الغاية لما يتمتع به من حرية التنقل بعيـدا عـن القـوات 

:المسلحة، تعطيه إمكانية رصـد أثـر القتـال علـى المـدنيين

له أخذ صورة شاملة على مجريات النزاع المسـلح، لما يتيح

ولكــن ثمــن ذلــك فــي أغلــب الأحيــان يكــون باهظــا إذ ترتفــع 

نســـبة الوفيـــات فـــي أوســـاط الصـــحفيين المســـتقلين، فقـــد 

أظهر بحث للجنة حماية الصـحفيين حـالات اسـتهدف فيهـا 

ـــون كـــاميرات  ـــا كـــانوا يحمل مصـــورون صـــحفيون خطئ

، ولعـل 9ن يحملـون أسـلحةومعدات وذلك ظنـا بـأنهم مقـاتلو

هـــذا مـــا يعكـــس ســـبب التســـمية التـــي أطلقـــت علـــى هـــؤلاء 

ــــأنهم صــــحفيون مســــتقلون بمهــــام مهنيــــو  الصــــحفيين، ب

.خطرة

وبنــاءا علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف الصــحفي فــي .1

كـــل شـــخص ":القـــانون الـــدولي الإنســـاني بأنـــه

أ من اتفاقية /2النص الفرنسي للتعريف الوارد في مشروع المادة -8
الأمم المتحدة لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة في 

:هو كالتالي1973مناطق النزاع المسلح لعام 
«  Le terme journaliste vise tout correspondant,
reporter, photographe, cameraman et leurs assistants
techniques de film, radio et télévision, qui exercent
habituellement l’activité en question à titre
d’occupation principale […]». Voir :Claude Pilloud,
et des autres, commentaire des protocoles
additionnels du 8 juin 1977.,CICR., Genève 1986., p.
945.

، 2003مازن دعنا عام "رويترز"كما حدث مع مصور وكالة -9
الذي لقي حتفه برصاص مدفع رشاش من دبابة أمريكية لأن أحد 

".أر بي جي"الجنود ظنه أحد المتمردين يحمل قاذفة صواريخ 
:انظر

فرانك سمايث، دليل لجنة حماية الصحفيين لأمن الصحفيين، لجنة 
.31ص، 2012حماية الصحفيين، 

يمــتهن بشــكل رســمي مهنــة الصــحافة، ينتقــل إلــى 

ن أجـل تغطيـة مجرياتـه مناطق النزاع المسـلح، مـ

ونقل أحداثه إلى الرأي العام العالمي، سـواء كـان 

ــــق الالتحــــاق  ــــك بصــــفة مســــتقلة أو عــــن طري ذل

ـــالقوات المســـلحة لأحـــد أطـــراف النـــزاع دون أن  ب

".يكونوا جزءا منها

التطور التاريخي لقواعد حماية الصحفيين :الفرع الثاني

:في القانون الدولي الإنساني

نجـد أنهـا .واعد الحماية الدوليـة للصـحفيينبتتبع تطور ق

كانـــــت تقتصـــــر فـــــي البدايـــــة علـــــى حمايـــــة الصـــــحفيين 

فقــط، وقــد اســتمر ذلــك إلــى )مراســلي الحــرب(المعتمـدين 

، 1977غايــــة اعتمــــاد البروتوكــــول الإضــــافي الأول لعــــام 

ــة واتســعت  ــر تطــورت الحماي ولكــن بعــد اعتمــاد هــذا الأخي

لمعتمـــدين، وعليـــه لتشـــمل الصـــحفيين المعتمـــدين وغيـــر ا

بالاســتناد إلــى معيــار اعتمــاد البروتوكــول الإضــافي الأول 

ـــــة  ـــــة الدولي ســـــوف نقـــــوم بدراســـــة تطـــــور قواعـــــد الحماي

:للصحفيين عبر مرحلتين أساسيتين هما

مرحلــة مــا قبــل اعتمــاد البروتوكــول الإضــافي الأول :أولا

مرحلــة مــا بعــد اعتمــاد البروتوكــول :، وثانيــا1977لعــام 

وهـو مـا سـنقوم بـه علـى النحـو .1977لأول لعام الإضافي ا

:التالي

مرحلة ما قبل اعتماد البروتوكول الإضافي الأول :أولا

:1977لعام 

تعود أولى محـاولات الاهتمـام الخاصـة بحمايـة الصـحفيين 

، 1863في قانون النزاعات المسـلحة، إلـى تقنـين ليبـر لعـام 

.10منه50وذلك بموجب المادة 

ظهــــــور للمراســــــلين الحــــــربيين بــــــالمعنى وذلــــــك أن أول

-1861(الصـــحيح كـــان فـــي الحـــرب الأهليـــة الأمريكيـــة 

10  - Kayt Davies, the international protection of
journalists in armed conflict : the campaign for a
press Emblem, wisconsim international law journal,
vol.32., N 1., 2014, p. 09.
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، رغــم ذلــك لــم تتضــمن اتفاقيــة جنيــف الأم لعــام 11)1864

أي إشــارة لحمايــة الصــحفيين علــى الــرغم مــن أنهــا 1964

تعد اللبنة الحقيقية التي يقوم عليها صـرح القـانون الـدولي 

أنــه لــم تظهــر فــي ذلـــك ، ولعــل ذلــك يرجــع إلـــى12الإنســاني

ــا لــم  الوقــت صــعوبات حقيقيــة تواجــه عمــل الصــحفي وأنه

تنتشـــر بعــــد، وعنــــد مناقشــــة القــــوانين الدوليــــة المتعلقــــة 

تـم إدراج 1899بالحرب في مـؤتمرات السـلام بلاهـاي عـام 

حكـــم يتعلـــق بالصـــحفيين، تـــم تأكيـــده فـــي لـــوائح لاهـــاي 

، 190713المتعلقـــة بقـــوانين وأعـــراف الحـــرب البريـــة لعـــام 

يعامـل ":التـي نصـت علـى مـا يلـي13وذلك بموجب المـادة 

الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع 

جزءا منه كمراسلي الصحفيين ومتعهدي التمـوين الـذين 

يقعــون فــي قبضــة العــدو ويعلــن حجــزهم كأســرى حــرب، 

ـــديهم تصـــريح مـــن الســـلطة العســـكرية  شـــريطة أن يكـــون ل

، وقد أعيد تكريـر هـذا الـنص مـرة "فقونهللجيش الذي يرا

المتعلقـــــة 1929أخـــــرى بموجـــــب اتفاقيـــــة جنيـــــف لعـــــام 

14.منها81بمعاملة أسرى الحرب بموجب المادة 

مـن اتفاقيـة لاهـاي لعـام 13وباسـتقراء هـذه المـادة والمـادة 

ــــادتين تتعلــــق بمراســــلي 1907 ــــا الم ــــا أن كلت ، يتضــــح لن

فــي قبضــة الحــرب، وفــي وضــع واحــد فقــط عنــدما يقعــون

العدو أين اعترفت لهم المادتين بالمركز القـانوني لأسـرى 

الحــــرب بشــــرط أن يكــــون لـــــديهم تصــــريح مــــن الســـــلطة 

وفــي هــذا قصــور فــادح .العســكرية للجــيش الــذي يرافقونــه

علاء فتحي عبد الرحمان محمد، الحماية الدولية للصحفيين -11
الدولية المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه أثناء النزاعات

.152، ص 2010الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
.152المرجع نفسه، ص -12

13 - Kayt Davies.,op.cit., p.09.
المتعلقة بمعاملة 1929من اتفاقية جنيف لعام 81تنص المادة -14

أسرى الحرب على ما يلي،
الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة بدون أن يكونوا تابعين "

لهم مباشرة، كالمراسلين والمخبرين الصحفيين، أو المتعهدين، أو 
المقاولين الذين يقعون في أيدي العدو، ويرى العدو أن من المناسب 
اعتقالهم، يكون من حقهم أن يعاملوا كأسرى حرب، بشرط أن يكون 

ن السلطات العسكرية المسلحة التي كانوا بحوزتهم تصريح م
".يرافقونها

في الحماية المكفولة للصـحفيين علـى أسـاس أنهـا تنصـرف 

، دون )مراســـلي الحــــرب(لحمايـــة الصـــحفيين المعتمــــدين 

الصــــحفيين غيــــر المعتمــــدين رغــــم أنهــــم زملائهــــم مــــن

يقومــون كـــذلك بمهــام مهنيـــة خطـــرة فــي منـــاطق النـــزاع 

المســلح، كمــا أنهـــا اقتصــرت علــى وضـــع واحــد يقــع فيـــه 

هـــؤلاء الصـــحافيين يتمثـــل فـــي حـــال وقـــوعهم فـــي قبضـــة 

العــدو، أيــن يتمتعــون بمركــز أســرى الحــرب و لــم يتطــرق 

الإداري إلى أوضـاع أخـرى مثـل وضـع الاعتقـال والاحتجـاز 

.زمن النزاعات المسلحة

وبالرغم من هذه النقائص استمرت حماية الصحفيين على 

هــذا النحــو، حتــى بعــد المراجعــة الكثيــرة للقــانون الــدولي 

الإنساني التي نتج عنها اعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة لعـام 

، فقــد أعــادت اتفاقيــة جنيــف الثالثــة منهــا المتعلقــة 1949

كـام الحمايـة المكفولـة للصـحفيين، بأسرى الحرب نفـس أح

، فحســــب هــــذه المــــادة فــــأن 415/أ/4وذلـــك بموجــــب المــــادة 

ـــذين يســـتفيدون مـــن الحمايـــة هـــم مراســـلو  الصـــحفيين ال

ـــذين يرافقـــون القـــوات المســـلحة دون أن يكونـــوا  الحـــرب ال

جـزءا منهـا ويحملـون تصــريحا منهـا بـذلك، ويتمتعـون فــي 

ى الحرب وهـو حال القبض عليهم بالمركز القانوني لأسر

المعنـى الـذي يتفـق فيــه مضـمون هـذه المــادة مـع مـا ســبقها 

مـن نصـوص تتعلـق بحمايــة الصـحفيين، لكـن هنـاك إضــافة 

لـم تكـن 1949هامة جـاءت بهـا اتفاقيـة جنيـف الثالثـة لعـام 

موجـــودة قبـــل اعتمادهـــا، تتعلـــق بالحالـــة التـــي يفقـــد فيهـــا 

ــــاه الســــلطات  ــــه إي ــــذي منحت مراســــل الحــــرب التصــــريح ال

عسكرية التي يرافقها كشرط للاستفادة مـن وضـع أسـير ال

الحــرب، وهــي حالــة منطقيــة قــد تحــدث لأي مراســل حــرب 

المتعلقة 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 4/أ/4تنص المادة -15
:بأسرى الحرب على ما يلي

أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص "
:ويقعون في قبضة العدو.الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية

الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع 
جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات 
الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات 
العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن 

".القوات المسلحة التي يرافقونهايكون لديهم تصريح من 

-183-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

خصوصــا عنــد ســير الأعمــال العدائيــة ومــا يكــون فيهــا مــن 

تـوتر واضـطراب، ومـع ذلـك لــم يـتم الإشـارة إلا بعـد اعتمــاد 

، ويبــدو أن واضــعو هــذه 1949اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 

اسـتفادوا مـن تجـارب الحـرب العالميـة الثانيـة، الاتفاقية قد 

التـــي حـــدث فيهـــا أن أوضـــاع مراســـلو الحـــرب التصـــريحات 

، فتداركا لهذه الحالـة نصـت اتفاقيـة جنيـف 16المقدمة لهم

علـــى أن يبقـــى هـــذا الصـــحفي متمتعـــا 1949الثالثـــة لعـــام 

ــه، وفــي حالــة الشــك فــي وضــعه، تقــرر  بالحمايــة المقــررة ل

17.لتهمحكمة مختصة وضعه وحا

وباســتثناء هــذه الإضــافة الهامــة، لــم تقــدم اتفاقيــات جنيــف 

الأربعــة أي جديــد فــي حمايــة الصــحفيين، بــل كــان هنــاك 

مجرد إعادة وتأكيـد لأحكـام الحمايـة السـابقة علـى اعتمـاد 

هــــذه الاتفاقيــــات، وذلــــك إلــــى غايــــة اعتمــــاد البروتوكــــول 

الذي عرف معه موضـوع حمايـة 1977الإضافي الأول لعام 

:صحفيين تطورا ملحوظا سنحاول تبيينه فيما يليال

مرحلة ما بعد انعقاد البروتوكول الإضافي الأول :ثانيا

:1977لعام 

مــع بدايــة الســـبعينات مــن القــرن الماضـــي تبــين للمجتمـــع 

الــدولي مــدى قصــور الحمايــة الدوليــة التــي يكفلهــا القــانون 

الــــــدولي الإنســــــاني للصــــــحفيين خصوصــــــا بعــــــد حادثــــــة 

، التــي أظهــرت مــدى الحاجــة 197018فــي مــاي كومبــودج

إلى وضـع وثيقـة دوليـة لحمايـة الصـحفيين الـذين يقومـون 

بمهام خطرة، ولقد لعبت المنظمات الدولية غير الحكوميـة 

، التـي أصـبحت محـل 19دورا كبيرا فـي تحقيـق هـذه الغايـة

الحماية الدولية للصحفيين في "محمود السيد حسن داود، -16
القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي مع إشارة تطبيقية لأحداث 

، المجلة المصرية ")2003مارس (العدوان الأمريكي على العراق 
.399، ص 2003، 59للقانون الدولي، العدد 

1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 2فقرة 05المادة انظر -17
.المتعلقة بأسرى الحرب

لقد تسببت حادثة كومبودج في فقدان سبعة عشر مراسلين -18
حوية عبد القادر، المرجع السابق، ص :انظر.1970أجانب في ماي 

2122.
كان للمنظمات غير الحكومية دور كبير في مجال إعداد -19

ق بحماية الصحفيين ومن أمثلة المجهودات التي بذلتها قواعد تتعل
هذه المنظمات الاجتماع الذي عقدته هذه الأخيرة بناءا على دعوى 

اهتمـــام المجتمـــع الـــدولي بمـــا فيـــه هيئـــة الأمـــم المتحـــدة، 

تـي ألقاهـا وزيـر الخارجيـة الفرنسـي خاصة بعد المداخلة ال

، فـــي الجمعيـــة العامـــة "مـــوريس نورمـــان"آنـــذاك الســـيد 

، والتي اقترح فيهـا علـى منظمـة 1970عام للأمم المتحدة

الأمــم المتحــدة أن تأخــذ زمــام المبــادرة فــي مجــال حمايــة 

الصحفيين الذين يقومـون بمهـام خطـرة فـي منـاطق النـزاع 

.العامــــة بهــــذا الاقتــــراح، وقــــد أخــــذت الجمعيــــة 20المســــلح

دعـت .1970ديسـمبر 9فـي 2673وأصدرت قرارها رقـم 

ـــة  ـــه المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي مـــن خـــلال لجن في

حقــوق الإنســان إلــى الإعــداد لمشــروع اتفاقيــة دوليــة تعنــى 

بعـد ذلـك 21بحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطـرة

قــوق وبنــاءا علــى طلــب مــن الجمعيــة العامــة قامــت لجنــة ح

الإنسـان بعـرض المشـاريع التــي أعـدتها علـى دورتـي مــؤتمر 

ــاقتراح  ــراء ب الخبــراء الحكــوميين، وقــد رحــب أغلبيــة الخب

تـوفير حمايــة خاصــة بالصــحفيين نظـرا لــدورهم الهــام فــي 

نقـــل المعلومـــات بالقـــدر المســـتطاع حـــول مجريـــات النـــزاع 

، كمـا دعـت الجمعيـة العامـة عنـد انعقـاد المـؤتمر 22المسلح

وماسي حول تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنسـاني الدبل

، )1977-1974(المطبــق فــي النزاعــات المســلحة بجنيــف 

أن يبــدي هــذا المــؤتمر رأيـــه حــول المشــاريع التــي أعـــدتها 

لجنة حقوق الإنسان، وهو ما استجاب له لكن بطريقـة غيـر 

، أين اجتمعت خمس منظمات مهنية )IPI(المعهد الدولي للصحافة 
في دار أمريكا 1970ومنظمتين قانونيتين في دورين في سبتمبر 

في باريس « La maison de l’Amérique latine »اللاتينية 
المعهد الدولي للصحافة، الفيدرالية الدولية :وهذه المنظمات هي

للصحفيين، اللجنة الدولية للقانونيين، والجمعية الدولية للقانونيين 
الديمقراطيين، وخروجا على المساعي الفورية التي كان يجب القيام 

للجنة الدولية بها بالنسبة للصحفيين السبعة عشر المفقودين، فإن ا
من أجل حماية الصحفيين في المهام الخطرة كانت قد عرضت بأن 

.تسلم بطاقات للحماية لمدة محددة للصحفيين في مكان المهمة
.21,22عبد القادر حوية، المرجع نفسه، ص :انظر

الحماية الدولية "علي سيف النامي، ثقل سعد العجمي، -20
، مجلة "القانون الدولي الإنسانيللصحفيين ووسائل الإعلام في 
.15، ص 2008، 80القانون والاقتصاد، القاهرة، العدد 

21 -  Claude pilloud et des autres, op.cit., p. 943 Voir
aussi : Hans Piter Gasser, " La protection des
journalistes dans les missions professionnelles
persilleuses ", RICR ,N739, 1983, p 06.
22 -  Claude pilloud et des autres., op.cit., p. 943.
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متوقعـة، فعـوض أن يعلـق هـذا المـؤتمر علـى مشـروع الأمـم 

تابعـة للجنــة Adhocمجموعـة عمـل خاصـة المتحـدة، رأت 

الأولـى، أن حمايـة الصــحفيين الـذين يقومــون بمهـام خطــرة 

ــدولي الإنســاني  يجــب أن تعــالج فــي إطــار وثــائق القــانون ال

ـــيس عـــن طريـــق اتفاقيـــة خاصـــة واقترحـــت إذن هـــذه .23ول

المجموعـــة علـــى اللجنـــة الأولـــى مشـــروع مـــادة مـــن أجــــل 

، )79ي سـتكون المـادة التـ(إدراجهـا فـي البروتوكـول الأول 

وقد تم قبولها من طرف اللجنـة دون اعتـراض أو تغييـرات 

وهكــذا انتهــت الجهــود الدوليــة .24إلا فيمــا يتعلــق بالصــياغة

مـــن أجـــل تطـــوير قواعـــد حمايـــة الصـــحفيين فـــي القـــانون 

مــــن البروتوكــــول 79الـــدولي الإنســــاني، باعتمــــاد المـــادة 

ـــــــوان 1977الأول لعـــــــام  ـــــــة إجـــــــراءات لحما"تحـــــــت عن ي

، بدلا مـن اتفاقيـة كاملـة تعنـى بهـذا المجـال، "الصحفيين

ولكــن فشــل هــذه المحاولــة لا يعنــي أنــه لا توجــد محــاولات 

أخــرى لتبنــي معاهــدة تتعلــق بحمايــة الصــحفيين خصوصــا 

ومـا رافقـه مـن 2003بعد الاحتلال الأمريكي للعـراق عـام 

، وأمــــام هــــذه الأحــــداث نشــــأت 25قتــــل متزايــــد للصــــحفيين

، "حملـــة شـــعار الصـــحافة":حكوميـــة تســمىمنظمــة غيـــر 

لتطرح على الصـعيد الـدولي مشـروع اتفاقيـة دوليـة لحمايـة 

2004الصـــــحفيين فــــــي منــــــاطق النـــــزاع المســــــلح ســــــنة 

ــــد المتعلــــق  ــــي، ثــــم ظهــــر المشــــروع الجدي كمشــــروع أول

، 2007بالاتفاقية الدولية لحمايـة الصـحفيين فـي ديسـمبر 

ادقة خمســة دول الـذي لــن يـدخل حيــز التنفيــذ إلا بعـد مصــ

26.عليه

وفي انتظار دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وما ستسـفر 

عنه من أحكام فـي مجـال حمايـة الصـحفيين، سـوف نحـاول 

ـــانون  ـــي يوفرهـــا الق ـــة الخاصـــة الت دراســـة مضـــمون الحماي

23 - Ibid., p. 943.
24 - Ibid., p. 943

2003وصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في العالم سنة -25
، وقد ساهم الاحتلال 1995صحفيا وهو الأعلى منذ 42إلى 

هذه المحصلة، وكان عدد الأمريكي للعراق بنصيب كبير في
صحفيا 14الضحايا الصحفيين إبان الحملة العسكرية على العراق 

:انظر.15واختفى اثنان وجرح نحو 
Alexander Balguy-Gallois, op.cit., p. 01.

.25ة، المرجع السابق، ص بعبد القادر حو-26

الدولي الإنساني للصحفيين زمـن النزاعـات المسـلحة وذلـك 

:على النحو التالي

ن الحماية الخاصة للصحفيين الذين مضمو:المطلب الثاني

:يقومون بمهام خطرة

لأن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني لـم تـوفر الحمايـة فـي 

البداية إلا للصحفيين المعتمـدين لـدى القـوات المسـلحة أو 

مــا يعــرف بمراســلي الحــرب، جــاء البروتوكــول الإضــافي 

يـة ليكمل هذا النقص ويوسع دائـرة الحما1977الأول لعام 

لتشـــمل جميـــع الصـــحفيين المعتمـــدين وغيـــر المعتمـــدين 

العـــاملين فـــي منـــاطق النـــزاع المســـلح الـــذين )المســـتقلين(

ـــر عنهـــا هـــذا البروتوكـــول  تجمعهـــم صـــفة مشـــتركة عب

، "الصـحفيون الـذين يباشـرون مهـام مهنيـة خطـرة"بعبارة 

وغني عن البيان أن كل صحفي سواء كان معتمد أو غير 

طقـة تشــهد نــزاع مسـلح، يــدخل فــي معتمـد متواجــد فــي من

إطــار هــذا الوصــف ويباشــر مهــام مهنيــة خطــرة، ومــن هــذا 

ـــة لهـــؤلاء  المنطلـــق كفـــل القـــانون الـــدولي الإنســـاني حماي

ــة  ــات العدائي ، )الفــرع الأول(الصــحفيين مــن أخطــار العملي

).الفرع الثاني(وبين شروط التمتع بهذه الحماية 

ـ:الفـــرع الأول ـــة الصـــحفيين مـــن أخطــ ار الأعمـــال حماي

:العدائية

يعــد الصــحفيون ":علــى مــا يلــي1فقــرة 79تــنص المــادة 

الــذين يباشـــرون مهـــام منيـــة خطـــرة فـــي منـــاطق النزاعـــات 

مــن 1المســلحة أشــخاص مــدنيين ضــمن منطــوق الفقــرة 

، وبهـــذا الـــنص تكـــون هــذه المـــادة قـــد ذكـــرت "50المــادة 

بشـــكل رســـمي أن كـــل صـــحافي يمـــارس مهـــام خطـــرة فـــي 

نزاع المسلح فـي مهمـة صـحفية حتـى ولـو كـانوا مناطق ال

مصــاحبين للقــوات المســلحة أو يتمتعــون بــدعم لوجيســتي 

27.عسكري

في القانون الدولي الإنساني وحماية الإعلاميين"كنوت دورمان، -27
، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "النزاعات المسلحة

.26ص ،2008، صيف 43العدد 
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مــن المــادة 1وتظهــر أهميــة الحمايــة التــي تمنحهــا الفقــرة 

للصحفيين أكثر وضوحا إذا أحللنا كلمـة صـحفيين 79

محل كلمة مدنيين، ولكن هـل هـي كافيـة ؟ إن الاعتـراف 

بمهام مهنية خطرة فـي منـاطق النـزاع للصحفي الذي يقوم

مـا هـو إلا تأكيـد علـى وضـع قـائم .المسلح بوضـع المـدني

ــه  لأن هــذا الصــحفي هــو مــدني بالفعــل وفــق مــا نصــت علي

.مـن البروتوكـول الإضـافي الأول1مـن الفقـرة 50المادة 

منـه لـم تنشـأ مركـزا 79من المادة 1وبالتالي فإن الفقرة 

و موجــود أصــلا مــن حمايــة جديــدا، بــل أكــدت علــى مــا هــ

،كمــا أن 28للصـحفي الـذي يعمـل فـي منـاطق النـزاع المسـلح

الصـــحفي يقـــوم بمهـــام لا يقـــوم بهـــا المـــدنيون وهـــي مهـــام 

خطـرة لأنهـا تمــارس فـي منـاطق النــزاع المسـلح، لهـذا لــيس 

ــــــة لهــــــؤلاء  ــــــوفر الحماي ــــــدل ولا المنطقــــــي أن ت ــــــن الع م

خـتلاف الصحفيين بنفس تلك التي تكون للمدنيين رغم الا

ــة حقيقــة غيــر  الواضــح بينهمــا لأنهــا تكــون فــي هــذه الحال

ـــام  ـــد تفطـــن المـــؤتمر الدبلوماســـي لع ـــة، وق -1974كافي

ـــذلك1977 إلا أن اللجنـــة الأولـــى لـــم تشـــأ تغييـــر نـــص .ل

، حتـى لا يمـس مشـروع هـذه المـادة 79من المـادة 1الفقرة 

وتحول دون فـتح بـاب المناقشـات حولهـا، لأنهـا كانـت تـرى 

29.متوازن وثمرة فهم يأخذ بالاعتبار كل الآراءأنها نص

ورغـــــم خطـــــورة كـــــل المهـــــام الصـــــحافية فـــــي النزاعـــــات 

المســــلحة غيــــر الدوليــــة شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن النزاعــــات 

المســـــلحة الدوليـــــة، إلا أنـــــه لا توجـــــد أي إشـــــارة لحمايـــــة 

الصحفيين بالتحديد في التنظيم القانوني الـدولي المتعلـق 

ــة ســواء فــي المــادة الثالثــة بالنزاعــات المســلحة غيــر الدولي

ــــاني لعــــام  ــــي البروتوكــــول الإضــــافي الث المشــــتركة أو ف

إلا أنهم يعدون مدنيين ولا يجـوز أن يكونـوا هـدفا .1977

للهجوم ما لـم يقومـوا بـدور مباشـر فـي العمليـات العدائيـة، 

فــي .30وعلـى مـدى الوقــت الـذي يقومــون خلالـه بهــذا الـدور

راء المجلــــس الأوربــــي عــــام هــــذا الإطــــار أعــــادت لجنــــة وز

28 - Hans Piter Gasser, op.cit., p 13.
29 - Claude pilloud et des autres, op.cit., pp. 944,945.
30- Jean Marie Henckaerts et Louis Doswald, droit
international humanitaire coutunier volume I, Règles
34, CICR, BRUYlANT, Bruxelles, 2006, p. 155.

مــن البروتوكــول 79، التأكيــد علــى أهميــة المــادة 1996

، التـــي تشـــترط وجـــوب اعتبـــار 1977الإضــافي الأول لعـــام 

الصحفيين كمـدنيين، وبالتـالي وجـوب حمـايتهم بصـفتهم 

هــــذه، واعتبــــرت أن هــــذا الالتــــزام ينطبــــق علــــى النزاعــــات 

31.المسلحة غير الدولية

التمتع بالحماية الخاصة للصحفيين شروط :الفرع الثاني

:79بموجب المادة 

لقد أضحى احتـرام وحمايـة الصـحفيين العـاملين فـي مهـام 

ـــزاع المســـلح،  مـــا دامـــوا لا  ـــي منـــاطق الن مهنيـــة خطـــرة ف

ـــالاحترام  ـــة، ب ـــي الأعمـــال العدائي ـــدور مباشـــر ف يقومـــون ب

والحمايـــــة الواجبـــــة للمـــــدنيين قاعـــــدة عرفيـــــة كرســـــتها 

إحــدى قواعــد القــانون الــدولي العرفــي ممارســات الــدول ك

ســــواء المنطبقــــة فــــي النزاعــــات المســــلحة الدوليــــة وغيــــر 

والملاحــظ علــى هــذه القاعــدة العرفيــة أنهــا علقــت .الدوليـة

ـــة واحتـــرام الصـــحفيين كمـــدنيين بشـــرط وهـــو ألا  حماي

يقومـــوا بـــدور مباشـــر فـــي الأعمـــال العدائيـــة، وهـــو نفـــس 

التـي جـاء فيهـا 2ة فقـر79الشرط الذي نصت عليه المادة 

:ما يلي

يجــب حمــايتهم بهــذه الصــفة بمقتضــى أحكــام الاتفاقيــات "

ـــأي "البروتوكـــول"وهـــذا الملحـــق  شـــريطة ألا يقومـــوا ب

".عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين 

79وهكذا فإن القاعـدة العرفيـة والفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

يشترطان كي يتمتع الصحفي بالحماية كشـخص مـدني، 

شـرط واحــد وهــو عــدم قيامــه بــأي عمــل يســيء إلــى وضــعه 

كشــخص مــدني، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن الأعمــال التــي 

.تسيء إلى وضع الصحفي كشخص مدني ؟

شـرة فـي الأعمـال مما لا شك فيه أن مشاركة الصـحفي مبا

العدائيـــة بتركـــه وســـائل الإعـــلام التـــي يـــؤدي بهـــا مهامـــه 

ويحمل بدلها سلاحا ليقاتل إلـى جانـب أحـد أطـراف النـزاع، 

ـــه فـــي عـــداد  ـــى وضـــعه كشـــخص مـــدني ويدخل ليســـيء إل

31 - Ibid., p 155.
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.المقـــاتلين ويجعلــــه هــــدفا مشـــروعا للعمليــــات العســــكرية

ورغم أن الصحفي لا يفقد حقه في الحماية بوصفه مـدني 

إلا أن هـذا .اقترب أو ظل قريبا جدا من وحدة عسـكريةإذا

لأن تلك الوحدة العسكرية .الأمر يسيء إلى وضعه كمدني

قد تكـون فـي أي وقـت هـدفا عسـكريا مشـروعا للعـدو، وفـي 

هذه الحالة يعد قتل أو إصابة الصحفي مـن الآثـار الجانبيـة 

للهجـــوم، ولا يعـــد هـــذا الهجـــوم غيـــر مشـــروع إلا إذا كـــان 

ل أو الأذى المتوقــــع بــــين المــــدنيين كبيــــرا مقارنــــة القتــــ

بالفائدة العسكرية وفقا ما تقتضـيه قاعـدة التناسـب والمـادة 

مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لعـــام )ب(5فقـــرة 51

1977.32

ونفس الأمر إذا ما ارتدى الصحفي زيا عسكريا خاصـة فـي 

الخطوط الأساسية للقتال لأنه بطبيعة الحال سـيكون هـدفا 

33.مباحا للهجوم من قبل العدو

وفي هذا الصدد من المهم أن نشير إلى أن فقدان الصـحفي 

للحماية بسبب مشاركة فـي الأعمـال العدائيـة، لا يعـدوا أن 

ـــا، وأن الصـــحفي سيســـتعيد حقـــه فـــي  يكـــون فقـــدانا مؤقت

ـــــال العدائيـــــة بمجـــــرد توقفـــــه عـــــن  الحمايـــــة آثـــــار الأعم

حالـة يمكـن للسـلطات المشاركة المباشرة فيها، وفي هـذه ال

التي تقبض على الصـحفي المتلـبس أو المـتهم بالمشـاركة 

في الأعمال العدائية ضدها أن تتخذ ضـده إجـراءات قمعيـة 

مــن البروتوكـــول الأول أو 45وأمنيــة وفقــا لــنص المــادة 

مـــــن هـــــذا )ج(1فقـــــرة 37تطبيـــــق عليـــــه نـــــص المـــــادة 

.34البروتوكول وتلاحقه بتهمة الغدر

الحماية الخاصة للصحفيين الذين يقعون :ثالمطلب الثال

:في قبضة أحد أطراف النزاع

قــد يتعــرض الصــحفيون الــذين يقومــون بمهــام خطــرة فــي 

منـــاطق النـــزاع المســـلح، إضـــافة لخطـــر التعـــرض المباشـــر 

للأعمـال العدائيــة إلــى إلقـاء القــبض علــيهم مـن طــرف أحــد 

.26,27كنوت دورمان، المرجع السابق، ص -32
.253علاء فتحي عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص -33

34 - Alexander Baguy-Gallois, op.cit., p. 44.

أطــــراف النــــزاع، فيجـــــدون أنفســــهم كأســــرى حـــــرب، أو 

ـــي ـــدولي .ن ومحتجـــزين إداريـــا معتقل ـــد ميـــز القـــانون ال ق

:الإنساني في هذه الأوضاع بين نوعين من الصحفيين

، )مراسـلي الحـرب(هم الصحفيون المعتمدون :النوع الأول

فهؤلاء يعاملون عنـد القـبض علـيهم معاملـة أسـرى الحـرب 

ــــر )الفــــرع الأول( ــــوع الثــــاني فهــــم الصــــحفيون غي أمــــا الن

ـــين أو المكلفـــين بمهـــام خطـــرة فـــي المعتمـــدين أو المتنق ل

مناطق النزاع المسلح، فهؤلاء يعاملون وفق أحكـام الحمايـة 

ـــا زمـــن النزاعـــات  المقـــررة للمعتقلـــين والمحتجـــزين إداري

).الفرع الثاني(المسلحة 

ــذين :الفــرع الأول ــة الخاصــة لمراســلي الحــرب ال الحماي

:يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع

الحرب الذين يقعون في قبضة أحـد أطـراف يعتبر مراسلي 

وقد سبق أن بينـا عنـد دراسـتنا لتطـور _النزاع أسرى حرب 

أن بدايــة هــذه الحمايــة كانــت _قواعــد حمايــة الصــحفيين

تتمثــــل فــــي الاعتــــراف للمراســــلين الحــــربيين بــــالمركز 

القانوني لأسرى الحرب وذلك منذ اعتمـاد تقنـين ليبـر لعـام 

ات دولية سواء فـي قـانون لاهـاي وما تلته من اتفاقي1863

1907أو قـــانون جنيـــف، فقـــد نصـــت اتفاقيـــة لاهـــاي لعـــام 

منها، على وجوب معاملـة أسـرى الحـرب 13بموجب المادة 

الـذين فـي قبضـة العـدو كأسـرى حـرب، وقـد أعيـد تأكيــد 

مـــن اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 81هـــذا الحكـــم بموجـــب المـــادة 

ــــت إليــــه المــــادة 1929 مــــن )4(أ /4، وهــــو نفــــس مــــا ذهب

.الاتفاقية الثالثة

ـــى  وباســـتقراء كـــل هـــذه النصـــوص نجـــد أنهـــا اتفقـــت عل

ـــا ـــين هم أن الصـــحفيين المـــراد حمـــايتهم هـــم :أمـــرين اثن

الصــــحفيين المعتمــــدين أي مراســــلي الحــــرب، أمــــا الأمــــر 

الثــاني فيتعلـــق بضــرورة حصـــول هــؤلاء الصـــحفيين علـــى 

تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذي يرافقونـه، هـذا 

مـــن البروتوكـــول 79التصــريح أصـــبح يســمى فـــي المــادة 
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وهـــو مـــا صـــادف نـــص .35"بطاقـــة الهويـــة"الإضـــافي الأول 

يجـوز ":من هـذه المـادة التـي نصـت علـى مـا يلـي3الفقرة 

ـــة وفقـــا للنمـــوذج المرفـــق  ـــى بطاقـــة هوي لهـــم الحصـــول عل

تصـدر هـذه "البروتوكـول"لهـذا الملحـق 2بـالملحق رقـم 

التي يكون الصـحفي مـن رعاياهـا، أو البطاقة حكومة الدولة

ـــذي  ـــاء ال ـــا جهـــاز الأنب ـــا، أو التـــي يقـــع فيه التـــي يقـــيم فيه

والملاحـظ علـى ".سيخدمه، وتشهد على صفته كصحفي

ــارة  وهــو أن حمــل "يجــوز"هــذه الفقــرة أنهــا اســتعملت عب

ــيس إجباريــا .الصــحفي فــي مهمــة خطــرة لبطاقــة الهويــة ل

الحمايـة الممنوحـة وإنما هـو اختيـاري، وهـذا مـا يؤكـد أن

لهـذا الصـحفي جـاءت علـى أســاس أنـه شـخص مـدني ولــيس 

لأنه صـحفي، وهـو يتمتـع بهـذه الحمايـة سـواء كـان حـائزا 

لبطاقة الهوية أم لا، لأن هذه الأخيرة تثبت هويـة الصـحافي 

، لهــذا 36ولا تخلــق وضــع المــدني الــذي هــو متمتــع بــه أصــلا

ـــدة، فأنهـــا حتمـــ ـــة مـــن فائ ـــإن يكـــن لبطاقـــة الهوي ا فائـــدة ف

عملية،لأنها مجرد أداة تساعد الصحفي علـى أداء مهامـه ف 

مواجهـة أطـراف النـزاع كتسـهيل المـرور، وأداء المقـابلات 

كما أنها في حالة وقوع الصـحفي فـي يـد الخصـم كأسـير 

حــرب، تعــد قرينــة تشــهد لمصــلحته أنــه مجــرد صــحفي أي 

أنه مدني غير مقابل يلزم إطـلاق سـراحه طالمـا لـم يرتكـب 

ولعـل هـذا هـو سـبب بقـاء الصـحفي متمتعـا .37لا عـدائياعمـ

بالحمايـة المقــررة لــه فــي حالـة فقــرة لبطاقــة الهويــة إلــى أن 

تفصل محكمة مختصة في وضعه بعد التأكد مـن هويتـه، 

مــن اتفاقيــة جنيــف 2فقــرة 5كمــا جــاء فــي نــص المــادة 

المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب، ومــن 1949الثالثــة لعــام 

ـــة جانـــب آخـــر قـــد  ـــة حمـــل بطاقـــة الهوي يعـــود ســـبب جوازي

بالنسبة للصـحفي الـذي يباشـر مهمـة خطـرة وتـرك كامـل 

لقد ثار جدل حول صياغة بطاقة الهوية، فيما يتعلق بذكر ديانة -35
الصحفي، ولغة الكتابة، أن بعض المفوضين اعتبروا أنه يجب كتابة 
البطاقة باللغة المتداولة في المنطقة التي يقوم الصحفي بممارسة 

إلا أنه لم يؤخذ بهذا الاقتراح عملية تتعلق بالسيادة .مهامه فيها
عبد القادر حوية، :انظر.دولة في اختيار لغة الكتابةالداخلية لل

.74,75المرجع السابق، ص 
36- Hans Piter Gasser, op.cit., p.14.

.255علاء فتحي عبد الرحمان محمد، المرجع السابق، ص -37

الحرية له في استصدارها من عـدم ذلـك إلـى الحصـول علـى 

بطاقة من طـرف حكومـة معينـة يقتضـي القبـول بقـدر مـن 

الوقاية الرسـمية، وهـو مـا يعتبـره بعـض الصـحفيين منافيـا 

38.لمتطلبات المهنة

المهــم أن نشــير أنــه لا توجــد فــي القــانون وفــي الأخيــر مــن

ـــة خاصـــة لمراســـلي  ـــدولي الإنســـاني أحكامـــا تعطـــي حماي ال

الحرب في حالة وقوعهم فـي الأمـر وإنمـا سيسـتفيدون مـن 

39.الحماية العامة المقررة لجميع الأسرى

الحماية الخاصة للصحفيين المستقلين الذين :الفرع الثاني

:النزاعيقعون في قبضة أحد أطراف 

1949بداية تجدر الإشـارة أن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 

ــز للقــوات المســلحة اتخــاذ بعــض الإجــراءات الرقابيــة  تجي

والأمنيـة ضـد المـدنيين متـى دعـت إلـى ذلـك ضـرورة أمنيــة 

ــه يجــوز 40قهريــة ــار الصــحفيين مــن المــدنيين، فإن ، وباعتب

لأحــد أطـــراف النــزاع، أن يلقـــي القــبض علـــيهم، وفــي هـــذه

الحالة يعتبر هؤلاء الصحفيين المستقلين عبر المعتمـدين 

لــدى القــوات المســلحة، والــذين يباشــرون مهامــا خطــرة فــي 

منـــاطق النـــزاع المســـلح كمعتقلـــين ومحتجـــزين إداريـــا، 

وبالتـــالي يجـــب أن يلقـــوا معاملـــة وفـــق مـــا تقتضـــيه أحكـــام 

ــــين المــــدنيين بموجــــب  الحمايــــة العامــــة المقــــررة للمعتقل

وذلـــك فـــي غيـــاب أحكـــام .ون الـــدولي الإنســـانيقواعـــد القـــان

تكفــــــل حمايــــــة خاصــــــة لهــــــؤلاء الصــــــحفيين المعتقلــــــين 

ـــا ـــة .والمحتجـــزين إداري فـــي هـــذا القـــانون، وللجنـــة الدولي

للصــليب الأحمــر لمــا تتصــف بــه مــن حيــاد دائــم الحــق فــي 

زيــارة المعتقلــين الصــحفيين والرقابــة علــى حالــة اعتقــالهم 

ررهـا لهـم القـانون الــدولي ومـدى ممارسـة حقـوقهم التـي يق

41.الإنساني

إليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض هوفن ، السكفريتس -38
اللجنة الدولية للصليب ،)يمدخل للقانون الدولي الانسان(الحرب

.155، ص 2004الأحمر، الطبعة الأولى، 
.90وات، المرجع السابق، ص خماهر جميل أبو -39
.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 78، 41انظر المادة -40
.415,416محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص -41
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:خاتمة

النتــــائج أهــــمإجمـــاليمكــــن ,مـــن خــــلال مــــا تقـــدم بحثــــه

:بما يليإليهاوالتوصيات التي تم التوصل 

النتائج :أولا

ــــــا - 1 ــــــم يعــــــط تعريف ــــــدوالي الإنســــــاني ل إن القــــــانون ال

ــــين نــــوعين مــــن  للصــــحفيين، واكتفــــى بــــالتمييز ب

النــزاع المسـلح وهمــا الصـحفيين العـاملين فــي منـاطق 

ــــــدى القــــــوات  ــــــدون ل ــــــون المعتم المراســــــلون الحربي

والصــــحفيون .المســـلحة دون أن يكونـــوا جــــزءا منهـــا

دون أن يقــدم تعريفـــا ).غيــر المعتمــدين(المســتقلون 

.لأي منهما

مر تطور قواعد حماية الصحفيين في القانون الدولي - 2

مــن كانــت تقتصــر فــي :الإنســاني بمــرحلتين، حيــث

مراسـلي (لأولى على الصـحفيين المعتمـدين المرحلة ا

ـــــاد )الحـــــرب ـــــة اعتم ـــــى غاي ـــــك إل فقـــــط، واســـــتمر ذل

ــــة ثانيــــة  البروتوكــــول الإضــــافي الأول، لتبــــدأ مرحل

عرفـت خلالهــا قواعـد الحمايــة تطـورا هامــا، إذ اتســعت 

وذلك .لتشمل الصحفيين المعتمدين وغير المعتمدين

، مــن البروتوكــول الإضــافي الأول79بموجــب المــادة 

تحت عنوان واحـد حمايـة الصـحفيين المكلفـين لمهـام 

.مهنية خطيرة

أن مضــمون الحمايــة الخاصــة للصــحفيين فــي القــانون - 3

الـــدولي الإنســــاني تتمثــــل فــــي حمــــايتهم مــــن أخطــــار 

الأعمــــال العدائيــــة، بــــاعتراف لهــــم بوضــــع المــــدنيين، 

شرط ألا يقوموا بدور مباشر فيها يسيء إلى وضعهم 

لقبض علـيهم قـرر لهـم القـانون كمدنيين، وفي حالة ا

ــدولي الإنســاني حمايــة خاصــة تتمثــل فــي الاعتــراف  ال

لهم بمركز أسـرى الحـرب بالنسـبة لمراسـلي الحـرب، 

.والاعتراف للصحفيين المستقلين بوضع المعتقلين

غيـــر أن مضـــمون هـــذه الحمايـــة الخاصـــة غيـــر كـــاف ولا 

مجدي لحماية الصحفيين الذين يقومون بمهام خطرة فـي 

ــــا ــــراف لهــــم بوضــــع من ــــك أن الاعت طق النــــزاع المســــلح، ذل

المدنيين مـا هـو إلا تأكيـد لوضـع قـائم، فالصـحفي يعتبـر 

مدنيا إلـى أن يثبـت العكـس، ومـن الطبيعـي أن يسـتفيد عنـد 

ـــين باعتبـــاره  ـــة المقـــررة للمعتقل القـــبض عليـــه مـــن الحماي

مدني، في ظل غياب تام لقواعد خاصة بمعاملة الصحفيين 

ـــــين، ون فـــــس الأمـــــر بالنســـــبة لمراســـــلي الحـــــرب، المعتقل

فالاعتراف لهم بمركز أسرى الحـرب تجعلهـم يسـتفيدون 

فقـــط مـــن الحمايـــة العامـــة المقـــررة للأســـرى، ولا وجـــود 

ــام تضــمن الحمايــة الخاصــة للصــحفيين الأســرى فــي  لأحك

.القانون الدولي الإنساني

رغم خطـورة المهـام الصـحفية فـي النزاعـات المسـلحة غيـر 

إلا أنـه لا .نها في ذلك النزاعات المسلحة الدوليةالدولية شأ

توجــد أي إشــارة لحمايــة الصــحفيين علــى نحــو محــدد فــي 

التنظيم القانوني، المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدوليـة 

ســـواء فـــي المـــادة الثالثـــة المشـــتركة أو فـــي البروتوكـــول 

ـــاني لعـــام  ـــك أصـــبحت هنـــاك .1977الإضـــافي الث ومـــع ذل

كرســــتها ممارســــات الــــدول تنطبــــق علــــى قاعــــدة عرفيــــة 

النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، تقضي 

بمعاملة الصحفيين العاملين فـي منـاطق النـزاع كمـدنيين 

لا يجـــوز أن يكونـــوا هـــدفا مباشـــرا للهجـــوم، مـــالم يقومـــوا 

بدور مباشر في العمليات العدائية، وعلى مدى الوقت الـذي 

.دوريقومون خلاله بهذا ال

التوصيات:ثانيا

أن حماية الصحفي الذي يباشر مهاما مهنية خطـرة فـي -1

منـاطق النــزاع المســلح ممـا قــد يتعــرض لـه مــن أخطــار فــي 

هــذه الأخيــرة، لا يتـــأتى بــالاعتراف لــه بوضـــع المــدني بـــل 

يجب إضافة إلى ذلك وضع قواعـد تنطبـق عليـه بـالنظر إلـى 

ـــاك أحكـــام خاصـــة تت علـــق وظيفتـــه كصـــحفي فتكـــون هن

بالمـــدني الصـــحفي، الصـــحفي الأســـير، الصـــحفي المعتقـــل 

وهكــذا، وهــي أحكــام فــي غايــة الأهميــة للصــحفي خصوصــا 

زمــن النزاعــات المســـلحة، ويمكــن الوصــول إلـــى مثــل هـــذه 

ــــى حمايــــة  ــــود الراميــــة إل ــــدعيم وتفعيــــل الجه ــــام بت الأحك

الصحفيين في منـاطق النـزاع المسـلح مـن خـلال المصـادقة 

دفة إلى تحقيق هذا الغرض مثل مشـروع على المشاريع الها

"الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين الذي قدمته منظمة 

.2007لعام "حملة شعار الصحافة 
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ـــدول علـــى المصـــادقة علـــى النظـــام الأساســـي -2 تشـــجيع ال

للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره ضمانة أساسية لحمايـة 

الــدولي لإحالــة التعــاون مــع المجتمــع[الصــحفيين و العمــل 

مرتكبــــي جــــرائم الحــــرب ضــــد الصــــحفيين علــــى العدالــــة 

.الجنائية

:قائمة المراجع

باللغة العربية:أولا

الكتب -أ

عبـد القـادر حويــة، الحمايـة الدوليــة للصـحفيين ووســائل الإعـلام فــي -

ـــع، الطبعـــة  ـــزاع المســـلح، مـــزوار للطباعـــة والنشـــر والتوزي منـــاطق الن

.2008الأولى، 

جميــل أبــو خــوات، حمايــة الصــحفيين ووســائل الإعــلام أثنــاء مــاهر-

.2008النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

علاء فتحي عبد الرحمان محمد، الحمايـة الدوليـة للصـحفيين أثنـاء -

ــــدولي الإنســــاني والفقــــه  النزاعــــات الدوليــــة المســــلحة فــــي القــــانون ال

.ي، الاسكندرية الإسلامي، دار الفكر الجامع

كالســـهوفن، إليزابيـــث تســـغفلد ،ضـــوابط تحكـــم خـــوض فـــريتس-

، اللجنــــــة الدوليــــــة للصــــــليب )مــــــدخل القــــــانون الــــــدولي الانســــــاني(

.2004الاحمر،الطبعة الاولى،

فرانك سمايث، دليل لجنة حماية الصحفيين لأمن الصـحفيين، لجنـة -

.2012حماية الصحفيين، 

ون الــدولي الإنســاني للنزاعــات المســلحة، فيــري بيتــرو، قــاموس القــان-

.1992اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،،)ترجمة منار وفاء(

المقالات العلمية-ب

محمـود الســيد حسـن داود، الحمايــة الدوليــة للصـحفيين فــي القــانون -

الدولي الإنساني والفقه الإسلامي مـع إشـارة تطبيقيـة لأحـداث العـدوان 

، المجلـــة المصـــرية للقــــانون )2003مـــارس (العـــراق الأمريكـــي علـــى

.2003، 59الدولي، العدد 

الحمايـة الدوليـة للصـحفيين "علي سيف النامي، ثقل سعد العجمـي، -

، مجلـــــة القـــــانون "ووســـــائل الإعـــــلام فـــــي القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني

.2008، 80والاقتصاد، القاهرة، العدد 

نســاني وحمايــة الإعلاميــين فــي كنــوت دورمــان، القــانون الــدولي الإ-

النزاعــات المســلحة، مجلــة الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، 

.2008، صيف 43العدد 
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:الخدماتتطويرفيدورهاوالجامعيةبالمكتباتللعاملينالمهنيةالخبرات

1الجزائرجامعةبمكتبةالمهامتوصيفخلالمن

سارة حمودي.أ

الملخص:

المهنيـة الخـبرات اتجاهاتاستكشافدفالمهامتوصيفخلالمن،1الجزائرجامعةمكتبةعليهتعتمدالذيالعملدليللمحتوىتحليليةدراسة
.اللعاملينالمهنيةللخبراتبتوصيفتصورواقتراحا،الخدماتتطويرفيتلعبهالذيالدورومعرفةبالمكتبةللعاملين

انيمكـن الذيالمهنيةالخبراتتوصيفعنناهيكعاملكلمهامتوضيحفيالمكتبةعليهتعتمدللوظائفتوصيفيوجدلابأنهالدراسةاظهرتوقد
مـن ـا يـرتبط وماالحديثةالمعلوماتلتقنياتانعكاساتثمةأنالدراسةأثبتتكما. للمستفيدالمقدمةالخدماتثمومنالأداءتحسينفيعليهتعتمد

النادرةالوثائقبرقمنةارتبطتالتيالرقمنةوتقنياتللمكتبةالكترونيموقعوتصميمالفهرسحوسبةفيالأخيرةهذهتمثلتحيثالمكتبات،فيتطبيقات
.خدمااتسويقفيالاجتماعيالتواصلوشبكات،0.2الويبتقنياتباستخدامخدماتتقدملاالمكتبةأنالاجزائريات،مشروعخلالمن

الخبرات المهنية، المكتبات الجامعية، الخدمات.الكلمات المفتاحية:

Abstract:

Annalistic study of the content of the work guide adopted by the library of Algiers University- 1,
through the description of functions in order to discover the orientations of the workers professional
experiences in the library and to know the role that it plays to develop its services, and to propose a vision
of the description of workers professional experiences.

The study shows that there is not a description of the functions adopted by the library in the
explanation of the functions of each worker, without forgetting the description of professional
experiences that can be adopted for the improvement of performance, and so the services offered to the
beneficiary. The study has proved that there are consequences of modern data techniques and all libraries
applications that are related with. These last appears in the computerizing of the repertoire and designing
of a web site of the library and numerating techniques related with the numerating of the rare documents
by the Project Algerians. But the library does not offer services using web techniques 0.2 and social
media nets in the marketing of its services.

Key words: Professional experiences, university libraries, services.
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:مقدمة

وظيفــة المكتبــات هــي تجميــع مصــادر المعلومــات 

المخــرج النهــائي هــو  وتنظيمهــا وإتاحتهــا للإفــادة منهــا، إذاً

خـدمات المعلومـات وهـو مـا يميـز المكتبـة، فـي عصـر ثـورة 

المعلومات الذي يتسم بالسرعة والحداثـة بسـبب التطـورات 

الهائلة في تكنولوجيا المعلومات وظهـور التقنيـات الحديثـة 

التـــي أثـــرت كثيـــرا علـــى المكتبـــات والمكتبيـــين وفرضـــت 

يتطلـــب مهـــارات حديثـــة وخـــدمات تواكـــب  جديـــداً واقعـــاً

حيث أن الهـدف الأسـاس مـن وجـود المكتبـات هـو .الحداثة 

دمات المناســــبة والملائمــــة لتلبيــــة احتياجــــات تقــــديم الخــــ

المسـتفيد، لـذلك يتوجـب علـى المكتبـات مواجهـة التحـديات 

ــــى تســــهيل  ــــة بالعمــــل عل التــــي فرضــــتها التقنيــــات الحديث

.الوصول إلى المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد

ان توصـيف المهـام يهـدف الـى تحديـد واستكشــاف 

العــاملون، فهــي اتجاهــات المهــارات والخبــرات التــي يمتلكهــا 

أداة تســــاعد علــــى اعــــداد المــــدونات المرجعيــــة للكفــــاءات 

ـــق الاســـتبانات  والمهـــارات والخبـــرات، ويـــتم ذلـــك عـــن طري

والمقابلات والدراسات المسحية والاستطلاعية التي تعتمد 

على بعـض الأدوات المناسـبة كالتوصـيفات الوظيفيـة التـي 

ـــات المهنيـــة مـــن أ ـــال والجمعي جـــل تقرهـــا مؤسســـات الأعم

.تحديد مدى مساهمتها في تطوير الخدمات

ان التمهن الرقمـي يكـون وليـدا للـتعلم والممارسـة 

يؤكـد .والبحث لتطبيق ذلك التعلم وتلـك الممارسـة عمليـا

علـــى أن التحـــول الرقمـــي يتطلـــب مهـــارات تقنيـــة 1ســـرايدر

الكفايـات وهـذه.وكفايات في مجال المكتبـات والمعلومـات

العامـــة لاســـتخدام الحاســـوب حتـــى تتـــدرج مـــن الأساســـيات 

وبغرض الاستيفاء بمتطلبـات .الخدمات الرقمية المتقدمة

أربــع مهــارات 2الرقميــة، صــنف آيجــون:المهنــة فــي البيئــة

:تشمل

الانتقــــــاء :إدارة المجموعــــــات الرقميــــــة-1

والتزويد والحفظ والتنظيم

تصميم الهيكل التقني للمكتبات الرقمية2-

لخــدمات الرقميــة مثــل التخطــيط وتنفيــذ ا3-

الإبحار عن المعلومات والاستشارات ومناقلة الخدمات

.حماية الملكية الفكرية الرقمية-4

ــــد اليــــوم مجــــرد  اختصاصــــي المعلومــــات لــــم يع

متخصــص فــي تنميــة المجموعــات وتــوفير ســبل الوصــول 

لهـا، إنـه اليـوم وسـيط متجـاوب بـين المسـتفيد والمعلومــات 

أكـدت دراسـة كريـث علـى 1996في العـام .والتكنولوجيا

أهمية إدراك متطلبـات البيئـة الرقميـة مـن المهـارات، وعلـى 

المهنيــين مــن اســتخدام الأدوات التــي تعــزز اســتثمار قــدرة

.مصادر المعلومات الرقمية من قبل المستفيد

:مشكلة البحث-1

شـــهدت المكتبـــات الجامعيـــة فـــي العصـــر الحـــديث 

ا الإداريـة والفنيـة الكثير من التطورات في مختلف عملياته

والخدميــة، وذلــك التطــور نتــاج طبيعــي لهــذا العصــر الــذي 

ــات فــي .يعــرف بعصــر التكنولوجيــا فبعــد أن كانــت المكتب

الماضـي مجـرد مسـتودعات لحفـظ المقتنيـات أصـبحت فـي 

عصـــر ثـــورة المعلومـــات تقـــوم بـــدور رئيســـي فـــي الـــتعلم 

والعملية التعليمية، وصارت تسعى لتقديم أفضـل الخـدمات

ولا زالــــت المكتبــــات .المعلوماتيــــة وأحــــدثها للمســــتفيدين

الجامعية فـي سـعيها المسـتمر لمواكبـة التطـورات التقنيـة 

مــع بعــض التبــاين والاخــتلاف فــي هــذا المســعى مــن مكتبــة 

ــــض العلمــــاء والبــــاحثين تحــــول .إلــــى أخــــرى ويتوقــــع بع

المكتبات الحالية إلى مكتبات رقميـة أو مكتبـات بـلا جـدران 

قبل وعلى المكتبة أن تذهب إلـى المسـتفيد ولـيس في المست

ـــا هـــو حاصـــل الآن ـــا ادى بالمكتبـــات الـــى 3.العكـــس كم مم

ـــد ـــة التـــي :الســـعي لتحقيـــق هـــدف جدي البحـــث عـــن الكيفي

يمكنهـــا أن تـــذهب بخـــدماتها الرقميـــة الـــى المســـتفيد عبـــر 

فهارسها الرقمية وكذلك خدماتها المباشرة وتفاعلها معـه 

اصـــل الاجتمـــاعي التـــي تجمعـــه بـــه باستضــافته لســـاحة التو

ــا مــع هــذه التطلعــات المســتمرة الممزوجــة بأهــداف.رقمي
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ــر، أصــبح  متجــددة تفرضــها طبيعــة العصــر وســرعة التغيي

ــــى مؤسســــات المعلومــــات أن تتجــــاوب وتتحــــول  لزامــــا عل

.بمجموعاتها من النمط المطبوع إلى النمط الرقمي

ان الانشــغال الجــوهري لهــذه الورقــة هــو معرفــة 

اتجاهــات الخبــرات المهنيــة للعــاملين بالمكتبــات الجامعيــة 

لمعرفـة واقـع الخـدمات وكيفيـة من خلال توصيف المهام

تحسينها وتطويرها، خاصة انه وبعد البحث والتقصـي عـن 

دراســـات ســـابقة لـــم نعثـــر علـــى اي دراســـة تناولـــت جانــــب 

توصــيف الوظــائف والخبــرات المهنيــة للعــاملين بالمكتبــات 

و سواء بالوطن العربي ما عدا دراسة لنزهة بـن الجزائرية أ

خياط المقدمة ضـمن فعاليـات المـؤتمر العشـرون  للاتحـاد 

.2009العربي للمكتبات و المعلومـات، بالـدار البيضـاء عـام 

اعــادة بنــاء مهــن المكتبــات والمعلومــات علــى :الموســومة ب

ضــوء التغيــرات التكنولوجيــة والمعرفيــة مــن خــلال صــياغة 

للكفـاءات والقـدرات، حيـث تناولـت فيـه الباحثـةدليل موحـد

مــاذا يعنــي الــدليل المرجعــي بالنســبة الــى مهــن المعلومــات 

مـــاهي التجـــارب التـــي يمكـــن ان نســـتنير بهـــا –والمكتبـــات

ـــــدليل –للتوعيـــــة بأهميـــــة الـــــدلائل المرجعيـــــة عـــــرض لل

المرجعـــــي الفرنســـــي الخـــــاص بمرجـــــع ومهـــــن وظـــــائف 

لمرجعـــي المغربـــي لمهـــن الـــدليل ا–المعلومـــات والتوثيـــق

اهميــة وجــود دليــل مرجعــي واحــد لتوصــيف –المعلومــات

المكونــات –مهــن المكتبــات والمعلومــات فــي العــالم العربــي

.الاساسية للدليل المرجعي العربي

:أهداف البحث-2

:تسعى الدراسة الى تحقيق الأهداف التالية

ــــة -1 ــــى واقــــع توصــــيف المهــــام بالمكتب التعــــرف عل

).1جامعة الجزائر مكتبة(الجامعية

.التعرف على الخدمات التي تقدمها المكتبة-2

استكشـــاف اتجاهـــات الخبـــرات المهنيـــة للعـــاملين -3

.بالمكتبة

الخــــروج بتصــــور لتوصــــيف الخبــــرات المهنيـــــة -4

.بالمكتبة اعتمادا على دليل العمل بالمكتبة

:أسئلة البحث-3

:يحاول هذا البحث الاجابة عن الاسئلة التالية

مكتبـة جامعـة الجزائـر فـي توصـيف مـا اتجاهـات -1

مهام العاملين بها؟

مــا طبيعــة الخبــرات المهنيــة للعــاملين بالمكتبــات -2

الجامعيـــة واتجاهاتهـــا اعتمـــادا علـــى دليـــل العمـــل 

؟1بمكتبة جامعة الجزائر 

مــا علاقــة الخــدمات التــي تقــدمها مكتبــة جامعــة -3

بالأنشطة والخبرات المهنيـة للعـاملين 1الجزائر 

بها؟

:لبحثمنهج ا-4

اعتمد منهج دراسة الحالـة لمعرفـة واقـع توصـيف 

، من خلال تحليل محتوى 1المهام بمكتبة جامعة الجزائر 

ـــام والخـــدمات والخبـــرات التـــي  ـــل العمـــل لتحديـــد المه دلي

.يمتلكها العاملين بها

:الخلفية النظرية-5

:الخبرات المهنية -5-1

هـي مجموعــة مــن الكفـاءات والمهــارات والمعــارف 

يكتسبها الفرد من خلال الحياة اليومية أو التـدريب أو التي

ـــام  ـــك علـــى أداءه وقيامـــه بمه ـــد ذل ـــنعكس بع ـــم ت ـــيم، ث التعل

والخبرة المهنية هي قدرات يظهرها الموظف أثنـاء .معينة

.4أداءه لمهام عمله وتفاعله مع بيئة العمل والأفراد

بتحليــــــــل 5Ormeمقــــــــام أور2008فـــــــي عــــــــام 

إعـــلان عـــن وظيفـــة اختصاصـــي معلومـــات 180محتويـــات 

ليســتخلص منهــا ثــلاث مجموعــات مــن المهــارات المطلوبــة 

:التي صنفها إلى ثلاث فئات، هي

التخاطـــب، /التواصـــل(Generic)مهـــارات عامـــة

.والحوسبة، وفرق العمل
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ــــــة لهــــــا علاقــــــة (Professional)مهــــــارات مهني

فهرســـــة والتصـــــنيف بالممارســـــة وخـــــدمات المســـــتفيد وال

.والميتاداتا

الحماس والمرونـة (Personal)مهارات شخصية 

.والدافع الذاتي

التي قامـت 6كما توصلت دراسة جوي ورازموسن

أمــين مكتبــة أيضــا بتحليــل الإعلانــات عــن وظــائف لموقــع

ـــة  ـــي حـــددتها جمعي ـــى المهـــارات الت أكاديميـــة معتمـــدة عل

ــات الأمريكيــة، إلــى أن المعرفــة وال خبــرة فــي مجــال المكتب

المعلومات الرقمية كانت من بـين الميتاداتا وتنمية وإدارة

.المهارات الأكثر تحديدا ضمن شروط إشغال الوظيفة

وفــي كتابهــا مقدمــة فــي تنميــة المــوظفين فــي 

ــات الأكاديميــة عرفــت كونــور الكفايــات علــى أنهــا 7المكتب

القــدرات والخصــائص ونقـــاط القــوة والمهــارات المطلوبـــة

مــن .المكتبيــين الأكــاديميين والمكتبــة الأكاديميــةلنجــاح 

بـــين تلـــك المهـــارات التـــي تصـــاحب المهنيـــين واختصاصـــي 

المعلومـــــات مهـــــارات التعامـــــل مـــــع المعلومـــــات ومهـــــارات 

ـــارات التقـــويم والعنايـــة  التـــدريب وتيســـير المعلومـــات ومه

تغطــي هــذه المهــارات الفهرســة والتصــنيف .بالمســتفيدين

ــــــــاء والتكشــــــــيف ودراســــــــات الم ســــــــتفيدين ومهــــــــارات بن

اســتراتيجيات البحــث عــن المعلومــات والقــدرة علــى تحليــل 

.وتقويم المصادر ومضاهاة احتياجات 

:العاملين بالمكتبات الجامعية-5-2

ويقصد بالعاملين بالمكتبة في هذه الدراسة أمين 

المكتبــة المتعــارف عليــه مــن حيــث المؤهــل الأكــاديمي مــن 

راه، والخبــــرة فــــي مجــــال ليســــانس، وماجســــتير، ودكتــــو

ــــدة مــــن خــــلال  ــــارات جدي ــــات اكتســــب مه أنشــــطة المكتب

ممارســــته للعمــــل فــــي المكتبــــات الجامعيــــة تؤهلــــه للقيــــام 

بمهامــه الســابقة بكــل مــا طــرأ عليهــا مــن تطــور وتحــديث 

للوظائف التي توكل إليه ليصبح له الدور الفعـال والمـؤثر 

.سواء في البحث العلمي، أو مجال المعرفة

:توصيف المهام-5-3

التوصــيف الــوظيفي هــو وثيقــة تعــدها المكتبــات 

ـــل التنظيمـــي، بحيـــث يتضـــح فـــي  لكـــل وظيفـــة علـــى الهيك

:الوصف الوظيفي مجموعة عناصر هامة مثل

المسمى الوظيفي،

مكان العمل،

المسؤول المباشر،

رقم الوظيفة،

تاريخ استحداث المنصب الشاغر،

الوظيفي،الإدارة التي يقع بها الشاغر 

واجبات الوظيفة التي يناقشها الوصف الوظيفي المعني،

الاهليــــة أو المــــؤهلات التــــي يجــــب أن يتمتــــع بهــــا صــــاحب 

الوظيفــة والمــؤهلات العلميــة والتدريبيــة تــدريب المطلوبــة 

ويختلـــف اٍعـــداده مـــن مؤسســـة إلـــى .مـــن صـــاحب الوظيفـــة

أخـرى فــي طريقـة اعــداد الوصـف الــوظيفي، ولكنهـا جميعــا 

علـــــى ان تكـــــون العناصـــــر المـــــذكورة اعـــــلاه، أو تجتمـــــع 

.معظمها، متوفرة في الوصف الذي يتم اعداده لكل وظيفة

وتعتبـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــدونات المرجعيـــــــــــــــــــــــة 

لحســـــن إنجـــــازية وررضساسيةأدوات أ8ءاتلكفاواوظائفلل

ا مرتكزءات، ولكفاواللوظائف ي ديرلتقايـــــر لتسياتعمليا

؛ فعالةوعقلانية ق لبشرية بطردارة المـــــــــــــــــوارد اساسيا لإأ

دوات فـــــــــــــي لأاهذه ام ستخدع نطـــــــــــــاق اتساالذلك يلاحظ 

م بإعـــداد لاهتمااضحى أحيث مختلــف القطاعـــات المهنيـــة، 

ــــا حيويــــا وهذه  ق سياورة ملحــــة فــــي ضرالمــــدونات مطلب

ن عرةعبالمـــدونات اذه ه.لبشريةدارة الإاعصرنة تطـــوير و

قد تتعلق ، ومهنةأوظيفةبمنصــب، ومرجعية تتعلق وثــائق 

الحالـة هذه في المنظمة، فـي لعمل ت اضعياوبمجموعيضا أ
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لوظائف انة وف مدتص.ءاتلكفاس انتكلم عن قامو

مة زللاءات الكفا، وتحــــــدد الأساسية للوظيفةالخصــــــائص ا

مــــدونات الهذه تعتبــــرعليه داءالمهــــام المندرجــــة فيهــــا، ولأ

ــــــــــــــة   ــــــــــــــا من ض ئم تستعراوقبمثاب لوظائف م امهاخلاله

.زهالإنجامة زللاءات الكفاواجية ذلنموا

ءات المتــوفرة لكفاالمنظمــات إلــى تحديــد   اتلجأ 

اد مــــــدوّناتها دعإوإلــــــى )مستقبلا(مةزللاأوا)حاليا(ديهال

ــــرة لأغرءات، للكفاالمرجعيــــة  فيما أهمهــــا نوجز اض كثي

: يلي

ــــــد المواصــــــفات وا1. جب توفرها الووط ارلشتحدي

تتم عملية الجديـــــــد، حتـــــــى للتوظيف فـــــــي المترشـــــــحين 

ت المنصـب حتياجال المطابقة بـين اخلامنح بنجاء لإنتقاا

؛لشخصت امؤهلاو

أواكتســـــــابها جب تنميتها اولاءاتلكفااتحديـــــــد2.

ــرغأولتكوين اسطة ابو ر المنصــب أو تطوبمناســبة لك ، وذهي

ت المستعملة ؛جياولولتكنافيير تغوث حد

Groupes يعرمشاق فرأوعمل ق ل فرتشكي3.

projetsءات لكفاء احصال إن خلامتكامليةومتجانسة

مع ءميتلااد بمــــــا لأفرصــــــيات اخصوالمتــــــوفرة وتجنيــــــد 

ت المشروع؛متطلبا

جلإنتااتكاليفتقليصولعملاظيمتندةعاإ4.

ضبعاجخرإ،يةدلتعداتنمية،مستقلةقفرءنشاإسطةابو

المهن؛بعضعلىكيزترلوالأنشطةا

ــــــــــــد ا6. ــــــــــــدفظمةللمنلأساسيةاءاتلكفاتحدي به

؛ملائمةتيجيةتراساتصميم

ادعدإلخلامنةجديدمهنرظهوتشجيع7.

؛لتكوينامجابروتلنشاطااوناتمد

رلأجووالتصنيفامنظاصياغةومتصمية دعاإ9.

.لهامةزللااءاتلكفاواالمهنرتطوعلىدلإعتمابا

فائوظللر أن المــــــدونات المرجعيــــــة عتبااعلىو

ــــــــــــــرتسيأدوات لتشكءاتلكفاوا دتتأك، يةرلبشااردوللمي

تلاولتحوالتقنيةاراتطولتاتحالاأهميتهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي 

لهيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدةعاإمشكلةمما، وأسسةؤللميميةظلتنا

فعلياءات المســـــتخدمة لكفاافةرمعضربغالمســـــتخدمين 

ا ظرن، فهادهأقلتحقيتي يحتاجها لاكتلودرلفافطرنم

المــــــدونات هذهء بإعــــــداد لاعتناابجويتراتلاعتبالهــــــذه ا

و ة طلأنشارطوتتلباطمتتمليـــــــــــه مابحساررستمبـــــــــــإ

. يميظلتنتحولات السياق ا

:المعلوماتخدمات-5-4

ـــة شـــاملة  ـــا عملي تعـــرف خـــدمات المعلومـــات بأنه

ــــل الأنشــــطة المختلفــــة فــــي المكتبــــة والتــــي  ــــة لك ومتكامل

وينبـع .9بدورها تهدف إلـى تـوفير المعلومـات للمسـتفيدين

مفهومهـــا مـــن تســـهيل وصـــول المســـتفيدين إلـــى مصـــادر 

ــــــــا  ــــــــل جهــــــــد ، ويعرفه المعلومــــــــات بأســــــــرع وقــــــــت وأق

كافـة التسـهيلات التـي تقـدمها :"بأنهـا (Harrod)هـارود

المكتبــــــات ومراكــــــز المعلومــــــات مــــــن أجــــــل اســــــتخدام 

وتعــــد خــــدمات 10.مصــــادرهاومقتنياتها أفضــــل اســــتخدام

ـــات ذلـــك لأن جميـــع  المعلومـــات حجـــر الزاويـــة فـــي المكتب

من الاختيار  بالإعداد الفنـي عمليات ، المكتبة بدءاً ومروراً

وانتهــاء بتطبيقــات الحاســب الآلــي فــي كافــة الأنشــطة التــي 

الارتقـــاء بمســـتوى تـــتم فـــي المكتبيـــة تهـــدف جميعهـــا إلـــى

خدمات المعلومات باعتبارها الخدمات المباشرة للمستفيد، 

لمدى نجاح وفاعلية أي مكتبة 11.والتي تعد مقياساً

ت علـــى وتعتمــد عمليـــة تقـــديم خـــدمات المعلومـــا

مجموعة من العناصر مثل العنصر البشري المؤهل، وعلـى 

المعلومــات بكافــة أشــكالها وأنواعهــا، مجموعــة مــن مصــادر

إضافة إلى ذلك التقنيات الحديثة والتي يمكـن توظفيهـا فـي 

التقنيـة الحديثـة ومع التطـورات.تقديم خدمات المعلومات

دأت المتســارعة فــي مجــال الاتصــال وتقنيــات المعلومــات، بــ

شبكات المعلومات بالانتشار الملحوظ في كافـة المجـالات 

حيــــث انفــــردت هــــذه الشــــبكات بخصــــائص .والتخصصــــات
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ومميزات جعلت منها وسيلة أو أداة سريعة في نقـل وتبـادل 

12ولعل أشهر هذه الشبكات هـي شـبكة الإنترنـت.المعلومات

ويــتم تقســيم خــدمات المعلومــات فــي المكتبــات بشــكل عــام .

:ينإلى قسم

ويقصـد بهــا كـل مــا يتعلـق بــالإجراءات :الخـدمات الفنيــة

ــــد  ــــا الموظفــــون مــــن تزوي ــــي يؤديه ــــات الفنيــــة الت والعملي

واسـتخلاص وصـيانة وغيرهـا وفهرسة وتصنيف وتكشـيف

مـــــن العمليـــــات الفنيـــــة التـــــي تـــــوفر للمســـــتفيد مصـــــادر 

.المعلومات وتيسر له سبل الوصول إليها

الخــدمات التــي تقــدمها وهــي كافــة :خــدمات المعلومــات

الإعـــــارة، الخدمـــــة :المكتبـــــات للمســـــتفيد مباشـــــرة مثـــــل 

.وغيرهاالمرجعية والإرشادية، الإحاطة الجارية

ويمكــن تفصــيل خــدمات المعلومــات مــن حيــث طريقــة 

تقديم الخدمة إلى خدمات تقليدية وخـدمات غيـر تقليديـة 

بدأت المكتبات في السـنوات الأخيـرة مـنأو إلكترونية، وقد

القـــرن الماضـــي بـــدمج الخـــدمات التقليديـــة مـــع الخـــدمات 

ـــــاً، كخـــــدمات المراجـــــع والـــــرد ـــــى المدعمـــــة إلكتروني عل

الاستفســــارات والإرشــــاد، فبعــــد أن كــــان علــــى المســــتفيد 

إلى مبنـى المكتبـة ليـتمكن مـن الاسـتفادة  الحضور شخصياً

الوضـع الآن وأصـبح بالإمكـان الاسـتفادة من خدماتها، تغيـر

ات دون الاضــطرار لمغــادرة البيــت أو مكــان مـن هــذه الخــدم

السـرعة والكفـاءة فـي تقـديم العمل، ليس هذا فحسب بل إن

هــذه الخــدمات هــو مــا يجعــل بــدايات هــذا القــرن مختلفــة 

المعلومات بالنسبة للمكتبات، فقد غير استخدام تكنولوجيا

الطريقــــة التــــي يــــتم بهــــا توصــــيل هــــذه المعلومــــات إلــــى 

ـــة هـــو تـــوفير المعلومـــات المســـتفيد، ويبقـــى هـــدف ا لمكتب

المستخدم، وتمكنت المكتبـات بفضـل بأفضل أسلوب يناسب

.التكنولوجيا من القيام بذلك وبكفاءة عالية

:الجانب الميداني-6

:1التعريف بمكتبة جامعة الجزائر -6-1

ـــة مـــن أقـــدم  ـــة الجامعيـــة المركزي تعتبـــر المكتب

منشــأها العربــي، حيــث يعــودالمكتبــات فــي إفريقيــا والعــالم

بمقتضـى المرسـوم المتعلـق 1909ديسـمبر 30رسميا إلى 

ديســــمبر 20فــــي الجزائــــر المــــؤرخ فــــي بــــالتعليم العــــالي

ـــاز المكتبـــة الجامعيـــة المركزيـــة، مـــن الناحيـــة 1879 تمت

بعـض مهـام التنظيمية والحضـارية أنهـا تمـار س وتـتقمص

المكتبة الوطنية من ناحية الحفظ، بالنظر إلى الرصـيد ذو 

غة التاريخية، وباعتبارها مركزًا لكافـة أقسـام جامعـة الصب

ذاكرة الأمة مـن الجزائر، ومساهمتها في حفظ جزءا من

ــــى تســــجيل الشــــهود الحضــــاري العلمــــي  خــــلال العمــــل عل

..والعلماءللباحثين والأساتذة والطلبة

1962لم يكن أحدًا يتصور في السـابع مـن جـوان 

لــم تكــن ســوى تعبيــرًا أن تشـعل النيــران فــي جنباتهــا، والتــي 

صـــريحًا علـــى الـــك يـــد الـــذي حملـــه الاحـــتلال لهـــذا البلـــد، 

وسعيه الدائم لعرقلة كل محـاولات النهـوض المسـتند مـن 

فقـــد أدى هـــذا الجـــرم إلـــى إتـــلاف أكثـــر مـــن .قـــيم الأمـــة

ــــاب كمــــا ألحــــق أضــــرارا ماديــــة معتبــــرة 300.000 كت

.بالمخازن وقاعات المطالعة

للــــبلاد فــــي )السياســــية(بعــــد اســــترجاع الســــيادة 

، تــــم إنشــــاء اللجنــــة الدوليــــة لإعــــادة بنــــاء المكتبــــة 1962

الجامعيــة، والتــي انصــب جــدول أعمالهــا علــى جمــع رصــيد 

مـن الوثــائق وإعـادة تنميــة رصـيدها، معتمــدة فـي ذلــك علــى 

.الهبات والهدايا من طرف المنظمات الحكومية والدولية

م ســـنوات مـــن الجهـــد والبـــذل تـــ)6(وبعـــد ســـت 

أفريل12افتتاح وتدشين المكتبة الجامعية رسميا في 

، لتعمل على إعادة تشكيل المجموعات وفق البرنـامج 1968

البيداغوجي والتخصصات التي تقع في

ــر وقــد توالــت الجهــود فــي تطــوير .محــيط جامعــة الجزائ

خــدمات المكتبــة ووســائلها، فكانــت عمليــة التأليــة مــع بدايــة 

تثمار تقنيـات الإعـلام الآلـي تماشـيا الألفية، والشروع فـي اسـ
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ـــى تطـــور  مـــع النمـــو المتزايـــد لعـــدد القـــراء مـــن جهـــة، وال

.الحاجيات الوثائقية والمعلوماتية من جهة ثانية

:1مهام واهداف مكتبة جامعة الجزائر -6-2

اقتراح بالاشـتراك مـع مكتبـات الكليـات و المعاهـد، بـرامج -

اقتناء الكتب و الوثائق الجامعية؛

لاهتمـــــام بملفـــــات الأطروحـــــات و مـــــذكرات لمـــــا بعـــــد ا•

التدرج؛

تنظــيم الرصــيد الوثــائقي للمكتبــة المركزيــة عــن طريــق •

استعمال المناهج الحديثة للمعالجة و التصنيف؛

تقــديم يـــد المســاعدة للمشـــرفين علــى مكتبـــات الكليـــات و •

المعاهد في تسيير هيئات موضوعة تحت سلطتهم؛

للمكتبــة المركزيــة و التجديــد صــيانة الرصــيد الوثــائقي •

المستمر لعمليات الجرد؛

إيجـــاد الظـــروف المناســـبة لاســـتعمال الطلبـــة و الأســـاتذة •

للرصيد التوثيقي؛

ة و الطلبــــة فــــي أبحــــاثهم للأســــاتذالمســــاعدةيــــدتقــــديم•

البيبليوغرافية؛

:وظائف المكتبة-6-3

أوت 24تطبيقـــا للقـــرار الـــوزاري المشـــترك المـــؤرخ فـــي 

الـذي يحــدد 62الصـادر فـي الجريـدة الرســمية عـدد 2004

تضــم المكتبــة .التنظــيم الإداري لمديريــة الجامعــة والكليــة

:المصالح التالية

.ـ مصلحة الاقتناء

.ـ مصلحة المعالجة

.ـ مصلحة البحث البيبليوغرافي

.ـ مصلحة التوجيه

:مقتنيات المكتبة-6-4

متعـــــدد إن محتـــــوى مكتبـــــة جامعـــــة الجزائـــــر موســـــوعي 

التخصصات الجامعية، و  وجود جزء كبيـر مـن المؤلفـات 

«زادهـا مهـام XIX وXVIII الصـادرة خـلال القـرنين

رصــيد تلخــيصيمكننــاو.»تراثيــةمكتبــةوحفــظمكتبــة

:المكتبة الجامعية الذي يتغير كل سنة، بهذه الإحصائيات

:المؤلفات القديمة الأولى

1483أقدم كتاب بالأحرف اللاتينية يعود إلى تاريخ -

ــاب القــانون فــى ":أقــدم كتــاب بــالأحرف العربيــة- كت

لابن سينا"الطب 

الروائي الأول للبشرية:أبوليوس -

طـه حسـين، ألبيـر :مـذكرات :المؤلفات على الآلة الراقنـة 

...كامو، جاك بيرك، 

000.80:الكتب قبل الحريق 

عنوان000.70حوالي :"بالأحرف العربية":كتبال

عنوان000.200حوالي ":بالأحرف اللاتينية":الكتب

000.190حـــوالي :الأطروحـــات و الأعمـــال الأكاديميـــة 

عنوان

عنوان650.4حوالي :الدوريات النسخة المطبوعة

"ملخصــات"أو "كامــل"بــنص "علــى الشــبكة"الــدوريات 

خلال عدة قواعديمكن مطالعتها من 

عنوان243.5حوالي :عناوين مجموعة مؤلفات

1300):1900-1494(:كتب قديمة

860حوالي :خرائط الأطلس

بطاقـــــات مصـــــغّرة و أفـــــلام مصـــــغّرة ، (أحجـــــام مصـــــغّرة 

200.1حوالي :)ميكروفيش و ميكروفيلم

قرص300أكثر من :أقراص مضغوطة 
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عنوان120أكثر من :وثائق بلغة البراي 

:المعالجة الفنية للمصادر-6-5

تحتوي المكتبة على مجموعة كبيرة مـن أوعيـة 

المعلومات المختلفة، وتعتمد في فهرستها وتصـنيفها علـى 

دوليـــاً، ويمكـــن البحـــث عـــن هـــذه القواعـــد العلميـــة المقننـــة

الأوعية من خلال الفهرس المحوسب والمتـاح علـى صـفحة 

ـــع الإلكترونـــي  .للجامعـــة  بالإنترنـــتالمكتبـــة ضـــمن الموق

المطــــور SYNGEBتســــتخدم المكتبــــة نظــــام الســــنجاب 

وتعتمـد فـي كـل )مركز الأعلام العلمـي والتقنـي(محليا 

ـــــات والقواعـــــد  الحـــــالات علـــــى النظـــــام فـــــي تســـــيير البيان

ـــي البدايـــة فـــي عمليـــة إعتمـــدت.الببليوغرافيـــة المكتبـــة ف

ـــى معـــايير الجمعيـــة  الفهرســـة الوصـــفية والموضـــوعية عل

الفرنسية

NFZ 44– 070للفهرسة الوصفية، ومعيار NFZ 44 –

.المختلفـةللتقيـيسAFNOR 050مـن خـلال معيـار 

ISBDــــف للفهرســــة ــــم قامــــت بتوظي الموضــــوعية، ث

.CANDOبالإضافة إلى معيار ،CDD-CDUتركيبة،

البطاقــات البيبيلوغرافيــة :النســبة للمكتبــة الرقميــة فــانب•

للكتــب المرقمنــة يــتم ISBD وUNIMARC مــن

اســــتخراجها مـــــن فهــــرس المكتبـــــة الجامعيــــة أو فهـــــرس 

MARCالمكتبة الوطنية الفرنسية و تحويلها إلى مارك  

DOUBLIN COREو 21

الموضـــــوعات مـــــن رامـــــو رؤوسالاعتمـــــاد علـــــى قائمـــــة -
RAMEAU

:خدمات المعلومات-6-6

خـــــــدمات 1جامعـــــــة الجزائـــــــر تقـــــــدم مكتبـــــــة 

: المعلومات التالية

من خلال توفير الجو المناسـب خدمة الاطلاع الداخلي-

تــــتم داخــــل المكتبــــة وذلــــك بالســــماح للمســــتفيد :للاطـــلاع

الكتـب :بالاطلاع على كافة مقتنيات المكتبة داخليـاً، مثـل 

ـــة، النـــادرة، والمخطوطـــات ، والخـــرائط ، والكتـــب المرجعي

وأوعيــة المعلومــات الإلكترونيــة، والكتــب المحجــوزة لكثــرة 

اســتخدامها مــع قلــة النســـخ الموجــودة منهــا، وغيرهــا مـــن 

..أوعية المعلومات ذات الطبيعة الخاصة

ـــة- ـــارة الخارجي وتقـــدم لمنســـوبي الجامعـــة خدمـــة الإع

ــــف فئــــاتهم، وللمجتمــــع الخــــارجي وفــــق ضــــوابط  بمختل

الإعارة الخارجية واحـدة مـن أهـم الخـدمات تعتبر:محددة

التــي تقــدمها المكتبــات وفــق ضــوابط معينــة تضــعها إدارة 

المكتبـــة الجامعيـــة واحـــد المؤشـــرات الهامـــة علـــى فاعليـــة 

المكتبـــة وعلاقتهــــا بمجتمــــع المســــتفيدين، ومعيــــار جيــــد 

لقياس مدى فاعلية المكتبات فـي تقـديم خـدماتها وتحقيـق 

ة الخارجيــة الســماح للمســتفيدين ويقصــد بالإعــار.أهــدافها

بأخـــذ أوعيـــة المعلومـــات خـــارج المكتبـــة بشـــروط معينـــة 

ولمدة زمنية معينـة مـع إتبـاع كافـة اللـوائح المكتبيـة التـي 

وتشـــمل .تتــيح لهـــم الاســـتفادة القصـــوى مــن تلـــك الأوعيـــة

:خدمات الإعارة الخارجية في المكتبات ما يلي

.الإعارة الخارجية-1

.الإعارة للمواد المستعارةتجديد -2

حجــز الكتــب عنــد اســترجاعها للمســتفيدين الــذين فــي -3

.حاجة لها

.متابعة المواد المتأخرة-4

.الإعارة المتبادلة بين المكتبات-5

، بشـكل فـردي أو للمسـتفيدينخدمة الإرشاد والتوجيـه-

جمـاعي خاصــة للطلبــة الجــدد وتقـدم لهــم المعلومــات حــول 

م المكتبة والخدمات التي تقدمها فـي إطـار كيفية استخدا

حــرص المكتبــة علــى تعريــف منســوبي الجامعــة بخــدماتها

.وضمان الاستفادة الفعلية للمستفيدين

لمكتبة الجامعة، خدمة البحث المباشر في الفهرس الآلي -

و هـــو متـــاح علـــى موقــــع المكتبـــة و مـــن خلالـــه يســــتطيع 

ــــــى مقتنيــــــات المكتبــــــةالمســــــتفيد التعــــــرف وتجنــــــب عل
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ـــة، وتســـهيل البحـــث مـــن خـــلال  الاكتظـــاظ بمبنـــى المكتب

خدمـة البحـث فـي المكتبـة الرقميـة ،العديد من الاختيـارات

.جزائريات 

خـــدمات البحــث فــي شـــبكة تتــيح المكتبــة للمســتفيدين -

، من أجل الحصول على المعلومات ومصادرهاالانترنت

عـةالتي قد لا توجد ضمن مصادر المعلومات بمكتبـة الجام

.وبالتالي مسايرة التطورات في البحث العلمي

العالميـة والتـي تشـتمل خدمة البحث في قواعد البيانات-

عــدد كبيــر مــن مقــالات الــدوريات العلميــة المحكمــة علــى

ضــــمن تغطـــي جميــــع التخصصــــات العلميـــة فــــي الجامعــــة

.SNDLمشروع 

بمعناهـــا البســـيط هـــي إحاطـــة الإحاطـــة الجاريـــةخدمـــة -

كـــل مـــا يســـتجد مـــن أوعيـــة معلومـــات جديـــدة المســـتفيد ب

وقـد تتجـاوز هـذا المفهـوم إلـى .وصلت إلـى المكتبـة حـديثاً

.إحاطـــة المســـتفيد بكـــل مـــا يســـتجد مـــن أنشـــطة المكتبـــة

وتعتبــر خدمـــة الإحاطـــة الجاريـــة مـــن خـــدمات المعلومـــات 

المهمــــة، وهــــي عمليــــة اســــتعراض المعلومــــات المختلفــــة 

الوثيقـة الصـلة باحتياجـات وبأشكالها الورقيـة والإلكترونيـة 

وهنالــك أســاليب وطــرق .المســتفيدين مــن أجــل إحــاطتهم 

ـــا مـــن أجـــل تقـــديم هـــذه  ـــن للمكتبـــات إتباعه ـــة يمك مختلف

البــــــث الانتقــــــائي :الخدمـــــة، منهــــــا علــــــى ســــــبيل المثــــــال 

للمعلومــات، نشــرة المعلومــات ، نشــرة الإضــافات الجديـــدة، 

ر لوحـــة الإعلانـــات والعـــرض، تنظـــيم معـــارض الكتـــب عبـــ

موقعهــا الإلكترونــي بتعريــف المســتفيدين بمــا وصــل إليهــا 

من مصادر .المعلوماتحديثاً

الخدمـة المرجعيـة والـرد علـى الأسـئلة والاستفسـارات -

ــة علــى كافــة الأســئلة المقدمــة مــن المســتفيدين ، الإجاب

والاستفسارات التي يتلقاها قسم المراجع من المستفيدين، 

على هـذا فقـط، بـل تتعـداها ولا تقتصر الخدمة المرجعية 

لتشمل المهـام والوظـائف والخطـوات اللازمـة التـي تتطلبهـا 

عملية الإجابة على الاستفسارات وأسئلة المسـتفيدين، وقـد 

ســـاعدت التقنيـــة علـــى تطـــوير مفهـــوم الخدمـــة المرجعيـــة 

بشكل كبيـر، وظهـرت أسـاليب جديـدة أثـرت بشـكل مباشـر 

ويتمثــل هــذا .وإيجــابي علــى طريقــة تقــديم هــذه الخدمــة

:التأثير في

.السرعة في تلقي الأسئلة والاستفسارات والرد عليها-

ظهــور أســاليب جديــدة ومتميــزة فــي الاتصــال والتواصــل -

بين المستفيد وأخصائي المراجع مثـل البريـد الإلكترونـي، 
...

مــن ابـــرز الخــدمات التــي تحظـــى :تــدريب المســتفيدين-

يـة بشـكل عـام وتتمثـل باهتمام كبير لدى المكتبـات الجامع

فــي تــدريب المســتفيدين علــى كيفيــة اســتخدام المصــادر 

والخدمات المختلفة التي تقدمها هذه المكتبـات لهـم، كمـا 

تتضـــمن هـــذه الخدمـــة أنشـــطة مختلفـــة تقـــدمها المكتبـــة 

بهدف تعريف وتوعية المستفيدين وتـدريبهم فـي عـدد مـن 

وقاعـات المجالات والتعرف على إمكانات المكتبة من مباني 

ومجموعـــات ومصـــادر للمعلومـــات، وأدواتهـــا مـــن فهـــارس 

وكشـــــــــافات وأدلــــــــــة وتجهيـــــــــزات وآلات كالحاســــــــــبات 

الالكترونيــة وآلات التصــوير والاستنســاخ وأجهــزة العــرض 

والاســتماع وقارئــات المصــغرات وغيرهــا وســبل الاســـتفادة 

منهــــا، والتعــــرف علــــى خــــدمات المعلومــــات التــــي تقــــدمها 

ـــــة وســـــبل الاســـــتفا دة منهـــــا، والمهـــــارات، المكتبيـــــة المكتب

ـــق  ـــوم المكتبـــات بعـــدد مـــن الأنشـــطة لتحقي الأساســـية، وتق

:غايتها تلك حسب نوع المكتبة وإمكاناتها مثل 

إعداد اللوحات الإرشادية المناسبة لمكـان المكتبـة ومبانيهـا -

وأقسامها ومجموعاتها منها ما هو خارج المكتبة ومنهـا مـا 

ليبــين مخطــط المبنــى وطوابقــه يكــون فــي مــدخل المكتبــة 

.وأقسامه المختلفة

إعــداد الوريقـــات والمطويـــات حــول المكتبـــة ومجموعاتهـــا -

وإمكاناتهــا وخــدماتها تتنــاول التعريــف بالمكتبــة وموقعهــا

ومجموعاتها وخدماتها في مطويات بسـيطة تـزود بالصـور 

.والمخططات والجداول وغيره
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:صيف المهامنموذج الخبرات المهنية على ضوء تو-6-7

يمكــن وضـــع التوصــيف التـــالي للخبــرات المهنيـــة 

، حيـث سيقتصـر -1-للعاملين بالمكتبـة الجامعيـة الجزائـر

.علـــى الخبـــرات المهنيـــة ولا يتطـــرق للمهـــارات الشخصـــية

وقـــد اعتمـــد فـــي وضـــع هـــذا التصـــور لتوصـــيف الخبـــرات 

المهنية على مجموعة من الأسس تم تحليلها وفي الأجـزاء 

:دراسة الحالة ويمكن تلخيصها في الاتيالسابقة من 

-1-تقســــيم الوظــــائف بمكتبــــة جامعــــة الجزائــــر-1

حسب المرسوم المذكور سـابقا، والمهـام المبينـة 

في دليل العمل الخاص بها،

البيئة الرقمية للمكتبة،-2

المعــايير والأدوات الفنيـــة المعتمــدة فـــي معالجـــة -3

.مصادر المعلومات

التصـــور التـــالي للخبـــرات وفـــي الأخيـــر يمكـــن اقتـــراح 

:التي 

.الخبرة في بناء سياسة تنمية المجموعات-

الخبــرة فـــي تقيـــيم مصـــادر المعلومـــات وتقنيـــات -

.الاستبعاد

.الخبرة في تحديد احتياجات المستفيدين-

الخبرة فـي فهرسـة مصـادر المعلومـات المطبوعـة -

.والرقمية على حد سواء

ديـــــوي (المعرفـــــة الجيـــــدة بخطـــــط التصـــــنيف -

).ري، والعالمي العشريالعش

اتقان التعامل مع الانظمـة الاليـة للمكتبـات وعلـى -

.الخصوص نظام السنجاب

المعرفـة بمعـايير الوصـف البيبليـوغرافي تـدوب-
ISBD

القــدرة علــى التعامــل مــع الفهرســة المقــروءة اليــا -

Marcوالتحديثات الخاصة بها.

التعامـــــــل مـــــــع معــــــــايير الميتاداتـــــــا والــــــــدبلن -

Doublin Coreكور

التعامــــــــل مــــــــع الــــــــنظم المكتبــــــــات الرقميــــــــة -
GREENSTONE

الخبــــرة والمهــــارة فــــي التعامــــل مــــع نظــــم ادارة -

.SGBD قواعد البيانات

RAMEAU الخبرة في التعامل مع مكنز رامو-
.
الخبــــــــــــرة بـــــــــــــأدوات البحـــــــــــــث الالكترونـــــــــــــي -

.البيبليوغرافي

:النتائج

مـــن خـــلال دراســـة توصـــيف المهـــام والخـــدمات والادوات -

لاحظنــا بــأن الخبــرات التــي يمتلكهــا العــاملين غيــر كافيــة 

مــــن أجــــل تطــــوير الخــــدمات كــــي تتماشــــى مــــع البيئــــة 

.التكنولوجية الجديدة

من خلال هذه الدراسة اتضـح بـان الخـدمات المكتبيـة فـي -

:البيئـــــة الالكترونيـــــة غيـــــر متـــــوفرة خاصـــــة المتعلقـــــة ب

التواصــــل عبــــر الشــــبكات الاجتماعيــــة مــــع المســــتفيدين و 

ـــــــع .2الويـــــــب  ـــــــق المواق وتســـــــويق الخـــــــدمات عـــــــن طري

.الاجتماعية

ضــــرورة الــــتحكم فــــي تقنيــــات تصــــميم مواقــــع الويــــب -

.التفاعلية لتقديم الخدمات مباشرة للمستفيد

لا تمتلك المكتبة توصيفا بالمهام والخبـرات التـي لابـد أن -

فــي معرفـــة بالمكتبــة بـــالرغم مــن أهميتــهيمتلكهــا العامــل 

علـى ةسـاعدو المنقاط الضـعف فـي البنيـة التحتيـة للمهـام،

اختيــــار العامـــــل المناســـــب مــــن خـــــلال تحديـــــد الكفـــــاءات 

.المطلوبة لشغل الوظيفة

:التوصيات

:تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات تتمثل في

تطــوير اســاليب العمــل بتحــديث ادوات العمــل ومــا -

.مع متطلبات البيئة الالكترونيةيتماشى

ـــة مـــن اجـــل - ـــة التكنولوجي ـــة التحتي تحســـين البني

.تحسين الخدمات الالكترونية
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رصـــد التغيـــرات العالميـــة والدوليـــة فيمـــا يتعلـــق -

.بالكفايات المهنية للمتخصصين

ـــــى التوجهـــــات العالميـــــة نحـــــو احـــــلال  - النظـــــر ال

.مجتمع المعرفة

فــي قيــاس رضــا الاعتمــاد علــى المعــايير العالميــة -

.المستفيد لتحسين نوعية الخدمات المقدمة

فـيخاصـةللمسـتفيدالمقدمـةالخـدماتتحسين-

.الرقميةالبيئة
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كرزاكلروبارالعملمحتوىلاستبيانالمعربةللنسخةالسيكومتريةالخصائص

كريمة حيواني.ا

الملخص:

JCQ) Jobالعمـل محتـوى لاسـتبيان وثبـات صدقمنالسيكومتريةالخصائصتحديدإلىالحاليةالدراسةهدفت

Content QuestionnaireلكارازاكKarazekبترجمةالباحثةقامتالغايةولهذهالجزائرية،البيئةعلىبند27نسخة

أستاذ) 163(قوامهاعشوائيةعينةعلىالترجمةسلامةمنالتأكدبعدالمعربةالنسخةتطبيقتمثمالعربية،اللغةإلىالأصليةالنسخة

اتسـاق دلالاتوجـود عنالمعربالاستبيانمفهومبصدقالمتعلقةالدراسةنتائجأسفرت. البواقيأمولايةمنالابتدائيالتعليم

بـدرجات المعـرب الاستبيانتمتعكماالكلية،والدرجةالأبعادوبينوالفرعية،الرئيسيةوأبعادهاالبنودبينودالةمرتفعةداخلي

طريقةخلالفمنمرتفع،بثباتالمعربالاستبيانحظىعوامل،سبعةظهورللاستبيانالعامليالتحليلوأسفرعال،تمييزيصدق

منأما،)0.802-0.55(بينكرونباخألفامعاملوتراوح،)0.699(النصفيةبالتجزئةالثباتمعاملقدرواحدةمرةالتطبيق

).0.884-0.683(بينتراوحتحيثعاليةالتطبيقوإعادةالتطبيقبينالارتباطمعاملاتكانتفقدالاستقرار،ثباتحيث

.العملمحتوىاستبيانالثبات،،الصدقالسيكومترية،الخصائصالكلمات المفتاحية:

Abstract:

The present research aims at determining the psychometric properties of validity and
reliability in Karazek's content questionnaire (JCQ) version 27 item on the Algerian
environment.

For this purpose, the researcher has translated the genuine version into Arabic (was
translated and back translated complying with the JCQ usage policy) then the translated version
has been applied after making sure that it contains no mistakes on a random sample made up of
(163) primary school teachers from Oum El Bouaghi.

The findings of the research about the validity of the Arabic translated questionnaire
(survey) concept show that there are evidences of high internal consistency and meaning
between items and their related main and sub dimensions, also between dimensions and the total
score. whole Discriminate Validity The Arabic Translated survey presents a high degree of
differentiating validity.

The factorial analysis has revealed 7 factors. The Arabic translated shows a high stability.
Through the method of test once, the split half reliability coefficient was estimated to
(0.699).The Alpha Cronbach coefficient ranged between (0.55-0.802). For the test and the re-test
reliability ,her correlation coefficients  , it ranged between (0.884-0.683)

Key words: The Psychometric Properties, Job Content Questionnaire, Reliability, Validity.
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:إشكالية الدراسة

أصبح الإجهاد المهني سمة من سمات العصر الذي 

نعيش فيه، ومن المتفق عليه أنه صار يشكل أكثر 

، إذ تشير أجمعالمشكلات الصحية انتشارا في دول العالم 

من جميع %80الإحصائيات الحديثة أن ما نسبته 

الإجهادالحديثة منشأهاأمراض العصر 

الناتجة عن وأن الأضرار)13:،ص2010الشخانية،(

بليون 100الإجهاد تكلف الاقتصاد الأمريكي حوالي 

بليون دولار سنويا ناتج 20دولار سنويا، وأن ما قيمته 

منظمة الصـحة عن تغيب العاملين عن العمل، وقد أوردت

في ندوة وزارية أوروبية حول الصحة "OMS"العالميـة 

العقلية أن كلفـة الإجهـاد فـي البلدان الخمسة عشر أعضاء 

3تمثل في المتوسط ما بين )2004(الاتحاد الأوروبي 

265من المنتوج الوطني الصافي، أي ما يعادل %4و

).126:،ص2010بن زروال،(مليار سنويا

ي تتكبدها ونظرا لهذا الكم الكبير من الخسائر الت

التي المنظمات أصبح الإجهاد المهني من أهم الموضوعات

تستقطب فكر الباحثين في مجالات عدة، منها الاقتصاد  و 

الطب و الإدارة  وبالخصوص في مجال السلوك التنظيمي، 

هذا الأخير الذي حاول تقديم تفسير للإجهاد المهني 

ة قصد إيجاد أساليب التعامل معه، وهذا من خلال عد

نماذج نظرية ، ومن أهم هذه النماذج نموذج 

يفترض هذا النموذج أن )Cooper"،)1986"كوبر

بيئة الفرد تعتبر مصدرا للإجهاد و التي تشكل خطرا 

يهدده في حال ما استمر هذا الإجهاد لفترات طويلة، 

وفشلت الاستراتيجيات التي يستخدمها للتوافق مع 

الموقف المجهد فان ذلك يؤدي إلى بعض الأمراض، كما 

ر الذاتيؤدي إلى زيادة القلق و الاكتئاب و انخفاض تقدي

كرايتتر و "، وأضاف )105:،ص2001السيد عثمان،(

انه يوجد )kinicki&kreitner"،)1979"،"كينيكي

مصدرين للإجهاد المهني ، مصادر الإجهاد الوظيفية  

و أخرى )عمل الفرد،و الجماعة ،و المنظمة(وتتمثل في 

الأوضاع الاقتصادية و الأسرية ونوعية (خارجية تتمثل في 

وان إدراكها لا يكون نفسه بالنسبة ).غيرهاالحياة و 

لجميع الأفراد، بل هناك الفروق الفردية هي التي تؤثر 

على إدراك الفرد لهذه المصادر و بالتالي على مستوى 

حمو فرحات (الإجهاد ونتائجها

سيزلاقي و "أما .)286:،ص2009وآخرون،

فهما يريان أن )Szillag&Wallas"،)1987"،"والاس

الخاص بالعمل ينبع من مصادر ثلاثة رئيسية الإجهاد

وتسهم هذه .البيئة و المنظمة، والعوامل الفردية:وهي

العناصر مجتمعة في خلق أنماط مختلفة ومتنوعة من 

الإجهاد على العاملين، ولكن الفروق الفردية تجعل حدته  

تختلف من فرد إلى آخر، ورغم تباين حدة الإجهاد من 

هذا الإجهاد الناجم على هذه المصادر فرد إلى أخر إلا أن 

يترتب عليه في النهاية آثار سلوكية ونفسية وصحية 

وجسمانية على العاملين الذين تعرضوا لهذا الإجهاد، كما 

أنها تنظم أثار سلبية على المنظمة التي ينتمي إليها 

في حين يرى .)73:،ص2005نايف تويم،(العامل

أن )Robert Karasek")1979"،"روبرت كرزاك"

هناك ثلاث عوامل أساسية لفهم مصادر الإجهاد المهني 

المتطلبات النفسية،حرية اتخاذ القرار،الدعم :وهي

الاجتماعي،ويرى كرزاك أن هذه العناصر الثلاثة لا 

تؤدي إلى الإجهاد المهني على حدا ، بل التفاعل بينها 

يؤدي إلى حدوث أربع وضعيات مهنية ،أول هذه الوضعيات 

تحدث هذه الوضعية عندما :العمل السلبيضعية هي و

تكون حرية اتخاذ القرار منخفضة وبالمقابل تكون 

،ثانيهاالمتطلبات النفسية أو الحمل السيكولوجي خفيف

تحدث هذه الحالة عندما تكون حرية اتخاذ :العمل المجهد

القرار منخفضة و بالمقابل تكون المتطلبات النفسية أو 

ويسمي كرزاك هذه .مرتفعةالحمل السيكولوجي

وإذا لم يجد الفرد الدعم )Job Strain(الوضعية

الاجتماعي من الزملاء العمل و الرؤساء زادت الوضعية 

، أما )Iso Strain(تأزما وخطورة وقد سمها كرزاك 

تحدث عندما :العمل المريحالوضعية الثالثة فهي وضعية 

تكون حرية اتخاذ القرار واسعة و بالمقابل تكون متطلبات 

:العمل النشطوأخيرا.أو الحمل السيكولوجي خفيفة
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تحدث عندما تكون حرية اتخاذ القرار واسعة و بالمقابل 

تكون المتطلبات النفسية أو الحمل السيكولوجي مرتفعة 

ت أو ثقيلة ويؤثر الدعم الاجتماعي في كل الوضعيا

فيخفف من ضغط المجهدات بوجوده أو يزيد في هذا 

ويرتبط )30:،ص2014خلاصي،(الضغط عند غيابه

استبيان  محتوى العمل هذا النموذج لروبار كرزاك مع 

أو كما يسميه البعض استبيان تقييم الظروف النفسية و 

Job (JCQ)يعرف بـ الاجتماعية في العمل، الذي

Content Questionnaireبر هذه الأداة من أكثر وتعت

الأدوات استعمالا في وقتنا الحالي، وهي تستعمل 

"Job Strain"لتشخيص حالات الإجهاد المهني الشديد 

ومن اجل أن يكون هذا الاستعمال استعمالا صحيحا ، 

وتكون  استجاباته ونتائجه تؤدي الغرض الذي  وضعت له 

يجب أن تكون هذه الأداة تتماشى و الخصائص الثقافية و 

الاجتماعية للبيئة التي طبقت بها،فقد سعت العديد من 

الدول إلى استعماله عن طريق تقنينه على بيئات مختلفة 

ماليزيا ، البرازيل، إيران، كوريا الجنوبية، :منها 

كلومبيا، الشيلي، فرنسا، وهذا من أجل توفير نسخ 

تتماشى و الخصائص الثقافية و الاجتماعية  لمجتمعاتهم 

ولغاتهم، حيث اجمع  علماء النفس على أهمية المؤثرات 

الثقافية و الاجتماعية وتأثيرها على نمط ونوع 

غي تصور أن الاختبارات و المقاييس الاستجابات، إذ لا ينب

النفسية التي صممت و استخدمت في بيئة ما تكون 

صالحة للاستخدام في بيئة أخرى، حتى ولو تشابهت تلك 

البيئات في بعض متغيراتها الثقافية ، فما يكون صالحا 

لبيئة ما ليس بالضرورة صالحة لبيئة أخرى ، دون تعديل 

ت الثقافية و الاجتماعية أو تغيير، ولما كانت المتغيرا

)1411أمير خان،(.تترك أثارها باختلافات متباينة

وقد مست ظاهرة الإجهاد المهني جل المهن، إلا أنها 

تتفاوت في طبيعتها من  حيث المسؤوليات، وطريقة 

الأداء، و النتائج المترتبة على السلوك أو ما يقوم به الفرد 

اوتة من الإجهاد الواقع وهذا التباين يؤدي إلى درجات متف

هذا ما ذهبت إليه .)98:،ص1999حمدي ياسين،(،عليه

بعض الدراسات التي أظهرت أن العاملين في المهن 

التعليم، الطب :المرتبطة بالخدمات الإنسانية مثل

والتمريض هم أكثر العاملين تعرضا للإجهاد من غيرهم 

اسة ومن هذه الدراسات در.في القطاعات والمهن الأخرى

الطريري التي أجريت على مجموعة  من الموظفين  في 

قطاعات عمل متنوعة منها المجال التعليمي ، والصحي 

والصناعي والاجتماعي والاقتصادي والتجاري والخدمات 

العامة بالإضافة إلى قطاعات أخرى، حول العوامل المجهدة 

ونتائجها، وقد تبين من نتيجة الدراسة  أن عمال القطاع 

جتماعي هم الأكثر عرضة للإجهاد من العاملين الا

)58-57:،ص ص1997الطريري،(.بالقطاعات الأخرى

تصنيف منظمة العمل الدولية فقد تصدرت مهنة وحسب

وأنها إحدى أكثر ثلاث .التدريس قائمة المهن المجهدة

مهن مسببة للإجهاد، كما تعد المدارس ضمن أعلى 

د الإجهاد احد ويع.البيئات المجهدة في المجتمع

المشكلات الصحية التي يعاني منها المعلمون،

التعليم من أكثر المهن التي إذا ف)2010مسعودي،(

كما أن .تسبب إجهادا مهنيا و نفسيا وجسميا للمعلم

المعلمين والمعلمات هم من الفئات المهنية الأكثر 

ما كشفت عليه بالفعل الإحصائيات  تعرضا للإجهاد،وهذا

التي أجريت من قبل الاتحاد الوطني للمدرسين من 

في فرنسا عام )SNES(الدرجة الثانية 

من المعلمين يرون أن الإجهاد في )٪67(أن)2002(

العمل في مهنتهم أكثر منه في المهن 

"، وقد أشار )MenkouéPhilippe،2013.(الأخرى

François Jarraud" في دراسته التي  نشرت في مجلة

القهوة التربوية  أن الإجهاد هو المرض المهني الذي يعاني 

المعلمين ووفقا للدراسة، فإن ما يقارب نصف منه جل 

منهم )٪56(يعاني من الإجهاد العاطفي،و )٪47(ين المعلم

تدهور حاد في العلاقات (من يعانون من تبدد الشخصية و

MGEN، إضافة إلى ذلك فقد أظهرت دراسة )للطلاب
)Mutuelle générale de l’Éducation

nationale( في كندا عام)أن هناك بعض )2001

الأمراض التي يعاني منها المعلمين بصفة خاصة دون 

الأرق، والصداع :ومن هذه الأمراضالإجهادغيرهم جراء 
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النصفي، والقوباء المنطقية، والتهابات الجهاز التنفسي و 

وقد أكدت،)Flora Yassine.2012(....الصوتي 

نتائج الدراسة التي قام بها اتحاد المعلمين في 

من المعلمين يعانون %75أن ما نسبته )أمريكا(شيكاغو

من أمراض جسمية وعقلية وهذا بعد مباشرتهم لأعمالهم،  

من معلمي المرحلة الابتدائية أكدوا %48وما نسبته 

(.وجود مشاكل صحية لديهم نتيجة عملهم في التعليم

Houlfort& all.2010( أما منظمة التعاون والتنمية

من )٪30(فقد أظهرت أن )CDEl’O)2002الكندية 

المعلمين الكنديين الجدد، قاموا بالتخلي عن وظائفهم في 

ه في السنوات الخمس الأولى، جراء ما كانوا يعيشون

وفي السياق نفسه، توصل فريدنبرغ .بيئتهم المهنية

Frendenberger،)(1974 إلى أن الإجهاد المهني يظهر

عادة لدى المعلمين بعد سنة من بداية العمل، حيث يتمثل 

في مجموعة من الأعراض التي تختلف في الدرجة من 

شخص لآخر، وفي مقدمة هذه الأعراض الشعور بالإحباط 

وخيبة الأمل، ثم يتحول إلى شعور قوي بالغضب، والقلق ، 

النفس قرروا أن بأن علماء)2005(ويشير السعادات 

الجهد العصبي الذي يصرفه المعلم في التدريس خلال 

ساعة زمنية واحدة يعادل الجهد الذي يقضيه أي موظف 

.آخر يشتغل بإحدى الوظائف الإدارية الأخرى

)2010مسعودي،(

وعلى هذا الأساس جاءت دراستنا الحالية لتقديم استبيان 

على البيئة قنينهمحتوى العمل، واستعماله عن طريق ت

الجزائرية  على عينة  من أساتذة التعليم الابتدائي بولاية 

أم البواقي وهي بيئة تختلف في خصائصها عن البيئات 

حيث وجب علينا .التي قنن عليها هذا الاستبيان من قبل 

الأخذ بعين الاعتبار الأطر الثقافية بكل متغيراتها و التي 

تخراج دلالات سوف تؤثر في العمل على تقنينه و اس

.الصدق و الثبات

:أسئلة الدراسة

إن تحقيق أهداف الدراسة يرتبط بجملة من الأسئلة 

وبنوده، وبعينة البحث وخصائصهاستبيان المتعلقة بالا

:و هذه الأسئلة هي

ما دلالات الصدق؟

بند بين كلما قيمة ومستوى دلالة معامل الارتباط ·

من بنود الاستبيان و البعد الذي ينتمي إليه ذلك البند، 

.كمؤشر على صدق بناء الاستبيان

ما قيمة ومستوى دلالة معامل الارتباط بين كل بعد ·

.من أبعاد الاستبيان الربعة و الدرجة الكلية للاستبيان

ما المكونات العاملية للاستبيان كما يكشف عنه ·

اريماكس ، كمؤشر  على التحليل العاملي وتدوير ف

.الصدق العاملي

للفئتين ، كمؤشر على "ت"ما قيمة المتوسطات و·

.الصدق التميزي

ما دلالات الثبات؟

ما قيمة معاملات الثبات المحسوبة بإعادة تطبيق ·

.أساتذة التعليم الابتدائيالاستبيان على عينة 

ما قيمة معاملات الثبات المحسوبة بطريقة التجزئة ·

.أساتذة التعليم الابتدائيعلى عينة ستبيانة للاالنصفي

، كمؤشر ستبيانكرونباخ للالما قيمة معاملات ألفا ·

.للثبات

:الدراسةأهمية

الدراسة الحالية في عدة جوانب نظرية و أهميةتتجلى 

:كالأتيهي عملية وأخرى

:النظريةالأهمية

أولالجانب و الموضوع الذي تتعرض له الدراسة ، كونه -

في حدود -دراسة تقام  على البيئة الجزائرية والعربية 

-علم الباحثة

إكمال النسق البحثي المتعارف عليه، وهو استكمال ما -

جديدة إضافةأنهاكما قبل،وقف عليه باحثون كثر من 

للتراث النظري و الميداني حول موضوع التكييف 

.لاختبارات النفسية الخاصة بالإجهاد المهني

:العلميةالأهمية

توفير أداة قياسية عالمية في مجال تقويم محتوى العمل ·

يمكن استخدامها والركون إليها بعد التحقيق خصائصها 

.القياسية والتقنينية
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:أهداف الدراسة

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تكييف استبيان 

)JCQ)Job Content Questionaryالمحتوى العمل 

إعداد نسخة عربية من استبيان محتوى العمل لروبار و

، صالحة للتطبيق في البيئة الجزائرية(JCQ)كرزاك 

:ويتفرع هذا الهدف الرئيس إلى الأهداف الفرعية التالية

.(JCQ)ترجمة بنود استبيان المحتوى العمل·

استبيان المحتوى السيكومتريةخصائصالدراسة ·

.لات صدقه وثباتهو استخراج دلا(JCQ)العمل

:الدراسات السابقة

31قنن استبيان محتوى العمل لروبار كرزاك في 

لكن كل ،)jcqcenter.org(بيئة وهذا حسب مركز

تلك الدراسات كانت في بيئات أجنبية، ولم تكن من بينها 

ومن الملاحظ في تلك .ولا دراسة في البيئة العربية

الدراسات أنها طبقت على عينات من قطاعات مختلفة 

واستخدمت نسخ ...)تعليم، صحة، اقتصادي، حرة(

مختلفة من الاستبيان منها من استخدمت نسخ تراوحت 

ومن بين هذه ).بند52بند إلى 18(بنودها بين

Isabelle "دراسة الدراسات،  Niedhammer  &

all"،)2006( الخصائص السيكومترية للنسخة "بعنوان

نتائج المسح الوطني :الفرنسية لاستبيان محتوى العمل

SUMER" هدفت إلى التعرف على  الخصائص

بند26نسخةالسيكومترية للاستبيان، وطبق الاستبيان

عاملا ، واستخدم الباحثون )24486(على عينة قوامها

لتقدير الثبات  معامل ألفا كرونباخ و قد تراوح بين 

أما الصدق فكان بطريق الصدق العاملي )0.64-0.74(

) لعوامأربعوبينت النتائج تشبع بنود الاستبيان على 

Niedhammer &all .2006).بخصوص الارتباط أما

يف عفيما بينها فقد كان ارتباط ضالأبعادبين 

Ki-Do "وكذا دراسة.جدا  Eum  &  all"،)2007(

الخصائص السيكومترية للنسخة الكورية :بعنوان

عينة من العاملين في الرعاية :لاستبيان محتوى العمل

عامل بالقطاع )338(وتكونت عينة الدراسة من "الصحية

سة إلى بند وهدفت الدرا32الصحي واستخدمت نسخة 

الكشف عن الخصائص السيكومترية للاستبيان في البيئة 

الكورية ، وقام الباحث بتقدير الثبات عن طريق ألفا 

وعن طريق )0.52(لكرونباخ فقد كان اكبر من 

واثبت أن )157(التطبيق وإعادة التطبيق على عينة من 

الاستبيان ثابت أما الصدق فتم حسابه عن طريق الصدق 

-Ki) تشبعت بنوده على ثلاث عواملالعاملي حيث

DoEum & all.2007). دراسة و"Viviola

Gómez Ortiz"،)2011( تحديد المصادر "بعنوان

الخصائص السيكومترية  :النفسواجتماعية  في العمل 

استبيان لمحتوى العمل لدى عينة من العمال سونخال 

طبق الاستبيان على عينة مكونة "الكولومبيين

عامل بالقطاع الصحي،و سائقي الشاحنات، )1236(من

، بهدف استخراج الخصائص السيكومترية المختلفةومهن 

للتأكد، واستخدم الباحثين بند27ذو نسخة للاستبيان 

لكرونباخ و الذي تراوح ما بين ألفامن الثبات معامل 

بين كما استخدم معامل الاتساق الداخلي)0.49-0.81(

الصدق فقد عن طريق أما)0.36-0.26(وقد بلغ البنود

ودلت النتائج على (ERI)الصدق التلازمي مع استبيان 

وجود ارتباط ايجابي ضعيف بين الاستبيانين إضافة إلى 

ذالك استخدم التحليل العاملي لتقدير الصدق حيث 

عوامل و الممرضين 5تشبعت عينة سائقي السيارات على 

Ortiz).عوامل6لى عوامل و المهن المختلفة ع7على 

& all.2011) دراسة" Azlihanis Abdul

Hadi& all"،)2006(الصدق و الثبات :"بعنوان

لاستبيان محتوى العمل لروبار كرزاك على مدرسي 

"ماليزياكوتابهارو، كيلانتان،المرحلة الثانوية في

أستاذ )68(بند على عينة قوامها27وطبق الاستبيان 

مرحلة ثانوية، هدفت الدراسة إلى تحديد الثبات الذي تم 

-0.5(تقديره عن طريق ألفا لكرونباخ حيث تراوح بين 

كما استخدم معامل الاتساق الداخلي وقد بلغ )0.84

أما الصدق فتم حسابه عن طريق الصدق )0.10-0.13(

Abdul) .عواملالعاملي حيث تشبعت بنوده على ثلاث 
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Hadi & all.2003) ساهمت هذه الدراسات في توجيه

الباحثة إلى أهم أنواع الصدق و الثبات المستخدمة من 

اجل تحديد الخصائص السيكومترية ،فمن الملاحظ إن 

ليل العاملي في تقدير حجل الدراسات استخدمت الت

الصدق وهناك منها من أضافت إليه الصدق التلازمي، أما 

ت فقد تم تحديده عن طريق معامل ألفا لكرونباخ  الثبا

، أما بخصوص النسخ المستعملة إضافة  إلى إعادة التطبيق

فقد تنوعت من حيث عدد البنود و أبعادها و العينة التي 

لذا ففي دراستنا الحالية ستستخدم الباحثة .طبقت عليها 

بند ذات أربعة أبعاد و التي سيتم تطبيقها على 27نسخة 

.عينة من أساتذة التعليم الابتدائي

تتحد مفاهيم الدراسة الحالية فيما :المفاهيم الدراسة

:يلي

إلى تعريف الإجهاد karasekذهب :تعريف الإجهاد المهني

على انه الإنهاك البدني و الذهني الناتج عن العبء النفسي 

لحرية في اتخاذ القرار وغياب للعمل مع ضيق أو انعدام ا

)34:،ص2014.خلاصي مراد(.الدعم الاجتماعيتدني أو

من قيم معامل صدق التكوين :تعريف الصدق إجرائيا

الفرضي وقيم معامل التمييز و قيم التحليل العاملي 

)لاستبيان محتوى العمل لروبار كرزاك

كل قيم معاملات ثبات ألفا :تعريف الثبات إجرائيا

وقيم معامل التجزئة النصفية وإعادة التطبيق لكرونباخ

.لاستبيان محتوى العمل لروبار كرزاك

:إجراءات الدراسة الميدانية

لتحقيقإتباعهاتمالتيالإجراءاتأهمةالباحثتناولت

اختيارفيالإجراءاتهذهتمثلتولقد.الدراسةأهداف

الدراسةوعينةمجتمعواختيارالملائم،الدراسةمنهج

فيستستخدمالتيالإحصائيةالأساليبوأهم،هاوأدوات

.هانتائجاستخراج

:منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية على المنهج 

الوصفي التحليلي، حيث يعد المنهج الملائم لطبيعة هذه 

الدراسة، و للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها  ويشمل هذا 

:الجزء من الدراسة ما يلي

:مجتمع الدراسة

تم تحديد مجتمع الدراسة الحالية ليكون جميع الأساتذة 

.أستاذ)3348(دائية و المقدر عددهم بـ المرحلة الابت

:عينة الدراسة

استخدمت الباحثة ثلاث عينات، الأولى كان قوامها 

أساتذة من اجل تقدير معامل صدق الترجمة، والعينة )4(

أستاذا من اجل تقدير معامل )30(الثانية كان حجمها 

الثبات الاستقرار عن طريق التطبيق و إعادة التطبيق أما 

أستاذ ابتدائي كما )133(نة التقنين فقد كانت عي

:التالي)01(يوضحه الجدول رقم 

الدراسة وتوزعها حسب توزع عينة :)01(جدول رقم 

الجنس 

:حدود الدراسة

تم تنفيذ الدراسة وتطبيقها وحساب نتائجها وتفسيرها 

ضمن

وحدود مكانية 2015- 2014تتمثل بالعام :حدود زمانية 

مرتبطة بمكان تطبيق الدراسة ، وسحب عينته الأساسية :

جميع تتمثل في :بشريةحدود البواقيأم وهي ولاية

.أساتذة التعليم الابتدائي

:أدوات الدراسة

:علىالحاليةالدراسةمقاييساشتملت-

روبر كرزاك " أعدهوالذيJCQاستبيان محتوى العمل

Robert Karazek  "التيالأساسيةدراسةالأداةوهو

.تكييفها على البيئة الجزائريةعلىالباحثةتعمل

:والتصحيحالتطبيقطريقةوJCQالاستبيان  وصف

:الاستبيانوصف-

تمتبند )27(منلاستبيان الإجابةورقةتتكون

ويتكون الاستبيان والسالب،الموجبينهبالاتجااهصياغت

حرية اتخاذ القرار، :من أربعة أبعاد رئيسية وهي 

المتطلبات النفسية، الدعم الاجتماعي، وانعدام الأمن 

الوظيفي، بالإضافة إلى أن هناك أبعاد فرعية لبعد حرية 

مهارة اتخاذ القرار، السلطة في اتخاذ :اتخاذ القرار وهما
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القرار،أما بعد الدعم الاجتماعي فقد كانت أبعاده 

دعم الزملاء و دعم المشرف، وكل بعد :ة كالأتي الفرعي

من هذه الأبعاد يحتوي على مجموعة من البنود موزعة 

:التالي)02(كما في الجدول رقم 

يوضح توزع بنود الاستبيان على الأبعاد ):02(جدول رقم

الرئيسية و الأبعاد الجزئية

:الاستبيان صدق

علىجريتأالتيالسابقةالدراساتتتبعخلالمن

منكبيرةبدرجةأيضايتمتعأنهوجدالاستبيان ،

مع"التلازميالصدق" بطريقةذلكوكانالصدق،

Elisa "كما في دراسة )ERI(استبيان Ansoleaga

)2011(،"Viviola Gómez Ortiz"و )2013(،"

استبيان محتوى " بين"الارتباطمعامل" تراوحتحيث

في بعدي المتطلبات "ERIاستبيان"و"JCQالعمل 

و ارتباط عالي،)ERI(و الجهود المهنية)JCQ(النفسية

Elisa"بين المجموعتين العليا و الدنيا الصدق التميزي

Ansoleaga"،)2013(باستخدام"العامليالصدق"و

دراساتوأظهرت.نفسهالاستبيانلبنودالعامليالتحليل

أظهرهاعواملأربعة هناكأنالباحثينمنالعديد

للاستبيان وهي نفسها الأبعاد المتعارف "العامليالتحليل"

.عليها، بالإضافة لاستخلاص دراسات أخرى لعوامل أخرى

:ستبيانالاثبات

تتبعخلالمنوذلكجيد،بثباتJCQاستبيان يتمتع

الثباتطرقباستخدامذلكأكدتالتيالسابقةالدراسات

يعتبرالاستبيان هذاأنعلىدلالةيعطيوهذاالمختلفة،

تملماموجزًاعرضًايليوفيما.الجيدةالقياسأدواتمن

ألفا " خلالمنستبيانالاثباتمنللتأكداستخدامه

وبينستبيانالانصفيبينالداخليوالاتساقلكرونباخ

- الثباتمعاملاتتراوحتفلقد." الفرعيةه أقسام

بينمتراوحةالنسبةكانت"لاستبياناإعادة" بطريقة

Yawen Cheng "كلدراساتفيكما )0.35-0.60(

"،)2003(،" Ki-Do Eum",)2007(،عن طريق وأما

أما)0.82–0.5(بينفتراوحت"معامل ألفا لكرونباخ

فقد"ستبيانللاالفرعيةالأقسامبينالارتباطمعاملات"

فقد كانت ضعيفة بين )0.35-0.04(بين تراوحت

.بعض الأبعاد و سالبة بين لبعاد أخرى

للدراساتالثباتمعاملاتلنتائجالسابقالعرضخلالومن

لروبار JCQستبيان محتوى العمل انجدالسابقة

.كرزاك يتمتع بقدر مرتفع من الثبات

:التطبيق

الموقففيسواءاستبيان محتوى العملتطبيقيمكن

فيالمفحوصينمعظمويستغرق،الجمعيأمالفردي

وضعتوقدمن عشر إلى خمس عشرة دقيقة،عليهالإجابة

وبسيطة،وتحددمختصرة،وكانتستبيانلايماتلتع

وضعتكما،الإجابةعندهمنوبلالمطمباشرةلمفحوص

الاستجابةوعند.للإجابةعندبدائلأربع

)x(لامةعبوضعيقومونالمفحوصينفانJCQستبيانلا

.المناسبالبديلأمامورقيةالنسخةفي

: التصحيحٍ

بنود الاستبيان أربع بدائل للإجابة منبندكليقابل

غير "، "لا أوافق على الإطلاق":على مقياس ليكرت وهي

إضافة البدائل الأخرى"موافق وبشدة"،"موافق"،"موافق

متمايزةتكونأنالبدائلترجمةصياغةفيروعيوقد

.مستجيبللمربكةتكونأنلاالمعنى

للبنود الأربع تعطى من اجل تحديد درجة البنود 

الاستبيان  درجة وعشرين الأولى  و البند الأخير في

تعطى له )25(وفي البند رقم)4الى 1(تتراوح بين 

درجات )26(والبند رقم )9-4-4- 4-1(دراجات بين 

، ويكون التصحيح وإعطاء الدرجات )5الى1(تتراوح بين 

.على استمارة مخصصة لهذا الغرض 

حرية اتخاذ القرار، :يتكون الاستبيان من أربعة أبعاد وهي

الأمن مالمتطلبات النفسية، الدعم الاجتماعي، انعدا

مختلفة، ولكي بعد له طريقة تصحيح لالوظيفي، وك

درجات تستخرج الدرجة الكلية للاستبيان، تجمع ببساطة 

:كل بعد وفق المعادلات التالية

9س+7س+5س+3س+1س=[مهارة اتخاذ القرار -

x2])2س- 5+(
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x])8س+6س+4س(x 2[=سلطة في اتخاذ القرار-
2

سلطة اتخاذ +مهارة اتخاذ القرار =حرية اتخاذ القرار

القرار

-13س-15(2)+11س+10س(x 3=متطلبات العمل

)15س- 14س

20س+19س+18س+17س=دعم الزملاء-

24س+23س+22س+21س=دعم المشرف-

دعم المشرف+دعم الزملاء=الدعم الاجتماعي

)16س- 5+(27س+25س:انعدام الأمن الوظيفي-

:الإحصائيالتحليل أساليب

التحليليةوالوصفيةالإحصائيةالأساليباستخدامتم

:مثل

الأعلىالربيعان، المعياريةوالانحرافاتالمتوسطات-

الدرجات،بيرسونارتباطمعامل، )ت(اختباروالأدنى، 

ألفامعادلةواستخدام،الالتواء،العامليالتحليلالتائية،

للعلومبرنامج الرزم الإحصائيةبمساعدةوذلك، كرونباخل

SPSS).،22(الاجتماعية 

:إجراءات الدراسة 

:الحصول على الاستبيان

)jcqcenter.org(تم الحصول على الإذن من الناشر

وترجمة JCQباستخدام استبيان محتوى العمل

الاستبيان و التعليمات و التصحيح بهدف استخدامه في 

.هذه الدراسة

المحتوى العمل استبيانإعداد الصيغة العربية لاستبيان 
JCQ:

لإعداد الاستبيان للتطبيق في البيئة الجزائرية ، تم إجراء 

:ما يلي

"استبيان محتوى العمل وصدق ترجمتهترجمة بنود :أولا

لقد تحقق صدق الترجمة للاستبيان على النحو 

:التالي

Ø قامت الباحثة بترجمة أولية لبنود الاستبيان إلى اللغة

.العربية

Ø  قام مترجمان  متخصصان في اللغة الانجليزية

.بترجمة بنود الاستبيان إلى اللغة العربية 

Ø تم توحيد الترجمات الثلاث في نسخة موحدة

وعرضها على مترجم متخصص في المجال من اجل 

.إبداء الرأي بصدد مدى مطابقتها للأصل الأجنبي

Ø ثم إعطاء النسخة المترجمة إلى احد المترجمين ممن

لم يسبق له الاطلاع على النص الأصلي لغرض إعادة 

.أخرىترجمتها إلى اللغة الانجليزية مرة 

Ø تمت المقارنة بين النص الأصلي و الترجمة

أنالانجليزية الجديدة، وقد تبين من خلال هذه المقارنة  

.الصياغة التعبيرية لأغلب البنود كانت متشابه

Ø ثم توزيع النسختين العربية و الانجليزية الأصلية

أساتذة  الذين يجيدون اللغتين  )04(على عينة  قوامها 

.الارتباط بين النسختينوتم حساب معامل 

:صدق الترجمة

يوضح معاملات الارتباط بين الأبعاد و :)03(جدول رقم 

الدرجة الكلية للاستبيان في النسختين العربية و 

الانجليزية 

:التعليق

يتضح معاملات الارتباط بين )03(من الجدول  رقم 

الدرجة الكلية للاستبيان في نسخته الانجليزية و المعربة 

وهذا ارتباط عالي ، أما بخصوص )0.98(كان ارتباط

الأبعاد فقد تراوحت معاملات ارتباط أبعاد الاستبيان 

وهي )0.92- 0.7(بنسختيه العربية و الانجليزية بين

.الأخرى معاملات  مرتفعة

:على الموافقة لتطبيق الاستبيانالحصول

من إدارة كلية العلوم على ترخيصحصلت الباحثة 

ترخيص النفس علىقسم علم ،الاجتماعية و الإنسانية

اسة في المؤسسات التربوية،  وتم رمن اجل القيام بالد

وذلك للموافقة على تطبيق التربية،تقديمه إلى مديرية 

.المدارسالاستبيان على أفراد العينة المختارة من 

الحصول على البيانات  و الإحصائيات الخاصة بعدد 

:الأساتذة
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حصلت الباحثة على بيان تفصيلي  بأعداد الأساتذة 

وعدد المدارس في كل مقاطعة تربوية )أستاذ3348(

)مدرسة ابتدائية354(من مقاطعات الولاية، والمقدرة بـ

وموقعها،واستخدمت البيانات المتحصل عليها في تحديد 

.عينة الدراسة 

:وتم ذلك وفق  ما يلي:إجراءات التطبيق

اتفقت الباحثة مع مديري المدارس الابتدائية، على 

توزيع الاستبيان، ثم قامت بإعطاء الأساتذة فكرة عامة 

.اءة شرح البنودعلى الاستبيان، وطريقة الإجابة وقر

إعادة تطبيق الاستبيان للحصول على معامل ثبات استقرار 

:الاستبيان

قامت الباحثة بإعادة تطبيق الاستبيان على عينة 

أستاذا وأستاذة تم اختيارهم من )30(عشوائية بلغ قوامها 

العينة الكلية التي طبق عليها الاستبيان، وذلك بعد مضي 

ول على معامل ثبات استقرار أربع أسابيع، بهدف الحص

.الاستبيان

:عرض نتائج الدراسة

:تحديد اعتدالية التوزيع

عينة الدراسة البالغ أفرادبعد تصحيح استجابات 

تم حساب المتوسط الحسابي، الوسيط أستاذا)133(عددها

و الجدول على الاستبيان و التباين لدرجاتهمو المنوال 

يوضح ذلك)04(رقم

المتوسط الحسابي، الوسيط و يوضح :)04(جدول رقم 

و الانحراف المعياريالمنوال 

:التعليق

قيم المتوسط أن)04(يلاحظ من الجدول رقم 

درجة كبيرة، إلىالحسابي، و الوسيط، و المنوال متقاربة 

على استبيان قنينعينة التأفراددرجات أنإلىمما يشير 

.محتوى العمل قريبة جدا من التوزيع الطبيعي

JCQمؤشرات الصدق لاستبيان 

:صدق التكوين الفرضي

وقد تم تحديد مؤشر الصدق  الفرضي  للاستبيان 

و البعد كل بندعن طريق حساب معاملات الارتباط بين 

الذي ينتمي إليه وذلك بالنسبة لجميع أفراد العينة 

والجداول التالية توضح معاملات الارتباط بين درجة 

إليه، ويستخدم هذا الإجراء البند و البعد الذي ينتمي 

.الإحصائي لعزل أنواع معينة من البنود أو حذفها

:اتخاذ القرارحرية بعد 

ودلالات معامل باط رتمصفوفة الايوضح :)05(جدول رقم

الدرجة الكلية و البنودالارتباط بين

اتخاذ القرارحريةلبعد

:التعليق

إلى أن )05(يتضح من البيانات في الجدول رقم 

، 5، 4، 3، 1(جميع معاملات الارتباط بين بنود الاستبيان

-0.222(و الأبعاد الفرعية تراوحت بين )9، 8، 7، 6

)0.01(إحصائيا عند مستوى الدلالةوهي دالة )0.746

أما بين البنود و البعد الرئيسي فقد تراوحت 

وهي الأخرى دالة عند مستوى )0.700-0.338(بين

أما بخصوص الارتباط بين البعد )0.01(الدلالة 

مهارة (و أبعاده الفرعية)حرية اتخاذ القرار(الرئيسي

ح معاملاه فقد تراو)اتخاذ القرار، سلطة في اتخاذ القرار

وهي معاملات موجبة وقوية، وهذا )0.962-0.621(بين

يعني أن بعد اتخاذ القرار بجميع بنوده وأبعاده الفرعية 

يتمتع بدلالات من صدق الاتساق الداخلي، ويمكن الوثوق 

.به في الكشف عن مستويات الإجهاد المهني

:المتطلبات النفسية

لالات معامل ودرتباط مصفوفة الايوضح ):06(جدول رقم

الدرجة الكلية لبعد المتطلبات و البنودالارتباط بين

النفسية

:التعليق

إلى أن )06(يتضح من البيانات في الجدول رقم 

و )11، 10(جميع معاملات الارتباط بين بنود الاستبيان

)0.600-0.392(بعد المتطلبات النفسية تراوحت بين 

فقد تراوحت بين )15، 14، 13(أما البنود .موجبة

سالبة وهي جميعها دالة إحصائيا )- 0.736(،)- 0.575(

، وهذا يعني أن بعد المتطلبات )0.01(عند مستوى الدلالة
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النفسية بجميع بنوده يتمتع بدلالات من صدق الاتساق 

الداخلي، ويمكن الوثوق به في الكشف عن مستويات 

.الإجهاد

:الدعم الاجتماعي

ودلالات رتباط صفوفة الاميوضح ):07(جدول رقم

الدرجة الكلية لبعد الدعم والبنودمعامل الارتباط بين

الاجتماعي

:التعليق

إلى أن )07(يتضح من البيانات في الجدول رقم 

، 18، 17(جميع معاملات الارتباط بين بنود الاستبيان

و الأبعاد الفرعية تراوحت )24، 23، 22، 21، 20، 19

وهي دالة إحصائيا عند مستوى )0.914-0.338(بين 

أما بين البنود و البعد الرئيسي فقد )0.01(الدلالة

وهي الأخرى دالة عند )0.855-0.641(تراوحت بين

أما بخصوص الارتباط بين البعد )0.01(مستوى الدلالة 

دعم (و أبعاده الفرعية)الدعم الاجتماعي(الرئيسي

-0.848(تراوح معاملاه بينفقد)الزملاء، دعم الرؤساء

وهي معاملات موجبة وقوية، وهذا يعني أن بعد )0.902

الدعم الاجتماعي بجميع بنوده وأبعاده الفرعية يتمتع 

بدلالات من صدق الاتساق الداخلي، ويمكن الوثوق به في 

.الكشف عن مستويات الإجهاد

:انعدام الأمن الوظيفي

ودلالات رتباط ة الامصفوفيوضح ):08(جدول رقم

الدرجة الكلية لبعد انعدام والبنودمعامل الارتباط بين

.الأمن الوظيفي

:التعليق

إلى أن جميع )08(يتضح من البيانات في الجدول رقم 

و بعد )27، 25(معاملات الارتباط بين بنود الاستبيان

قوية )0.917(انعدام الأمن الوظيفي تراوحت بين 

قويا سالبا )- 0.672(فقد كان )16(أما البند .موجبة

، )0.01(وهي جميعها دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة

وهذا يعني أن بعد انعدام الأمن الوظيفي بجميع بنوده 

يتمتع بدلالات من صدق الاتساق الداخلي، ويمكن الوثوق 

.به في الكشف عن مستويات الإجهاد المهني

الأربعة الأبعادا تم حساب معاملات الارتباط بين كم

اتخاذ القرار، المتطلبات النفسية، (المكونة للاستبيان

فيما بينها ثم )الوظيفيالأمنالاجتماعي، وانعدامالدعم 

حساب معاملات الارتباط بين أبعاد الاستبيان و الدرجة 

:ذلكالتالي يبين )09(رقم الكلية له والجدول

يوضح المصفوفة الارتباط ودلالات :)09(جدول رقم 

معامل الارتباط بين الأبعاد الفرعية و الرئيسية و الدرجة 

الكلية للاستبيان

:التعليق

أن جميع قيم )09(يتضح من البيانات في الجدول رقم

معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية للاستبيان و بين 

أبعاده الفرعية و الرئيسية قد كانت دالة إحصائيا فقد 

ومع  )0.857(بلغ معامل الارتباط مع بعد اتخاذ القرار

أما )0.364(ومع الدعم الاجتماعي )0.34(المتطلبات 

لة عند وجميع القيم دا)0.167(انعدام الأمن الوظيفي

.)0.01(مستوى 

أما بخصوص ارتباط الأبعاد فيما بينها فقد كانت غير 

دالة بين بعدي حرية اتخاذ القرار والمتطلبات النفسية 

بين بعدي حرية اتخاذ القرار وانعدام الأمن )- 0.029(

، ودالة مع بعد الدعم الاجتماعي على )-0.100(الوظيفي

المتطلبات مع ، وبعد )0.332(الرغم من انه منخفض 

ومع انعدام الأمن )-0.48(بعدي الدعم الاجتماعي 

وأخيرا بعد انعدام الأمن مع الدعم )0.383(الوظيفي

ويلاحظ أن قيمة بعض معاملات )- 0.374(فقد قدر ب

الارتباط سالبة وهذا يعني إذا وجد بعد يعني انخفاض في 

وهذا ما يؤكد الفرضية القائلة .درجات البعد الأخر

.تقلالية النسبة بين البنود بالاس

:الصدق العاملي

قامت الدراسة الحالية بدراسة البناء العاملي لاستبيان 

على عينة من الأساتذةJCQمحتوى العمل 
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وقد استخدمت طريقة تم إجراء التحليل العاملي 

المكونات الرئيسية مع تدوير المحاور بطريقة 

البرامج باستخدام حزمة ،Varimaxالفاريمكس 

و الاعتماد على محك ،للعلوم الاجتماعيةالإحصائية

Kaiserكايزر Normalizationالذي وضعه جوتمان

Gultman وفي ضوء  هذا المحك يقبل  العامل الذي ،

عن الواحد الصحيح، الكامنيزيد جذرهأويساوي 

وكذلك يتم قبول العوامل التي تشبع بها ثلاثة بنود على 

.)0.3(بحيث لا يقل تشبع البند بالعامل عنالأقل

وقد قامت الباحثة بالتأكد من اعتدالية التوزيع درجات 

الأفراد على بنود الاستبيان، وذلك بفحص معامل التواء 

كل منها، وقد تراوحت معاملات الالتواء 

، أي أنها )1.96(وهي اقل من )1.71(و)0.134(بين

ا غير ملتوية، وأنها تتوزع غير دالة إحصائيا مما يعني أنه

.توزيعا طبيعيا

بند يمثلون )27(التحليل العاملي لـ إجراءوقد تم 

فردا، )133(عبارات الاستبيان، وقد بلغت عينة التحليل 

نتائج التحليل العاملي لبنود الاستبيان عن وأسفرت

.عامل جذرها الكامن اكبر من واحد)08(وجود

ة العاملية لمجموعة يوضح المصفوف:)10(جدول رقم 

من الأساتذة  على استبيان )N=133(المفحوصين

محتوى العمل بعد التدوير بالفاريمكس

:التعليق

البنود السبعة و العشرين التي أنيظهر من قراءة الجدول 

مجموعات مختلفة إلىقد توزعت ،منها الاستبيان يتألف

تتشبع كل منها بعامل معين، وان بعض هذه البنود يتشبع 

الأعلىمن عامل واحد، وباعتماد درجة التشبع بأكثر

في حالة التشبع البند الأدنىللبند واستبعاد الدرجة 

.من عامل بأكثر

، ويفسر )2.84(قد بلغ الجذر الكامن للعامل الأول 

من التباين الكلي، وهي نسبة مرتفعة تؤشر )47.40%(

على مدى مساهمة هذا العامل في الاستبيان، وقد تشبع 

على هذا العامل  أربعة بنود مرتبة حسب حجم تشبعها 

)22(والبند)0.838(بمعامل )21(البند:كما يلي

و )0.779(بمعامل )24(، والبند )0.810(بمعامل

ظ من ذلك أن ، ويلاح)0.757(بمعامل)23(البند

التشبعات الدالة على هذا العامل عالية موجبة حيث 

.)0.810- 0.757(تراوحت بين

)3.37(أما العامل الثاني فقد كان جذره الكامن

من التبيان الكلي ، وهي الأخرى نسبة )%48.17(ويفسر 

مرتفعة  وبالتالي فهي تؤثر في مدى مساهمة هذا العامل 

ت عليه أربعة بنود وهي مرتبة في الاستبيان،وقد تشبع

بمعامل )18(البند:حسب حجم تشبعها كما يلي

)19(، و البند)0.769(بمعامل )17(، و البند)0.847(

، )0.729(بمعامل )20(، و البند)0.769(بمعامل 

ويلاحظ من ذلك أن التشبعات الدالة على هذا العامل عالية 

.)0.847- 0.729(موجبة حيث تراوحت بين

وفيما يتعلق بالعامل الثالث فقد كان جذره الكامن 

من التباين الكلي، وقد )%32.521(، ويفسر )1.62(

تشبع على هذا العامل ثلاثة بنود مرتبة حسب حجم 

)0.728(بمعامل )27(البند:لتشبعها كما يلي

بمعامل )9(، والبند )0.708(بمعامل)25(والبند

التشبعات الدالة على هذا ، ويلاحظ من ذلك أن )0.424(

.)0.728-0.424(العامل موجبة حيث تراوحت بين

ويفسر )1.93(وقدر الجذر الكامن للعامل الرابع  

من التبيان الكلي ، وقد تشبعت عليه ثلاثة )48.28%(

)1(البند:بنود وهي مرتبة حسب حجم تشبعها كما يلي

، و)0.735(بمعامل )8(، و البند)0.791(بمعامل 

، ويلاحظ من ذلك أن )0.666(بمعامل )11(البند

التشبعات الدالة على هذا العامل موجبة حيث تراوحت 

.)0.791- 0.66(بين

، )1.76(و العامل الخامس كان جذره الكامن 

من التباين الكلي،  تشبع عليه عاملين )%44.06(ويفسر

لذا سوف يتم استبعاد هذا )2،26(وتشبع عليه بندين 

طبقا الأقللم يتشبع  عليه ثلاث بنود على لأنهللعاما

لأنها)26(ةوسوف يتم حذف العبارkaiserلمحك كايزر

.الأخرىالأبعادلم يتشبع على أي  من 

-214-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

، ويفسره )3.01(العامل السادس فقد قدر جذره الكامن بـ

من التباين الكلي، وتشبع عليه  ستة عوامل )33.51%(

)3(، و البند )0.626(بمعامل)16(البند:وهي 

)13(، البند)0.569(بمعامل )4(، البند)0.595(بمعامل

، )0.5356(بمعامل )12(، البند)0.566(بمعامل 

، ويلاحظ من ذلك أن التشبعات )0.421(بمعامل )2(البند

-0.66(الدالة على هذا العامل موجبة حيث تراوحت بين
0.791(.

، ويفسر )1.68(أما البعد السابع فكان جذره الكامن 

من التباين الكلي، وهذا العامل تشبعت عليه )42.03%(

و :ثلاثة بنود وهي مرتبة حسب حجم تشبعها كما يلي

بمعامل )5(، و البند)0.747(بمعامل )15(البند

، ويلاحظ من )0.598(بمعامل )14(، و البند)0.729(

الدالة على هذا العامل موجبة حيث ذلك أن التشبعات

).0.747- 0.598(تراوحت بين

، ويفسر )1.39(وأخيرا بلغ الجذر الكامن للعامل الثامن 

من التباين الكلي، وهذا العامل  تشبعت عليه )27.84%(

و :ثلاثة بنود وهي مرتبة حسب حجم تشبعها كما يلي

بمعامل )10(، و البند)0.770(بمعامل )7(البند

، ويلاحظ من ذلك )0.520(بمعامل )6(، و البند)0.538(

أن التشبعات الدالة على هذا العامل موجبة حيث تراوحت 

.)0.716- 0.550(بين

):الطرفيةالمقارناتصدق(التمييزدليل

الطرفيتين المجموعتينبتحديدالباحثةقامت

)36(فكان)133(العينة من)والأدنىالأعلىالربيع(

للفرق بين)ت(اختبارأجرىثمومنمجموعةلكلفرد

: يليكمافكانمتوسطيهما

الطرفيةالمقارناتبوضح صدق:)11(رقم جدول

ستبيانلا

:التعليق 

هلالاستبيان محتوى العمل أن)11(الجدولمنويلاحظ

فيالطرفيتينالمجموعتينبينعاليةتمييزيةقدرة

الاستبياندرجات

:JCQمؤشرات الثبات لاستبيان 

دلالات جتم إجراء عدد من التحليلات الإحصائية لاستخرا

الثبات، وذلك من اجل الإجابة على التساؤلات، لقد تم 

حساب ثبات الاستبيان بعدة طرق، حيث تم حساب عن 

:طريق

ثبات الاستقرار طريقة التطبيق و إعادة -1

:التطبيق

عينةعلىستبيانالابتطبيقالباحثةقامت

تم اختيارهم من العينة الكلية التي مفحوصا)30(من

أربعة بعدعليهمتطبيقهت أعادثمطبق عليها الاستبيان،

، فكانت معاملات الثبات كما في الجدول رقم عيباأس

)12(

معامل الثبات بطريقة الإعادة :يوضح)12(جدول رقم
N=30

الثباتمعاملات نلاحظ أن):12(رقممن الجدول

وهي معاملات مرتفعة  )0.884- 0.683(بينتراوحت

:النصفيةالتجزئةطريقة

حيث اعتمدت هذه الطريقة على تقسيم كالاستبيان إلى 

جزئيني تالف الأول من البنود التي تأخذ الأرقام الفردية 

والثاني البنود التي تأخذ الأرقام من ،)27....،1،3(وهي 

..ثم حساب معامل  الارتباط)20....4، 2(

معامل التجزئة النصفية):13(جدول رقم

و الأولم حساب معامل الارتباط بين درجتي  الجزء ت

درجات الجزء الثاني لكل الاستبيان وتصحيحه باستخدام 

الثباتمعاملبلغوقد،براون–معادلة سبيرمان 

لثبات الاستبيان مدار أوليا، وهذا مؤشرا )0.699(

.بين الجزئينالتجانسإظهارالدراسة من خلال 

:ألفامعاملطريقة-1

تم حساب معامل ألفا للاستبيان فوجد أن المعامل 
=0.557

ثم حساب معامل ألفا لكرونباخ لأبعاد الاستبيان كما هو 

:التالي)14(موضح في الجدول رقم

لأبعاد الاستبيانمعامل ألفا لكرونباخ):14(جدول رقم

:التعليق
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لمعاملات الأدنىالحد أنعن )14(يكشف الجدول رقم 

كان من نصيب  )0.658(كرونباخ ألفاالثبات  بمعامل 

)0.802(فقد بلغ الأعلىالحد أمابعد اتخاذ القرار ، 

.وكان من نصيب  المتطلبات النفسية

كانت الاستبيانمعاملات الثبات أنوبصفة عامة يلاحظ 

عالية  هذا ما  يحقق موثوقية في ثبات نتائجه عند 

.تطبيقه لتشخيص مستويات الإجهاد

:مناقشة النتائج وتفسيرها

محتوى تكييف استبيان  :هدفت الدراسة الحالية إلى 

للتحقق من مدى فعالية بنوده من ناحية، و JCQالعمل 

.من ناحية أخرى،التحقق من خصائصه السيكومترية

وفيما يلي مناقشة نتائج تحليل بنود الاستبيان، 

:وخصائصه السيكومترية

:صدق الاستبيان

أكدت نتائج الدراسة تمتع الاستبيان بدلالات صدق 

كافية، وفيما يلي عرض موجز لنتائج دلالات الصدق 

:ومناقشتها

:التكوين الفرضيصدق 

ال إحصائيا عند دلت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط د

بين كل بند من بنود الاستبيان و )0.01(مستوى الدلالة 

بين )0.01(، وعند مستوى دلالةإليهالبعد الذي ينتمي 

.كل بعد و الاستبيان الكلي

الاستبيان و بنوده بدرجة أبعادوهذا يدل على تمتع 

معتبرة من التجانس، وهو مؤشر على أنها تقسي شيئا 

.واحد

:صدق العاملي

أكدت نتائج التحليل العاملي على وجود سبعة عوامل 

:الصدق التميزي

أكدت نتائج المقارنة الطرفية على وجود تمييز 

واضح بين فئتي وهذا في طالح الفئة السفلى، وهذا يدل 

مستويات الإجهاد،بينعلى قدرة الاستبيان على التمييز

حدته الإجهاد المهني تزداد وتنقص أنوهو دليل على 

.نقصان المجهدات المهنيةأوبزيادة 

من خلال النتائج السابقة يتضح تمتع استبيا بدرجة 

صالحة وقادرة على أداةمقبولة من الصدق، مما يجعل منه 

.المهنيالإجهاددراسة مستويات 

:ثبات الاستبيان

نتائج الدراسة على تمتع الاستبيان بدلالات ثبات أكدت

عرض موجز لنتائج كل دلالة من كافية، وفيما يلي 

:دلالات الثبات، ومناقشتها

:معامل ثبات الاستقرار

إعادةبلغت قيمة معامل الثبات المتحصل عليها بطريقة 

وهي قيمة عالية، وتدل على استقرار )0.683(التطبيق 

.بالعوامل الخارجيةتأثرهالاستبيان، وعدم 

:كرونباخألفامعامل 

لكرونباخ حيث كانت قيمته تم حساب معامل ألفا 
)0.557(.

:معامل ثبات التجزئة النصفية

بلغت قيمة معامل الثبات المتحصل عليها باستخدام

براون –بمعادلة سبيرمان ،)0.69()جتمان(معادلة

، وهي قيم  عالية تدل على ثبات )0.936(التصحيحية 

.الاستبيان

بدرجة من خلال النتائج السابقة، يتضح تمتع استبيان  

عالية من الثبات، تجعل منه أداه صالحة ، وقادرة على 

.دراسة مستويات الإجهاد المهني الأربعة

النتائجمناقشة

نسخةإعدادعنالحاليةالدراسةإجراءات أسفرتلقد

فيللتطبيقتصلحJCQعملاستبيان محتوى المن

الأساسالدراسة والتطبيقوأشارتالجزائرية،البيئة

تضمنتهاالتيJCQعملاستبيان محتوى اللاستبيان من

JCQعملاستبيان محتوى الأنالحاليةالدراسةإجراءات

.يتمتع بمؤشرات مقبولة للصدق و الثبات

منمجموعةعنالحاليةالدراسةإجراءاتتمخضتوقد

:يهوالمقترحات،التوصيات

:التوصيات

:يليبماالحاليةالدراسةنتائجتوصي
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المراصد النفسية،البحوثمراكزإلىالتوصية-

قائمةضمنالحاليةالدراسةإدراج بضرورةالنفسية

.لديهاالمعتمدةالنفسيةوالمقاييسالاختبارات

كأداة من اجل JCQعملاستبيان محتوى الاعتماد-

.تحديد أهم مصادر الإجهاد

:المقترحات

:يأتيماالحاليالبحثنتائجتقترح

علىJCQمحتوى العمل إجراء دراسات لاستبيان -

الأطباء و العمال في المؤسسات جديدة مثلعينات 

الاقتصادية من البيئة العربية لانعدام مثل هذه 

.الدراسات

بند )49(تكييف لاستبيان محتوى العمل النسخة -

.كونها أخر إصدارات المركز

علىJCQمحتوى العمل إجراء دراسات لاستبيان -

.مناطق أخرى
:قائمة المراجع

التكيف مع الضغوط ،)2010(أحمد عيد مطيع الشخانبة،.1

1دار الحامد للنشر و التوزيع، ط:، الأردنالنفسية

الإجهاد على مستوى المنظمة المصادر و بن زروال فتيحة،.2

، دراسات نفسية و تربوية التأثيرات و استراتيجيات المواجهة

.قسنطينةجامعة،2010، جوان 4عـدد 

النفس الصناعي و التنظيم ، علم )1999(حمدي ياسين وآخرون،.3

1، دار الكتاب الحديث و التوزيع، طبين النظرية و التطبيق

خضير كاضم حمو الفريجات، موسى سلامة اللوزي، إنعام .4

:، الأردنالسلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة،)2009(الشهابي،

.1إثراء للنشر و التوزيع،ط

الاحتراق النفسي لدى الإطارات وعلاقته ،)2014(اد،خلاصي مر.5

، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، قسم بالمجهدات المهنية

علم النفس، لوكيا الهاشمي

،ضغوط )1998(،عبد الرحمان بن احمد بن محمد هيجان.6

العمل منهج شامل لدراسة مصادرها ونتائجها وكيفية 

1مركز البحوث، ط-العامة معهدالإدارة:السعودية،إدارتها

القياس ،)1997(عبد الرحمن بن سليمان بن سعود الطريري،.7

:،لعربية السعوديةالنفسي و التربوي نظريته، أسسه تطبيقاته

1مكتبة الرشيد للنشر و التوزيع،ط

مصادر الضغوط ،)2003(عبد الفتاح خليفات و عماد الزغلول،.8

النفسية لدى معلمي مدرية التربية    

، القلق و إدارة الضغوط النفسية،)2001(، فاروق السيد عثمان.9

.1دار الفكر العربي، ط:القاهرة

، مجلة العلوم التربوية محافظة الكرك وعلاقاتها ببعض المتغيرات

العدد الثالث ، ينير،  كلية التربية ،   

للتفكير تقنين اختبار تورنس،)1411(محمد حمزة أمير خان،.10

على المنطقة الغربية للمملكة )1(الإبداعي النسخة المصور 

.،مجلة جامعة أم القرى ، السنة الثالثة، العدد الرابع السعودية

مؤشرات الضغط النفسي لدى المعلمين، دراسة مسعودي رضا،.11

-27يوم .جزايرسمقارنة بين المعلمين في الجزائر ودبي، 

10-2010

، مستويات ضغوط العمل وسبل مواجهتها في )2005(،نايف تويم.12

، دراسة ماجستير، جامعة نايف الاجهزة الامنية في الرياض

العربية للعلوم الامنية ، قسم العلوم الادارية ، الرياض ، المملكة 

العربية السعودية

الضغوط النفسية لدى ،)1999(يوسف عبد الفتاح محمد،.13

جلة مركز البحوث التربوية، ، مالمعلمين وحاجاتهم الإرشادية

.، يناير15:،العدد8:جامعة قطر، س

14.  Nathalie Houlfort. Frédéric Sauvé. Santé
psychologique des enseignants de la
Fédération autonome de l’enseignement. École
nationale d’administration publique. Janvier
2010. Montréal.

15. Azlihanis Abdul Hadi, NyiNyiNaing, Aziah
Daud. RusliNordin,(2006)Reliability
AndConstructValidity Of The Malay Version Of
The Job Content Questionnaire (Jcq)
AmongSecondarySchoolTeachers In Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia. Health Campus.
UniversitiSains Malaysia, Vol37.no6.november
16. Flora Yassine. Le stress des enseignants.

Sciences humaines.  02/04/2012.
http://www.scienceshumaines.com/le-stress-
des-enseignants_fr_23288.html

17. Isabelle Niedhammer Valérie Ganem L.
Gendrey Sandra David .Stéphanie Degioanni,(2006)
.Propriétés psychométriques de la version
française des échelles de la demande
psychologique, de la latitude décisionnelle et du
soutien social du « Job Content Questionnaire » de
Karasek : résultats de l'enquête nationale
SUMER. Santé Publique. S.F.S.P. 3 (Vol. 18)-
18. Ki-DoEum · Jian Li · Hyung-JoonJhun ·Jong-
Tae Park · Sang-Woo Tak · Robert Karasek ·Sung-Il
Cho,(2007),Psychometricproperties of the Korean
version of the job content questionnaire: data
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fromhealth care workers .Int ArchOccup Environ
Health
19. Philippe Menkoué ،L’enseignement : une

profession à haut risque de stress ?،
http://cursus.edu/article/19858/enseignement-une-
profession-haut-risque-stress/#.Vsg34_nhCM
20. Viviola Gómez Ortiz )2011( ,Assessment of
psychosocial stressorsatwork:

psychometricproperties of the JCQ in
Colombianworkers. RevistaLatinoAmericana de
PsicologíaVolumen 43 No 2 .
Wim Van Wassenhove,( 2014)Modele de

Karasek. In: Zawieja, Philippe etGuarnieri, Franck
(coord.). Dictionnaire des risques psychosociaux.

Paris : Le Seuil

الدراسة وتوزعها حسب الجنس توزع عينة :)01(جدول رقم 
الترجمةعينة إعادة التطبيقعينة التقنين

41121ذكرحسب الجنس
92183أنثى

1333004المجموع

يوضح توزع بنود الاستبيان على الأبعاد الرئيسية و الأبعاد الجزئية):02(جدول رقم
عدد البنودالأبعاد

اتخاذ حرية 
القرار

6مهارة اتخاذ القرار

3في اتخاذ القرارسلطة

5متطلبات النفسية

الدعم 
الاجتماعي

4دعم الزملاء

4دعم الرؤساء

3الأمن الوظيفيانعدام

يوضح معاملات الارتباط بين الأبعاد و الدرجة الكلية للاستبيان في النسختين العربية و الانجليزية :)03(جدول رقم 
معامل الارتباط الأبعاد

0.93 اتخاذ القرار
Job Decision Latitude

0.91 النفسيةمتطلبات
Job Demande

0.92 الاجتماعيدعم
Social Support

0.7 الآمنانعدام
Job Insecurity

0.98 الدرجة الكلية
Total Score

و الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي، الوسيط و المنوال يوضح :)04(جدول رقم 
الانحراف المعياريالمنوالالوسيطالمتوسط الحسابيالأفراد
133108.9310911512.64

الدرجة الكلية و البنودودلالات معامل الارتباط بينرتباط مصفوفة الايوضح :)05(جدول رقم
اتخاذ القرارحريةلبعد

مهارة اتخاذ 13456789البنود
القرار

سلطة اتخاذ 
القرار

بعد حرية اتخاذ 
رالقرا

110,340**,224**0,118-0,115-0,0210,425**0,030,352**0,284**0,345**

30,340**10,184*0,465**-0,0060,057,247**0,120,585**0,222*0,361**

40,224**0,184*10,267**0,314**0,1190,1220,050,229**0,746**0,700**

50,1180,465**0,267**10,384**0,298**-0,0380,338**0,708**0,305**0,468**

6-0,115-0,0060,314**0,384**10,157-0,0070,378**0,365**0,640**0,651**
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7-0,0210,0570,119,298**0,15710,1560,271**0,518**0,218*0,338**

8,425**,247**0,122-0,038-0,0070,1561-0,0040,171*0,578**0,541**

90,0340,1220,0460,338**0,378**0,271**-0,00410,671**0,202*0,370**

مهارة 
اتخاذ 
القرار

0,352**0,585**0,229**0,708**0,365**0,518**0,171*0,671**10,384**0,621**

سلطة 
اتخاذ 
القرار

0,284**0,222*0,746**0,305**0,640**0,218*0,578**0,202*0,384**10,962**

بعد 
حرية 
اتخاذ 
القرار

0,345**0,361**0,700**0,468**0,651**0,338**0,541**0,370**0,621**0,962**1

0.01الارتباط  دال عند مستوى**

الدرجة الكلية لبعد المتطلبات النفسيةو البنودودلالات معامل الارتباط بينرتباط مصفوفة الايوضح ):06(جدول رقم
المتطلبات النفسية1011131415البنود

101-0,161-,286**-0,209*-0,268**0,606**

11-0,1611-0,190*-0,331**0,0780,392**

13-0,286**-0,190*10,406**0,128-0,666**

14-0,209*-0,331**0,406**10,385**-0,736**

15-0,268**0,0780,1280,385**1-0,575**

1**0,575-**0,736-**0,666-**0,392**0,606المتطلبات النفسية

0.01الارتباط  دال عند مستوى**

الدرجة الكلية لبعد الدعم الاجتماعيوالبنودودلالات معامل الارتباط بينرتباط مصفوفة الايوضح ):07(جدول رقم
دعم 1718192021222324البنود

الزملاء
الدعم الاجتماعيدعم الرؤساء

1710,672**0,572**0,465**0,246**0,284**0,403**0,387**0,781**0,385**0,641**

180,672**10,829**0,640**0,380**0,320**0,517**0,514**0,914**0,505**0,785**

190,572**0,829**10,607**0,424**0,333**0,552**0,420**0,884**0,504**0,768**

200,465**0,640**0,607**10,343**0,221*0,558**0,335**0,819**0,427**0,687**

210,246**0,380**0,424**0,343**10,714**0,631**0,594**0,412**0,848**0,743**

220,284**0,320**0,333**0,221*0,714**10,642**0,679**0,338**0,872**0,721**

230,403**0,517**0,552**0,558**0,631**0,642**10,712**0,603**0,870**0,855**

240,387**0,514**0,420**0,335**0,594**0,679**0,712**10,482**0,866**0,790**

دعم 
الزملاء

0,781**0,914**0,884**0,819**0,412**0,338**0,603**0,482**10,536**0,848**

دعم 
الرؤساء

0,385**0,505**0,504**0,427**0,848**0,872**0,870**0,866**0,536**10,902**

الدعم 
الاجتماعي

0,641**0,785**0,768**0,687**0,743**0,721**0,855**0,790**0,848**0,902**1

0.01الارتباط  دال عند مستوى**
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.الدرجة الكلية لبعد انعدام الأمن الوظيفيوالبنودودلالات معامل الارتباط بينرتباط مصفوفة الايوضح ):08(جدول رقم

الأمنانعدام 162527البنود

161-0,387**-0,296**-0,672**

25-0,387**10,579**0,917**

27-0,296**0,579**10,721**

1**0,721**0,917**0,672-الأمنانعدام 

0.01الارتباط  دال عند مستوى**
يوضح المصفوفة الارتباط ودلالات معامل الارتباط بين الأبعاد الفرعية و الرئيسية و الدرجة الكلية للاستبيان:)09(جدول رقم 

اتخاذ حرية سلطةق-امهارة الأبعاد
القرار

الدرجة الأمنانعدام الاجتماعي/دالرؤساء/دالزملاء/دالمتطلبات 
الكلية

**0,486*0,204-0,0220,1390,076-0,066**0,621**10,384ق-امهارة 

**0,0470,840-**0,364**0,403*0,0570,218-**10,962**0,384سلطة

اتخاذ حرية 
القرار

0,621**0,962**1-0,0290,178*0,383**0,332**-0,1000,857**

**0,340**0,383**0,480-**0,360-**0,497-0,0291-0,057-0,066المتطلبات 

**0,167**0,415-**0,848**10,536**0,497-*0,178*0,0220,218-الزملاء/د

**0,445**0,257-**10,902**0,536**0,360-**0,383**0,1390,403الرؤساء/د

**0,364**0,374-1**0,902**0,848**0,480-**0,332**0,0760,364الاجتماعي/د

**10,167**0,374-**0,257-**0,415-**0,1000,383-0,047-*0,204-الآمنانعدام 

1**0,167**0,364**0,445**0,167**0,340**0,857**0,840**0,486الدرجة الكلية

0.01الارتباط  دال عند مستوى**
من الأساتذة  على استبيان محتوى العمل بعد التدوير بالفاريمكس)N=133(يوضح المصفوفة العاملية لمجموعة المفحوصين:)10(جدول رقم 

العواملالبنود

12345678
10,791

20,3250812,0421,

30,595

40,4260,569

50,729

60,3530,4840,520

70,770

80,7350,368

90,4240,4060,323

100,4240,538

110,6660,327

120,4300,535

130,3910,566

140,4140,4140,598

150,747

160,4970,626

170,769

180,847

190,769

200,729

210,838
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220,810

230,7570,409

240,779

250,3520,708

260,875

270,728

2.843.371.621.931.763.011.681.39الجذر الكامن

47.4048.1732.5248.2844.0633.5442.0327.84نسبة التباين

ستبيانلاالطرفيةالمقارناتبوضح صدق:)11(رقم جدول
مستوى الدلالةقيمة ت المحسوبةالمتوسط الحسابيالمجموعة الطرفية

0.04-92,833312.90الدرجة العلياالدرجة

123,8056لدنياالدرجة ا

N=30معامل الثبات بطريقة الإعادة :يوضح)12(جدول رقم
معامل الارتباط الأبعاد

0.719 اتخاذ القرارحرية 
0.738 النفسيةمتطلبات
0.884 الاجتماعيدعم

0.861 الآمنانعدام
0.683 الدرجة الكلية

معامل التجزئة النصفية):13(جدول رقم
0.532القيمةالجزء الأولمعامل الفا لكرونباخ

14عدد البنود

0.465القيمةالجزء الثاني

13عدد البنود

0.699معامل سبيرمان التصحيحي

Guttman0.692معامل 

A:البنود الفردية
b:البنود الزوجية
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معامل ألفا لكرونباخ لأبعاد الاستبيان):14(جدول رقم

لكرونباخألفامعامل الأبعادلكرونباخألفامعامل الأبعاد

0,77دعم الزملاء0,756مهارة اتخاذ القرار

0,751دعم الرؤساء0,669اتخاذ القرارسلطة

0,755الدعم الاجتماعي0,658اتخاذ القرارحريةبعد

0,785الأمنانعدام 0,802المتطلبات النفسية
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مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

وعلاجهوأسبابهمظاهره:الروضةمرحلةأطفاللدىالنمطيالسلوك

، فلسطينالمفتوحةالقدسجامعة، بركات زياد.دا. 
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وعلاجهوأسبابهمظاهره:الروضةمرحلةأطفاللدىالنمطيالسلوك

بركاتزياد.د.ا

الملخص:

وأسـاليب أسبابهومعرفةالمعلماتنظروجهةمنالروضةمرحلةأطفاللدىالنمطيالسلوكمظاهرإلىالتعرفالدراسةهذههدفت

لرياضمعلمة) 123(أصلمنطولكرممحافظةفيالأطفالرياضمعلماتمن) 92(منالدراسةعينةتكونتطولكرم،محافظةفيعلاجه

علـى وتحتـوي الباحثإعدادمناستبانةمنالدراسةأداةوتكونتطولكرم،مدينةفيوالتعليمالتربيةمديريةإحصائياتحسبالأطفال

علـى ويشـتمل النمطيالسلوكوأسبابفقرة،) 17( علىوتشتملالنمطيالسلوكمظاهر: هيمجالاتثلاثةإلىوزعتفقرة؛) 40(

السـلوك لمظاهرالكليالمستوىأنإلىالدراسةنتائجوأشارت. فقرات) 10(علىويشتملالنمطيالسلوكعلاجوأساليبفقرة،) 13(

النتائجأظهرتأخرى،جهةومن. لعلاجهالمتبعةوللأساليبالنمطيالسلوكوراءللأسبابكبيراًالمستوىهذاوكانمتوسطاً،كانالنمطي

مـن الأطفالرياضمرحلةأطفاللدىعلاجهوأساليبوأسبابهالنمطيالسلوكمظاهرمستوىفيإحصائيةدلالةذاتفروقوجودعدم

أهمهـا كانتوصياتعدةالباحثاقترحالنتائجهذهضوءوفي. الخبرةوسنواتالعلمي،والمؤهلالعمر،: لمتغيراتتبعاًالمعلماتنظروجهة

.مختلفةوتربويةنفسيةمتغيراتمععلاقتهافيأخرىعمريةمراحلعلىمماثلةدراساتإجراء

.الأطفالرياضالنمطي،السلوكالكلمات المفتاحية:
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Abstract:

      This study aimed to identify the aspects of the typical behavior of kindergarten children from

the viewpoint of the parameters and find out the causes and methods of treatment in Tulkarm, the

study sample consisted of (92) of the kindergarten teachers in Tulkarm out (123) teacher for

kindergarten by the Department of Education statistics and education in the city of Tulkarem,

study consisted tool of questionnaire prepared by the researcher and contains (40) items;

distributed into three domains: the manifestation of the typical behavior and include (17) items,

the reasons for the typical behavior includes (13) items, and methods of treating the typical

behavior It includes (10) items. The study results indicated that the overall level of the typical

manifestations of behavior was average, and this was a great level for the reasons behind the

typical behavior and the methods used to treat it. On the other hand, the results showed no

statistically significant differences in the level of the typical manifestations of behavior, its

causes and methods of treatment in children kindergarten from the standpoint of the parameters

differences depending on the variables: age, educational qualification, and years of experience.

In light of these findings the researcher suggested several recommendations, the most important

was conducting similar studies on other age stages in their relationship with psychological and

educational different variables.

Key words: typical behavior, kindergarten.
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المقدمة

تعتبـــر دراســـة الطفولـــة والاهتمـــام بهـــا مـــن أهـــم 

المعــايير التــي يقــاس بهــا تقــدم المجتمــع وتطــوره، فتربيــة 

طفـــل الروضـــة ضـــرورة اجتماعيـــة وتربويـــة ونفســـية فـــي 

البشرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مجتمع مـن التنمية 

هالمجتمعــات كــلٌّ حســب فلســفته وإمكاناتــه وأيديولوجيتــ

في تربية الطفولة، ولذلك تقاس حضارة أي مجتمـع بمـدى 

حســـن اســـتغلالية ثرواتــــه البشـــرية وقدرتــــه علـــى توجيــــه 

.سلوك أفراده الوجهة البنائية التي تسهم في تقدمه

مرحلـة ريـاض الأطفـال تعـد ومما لا شـك فيـه أن 

مـن أهــم وأخصــب المراحــل التعليميــة فهــي بالنســبة للطفــل 

الصــغير مرحلــة هامــة حاســمة فــي رســم وتشــكيل أساســيات 

ـــاد نمـــوه، فقـــد أثبتـــت الدراســـات النفســـية الحديثـــة أن  أبع

الــدعامات الرئيســية للشخصــية ترســخ فــي الســنوات الأولــى 

لـذلك يختلـف من حياة الطفل والتي يتأثر فيهـا بمـن حولـه

ــات التــي يعيشــون فيهــا والمثيــرات  الأطفــال بــاختلاف البيئ

ـــر ســـلوك ).2002البســـيوني، (التـــي يتعرضـــون لهـــا  ويعتب

الفــــرد فــــي أي لحظــــة مــــن اللحظــــات محصــــلة للقــــوى أو 

العوامــل البيولوجيــة والبيئيــة التــي تعمــل مــع بعضــها بعضــاً

فـي كـل متكامـل ويسـلك الطفـل بالطريقـة التـي يسـلك بهــا 

له حاجاته الخاصة ولكونه محاط بالعديـد مـن لك ونه إنساناً

المؤثرات البيئية والثقافية التي تحدد الطريقـة التـي يمكـن 

، وهنــاك )Smith, 2007(بموجبهــا إشــباع هــذه الحاجــات 

العديــد مــن العوامــل العديــدة التــي تــؤثر فــي الســلوك مثــل 

العوامل الفيزيولوجية والاجتماعية والنفسـية، فعلـى سـبيل

المثــال الغــدد الصــماء تــؤثر فــي بنــاء الشخصــية وخصوصــاً

في الحواس السمعية والبصـرية وفـي مجـرى السـلوك، لقـد 

تبـــين أن ســــلوك الأطفـــال وتركيــــب شخصـــياتهم يعتمــــد 

بدرجــة كبيــرة علــى مــا تقدمــه المدرســة لهــم، فالطبيعـــة 

الإنســانية قابلــة بشــكل كبيــر للتعــديل والتطــوير وينتظــر 

حاســمة فـــي تعــديل ســـلوك مــن المعلمــين أن يلع بـــوا أدواراً

طلبــتهم وعلــيهم أن يعرفــوا بأنــه عضــوية بيولوجيــة ناميــة 

لهـــا حاجاتهـــا وأهـــدافها، وأن يتعرفـــوا إلـــى البيئـــة النفســـية 

).2005المخلف، (المحيطة به 

الســلوك مجموعــة مــن الحركــات المنســقة التــي 

تقود إلى وظيفة ما فتمكن صـاحبها مـن الوصـول إلـى غايـة 

مـــادي أو معنـــوي، فتحريـــك الأصـــبع لا يســــمى أو غـــرض

إذا ارتبطـــت الحركـــة بمعنـــى ولا تعـــرف ســـلوك  ســـلوكاً

,Lacrow & Repp(مخلــوق إلا عنــدما يفعــل شــيئاَ

، ويتوجـــــه علـــــم الســـــلوك إلـــــى معرفـــــة الصـــــفات )2008

ـــــوان بحســـــب  الموروثـــــة والمقتبســـــة فـــــي الإنســـــان والحي

الحيــة و تفاعلهمـا مــع البيئــة وكيفيــة معالجتهمــا للأشــياء 

الأمــور والأحــداث نســتثنى مــن الســلوك حركــات يســميها 

إذا أصابت النار يـدك لأبعـدت )رد الفعل المشروط(العلماء 

يدك بسرعة ومن غير وعي أو تفكير؛ فالسـلوك كلـه مـن 

أعمال الدماغ وبقيـة الأجهـزة العصـبية ومـا فـي الجسـم مـن 

هرمونــات أو كيماويــات فاعلــة فــي أنمــاط الســلوك وآليــات 

).Kauffman, 2006؛ 2001شبلي، (لجسم ا

ـــدوافع الســـلوك مصـــدران الـــدوافع والحاجـــات :ل

والقدرة علـى الـتعلم، فالإنسـان يتصـرف بـدافع مـن حاجاتـه 

البيولوجيــة والنفســية، ومــن قدرتــه علــى الــتعلم والتفكيــر 

فيكـون السـلوك وحـدة لا يتجـزأ، ومـا  كلاهما يعملان معـاً

ـــه بنفســـ ه أو اختبـــره صـــدفة اقتبســـه مـــن غيـــره ومـــا جرب

نستنتج إذن أن هناك نوعين من التصرفات يهيئان الكائنـات 

أنمـــاط مـــن الحركـــات :لــتلائم مـــا بـــين حاجاتهـــا وبيئتهــا

الثابتة ترثها الكائنات كما تـرث أعضـاءها هـذه الأنمـاط لا 

وإن كانـت قابلـة للتعـديل، وأنمـاط مقتبسـة  تتبدل جوهراً

ا الكائنـات بـل تـرث قـدرة بالتعلم ومدبّرة بالتفكير فلا ترثه

ـــوق اتســـعت  ـــا ارتفـــع ذكـــاء المخل ـــب كم ـــتعلم والتجري ال

ر، (ك الــــذكي والمــــدبر خزانتــــه بأنمــــاط مــــن الســــلو ــــدُّ ال
1983.(

)Stereotyped Behavior(إن الســـلوك النمطـــي 

ـــه هـــدف واضـــح ويطلـــق عليـــه  ـــيس ل هـــو ســـلوك متكـــرر ل

الإثــارة الذاتيــة، والســلوك الموجــه :تســميات مختلفــة مثــل

حــو الــذات، والســلوك الغيــر وظيفــي، والســلوك التوحــدي، ن
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وتشير أدبيات هـذا ).2007الخطيب، (والسلوك الطقوسي 

الموضـوع إلــى أن هنــاك أسـباب كثــرة تكمــن وراء  الســلوك 

ــق، :النمطــي أهمهــا ــاء الهيــاج والقل يحــدث هــذا الســلوك أثن

ويقــوم الطفــل بهــذا الســلوك مــن أجــل الحصــول علــى إثــارة 

الآخــرين، وقــد يلجــأ إليــه الطفــل للهــروب مــن ولفــت انتبــاه

البيئة التي لا يستطيع التعامل معها، والمعاقبة عند حـدوث 

الســلوك النمطــي ومكافئتــه عنــد حــدوث الســلوك التكيفــي، 

ووجود صعوبات يواجهها الطفل فـي تمييـز جسـمه والبيئـة 

ــــم الطفــــل الأنمــــاط الســــلوكية  المحيطــــة بــــه، وعــــدم تعل

قـــد يكـــون نـــاتج عـــن إعاقـــات أو تخلـــف و.التكيفيـــة الفعالـــة

عقلـــــي أو جســـــمي أو اضـــــطراب انفعـــــالي، المحاولـــــة فـــــي 

الحصــول علــى الإثــارة فهــو يعــوض الفــرد عــن الــنقص فــي 

الإثـارة البيئيــة أو الحصــول علــى مسـتوى الجــد مــن الإثــارة 

الموجودة في البيئـة الطبيعيـة، وأنـه نتيجـة خلـل شـديد فـي 

ضـيع، وقـد يكـون نـاتج عـن العلاقات الطبيعيـة بـين الأم والر

ـــة أو تلـــف فـــي الجهـــاز  إضـــراب فـــي العمليـــات الفيزيولوجي

العصبي، أو عدم تعلم الطفـل للأنمـاط السـلوكية التكيفيـة 

؛ الحـــازمي، Frazier, 2013(أو تعلمهـــا بشـــكل خـــاطئ 

؛ الخطيــب وبحــراوي، 2007؛ القمــش والمعايطــة، 2008
2007.(

و والسلوك النمطي هو مظهر سلوكي شاذ يبد

على هيئة استجابات متباينة من الناحية الشكلية إلا أنها 

تتشابه من حيث كونها غير وظيفية أي ليس لها وظيفة 

تؤديها وهو سلوك شائع لدى الأطفال المعوقين ولهذا 

السلوك تسميات عديدة مثل الإثارة الذاتية والسلوك 

الموجه نحو الذات والسلوك غير الوظيفي أو التوحد أو 

، ومع أن هذا السلوك لا )Huston, 2011(ي الطقوس

يهدد سلامة الأطفال المعوقين ولا يسبب لهم الأذى إلا أنه 

يجب خفضه، لأنه يجلب الانتباه عند الآخرين الأمر الذي 

يشكل لديهم اتجاهات سلبية نحو الطفل صاحب المشكلة، 

ولأن هذا السلوك يحدد من تفاعل الطفل المعاق مع البيئة 

ش فيها، الأمر الذي يعيق عملية تعلمه ومن أشكال التي يعي

حركات جسمية متكررة، :هذا السلوك المظاهر التالية

وتحريك الأشياء بشكل متكرر دون هدف واضح، وإصدار 

هز :أصوات متكرر غير هادفة ومن هذه السلوكيات

الرأس، والتربيت على الوجه، وحركات الأصابع، والصراخ 

م، والتصفيق باليدين، وحركات والقهقهة، ومص الإبها

اليدين، وضرب القدمين بالأرض، وهز الجسم، والتحديق 

في الضوء، وحك الجسم، والتحديق في الفراغ، والتلويح 

باليد، وفرقعة الأصابع، ولف الشعر، والدوران في المكان 

؛ فواز، 2008الحازمي، (نفسه، وهز الرجلين وغيرها 

.)Shroeder, 2013؛ Lazar, 2014؛ 2009

إليهـــا لتعـــديل وهنـــاك إجـــراءات مختلفـــة يـــتم اللجـــؤ

عــدم :السـلوك النمطــي لـدى الأطفــال بشـكل عــام مـن أهمهــا

تقــديم المعــززات التــي تــنجم عــن الســلوك النمطــي، ومنــع 

الســلوك النمطــي عــن الحــدوث وتعليمــه الســلوك المتكيــف، 

ــه، ومكافــأة الســلوك  ــة الســلوك النمطــي عنــد حدوث ومعاقب

ئـي، التكيفي عند حدوثه، وتنظيم وإعادة تنظيم الوضع البي

واســتخدام العقــاقير الطبيــة والمثيــرات القبليــة والبعديــة، 

والإجـــراءات التنفيريـــة، والإجـــراءات الايجابيـــة، والإطفـــاء 

؛ 2004؛ الــــوقفي، Scholl, 1986(الحســــي وغيرهــــا 
Estevis, Hailey & Alan, 2014(.

:مشكلة الدراسة

ــه لــبعض ريــاض  لاحــظ الباحــث مــن خــلال زيارت

الأطفــال فــي محافظــة طـــولكرم أن معلمــات هــذه الريـــاض 

يــواجهن مشــكلة فـــي كيفيــة التعامــل مـــع الأطفــال الـــذين 

يصـدر مـنهم أنمـاط سـلوكية نمطيـة متكـررة إلـى حـد مــا، 

وأن هــذه الســلوكيات تــؤثر علــى الأطفــال أنفســهم وعلــى 

فكـرة هـذه الدراســة الأطفـال ومـن حـولهم، ومـن هنــا جـاءت 

مــن أجــل التعــرف عــن قــرب إلــى مظــاهر هــذه الســلوكيات 

النمطية، وأسبابها وأساليب علاجها من وجهة نظر معلمات 

هـذه المرحلــة، ويمكـن بلــورة مشــكلة هـذه الدراســة بالســؤال 

ما مظـاهر أنمـاط السـلوك النمطـي الأكثـر :الرئيس الآتي

لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال وأسبا به وما أهـم شيوعاً

؟ أساليب علاجه من وجهة نظر معلمات هذه المرحلة

أهمية الدراسة 
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تكمــن أهميــة الدراســة ومبرراتهــا مــن النــاحيتين 

:النظرية والتطبيقية في الجوانب الآتية

ــــد أكثــــر مظــــاهر الســــلوك النمطــــي .1 تحدي

لــدى أطفــال مرحلــة ريــاض الأطفــال  شــيوعاً

علــى اعتبــار أن هــذه المرحلــة مــن المراحــل

المهمة فـي حيـاة الإنسـان، وتحديـد المصـادر 

الأساســية وراء هــذا الســلوك وأهــم الأســاليب 

.المتبعة لمعالجته

فهــــم الخصــــائص الحركيــــة والســــلوكيات .2

النمطيــة لهــذه الفئــة مــن الأطفــال مــن أجــل 

تقديم الخدمة الإرشـادية النفسـية والتربويـة 

.لهم

ــــة ونفســــية .3 ــــرامج علاجيــــة تربوي تطــــوير ب

ســين عمليـة التكيـف النفســي تسـاعد علـى تح

.والاجتماعي لأطفال هذه المرحلة

تصـــنيف الســـلوكيات النمطيـــة وتشخيصـــها .4

في سياقها الاجتماعي والنفسي العـام يسـاعد 

علــــــى إثــــــراء الأدب النظــــــري والتطبيقـــــــي 

.المتعلق بها في فلسطين

:أهداف الدراسة

:سعت الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف الآتية

مظـــاهر الســـلوك النمطـــي الأكثـــر التعـــرف إلـــى .1

لدى أطفال مرحلـة الروضـة فـي محافظـة  شيوعاً

.طولكرم

التعــرف إلــى أهــم الأســباب وراء الســلوك النمطــي .2

.لدى أطفال الروضة في محافظة طولكرم

تحديــــد أهــــم الأســــاليب المتبعــــة لعــــلاج الســــلوك .3

النمطي لدى أطفال مرحلة الروضة في محافظـة 

.طولكرم

فحص دلالة الفروق في مستوى مظـاهر السـلوك .4

ـــدى أطفـــال  النمطـــي وأســـبابه وأســـاليب علاجـــه ل

الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات فــي محافظــة 

لمتغيــرات العمــر والمؤهــل العلمــي :طـولكرم تبعــاً

.وسنوات الخبرة

:أسئلة الدراسة

:تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية

لــدى مــا أنمــاط الســلوك ال.1 نمطــي الأكثــر شــيوعاً

أطفال مرحلة الروضة من وجهـة نظـر المعلمـات 

في محافظة طولكرم؟ 

ما أهم الأسباب وراء السلوك النمطي لدى أطفـال .2

مرحلــة الروضــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات فـــي 

محافظة طولكرم؟ 

مــا أهــم أســاليب العــلاج المتبعــة للســلوك النمطــي .3

ـــة الروضـــة مـــن وجهـــة نظـــر  ـــدى أطفـــال مرحل ل

المعلمات في محافظة طولكرم؟ 

هل توجد فروق ذات دلالـة إحصـائية فـي مسـتوى .4

مظــاهر الســلوك النمطــي وأســبابه وعلاجــه لــدى 

أطفال مرحلة الروضة من وجهـة نظـر المعلمـات 

لمتغير ا لعمر؟في محافظة طولكرم تبعاً

هل توجد فروق ذات دلالـة إحصـائية فـي مسـتوى .5

السلوك النمطي لدى أطفال مرحلـة الروضـة مـن 

وجهة نظـر المعلمـات فـي محافظـة طـولكرم تبعـاً

لمتغير المؤهل العلمي؟

هل توجد فروق ذات دلالـة إحصـائية فـي مسـتوى .6

السلوك النمطي لدى أطفال مرحلـة الروضـة مـن 

طــــولكرم وجهــــة نظــــر المعلمــــات فــــي محافظــــة

لمتغير سنوات الخبرة؟

حدود الدراسة

ـــة فـــي ضـــوء الحـــدود  يمكـــن تعمـــيم نتـــائج الدراســـة الحالي

:الآتية
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تحديــــــد مظــــــاهر الســــــلوك :الحـــــدود البشــــــرية.1

النمطي وأسبابه وعلاجه من وجهة نظـر معلمـات 

.رياض الأطفال في محافظات طولكرم

ــاض الأطفــال فــي محافظــة :الحــدود المكانيــة.2 ري

.طولكرم

طبقــت إجــراءات الدراســة فــي :الحــدود الزمانيــة.3

\2014(الفصـــل الدراســـي الأول للعـــام الدراســـي 
2015.(

:مصطلحات الدراسة

هــــو مــــادة البحــــث الأساســــية فــــي علــــم :الســــلوك-

ــنفس وهــو يشــير إلــى فعــل أو نشــاط يقــوم بــه  ال

.)2014جامعة القدس المفتوحة، (الفرد 

حركية أو مجموعة استجابات :السلوك النمطي-

ــــة متكــــرر تصــــدر بمعــــدل مرتفــــع دون أن  لفظي

يكـــون لهـــا هـــدف واضـــح مقاســـه بفقـــرات قائمـــة 

.السلوك النمطي التي قام الباحث بإعدادها

مـــدتها ثـــلاث إلـــى ســـت :فتـــرة مـــا قبـــل المدرســـة-

ســنوات وخلالهـــا يســـمى طفـــل مـــا قبـــل المدرســـة 

).1980ذياب، (

دراسات سابقة

اولت السـلوك النمطـي بالرغم من قلة الدراسات التي تن

لــدى أطفــال مرحلــة الروضــة، فــإن المناقشــة الآتيــة تعــرض 

لتسلسلها الزمني :بعض هذه الدراسات وفقاً

التعــرف إلــى )Lazar, 2014(وهــدفت دراســة لازار 

أنمــاط الســلوك النمطــي لـــدى ريــاض الأطفــال، وتفـــاعلات 

الطلبــة مــع هــذا الــنمط مــن الســلوك، أجريــت الدراســة علــى 

طفل وطفلة، وقد بينت النتـائج أن )176(ونة من عينة مك

بشــــكل عــــام،  مســــتوى الســــلوك النمطــــي كــــان متوســــطاً

وتوصلت إلى أن هنـاك نمطـين متبعـين بشـكل رئيسـي لـدى 

ــذات :طلبــة ريــاض الأطفــال وهمــا الســلوك الموجــه نحــو ال

.والإثارة الذاتية

التعــرف )Frazier, 2013(دراسـة فرايــزر وهـدفت 

لــــى أهــــم أنمــــاط الســــلوك النمطــــي المتبــــع لــــدى أطفــــال إ

.طفـل وطفلـة)300(حيث أجريت الدراسـة علـى .الروضة

أظهرت النتائج أن مستوى أنمـاط السـلوك الـنمطس تـراوح 

علـى هـذه الأنمـاط،  ووجـدت بين المتوسـط والمرتفـع جـداً

:الدراســــة أن أهــــم أنمــــاط الســــلوك النمطــــي المتبعــــة هــــي

ذات، يليهـــا الســـلوك الطقوســـي، الســـلوك الموجـــه نحـــو الـــ

.وأخيرا السلوك التوحدي

التعرف )Huston, 2011(وهدفت دراسة هيوستن 

إلى أثر بعض المتغيرات على أنماط السلوك المتبعة لدى 

أجريت الدراسة على عينة مكونة .طلبة رياض الأطفال

طالب وطالبة، وظهرت النتائج ارتفاع مستوى )321(من 

أطفال هذه المرحلة، كما بينت السلوك النمطي لدى

تعزى لمتغير الجنس والمرحلة، عمل الأم،  الدراسة فروقاً

والمستوى الاقتصادي وذلك لصالح الأمهات والمرحلة 

.الأساسية والأمهات العاملات، ومستوى الدخل المنخفض

التعــرف )2010(وهــدفت دراســة الربيعــة والزريقــات 

ة الممارسـة مـن قبـل إلى أنوع السلوكيات النمطيـة الجسـمي

مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين فـــي  الطلبـــة المعـــوقين بصـــرياً

)67(معهــد النــور فــي الريــاض، تكونــت عينــة الدراســة مــن 

ــائج أن المســتوى العــام للســلوك  ومعلمــة، وبينــت النت معلمــاً

النمطي كـان متوسـطاً، وأظهـرت النتـائج أن بعـد حركـات 

ه علــى الــرأس كــان الأعلــى مــن حيــث درجــة الممارســة تــلا

.حركــات الجــزء العلــوي، ثــم حركــات الأيــدي:الترتيــب

كمـــــا بينـــــت النتـــــائج عـــــدم وجـــــود فـــــروق فـــــي مســـــتوى 

لمتغيـــرات الجـــنس ومســــتوى  الســـلوكيات النمطيـــة تبعـــاً

.التعليم والخبرة

لـــى أنمـــاط إالتعـــرف )2009(دراســـة فـــواز وهـــدفت 

الســـــلوك النمطـــــي المتبـــــع لـــــدى الأطفـــــال فـــــي المراحـــــل 

ة الدنيا، أجريت الدراسة على عينة مكونـة الدراسية الأساسي

ـــة مـــن طلبـــة المرحلـــة الأساســـية )170(مـــن  ـــب وطالب طال

الدنيا، حيـث وجـدت الدراسـة أن مـن أكثـر أنمـاط السـلوك 
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الإثـــارة الذاتيـــة، :النمطـــي لـــدى أطفـــال هـــذه المرحلـــة هـــي

عــدم وجــودوالســلوك غيــر اللفظــي، كمــا وجــدت الدراســة

لمتغيـرات الجـنس، ي تبعـاًفي مستوى السلوك النمطفروق

.والخبرة ومستوى التعليم والعمرومكان السكن

التعرف )2009(هدفت الدراسة دراسة إسماعيل 

لدى أطفال  إلى أهم المشكلات السلوكية وأكثرها شيوعاً

مؤسسات الإيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 

التعرف على مدى اختلاف تلك المشكلات لدى وأيضاً

فترة الفقدان، ونوعه، :المحرومين لاختلاف المتغيرات

وعمر الطفل أثناء الفقدان، والجنس، ونوع الرعاية في 

المؤسسات، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

طفل وطفلة من مؤسسات )133(وبلغت عينة الدراسة 

.سنة)16- 15(الإيواء في قطاع غزة وأعمارهم ما بين 

ائج أن مستوى هذه المشكلات السلوكية وقد أظهرت النت

كان متوسطاً، وعدم وجود فروق في مستوى المشكلات 

لمتغيرات .الدراسةالسلوكية تبعاً

التعرف إلى أنماط )2008(هدفت دراسة الحازمي 

السلوك النمطي المتبع لدى هذه الفئة حيث أجريت 

الدراسة على الأطفال المعاقين في رياض الأطفال في 

طفل وطفلة، حيث )85(جدة، وتكونت العينة من مدينة 

أظهرت النتائج أن مستوى السلوك النمطي العام مرتفعاً، 

لمتغير درجة  ووجود فروق في مستوى هذا السلوك تبعاً

لمتغيرات  الإعاقة، بينما عدم وجود فروق إحصائية تبعاً

.الجنس والعمر والتخصص

لــى مــا إذا إالتعــرف )2007(دراســة المنقــاش وهــدفت 

كانت هناك ميـول لـدى الطلبـة الـذكور أكثـر منهـا لـدى 

أجريـت .الإناث فيما يتعلق بالقيـادة والقـدرة علـى السـيطرة

ــة مكونــة مــن  ــة مــن )200(الدراســة علــى عين طفــل وطفل

.المســـــجلين فـــــي ريـــــاض الأطفـــــال فـــــي مدينـــــة الريـــــاض

وتوصلت الدراسة إلـى وجـود فـروق فـي أنمـاط القيـادة بـين 

بعـــا لمتغيــر الجـــنس لصــالح الـــذكور، وعمـــل الأمالطلبــة ت

لمتغيـــــري  صـــــالح العـــــاملات، وعـــــدم وجـــــود فـــــروق تبعـــــاً

.التخصص والعمر

ــــرينج وبيلمــــان  وأجــــرى كــــل مــــن تروســــتر وبرامب
)Troster, Brambring & Beelmann, 2005(

دراســة هــدفت التعــرف إلــى الســلوكيات النمطيــة وأســبابها 

والمتوســـطة، تكونـــت لـــدى الأطفـــال فـــي المرحلـــة المبكـــرة 

تراوحــت أعمــارهم مــا بــين )85(عينــة الدراســة مــن  طفــلاً

ــــر الســــلوكيات )6-10( ــــائج أن أكث ــــت النت ســــنوات، وبين

الممارسة لدى هؤلاء الأطفال هي حركات اليـد والأصـابع، 

وحركــات الــتلمس أو مســك الأجســام، وحركــات متعلقــة 

بنخــر العــين وصــدور أصــوات ومــص الأصــبع، وأن مســتوى 

.كيات النمطية العام كان متوسطالسو

,Lagrow & Repp(أما دراسة لاجور ريب 

من )2008 قد أشارت إلى أنه تم التعرف إلى خمسين نوعاً

السلوك النمطي، وتم التعرف على عشرة إجراءات علاجية 

وأحد )سبعة إجراءات منفر، وثلاثة إجراءات إيجابية(

د استخدم في الأساليب المنفرة هو التصحيح الزائد، وق

أكثر من ثلث الدراسات، وكان التقييد الجسدي، وتعزيز 

)التعزيز التفاضلي للسلوكات الأخرى(غياب السلوك 

جداًوالتوبيخ وتعزيز السلوك البديل من الأساليب الفاعلة

.في خفض السلوكات النمطية

ويتضح من العـرض السـابق للدراسـات السـابقة أن 

الأطفـال عديـدة أهمهـا التوجـه أشكال السلوك النمطـي لـدى

ـــة، وأنمـــاط الســـلوك المتعلقـــة  ـــذات والإثـــارة الذاتي نحـــو ال

بــالطقوس كحركــة الــرأس وحركــة الجــزء العلــوي مــن 

الجســــم، وحركــــة الأيــــدي، والحركــــات غيــــر اللفظيــــة، 

؛ Lazar, 2014(وحركــات الـــتلمس والمســك وغيرهـــا 

Frazier, 2013 ،؛ فــــواز، 2010؛ الربيعــــة والزريقــــات

,Troster, Brambring & Beelmann؛ 2009

وقليـــل مــــن الدراســــات مــــا ركــــزت علــــى أســــباب ).2005

السلوك النمطي لدى الأطفـال والأسـاليب العلاجيـة لخفـض 

& Troster, Brambring(الســلوك النمطــي منهــا 

Beelmann, 2005؛ Lagrow & Repp, 2008( ،
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ومـــن الملاحـــظ علـــى هـــذه الدراســـات عـــدم وجـــود دراســـات 

ـــت مظـــاهر الســـلوك النمطـــي وأســـبابه وســـبل عربيـــة  تناول

لهـــذا الوضــــع وفـــي ضــــوء هـــذه الخلفيــــة  علاجـــه، ونظــــراً

للدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال فقــد اهتمــت الدراســة 

ـــي تحديـــد مظـــاهر الســـلوك النمطـــي والأســـباب  ـــة ف الحالي

ــــة  ورائــــه والأســــاليب المتبعــــة لعالجــــه لــــدى أطفــــال مرحل

.ي محافظة طولكرمالروضة من وجهة نظر المعلمات ف

الطريقة والإجراءات

:منهج الدراسة:أولاً

تحقيق لتحليليالالمنهج الوصفياستخدم

أهدف الدراسة وهي معرفة مظاهر السلوك النمطي لدى 

أطفال مرحلة رياض الأطفال، وتحديد المصادر الأساسية 

لهذا السلوك، وطرق علاجه من وجهة نظر معلمات هذه 

باستخدام استبانة تشتمل على فقرات المرحلة، وذلك 

.لقياس هذه المجالات المختلفة

ً :مجتمع الدراسة وعينتها:ثانيا

معلمات رياض تكون مجتمع الدراسة من جميع 

الأطفال في محافظة طولكرم، والبالغ عددهن للسنة 

معلمة رياض الأطفال )123()2014/2015(الدراسية 

الدراسة فقد تكونت من أما عينة .في محافظة طولكرم

معلمة رياض الأطفال في محافظة طولكرم، وهن )92(

، تم اختيارهن بطريقة قصدية،  %)75(يمثلن ما نسبته 

لمتغيرات الدراسة المستقلة كما هو  وهن موزعات تبعاً

:الآتي)1(مبين في الجدول 

النسبة المئويةالعددالمستوىالمتغيرات

3032.6سنة20أقل من العمر

20-303437.0

302830.4أكثر من 

سنة

1415.2ثانوية فأقلالمؤهل العلمي

4245.7دبلوم

3639.1بكالوريوس

52223.9-1الخبرة

6-102426.1

11-151819.6

2830.4فأكثر16

6368.5مواد تربويةالتخصص

مواد غير 

تربوية

2931.5

ً :الدراسةأداة:ثالثا

بعــــد إطــــلاع الباحــــث علــــى عــــدد مــــن الدراســــات الســــابقة بعــــد إطــــلاع الباحــــث علــــى عــــدد مــــن الدراســــات الســــابقة 

))LLaazzaarr,, ,,FFrraazziieerr؛ ؛ 22001144 ,,HHuussttoonn؛ ؛ 22001133 ؛ ؛ 22001111

؛ الخطيـب ؛ الخطيـب 20072007؛ شريف، ؛ شريف، 20092009؛ فواز، ؛ فواز، 20082008الحازمي، الحازمي، 

والأدوات المستخدمة فيها قام بتطـوير والأدوات المستخدمة فيها قام بتطـوير ))20072007وبحراوي، وبحراوي، 

خاصـــة مـــن أجـــل التعـــرف إلـــى مظـــاهر الســـلوك خاصـــة مـــن أجـــل التعـــرف إلـــى مظـــاهر الســـلوك اســـتبانهاســـتبانه

النمطــــي لــــدى أطفــــال مرحلــــة ريــــاض الأطفــــال، وأســــبابه النمطــــي لــــدى أطفــــال مرحلــــة ريــــاض الأطفــــال، وأســــبابه 

الأساســية، وطــرق علاجــه، وقــد تكونــت الأداة فــي صــورتها الأساســية، وطــرق علاجــه، وقــد تكونــت الأداة فــي صــورتها 

الأول تضــــمن بيانـــــات أوليــــة عـــــن الأول تضــــمن بيانـــــات أوليــــة عـــــن ::النهائيــــة مــــن جـــــزأينالنهائيــــة مــــن جـــــزأين

المبحــوثين تمثلــت فــي العمــر، والمؤهــل العلمــي، والخبــرة، المبحــوثين تمثلــت فــي العمــر، والمؤهــل العلمــي، والخبــرة، 

فقـرة موزعـة فقـرة موزعـة ))4040((مـن مـن والتخصص، أمـا الثـاني فقـد تكـونوالتخصص، أمـا الثـاني فقـد تكـون

ــى ثلاثــة مجــالات هــي ــى ثلاثــة مجــالات هــيإل مجــال مظــاهر الســلوك النمطــي مجــال مظــاهر الســلوك النمطــي ::إل

فقـــرة، ومجـــال مصـــادر الســـلوك النمطـــي فقـــرة، ومجـــال مصـــادر الســـلوك النمطـــي ))1717((ويشـــتمل ويشـــتمل 

فقـــرة، ومجـــال طـــرق عـــلاج الســـلوك فقـــرة، ومجـــال طـــرق عـــلاج الســـلوك ))1313((ويشـــتمل علـــى ويشـــتمل علـــى 

..فقراتفقرات))1010((النمطي ويشتمل على النمطي ويشتمل على 

ليكرت مقياس أساسعلىالاستبانةتم تصميم 

بالاتجاه الإيجابي خماسي الأبعاد، وقد بنيت الفقرات 

والسلبي، حيث تراوحت الاستجابة عليها في حالة الفقرات 

درجات في حال الموافقة الشديدة، )5(الإيجابية ما بين 

ودرجة واحدة في حال عدم الموافقة الشديدة، وما بين 

درجات في )5(درجة واحدة في حال الموافقة الشديدة و

ومن.قرات السالبةحال عدم الموافقة الشديدة في حالة الف

:استخدم المعيار النسبي الآتيالنتائجتفسيرأجل
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3\الحد الأدنى–الحد الأعلى للاستجابة على الفقرات 

=5-1\3=33.1

مظاهر السلوك النمطي ومصادره وعلاجه 33.2أقل من 

منخفضة الشيوع

مظاهر السلوك النمطي ومصادره وعلاجه 66.3–33.2

الشيوعمتوسطة 

مظاهر السلوك النمطي ومصادره وعلاجه 66.3أكثر من 

مرتفعة الشيوع

:صدق أداة الدراسة وثباتها

استخدم نوعين من الصدق من أجل فحص 

الصدق الظاهري وذلك بتوزيع الأداة :صدق الأداة وهما

على عدد من المفحوصين الذين استجابوا عليها بسهولة 

رات واضحة بالنسبة وبيسر حيث كانت الأسئلة والفق

على صدق الأداة الظاهري، أما  لهم، وقد كان ذلك مؤشراً

النوع الثاني من أنواع الصدق فهو صدق المحكمين حيث 

عرضت الأداة على مجموعة من أساتذة الجامعة 

المتخصصين في مجالات تربوية ونفسية مختلفة، بلغ 

محكمين، طلب منهم تحديد مدى ملائمة )7(عددهم 

الفقرات، ومدى مناسبتها لمجالها وموضوعها، وقد صياغة 

أخذ الباحث بملاحظاتهم عند صياغة الأداة بصورتها 

كما اعتمدت طريقة الثبات التجانس الداخلي          .النهائية

) Internal Consistency( باستخدام معادلة كرونباخ

من أجل فحص ثبات أداة )Cronbach - Alpha(الفا –

هذا النوع من الثبات يشير إلى قوة الارتباط بين الدراسة، و

الفقرات في أداة الدراسة، حيث بلغ معامل الثبات الكلي 

، بينما بلغت قيم الثبات بهذه الطريقة على )0.81(

مظاهر السلوك النمطي، :مجالات الاستبانة الثلاثة

)77.0(و)84.0(و)79.0(:ومصادره، وطرق علاجه

ثبات لأغراض قيم مناسبة لمعامل الوهذه.على الترتيب

.الدراسة الحالية

ً :الإحصائيةالمعالجات :رابعا

من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم 

وذلك باستخدام )SPSS(الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

:الآتيةةالوصفية والتحليليالمعالجات الإحصائية

والانحرافات المعيارية والنسب المتوسطات الحسابية .1

.المئوية

Independent(لمجوعتين مستقلتين )ت(اختبار .2
Samples T-test.(

One Way(اختبار تحليل التباين الأحادي .3
ANOVA.(

للمقارنات البعدية بين المتوسطات )LSD(اختبار .4

الحسابية

نتائج الدراسة ومناقشتها

ما :بسؤال الدراسة الأول وهوالنتائج المتعلقة :أولا

لدى أطفال  مظاهر السلوك النمطي الأكثر شيوعاً

؟مرحلة الروضة من وجهة نظر المعلمات

المتوسطاتتحسبلالسؤاهذاعنالإجابةأجلمن

النسب المئوية ووالانحرافات المعيارية الحسابية

لاستجابات أفراد الدراسة على فقرات المجال الأول من 

أداة الدراسة المعد لقياس مظاهر السلوك النمطي، فكانت 

:الآتي)2(كما هو مبين في الجدول 

والانحرافات المتوسطات الحسابية):2(الجدول 

المعيارية والنسب المئوية والتقييم النسبي لمظاهر 

لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال من السلوك النمطي 

لشيوعهاوجهة نظر المعلمات مرتبة تنازليا تبعاً
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والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقييم النسبي لمظاهر السلوك النمطي لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال المتوسطات الحسابية):2(الجدول 

لشيوعهامن وجهة نظر ال معلمات مرتبة تنازليا تبعاً

الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

المتوسط مظاهر السلوك النمطي
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

التقييم

متوسط3.251.2965.00الصراخ والقهقهة111
متوسط3.231.2464.55التصفيق باليد212
متوسط3.181.1963.64حركات اليدين34
متوسط3.091.0761.82التلويح باليد47
متوسط3.001.2260.00لف الشعر58
متوسط2.911.0758.18هز الرأس61
متوسط2.891.3657.73هز الرجلين79
متوسط2.841.0756.82حركات الأصابع83
متوسط2.841.4156.82بهاممص الإ92
متوسط2.820.9656.36حك الجسم106
متوسط2.801.7455.91الدوران في المكان نفسه1117
متوسط2.771.0955.45ضرب القدمين بالأرض1213
متوسط2.610.9952.27هز الجسم135
متوسط2.551.1550.91التربيت على الوجه1410
متوسط2.410.9248.18التحديق بالضوء1514
متوسط2.410.9748.18التحديق بالفراغ1615
متوسط2.391.1347.73فرقعة الأصابع1716

متوسط2.820.7856.44المتوسط الكلي لمجال مظاهر السلوك النمطي

أن تقـديرات أفـراد )2(يتضح من خـلال الجـدول 

ـــال مرحلـــة  ـــدى أطف الدراســـة لمظـــاهر الســـلوك النمطـــي ل

كانــــت بمســــتوى متوســــط علــــى جميــــع ريــــاض الأطفــــال 

الفقــرات، حيــث تراوحــت النســب المئويــة لهــذه الاســتجابات 

الكلـي لمظـاهر ، أما المتوسط %)65-%73.47(مابين  

فقد لتقديرات المعلمات السلوك النمطي لدى الأطفال تبعاً

بمســتوى متوســط، حيــث بلغــت النســبة المئويــة  كــان أيضــاً

ومـــن جهـــة %).56.44(الكليـــة لاســـتجابات المفحوصـــين 

أخــــرى فقــــد كانــــت مظــــاهر الســــلوك النمطــــي الخمســــة 

لتقديرات المعلمـات  لدى طلبة الروضة تبعاً الأكثر شيوعاً

التصـفيق و، الصـراخ والقهقهـة:على الترتيب التنـازلي الآتـي

بينمـا .لف الشعر، والتلويح باليد، وحركات اليدين، وباليد

لـدى  كانت مظاهر السلوك النمطـي الخمسـة الأقـل شـيوعاً

، فرقعــة الأصــابع:الأطفــال علــى الترتيــب التصــاعدي الآتــي

التربيــــت علــــى ، والتحــــديق بالضــــوء، والتحــــديق بــــالفراغو

أو وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة كليــاً.هــز الجســم، والوجــه

مــع نتــائج دراســات  ,Frazier؛ Lazar, 2014(جزئيــاً

؛ 2009؛ إســــماعيل، 2010؛ الربيعــــة والزريقــــات، 2013

Troster, Brambring & Beelmann, 2005( ؛ التـي

أظهرت نتائجها أن مستوى السلوك النمطي كـان متوسـط 

؛ Huston, 2011(يشكل عام، بينما تعارضت مـع دراسـات 

أظهــرت نتائجهــا ارتفــاع مســتوى ؛ التــي )2008الحــازمي، 

.السلوك النمطي لدى الأطفال

مـا الأسـباب :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو:ثانياً

الأساسية وراء السلوك النمطي لدى أطفال مرحلة الروضة 

؟من وجهة نظر المعلمات

المتوسـطاتتحسبلالسؤاهذاعنالإجابةأجلمن

النســـــــب المئويـــــــة ووالانحرافـــــــات المعياريـــــــة الحســـــــابية

لاســتجابات أفــراد الدراســة علــى فقــرات المجــال الثــاني مــن 

أداة الدراسة المعد لقيـاس المصـادر الأساسـية وراء السـلوك 

:الآتي)3(النمطي، فكانت كما هو مبين في الجدول 
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نحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقييم النسبي لمصادر السلوك النمطي لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال والاالمتوسطات الحسابية):3(الجدول 

لأهميتها من وجهة نظر المعلمات مرتبة تنازليا تبعاً

الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

المتوسط مصادر السلوك النمطي
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

التقييم

مرتفع4.000.9980.00لفت انتباه الطفل للآخرين120
مرتفع3.930.9778.64نتائج السلوك المرغوبة تعزز الطفل228
مرتفع3.861.0077.27يحدث هذا السلوك أثناء الهياج والقلق318
مرتفع3.770.9675.45يقوم الطفل بهذا السلوك من أجل الحصول على آثاره419
مرتفع3.750.9775.00محاولة الطفل لتخفيض مستوى إثارة القلق والإحباط لديه524
على الأطفال623 مرتفع3.730.1074.55صدور هذا السلوك يؤثر سلباً
أو تلف الجهاز الفسيولوجيةناتج عن اضطراب في العمليات 729

العصبي
متوسط3.451.0969.09

السلوك طريقة لهروب الطفل من البيئة التي لا يستطيع هذا 821
التعامل معها

متوسط3.361.0667.27

المعاقبة عند حدوث السلوك النمطي ومكافأته عند حدوث 922
السلوك التكيفي

متوسط3.321.1666.36

متوسط3.271.0965.45عدم تعلم الطفل الأنماط السلوكية التكيفيية الفعالة1025
وجود صعوبات يواجهها الطفل في تمييز جسمه والبيئة 1126

المحيطة به فيقوم بإثارة ذاته لمعرفة الفروق

متوسط3.111.2462.27

متوسط3.070.9761.36هذا السلوك طقوسي تعطي استجابات تأخذ نمط واحد لا يتغير1227
متوسط3.051.2260.91أو تخلف عقلي أو جسميإعاقاتناتج عن 1330

متوسط3.510.5670.28السلوك النمطيمصادرالكلي لمجال متوسطال

أن متوســــطات )3(يتضــــح مــــن خــــلال الجــــدول 

ـــدى  ـــراد الدراســـة لمصـــادر الســـلوك النمطـــي ل تقـــديرات أف

كانت بمستوى مرتفع علـى أطفال مرحلة رياض الأطفال 

؛ إذ تراوحـت النسـبة )23، 24، 19، 18، 28، 20(الفقرات 

، %)80-%55.74(المئويـــة للاســـتجابة عليهـــا مـــا بـــين 

بينمـا كانــت هـذه التقــديرات بمسـتوى متوســط علـى بــاقي 

الفقــرات، إذ تراوحــت النســبة المئويــة للاســتجابة عليهــا مــا 

ــــــي ط أمــــــا المتوســــــ).%09.69-%91.60(بــــــين  الكل

لتقديرات المعلمات لمصادر السـلوك النمطـي لـدى الأطفـال 

إذ بلغت النسـبة المئويـة الكليـة  فكان بمستوى متوسط أيضاً

ومــن جهــة أخــرى تبــين %).70.28(لاســتجابة المعلمــات 

النتــائج أن المصــادر الخمســة الأكثــر أهميــة وراء الســلوك 

لفـــت :النمطـــي لـــدى الأطفـــال هـــي علـــى الترتيـــب التنـــازلي

نتـــائج الســـلوك المرغوبـــة تعـــزز ، وانتبـــاه الطفـــل للآخـــرين

يحــدث ، ونتــائج الســلوك المرغوبــة تعــزز الطفــل، والطفــل

هذا السلوك أثناء الهيـاج والقلـق يحـدث هـذا السـلوك أثنـاء 

يقــــوم الطفــــل بهــــذا الســــلوك مــــن أجــــل ، والهيــــاج والقلــــق

محاولــة الطفــل لتخفــيض مســتوى ، والحصــول علــى آثــاره

بينمـا المصـادر الخمسـة الأقــل .ق والإحبـاط لديـهإثـارة القلـ

ــــــب  أهميــــــة وراء الســــــلوك النمطــــــي فكانــــــت علــــــى الترتي

أو تخلــــف عقلــــي أو إعاقــــاتنــــاتج عــــن :التصـــاعدي الآتــــي

هـــذا الســـلوك طقوســـي تعطـــي اســـتجابات تأخـــذ ، وجســـمي

وجود صـعوبات يواجههـا الطفـل فـي ، ونمط واحد لا يتغير

عـــدم تعلـــم الطفـــل و،تمييـــز جســـمه والبيئـــة المحيطـــة بـــه

ــــة ــــة الفعال ــــد ، والأنمــــاط الســــلوكية التكيفيي المعاقبــــة عن

ـــد حـــدوث الســـلوك  حـــدوث الســـلوك النمطـــي ومكافأتـــه عن

.التكيفي
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ما طرق العلاج :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وهو:ثالثاً

الفعالة للسلوك النمطي لدى أطفال مرحلة الروضة  من 

؟وجهة نظر المعلمات

المتوســـطاتتحســـبلالســـؤاهـــذاعـــنالإجابـــةأجـــلمـــن

النســـــــب المئويـــــــة ووالانحرافـــــــات المعياريـــــــة الحســـــــابية

لاســتجابات أفــراد الدراســة علــى فقــرات المجــال الثالــث مــن 

أداة الدراسـة المعـد لقيـاس طــرق معالجـة السـلوك النمطــي، 

:الآتي)4(فكانت كما هو مبين في الجدول 

والانحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقييم النسبي لطرق علاج السلوك النمطي لدى أطفال مرحلة رياض المتوسطات الحسابية):4(الجدول 

لأهميتها الأطفال من وجهة نظر المعلمات مرتبة تنازليا تبعاً

الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

المتوسط طرق علاج السلوك النمطي
الحسابي

الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

التقييم

مرتفع4.800.5295.91حل المشكلات التي تواجه الطفل أول بأول قبل تأزمها140
مرتفع4.660.5893.18توفير الإرشاد والتوجيه النفسي والايجابي239
مرتفع4.390.9587.73توفير بيئة يعيش فيها الطفل بأمان واطمئنان وسعادة334
مرتفع4.161.0383.18تعريض الطفل لنماذج سلوكية حسنة432
مرتفع3.821.1476.36تعلم نمط سلوكي تكيفي ايجابي قد يلغي السلوك النمطي531
إلغاء المعززات التي قد تنجم بعد السلوك النمطي غير 633

المرغوبة

متوسط3.591.2271.82

متوسط3.181.2863.64النمطي عند ظهورهتجاهل هذا السلوك 735
عن المواقف المثيرة للسلوك النمطي836 متوسط3.001.1860.00عزل الطفل بعيداً
متوسط2.391.2847.73استخدام العقاقير الطبية938

منخفضة2.301.2145.91استخدام الإجراءات المنفرة1037
متوسط3.630.4372.55السلوك النمطيطرق علاجالكلي لمجال متوسطال

أن متوســــطات )4(يتضــــح مــــن خــــلال الجــــدول 

تقـــديرات أفـــراد الدراســــة لطـــرق عــــلاج الســـلوك النمطــــي 

كانـت بمسـتوى الفعالة لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال 

؛ إذ تراوحت )31، 32، 34، 39، 40(مرتفع على الفقرات 

.91-%36.76(النسبة المئوية للاستجابة عليها ما بـين 

، بينمـــا كانـــت هـــذه التقـــديرات بمســـتوى متوســـط %)95

ـــــرات  ـــــى الفق ، إذ تراوحـــــت النســـــبة )38، 36، 35، 33(عل

%82.71-%73.47(المئوية للاستجابة عليها مـا بـين 

في حين كانت هذه التقديرات بمسـتوى مـنخفض علـى ).

؛ إذ بلغـــت النســـبة المئويـــة للاســـتجابة عليهـــا )37(الفقـــرة 

الكلــــي لتقــــديرات المعلمــــات أمــــا المتوســــط %).91.45(

ـــان بمســـتوى  لمصـــادر الســـلوك النمطـــي لـــدى الأطفـــال فك

إذ بلغـــت النســـبة المئويـــة الكليـــة  لاســـتجابة متوســـط أيضـــاً

ومــن جهــة أخــرى تبــين النتــائج أن %).72.55(المعلمــات 

طرق العلاج الخمسة الأكثر  فعالية للسلوك النمطـي لـدى 

ــى الترتيــب التنــازلي حــل المشــكلات التــي :الأطفــال هــي عل

تــــوفير الإرشــــاد ، وتواجــــه الطفــــل أول بــــأول قبــــل تأزمهــــا

تـــوفير بيئـــة يعـــيش فيهـــا ، ووالتوجيـــه النفســـي والايجـــابي

تعــريض الطفــل لنمــاذج ، ودةالطفــل بأمــان واطمئنــان وســعا

تعلــم نمــط ســلوكي تكيفــي ايجــابي قــد ، وســلوكية حســنة

بينمــا طــرق العــلاج الخمســة الأقــل .يلغــي الســلوك النمطــي

لتقـــديرات المعلمــات فكانـــت  فعاليــة للســلوك النمطـــي تبعــاً

اســـــتخدام الإجـــــراءات :علـــــى الترتيـــــب التصـــــاعدي الآتـــــي

الطفــل بعيــداًعــزل ، واســتخدام العقــاقير الطبيــة، والمنفـرة

تجاهــــل هــــذا ، وعــــن المواقــــف المثيــــرة للســــلوك النمطــــي

إلغــاء المعــززات التــي قــد ، والســلوك النمطــي عنــد ظهــوره

.تنجم بعد السلوك النمطي غير المرغوبة
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ويرجع ذلك إلى الظروف الاجتماعية والسياسية 

والثقافية والاقتصادية السائدة كما أن لطبيعة مؤسسات 

بات التي تواجه المعلمات في رياض الأطفال والصعو

تدريس الأطفال وتعليمهم الأساسيات الأولى، بالإضافة إلى 

الظروف المحيطة بأوضاع مهنة التدريس في رياض 

الأطفال والأعباء الإضافية التي تتحملها المعلمة بجانب 

التعليم في تربية الطفل وتصحيح سلوكياته وتكوين 

إلى إعداد عال للقيام أفكاره، فمعلمة رياض الأطفال تحتاج

بكل المهمات المنوطة بها والتخفيف من السلوك النمطي 

ومعالجة المشكلات التي أطفال رياض الأطفال، بالرغم 

من النظرة التي من الممكن أن ينظر لها أفراد المجتمع 

بالمقارنة مع المهن الأخرى، بالرغم من أن لهذه المهنة 

عداد الطفل وتنمية أهمية كبيرة لأنها تعد من مراحل إ

بالنسبة  قدراته وتطوير مهاراته وهذا عمل شاق جداً

لمعلمة رياض الأطفال فهو يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج 

إلى صبر في الإعداد، وقد اتفقت هذه النتيجة لشكل كلي 

,Frazier؛ Lazar, 2014(أو جزئي مع نتائج دراسات 

؛2009؛ فواز، 2010؛ الربيعة والزريقات، 2013
Troster, Brambring & Beelmann, 2005.(

هـل توجـد :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وهـو:رابعاً

فروق ذات دلالة إحصـائية فـي مسـتوى السـلوك النمطـي 

ومصادره وطرق علاجه لدى أطفال مرحلة الروضة من 

لمتغير العمر؟ وجهة نظر المعلمات تبعاً

المتوسطات للإجابة عن هذا السؤال حسبت 

الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة  

على مظاهر السلوك النمطي ومصادره وطرق علاجه تبعاً

):5(لمتغير عمر المعلمات، كما هو مبين في الجدول 

أفراد الدراسة لمستوى السلوك النمطي ومصادره وعلاجه  أطفال مرحلة رياض المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات ):5(جدول

لمتغير العمر .الأطفال تبعاً

50-3141-3040-20العمر       المجالات 
الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط الانحرافالمتوسط

2.530.913.480.682.680.72مظاهر السلوك النمطي

3.590.643.410.463.600.49أسباب السلوك النمطي
3.520.443.310.453.610.39علاج السلوك النمطي

3.260.483.390.413.330.37الكليمتوسطال

وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت هـذه الفـروق )5(يتضح من خلال الجدول

:الآتي)6(لمستوى الدلالة الإحصائية استخدم اختبار تحليل التباين الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول قد وصلت 

السلوك النمطي ومصادره وعلاجه لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال من وجهة نظر الفروق في مستوىنتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة )6(جدول 

لمتغير العمر لديهنالمعلمات تبعاً

متوسط درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباينالمجالات
الانحراف

"ف"
المحسوبة

مستوى 
الدلالة

مظاهر السلوك 
النمطي

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

1.20020.600.7330.16
24.984890.819
26.18491

أسباب السلوك 
النمطي

المجموعاتبين 
داخل المجموعات

المجموع

0.28220.141
0.141

1.0000.11
12.58089
12.86191

0.33720.1691.760.078بين المجموعاتعلاج السلوك 
8.550890.096
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داخل المجموعاتالنمطي

المجموع

8.88791

بين المجموعاتالدرجة الكلية
المجموعاتداخل 

المجموع

0.12020.0600.7410.21
7.175890.081
7.29591

السابق عدم وجـود فـروق )6(يتضح من الجدول 

الســـلوك جوهريـــة فـــي تقـــديرات أفـــراد الدراســـة لمســـتوى 

ـــال لـــدى ومصـــادره وعلاجـــهالنمطـــي ـــاض أطف ـــة ري مرحل

بمعنـــــى أن عمـــــر .لـــــديهملمتغيـــــر العمـــــرالأطفــــال تبعـــــاً

ــــؤثر بشــــكل  ــــال لا ي ــــاض الأطف ــــة ري المعلمــــات فــــي مرحل

جــوهري فــي مســتوى الســـلوك النمطــي ومصــادره وطـــرق 

.علاجه

ويرجع ذلك إلى أن معلمات رياض الأطفال بغض 

النظر عن عمرهن لديهن اتجاهات لدى عملهن وتتمثل 

ع بالظروف التي تتعلق بالعمل كصعوبة التعامل م

الأطفال ومشاكلهم ومشقة تعليمهم وتنمية مهاراتهم 

وتطوير تفكيرهم وكيفية التعامل معهم، بالإضافة إلى 

العمل على إرساء دعائم التربية الحسنة لديهم وتصحيح 

سلوكياتهم الخاطئة والتعامل مع طبيعة مرحلة الطفولة 

التي تتميز بصعوبة التكوين، فالنظرة لهذه المهنة تختلف 

ن التدريس الأخرى في أن الطفل يتلقى الخطوط عن مه

الأولى في التعلم والثقافة من معلمة الروضة ويكتسب 

سلوكياته في التعامل منها، ولكن بالمقابل فالمجتمع 

ينظر لهذه المهنة إلى أنها مهنة تقليدية وسهلة وأن مهمة 

المدرسين في المجالات التعليمية الأخرى هي الأفضل مع 

معلمات يقمن بمتابعة السلوك النمطي للأطفال العلم أن ال

ويعملن على معالجة المشاكل التي تواجه الأطفال، وقد 

؛ 2009فواز، (اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسات 

).2007؛ المنقاش، 2008؛ الحازمي، 2009اسماعيل، 

ً هل توجد :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وهو:خامسا

صائية في مستوى السلوك النمطي لدى فروق ذات دلالة إح

أطفـال مرحلــة الروضـة مــن وجهــة نظـر المعلمــات تبعــاً

لمتغير المؤهل العلمي؟

للإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات 

الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة  

على مظاهر السلوك النمطي ومصادره وطرق علاجه تبعاً

):7(معلمات، كما هو مبين في الجدول لمتغير عمر ال

.السلوك النمطي لدى مرحلة رياض الأطفال واتجاهات المعلمات نحو هذا السلوك تبعا لمتغير المؤهل العلميالمتوسطات الحسابية لدرجة):7(جدول

المؤهل العلمي  
المجالات 

بكالوريوسدبلومثانوية فأقل
الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط الانحرافالمتوسط

3.041.102.810.712.750.74مظاهر السلوك النمطي

3.460.703.450.573.640.47أسباب السلوك النمطي
3.500.493.540.363.770.46علاج السلوك النمطي

3.320.693.290.383.380.32الدرجة الكلية

وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت هـذه الفـروق )7(يتضح من خلال الجدول

:الآتي)8(قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول 

السلوك النمطي ومصادره وعلاجه لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال من وجهة نظر الفروق في مستوىنتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة )8(جدول 

لمتغير المؤهل العلمي المعلمات تبعاً
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مجموع مصدر التباينالمؤهل العلمي

المربعات
متوسط درجات الحرية

الانحراف
"ف"

المحسوبة
مستوى 
الدلالة

مظاهر السلوك 
النمطي

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

0.44620.2230.7720.50
25.737890.289
26.18391

أسباب السلوك 
النمطي

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

0.32020.160
0.141

1.1350.19
12.54189
12.86191

السلوك علاج 
النمطي

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع

0.40120.2051.8140.11
10.086890.113
10.48791

بين المجموعاتالدرجة الكلية
داخل المجموعات

المجموع

0.10320.0520.6410.74
7.191890.081
7.29591

السابق عدم وجـود فـروق )8(يتضح من الجدول 

الســـلوك جوهريـــة فـــي تقـــديرات أفـــراد الدراســـة لمســـتوى 

ـــال لـــدى ومصـــادره وعلاجـــهالنمطـــي ـــاض أطف ـــة ري مرحل

بمعنــى أن المؤهــل .المؤهــل العلمــيلمتغيــر الأطفــال تبعــاً

بشـكل العلمي للمعلمات في مرحلة رياض الأطفـال لا يـؤثر 

جــوهري فــي مســتوى الســـلوك النمطــي ومصــادره وطـــرق 

.علاجه

ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان المؤهل العلمي 

لمعلمات رياض الأطفال فان لها دور كبير في مواجهة 

المشكلات والصعوبات التي يواجهها الطفل في التعلم 

بشكل مباشر، كما يعتمد على دور تلك المعلمة في 

ر الطفل وكيفية استقبال التعامل مع واقع تفكي

المعلومات وتطبيق السلوكيات الحسنة، كما أن لمهارة 

معلمة رياض الأطفال وأساليبها التربوية دور فعال في 

تنمية وتطوير مهارات الطفل وتربيته وغرس القيم 

الاجتماعية والأخلاقية التي يتطلبها المجتمع، أضف إلى 

تي تحيط ذلك أن سلوكيات الطفل وطبيعة الظروف ال

بالعملية التعليمية وما يتعلق بذلك لا يختلف في تأثيره 

على معلمات رياض الأطفال بغض النظر عن المؤهل 

العلمي لها، وقلة الدورات التدريبية والتأهيلية لكيفية 

مواجهات مشكلات الأطفال لها أثر ودور فاعل في مواجهة 

ع المعلمات لتلك المشكلات، وقد اتفقت هذه النتيجة م

، ودراسة )2009هيوستن،(نتيجة دراسة 

).2009اسماعيل،(

ً هل توجد :النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وهو:سادسا

فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى السلوك النمطي لدى 

أطفـال مرحلــة الروضـة مــن وجهــة نظـر المعلمــات تبعــاً

لمتغير الخبرة؟

للإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات 

حسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة  ال

على مظاهر السلوك النمطي ومصادره وطرق علاجه تبعاً

):9(لمتغير الخبرة، كما هو مبين في الجدول 

المعلمات نحو هذا السلوك تبعا لمتغير الخبرةالسلوك النمطي لدى مرحلة رياض الأطفال واتجاهات المتوسطات الحسابية لدرجة):9(جدول

الخبرة

المجالات

فأكثر1516-1011-6فأقل5

الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط
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2.620.872.920.762.600.863.040.72مظاهر السلوك النمطي

3.520.583.430.613.530.723.570.43أسباب السلوك النمطي

3.610.483.720.523.540.093.610.45علاج السلوك النمطي

3.240.423.390.503.220.363.390.37الدرجة الكلية

وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت هـذه الفـروق )9(يتضح من خلال الجدول

:الآتي)10(وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول قد 

السلوك النمطي ومصادره وعلاجه لدى أطفال مرحلة رياض الأطفال من وجهة نظر الفروق في مستوىنتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة )10(جدول 

لمتغير الخبرةالمعلمات تبعاً

مجموع مصدر التباينالمؤهل العلمي

المربعات

متوسط درجات الحرية

الانحراف

"ف"

المحسوبة

مستوى 

الدلالة

مظاهر السلوك 

النمطي

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

1.40630.4691.66908.
24.777880.281
26.18391

أسباب السلوك 

النمطي

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

0.13430.045
0.145

0.3080.99
12.72788
12.86191

علاج السلوك 

النمطي

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

0.15530.0520.5870.61
7.732880.088
7.88791

بين المجموعاتالدرجة الكلية

المجموعاتداخل

المجموع

0.21330.0710.8770.34
7.082880.081
7.29591

الســـابق عـــدم وجـــود )10(يتضـــح مـــن الجـــدول 

فــــروق جوهريــــة فــــي تقــــديرات أفــــراد الدراســــة لمســــتوى 

مرحلـــة أطفـــال لـــدى ومصـــادره وعلاجـــهالســلوك النمطـــي

بمعنـــى أن .ســـنوات الخبـــرةلمتغيـــر ريـــاض الأطفـــال تبعـــاً

ســـنوات الخبـــرة للمعلمـــات فـــي مرحلـــة ريـــاض الأطفـــال لا 

يـــــؤثر بشـــــكل جـــــوهري فـــــي مســـــتوى الســـــلوك النمطـــــي 

.ومصادره وطرق علاجه

وبالرغم من أن خبرة المعلمة وممارستها لدورها لها أثر 

كبير في القيام بمهماتها في العملية التربوية والتعليمية، 

الخبرة كبيرة ومتزايدة يكون نشاط فكلما كانت 

المعلمة ومهاراتها ملائمة للأهداف التي يسعى منهج 

رياض الأطفال لتحقيقه وبالتالي تسخر كل الأدوات التي 

يمكن لها أن تسخرها في مواجهة مشكلات الأطفال 

المتوقعة والحاصلة وبالتالي تعمل على خدمة الأطفال 

الخبرة في التعليم وتحقيق الفائدة لهم، وكانت سنوات 

في رياض الأطفال لها أهمية كبيرة في مواجهة مشكلات 

الأطفال وكيفية التعامل معها والحد منها والقضاء عليها 

بالاعتماد على التجارب السابقة لها، وقد اتفقت هذه 

؛ 2010الربيعة والزريقات، (النتيجة مع نتيجة دراسة 

).2009؛ إسماعيل، 2009فواز، 

هل توجـد :لنتائج المتعلقة بالسؤال السابع وهوا:سابعاً

فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى السلوك النمطي لدى 
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أطفـال مرحلــة الروضـة مــن وجهــة نظـر المعلمــات تبعــاً

لمتغير التخصص الأكاديمي؟

للإجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات 

الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد الدراسة

على مظاهر السلوك النمطي ومصادره وطرق علاجه تبعاً

)ت(لمتغير التخصص الأكاديمي، كما استخدم اختبار 

لفحص دلالة الفروق بين هذه المتوسطات فكانت النتائج 

):11(كما هو مبين في الجدول 

السلوك النمطي وأسبابه وعلاجه  لدى مرحلة رياض مستوى مظاهرالإحصائية بين المتوسطات الحسابية للدلالة الفروق )ت(نتائج اختبار ):11(جدول

لمتغير التخصص الأكاديمي الأطفال تبعاً

التخصص

المجالات

)ت(قيمة تخصصات غير تربويةتخصصات تربوية

المحسوبة

مستوى الدلالة

الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط

2.530.562.820.761.4210.19مظاهر السلوك النمطي

3.570.513.430.621.5190.09أسباب السلوك النمطي

3.520.623.510.591.3260.31علاج السلوك النمطي

3.330.503.250.361.5300.22الدرجة الكلية

الســـابق عـــدم وجـــود )11(يتضـــح مـــن الجـــدول 

فــــروق جوهريــــة فــــي تقــــديرات أفــــراد الدراســــة لمســــتوى 

مرحلـــة أطفـــال لـــدى ومصـــادره وعلاجـــهالســلوك النمطـــي

ـــــاض الأطفـــــال تبعـــــاً ـــــر ري التخصـــــص الأكـــــاديمي لمتغي

بمعنــى أن التخصــص الأكــاديمي للمعلمــات فــي .للمعلمــات

مرحلة رياض الأطفال سواء كانت تربوية أم غيـر تربويـة 

كل جــــوهري فــــي مســــتوى الســــلوك النمطــــي لا يــــؤثر بشــــ

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة .وأسبابه وطرق علاجه

).2007؛ المنقاش، 2008الحازمي، (دراستي 

التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن اقتراح 

:التوصيات الآتية

إعادة إجراء الدراسة على مراحل التعلم .1

.الأساسية المختلفة

ادة إجراء الدراسة بالنسبة لمتغيرات أخرى إع.2

مثل عدد الأطفال، تخصص المعلمة، وغيرها 

.من المتغيرات

دراسة نوعية البرامج والنشاطات التربوية .3

والتعليمية التمهيدية الموجهة للأطفال ونقدها 

وتطويرها بما يتناسب مع مستوى تفكير 

.الطفل

تدريب معلمات رياض الأطفال وتأهيلهن .4

امل مع واقع الأطفال ومشاكلهم وتنمية للتع

وتطوير اتجاهات الأطفال وفق المستوى الفكري 

.لهم

الاهتمام بجميع الظروف التي تحيط بمعلمة .5

رياض الأطفال سواء كانت الاجتماعية 

والنفسية والاقتصادية والتربوية من كافة 

.الموجودين في بيئة التربية والتعليم والمجتمع

توجيه المجتمع إعلاميا لفهم أهمية دور .6

معلمات رياض الأطفال في تكوين شخصية 

الطفل وتنميتها ومعالجة السلوكيات 

.والإشكاليات التي تواجه الاطفال في الروضة

إرشاد أهالي الأطفال لمتابعة وتوجيه الطفل إلى .7

القيام بواجباته المختلفة وذلك من خلال تعميق 

.ياض الأطفال والأهلالتعاون بين معلمة ر

:المراجع العربية

المشكلات السلوكية المنتشرة ).2009(إسماعيل، ياسر .1

رسالة .لدى الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية

.ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة
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المفاهيم البيولوجية لطفل ).2002(البسيوني، مها .2

.بستان المعرفة:الإسكندرية.الروضة

.علم النفس التربوي).2014(جامعة القدس المفتوحة .3
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والمحددات،التوجهاتالمفاهيمفيدراسة:الخارجيةالسياسية

محمدلادميعربي.ا

الملخص:

الدولـة سـلوكيات إطـار عنتخرجلاالخارجيةالدولية،فالسياسةالعلاقاتفيمحورياموضوعاالدراسةهذهتتناول

كانـت سـواء مسطرةأهدافتحقيقإلىتسعىالتي_  الدوليةالعلاقاتتشكلخارجيةسياسياتمجموع_الخارجيةوأنشطتها

بينـها والتفريقالخارجيةللسياسةتعريفاتحديدمنالخارجية،بدءاالسياسةمفهومالىالتطرقخلامن. المدىبعيدةأمقريبةأهدافا

.الخارجيةالسياسةصنعلعمليةبالتطرقا،انتهاءالمتعلقةالمفاهيمبعضوبين

نـوع حسـب ،وذلكللدولالخارجيةالسياسةتطبعالتيالأدوارفيالتوجهات،الموضوعهذافيالدراسةهذهتتناولكما

توجهـا الدولـة تتوجهفقد.والمعنويالماديالدولةموقعحسبوكذلكللدولة،الخارجيةالسياسةأجندةفيالمسطرةالأهداف

أهـدافها تحقيـق لهـا يسمحدوليأوإقليميدورعنلنفسهاتبحثوالحيوي،حيثالجغرافيالهاوفقاوذلكدولياأوإقليميا

ومصـلحتها اسـتراتيجياا معيتلاءمبماوذلكالدوليةللعلاقاتالراهنالوضعتغييرأوإقرارمحاولةإلىتتوجهوقد.الاستراتيجية

.القومية

الجغرافيـة المحددات،اللاتدخلي،،التدخليالدوليالنسق، الدولي،النظامالدولية،السياسةالخارجيةالسياسةالكلمات المفتاحية:

.النخبةالاقتصادية،

Résumé:

Cette étude  porte sur le thème des relations internationales entre pays;la politique
étrangère  ne sort pas du cadre de ses activités a l’étranger. toutes les politiques étrangères
forment des relations internationales en vue d’atteindre des objectifs déjà fixés auparavant qu'ils
soient a moyen ou à long terme.

Avant de parler du concept de la politique extérieurs définissant d'abord le concept de la
politique étrangère et comment elle est élaborée.

     Il traite aussi dans ce texte le sujet des répartitions des rôles qui caractérisent la politique
étrangère d'un ou des pays et ce d’après le genre et le type d’objectifs fixé par ce ou ces derniers,
mais aussi les objectifs son fixés par rapport a l'emplacement géographique d'un Etat ainsi elle
essaie de ce faire une place géopolitique importante et conséquente au niveau international qui
lui permettra de jouer un rôle important dans le monde et ainsi atteindre les butes objectifs fixés
tout au début.

Mots clés: Relations internationales, La politique étrangère.
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:مقدمة

السياسة الخارجية من أهم مجالات البحـث تعتبر

فــي العلاقــات الدوليــة،لأن مــن خلالهــا تتبلــور العلاقــات بــين 

ــــــدول، لفهــــــم هــــــذه العلاقــــــات يجــــــب فهــــــم السياســــــة وال

ــم تســتقل عــن مجــال العلاقــات .الخارجيــة وهــذه الأخيــرة ل

وفـي بدايـة السـتينات مـن .السـلوكيةالدولية إلا بعد الثورة 

القـرن الماضـي  تطـورت ظـاهرة السياسـة الخارجيـة تطـورا 

واضـــحا  وذلـــك لتعـــدد قضـــاياها وتزايـــد الوحـــدات الدوليـــة 

ـــدولي،مما اكســـب دراســـ ـــة تهاوتنوعهـــا فـــي النظـــام ال أهمي

.بالغة

تتجلـــى اهميـــة دراســـة السياســـة الخارجيـــة فـــي فهـــم 

قاتها فيما بينها وتفسير التوجهات الخارجية للدول في علا

اسباب تبلور السياسة الدولية في انماط مختلفة فـي النسـق 

ـــا مـــن  ـــة تمكنن ـــدولي ،كمـــا ان دراســـة السياســـة الخارجي ال

كشف وفهـم الاسـتراتيجيات القوميـة للـدول تجـاه بيئاتهـا 

الخارجيـــة، ســـواءا كانـــت هـــذه الـــدول كبـــرى او اقليميـــة 

، كمــا تمكننــا ومــدى نفوذهــا وحجــم ادوارهــا الخارجيــة 

.كذلك من معرفة اسباب ضعف ادوار دول اخرى 

تهدف هذه الدراسة الى كشـف الغمـوض عـن مفهـوم 

السياسية الخارجية ، من خلال التطرق لمختلف تعريفاتها 

للانتهــاء بتعريــف اجرائــي لهــا ،وكــذلك التعــرف علــى اهــم 

.خصائصها وتوجهاتها انتهاءا بتحديد محدداتها 

ة فـــي شـــكل بحـــث نظـــري لكشـــف  تـــاتي هـــذه الدراســـ

الغموض عـن مفهـوم السياسـة الخارجيـة بشـكل عـام مجيبـة 

مــاهي توجهــات ومحــددات :عــن الســؤال المركــزي التــالي 

السياسة الخارجية ؟

ومــن هــذه الاشــكالية العامــة تتفــرع الاســئلة الفرعيــة 

:التالية 

السياسة الخارجية ؟ما مفهوم_

ماهي خصائص السياسة الخارجية ؟_

ما توجهات السياسة الخارجية؟_

؟ماهي اهم محددات السياسة الخارجية _

وحتــى نجيـــب عــن هـــذه الاســئلة نختبـــر الفرضـــيات 

:التالية 

كلما كان مفهوم السياسة الخارجيـة ادق، ·

كان تفسيره لواقع السياسة الدوليـة اشـمل 
.

السياســـة الخارجيــــة للــــدول لا تقبــــل عــــدة ·

.توجهات 

ــــدول تخضــــع · ــــة لل ــــوة السياســــة الخارجي ق

لطبيعة محدداتها 

ومــن اجــل اختبــار الفرضــيات الســابقة اتبعنــا مقاربــة 

منهجيـة مركبـة حيـث اعتـدمنا كـل مـن المـنهج الوصــفي 

والمنهج المقاربة بالاضافة الى الاستعانة  بكل من النظرية 

.الواقعية والمثالية في العلاقات الدولية 

ثــلاث محــاور وفقــا للخطــة جــاءت هــذه الدراســة مــن

:التالية

مفهوم السياسة الخارجية:المحور الأول 

تعريف السياسة الخارجية _1

الفــرق بــين السياســة الخارجيــة وبعــض المفــاهيم _2

.المتعلقة بها

صنع السياسة الخارجية_3

خصــــــائص وتوجهــــــات السياســـــــة :المحــــــور الثــــــاني 

الخارجية

خصائص السياسة الخارجية_أ

:ات السياسة الخارجية توجه-ب

أهداف ومحددات السياسة الخارجية :المحور الثالث

أهداف السياسة الخارجية-1

محددات السياسة الخارجية-2

الخاتمة 

مفهوم السياسة الخارجية:المحور الاول

،بـدءا يتناول  هذا المحور مفهوم السياسة الخارجية

ـــة  ـــف للسياســـة الخارجي والتفريـــق بينهـــا مـــن تحديـــد تعري
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،انتهـاء بـالتطرق لعمليـة هـاوبين بعض المفاهيم المتعلقة ب

.صنع السياسة الخارجية

تعريف السياسة الخارجية _1

اختلـــف الكثيـــر مـــن المفكـــرين فـــي تحديـــد مفهـــوم 

وذالـك لاخـتلاف منطلقـات السياسة الخارجيـة بشـكل دقيـق،

ويمكـن عـرض بعـض تعريفاتهـا .كل منهم في تعريفه لهـا

.في ثلاث اتجاهات

يعــرف السياســة الخارجيــة علــى أنهــا :الاتجــاه الأول

.مجموعة برامج

محمد السيد"،الدكتورمن أهم رواد هذا الاتجاه

برنــامج العمــل "إذ عــرف السياســة الخارجيــة بأنهــا"ســليم

العلنــي الــذي يختــاره الممثلــون الرســميون للوحــدة الدوليــة 

البرنامجية المتاحة مـن اجـل من بين مجموعة من البدائل 

.)1("تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي 

ــى هــذا التعريــف  ــدكتور احمــد النعيمــي عل يعقــب ال

الواحديـة :على انه تعريف دقيق ،ينطوي على الأبعاد التالية

والرســــمية والعلنيــــة والاختياريــــة والهدفيــــة والخارجيـــــة 

.)2(والبرنامجية

ــ ز السياســة الخارجيــةهــذه الخصــائص بالفعــل تمي

ـــا  ـــف حـــدد السياســـة الخارجيـــة علـــى أنه ،إلا أن هـــذا التعري

وعزلهـا عـن تـأثير مجرد برنامج مسطر ومحـدد الأهـداف

البيئتــين الداخليــة والخارجيــة ، وهــو مــا قــد يشــيب الفهــم 

فقــط مجــرد الصــحيح للسياســة الخارجيــة لأنهــا ليســت

مـزيج برنامج أو تحديد لأهداف معينـة وإنمـا هـي كـذالك

مــن ســلوكيات عديــدة  لصــانع القــرار فــي الدولــة وتفاعلهــا 

.مع البيئتين الداخلية والخارجية 

محمــد الســيد "كمــا يؤخــذ علــى تعريــف الــدكتور 

عــدم تحديــده لطبيعــة الوحــدة الدوليــة التــي قصــدها "ســليم

ــة فــي النظــام الــدولي متعــددة  فــي تعريفه،فالوحــدات الدولي

.الخ ...ة فقد تكون دول أو منظمات دولي

دار زهران للنشر :عمان.السياسة الخارجيةاحمد النعيمي ،_)1(
23،ص2009والتوزيع،

المرجع نفسه،نفس الصفحةاحمد النعيمي، _ )2(

يعــرف السياســة الخارجيــة علــى أنهــا :الاتجــاه الثــاني

.سلوك صانع القرار

الـذي "تشارلز هيرمـان"من أهم رواد هذا الاتجاه 

تتـألف السياسـة الخارجيـة "عرف السياسة الخارجيـة بقولـه 

من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعوا 

ـــونهم والتـــي القـــرار الرســـميون فـــي الحكومـــة  أو مـــن يمثل

)3(".يقصد بها التأثير في سلوك الدولة الخارجية 

السياسة الخارجيـة "مازن الرمضاني "كما يعرف 

الســلوك السياسـي الخــارجي الهـادف والمــؤثر لصــانع "بأنهـا 

)4(".القرار

ريتشـــــارد "ويؤيـــــدهما فـــــي هـــــذا الطـــــرح  المفكـــــر 

جيــة بالبعــد باهتمامــه فــي دراســته للسياســة الخار"ســنايدر

أن الدولـة تحـدد بأشـخاص "فيرىالإدراكي لصانع القرار،

صانعي قراراتها الرسـمين ،ومـن ثـم فـان سـلوك الدولـة هـو 

وان السياسة الخارجيـة عبـارة .سلوك الذين يعملون باسمها 

عــــن محصــــلة القــــرارات مــــن خــــلال أشــــخاص يتبــــوؤون 

)5(".المناصب الرسمية في الدولة 

لقــــد انطلقــــت هــــذه التعريفــــات مــــن الــــدمج بــــين 

فحصـــروا السياســـة الخارجيـــة وســـلوكيات صـــانع القـــرار 

السياسة الخارجية في إدراك صـانع القـرار وسـلوكه و فـي 

هذه الحال لم يتم التمييـز بـين السياسـة الخارجيـة وعمليـة 

فالسياســة الخارجيــة اشــمل مــن عمليــة صــنع .صــنع القــرار

مــن أن تكــون مجــرد ســلوك لصــانع القــرار واشــمل كــذالك 

إلا أن ســـلوك صـــانع القـــرار يمكـــن أن يســـاهم فـــي .القـــرار

لكـــن السياســـة الخارجيـــة هـــي .توجيـــه السياســـة الخارجيـــة

نشــاط موجــه للبيئــة الخارجيــة هــي فــي هــذه الحــال تتميــز 

.عن سلوك صانع القرار

يمكــن القــول أن ســلوك صــانع القــرار هــو بدايــة اإذ

الخارجيـــــة و أن النشـــــاط وتحقيـــــق العمـــــل فـــــي السياســـــة

.الأهداف هما جوهر السياسة الخارجية

مكتبة :القاهرة.تحليل السياسة الخارجيةسليم،محمد السيد _)(3
07ص،2ط.1997النهضة المصرية، 

37المرجع  نفسه،ص،محمد السيد سليم_ )(4
20احمد النعيمي ،مرجع سابق،ص_)5(
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يعــرف السياســة الخارجيــة علــى أنهــا :الاتجــاه الثالــث

.نشاط

نطلاقـــــا مـــــن حصـــــر الاتجـــــاه الســـــابق السياســـــة ا

رأى اتجــاه ثالــث أن الخارجيــة فــي ســلوك صــانعي القــرار،

السياسة الخارجية لا يمكن أن تنطبق فقط على سلوكيات

صـــانعي القـــرار فـــي الدولـــة وإنمـــا تنصـــرف إلـــى النشـــاط 

.الخارجي  والحركة الخارجية للدول

تعريفـا للسياسـة "حامـد ربيـع"وفي هذا الإطار قـدم 

جميــع صــور النشــاط الخــارجي حتــى "الخارجيــة علــى أنهــا 

ولــو لـــم تصــدر عـــن الدولـــة كحقيقــة نظاميـــة، أي نشـــاط 

يـة كصــورة أو التعبيـرات الذاتالجماعـة كوجـود حضــري،

فرديـــة للحركـــة الخارجيـــة تنطـــوي وتنـــدرج تحـــت البـــاب 

)6(."الواسع الذي نطلق عليه السياسة الخارجية

السياســة الخارجيــة فــي "موديلســكي"كمــا عــرف 

السياسـة الخارجيـة :نفس اتجاه حامد ربيـع حيـث       قـال 

ــــر :"هــــي  نظــــام الأنشــــطة الــــذي تطــــوره المجتمعــــات لتغي

الأخرى ولإقامة طبقا للبيئة الدولية وفي سلوكيات الدول 

ـــاك نمطـــين مـــن الأنشـــطة  المـــدخلات و :هـــذا الإطـــار هن

)7(".المخرجات

ذالــــك "بأنهــــا "مارســــيل ميــــرل"ويعرفهــــا كــــذالك 

،أي الـذي الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج

يعــالج بنقــيض السياســة الداخليــة ،مشــاكل تطــرح مــا وراء 

)8(.""الحدود

إن هــــذه التعريفــــات طابقــــت السياســــة الخارجيــــة 

حيــث تهــدف هــذه الأنشــطة بالأنشــطة الخارجيــة لدولــة مــا،

إلا.إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى أو أقلمت أنشـطتها

إلـــى أن الأنشـــطة الخارجيـــة للـــدول لا تهـــدف فـــي مجملهـــا 

تغيير سـلوكيات الـدول الأخـرى ،فقـد تهـدف إلـى الحفـاظ 

كما أن السياسة الخارجية لدول ليست .على الوضع القائم 

36محمد السيد سليم،مرجع سابق،ص_)(6
37المرجع السابق ،صمحمد السيد سليم،_)7(

دار وائل :عمان.العلاقات الدوليةمبادئسعد حقي توفيق،_)(8
15ص،3ط.2006للنشر،

موجهة فقط للدول فقط و إنما هي موجهة لجميع فواعـل 

.*النسق الدولي

ـــك فالسياســـة الخارجيـــة ليســـت  ـــى ذال بالإضـــافة إل

الحيـاد أو فالدول التي تنتهج سياسة .دوما عبارة عن نشاط 

الجمــود والانغــلاق علــى البيئــة الخارجيــة لا تقــوم بنشــاط 

ــك البيئــة، وهــذا مــا يؤكــد أن السياســة الخارجيــة تجــاه تل

.ليست دائما تعبر عن نشاط تقوم به الدولة

:تعريف إجرائي

فــي التعريفـــات المختلفـــة مــن خـــلال التــدقيق

علــى يمكــن تقــديم تعريفــا شــاملا لهــا،للسياســة الخارجيــة،

ــــة الناتجــــة عــــن اتصــــالاتها :أنهــــا  مجمــــوع نشــــاطات الدول

الرسمية مـع مختلـف فواعـل النظـام الـدولي ،وفقـا لبرنـامج 

محكـــم التخطـــيط ومحـــدد الأهـــداف ،و التـــي تهـــدف إلـــى 

تغيير سلوكيات الدول الأخـرى أو المحافظـة علـى الوضـع 

ــالبيئتين .الــراهن فــي العلاقــات الدوليــة ــأثر ب ــا تت كمــا أنه

.والخارجية الداخلية

الفرق بين السياسة الخارجية وبعض المفاهيم _2

:المتعلقة بها

يـــــرى :السياســـــة الخارجيـــــة والعلاقـــــات الدوليـــــة_أ

الـــدكتور أبـــو عـــامر أن مفهـــوم السياســـة الخارجيـــة أقـــل 

فالسياســة الخارجيــة .شــمولا مــن مفهــوم العلاقــات الدوليــة

ايــة هــي مجمــل التوجهــات العامــة التــي يــتم إعــدادها فــي بد

تاريخية معينة، أو بعبارة أكثر بساطة أنهـا هـي التوجهـات 

العامــــة التــــي يــــتم إعــــدادها عنــــد مجــــيء حكومــــة جديــــدة 

والسياســة الخارجيــة هــي تلــك العمليــة التــي تقــوم .للســلطة

أي دولــة بتنفيــذها مــن اجــل الــدفاع عــن مصــالحها الوطنيــة 

)9(.من اجل بلوغ هدف محدد سلفا

داخل الدولة وهي انعكـاس الخارجية تصنع فالسياسة

العلاقـات الدوليـة فهـي كمـا عرفهـا أمـا.لسياستها الداخلية

كــل التــدفقات التــي تعبــر الحــدود أو ":"مارســيل ميــرل"

ـــع نحـــو عبورهـــا ـــدفقات يمكـــن وصـــفها حتـــى تتطل ،هـــي ت

ـــة ـــى .بالعلاقـــات الدولي ـــالطبع عل وتشـــمل هـــذه التـــدفقات ب

دار الشروق للنشر :عمان.الوظيفة الدبلوماسيةعلاء أبو عامر،_)9(
34،ص2001والتوزيع،
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علـى العلاقـات العلاقات بين حكومات هذه الدول ولكن أيضا 

التـي تقـع علـى بين الأفراد والمجموعات العامة أو الخاصة،

جميـــع الأنشـــطة التقليديـــة _كمـــا تشـــمل_جـــانبي الحـــدود

الـخ ولكنهـا ...،الحـربالدبلوماسية، المفاوضـات:للحكومات

تشـــمل أيضـــا فـــي الوقـــت نفســـه علـــى تـــدفقات مـــن طبيعـــة 

اقتصادية،إيديولوجية،ســـــــــــــــكانية، رياضـــــــــــــــية _أخـــــــــــــــرى

)10(".الخ...،سياحية،ثقافية

فالسياسة الخارجية لمجموعة من الدول تشـكل جـزء 

من العلاقات الدولية،لأن فواعل العلاقات الدوليـة اشـمل مـن 

الدول،فهي تحتوي المنظمات الدولية والشركات المتعـددة 

.الخ...الجنسيات 

إذا العلاقـــات الدوليـــة أكثـــر شـــمولا ،فهـــي حصــــيلة 

متعـــددة فـــي النســـق ى قـــوالتفاعـــل الأشـــمل والأوســـع بـــين 

.الدولي

يعــــرف :السياســــة الخارجيــــة والسياســــة الدوليــــة_ب

ــع "الــدكتور  التفاعــل "السياســة الدوليــة بأنهــا"حامــد ربي

الــــــذي لا بـــــــد أن يحـــــــدث الصـــــــدام والتشـــــــابك المتوقـــــــع 

والضـــروري نتيجــــة لاخــــتلاف الأهــــداف والقــــرارات التــــي 

)11(".تصدر من أكثر من وحدة سياسية واحدة

ـــراره بـــان السياســـة رغـــم وضـــوح هـــذا التعريـــف وإق

الدولية هي مجموع التفاعلات الصادرة عن أكثر مـن دولـة 

والتـــي يمكــــن أن يطلــــق عليهــــا تفاعــــل مجمــــوع السياســــات 

إلا أن هذا التعريف أعطى لهذه التفـاعلات .الخارجية للدول

صـــفة التصـــادم، وهـــذا مـــا لا يميـــز السياســـة الدوليـــة دائمـــا 

أن تتضـــمن تفـــاعلات منســــجمة فالسياســـة الدوليـــة يمكــــن

.وتعاونية بين الدول

وأهــــم الفــــروق بــــين السياســــة الخارجيــــة والسياســــة 

الدوليـــة، هـــي أن عناصـــر السياســـة الخارجيـــة هـــي الأفـــراد 

والمؤسســات والأحــزاب وهــي تختلــف عــن عناصــر السياســة 

ــــــدول والمنظمــــــات الدوليــــــة  الدوليــــــة والمتمثلــــــة فــــــي ال

ــــل فــــي وهكــــذا فــــأن ع.والجماعــــات النشــــطة نصــــر التحلي

12،13سعد حقي توفيق،مرجع سابق،ص ص_)(10
28احمد النعيمي،مرجع سابق،ص_)11(

السياسة الخارجية يختلف عن عنصر التحليل فـي السياسـة 

)12(.الدولية

أمــا السياســة الدوليــة هــي تفاعــل مجمــوع السياســات 

وهي .الخارجية للدول بمعزل عن الفواعل الدولية الأخرى 

ومجمــوع السياســات الدوليــة .أشــمل مــن السياســة الخارجيــة

.تشكل العلاقات الدولية

تختلـــــــف :الخارجيـــــــة والدبلوماســـــــيةالسياســـــــة_ج

ــة  الدبلوماســية عــن السياســة الخارجيــة ،فالسياســة الخارجي

لدولـة مــا هـي تــدبير نشــاط الدولـة فــي علاقاتهـا مــع الــدول 

الأخرى،أو المنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في علاقاتهـا 

فـي الشـؤون السياســية والتجاريـة والاقتصــادية والماليـة مــع 

ــدول الأخــرى أمــا  الدبلوماســية فهــي أداة تنفيــذ السياســة ال

.)13(الخارجية 

ــــب الروســــي  الدبلوماســــية "تــــونكين"و يعــــرف الكات

وإجـراءات وأسـاليب بما فـي ذالـك مضـمون،(النشاط "بأنها

هذا النشاط الذي تمارسه الدولة،العامـة أو الخاصـة القائمـة 

ــــدول )علــــى العلاقــــات الخارجيــــة ــــذي يمارســــه رؤســــاء ال ال

والوفـــود والبعثـــات دارة الشـــؤون الخارجيــة،،والحكومــات،وإ

ويحقـق بوسـائل سـلمية الخاصة ،و الممثليات الدبلوماسية،

إضـافة إلــى .)14("أهـداف شـؤون السياسـة الخارجيــة للدولـة

ذالــــك فالدبلوماســــية تتســــم بخاصــــية الســــلمية وتســــتعمل 

أمـــا السياســـة الخارجيـــة فـــيمكن أن تكـــون .وســـائل ســـلمية

ا تتســم بعــدم الثبــات علــى حــال ســلمية أو عكــس ذالــك لأنهــ

.واحدة وفقا لمعيار المصلحة الوطنية

:صنع السياسة الخارجية_3

ـــم والدراســـة  ـــة الفه ـــب صـــنع السياســـة الخارجي يتطل

بشـكلالمـؤثرةوالمحـدداتالعوامـلالدقيقـة لمختلـف

أول مـا السياسـة،وهـذهصـنعفـيمباشـرغيـرأومباشـر

يواجه صانع القرار هو مدى الإدراك السليم للموقـف الـذي 

المفاجئة،واستحضــــاره هــــو بصــــدده،كالأزمة الدوليــــة

القـراريكـونلمجموعة بدائل حيال هـذا الموقف،وبالتـالي

20توفيق،مرجع سابق،صسعد حقي __)(12
43، احمد النعيمي ،مرجع سابق،ص)13(

45، المرجع نفسه،صاحمد النعيمي)(14
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معلومـاتتـوافرعلـىبناءاالبدائلمنلبديلاختيارهنا

أنـهيفتـرضالـذيالقـراريتخـذثمبالبديلتتعلقمعينة

مـنممكـنقـدروأقـلالمزايـامـنقـدرأكبـريحقـق

فـي تــوفير المتطــورةوتسـاهم وســائل الإعـلامالخسـائر

للمعلومات المرتبطـة بشـكل اساسـي بالتفاعـل بـين البيئتـين 

كبيـرحـدإلـى،وتسـاهم أيضـا )15(الداخليـة والخارجيـة 

أنهـاكمـابالقراراتالمتعلقةالبدائلوتقديردراسةفي

أيالخارجيةالسياسةبقراراتالجماهيرإقناعفيتساعد

علىتعملكمافيهوتأثيرهمالقائمالنظاممعتفاعلهم

.القراراتصانعيالجماهير إلىمواقفنقل

القـراراتوتنفيـذواتخـاذصـنععمليـةوتمـر

بــدءا بالمرحلــة التحضــيرية والتـــي متعــددة،بمراحــل

تتضـــمن  تحديـــد المعيـــار الرئيســـي وتحديـــد المتغيــــرات

)تحديــد البــدائل وجمــع المعلومــات(المرتبطــة بالموضــوع

وقيـــاس المتغيـــرات بالمعيـــار الرئيســـي ثـــم اختيـــار الهـــدف 

مرحلة اتخـاذ تأتيثم،ورسم إستراتيجية تحقيق الهدف

القـرارترجمـةأيالقرار باختيـار احـد البـدائل وتنفيـذه،

وبـرامجونشـاطاتأفعـالخـلالمـنالعملـيالواقـعإلـى

أوالفعـلإطـارفـيالقـرارهذاكانسواءملموسةعمل

والتقيـيمالأفعـالردودمرحلـةبعـدهاوتـأتيالفعـلرد

.)16(النتائجواستخلاص

وتتــولى عمليــة صــنع القــرار مجموعــة مــن الأجهــزة 

ـــي مقـــدمتها الســـلطتان  ـــأتي ف ـــر الرســـمية ،ت الرســـمية وغي

التشـــــريعية والتنفيذيـــــة ،ويتفـــــاوت ذالـــــك حســـــب طبيعـــــة 

السياسية،فتسـيطر السـلطة التشـريعية علـى عمليـة الأنظمة 

صنع القرار في الأنظمة البرلمانيـة ،بينمـا تسـيطر السـلطة 

وفـــي ميــــدان .)17(التنفيذيـــة عليهـــا فـــي الأنظمـــة الرئاســـية

الشؤون الخارجية تلعب السلطة التنفيذية الـدور البـارز فـي 

.بلورة السياسة الخارجية وشرحها

غازي عبد الرحمان :تر.(العلاقات الدليةجوزيف فرانكل ،_ )(15
41،ص2ط.1984مطبوعات تهامة، :جدة .العتيبي

بن .الاتجاهات النظرية في تحليل العلاقات الدوليةعامر مصباح ،)16(
354،ص2006ديوان المطبوعات الجامعية،:نونعك

16سعد حقي توفيق،مرجع سابق،ص_)(17

شمل الأحـزاب السياسـية أما الأجهزة غير الرسمية فت

وجماعـات المصـالح والـرأي العــام،إلا أن هـذه الأجهـزة تــؤثر 

ـــه ســـلوكيات السياســـة الخارجيـــة،إلا أن  ـــي توجي بالفعـــل ف

الأجهـزة الرسـمية فـي الدولـة هـي المسـؤولة فـي النهايـة عـن 

.صنع السياسة الخارجية 

خصائص وتوجهات السياسة الخارجية:المحور الثاني

الخارجيــــــة بشــــــكل عــــــام بــــــنفس تتميــــــز السياســــــة 

الخصــائص مهمــا كانــت طبيعــة الدولــة ، الا ان توجهاتهــا 

تختلـــف مـــن دولـــة الـــى اخـــرى حســـب تطلعاتهـــا وطبيعـــة 

.نظامها السياسي

:خصائص السياسة الخارجية _أ

تتميز السياسـة الخارجيـة بخصـائص يمكـن حصـرها 

:)18(في

أن السياســة الخارجيــة بمعنــى:"الطــابع الخــارجي-1

فبالرغم من أن السياسة الخارجيـة .موجهة للبيئة الخارجية

إلا أن تنفيـذها _البيئة الداخلية_تصنع داخل أجهزة الدولة 

يكون في إطـار البيئـة الخارجيـة أي البيئـة ومسار سلوكها

ــذي تختبــر فيــه ".الدوليــة ــة هــي الإطــار ال فالبيئــة الخارجي

حقـق فيـه الأهـداف المسـطرة هذه السـلوكيات،وهو الـذي ت

.للسياسة الخارجية

أن "والمقصـــود بالرســـمية هـــو:الطـــابع الرســـمي-2

السياسـة الخارجيـة تتخـذ مـن قبــل جهـة رسـمية فـي الدولــة 

أي انه لا يمكن لأي جهـاز غيـر رسـمي فـي الدولـة أن يكـون .

".له الفصل النهائي في توجيه السياسة الخارجية 

والشخصـــيات والمؤسســـات بـــالرغم مـــن أن الأفـــراد 

غيــر الرســمية لهــا تصــورات وأراء حــول أهــداف وتفــاعلات 

السياسة الخارجية ولهم كـذالك معلومـات وحقـائق تسـاهم 

فـي بلـورة  هـذه الأهــداف ،إلا أنهـا لا تتسـم بطـابع الرســمية 

التي من خلالها يـتم رد الفعـل الرسـمي للدولـة إزاء القضـايا 

.الخارجية

لــة يعطــي للسياســة الخارجيــة وأهــم جهــاز فــي الدو

الطــابع الرســمي هــو جهــاز الســلطة التنفيذيــة والــذي يمثلــه 

27محمد السيد سليم،مرجع سابق،ص_2
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فـي غالــب الأحيــان رئــيس الدولــة ،ورئــيس الحكومــة ووزيــر 

الخارجيـــة ووزيـــر الـــدفاع،وغيرهم مـــن الأشـــخاص الـــذين 

.يمثلون الأجهزة الرسمية في الدولة

كمـــا أن السياســـة الخارجيـــة لا توجـــه فقـــط إلـــى 

الــــدول كوحــــدات دوليــــة تقليديــــة فــــيمكن أن توجــــه إلــــى 

وحــــدات دوليــــة حديثــــة كالمنظمــــات الدوليــــة ،أو أحــــزاب 

ــران .سياســية ذات وزن إقليمــي مــثلا السياســة الخارجيــة لإي

فــي دعمهــا لحــزب االله اللبناني،والسياســة الخارجيــة لســوريا 

اس الفلســــطينية ضــــد الكيـــــان فــــي دعمهــــا لحركــــة حمــــ

.الصهيوني

بـــرامج وقـــرارات "يعنـــي أن:الطـــابع الاختيـــاري-3

فــأي .السياسـة الخارجيـة مختـارة مـن عـدة بـدائل مقترحـة 

موقــف دولــي لا يوجــب بالضــرورة رد فعــل وحيــد وحتمــي 

ــة تمتلــك مجموعــة  لــدى الدولــة المعنيــة بــه، وأن تلــك الدول

هـي تختـار أحـدها حســب مـن الخيـارات والبـدائل الممكنـة، ف

."أهدافها ومصلحتها القومية

ويرى الدكتور السيد سـليم أن المقصـود بالاختيـار 

،أن السياسة الخارجية يختارها من يدعون صـنعها مـن بـين 

:وهذا الاختيار يشمل ثلاث أبعاد .سياسات بديلة ممكنة

ـــة للسياســـة الخارجيـــة تـــتم مـــن - الصـــياغة الحقيقي

أي .مهمة رسم السياسة الخارجيـة طرف من هم منوطون ب

الجهــة الرســمية فــي الدولــة والتــي تتمثــل غالبــا فــي الســلطة 

أما الفواعـل الأخـرى فـي النظـام السياسـي فلـيس .التنفيذية 

لها الاختيار بشكل نهائي في رسم الصيغة النهائية للسياسـة 

.الخارجية

فــي رســم السياســة الخارجيــة تتــوفر مجموعــة مــن -

ــــه أن السياســــات البدي لــــة لصــــانع السياســــة الخارجيــــة وعلي

.يختار من بينها

ــة المختــارة مــن طــرف صــانع - إن السياســة الخارجي

ـــى   القـــرار تتســـم بالمرونـــة،وذالك لقـــدرة صـــانع القـــرار عل

تغيير السياسة الخارجية متى تغيرت الظـروف والمعطيـات 

المتعلقــة بموقــف معــين ،ذالــك عنــدما يــرى انــه وجــب عليــه 

سة التي وقـع عليهـا الاختيـار قبـل تبلـور هـذه استبدال السيا

.الظروف بسياسة ملائمة لها

السياســـة الخارجيـــة "يعنـــي أن :الطـــابع الواحـــدي-4

تتمثل فـي تلـك البـرامج التـي تعتمـدها وحـدة دوليـة واحـدة 

وهذا البعـد هـو مـا يميـز السياسـة .إزاء وحدات دولية أخرى

لدوليـة تفتـرض فالعلاقات ا.الخارجية عن العلاقات الدولية 

ـــة،أما  ـــين الوحـــدات الدولي التفاعـــل، أي الفعـــل ورد الفعـــل ب

السياسة الخارجية فتعني تلك السياسة الموجهـة مـن وحـدة 

ـــــة أخـــــرى كمـــــا أن ".دوليـــــة واحـــــدة تجـــــاه وحـــــدات دولي

ــي )الواحديــة(الصــفة ــة إزاء موقــف دول تعنــي أن قــرار الدول

معـــين يكـــون موقـــف وحيـــد ولا يمكـــن أن يتعـــدد إلـــى عـــدة 

مـــــثلا موقـــــف الجزائـــــر مـــــن قضـــــية .واقـــــف متناقضـــــة م

ــــد  ــــد وثابــــت والمؤي الصــــحراء الغربيــــة  هــــو موقــــف وحي

.لاستقلال الصحراء الغربية

ــادفي-5 سياســة خارجيــة لابــد "إن أي  :الطــابع اله

أن تكون موجهة لتحقيق أهداف تم التخطـيط لهـا مـن قبـل 

لـك صانع القرار،ويتم تعبئة كل الموارد المتاحة لتحقيق ت

ومــن هــذا المنطلــق لا يمكــن اعتبــار أن السياســة ."الأهــداف

الخارجيــة مجــرد رد فعــل إلــي تجــاه البيئــة الخارجيــة، إنمــا 

هي عملية  واعية ومقصودة تسـعى إلـى التـأثير علـى البيئـة 

الخارجيــة لتمكــين الدولــة مـــن أن تكــون فاعــل أساســي فـــي 

ـــــدولي أو تحقيـــــق والمحافظـــــة علـــــى المصـــــالح  النظـــــام ال

.ية لها على اقل تقديرالوطن

:توجهات السياسة الخارجية -ب

تتبــع الدولــة توجهــا معينــا فــي سياســتها الخارجيــة، 

يطبعها لمدة زمنية قد تطول أو تقصر، وذلك حسـب تـلاؤم 

مصالحها الوطنية مع ذالك التوجه وفقا للظروف الداخليـة 

كمــا تتنــوع توجهــات .للدولــة والواقــع الــدولي المحــيط بهــا

ة في سياستها الخارجيـة حسـب موقعهـا الاسـتراتيجي الدول

ومــدى أهميتــه بالنســبة للــدول الأخــرى وأهميــة الدولــة فــي 

حد ذاتهـا ومـدى فعاليتهـا سـواء علـى المسـتوى الإقليمـي أو 

.الدولي

:العالمي–التوجه الإقليمي _1

ــــى توجيــــه السياســــة  ينصــــرف التوجــــه الإقليمــــي إل

ـــا الجغرافـــي  ـــا لمجاله فهنـــاك دول .الخارجيـــة للدولـــة وفق
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توجه سياستها الخارجية نحـو مجالهـا الإقليمـي ولا تعطـي 

)19(.أي اهتمام للقضايا البعيدة عن إقليمها

مــــــن أهــــــم أمثلـــــــة الــــــدول التـــــــي تنــــــتهج هـــــــذا 

مصــــــر العربيــــــة ،فالمجــــــال الرئيســــــي التوجه،جمهوريــــــة

ــة هــو الشــرق الأوســط،كذالك السياســة  لسياســتها الخارجي

ــــا اللاتينيــــة  ــــل تجــــاه أمريك ــــة للبرازي والسياســــة .الخارجي

الخارجيـــة التركيـــة فـــي فتـــرة تســـعينيات القـــرن الماضـــي 

.تجاه دول أسيا الوسطى والقوقاز 

وهذا التوجه تصـاحبه صـورة هامـة للـدور الـوطني 

ــــذي ــــزعيم الإقليمــــي ال ــــذاتها،وهو دور ال ــــة ل تقدمــــه الدول

،بحيـــث تقـــوم بـــه الــــدول التـــي تمتلـــك إمكانيـــات كبيــــرة 

ومتنوعة مقارنـة بالـدول الأخـرى فـي منطقتهـا ممـا يجعـل 

منهــا قــوة إقليميــة ذات مســؤوليات خاصــة تســتثمر الدولــة 

ــــــدور نشــــــط علــــــى الصــــــعيد  هــــــذه الإمكانيــــــات للقيــــــام ب

التـي تلعــب هـذا الـدور وتبحــث مـن أهــم الـدول .)20(الإقليمـي

عنه كل من  تركيا وإيران ،فكل منهما تسعى إلى التأثير 

.في قضايا الشرق الأوسط

يقابـــل التوجـــه الإقليمـــي ،التوجـــه العـــالمي ،بحيـــث 

ـــة نحـــو  ـــي هـــذه الحـــال سياســـتها الخارجي توجـــه الدولـــة ف

وحدات دولية خارج إقليمها ،فاهتمامات هذه الـدول موزعـة 

ومـن )21(.ل العالم ،كما أنها تشمل أقاليم العالمعلى شتى دو

أمثلة الدول ذات  هذا التوجه،الولايات المتحـدة الأمريكيـة

ـــة الثانيـــة ،فهـــي توجـــه  خاصـــة منـــذ نهايـــة الحـــرب العالمي

سياستها الخارجية تجاه منـاطق عـدة مـن العـالم ،فسياسـتها 

.نشطة في الشرق الأوسط وإفريقيا واسيا وارويا

صـورة هامـة للـدور )العـالمي(ذا التوجه يصاحب ه

ــدول فــي سياســتها الخارجيــة وهــو  الــوطني الــذي تقدمــه ال

حيث أن لهذه .دور زعيم تيار أو اتجاه دولي عام

الدول دورا قياديا خاصـة علـى الصـعيد الـدولي وعـادة 

مـا يعكـس ذالــك وجـود عقيــدة معيـة لــدى الدولـة وإمكانيــات 

37المرجع السابق ،صمحمد سيد سليم، _ )(19
دار :بيروت.النظرية في العلاقات الدوليةناصيف يوسف حتي،_)20(

173،ص1985الكتاب العربي،
38محمد السيد سليم ،مرجع سابق،ص_)(21

كمـا هـو الحـال )22(.ركبيرة تسـمح لهـا بتحقيـق هـذا الـدو

ــــــة ضــــــد  ــــــات المتحــــــدة الأمريكي بالنســــــبة لسياســــــة الولاي

ــــة .الإرهــــاب ــــى سياســــة نشــــرها للقــــيم  الغربي بالإضــــافة إل

كالديمقراطية والتي من خلالها تشن عـدة حـروب باسـمها 

لإسـقاط أنظمــة تراهــا تهـدد مصــالحها القوميــة،كاحتلالها 

.للعراق  وتدخلها في السودان والصومال 

جه إقرار أو تغييـر العلاقـات الدوليـة الراهنـة تو_2
:

يميــز هــذا التصــنيف بــين توجــه سياســة خارجيــة 

يسـعى لإقـرار الـنمط الـراهن للعلاقـات الدوليـة وبـين توجــه 

سياســة خارجيــة يســعى إلــى تغييــر الــنمط الــراهن للعلاقــات 

وتوجـه الإقـرار أو التغييـر .الدولية إلى نمط مثالي متصـور

دولية الراهنـة لا ينصـرف فقـط إلـى القضـايا في العلاقات ال

الإقليميـة، بـل يشــمل كـل القضـايا الدوليــة فـي شـتى أنحــاء 

هــــــــــــذا ونتيجـــــــــــة لأتســـــــــــاع إنتشـــــــــــار.)23(.المعمـــــــــــورة

ـــر بعـــض معطيـــات الواقـــع )التغييـــر /الإقـــرار(التوجـــه تتغي

الـــــدولي ،كـــــنمط التحالفـــــات الدوليـــــة ،وهيكـــــل التعامـــــل 

الاقتصادي الدولي ،وعلاقات القوى الدولية 

مــن أهــم السياســات التــي تســاهم فــي تحقيــق إقــرار 

ــــــاد وعــــــدم  ــــــى حــــــد ما،سياســــــتي الحي الوضــــــع القــــــائم إل

هما الدول المستقلة عن وهتين السياستين اعتمدت.الانحياز

وهمــا تكســبان .القطبــين المتصــارعين أثنــاء الحــرب البــاردة

الـدول دور المســتقل النشــط،حيث تكتســب الدولــة المحايــدة 

وغيـر المنحــازة مصــداقية عنــد الجميــع ،وبالتــالي تســتطيع 

أن توظـــف ذالـــك فـــي خدمـــة الســـلام والاســـتقرار الـــدوليين 

.)24(مساوابرز مثال على هذا التوجه مملكة الن

أما السياسات التي تسعى إلى تغيير الوضـع الـراهن 

في العلاقات الدولية هي سياسة الأحلاف والتكتلات الدوليـة 

بحيث كل حلف يسعى إلى احتواء اكبر عـدد مـن الـدول .

174ناصيف يوسف حتي،مرجع سابق،ص_)(22
،نظرية السياسة الخارجيةجيلين بالمر،كليفتون مورجان_)23(

النشر العلمي والمطابع :الرياض).عبد السلام علي النوير :تر.(
20ص.2011جامعة الملك سعود،_

174ناصيف يوسف حتي،مرجع سابق،ص_)(24
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ــة ،وبالتــالي يمنــع )25(لتأييــده للســيطرة علــى المواقــع الحيوي

ة عليـه الحلف الضد من تقوية دفاعاتـه ،ممـا يسـهل السـيطر

وإلغائه،هـــذا مـــا حصـــل بالفعـــل خـــلال الحـــرب البـــاردة بـــين 

ــاتو ووارســو ،حيــث زال الأخيــر بســقوط الاتحــاد  ــف الن حل

.السوفياتي 

ـــــلا تـــــدخلي -3 إذا كـــــان :التوجـــــه التـــــدخلي وال

التـوجهين السـابقين صـنفا وفقــا لأهـداف الدولـة مـن خــلال 

سياســــتها الخارجيــــة ،فــــان هــــذا التوجــــه يصــــنف السياســــة 

لخارجية من خلال الأدوات  التـي تتبعهـا الدولـة فـي تنفيـذ ا

بمعنــى إلــى أي حــد توظــف الوحــدة الدوليــة أدوات .سياســتها

.تدخلية للتأثير في الوحدات الدولية الأخرى

يــذهب التوجــه التــدخلي إلــى ســعي الوحــدة الدوليـــة 

للتــأثير فــي سياســات الوحــدات الدوليــة الأخــرى وتوجيههــا 

)26(.السلطة السياسية القائمة فيهابالتأثير في تركيب

وهذا التوجه تعتمده في غالب الأحيان الدول الكبـرى  

والــدول الاقليميــة ،والتــي تبحــث دومــا عــن النفــوذ وتســعى 

ومـن ابـرز .للمحافظة على مصالحها القومية خارج إقليمها

الدول التي تنتهج هذا التوجـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

ينيــــــة ،وفرنســـــا فــــــي دول البحيــــــرات تجـــــاه أمريكــــــا اللات

الكبرى،وروسـيا كقـوى كبـرى  و ايـران وتركيـا فـي فــي 

.كقوى اقليمية  2011الازمة السورية منذ 

أمــا بالنســبة للــدول العربيـــة فمــن ابــرز الــدول التـــي 

انتهجــت التوجــه التــدخلي نجــد ســوريا تجــاه لبنــان ،بحيــث 

ـــي ـــال رئ ـــرة الســـابقة لاغتي ـــي الفت ـــه ف ـــدخلها ذروت س بلـــغ ت

ـــق الحريـــري عـــام  ، 2005الحكومـــة اللبنانيـــة الأســـبق رفي

......)الامــرات قطــر ،الســعودية (وكــذلك التــدخل العربــي

.بقيادة السعودية في في البحرين و اليمن

أمــــا التوجــــه الــــلا تدخلي،فإنــــه قــــد يحــــاول أيضــــا 

التأثير فـي سياسـات الوحـدات الدوليـة الأخـرى ولكـن بـدون 

وهـذا التوجـه تنتهجـه .لسياسيةتدخل في تركيب السلطة ا

فـي غالـب الأحيـان دول ذات سياسـة خارجيـة متوازنـة ،حيــث 

21جيلين بالمر،كليفتون مورجان، مرجع سابق ،ص_)(25
38محمد السيد سليم ،مرجع سابق،ص_)26(

تسـعى إلـى تحقيـق الحـد الأدنـى مـن مصـالحها دون اللجـوء 

ـــــــى التدخل،وهـــــــذه الـــــــدول تعتمـــــــد علـــــــى الاتفاقيـــــــات  إل

.)27(الرسمية

ــــــي تنــــــتهج التوجــــــه الــــــلا  ــــــدول الت ــــــرز ال ومــــــن أب

الجزائر تجـاه ازمـات  دول  الحـراك العربـي تدخلي،سياسة

،والسياسـة التركيـة تجـاه الشـرق الأوسـط فــي 2011منـذ 

).2010-2000(العقد السابق 

إن الحــــديث عــــن هــــذه التوجهــــات الثلاثــــة للسياســــة 

الخارجية كل على حدا،لا يعني أن انتهـاج الدولـة  لأحـدها 

يمنعهــــا مــــن انتهــــاج الأخــــر،فمن الممكــــن تصــــور تــــداخل 

ــــة للوحــــدة ا ــــات السياســــة الخارجي ــــة لتوجه لأنمــــاط الثلاث

الدولية في توجه عالمي قوامه إقـرار الوضـع الـراهن بشـكل 

.تدخلي

.محددات السياسة الخارجية:المحور الثالث

يقصـــد بمحـــددات السياســـة الخارجيـــة تلـــك العوامـــل 

ـــي توجيـــه وتبلـــور  ـــؤثر بشـــكل أو أخـــر ف المتعـــددة التـــي ت

ــــي أيضــــا دراســــة  ــــة كمــــا تعن السياســــة الخارجيــــة لأي دول

السياســــة الخارجيــــة كمتغيــــر تــــابع أمــــام مجموعــــة مــــن 

ــــين  ــــي تفرضــــها معطيــــات البيئت ــــرات المســــتقلة الت المتغي

حـــــــددات السياســـــــة ،وتتعـــــــدد م)28(الداخليـــــــة والخارجيـــــــة

.الخارجية وفقا لمحددات داخلية و أخرى خارجية

وهي المحددات التي تقع داخـل :المحددات الداخلية-أ

إطار إقليم الدولة وهي مرتبطة بـالتكوين الـذاتي والبنيـوي 

لها والتي من خلالها يمكن للدولـة أن ترسـم وتحـدد أهـداف 

.وتوجهات سياستها الخارجية 

خليــــة كـــــلا مــــن المحـــــددات تضــــم المحـــــددات الدا

الجغرافية،المحــــــــــــــــــــــــــــددات البشــــــــــــــــــــــــــــرية،والمحددات 

الشخصـــــــــــــــــــــــية،والمحددات المجتمعية،المحــــــــــــــــــــــــددات 

.السياسية،والمحددات العسكرية

تشـــــــمل الموقـــــــع :المحـــــــددات الجغرافيـــــــة _1

الجغرافـــــي والمســـــاحة والتضـــــاريس والمنـــــاخ وهـــــي 

39محمد سيد سليم ،المرجع نفسه،ص_)(27
دار التالة :طرابلس.السياسة الخارجيةزايد عبيد االله  مصباح ، _)(28

129،ص2ط.1999،
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ـــا السياســـية  العناصـــر الأساســـية فـــي تكـــوين الجغرافي

تــــؤثر بشـــكل مباشــــر علــــى حركيــــة للدولـــة ،والتــــي

سياســـتها الخارجية،وهـــذا التـــأثير يكـــون مـــن خـــلال 

تحديــد قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ سياســتها الخارجيــة 

أمــا تأثيرهــا غيــر .ومــن ثــم تحديــد مركزهــا الــدولي

ــارات  ــد نوعيــة ومــدى الخي المباشــر فيكــون فــي تحدي

.المتاحة للدولة عند توجيه وبلـورة سياسـة الخارجيـة

ع الجغرافي مثلا يحدد مدى أهمية الدولة مـن فالموق

ــة الإســتراتيجية،ويمكنها مــن لعــب دور إقليمــي  الناحي

أو حتـــى دولـــي كمـــا يمكنـــه ان يســـاهم فـــي بنـــاء قـــوة 

.)29(الدولة 

فــالموقع الجغرافــي لتركيــا علــى ســبيل المثــال 

جعلها دولة ذات أهمية بالغة ،وسمح لهـا مـن تقلـد دور 

ســط عــدة دوائــر إقليميــة إقليمــي مهــم بحيــث أنهــا تتو

كالشـــرق الأوســـط ،القوقـــاز ،الاتحـــاد الأوروبي،آســـيا 

ـــا .الوســـطى  وفـــي المقابـــل نجـــد دول مغلقـــة جغرافي

فموقعهــــا هــــذا لا يســــمح لهــــا بتقلــــد دور فاعــــل فــــي 

.سياستها الخارجية 

و يحمـــل الموقـــع الجغرافـــي أهميـــة كبيـــرة فـــي 

ــــؤثر  علــــى الإســــتراتيجية الدوليــــة، فالعامــــل الجغرافــــي ي

ـــــــر  ـــــــة بشـــــــكل مباشـــــــر أو غي السياســـــــة الخارجيـــــــة للدول

ــده لعناصــر  ــر المباشــر فــي تحدي ــأثيره غي مباشــر،ويكمن ت

قــوة الدولــة والتــي تحــدد بــدورها قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ 

ــــة ــــى أن الموقــــع .)30(سياســــتها الخارجي وتجــــدر الإشــــارة إل

الجغرافي الاستراتيجي ليس كاف لوحده في تحديـد دور 

خارجيــة لدولــة مــا، دون تــوافر المحــددات فاعــل للسياســة ال

.الأخرى

ـــــة علـــــى مـــــوارد :المـــــوارد الطبيعيـــــة_2 تـــــوفر الدول

طبيعيــة  هامــة كمصــادر الطاقــة مــن بترول،غــاز ،ومعــادن 

كالحديـــد والنحــــاس والــــذهب ،ومــــواد غذائيــــة كــــالقمح 

والذرة ،توفر هـذه المـوارد لـدى الدولـة ولـو بنسـب متفاوتـة 

دار :عمان .المدخل الى الاستراتيجية.عبد القادر محمد فهمي _)29(
60،ص2006مجدلاوي،

10عبد القادر محمد فهمي ، المرجع نفسه،ص)(30

صــادية ويمكنهــا مــن لعــب دور يســاهم فــي اســتقلاليتها الاقت

ـــدولي كقـــوة اقتصـــادية  فاعـــل فـــي محيطهـــا الإقليمـــي وال

وتــــتمكن مــــن التــــأثير علــــى السياســــات الخارجيــــة للــــدول 

الأخرى،كمــا يمكنهــا مــن اتخــاذ مواقــف دوليــة تتــواءم مــع 

.توجهات سياستها الخارجية 

ــة  فهــي  ــا الاتحادي ــال فــي هــذا الصــدد ألماني ــرز مث أب

عظمــى  فتمكنــت فــي التــأثير سياســة  تمثــل قــوة اقتصــادية 

دول الاتحــاد الأوروبـــي ســـواء الداخليـــة أو الخارجيـــة،كما 

ساهمت في قدرتها على اتخاذ مواقف تتنـاقض مـع مواقـف 

قـــوى كبـــره نظيـــرة لهـــا كالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

ــرز موقــف لهــا هــو معارضــتها للحــرب الأمريكيــة علــى  واب

ألمانيا بفضل اسـتغلالها ،هذه القوة بلغتها 2003العراق عام

.لمواردها الطبيعية الاستغلال الأمثل

العامـــل البشـــري فـــي يـــؤثر:المحـــددات البشـــرية_3

تحديد السياسة الخارجية باعتباره عنصرا مهمـا لبنـاء قـوة 

عسكرية قادرة على أهـداف سياسـتها الخارجيـة إثنـاء السـلم 

والحــرب ،كمــا يلعــب عــاملا مهمــا فــي تــوفير اليــد العاملــة 

ــــــة أو إرســــــالها كيــــــد عاملــــــة خــــــارج  ســــــواء داخــــــل الدول

ذه لـيس مقياسـا الدولة،مثلما هو الحال في الصين ،إلا أن هـ

ثابتــــا لقــــوة الدولــــة عســــكريا أو اقتصــــاديا،فهناك دولا ذات 

تعداد كبير من السكان مثل الهند واندونيسيا ولكن قـد لا 

يعــــــــــد أساســــــــــا للقـــــــــــوة العســــــــــكرية  أمــــــــــام التطـــــــــــور 

مـن %10فإسـرائيل تملـك جيشـا يمثـل حـوالي .التكنولوجي

مجموع سكانها،كما أن عدد سكان إسرائيل اقـل بكثيـر مـن 

هنـد ،ولكنهـا تمتلـك أحــد أعلـى معـدلات التعبئـة العســكرية ال

فـي العــالم، كــذالك  يعتبـر جيشــها مــن أقـوى الجيــوش مــن 

.حيث التطور التكنولوجي 

من ناحية أخرى،فإن الإنفجـار السـكاني بـدوره يشـكل 

عبئا على الدولـة ويعطـل مسـار التنميـة الاقتصـادية ،خاصـة 

بكثيـر مـن معـدل عندما يكون معدل النمـو السـكاني أكثـر 

النمو الاقتصادي،مما يحتم عليها  الاعتماد علـى المديونيـة 

الخارجيــــة مــــا يجعلهــــا فــــي ارتباطــــات دوليــــة تــــأثر علــــى 

.سياستها الخارجية 

-252-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مــــن أهـــــم العوامـــــل :المحــــددات الشخصـــــية_4

المــــؤثرة فـــــي تحديـــــد السياســـــة الخارجيـــــة للـــــدول، 

المحــــددات الشخصــــية لصــــانع القــــرار فــــي السياســــة 

لأن غالبـــا مـــا تـــنعكس ســـلوكيات صـــانعوا .يـــةالخارج

القـــــرار علـــــى السياســـــة الخارجيـــــة ،وبالتـــــالي يجـــــب 

التركيـز علـى شخصـياتهم،لان العامـل القيـادي يلعــب 

دورا مهمــا فــي عمليــة صــنع القــرار الخارجي،خاصــة 

ـــرئيس فـــي هـــذه  ـــث ،بحيـــث أن ال فـــي دول العـــالم الثال

ــــدول يمثــــل العامــــل الحاســــم فــــي عمليــــة صــــناعة  ال

ر،وبمــــا أن القــــرارات الصــــادرة عــــن الدولــــة فــــي القرا

ـــــــن صـــــــنع شـــــــخص أو مجموعـــــــة  ـــــــة هـــــــي م النهاي

ــــــدى هــــــؤلاء  أشــــــخاص،كان للســــــمات الشخصــــــية ل

الأشــــخاص التــــأثير الكبيــــر علــــى تحديــــد السياســــة 

ــة ــي بالســمات الشخصــية هــي مجموعــة .الخارجي ونعن

.الخصائص المرتبطة بالتكوين المعرفي والسلوكي

ديــد الســمات الشخصــية وقــد ســعى البــاحثون إلــى تح

ومن أهم نماذج السمات الشخصية التـي قـدمتها .وتصنيفها 

الدراســــات المختلفــــة والتــــي لهــــا علاقــــة مباشــــرة بتوجيــــه 

ســــلوكيات السياســــة الخارجيــــة للــــدول،نموذج الشخصــــية 

ــــــ ،ونمـــــوذج الشخصـــــية المتفتحـــــة "ادر ونـــــو"التســـــلطية ل

ــــ  ،نمـــوذج تحقيـــق الـــذات "روكيـــتس"والمنغلقـــة عقليـــا ل

.)31("ماسلو"لـ

وزملائه سمات الشخصية التسـلطية "ادورنو"حدد 

و "كريسـتي"في اليمينـين المتطـرفين وأضـاف كـل مـن 

أن هــذه الســمات تتواجــد كــذالك فــي اليســاريين "جــاحود"

ومـــن أهـــم ســـمات ذوي .المتطـــرفين والمؤيـــدين للشـــيوعية

الشخصية التسلطية،النزوع إلـى السـيطرة علـى المرؤوسـين 

مـن هـم أعلــى مـنهم مقامـا ،والحساسـية لعلاقــات ،والإذعـان ل

القــــــــوة والحاجـــــــــة إلـــــــــى تصــــــــور العـــــــــالم فـــــــــي إطـــــــــار 

والاســتعمال المفــرط لنمــاذج النمطيــة فــي تصــوير .مــنظم

ـــالقيم التقليديـــة ـــزع .الأحـــداث والأشـــخاص والتمســـك ب وين

محمد بن احمد :تر.(تفسير السياسة الخارجيةلويد جونسن ،_)(31
عمادة شئوون المكتبات جامعة :الرياض).مفتي،محمد السيد سليم

26،ص1989الملك سعود،

كمـا .التسلطيون كذالك إلى التعصب الـوطني والعنصـرية

ومـن أبــرز .)32(وانتنـزع إلـى الـدخول فـي حــرب وتأييـد العـد

"موســـليني"و"هتلـــر"الأمثلـــة علـــى الشخصـــية التســـلطية 

قبــل الحــرب العالميــة الثانية،وكــذالك مؤســس الجمهوريــة 

الـــــذي عــــــرف "مصـــــطفى كمــــــال أتـــــاتورك"التركيـــــة 

وكـــــذالك الـــــرئيس .بالعنصــــرية ضـــــد القوميـــــة العربيــــة 

الأمريكــــي  الأســــبق جــــورج بــــوش حيــــث اتســــمت سياســــته 

.بالحروب

ــــــد ميزهــــــا أمــــــا الشخ صــــــية المنغلقــــــة عقليــــــا فق

بأنهــا تتميــز بقــدر كبيــر مــن القلــق،و تــولي "روكيــتش"

إهتمامــــا أكبــــر بمصــــدر المعلومــــات الجديــــدة بــــدلا مــــن 

مضــــمونها،وعدم القــــدرة علــــى إســــتيعاب المعلومــــات التــــي 

تتعارض مع نسـقها العقـدي،وتنعكس هـذه الصـفات بالسـلب 

ويـــزداد .لعلـــى إنتقـــاء الخيـــار الأمثـــل مـــن بـــين عـــدة بـــدائ

احتمــــــال تصــــــور أصــــــحاب الشخصــــــية المنغلقــــــة عقليــــــا 

وهذا يميز معظم قـادة العـالم الثالـث وبـالأخص .للمؤامرات 

قـــادة الـــدول العربيـــة ،حيـــث أنهـــم  فـــي حالـــه أزمـــة داخليـــة 

يســارعون إلــى تحميــل المســؤولية لأطــراف خارجيــة تتــآمر 

،وهـذا مـا يشـكل )33(عليهم من اجل زعزعة استقرار بلدانهم

اسا سلبيا للسياسة الخارجية للدول المتهمة ما يجعلهـا انعك

.تقوم برد فعل غير مناسب وقد يؤدي إلى حالة أزمة بينهم

هــو "ماسـلو"أمـا نمـط تحقيـق الـذات الــذي أتـى بـه

مـــن ســـمات الشخصـــية التـــي تـــؤثر ايجابيـــا علـــى السياســـة 

الخارجيــة،ويجب أن تتـــوفر بعـــض الشـــروط فـــي شخصـــية 

وتشــمل هــذه الشــروط .هــذا الــنمطصــانع القــرار لتحقيــق

توافر الحاجـات الفيزيولوجيـة،والأمن الـداخلي والطمأنينـة 

والعاطفــــة والانتمــــاء،واحترام الــــذات ويــــؤدي إشــــباع هــــذه 

،و مــن أبــرز )34(الحاجـات إلــى خلـق شــعور بالثقـة لــدى الفـرد

الامثلـــــــة علــــــــى هــــــــذه ،شخصــــــــية رئــــــــيس الجمهوريــــــــة 

ب طيـــب رجـــ"،ورئـــيس وزرائـــه "عبـــد االله غـــول"التركـــي

بن .النظرية في تحليل السياسة الخارجيةالمقارباتعامر مصباح،_)32(
215،ص2008ديوان المطبوعات الجامعية،:عكنون

27لويد جونسن،مرجع سابق،ص_)(33
28، المرجع نفسه،صلويد جونسن)(34
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وذلــك مــن خــلال ثقتهمــا بنفســيهما واحترامهمــا "اردوغــان

لــذاتهما،ما أكســـبهما قبــول شـــعبي عــالي علـــى المســـتويين 

الـــــداخلي و الـــــدولي،وجعلهما ينتهجـــــان سياســـــة خارجيـــــة 

.فاعلة

تتضمن المحـددات المجتمعيـة :المحددات المجتمعية-5

:عدة عناصر أهمها

والمقصـود بهــا :خصـائص الشخصـية القوميـة _أ

الصـفات العامـة التـي يشـترك فيهـا كـل سـكان الدولــة،والتي 

تميــزهم عــن غيــرهم ،وهــذه الصــفات تتشــكل بشــكل كبيــر 

مــن الاجتماعيــة التــي تــتم عــن طريــق  الأســرة والمدرســـة 

،فمقومــات الشخصــية الوطنيــة تــؤثر فــي توجيــه السياســة 

الخارجيــة،لأن صــانعي القــرار أنفســهم يحملــون تلــك القــيم 

الصفات،وهم أشخاص يتأثرون بالبيئة التـي يعيشـون فيهـا و

.مما ينعكس ذالك على خياراتهم في السياسة الخارجية

ــواع الســلوك  كمــا أن طبيعــة الشخصــية تحــدد أن

فخصـــائص الشخصـــية القوميـــة المشـــتركة .)35(الخـــارجي 

توجــــه ســــلوك السياســــة الخارجيــــة،وابرز مثــــال فــــي هــــذا 

عــــــــرب كجمــــــــال عبــــــــد الصدد،الرؤســــــــاء القوميــــــــون ال

ــأثرا بالصــفات القوميــة العربيــة،  الناصــر،فالأخير كــان مت

كـــــذالك توجـــــه .وداعمـــــا للحركـــــات العربيـــــة التحرريـــــة

بعـد *السياسيون الأتراك إلى احتواء الجمهوريات التركية

.انهيار الاتحاد السوفياتي

ويعنـي موقـف جمـاهير مـن النـاس :الرأي العـام_ب

ـــــال "معين،وقـــــد اســـــتعمل تجـــــاه قضـــــية او موقـــــف  غابري

اصــطلاح مــزاج السياســـة الخارجيــة للدلالــة علـــى "المونــد

الاتجاهات أو الميول العامة التي تبديها الفئات الواسعة مـن 

الناس في دولة مـن الـدول تجـاه سياسـة خارجيـة معينـة فـي 

ففـي المجتمعـات الغربيـة يكـون للـرأي .)36(وقت من الأوقـات

السياســة الخارجيــة،إما الأنظمــة العـام دور فعــال فــي توجيــه 

194ناصيف يوسف حتي،مرجع سابق،ص_)35(
167لويد جونسن  ،مرجع سابق،ص_)(36

،قيرغيزستان،،كازخستانآذربيجان:الجمهوريات التركية*
،تركمانستانطاجكستانمولدافيا،

وأوزبكستان

التســـلطية فـــلا يـــؤثر الـــرأي العـــام علـــى ســـلوك سياســــتها 

الخارجية بشكل كبير، بسبب انفرادية السلطة لـدى الفـرد 

أو الجماعــة الحاكمــة،وغياب الحريــات الجماعيــة كحريــة 

.التعبير والمظاهرات

وتــرى المدرســة الواقعيــة بــان الــرأي العــام يتميــز 

دم الاهتمــام والتبســيط والتقلــب الشــديد بصــفات أهمهــا عــ

،وعــدم تــوفره علــى المعلومــات الكافيــة فــي مجــال السياســة 

الخارجية ،ويؤثر صانع القرار على الـرأي العـام أكثـر مـن 

تــأثير الأخيــر علــى الأول،فــالرأي العــام يلتــف حــول صــانع 

خاصـــــة فـــــي الأزمـــــات ويؤيـــــده بشـــــكل )الـــــرئيس(القـــــرار

م في توجيـه السياسـة الخارجيـة وتأثير الرأي العا.)37(مطلق

مرتبط  بالعوامل المؤثرة فيـه توجيـه الـرأي العـام فـي حـد 

ـــه واهـــم هـــذه العوامـــل وســـائل الإعـــلام ودور الأحـــزاب  ذات

إذا تــأثيرالرأي العــام .كجماعــات المصــالح ووســائل الاعــلام

فــي تحديــد توجــه السياســة الخارجيــة هــو محصــلة تعبئــة 

ولا يخفــى .لام  وغيرهـاالـرأي العــام مـن طــرف وسـائل الإعــ

أن وســائل الإعــلام قــد تكــون مؤيــدة للنظــام وبالتــالي تقــوم  

ــــف النظــــام  ــــرأي العــــام لإعطــــاء الشــــرعية لمواق بتعبئــــة ال

.السياسي الداخلية أو الخارجية

والمقصود به ذلك النسـق الـذي :المجتمع المدني_ج

يشــمل الأحــزاب السياســية وجماعــات المصــالح مــن نقابــات 

وتعتبـــر الأحـــزاب مـــن المحـــددات .نـــدوبيات وجمعيـــات وم

ففي الأنظمة التسـلطية يلعـب .الأساسية للسياسة الخارجية 

الحـزب الواحــد دورا يعكــس بشــكل كبيــر سياســة الحكومــة 

سواء الداخلية،كما يعوضها في النشاط الخارجي باعتباره 

أمـــــا فـــــي الأنظمـــــة .النـــــاطق الرســـــمي والوحيـــــد بإســـــمها

حـــزاب السياســية فــي السياســـة الديمقراطيــة فــإن تــأثير الأ

ـــا  ـــة يبـــدو واضـــحا ويـــزداد بتزايـــد تمثيله الخارجيـــة للدول

ويختلـف مسـتوى تـأثير الأحـزاب .فـي البرلمـان )الأحزاب(

في النظم الديمقراطية حسب تنوع النظم الحزبية في هذه 

.الأنظمة

، المقاربات النظرية في تحليل السياسة الخارجيةعامر مصباح_)37(
39،مرجع سابق،ص
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فتـــأثير الأحـــزاب فـــي السياســـة الخارجيـــة فـــي نظـــام 

،هذا )38(ب تغير الائتلافاتتعدد الأحزاب يكون محدودا بسب

ومـن جهـة أخـرى فـان رئـيس الـوزراء دومـا يتبنـى .من جهة

أفكـــار ومواقـــف وتوجهـــات حزبـــه فـــي صـــياغة التوجهـــات 

ــال علــى ذلــك  ــة لبلــده ،وأبــرز مث ــرى للسياســة الخارجي الكب

،الأحزاب العلمانية في قيادتهـا للحكومـات التركيـة كانـت 

تضــمر العــداء تتجـه فــي سياســاتها الخارجيــة نحـو الغــرب و

عكــــس الأحــــزاب ذات التوجهــــات الإســــلامية فإنهــــا .للعــــرب

.كانت تنتهج سياسات متوازنة وتعاونية مع العرب

تتمثـــل أساســا فـــي طبيعـــة :المحــددات السياســـية _6

النظـــــام السياســـــي للدولة،والـــــذي يلعـــــب دورا مـــــؤثرا فـــــي 

ــة عــادة مــا تعكــس .السياســة الخارجيــة فــالنظم الديمقراطي

سلمية وهي نظم تتسم بالتعددية وارتفـاع سياسات خارجية

أما النظم التسلطية فهي تعكـس .نسب المشاركة السياسية 

لكـن مـا يلاحـظ فـي الواقـع أن .)39(سياسات عدوانيـة توسـعية

الأنظمة الديمقراطية تسـعى لتحقيـق القـوة وتتنـافس علـى 

ــة للنفوذ،وتعتمــد لتحقيــق ذالــك علــى القــوة   مجــالات حيوي

ذالــك بنشــر الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق والعنــف مبــررة 

الإنسان والأقليات،وأبرز مثال علـى ذالـك الحـرب الأمريكيـة 

.على العراق

ويلعـــب الاســـتقرار السياســـي دورا فـــاعلا فـــي تبلـــور 

السياسة الخارجية للدولة،بحيث يعمل هـذا الاسـتقرار علـى 

كمـا .تفرغ الدولة لصـياغة سياسـة خارجيـة تحقـق أهـدافها

ســتقرار يعطــي للدولــة صــورة حســنة فــي الخــارج ان هـذا الا

مما يساعد على انفتاح الدول الأخـرى عليهـا مـا يسـاهم فـي 

وحالــة الجزائــر فــي فتــرة .حركيــة السياســة الخارجيــة لهــا

ــى ذالــك، فعــدم الإســتقرار فــي  التســعينيات اصــدق مثــال عل

الجزائر ،حولها إلى دولة منبوذة مما ادخلهـا  فـي عزلـة عـن 

من عشر سنوات ولازالت أثاره باقيـة إلـى حـد العالم لأكثر 

.ألان

يعتبــــــــر العامــــــــل :المحــــــــددات العســــــــكرية _7

العسكري المؤشر الرئيسي لقوة الدولـة والأداة الفعالـة 

155لويد جونسن ،مرجع سابق،ص_)38(
257زايد عبيد االله مصباح،مرجع سابق ،ص)(39

فتوفر الدولة على ترسـانة .لتحقيق أهدافها الخارجية

عســكرية ضــخمة وعلــى قيــادات عســكرية ذات كفــاءة 

جيــا عســكرية عاليــة ،بالإضــافة إلــى امتلاكهــا تكنولو

متطـورة يمكنهـا مـن الحصـول علـى مختلـف الأســلحة 

ـــــة والمـــــدمرة، مـــــع تـــــوفر عقيـــــدة عســـــكرية  الذكي

،كــل هــذا يعطــي للدولــة وزن وهيبــة دوليــين )40(فعالــة

ويســاعدها علـــى تحقيـــق أهـــداف سياســـتها الخارجيـــة 

.سواء عن طريق الترهيب أو شن الحروب 

او يعتبــــر النســــق الــــدولي :المحــــددات الخارجيــــة -ب

ـــدول ـــة لل .الإقليمـــي مـــن أهـــم محـــددات السياســـة الخارجي

فنمط توزيع القوى ضمن نسق دولي يتسم باسـتقطاب حـاد 

فـإذا كـان النظـام .يصـعب علـى دولـة مـا تبنـي سياسـة العزلـة

الدولي يقوم على أساس تكتلات ومحاور سياسية وعسكرية 

،فــان ذالــك يــدفع واضــعي السياســة فــي الــدول الصــغرى إلــى 

ي بعض التحالفـات لحمايـة أمـنهم القـومي ،بغـض الدخول ف

النظر عـن مـا قـد ينطـوي عليـه مـن تعـارض مـع توجهـاتهم 

السياســية العامــة،أو الخــروج عــن بعــض المبــادئ العامــة فــي 

كمـا أن هــذه التكــتلات .)41(السياسـات التقليديــة لهـذه الــدول

ـــدول الكبـــرى المنشـــئة لهـــا فـــي تنفيـــذ سياســـاتها  تســـاعد ال

على ارض الواقع،وإرغام الدول الأخـرى الخارجية وفرضها

.على تقبلها

:يشمل النظام الدولي أبعاد أساسية وهي

إن عـــدد الوحـــدات الدوليـــة فـــي النســـق :الوحـــدات -1

ــور السياســة الخارجيــة لهــذه  الــدولي لــه دور مــؤثر فــي تبل

فـــأن تزايـــد عـــدد "ســـنجر"و"دويـــتش"فحســـب .الوحـــدات

ســق الــدولي،بحيث الوحــدات الدوليــة يزيــد مــن اســتقرار الن

يتشــتت حجــم الانتبــاه الــذي يوجهــه أي فاعــل دولــي لبقيــة 

انــه كلمــا قــل عــدد "والتــز"بينمــا يــرى .الفواعــل الأخــرى 

الفـــاعلين الـــدوليين فـــي النســـق الـــدولي قـــل احتمـــال وقـــوع 

)42(.الحرب وزادت درجة استقرار النسق الدولي

41سابق ،صعبد القادر محمد فهمي ، مرجع _)(40
160ناصيف يوسف حتي،مرجع سابق،ص_)(41
ناصيف يوسف حتي،ا لمرجع نفسه،نفس الصفحة_)(42
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ـــد عـــدد الوحـــدات الدوليـــة إلـــى  يمكـــن أن يـــؤدي تزاي

سـتقرار النسـق الـدولي،وذلك بسـبب تشـابك وتـداخل توازن ا

مصــالح الــدول إلــى درجــة التعقيــد وعــدم قــدرة الدولــة علــى 

الانحـلال مــن هـذا التشــابك ممـا يــدفعها إلـى انتهــاج سياســة 

خارجيــة ليســت بالعدوانيــة وذالـــك حفاظــا علــى مصـــالحها 

إذا .التــي قــد تتضــرر فـــي حالــة انتهاجهــا لسياســة عدوانيـــة

دات الدوليـــة يوســـع مـــن قاعـــدة الاعتمـــاد تزايـــد عـــدد الوحـــ

.المتبادل مما يقلل من وقوع الحروب ذات النطاق الواسع

"سـينجر"و"دويـتش"أما الاخـتلاف الجـوهري بـين 

ــم يفصــلوا فــي "وولتــز"مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى أنهــم ل

ـــد  ـــد الوحـــدات الدوليـــة بشـــكل عـــام وتزاي ـــين تزاي الفـــرق ب

إذ أن تزايــد .الــدوليالفواعــل الحقيقيــة المــؤثرة فــي النســق 

الوحـدات الدوليـة يحقـق اسـتقرار النسـق الـدولي،لكن تزايــد 

عدد الدول الفاعلة بشكل مباشر والتي لها تأثير واضـح فـي 

النسق الدولي  خاصة في حال تضـارب مصـالحها يـؤدي إلـى 

.اختلال استقرار النسق الدولي

المؤسســــات الدوليــــة فــــي تــــؤثر:المؤسســــات الدوليــــة

السياســة الخارجيــة للــدول بشــكل كبير،وتأخــذ المؤسســات 

الدوليــة شــكلا تنظيميــا للــدول ،وتــنظم العلاقــات الخارجيــة 

للدول فيما بينها، كما تـؤثر المؤسسـات القانونيـة الدوليـة 

علـــى السياســـات الخارجيـــة للـــدول،لأنها تخلـــق قيـــودا علـــى 

ينحصــــــر دور ولا .بعـــــض التصـــــرفات الخارجيــــــة للـــــدول

المؤسســات الدوليــة علــى تنســيق التعــاون بــين الــدول فقــط 

ــدول وفقــا للقــانون  ــى حــل النزاعــات بــين ال وإنمــا تعمــل عل

.)43(الدولي

إلا أن المؤسســــــــات والمنظمــــــــات الدوليــــــــة تتســـــــــم 

ـــــرى  بازدواجيـــــة المعـــــايير بحيـــــث تســـــتعملها الـــــدول الكب

لتحقيق مصالحها حتى وان عارض ذالك مبـادئ المؤسسـات 

.ولية في حد ذاتهاالد

وتعني الجانب الديناميكي :العمليات السياسية الدولية

للنسـق الــدولي والنــاتج عــن مختلـف التفــاعلات التــي تحــدث 

بــــــــين الوحـــــــــدات الدوليــــــــة وفقـــــــــا لمبــــــــدأ الفعـــــــــل ورد 

198لويد جونسن ،مرجع سابق،ص_)(43

الفعل،والمعاملــة بالمثــل ،والتــي ينــتج عنهــا طــابع تعــوني أو 

طنيـة وذالك حسـب موقـع  المصـلحة الو.صراعي بين الدول

للدولــة فــي الموقــف المتخــذ اثــر الفعــل ورد الفعل،ووفقـــا 

لموقع الدولة من توازنات القـوى ضـمن نظـام تـوازن القـوى 

.)44(الذي هو عصب النظام الدولي الحديث 

وتعكـس العمليــات السياســية تـأثر السياســة الخارجيــة 

فــرغم أن السياســة الخارجيــة .للدولــة بالبيئــة الخارجيــة لهــا

ياسـة الداخليـة ،إلا  أنهـا لا يمكنهـا أن تكـون هي انعكاس للس

بمعـــزل عـــن البيئـــة الخارجيـــة ،خـــارج التوازنـــات الاقليميـــة 

والدولية  ،وذالك لتعقد وتشابك المصالح في النسـق الـدولي 
.

ــــدولي ــــب :البنيــــان ال ــــدولي ،ترتي ويقصــــد بالبنيــــان ال

الوحــدات الدوليــة  حســب قوتهــا ودورهــا الإقليمــي والــدولي 

يان الدولي  بشكل كبير في السياسة الخارجيـة ويؤثر البن.

أمــا قابليــة الوحــدات الدوليــة للتــأثر بالبنيــان الــدولي .للـدول

تتفاوت بتفاوت طبيعة هذا البنيـان ،حيـث انـه  كلمـا كـان 

ـــدولي متعـــدد الأقطـــاب كـــان للوحـــدات الدوليـــة  البنيـــان ال

الفرصة للتأثير فيه من خلال انضمامها إلـى احـد الأقطـاب 

جعــــل الــــدول الأقطــــاب فــــي حالــــة تنــــافس مســــتمر ،ممــــا ي

.لاستقطاب اكبر عدد من الدول الأخرى

الخاتمة

رغـــم تعـــدد تعـــاريف السياســـة الخارجيـــة إلا أنهـــا  لا 

تخــرج عــن إطـــار ســلوكيات الدولـــة وأنشــطتها الخارجيـــة  

التي تسعى إلى تحقيق أهداف مسطرة سواء كانـت أهـدافا 

السياسـة الخارجيـة بالطــابع قريبـة أم بعيـدة الأمـد ،وتتميـز 

الرســـمي والـــو احـــدي الـــذي يحـــدد مـــن يقـــوم بوضـــع هـــذه 

السياســة كمــا أنهــا تتميــز بالطــابع الخــارجي والــذي يحــدد 

الجهة التي توجه إليها السياسة الخارجية والتي دومـا تكـون 

الاستعارات :توازن القوى في العلاقات الدوليةريتشارد ليتل ،__44)(
الكتاب دار:بيروت).هاني تابري:تر.(والاساطير والنماذج

131،ص2007العربي،

-256-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

خــــارج حــــدود الدولــــة وتتنــــوع هــــذه الجهــــات وفقــــا لتنــــوع 

.الفواعل في العلاقات الدولية 

كما تصبغ السياسـة الخارجيـة للدولـة عـدة توجهـات 

وذالــك حســب نــوع الأهــداف المســطرة فــي أجنــدة السياســة 

ـــة المـــادي  ـــة وكـــذالك حســـب موقـــع الدول الخارجيـــة للدول

فقد تتوجه الدولة توجها إقليميا أو دوليـا وذالـك .والمعنوي

وفقا لمجالها الجغرافي  والحيـوي بحـث تبحـث لنفسـا عـن 

ـــــــق أهـــــــدافها دور إقليمـــــــي أو د ولـــــــي يســـــــمح لهـــــــا تحقي

ـــى محاولـــة إقـــرار أو تغييـــر .الإســـتراتيجية وقـــد تتوجـــه إل

ـــتلاءم مـــع  ـــراهن للعلاقـــات الدوليـــة وذالـــك بمـــا ي الوضـــع ال

وقـــد تتوجـــه توجهـــا .اســـتراتيجياتها ومصـــلحتها القوميـــة 

تدخليا أو لا تدخلي لتغيير التركيبة السياسة للـدول التـي 

تتغيـــر فيهـــا النخــــب تـــرى أن مـــن مصـــلحتها القوميــــة أن

.الحاكمة،وتختلف الوسائل المستخدمة في ذالك

إلا أن توجهـــات السياســـة الخارجيـــة تحكمهـــا عـــدة 

محــددات ،تنقســـم إلـــى محـــددات داخليـــة وأخـــرى خارجيـــة 

ـــــــــة الداخليـــــــــة . ـــــــــق بالبيئ فالمحـــــــــددات الداخليـــــــــة  تتعل

للدولـــة،وتتنوع هـــذه المحـــددات بـــدءا مـــن الجغرافيـــا ودور 

ــــة،إلى تنــــوع الموقــــع الجغر ــــد أهميــــة الدول افــــي فــــي تحدي

الموارد الطبيعية وتوفرا الذي يعطي للدولـة قـوة اقتصـادية 

فــي حــال اســتخدامها بشــكل جيــد،يعطيها القــوة والثقــة فــي 

ـــي حـــال .الـــنفس  ـــا ف ـــا المســـاومات التـــي تواجهه ـــا يجنبه م

كمـــا تلعـــب المحـــددات الشخصـــية والمجتمعيـــة .الضـــعف

ه السياســة الخارجيــة وفقــا والسياســة الــدور الهــام فــي توجيــ

ــــة وحتــــى ثقافيــــة وحضــــارية  لأطــــر فكريــــة أو إيديولوجي

أمــــا المحــــددات الخارجيــــة فهــــي فــــي الأســــاس .وتاريخيــــة

تتمحـــور حـــول النســـق الـــدولي مـــن خـــلال تعـــدد الوحـــدات 

ضــها عالدوليــة والــذي مــن شــانه أن يــربط هــذه الوحــدات بب

ـــبعض أكثـــر، كلمـــا زاد عـــدد هـــذه الوحـــدات  كمـــا أن .ال

عل البنيـان الـدولي وتـرابط الوحـدات الدوليـة مـن خـلال تفا

ــتج عنهــا مــن التزامــات قانونيــة  المؤسســات الدوليــة ومــا ين

ــة ،كــل ذالــك يســاهم فــي توجيــه السياســة الخارجيــة  وأدبي
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الأسطوريوالتفسيرالجزائريالشعبيالشعر

لخضرلوصيف.د 

الملخص:

مـن النوعهذافيالصورةمصادرلنافيقدم. أسطوريمنظورمنالجزائريالشعبيالشعرفيالصورةعنالمقالهذايتحدث

وأصولهمنابعهتمتدوالذيالقديم،العربيالشعرعنالجزائريالشعبيالشاعرورثهاوالتيالنموذجأوالمثالبالصوريتعلقوماالشعر

.الإسلامقبلالعربيللإنسانوالدينيةالعقائديةالحياةإلى

أسطوري، الهضاب، السهوب الجزائرية، الأطلال، الصورة المثال، الدرة.الصورة، الكلمات المفتاحية:

Abstract:

This essay talks about the image in the Algerian popular poetry from a legendary

perspective. It provides the sources of image in this kind of poetry. It also provides all what

concerns ideal images and pattern which popular poets inherited from the old classical Arabic

poetry.

The roots and the origins of these images and patterns are related to the ideological and

religious life of the Arabs before the coming of Islam.

Key words: The image, Legendary,  Plateaus, The Algerian steppes, The traces, The ideal image, The

beloved
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إن الشعر الشعبي الجزائري كان وسيظل ثريا 

مهما حاول الدارسون الإقتراب من قضاياه وإشكالياته، 

الجوانب بعض جوانبه، فإن البعض الآخر من هذه وإضاءة

سيبقى غامضا ويحتاج مرة أخرى إلى الدراسة وإلى 

.التحليل

وما غرضنا من بحث المصادر الأسطورية 

لشعرنا الشعبي الجزائري إلا محاولة الكشف عمّا يتمتع به 

هذا النوع من الشعر في العالم العربي عامة وفي الجزائر 

خاصة من تصويرية كثيفة، وكذلك ما يتمتع به قائلوه 

حرية للتوظيف الجمالي، وبه نكون قد فندّنا كل من س

المزاعم الباطلة التي تتهم كثيرًا شاعر الملحون 

الجزائري فتجرده من قوة الخيال إذ يعتبر  كل ما 

ه في أقواله الشعرية  روليديكنلم«صورَّ خيالي تصوُّ

، وهو الرأي i»وإنما كان جزءًا من الممارسات التي عاشها

عندما يعتبرون نصوص الملحون الذي يؤيده آخرون

مستوىإلىمجملهافي«الجزائري نصوصا غير راقية 

أوفيهاسيلاحظالذيالخيالمعالجنوحمنيمكننافني

i»منهايستنتج i.

وببحث هذا الموضوع نكون أيضا قد حاولنا 

تحديد الكثير من الاشارات والدلالات الأسطورية الرامزة 

في القصيدة الشعبية الجزائرية وهو الموضوع الذي يقرّب 

الكثير من النصوص الشعرية الشعبية من اهتمامات 

الدرس النقدي الحديث، ويستخرج منها أشياء كانت 

نوع من الشعر كما يحاول ضامرة أو خفية في هذا ال

أيضا الإبانة عن أمور قد غفلت جوانبها الدراسات النقدية 

ل  اء أيضا من التوغُّ ن القُرَّ المختصة وهو الأمر الذي يُمَكّْ

كثيرًا في العالم الحقيقي للنص الشعري الشعبي 

الجزائري الملحون وما يتمتع به من قيم فنية وجمالية 

ين المتذوقين لهذا النوع يؤكدها بعض الدارسين المحدث

من الشعر معتبرين أي إنكار أو نفي لهذه الجوانب عن 

مجموعة«القصيدة الشعبية الحزائرية ما هو إلاّ مجرد 

i»المراجعةإلىماسةحاجةفيهيمسبقةأفكار i i.

ولذلك فدراسة الأساطير والمعتقدات الواردة في 

نصوص الشعر الجاهلي وما يشير إليها من رموز، 

ومحاولة بحثها كمصادر فنية للقصيدة الشعبية 

الجزائرية يعد من الموضوعات الصعبة، لأنه لا يمكننا 

وبأي حال من الأحوال دراسة النص الشعري الشعبي 

لي، لأن المناخ الحزائري وفق تفسيرات الشعر الجاه

الديني الذي نشأ فيه الشاعر الشعبي ليس كالذي نشأ فيه 

الشاعر الجاهلي، وإن كنا نؤمن في الحقيقة بوجود نوع 

من التشابه في المهاد البيئي و البدوي الذي نشأ فيه 

الشعران الجاهلي والشعبي الجزائري، وما يضاف إلى ذلك 

لمعتقدات التي كله فإن الصعوبة تكمن في أن الأساطير وا

وصلتنا في ثنايا القصائد الجاهلية ومتون المعلقات التي 

شكلت قصائدها مصدرا من مصادر صور ملحوننا 

ذاتها ليست من صميم العصر  الجزائري هي في حدِّ

الجاهلي نفسه، وإنما هي أساطير كان قد توارثها 

الشعراء الجاهليون عن عصر جاهلي غابر مندثر يصعب 

لأسطورية ويسمى بالجاهلية الأولى و فك مغاليقه ا

أساطيرها هي أساطير الأولين كما ورد في القرآن الكريم 

هذا «وفي قوله تعالى  قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إنْ

.iv»إلا أساطير الأولين

وعليه فإثراء هذه النقطة يتطلب منا أكثر من 

معرفة، معرفة أولى تتمثل في الإلمام بأصول هذه 

الأساطير والمعتقدات الجاهلية، ومعرفة ثانية تتمثل في 

كيفية الإشتغال على المعرفة الأولى إنطلاقا من ميدان 

.الشعر الشعبي الجزائري

وإذا كان من الدارسين من يرى أن القصيدة 

بية الجزائرية تشبه في صورها ومعانيها القصيدة الشع

العربية القديمة، وأن الشاعر الشعبي يمارس إبداعه في 

على طريقة الشاعر الجاهلي ، فإننا ننبه vالغزل خصوصاً

فقط أن الكثير من هؤلاء الشعراء الشعبيين يمارسون 

إبداعهم في قول الملحون الجزائري في ظل قيم فنية 

ر العربي الجاهلي بطرق عفوية ودون أي موروثة عن الشع

دراية أو معرفة سابقة لأصول صور هذا الشعر العربي 

-260-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

في هذه ـهـِّلدى الكثير و الكثير منهم، كما يمكننا أن نُنَبـ

النقطة أن العملية الإبداعية في ظل هذا الموروث الشعري 

العربي الجاهلي لم تكن وقفا على قصائد الشعر الشعبي 

حدثت أيضا في قصائد شعراء الفصيح الجزائري، بل

اب ودرويش وغيرهم ممن  المحدثين على غرار السيَّ

تأثر، أو  صنعوا صورًا دون أن يكونوا فيها بمنأى عن أيِّ

تقليد فني أو توظيف أسطوري، إذ استمدت الصورة في 

تراثية،أودينيةمختلفةمنابعمنمصادرها«قصائدهم 

.vi»الحديثةوالثقافةالأدبيالموروثمنأو

فقضية الوقوف على الأطلال كأبرز فنية في 

مطالع الشعر الجاهلي وفواتحه والتي تقابلها المطالع 

«الدينية كأبرز فنية في الشعر الشعبي الجزائري إذ 

علىيصليأوااللهيذكربه،ينتهيوبالدينالشاعريبدأ

رقالطبرجاليستنجدأووسلمعليهااللهصلىالرسول

لا يعني أبدا أن الشاعر الشعبي لا يقف على vii»الصوفية

سوم كما  يسميها، وإنما وقوفه قد يكون  الأطلال أو الرُّ

ولكن في ثنايا قصائده وليس في فواتحها كما هو الشأن 

بالنسبة للشاعر عبداالله بن كريو الذي يقول مخاطبا 

vii:إذ يقول)قمر الليل(الطلل أو الرسم في قصيدته  i

نشَْاكيـهمْهَبلنِـي جَيـْـت للرَّيا  ــــمَ سْـ

لسَْوَالــــــي مَا جَاوبْني ما صَنتَّْ

مرْسَـم وَلـفْـي كِي خْلا وعلاه نجِْـيه

مشْعَالـــــــي نتْفكّر مَا فات يثَْقَبْ

لِي دَمْعِي عْلى المَرْسَم نبْكيه وَاجَبْ

iهَشْمَتْنِي xالآثارx ْبَالـيڤكي جات

في–فالوقوف على الأطلال في أي قول شعري هو 

نتصورأنيمكننالالأنهللنساء،استحضار–الحقيقة

النساءجعلماوهولإمرأة،ذكردونطللعلىوقوفا

.الأزمنة والعصور عنصرًا هاما من عناصر الطللعبر

في القصيدة الشعبية الجزائرية والوقفة الطللية

هي شبيهة بتلك الموجودة في القصيدة الجاهلية، إذ 

نلاحظ أن الشاعر عبداالله بن كريو قد خلق من البكاء 

والدموع لغة للحوار مع الطلل أثناء وقوفه عليه، وذلك 

والخراب أو الخلاء، وهو )المحبوبة(بربطه بين المرأة 

الجاهلي نجده موجودًا ربط لو بحثنا في النص الشعري 

، وذلك لِمَا كانت )إقفار الديار(و)رحيل المحبوبة(بين 

تحمله المرأة من دلالات كالخصوبة و استمرار الحياة، 

لأنه فعلًا كل امرأة تقفر ديارها تحولها إلى خراب وهو 

ما جعلها إمرأة  تظل زمنًا في وجدان الشعراء الجاهليين 

ا في غزلهم بالشمس أو بما من أقدس الأشياء، إذ يشبهونه

يرمز إليها فيصفونها بكل صفات الجمال المثالي كما في 

xi:قول طرفة بن العبد البكري

ألقَت الشمسَ xiووجه كأنَّ iرِداءهَا

د اللـــون لم يتخــدَّ xiعَليـــه نـــقـيَّ i i

وكذلك في قول الأعشى بن قيس الذي يصف هذا الجمال 

xiv:ه في أي إمرأة فيقولالمثالي الذي لا يتوافر في ذهن

كأنمـــاxvتلألؤهـــا مثـل اللجّيــن

ــي رئم ولو لم تكحـــل تــرى مـقـلـت

ـــرةxviلها كبـد xviملساء ذات أســــ i

ونحـــر كفــا ثور الصريف الممثـّـل

فقد كملت حسنًا فلا شيء فوقهـا

ــا متنخّــــلِ xviوإني لـذو قَـــول بـهــــ i i

والكواكب و )المرأة(و الذي نلاحظه أن الربط بين 

النجوم في الشعر الجاهلي هو من الصور التي تكررت في 

الشعر الشعبي الجزائري وشكلت إرثا فنيا فيه، إذ ورد في 

للشاعر ابن كريو، والتي )قمر الليل(مطلع قصيدة 

والمرأةبينربطا–سجلنا منها آنفا وقفته الطللية 

xix:فيقولالقمر

ــه قَمر الليّلَ خْواطْري تتَوْنسّ بي

نلَقَى فيه اوْصَــاف يرَضاهُم بَالـــي
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يَا طالب عندْي خْلِيلةَ ليْـه شْبيـــه

سَهْري يحَْلالِــي ــهْ من مَرغُوبِـي فِي

ابن (والذي يخيل إلينا أن المرأة التي بكى لرحيلها الشاعر 

المثال التي ترمز هي امرأة موروثة عن المرأة )كريو

ن وهو القمر، لأن العرب في الجاهلية يإلى إله الجاهلي

الشمس والقمر و النجوم كما هو وارد في تعبدتكان

لا (قوله تعالى  والقمرُ ومن آياته الليلُ و النهار والشمسُ

تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن 

العربأن«أيضا ، وقد قال نيلسونxx)كنتم إياّه تعبدون

إنسانهيئةعلىللشمسصورًاصورواقدالجاهليةفي

.xxi»عاريةحسناءيمثل

هي الشمس ربة ولذلك إذا اعتبرنا المرأة الطللية

الجاهليين التي ذكرها شعراؤها لفظا أو بما يرمز إليها 

من حيوانات نشيطة و حيوية وباعثة على الأمل والحياة، 

وهي رموز تعود إلى الفترة الطوطمية في حياة 

لأن xxiiالمجتمعات البدائية و تكشف عن العقيدة القديمة

تفت الشمس مهما اخفالإله في أي عقيدة لا يغيب، ولذلك 

فإنها تعود وتملأ الدنيا ضياء كما في قول قيس بن 

xxiiالخطيم i:

حيل بِمقْلتَــتَ الرَّ لنََا يوْمَ يْــراءتْ

من السَّـــغَرير بِمُلتَ مُفـفِّ ردِـــدْرِ

صَاف يزُيِّنـوج الرئمِ هـــيد كجيدِ

لُ زَبرَْجــدـوقُّد ياقُوت، وفَصْــــــــت

ثغرة ـكَأن ال اـــــنحْرِهـثرياَّ فَوقَ

تـوقــــلـتوقّد في الظ أيّ دــمـــــاءِ

وهي الصورة التي استمد منها الشعراء الشعبيون مادتهم 

التصويرية على غرار عبد االله بن كريو الذي ربط في 

إحدى وقفاته الطللية بين المرأة وما يرمز إلى الشمس 

xxiv:وهي الرئم أو الغزالة كما في قوله

تخَْبرَني سِيـد المُرْسَلِيـــنيَا مَرْسَم بجَاه

الرّيم كِيفَاش اجْرَالوُ xxvعَ

وكذلك الشاعر الجوال الشيخ السماتي الذي يقول مشبها 

xxvi:أي الغزال)الأجدل(بـ )مريم(محبوبته 

xxviمثلك الأجدل iشاق الصحرا قرنين

xxviشراد الوهدة i iابـيفز مع الأصح

يقول في ويضاف إليهما الشاعر عبد الرحمن قاسم الذي 

)جدي الغزال(:بأيضامشبها إياها)حدة(محبوبته 

xxix:فيقول

الغــزالْ لا عَنــدِي رَايـــم يَا جَدْيَ

غلاّيـــــاَ حُبَّك في الفُـــــؤاد دَايرْ
xxx

من الشعراء الشعبيين جميعاكما يضاف إليهم 

الكثير ممن ربطوا بين محبوباتهم وما يرمز إلى الشمس 

من حيوانات نشيطة كالغزال على وجه الخصوص وهي 

صورة قد ورثوها عن العَرب في جاهليتهم عندما كانوا 

كالمهاةالخصوبةوللأمومةالمختلفةالصور«يجمعون 

مرة من السوالنخلةالحيوان،منالحصانوالغزالةو

النبات، والمرأة من الإنسان، فجعلوها رموزًا مقدسة 

عندمتجاورةالرموزهذهظهرتولهذا،)الأم(للشمس 

مامرحلةشعرمنإليناوصلفيماللمرأةالشعراءتصوير

.xxxi»الإسلامقبل

إن كل ما يحتويه تراثنا الشعري الشعبي 

الجزائري من رموز وإشارات هي ذات صلة بالأساطير 

الواردة في الشعر العربي الجاهلي وتمتد في أصولها 

وتسبق مرحلة ما ،ومنابعها الأولى إلى عصور غابرة أبعد

قبل الإسلام بكثير، والأستاذ أحمد الأمين قد ربط درة 

في الشعر الشعبي الجزائري بدرة )عبداالله بن كريو(

في الشعر العربي الجاهلي، وذلك من خلال xxxii)الأعشى(

xxxii):جيت نوسع خاطري(ريو في قصيدته قول ابن ك i

ــن مَخفِيـــة هَذِي درّة في خْزَايـَ

وضْياهَا يغَني عْلى البدْر اذَا غَابْ

باقفـــال خْفيــة عليها الأرمَــازْ

ـــابْ ـــ يقَْدح مَنهَْا نوُر بَالحَكْمَـة لهََّ

الكي xxxivميَـاـــاطّلعُوا عَنهَْا اصحابَ

والاسبابْوَجدو فِيهَا سَرْ xxxvالأسْبَاقْ

كَانت مَخْفِية افلاطونْ عَهدْ مَنْ
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عُمْرُو حتى شـابxxxviْدبرَّْهَا مَن شَاوْ

فالباحث يرى أن درة ابن كريو أثمن من درة 

وهذا ربما ليؤكد للقارىء نخبوية الشاعر xxxviiالأعشى،

الشعبي الجزائري عمومًا، وعبد االله بن كريو خصوصًا، 

ثقافة التراثية، والإطلاع الفلسفي وما يتمتع به من سعة ال

من جهة، وكذلك قدرة الشاعر الشعبي الجزائري على 

الإستفادة من التراث العربي القديم و توظيفه خدمة 

وترقية للشعر الشـعـبـي الجزائـري مـن جـهة أخـرى، لأن 

لـيـسـت–بـلـغـتومـهـمـاكانـتمـهـما–درة ابن كريـو 

كـون هي باعتبارها درة فرعا مأخوذة تـولـنالأعـشـىدرة

لا تنتمي«عن درة أصل، لأن درة الأعشى هي رمز امرأة 

عة بأردية البشر، إنها  إلـى عالم البشر، وإن ظهرت متلفِّ

الديانةفيالغيثومانحةالخصب،ربة:صورة فنية للثريا

xxxvii»الجاهلية i في حين تمثل درة ابن كريو رمزا ،

الشاعر من عالم المثل لامرأة حقيقية استمد لها

الإفلاطوني صورة الدرة الأصل وذلك لما يكشف محيطها 

ها و تمنعه من الفوز غمن عراقيل وصعوبات تعيقه من بلو

بها، فراح يتمثلها درة ليكشف بعد ذلك عن ملامحها 

البشرية وعن ملامح وجهها ليخرجها من عالم المثل إلى 

xxxix:عالم الواقع فيقول

رة مثَالْ صَ مَعْناَيــاَالدُّ ــادفْ

صَــابـْغ العَيـْن والاهْدابْ أنا بِيَّ

يةَ ما ردَّت لِي بَالْ طلفلة غرِّ

مَا فِيهُم تطْبابْ جرحتنِي باَحراحْ

وهذه الطريقة تكاد تكون تقليدا فنيّا في شعرنا الشعبي 

الجزائري بمنطقة الهضاب العليا الجزائرية وسهوبها 

وتعكس بحق سلامة الذوق الفني لدى شعراء ملخوننا 

الجزائري وما لهذا الذوق من أثر بارز في احتذاء طرق 

التصوير في الشعر الجاهلي، والشاعر عبد االله بن كريو 

ج هؤلاء الشعراء، إذ تمثل في مقطع آخر من يمثل نموذ

يتعذر على الواصفين وصفها فيقول xl:قوله محبوبته درةً

xlهَذِي دُرّة يا الخو ما تتمثَّــلْ  i ْمَنظْرْهَا جَمِيل

تفْاجِـي xlعَالقَلبَْ i i

اسُـو تقفَل حُرَّ كَنزْ ذْهب عْليهْ

ى ناَجِـــي يتَبْقَّ xlحُرْمَة عَالخَزينْ i i i

بَالنوّبةَ هَذا غْدَا اعَة الـعَسّـة تتَْبــدّلاتْجِي بَالسَّ

xlلاخُر مَاجِــــي iv

لْ  من قبل مسجَّ مَرْفُوعْ الأمرْ

ى يذْوقولو لرْهَاجِــــي xlvمن يتعْدَّ

ثم يحاول الشاعر الكشف عنها، مخرجا إياها من عالم 

الدرة المثال، فيخلع عنها ثوب الأسطورة، ويلبسها ثوب 

ملامحها البشرية وواصفا لنا الحقيقة كاشفا لنا عن 

xlvi:أيضا ما تتمتع به من صفات خلقيّة وخُلـُقية فيقول

xlviتْڤتَا iْرْبوز الدَّ xlviمَ i i ْعالعدْياَن تطُْـل

جاجِــي الزُّ فَتحْت للهوَى مْرايَ وْ

لِي يَا خْلِيلْ هَا زُول xlقالتْ ix ْتْمهّــل

مَحفُوظ بتْاجِـي وْكون مْهنِّي راكْ

أدِيب مْثقّـــــــلْ lونطَْرَبتْ بحْدِيثْ

بهَا وتحَْاجِــي تحْكِي لي ما صَارْ

إلا أن يقدم وصفا لوجهها وشعرها ورائحتها وعينيها و 

كذلك خدها وفمها وأسنانها وكل ما هو فاتن ومثير 

يث جميل دفيها دون أن ينسى الجانب المعنوي فيها من ح

راحة يوحي بانتمائها الأصيل و يبعث في النفوس 

بالإضافة إلى ما تتصف به من عقلية حسنة و أخلاق 

l:حميدة فيقول i

lشَفْت القَشْوَة i iاكْح لــــضاوْيةَ والثّيْثَ

lوامْرقدّ i i iبرْوايحْ المَسْك تفْاجِيl i v

lن السّودَا فُوقْــها حَاجَـب خلـّلْ ـــيــالع v

السّاجِـ ـــيـنوُن مْعَرّقهـا التلّميـذَ

واجمَــلْ مان ــدّك بَنعّْـــــخ كِـــي فتّـــحْ

ساحة لبْراجـــ ــيـولا وَرْد يرْوجْ
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زيــــفمّ مالذّهَبْ مْأصّـــــك خاتمْ لْ ـــــنَ

اجِـ بانو لعَّ ــك تبَرُْورْ lـــيــــوسْناَن vi

lvi:ثم يضيف i

تسْلبْـنِـــــي بحْديثهَا بنــت الأصــلْ 

عِلاجِــــي اسْباَيبْ هِيَ كِي نمُْرضْ

وعْقــمن حُسْـن ـلْ ـاخْـلاقْهـا زِيــنْ

اجي عْقولْ الحَجَّ تسْلبْ lكي تخُْرجْ vi i i

كما يقدم الشاعر عبداالله بن كريو في مقطع آخر ربطا 

بين محبوبته و الغزال و هو أهم العناصر النشيطة في 

l:الصورة المثال فيقول ix

َّ مني الرّيم الليّ كَان lـلْ ـــــمْضَيـ x

lآنسْ xiشْرد عن مَلقَـاي انْ الِي بعَْدَ

زَالْ رَوْعُــــــكَايسْت lهــه أنْ xi iْزَلْ و

وألقى جَلبُوه خْلوق المَحبَةّ لهْوَايـَا

انِيــــاتْحَوْح عن شَوفْة العَيْن رْجَ

مَـا رْجَاش الوحَايـَـــــا lكَان مْقَلقّْ xi i i

ــــة غَـ يـادَة كَافّـ ـــالصَّ يـــــارو منِّ

كانُــو توَْالـو جرَايـَـــــا بهُــــــمْ تعَّ

إلا أن يذهب الشاعر ابن كريو بعد ذلك في هذه القصيدة 

إلى تخليص جمهوره الشعبي المتواضع في مداركه 

في إليهوإطلاعاته من متاهات الغزال الرمز وما يشير

فيدلالات أسطورية كاشفاالتراث الشعري الجاهلي من

:حقيقي المرموز له في القصيدة بذلك عن موصوفه ال

قيقية ذات سن صغيرة، حوالمتمثل في امرأة )الريم(

وتمثل غاية في الجمال والأصالة، مبديا إعجابه بها 

lxiv:وبتربيتها وبسحر عيونها فيقول

نغْنـّـــي بَالك تحَْسبني عْلـى ريــمَ

في زينـُـه غَايـَــــه بنْاتْ ريــمَ بيّ

حرا جَانِيغْزَاليِ مَاهُوش lفالصَّ xv

lولا هُو رَاتعْ xviــا في مْهَامِيد عْرَايَ

هَانِـــي مَترَْبِي فِي حَوْش متمَتّــعْ

lنَاسُــو مـــا درو نبا xvi iللشرايــــــا

ـّـَـلْ عَاجَبْنـــــي ذا الغْزَي يَا مَزينْ

مَقْدُود بعِْينْ lيَا مَحْــلاهْ xvi i iحْكَايـَــــا

عَن عَيْنِيعُمْرِي مَا  نشتيه يدْرقْ

حذَايَ مَرْصُودَ ــاـــكُل مْسَا وصْبَاحْ

الذي يمكن قوله أن صورة المرأة إذا كانت في الشعر و 

الجاهلي ذات ارتباط أسطوري يرمز إلى الطابع الديني 

للصورة الكلية التي أراد الشاعر الجاهلي رسمها، وتشير 

وأمسعهدا،منهأقدمنماذجيحاكيالشعرهذا«إلى أن 

الأمالشمسفيهتعبدكانتالذيالقديمبالدينرحما

فإن الشعر الشعبي ،lxix»المقدسةرموزهاأوونظائرها

الجزائري هو أيضا تقليد فني أراد به الشاعر الشعبي 

.محاكاة الشعر الجاهلي صورة ومعنى

ولكن الذي قد لاحظناه سرا في الموضوع، 

وطرح لنا إشكالية جزئية داخله هو أن الشاعر الشعبي 

–نماذجمنبنامركما–الجزائري قد اقتصر كثيرا 

فيالمثالالمرأةصورةعناصرمنالقمرعنصرعلى

lxx:قصائدهإحدىفي–لمحبوبته إذ يقول مثلا وصفه

وَافِ القَمَرْ شفتَ ي مَتْمُومْيَا طَالبْ

مَن دونوُ حَال حْرِيرْ ايزْورَ lوــتحَْتَ xxi

مَتعَـــدّل فِي طلعْتُــه وَمْعَاه نجْومْ

بعَْمَالـُــــو lعَندَك لا تسَْـــوِي الباَيَ xxi i

lيَا مَبْهَى xxi i iْيدُْوم كَانَ لـَــوْ ذَا القَمَرْ
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خْيَالـــو مَا شَفْتَ ــنْ سْنيــ دَرْكَ lلِيَ xxiv

ويبقى التركيز على عنصر القمر في الشعر الشعبي له ما 

يفسره، لأن صورة المرأة للقمر في الشعر الشعبي 

الجزائري لا تزاحم صورة المرأة الشمس كما هو الشأن 

بالنسبة للشعر الجاهلي الذي تعتبر فيه صورة المرأة 

القمر من قبيل الإنحراف الفني انطلاقا من طبيعة 

ن والشعر والتي تعتبر أي ربط بين الرابطة بين الدي

القديمالشعرفيالحدوثنادرخطأهو«المرأة والقمر 

lxxv»الأببالقمرلاالأمبالشمسدائماالمرأةترتبطإذ

ولقد استطاع الشاعر عبداالله بن كريو أن يخلق 

بمفاضلته للقمر على باقي الكواكب والنجوم بما فيهم 

والياقوت الجماد العاجز عن الشمس المعرضّة للإحتجاب

أي سؤال أو جواب معادلا موضوعيا لمحبوبته المتميزة 

lxxvi:أيضا عن باقي النساء فيقول

المَعلوُم عْلَى القَمْرَ مَا هُو مَعناَيَ

الليَالِي بكَْمَالـُ ـــوـكِي ننظُْر بدَْرَ

جَدْوَلهَْا مَرسُـــوم يَاقُوتةَ فِي كَنزْ

lــــوــالحُكَمَا عْلِيهَا يحْتَالـُـعْيَاوَ xxvi i

عْلَى ياَقُوت السّومْ مَا هُو مَعْناَيَ

مَا يفِيد الليّ سَالـُو حَجْرُو جَامَدْ

مَفْهُــــ زَينهْا ظَاهَرْ ـومْـــاللـّي بِيَ

lبكَْيَاسَة xxvi i iُللحُْب يوَْالـ lوـــوَخْلوقْ xxix

lxxx:إلى أن يضيف

مَا بيَْن ومغْيــوَسْطَالضّحِيَةشَمْسَكِيَتْڤدَر

عَادُو يَنيْاَلــــو ــاتْ lسْحَابـَـ xxxi

الخَ صَافِيةَ ــنْ مَا هُوشِي رْطُومْـــلوُمُوني في زَيْـــ

رْيَالوُ مَن زادَ lمَكْسُوبْ xxxi i

وهَا في حَــوشْ بسَْوَاورُو مَقْيُــــومْ دَالَ ڤاشَدُّ

لطَانْ lالسُّ xxxi i iلا مَن يغُْدَالـُــــــو

ــ حتَّى ـومْــــــة بسَْلاَحْــهَا في كُل يـَـــــــالعَسَّ

قْفَالوُ باَلهَنـدَ ــدَ حْديـ lالبَـــابَ xxxiv

الشاعر الشعبي الجزائري أن ولقد إستطاع 

يستثمر عددا من العناصر المكونة لصورة المرأة المثالية 

لى إفي الشعر الجاهلي فَنّيًا والتي تُمِت بصلة في أصولها 

الدين البدائي القديم قبل الإسلام، وذلك بإلحاقها بإمرأته 

الحقيقية في واقعه الإجتماعي ليوحي لنا في شعره 

بأجواء مفعمة بالشرود وعدم الوضوح، وكل ما له علاقة 

بالتمنع الأنثوي في سياق يفسر العلاقة الخاصة بين 

الشاعر ومحبوبته، إذ يرى أنه بقدر ما تكون الأقمار 

جوم مثلا أعلى للجمال برمزها إلى حسن المرأة والن

وإشراقها بقدر ما تعني أيضا استحالة وصولها وبلوغها، 

وكذلك بقدر ما تدل عليه الغزلان من جمال ورشاقة 

النساء، فإنها أيضا تدل بالقدر نفسه على الشرود والتمنع 

...وصعوبة التطويع

وإذ كنا قد وجدنا بعد هذا العرض للمرأة 

صورة مثالية قد تكررت كثيرا في الشعر الجاهلي ثم 

ألقت بظلالها على الشعر العربي عبر عصور شعرية 

مختلفة وصـولا إلـى الشــعـر الشعبي الجزائري أيام 

الشاعرأي–ازدهاره فشكلت مصادر صوره، وجعلت قائلة 

بتشكيل يوازيه رمزيا وذلك الواقعتشكيليواجه–الشعبي

بإضفاء هذا الترميــز علـى الصورة الواقعية التي تمثل 

جزءا مما يحس ويشعر، فإن للشاعر الجاهلي أيضـــا نظرةً

ا أغراض نأخــرى أسطورية رامزة للحيوان، إذ لو تتبع

الشعر الجاهلي نجد شعراءه بعد الوقوف على الأطلال 

يصفون الرحلة واستبكاءً بامتطاء ظهر مركوب بكاءً

متميز كالناقــة أو الفرس محملين إياه همومهم 

مجردالجاهلــيةمنذتكنلم–مثلا–فالناقة.همناجوأش

ت بقيـمقدســـةمكانــــةقديماالعربعنداحتلتبلحيوان،

صورتها مستمرة حتى الآن، إذ كانت وما زالت مدرة 

في شعرنا للحليب كما يقول الحاج بلقاسم حرز االله

lxxxv:الشعبي الجزائري

ةـن البنّــــهَا زيْـة وعْسللـڤالدّ
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صَافِي للشّ الخَلفاتْ رابْــوحْلِيبَ

هو حليب النياق، لأن هناحليب الخلفات في قوله (و 

الخلفة كما قال قاموس المحيط هي حلمة ضرع الناقة 

ويأتي حليب النوق دائما موصوفا بالصفاء، lxxxviأو طرفه،

الصحاريتنتجهاالتيالجيدةالتمورأولةڤبالدّمقرونا 

عنصرأيضاوالنخلةالنخيل،مصدرهاوالتيالجزائرية،

عنصر من فيهاويتحددبالشمس،ارتباط«لهمقدس

كما سمت العرب مجموعة lxxxvii»عناصر القداسة الدينية

قاموسفيوردإذرأل،جمعوهو»الرئال«الكواكب بـ 

lxxxvii»ناقةبهيئةمصطفةكوكبوالناقة«المحيط i

كما ورث أيضا الشعر الشعبي الجزائري صورة السفينة 

الناقة قديما وحديثا  هَتْ ها، كما كانت ومازالت بإذ شبِّ

أهم وسيلة للترحال من الجنوب الجزائري كما في قول 

lxxxix):بلقاسم حرز االله(الشاعر 

الصّيفَ الناّقَة للتلxcّصَافَ حَنتَ وْ

تهَْوَالوُ عَرْشِي وكْثرَْ وتحَْرّكْ

وَبْـرَايَــاحْ للقَــنَـرْ ـــلْ ــاتْ شْ اتخْمَّ

اخْرَى للفَ تعَطِي مِثَالوُـــكُلّ نْ

ظxciْأحْمَال فَوْقَ البَـوقُطْعَانْ لْ ـهُورَ

مَسّـ حَالوَُّ مڤمَرْحُولَ الفَحْلاتْ

وشَ مْجَلجَْلْ  عَطُّ الجَحْفَة والبَاصُورْ

خْ بلَْ مزَّ خَبَّلْ تخَْبَـرَفْ الوُــوَانْ

تبدو–الملحونالشعريالقولهذاخلالمن–فالناقة 

، وتأتي الجزائريينوالرحلالبدوحياةفيالترحالقرينة

لطلب رحلة كل صيف من الجنوب إلى الشمال إستجابة

الناقة وحنينها إلى التلال الشمالية لما لها من مكانة 

متميزة في نفوس أهلها، وهو ما جعلها تبقى عنصرا قويا 

مساعدا على قطع المسافات، والأماكن الصحراوية القفار 

الموحشة، واجتياز الأوعار وتطويعها، وهي الصورة التي 

خيال جعلتها في خيال الشاعر الشعبي بالصورة نفسها في

الـشــاعـر الـعـربي فـي الـجـاهـلـيـة، إذ كانت وما زالت بهذا 

xcii»غريبةقوةملاذ«التخيل 

xcii»والصمودوالقهرالثباتفكرةعن«وتعبيرا صالحا  i

وهو ما أهلها لأن تحظى بصفة سفينة الصحراء، وهي 

الصورة التي لحقتها منذ العصر الجاهلي وفي تشبيهات 

–شعرائه على غرار لبيد بن ربيعة العامري الذي شبهها 

منالرياحتسوقهااللونصهباءبسحابة–الناقةأي

xciv:فيقولالشمالإلىالجنوب

في الزمام كأنهاxcvفلها هباب

xcviراح من الجنوب جهامهاxcviصهباء i

وكذلك في قول النابغة الذبياني الذي يصور السحب 

xcvii:بقطيع الإبل فيقول i

كـــان ربابـهxcixأجش سماكيا

ciشتى من قلائــص أبــدcلـــأراعي

وردت أيضا في القرآن الكريم، وفي قوله ىوبهذا المعن

،cii)له الجواري المنشآت في البحر كالأعلام(:تعالى

ciiوالجواري هنا جمع جارية، والجارية هي السفينة، i

إنا لمّا طغى الماء حملناكم في (:ويقول االله تعالى أيضا

«مع العلم أن الجارية هي الفتيّة من النساء civ)الجارية

وهي الصورة .cv»والزخرفةالتهيئةمعنىفيهوالإنشاء

التي لقيت صدى في قصائد الشعر الملحون الجزائري، إذ 

الناقة رمزا )الحاج بلقاسم حرز االله(يعتبر الشاعر 

للجمال والمتعة بما تضيفه قطعان الإبل من زخرفة و 

حسن وسط الحيوانات داخل المرابض وفي بهو الزرائب 

cvi:فيقول

مْزَيْنةَ نَاقَة وَجْمَلْ  امْرَاحَاتَ

ـــة للـمِيجَالـُــو مْنوَْعَ وفْرَادَاتَ

الجزائري الملحون صور كما حفظ لنا النص الشعري 

التعلق الشديد بحياة البدو وما يختزنه خيال الشعراء 

الشعبيين من مظاهر البداوة التي بدأت تختفي قليلا، 

والشاعر بلقاسم حرز االله من بين هؤلاء الشعراء الذين 

يصفون الترحال البدوي بلغة توحي بنوع من الحنين إليها 

كما–)الركيك(ل لما فيها من متعة يترجمها سير الإب

تراصفمنالسيرهذايعرفهوما- الشاعرعنهيعبر

الناعماتالحسانللنساءالحاملاتالهوادجفتزيدهاللإبل،

cvii:فيقولالشعريالقولوعلىالمسرةعلىيبعثجمالا

المَرْحُولَ رَكِيكْ وَالمَشيَا زينْاَ كَانَ

ـــابْــوَنوَْاويِ cviر مْخَالفَْة حنيَْا وشْع i i
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ــا نعَْسَـانَ فِيهَمْ الخَوْدَاتْ cixوَجْحَافَ

جَابْ عَنهُْمْ اعَرْ الحَجْبَة الشَّ ابْناَتَ

وتبقى صورة الإبل في شعرنا الشعبي الجزائري موصوفا 

جميلا يبعث على إمتاع النفس، ويدفع إلى قول الشعر 

مثلما كان في الجاهلية حيوانا شريفا تفنن في وصفه 

الذي cxلى غرار طرفة ابن العبدالشعراء الجاهليون ع

.cxiصنع من النوق تمثالا خالدًا على حد قول الدارسين

مـن الأساطيــر الـتي وجـدنـا لـهـا أثـرًا كما نجد 

في شـعـرنا الـشـعـبـي الـجـزائــري الـطـبــيعـة ومـا تـحمـلـه 

بـعـض مـظـاهـرهـا مــن صـور و تـصـورات أسـطـوريــة في 

النجـم–مثلا–أذهــان العرب قـديــما، إذ نجد مـن النجــوم 

أنالعربعـنـهلـتقـاقــديمـانـيكوكـبوهو)سـهـيـل(

، وهي cxiiساعتهمنماتعليـهوقعتإذاالبعيرعين

الصورة الأسطورية التي استفاد منها الشاعر عبداالله بن 

كريو في ربطه لعلاقته بمحبوبته واستحالة الظفر بها 

)سهيل(و)الثريا(بتلك الصورة الأسطورية بين نجمي 

cxii:فيقول i

ثْرَيـَّـة الفَلكَْ  ارْوَلفِْي نجَْمَ وَّ ــدَّ ال

وْلاَ دَانِـي سْهَيْلْ بعِْيدَ وَانا نجَْمَ

ــارْ ـ ب ذَا لذَْاك ياَ حُكَّ وَاش يقَْرَّ

يَـمَـــانِي ــي شَرقِيَــة وهُــوَ هِـ

وللثريا أخبار أسطورية تعكس صلتها بغيرها من 

يجمع قلاصة)الدبران(الكواكب الأخرى، إذ يروى أن 

التي )الزهرة(كل ليلة ويسوقها صداقا إلى كوكب 

كان خطبها ورفضته وهو من أول الدهر إلى الآن يتبعها 

وهي الصورة الأسطورية التي استوحى منها .cxivبقلاصة

من منطقة الشارف )أبو بكر بن صاولة(الشاعر الشعبي 

cxv:بالجلفة صورته إذ يقول

شَاعُوا نجَْمَة صْبَاحْ فِيهَم شُهْبْ

دَارَةوَ ضَرْبتَْ لاّ زَهْرَة عَالقَمَرْ

وْزَاحْ للقَرْبَ وَلاّ سْهَيلْ اذَا طْلعَْ

ــارَة ـ الفُجَّ عْلَى يسَْــارَ ولاّ العَقدَ

والثرَّيَّا وَالوَضّــــاحْ وَلاّ المَرْزَمْ

ـــارَة دِيمَــــة عبَّ عَكْسُو للنسَّْيَانْ

وير إلى وقد دعانا أحمد كمال زكي في سياق هذا التص

تعمق التشكيل الشعري الصادر عن الشاعر الطفيل الغنوي 

cxvi:حين قال

أما ابن طوق فقد أوفى في ذمته

كما وفى لقلاص النجم حاديها

وهو النحوس عند )الدبران(والحادي في قول الشاعر هو 

cxvii:العرب، وقد قال فيه كثير عزة

ــكَ يَـومــاً لقيتــــه مِنـْ إذَا دِبرَْانُ

ــدِأو  غدًا بــأسعـ ألقَاكَ مَل أنْ

كما أملت هذه الخرافات على الشاعر عبيد بن الأبرص 

cxvii:هذا الإعتقاد إذ يقول i

فــالشمـس طــالعــة وليل كاسف

والنجم يجري انحسا وسعـوداً

واقتران بعض النجوم بالنحوس وأخرى بالسعود في 

شعرنا العربي القديم من الصور التي وردت أيضا في 

نا الشعبي الجزائري، إذ يربط الشاعر عبد االله بن شعر

كريو هزائمه وانتصاراته بوجود هذين النجمين اللذين 

نجم–يم الكرالعظيمااللهبجاه–يرجو أن يغرب منهما 

السعد نجمأيضا–بجاهه–يشرقوأنالنحس،

cxix:فيقول

ــبْ ـغَّ ظَنِّــي قَالْ ليِ لاَ تشََّ cxxصَاحَبْ

عْ ــان إذَا نـَــوَّاكْوَسَّ مَـ بَالكَْ للـزَّ

يغَْرَبْ لاَزمْ إذَا طْلـَـــعْ النحَّْسَ نجَْمَ

قَلبَْكْ مَا ينَسَْاكْ وإذَا بيــكَ حْبِيبْ

فِيـك أنـَـــا نطُْلُـــبْ الجُودْ ياَ عَظِيمَ
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مَا نرَجَى سِوَاكْ ياَ كَرِيمْ وَاعْفُ

حَاجَة مَا تُ  لِي الاسْبَابْ رْ صْعُبْيسََّ

ى يتَْمَسَّ عْدْ السَّ نجَْـمَ هَذَاكcxxiْيَطلعَْ

والذي يبدو قبل طي هذه النقطة أن الشعر الشعبي 

الجزائري استطاع أن يحقق تواصلًا مع الثقافة العربية 

القديمة في موضوعاته وطرق تصويره وفق إملاءات 

الشعبيالشاعرأي–خيالية خارقة تؤكد للقارئ أن قائله 

نحتهعندخاصةقويةمخيلةصاحب–الجزائري

، cxxii»الجاهليالشاعرطريقةعلىالكلماتمنتمثالا«

وهو نحت يؤكد فعلا اطلاع هذا الشاعر على ما كان 

سائدا من ثقافة عربية ومن ممارسات دينية قديمة ومن 

.أساطير استطاع أن يستمد منها أثناء أقواله وأوصافه

:الهوامش

iالوطنيةالمؤسسة–الشعبيالأدبفيالتفكيرمنطلقات:بن الشيخالتلي
80:ص،1990–الجزائر–للكتاب

iiالكبرىالتحريريةالثورةفيودورهالجزائريالشعبيالشعر:العربي دحو
–الجزائر–للكتابالوطنيةالمؤسسة–ول الأالجزء–الأوراسبمنطقة
233:ص،1989

iiiالحكمةدار-الجزائريالشعبيالشعرمنمشرقةصور:أحمد الأمين–
272:ص2007–الجزائر

iv 31:الآية–سورة الأنفال
v272:ص–الجزائريالشعبيالشعرمنمشرقةصور:أحمد الأمين
vi 12:ص1424ذي الحجة /2004شباط 394الموقف الأدبي العدد
viiالشركة الوطنية -الشعر الديني الجزائري الحديث:عبد االله ركيبي

377:ص،1981–الجزائر-للنشر والتوزيع  
viiiالتوخي لجمع أشعار عبداالله التخي، جمع الدكتور )ديوانه(كريوابن

107:ص1998إبراهيم شعيب، مطبعة السلام، الأغواط، 
ixالشعرمنمشرقةصورطالع:هزمتني(وفي رواية أخرى :هشمتني

.حطامًاجعلتني:هناوتعني216:ص–الجزائريالشعبي
xالأطلال:الآثار
xi المعارفمؤسسة.الثانيالجزء–الأدبجواهر–السيد أحمد الهاشمي–

69:ص)ت.د(لبنان–بيروت
xii69:ص:انظر المرجع نفسه(و في رواية حلت رداءها أي بهاءها :ألقت(
xiiiأي يضطرب حتى تصير فيه شقوق:يتخدد
xivالعربيةالنهضةدار–حسينمحمدمحمدتحقيق):ديوانه(:الأعشى–

182:ص1974بيروت
xvالفضة،:اللجين
xviوسط،:كبد
xviiخطوط تحدثها السمنة والبدانة في البطن:أسرة
xviiiمختار:متنخل
xix 107:ص–)ديوانه(ابن كريو
xx 37:الآية(سورة فصلت(

xxiحسنينفؤادترجمة–القديمالعربيالتاريخ:ديتلف نيلسون وآخرون–
221:ص1958:القاهرة–المصريةالنهضة

xxii55:ص.الصورة في الشعر العربي"على البطل
xxiiiالجاهليالشعر–العربيالشعرموسوعة:مطاوع صفدي وإيليا حاري
401:ص1970بيروت–زء الأول الج

xxiv 102:ص–سابقمرجع)ديوانه(ابن كريو
xxvماذا جرى له؟:وأصلها كيف جرى له أي:كيفاش جرالو
xxvi143:ص:صور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائري:أحمد الأمين
xxviiانظر (.، وهي ولد الظبية وغيرها)يضم الدال(جمع جدل :الأجدل

)878:ص:القاموس المحيط
xxviiiفي الأوهادد، الشار)شرد(صيغة مبالغة من :الوهدةشراد.
xxixدور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة التحريرية :التلي بن الشيخ

)520:انظر الملحق ص(
xxxأي غليان:غلايا
xxxi57:ص–العربيالشعرفيالصورة:علي البطل
xxxii ي صصور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائر(طالع درة الأعشى في:
258(

xxxiii220:المرجع نفسه ص
xxxivرجال الكيمياء:أصحاب الكيميا.
xxxvسر وجود الكون:سر الأسباق و الاسباب.
xxxviفي سن :حصل عليها في سن مبكرة من عمره أي:دبرها من شاو عمرو
شبابه

xxxvii195:ص–الجزائريالشعبيالشعرمنمشرقةصور:أحمد الأمين
xxxviiiللنشرجَهينةدارطبعأسطوريا،الفنيةالصورة:عماد على الخطيب–
69:ص2006الأردن
xxxixمرجع(الجزائريالشعبيالشعرمنمشرقةصور:أحمد الأمين
222:ص–)سابق

xl 69:ص)ديوانه(بن كريو
xliلا مثيل لها ولا شبيه،:ما تتمثل
xliiتبعث على الراحة،:تفاجي
xliiiمأمن،في :هنا من النجاة أي:ناجي
xlivعائد،:ماجي
xlvالسموم:لرهاجي
xlvi69:ص–)ديوانه(:ابن كريو
xlviiأطلت:تاقت
xlviiiالشرفة:الدربوز
xlixبمعنى هيا أنزل:هازول

lوهنا تعني انشرحت وفرحت:انطربت
li70:ص–)ديوانه(ابن كريو
liiالناصية أو الجبين:القشوة
liiiممزوج:مرقد
livتنعش:تفاجي
lvمرقق:خلل.
lviببياض ساطع:لعاجي
lvii 70:ص–)ديوانه(ابن كريو
lviiiالحجيج:الحجاجي
lix 138:ص–)ديوانه(ابن كريو
lxمتجنب:مضيل.
lxiانتظر:آنس.
lxiiإلى أن زال روعه:إلى أن زل روعه.
lxiiiهم رجال الصيد:الوحايا.
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lxiv 138:ص–)ديوانه(ابن كريو
lxvشارد:جاني.
lxviانظر (وجمعها رتاع، وتعني الأكل والشرب رغدًا أو بشره :راتع

)648:القاموس المحيط ص
lxviiخبر:وأصلها نبأ أي:نبأ.
lxviiiحسن القد:مقدود.
lxix70:الصورة في الشعر العربي ص:علي البطل
lxx 95:ص–)ديوانه(ابن كريو
lxxiتحت ستائر من الحرير حالت دون :تحت ايزور حرير من دونو حالو

.رؤيتها
lxxiiاحذر من جعل الباي وعماله سيان:عندك لا تسوى الباي بعمالو.
lxxiiiما أبهاه:يا مبهى!
lxxivلم أر خياله منذ سنين:لى درك سنين ما شفت خيالو.
lxxv87:ص–العربيالشعرفيالصورة:علي البطل
lxxvi 75:ص–سابقمرجع)ديوانه(بن كريو
lxxviiمن الإحتيال:يحتالو.
lxxviiiلباقة:كياسة.
lxxixيصلحان:وأصلها يوالون ومعناها:يوالو.
lxxx 96-95:ص)ديوانه(ابن كريو
lxxxiصاروا يميلون إلى الزرقة:عادو ينيالو.
lxxxiiكناية عن الثري:من زاد ريالو.
lxxxiiiحبسها على ذمته:السلطاندالڤا.
lxxxivأي قفله حديدي:بالهند اقفالو.
lxxxv124:ص–)حياته وأعماله(:الحاج بلقاسم حرز االله
lxxxvi 726:ص)خلف:مادة(قاموس المحيط
lxxxvii66:ص- الصورة في الشعر العربي :علي البطل
lxxxviii 834:ص)نوق:مادة(قاموس المحيط
lxxxix 114:ص–)وأعمالهحياته(الحاج بلقاسم حرز االله

xcحل فصله:صاف الصيف.
xciالأغطية والأفرشةوهي :أحمال.
xcii98:ص–القديملشعرناثانيةقراءة:مصطفى ناصف
xciii98:ص–القديملشعرناثانيةقراءة:مصطفى ناصف
xciv90:ص–2ج:الأدبجواهر:السيد أحمد الهاشمي
xcvالنشاط:الهباب.
xcviالسحابة التي لم يكن فيها ماء:صهباء.
xcviiالذي لا ماء فيه:الجهام.
xcviiiبيروت–الفكردار–، تحقيق شكري فيصل )ديوانه(:النابغة الذبياني

246:ص1968–
xcixمن المساكة:سماكي.

cالقطعان:الأراعيل.
ciنوق برية:قلائص أبد.
cii24:الرحمن، الآية
ciii1143:ص:القاموس المحيط
civ11:الحاقة، الآية
cvالفكردار–وصناعتهاالعربأشعارفهمإلىالمرشد:عبد االله الطيب–
886:ص3الجزء 1970هرة القا
cvi116:ص:حياته وأعماله:الحاج بلقاسم حرز االله
cvii 123:ص)حياته وأعماله(الحاج بلقاسم حرز االله
cviiiوأصلها حنايا وشعاب:حنيا واشعاب.
cixكناية عن العيون الناعسة:نعسانا.
cxيقول طرفة في وصف الناقة من معلقته المشهورة:

بعوجاء وإني لأمضي الهم عند احتصاره
مرقال تروح وتغتدي

على لاحب أمون كألواح الإران نسأتها
كأنه ظهر برجد

وظيفا تياري عتاقا ناجيات وأتبعت
وظيفا فوق مور معبدّ

.2طالع جواهر الأدب، ج(
)69- 68:ص
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أكوستيكياالإنسانيالصوت

سعيدي مزيان.أ

الملخص:

كمـا وإدراكها،إسماعهايتمصوتيةكموجاتالأكوستيكيةوخواصهخروجهوكيفيةالإنساني،الصوتحدوثكيفيةإبرازالمقاليروم

بالإضافة،)تنغيمه(أدائهعنالناتجةوالانفعاليةوالتمييزيةوالدلاليةالتركيبيةالوظائفخلالمنالصوتوظيفةعلىالضوءتسليطإلىيهدف

تحديـد كيفيةإلىالتوصلالأخيروفيالزمنية،والمدةوالشدةالأساسالترددفيوالمتمثلةأدائهلقياسالإصغائيةالوسائطأهمعلىالوقوفإلى

.الإنسانيالصوتي) التنغيم(الأداءدلالة

.الصوتيالأداءالصوت،وظيفةأكوستيكيا،الإنساني،الصوت: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The article aims to show the following elements: how the human voice occurs and
takes slace, how it emerges, highlighting its accoustic properties as vocal waves and how
they are heard and recognized. It also aims to shed more light on the function of the
human voice through syntax, semantics, emtional and identificatin functions resulting
from intonation .

It also discusses some important listening tools to measure its performance
through the means of in the frequency and intensity basis and the length of time.    Lastly,
it seeks to determine the meaning of the performance of the human voice.

Key words: :   human voice, Accoustic properties.
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الصوت الإنساني وطرق أدائه-1

إن الصــوت الإنســاني ينشــأ عــادة مــن ذبــذبات يكــون 

فبمجــرد انــدفاع الــنفس ,مصــدرها الحنجــرة لــدى الإنســان

ـــل  ـــزازات ينتق ـــرئتين يمـــر بـــالحنجرة، فيحـــدث اهت مـــن ال

خلالها الهواء الخارجي علـى شـكل تموجـات حتـى تصـل إلـى 

الأذن، والصوت اللغوي عامة ينظر إليه من وجهتين، الأولى 

ــــدل علــــى عضــــوية والأخــــرى صــــ ــــى ت وتية، فالوجهــــة الأول

الحركــة والثانيــة تــدل علــى التــنفس، وبعبــارة أخــرى فــإن 

).1(الصوت يتصل بعملية نطقه وصفته

ولإبــــراز وظيفــــة الصــــوت ينبغــــي الإشــــارة إلــــى أن 

الحبال الصـوتية تلعـب دورا مهمـا فـي العمليـة الكلاميـة بمـا 

ا يتعلـــق بمكـــان النطـــق المزمـــاري، وأنـــواع التصـــويت، ودور

آخرا يوازي هذا الدور أهمية هو توسـيط الـنغم فـي الكـلام، 

والانطبــاع الــذاتي حــول الــنغم يتطــابق فــي معظــم الحــالات 

مــع الســرعة التــي تهتــز بهــا الحبــال الصــوتية، حيــث تــتلازم 

حركـــة بطيئـــة للحبـــال الصـــوتية بدرجـــة نغـــم منخفضـــة، 

بينما يكـون للحركـة السـريعة درجـة نغـم عاليـة، أمـا القـيم 

ـــم الفي ـــدرجات نغ ـــة للســـرعات المرتبطـــة ب زيائيـــة الحقيقي

.مرتفعة ومنخفضة فتختلف من شخص لآخر

فالصــوت ميــزة إنســانية إلا أن المــتكلم هــو الــذي يــتحكم 

فيهــا حســب الحــالات الزمكانيــة، لكــي تــؤدي أدوارا مختلفــة 

ووظائف عديدة تبعا لكل نمط تنغيمي، وهنـاك العديـد مـن 

وتختلـــف عـــن معـــالم نوعيتــــه المعـــالم لمميـــزات الصـــوت، 

، حيث إنها ليست دائمة، ولكن تفـرض علـى الكـلام )الصوت(

وفقــا لحــالات عاطفيــة معينــة مــن حــزن أو فــرح أو بكــاء أو 

.غيرها

)التنغيم(وظائف الأداء الصوتي -2

ـــــاقي  ـــــه مثـــــل ب إن للتنغـــــيم وظـــــائف متعـــــددة مثل

الظـــــواهر التطريزيـــــة الأخـــــرى، وذلـــــك بحســـــب توجيهـــــه 

ــــث يقــــوم فــــي بعــــض الأحيــــان لمــــدلولات ا لملفوظــــات، حي

بتعــويض العلامــات الترقيميــة، كمــا يتجلــى دوره الأساســي 

للتفصيل ينظر تمام حسان، مناهج البحث في اللغة.- 1

فــي الإفصــاح عــن موقــف المــتكلم مــن غضــب، أو هــزل، أو 

.أمر، إلخ

فـي )التنغـيم(ويمكن حصر وظـائف الأداء الصـوتي 

ـــة فـــي أربعـــة وظـــائف أساســـية هـــي الوظيفـــة :اللغـــة العربي

ليـــــة، والوظيفـــــة التمييزيـــــة التركيبيـــــة، والوظيفـــــة الدلا

.والوظيفة الانفعالية التعبيرية

الوظيـفة التركيبية1–2

ــــيم لا تتحقــــق فــــي  ــــا أن ظــــاهرة التنغ ويقصـــــد به

المقطع أو الفونيم، بل تتعداهما إلى تركيبـة أكبـر وهـي 

الجملــة، فالوظيفــة التركيبيــة تقــوم علــى أســاس التفريــق 

لنحويـــة مـــن خـــلال بـــين أنـــواع الجمـــل، وتبيـــان وظائفهـــا ا

التمييــز بــين أســلوب تركيبــي وآخــر، يقــول تمــام حســان 

ربمــا كــان للتنغــيم وظيفــة نحويــة هــي تحديــد الإثبــات "

والنفــي فــي جملــة لـــم تســتعمل فيهــا أداة الاســتفهام، فقـــد 

مقــررا ذلــك أو "أنــت محمــد"تقــول لمــن يكلمــك ولا تــراه 

مستفهما عنه، وتختلـف طريقـة رفـع الصـوت وخفضـه فـي 

، ولكــن كــل شــيء فيمــا عــدا مات عنهــا فــي الاســتفهاالإثبــ

).2"(التنغيم يبقى في المثال على ما هو عليه

حكـم "وبهذا فالتنغيم كما ذهب إلى ذلك الجوارنـة 

ـــــة مـــــن  ـــــر الجمل ـــــب والجمـــــل، إذ يغي فـــــي دلالات التركي

).3..."(تركيب إلى آخر ومن باب إلى باب

بــدور إن مــن بــين الأمثلــة التــي يقــوم  فيهــا التنغــيم 

مهــم  فــي تصــنيف الجمــل وتحديــد أبوابهــا، قيامــه بــدور 

والخبريـة، وذلـك عـن ةتمييزي واضح بين الجمـل الإنشـائي

:طريق رفع الصوت نحو

)4(﴾يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴿-

حيــث إن القســم الأول يحقــق بــنمط تنغيمــي خبــري، بينمــا 

.ينغم على الاستفهام)قتال فيه(القسم الثاني 

، ص: مناهج البحث في اللغة)، 1986تمام حسان (-2

198.
)، التنغيم ودلالته في 2002يوسف عبد االله الجوارنة (-3

38  اللغة العربية، ص: 
.  217سورة البقرة الآية -4
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يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت ﴿-

)5(﴾من الخاطئين

حيث تتلى الآية بالقالب التنغيمي للنـداء، وهـذا القالـب قـائم 

).6(رغم حذف حرف النداء

"خـرج زيـد"ويمكن أن نزكـي هـذه الأمثلـة بقولنـا 

إذا نُطقــت بتنغــيم معــين تــدل علــى الاســتفهام، وإذا نُطقــت 

.ملة إثباتية تقريريةبتنغيم من نوع آخر تكون ج

الوظيـفة الدلاليـة2–2

وتعتبــــر مـــن أهـــم الوظـــائف التـــي يؤديهـــا التنغـــيم، 

ـــــين دلالات السلســـــلة الكلاميـــــة  ـــــق ب ـــــا التفري ويقصـــــد به

ــه إليهــا كــل مــن القــدماء والمحــدثين  الواحـــدة، وقــد انتب

على حد سواء، كابن جني الذي أشـار إلـى وظيفـة التنغـيم 

ودوره فـــي تحديـــد دلالــــة التراكيـــب، فبواســـطة تنغيمنــــا 

دد مختلــف أوجههــا كمــا نحـــدد للجملــة نســتطيع أن نحــ

.أيضا دلالتها

يـــــؤدي التنغـــــيم إذن وظيفـــــة دلاليـــــة فـــــي الجملـــــة 

العربيــة، حيــث لاحــظ أســلافنا أن الأســلوب الواحــد يخــرج 

إلـى معــان عديـدة ودلالات مختلفــة، ولاشـك أن التنغــيم هــو 

العامــل الوحيــد المــتحكم فــي هــذا التنــوع الــدلالي، كمــا أن 

بيـــة يـــوازي مـــن حيـــث الدلالـــة، التنغـــيم فـــي الجملـــة العر

عبـــارات بأكملهـــا مــــن قبيـــل اســــتمهال المـــتكلم للســــامع، 

وإعلامه باستمرار الكلام، وذلـك فـي التـذكر، أو مـن قبيـل 

إعــلام الســامع وإيقافــه علــى مــدى التفجــع والتحســر علــى 

).7(المندوب، وذلك في باب الندبة

«وفي هذا الصدد يقول كريم زكي حسـام الـدين 

ليب التـــي يعتمــد فهمهــا وتحديـــد دلالتهــا علـــى ومــن الأســا

حيـث !مـا أجمـل السـماء:التنغيم أسلوب التعجـب فـي قولنـا

ــة بنغمــة التعجــب  يجــب علــى المــتكلم أن ينطــق هــذه الجمل

التــي تختلــف عــن نغمــة الاســتفهام أو التقريــر، ومثــال ذلــك 

.29سورة يوسف الآية -5
القضايا التطريزية في )، 2006أحمد البايبي (-6

.279, ص القراءات القرآنية
.280)، ص: 2006أحمد البايبي (-7

التــي قــد يقولهــا متعجبــا "ســبحان االله"أيضــا قــول أحــدهم 

مستنكرا أو لفعل أو لقول صـدر مـن آخـر من قدرة االله، أو

).8(»يبادله الحديث

ولكـي تتضـح الرؤية أكثر سنقــدم مثـالا يبـرز دور 

:التنغيم في خروج الاستفهام إلى دلالة أخرى

وهـي :مـا جـاء بأسـلوب الاسـتفهام ومعنـاه التسـوية-

حسب الزركشي والسيوطي من معـاني الخبـر فمـثلا قولـه 

ـــذرتهم أمتعـــالى ﴿ ـــه لفـــظ )9(﴾لـــم تنـــذرهمأأن جـــرى علي

الاستفهام لأن فيـه التسـوية التـي هـي فـي الاسـتفهام، فمـثلا 

فـي قولنـا سـواء علـي أقمـت؟ أم قعــدت؟ أم ذهبـت؟ وكــذلك 

قـام؟ فقـد اسـتوى الأمـران عنـدنا، أي :إذا قلنا أخَرج زيد أمْ

الخروج والقيام، ولما عممتهمـا التسـوية جـرى علـى الخبـر 

اركته إيــاه فـي الإبهــام، ومــن تــم فكــل لفـظ الاســتفهام لمشــ

استفهام تسوية، وإن لم تكن كل تسوية استفهاما، ومجمل 

القول إن الكثيـر مـن أسـاليب الاسـتفهام والتوكيـد والنـداء 

ـــا الأصـــلية لتأخـــذ ...والإثبـــات والنفـــي تخـــرج عـــن معانيه

).10(نطاقات تنغيمية جديدة استجابة لمعان جديدة

الوظيـفة التمييزيـة3–2

إن التنغــيم يقـــوم بـــدور تمييــزي بـــين الملفوظـــات 

الاستفهامية والملفوظات الأمرية والتعجبية، وأي ملفـوظ 

إنشـــائي آخـــر مـــن جهـــة، والملفوظـــات الخبريـــة مـــن جهـــة 

ثانيــة، فأمــام غيــاب أيـــة روابــط نحويــة أو تركيبيــة بـــين 

لـم نأخـذ جمل ملفوظ مـا، يمكـن تأويلـه تـأويلا خاطئـا، إذا 

بعين الاعتبـار نـوع التنغـيم الـذي أنجـز بـه لإعطـاء التأويـل 

الســليم، كمـــا قـــد يـــؤدي غيــاب العلامـــات التركيبيـــة مـــن 

، )علامـــــــة الاســـــــتفهام ؟(...أدوات الاســـــــتفهام والتعجـــــــب

، وكذلك العلامات الترقيمية كالنقط )!علامة التعجب(و

ام ، إلى صعوبة في تأويل الملفوظ، ويحدد بس...والفواصل

)، الدلالة الصوتية 1992كريم زكي حسام الدين( -8

دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل، ص: 

215 .
.6سورة البقرة الآية -9

(بتصرف).285)، ص: 2006أحمد البايبي (-10

-273-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

والواقـع أن لكـل ":بركة الوظيفة التمييزية للتنغيم بقولـه

لغة من لغات العالم نماذج خاصة مـن التنغـيم، كمـا أن لكـل 

لهجة ضـمن اللغـة الواحـدة نمـاذج مختلفـة مـن التنغـيم، إلا 

أن بعضــها يستعمـــل التنوعــات الموســيقية للتنغــيم بطريقــة 

للجملـة )المرجعيـة(تمييزية تفرق بـين المعـاني الأساسـية 

).11"(مثل اللغة الصينية

وتستعمــــــل هاتـــــه التنوعـــــات الموســـــيقية للتنغـــــيم 

بطريقة تمييزية، للتفريـق بـين المعـاني الأساسـية للجملـة، 

:وهنا تظهر الوظيفة التمييزية للتنغيم، يقول مارتيني

ــــك جــــزءا مــــن "فــــلا يشــــكل التنغــــيم " بحســــب ذل

لا علـــى المعلومـــة اللســـانية، وإنمـــا يبقـــى فقـــط مؤشـــرا دا

).12"(مختلف تجارب المتكلم حول تلك المعلومة اللسانية

وبـــهذا فكـــل الأمثلــة الســابقة وغيرهــا، تؤكــد علــى 

الوظيفــــة التمييزيـــــة للتنغــــيم، فبمـــــا أنهــــا تحتمـــــل عـــــدة 

تــأويلات، فــإن التنغــيم هــو الــذي يعمــل علــى تقليصــها فــي 

.تأويل واحد سليم، ويغنيها عن باقي التأويلات الأخرى

الوظيفـة الانفعالية التعبيرية4 –2

ــــا  ــــب الشخصــــي للمــــتكلم، ويقصــــد به وتهـــــم الجان

التعبيـــر عـــن الأحاســـيس والانفعـــالات التـــي تخـــتلج داخـــل 

ـــل الخـــوف، والشـــجاعة، والحـــزن، :نفـــس المـــتكلم مـــن قبي

....والفرح، والتعجب، والتعظيم 

ــا لدرجــة  وتتجلــى كــذلك الوظيفــة التعبيريــة، تبع

التعبيــر وتبعــا لطبيعــة شخصــية المــتكلم، وتبعــا للمقاصــد 

التواصـــلية لكـــل فـــرد، حيـــث تتـــراوح درجـــات الـــتلفظ بـــين 

ـــك نأخـــذ الملفـــوظ  العلـــو والانخفـــاض، وكمثـــال علـــى ذل

:التالي

ســألت عنــه فكــان رجــلا، فهــو يتحقــق بتنغيمــين عــال -

:ومنخفض 

.عنه فكان رجلاسألت:الأول

.100الأصوات العام، ص: معلبسام بركة، -11
12 -  A.Martinet  (1989),  Fonction  et
dynamique des langues Armand Colin, p:
195

ـــى ـــان نعـــم الرجـــل ":حيـــث يـــؤول الملفـــوظ إل ، تبعـــا "فك

لانفعال المتكلم الذي عبر عنه مـن خـلال انجـازه الملفـوظ 

.بتنغيم صاعد

.سألت عنه فكان رجل:الثاني

فهــذا "فكــان فــي غايــة البخــل"حيــث يــؤول الملفــوظ إلــى 

عنه، وعـن النوع يعبر عن استنكار المتكلم لتصرف المحكي 

.تأثره بذلك

ــــة  وانطلاقــــا ممــــا ســــبق تتضــــح الوظيفــــة التعبيري

ـــة  الانفعاليـــة للتنغـــيم التـــي تعكســـها أحيانـــا القـــوة الإنجازي

للملفـــوظ، وتبرزهـــا عمومـــا هويـــة المـــتكلم ذاتـــه، وحالاتـــه 

.النفسية والانفعالية

ومـــن كـــل الاعتبـــارات الســـابقة، يمكـــن أن نصــــيغ 

:ما يليوظائـف التنغيـم في

تعـــد هــذه الوظيفــة مــن :يفــة تنظيـــم الملفــوظوظ-

أهم الوظـائف التـي يضـطلع بهـا التنغـيم، حيـث يقـوم 

بتحويـل الملفـوظ إلــى إرسـالية لغويــة، ويقسـمها إلــى 

أجزاء وعناصر مختلفة مـن حيـث قيمتهـا الإبلاغيـة 

.ودلالتها السياقية ومظاهرها التداولية

ر عـن إن التعبيـ:وظيفـة التعبيـر عن مشاعر المتكلم-

ــر عــن  ــتم بشكـــل مــواز مــع التعبي مشاعـــر المــتكلم ي

/مواقفــه، وانطلاقــا مــن هــذه الثنائيــة بــين المشــاعر

:المواقف، يمكننا تصنيف الوظائف التنغيمية التاليـة

التنغيم المعبر عن المواقف العامة، اسـتفهام أو خبـر 

أو أمـــر ثــم الخاصــة، ســخرية، والتنغــيم المعبــر عــن 

.رحمشاعر القلق أو الف

لقياس التنغيمالوسائط الإصغائية-3

التردد الأساسي1–3

التــي ينتجهــا ،عــدد الضــغوط والــتخلخلاتويقصــد بــه

، ويعنـي درجـة تــردد أو توتــر في كل ثانية،الجسم المهتز

الموجـة الصوتيـة، أي عـدد الدورات الكاملـة التـي تـتم خـلال 

"المنحنـى اللحنـى"ثانية واحـدة من الزمـن، وهـو كـذلك 

ويمثـــل تغيـــر وتطــور التــردد الأســاس عـــبر محـــور الزمـــن 

-274-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

، ويمكن تحديد التردد الأساس بواسـطة )13(ويقاس بالهرتز

.1/100=لتردد ا:الصيغة التالية

إن التـردد الأساس يسـمى أيضا حسـب مـراد موهـوب 

التردد الحنجري ويطـابق مـن الناحيـة الفيزيولوجيـة تـردد 

ذبذبات الوترين الصوتيين، فهو الذي يتولـد عنه مـا يسمــى 

اللحـــن، وتــــرتبط طبقـــــة تغيـــرات التــــردد الأساســــي بعــــدة 

100عوامـل أهمهــا السـن والجــنس، فهــي توجـد فــي حــدود 

هرتــز عنــد الشــخص الــذكر البــالغ، وتتــراوح بــين 150و

هرتــــز عنـــــد المـــــرأة، وتكــــون أكثـــــر حــــــدة 240و 140

وارتفاعا عند الطفل، كما تتغير تلك الطبقة عند المتكلم 

...خبر، استفهام، أمرا (نفسه، حسب نوعية الكلام المنجز 

، ...)فــرح، قلــق (وحســب حالتــه النفســية والوجدانيــة )إلــخ

عمليــة تذبــذب الــوترين الصــوتيين واهتزازهمــا ولاشــك أن

مسؤولة عن وجود التردد الأساسي، وينتج عن هـذه العمليـة 

منحنــــى التــــردد الأساســــي الــــذي يظهــــر علــــى الصـــــوائت 

والصوامت المجهورة، أما الصوامت المهموسة فهـي تحـدث 

انقطاعـا فـي الخــط أو فـي المنحنـى اللحنــي، ويتـرجم هــذا 

ساســـي وتغيراتـــه علـــى المســـتوى الأخيـــر تطـــور التـــردد الأ

).14(الزمني أي خلال عملية إنجاز الكلام

يقوم التردد بتحديد درجة الصوت التي يسمعها الإنسـان 

وكلما زاد التردد علت الدرجة، ومضاعفة التـردد يرفـع أي 

).15(نغمة بمقدار طبقة واحدة في السلم الموسيقي

ــاس تختلــف فــي طبقــة التــردد نســتنتج ممــا ســبق أن الن

التي يمكن لآذانهم سـماعها، كمـا أن التـرددات تختلـف عنـد 

الشخص الواحد، لكون الصوت الإنسـاني يسـتخدم لأغـراض 

.متعددة منها نقل المشاعر و الأفكار

الدرس الصوتي العربي )، 2002الحسان حجيج (-13

.272، ص: يبيستيمولوجيةإدراسة 
التنغيم في اللغة العربية )، 2000مراد موهوب (-14

(بتصرف).90ص: ،المعيار المعاصرة دراسة صوتية
ينظر التصوير الطيفي للكلام، إرنست بولجرام، -15

38ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح، ص 
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الشـــدة2–3

تعتبـر الشـدة خاصية الصوت التي تكسبه الضعف أو القوة، وهي مرتبطة بشكل عام بالطاقة العضلية لأعضاء النطـق والضـغط 

:تحت الحنجري، فكلما ازداد هذا الضغط وزادت تلك الطاقة، كلما اتسع مدى الموجات الصوتية، والشكل الآتي يوضح ذلك

رسم يبين علاقة التردد بطبيعة الصوت

ويتحــدد ذلــك بــالنظر فــي ســعة الذبذبــة التــي تمثــل البعــد بــين نقطــة الاســتراحة، وأبعــد نقطــة يصــل إليهــا الجســم المتحــرك، 

:وكذلك مدى إدراك الصوت ضعيفا في سعة خفيضة، وإدراكه قويا في سعة شديدة، ويتبين ذلك من خلال الشكل التالي

وتيرسم يبين علاقة الموجات الصوتية بالإدراك الص
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.وتمثل تغيرات التنغيم من الناحية الديناميكية)(dbوتقاس شدة الصوت بالدسيبل ويرمز لها ب

فــي الكــلام )دسـيبل20(+تقريبــا، وتتـراوح القــوة العاديـة فيمــا بــين)دســيبل60(ومـن المعــروف أن أعلـى مجــال لقــوة الكـلام 

).16(في الوشوشة الضعيفة)دسيبل40-(القوي إلى 

يوجــد الشــعور بعــدم الراحــة إلــى درجــة الألــم كمــا هــو واضــح فــي الرســم )دســيبل130(إذا تجــاوزت الســرعة قــوة الصــوت 

:أسفله

(بتصرف).49ص: ، دراسة الصوت اللغوي،)2006أحمد مختار عمر (- 16
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وقـد وجــد أن الأذن البشــرية تســتطيع أن تميـز آلاف مؤلفــة مــن الأصــوات تقـع ضــمن مجــال الســمع، وقـد اقتصــرت اللغــات علــى 

دسـيبل تقريبـا، كمـا حـدد 50وبشدة قـدرها )دورة في الثانية4000إلى 500(استعمال أصوات تقع في وسط مجال تردد من 

، )17(كحـد أعلـى)دورة فـي الثانيـة20000(كحـد أدنـى و )دورة فـي الثانيـة20إلـى 16(العلماء عتبة السمع للأذن البشرية ب

.كما هو واضح في الرسم أعلاه)دسيبل10(أي ما يقابل 

ساسـي، صـفتان فيزيائيتـان للإشــارة السـمعية، وينتجـان عـن تــوتر الـوترين الصـوتيين، ويمكــن إن كـلا مـن الشـدة والتــردد الأ

تمثيل العلاقة بين وسيطي التردد الأساسي من جهة، والعوامل الفيزيولوجية المتحكمة فيهما من جهة أخـرى، فـي الشـكل التـالي 

)18:(كما هو عند مراد موهوب

التردد الأساسي توتر الوترين الصوتيين   

الشـدة )الحنجري(المزماري -الضغط تحت

(بتصرف).44–44)، ص: 1992كريم زكي حسام الدين(-17
(بتصرف).90)، ص: 2000مراد موهوب (-18
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المـدة الزمنية3–4

القطـع وتطلق على المجال الزمني الذي تنجز فيـه 

الصوتية داخل الملفـوظ، وتقـاس بـأجزاء المائـة أو بـأجزاء 

والتمثيـل الزمنـي يعكـس الحيـز الزمنـي "الألف في الثانيـة، 

).19"(الذي تنجز فيه القطع الصوتية المكونة للكلام

ويتميز كـل واحـد من هذه الوسـائط الإصـغائية الثلاثـة 

الخــاص بــدوره)التــردد الأساســي والشــدة والمــدة الزمنيــة(

ـــا تجتمـــع كـــل هـــذه  ـــي إنجـــاز الظـــواهر الصـــوتية، كم ف

الوسائط للوصول إلى دراسـة دقيقـة للملفوظـات التنغيميـة، 

غير أن الشدة والتردد الأساسـي لهمـا دور كبيـر فـي تغييـر 

ــــة لا  دلالات الملفوظــــات، عكــــس هــــذا نجــــد المــــدة الزمني

تتــدخل بشــكل مباشــر فــي هــذا التغييــر، ومــن تــم فالقــدرة 

يل النتائج المتوصل إليها تتسـنى مـن خـلال الشـدة على تحل

.والتردد الأساسي

.272)، ص: 2002الحسان حجيح (-19
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خلاصة

:نخلص مما سبق إلى النتائج التالية

تتحـــدد دلالـــة الأداء الصـــوتي الإنســـاني، مـــن خـــلال -

.التنوع التنغيمي

يتجلــــى فــــي )التنغـــيم(إن الأداء الصـــوتي الإنســــاني -

مجموعـــــة مـــــن الوظـــــائف التركيبيـــــة والدلاليــــــة 

والتمييزيــة والانفعاليــة، تســاعده علــى بنــاء المعنــى 

.وتشييده

إن للأداء الصوتي الإنساني أدوارا تركيبية ونحويـة -

تجعله يقوم بتوجيه معـاني الجمـل، وتعـويض بعـض 

المقـــــولات التركيبيـــــة، وكـــــذا تعـــــويض علامـــــات 

.الترقيم

إن ســرعة الصــوت الإنســاني يتغيــر أمــدها بنــاء علــى -

كمـــا تتـــأثر ســـرعة الصـــوت ســـرعة أداء المتحـــدث، 

.بعدد وحجم الملفوظات
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رسم يبين علاقة التردد بطبيعة الصوت

رسم يبين علاقة الموجات الصوتية بالإدراك الصوتي
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ديبمحمد:للكاتب"الكبيرةالدار"روايةفيالجوعوالطعام

مومن سعد.ا

الملخص:

" المنادمـة "أوتناولهفلحظات.البشرحياةمنمعلومةأوقاتفيحاضرفهواتمعاتكللدىحيويعنصرالطعاميعتبر

يقابـل كمـا الجوعيقابلهالأكلإنثم.والمكانالزمانبحسباتمعأفرادبينالعلاقاتونسجنشأةمفادهابالغةأهميةتكتسي

للكاتـب " الكبيرةالدار"قصةكنموجبينهممنأخترناوالذينللأدباءموضوعاالغذاءتناولطقوسيةأصبحتلهذا،الغنىالفقر

باللغةكتبتوالتي) 1957النولو1954،الحريق1952الكبيرةالدار(الشهيرةالثلاثيةصاحب" ديبمحمد"الكبيرالجزائري

بـدا فقد،مؤثرةوواضحةالروايةهذهفيالجوعفصورة. الفرنسيالاحتلالابانالجزائريالشعبمأساتعنللتعبيرالفرنسية

تعمـل هيولا،يفارقهاهولا؛يسكنهاومن" الكبيرةالدار"كلفيولكنواحدةأسرةفي،ليساستوطنوحشوكأنهالجوع

تجعـل الروايـة وأحداث.حياةسلوكبل،أكلقلةليس،هنا،الجوعوبدا،ولبسهاأكلهافيوجودهواستمرأت،طردهعلى

.اللذيذالأكلببعضتحظىكانتمانادراًالأسرفهذه،الحرمانبفداحةتحسوالمعدة،الأوصاليغزوبالجوعالشعور

.صراعات،أخوة،غنى،طقوس،ألم،فقر،جوع،مؤدبة،منادمةغذاء،الكلمات المفتاحية:

Résumé:

La nourriture et la convivialité ont depuis toujours servi à créer et à tisser les
relations entre les membres d’une société, voire entre les peuples dans le temps et
l’espace. En littérature, chez certains écrivains, nourriture et faim s’opposent pour se
muer en un moyen d’expression pour se défendre ou défendre leurs peuples à l’exemple
de Mohamed Dib, le grand écrivain algérien de langue française. A travers les pages du
roman « La Grande Maison », l’auteur met en exergue, non seulement les souffrances des
familles vivant dans cette maison Dar Sbitar) , mais également les blessures de tout un
peuple colonisé.

Mots clés: La nourriture, La convivialité, Faim.
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:المقدمة

و منهــــا رةمَعانــــت الــــدول المغاربيــــة المســــتع

من  الانكسارات التاريخية و الاقتصاديةالجزائر

لمــدة طويلــة مــن الــزمن الاجتماعيـة لمــدة طويلــة مــنو

حيث حرمت شعوب هذه الأقطار من كل شيء 

و حتـى مــن ضــروريات العـيش الحيويــة كالــدواء 

مــن هنــا اكتســت التغذيــة و .والأكــل و الشــرب

لحظة تناول الغذاء أهمية بالغـة فـي جـل مجـالات 

ــاة  ــةالحي ــى الإبــداع :اليومي مــن العمــل البســيط إل

الفكري كالإنتاج الأدبي

و الــــذي كــــان يخضــــع لحتميــــة التعبيــــر بلغــــة 

وتعتبـــر لحظـــة .المســتعمر أي  اللغـــة الفرنســـية 

ـــاول الغـــذاء بـــتخط الحـــدود الوســـيلةالجديرةتن

الـذاكرة وبـين العلــم و الشــهية والمتواجـدة بـين 

.المذاق و بين الهوية و الغيرية

ففــي كــل قصــة تكشــف الــدعوة إلــى تنــاول الطعــام أو 

الغذاء عن  الحقائق العميقة  لأحداث  شخصيات 

ــه إعطــاء و  ــام بإمكان الموضــوع كــون  الحــديث عــن الطع

قوة لسرد مجريات أحـداث تلـك القصـة لارتباطـه الوطيـد 

بطرائــق أســاليب إحســاس و بنظــرة مختلفــة عــن صــفاته 

هذا ما يمنحنا إمكانيـة  فـتح .السردية المألوفة أو العادية

طـــرق فيــه  إلـــى تحليـــل واســع يتنـــاول نقـــاط تموضــوع ن

المغـــاربي الرواءئـــيعديـــدة و حساســـة تضـــمنها الإنتـــاج 

ـــــــب الوصـــــــف  المكتـــــــوب باللغـــــــة الفرنســـــــية فـــــــي جوان

الاتنـــوغراعي و التـــاريخي الجمـــاعي و الفـــردي و التعـــدد 

الاستطنانوالثقافي 

ي يعـيش وسـطه الفـرد و حتى في البعد اللامحسوس الذ

في فترتين مختلفتـين أي ابـان مع العالم الذي يحيط به 

.الاستعمار و بعده

، أي "نعــيش"نعنــي بــذلك "نأكــل"فعنــد مــا نقــول 

نحتفـــل بإحـــدى أشـــرف  اللـــذات أو نقتـــدي بإحـــدى أهـــم 

.و يقع العكس عند غياب الأكلاليوطبيات الإنسانية

ــ ة  غــذاء هــي مشــروع وإذا رجعنــا لاعتبــار أن  كــل وجب

لبنــاء العقـــل، فلحظـــة تنـــاول الطعـــام مـــا هـــي اذا إلا أحـــد  

ـــل و باالفكـــري المتعلـــقلعمـــلامؤشـــرات  لكتابـــة و التأوي

.القراءة

يأخــذ ، فــي كثيــر مــن طقــوس التغــذي عنــد الأمــم 

ضـــمن ثقافــــة و تــــاريخ مكنتيهمــــاكـــل طبــــق أو وجبـــة 

م مـا هـو موطن  تلك الشعوب، فالجلوس على مائدة الطعا

يـــرتبط كــل غـــذاء و .إلا نــوع مــن التواصـــل مــع الغيــر

بانتمائه إلى ثقافة قومية و تـاريخ و مـوطن معلـوم حيـث 

أنـــه يحضـــر تبعـــا لوصـــفات عديـــدة و متنوعـــة ومختلفـــة 

صـبح لغـة تواصـل عالميــة بـاختلاف الأزمنـة و الظــروف يل

لذا، فسـنين المجاعـة لـن .التي ترافق لحظة الجلوس تلك

أعوام النهضـة كمـا تختلـف الشـعوب المسـتبدة تشبه أبدا 

كمـــا هـــي دةفـــي طقوســـها عـــن تلـــك الخاضـــعة المســـتعبَ

ـــدار الكبيـــرة"الحـــال بالنســـبة لســـكان  عامـــة و لأســـرة "ال

.خاصة كما سنرى"عمر"البطل 

(مدح الخبز والجوع (:الغذاء والمجتمع المستعمَر

)الدار الكبيرة لمحمد ديب

« Il avait terriblement faim toujours, et il n’y
avait presque rien à manger à la maison ; il
avait faim au point que certaines fois
l’écume de sa salive se durcissait dans sa
bouche. Subsister, par conséquent, était

pour lui l’unique préoccupation.

Il était cependant habitué à n’être jamais
rassasié ; il avait apprivoisé sa faim. A la
longue, il put la traiter avec l’amitié due à
un être cher ; et il se permit tout avec elle.
Leurs rapports s’établirent sur la base d’une
courtoisie réciproque, attentive et pleine de
délicatesse, comme seule une ample
compréhension saurait en faire naître entre
gens qui se jugent d’abord sans la moindre
complaisance et se reconnaissent ensuite
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dignes l’un de l’autre. Grâce à cette entente,
Omar renversa toutes indifférences, filles de
la peur et de la paresse. Et s’il avait songé à
donner voix à ce qui était profondément
enfoui en lui, il se serait, à n’en pas douter
exprimé en ces termes : « Mère bien-aimée,
Mère faim, je t’ai réservé les mots les plus

tendres ».

Que de soirs il s’agenouillait à ses pieds,
l’âme et les yeux absorbés dans le plus vaste
amour, tandis qu’elle souriait…et

s’approchait de lui (…) ».1

وكــان الجــوع الرهيــب لا يتركــه فــي يــوم مــن الأيــام ، "

فليس في البيت شيء يأكله، وكان يبلغ مـن فـرط الجـوع 

ن أن لعابــه ينحلــب فيــه زبــدا ، كــان همــه فــي بعــض الأحيــا

.الوحيد إذن أن يعيش، أن لا يموت

وقد اعتاد أن لا يشبع ابدا  فـي تلـك الأحيـان، ألـف الجـوع 

وألفه الجوع ، حتى أصبح يعاملـه معاملـة الصـديق للصـديق 

، فـلا كلفــة بينهمــا ، لقــد قامــت علاقتهمــا علــى اســاس مــن 

ــــة الخفيــــة اللطيفــــ ة التــــي لا يســــتطيع إلا اللياقــــة المتبادل

التعـارف الواســع ان يولــدها بــين أنــاس يســيء بعضــهم الظــن 

في بعضهم الأخر ، أول الأمر ، ثم يشعرون أنهم قد خلقـوا 

ـــبعض  ـــواع .بعضـــهم ل ـــب عمـــر أن وبفضـــل هـــذا التفـــاهم قل

.اللامبالات التي تنشأ عن الخوف والكسل  ، قلبها إلـى حـب 

اق نفســه لقــال ولا فلــو خطــر ببالــه أن يفصــح عمــا فــي أعمــ

إيــه أيتهــا الأم الحبيبــة ، ايهــا الجــوع لــك :"شــك هــذا الكــلام 

كـم مـرة ركـع علـى قـدمي الجـوع فـي ".مني أرق الكلمات

المساء ، وقد غرقت نفسه وعينـاه فـي تحيـة واسـعة ، بينمـا 

)2("(...).ويقترب منه...الجوع يبتسم له ويبتسم 

1 Dib  ,  Mohamed,  « La Grande maison »,Trilogie ,
Edition Barzakh ,Alger , p.83.

، 2007طبعة ANEPمحمد ديب ، الدار الكبيرة ، منشورات 2
.99،100ترجمة فارس غصوب ، ص ص، 

بعــد مضـــي نصـــف قـــرن بـــين روايتـــه الأولـــى وروايتـــه 

Simorgh"م 1952الدار الكبيرة (الأخيرة 

م 2003، تــوفي محمــد ديــب فــي مــاي )م 2003وســيمورغ 

تاركــا وراءه الثلاثيــة الشـــهيرة والتــي تعتبـــر ســيرة ذاتيـــة 

حقيقــة لمــا تمتــاز بــه مــن مؤشــرات بنائيــة وتطــور أســلوبي 

.وموضوعية

حمــد ديــب إلا لأنــه أكبــر الكتــاب والشــعراء لــم يعــرف م

الجزائــريين باللســان الفرنســي، وإنمــا هــو قبــل كــل شــيء 

مثقـــف يمثـــل العصـــرنة النصـــية التـــي تكشـــف مـــن خــــلال 

فكل واحدة مـن رواياتـه مـاهي .صفحاتها عن تعقيد العالم 

إلا تهويل لمسار حرية نفسية واجتماعيـة، إظهـار لتحـولات 

.إجتماعية ألسنية

)الحريـق(متبوعة بــ)الدار الكبيرة(لاثية محمد تصف ث"

الجزائــــر الريفيــــة والحضــــرية قبــــل الصــــراع )النســــيخ(و 

ــــالمي  حيــــث نجــــح الكاتــــب وفــــي لغــــة )1950-1940(الع

تسـتمد .أجنبية سليمة في عرض حقيقـة إجتماعيـة خاصـة

هــذه الروايــة الأولــى أهميتهــا خاصــة بفضــل غنــى عباراتهــا 

)3(.زا وطبيعة لشخصياتهاالتي تعيد بناء فاخرا ممي

هـــذا الطريـــق المختصـــر يصـــلنا إلـــى توغـــل الكاتـــب فـــي 

حقيقته الاتنوغرافيـة ويمـر هـذا الخـيط داخـل متاهـة دون  

المعقــــدة "دار الســــبيطار"تشــــبك لينســــج صــــورة حقيقــــة 

هذه قلعة البؤس التـي تشـبه منملـة فـي حركيتهـا .الأليمة 

ــاع والمظلــومين تركيبــة معرفــة فــي )4(.هــي مســرح الجي

فضــاء مغلــق ، مــوطن مســتقل ، جــوع غــامض تغــوض فيــه 

لإحـــدى خلايـــا )نموذجيـــة(الكتابـــة لتقـــرأ كقصـــة مثاليـــة 

ــة فيهــا نظهــر حقــلا .المجتمــع الجزائــري  وبقــراءة متأني

متحركــا مــن القــوى ينشــط فيــه الجــوع والعنــف ، صــورة 

طــوال صــفحات .طغــت علــى هــذه الفتــرة وهــذا المجتمــع 

يـــدرك القـــارئ بأنـــه يغـــوص فـــي خلـــيط مركـــز الروايـــة ، 

من البؤس ، يسـكنه أساسـا النسـاء والشـيوخ  )محزن(ومشج 

3 Lectures maghrébines, Alger, Paris , OPU, Publisud
, 1984, p.90.

4 La Grande Maison ,cit ,p.71.
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والأطفــال وكــذا بعــض الرجــال مــنهم متــأمرين يســجنون 

ويعــذبون فيموتــون ومــدمنين علــى الخمــر وعــاطلين عــن 

العمـل يكتفـون بحـرف لا تسـد حاجيـاتهم عـدا اقتنـاء قلــيلا 

.)5(من الفاكية ومن حين لآخر

هذا فضاء ذاكرة وإبداع والهدف من الكتابـة عنـه لـيس "

لتوضيح تقلبات الزمن فيه ولكن لإظهـار الوسـط الانفعـالي 

هـذا الصـوت ذو .6والعنيف الذي يحيط بصوت عمر البطل

الرنة الطفولية يمنح للفضاء الحكائي تماسكه حتى يتحـول 

فــــي "دار الســــبيطار"فكــــل شخصــــيات .الجــــوع إلــــى قصــــة

ــــة مواجهــــة ا لبــــؤس ، أعــــداء ومتعــــاونون لوتيرتهــــا البطيئ

والمأساوية ، هم غائبون على لب القصة بحيث لا يتركـون 

عــن وجــودهم )ســيريالية(الا اثــار غيــر مباشــرة أو خياليــة 

ــن الحــرب، ."المظلــم  لكــن عنــدما دوت صــفارة الإنــذار تعل

واجتمع الناس في ساحة تلمسان، فإننـا نحـس بـالتمرد ضـد 

يتحـــــول هـــــؤلاء .والخضـــــوع الـــــوراثيالظلمـــــات والفقـــــر

المنسيين إلى جزء لا يتجزأ من القصة الكبرى ، 

يحـــاولون الاحتجـــاج والمعارضـــة بطـــريقتهم الخاصـــة لأن 

إعادة بناء العالم بالنسبة لهم تكون أحسن من أن نعـيش فيـه 

بكســـر (يمـــنح محمـــد ديـــب الكلمـــة المتهمـــة )7(.فـــي اليـــأس

ــى التــي تبــرز الجــوع لتجلــب)الهــاء القــراء والشخصــيات إل

التفكيــر فــي العلاقــات المتواجــدة بــين الفعــل أو الحركــة 

8.والرواية والمجتمع

رمــز لغريــزة الحريــة الأمــرتفتــتح الروايــة بصــوت عمــر 

الدائر باحثا دومـا عـن قطعـة خبـز لمواجهـة الجـوع  رفيقـه 

5 Ibidem , p.135.
6 Wadi Bouzar , Cit p.97.
7 La Grande maison , pp. 120.123.177.178.
8 Problématique de l’écriture dans l’oeuvre
romanesque de Mohamed Dib  ,OPU Alger
1920,p.104.

فـالجوع بالنسـبة لـه ولكـل .لا شـيء يشـبعه .وعدوه الملازم

هـــو هاويـــة تســـيطر علـــى الحـــواس "دار الســـبيطار"ســـكان 

ــــنفس والأفكــــار والكــــلام  ــــز".وال لفظتــــان "جــــوع"و"خب

ور بـأكثر قـوة الأولـى تمكـن الثانيـة مـن الظهـ:متكاملتان  

و.(immanence)وعنف لتحوله نوعا دائما مـن المثوليـة

بإمكاننــا التخلـي عــن كـل شــيء "الــدار الكبيـرة"فـي روايـة 

فــالخبز لا يســتلزم غيــاب الجــوع :الا عــن هــذين العنصــرين

.وإنما هو لا يقدر حتى على ابعاد شبحه

:مظاهر مختلفة للخبز والجوع

« - Un peu de ce que tu manges !

Omar se planta devant Rachid Berry.

Il n’était pas le seul ; un faisceau de mains
tendues s’était formé et chacune quémandait
sa part .Rachid détacha un petit bout de
pain qu’il déposa dans la paume la plus

proche.

- Et moi ! Et moi !
Les voix s’élevèrent en une prière ;
Rachid protesta. Toutes ces mains
tentèrent de lui arracher son croûton
(…). Harcelé de tous côtés, le gosse
s’enfuit à toutes jambes, la meute
hurlante sur ses talons…Omar

abandonna la poursuite ».9

!هات قليلا مما تأكل-

.ذلك وهو يقف أمام رشيد بريقال عمر 

ولــم يكــن عمــر وحيــدا ، فــإن شــبكة مــن الأيــدي قــد امتــدت 

لقمـة "رشـيد"كـل منهـا فـي طلـب نصـيبها ، فـاقتطع تلح 

.صغيرة من الخبز ووضعها في اقرب راحة يد إليه

9 Dib  Mohamed  ,  «  La  Grande  Maison  »,  op.  cit.,p.
23.
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!وأنا.....وأنا-

ارتفعت الأصوات متوسلة، فاحتج رشيد وحاولت الأيـدي أن 

كان من الصبي، وقد انصـب عليـه تنزع من يده رغيفه فما

التحـرش مــن كــل صــوب إلا أن أســرع بــالهروب ، فــركض 

)10(.ترك عمـر الملاحقـة...وراءه السرب كله يعوي وينبح 

"

ليســت بطلــب وإنمــا هــي "هــات قلــيلا ممــا تأكــل"عبــارة 

فبـالرغم مـن وجـود إرتبـاط بـين عمـر وظهـور .أمر يطبق 

ردي فهـــو لـــيس صـــوته فـــي التسلســـل الزمنـــي والشـــكل الســـ

بتلمسـان "دار السـبيطار"فهـو .بشخصية فـي الأحـداث هنـا

بـل الجزائــر كلهــا لأنــه وبغــض النظــر عــن دوره كمــدرك 

ومدرك وعن وضعه ونظرته وكلامه فهـو يمتـزج ويـذوب 

في جماعة تريد لنفسها أن تكون أهم مـن تلـك التـي تصـفها 

.)11(الرواية

ك الحصـول يسلب الولد الخبز من رفاقه ويستطيع كذل

التـي كانـت "يمينة"عليه مقابله تقديم خدمات صغيرة ل 

باسـتمرار (الخبـز(إنـه يطلبـه)12(.تعامله بسخاء وظرافة

وفــي كــل صــفحة وهــو يمنحــه وظيفــة لا واقعيــة وبنائيــة 

هـذه الأفكـار .لأن الرغيف بالنسبة له ولمواطنيه هو الحياة 

تتجــدد ضـــمن صــفحات محمـــد ديـــب بطريقــة خاصـــة بهـــا 

.رؤية للعالمو

الجــوع والخبــز وجهــان لميداليــة واحــدة لا شــيء يفلــت مــن 

ويمكــن القــول بــأن التكــرار .)dichotomie(هــذا التفــرغ 

ـــة لحبكـــة  ـــدل علـــى وظيفـــة بنائي لا علاقـــة لهـــا )trame(ي

لا تنحنـــي هـــذا مـــا يميـــز الـــدار الكبيـــرة التـــي.بالواقعيـــة

ــتج التكــرار .بســهولة لشــروط الروايــة الواقعيــة  تقطيــع ين

)scansion( ـــرة الســـرد ـــز هـــو .القصـــة ووتي يعتبـــر الخب

.07ديب محمد ، الدار الكبيرة ، ترجمة فارس براهيم ، ص10
11 Problématique de l’écriture dans l’œuvre
romanesque de Mohamed Dib, op. cit ,
pp. 43.44.
12 La Grande Maison in trilogie pp.24.25.

أو بمعنــى آخــر "لــدار السـبيطار"اللغـة أو التعبيــر الـداخلي 

فـإذا تحـدثنا .فهو غير قابل للتجديد في أي تسلسل زمني 

ــى مســار عمــر، فهــو  ــد أن نعــي خاصــة إل عــن التسلســل، لا ب

حيث يخـرج )cocon(يشبه الفراشة التي تغادر شرنقتها 

يتـأثر .، في نهاية النص، من عالم الطفولة إلـى عـالم الرشـد

ــــبعض  ــــل والنهــــار وب الــــزمن بتتــــابع الفصــــول وتبــــادل اللي

الأحــداث لكــن كــل هــذا لا يلــزم القــارئ والتعهــد فــي تتبــع 

يرافــق القــارئ فــي خطــوة .تعقيــدات لشــبكة زمنيــة معينــة 

بعد الأخـرى ، صـوت الطفـل فـي حـدوده وذاكرتـه وخاصـة 

"دار السـبيطار"في هذا الخليط المأسوي لأنـاس ف.جوعه 

الـزمن "أكـل"أين نحيى ونموت ونحلم يسهر الجوع على 

إذا فـالجوع هـذا .ليوقفه ويحوله إلى شيء متجاوز للواقع  

البعــد الانســاني والزمنــي هــو المحــور الســردي الــذي ينســج 

نقصـان 13.وقائع فترة يتحول فيها الخبز إلى مظهـر حكـائ

بـــز يجبـــر عمـــر وعائلتـــه إلـــى لعـــق الحســـاء و وانعـــدام الخ

.كأنهم حيوانات 

« …Aïni versa le contenu bouillant de la
marmite, une soupe de pâtes hachées et de
légumes, dans un large plat en émail. Rien
de plus, pas de pain : le pain manquait (…).
Les cuillers plongèrent dans le plat :
aussitôt Omar s’accroupit auprès des autres
.Ils lapaient en silence, avec une régularité
quasi-mécanique, la soupe qui leur

ébouillantait la bouche. »

صبت عيني في طبق معدني كبير، الحساء المغلي فـي "

ولا شـيء .الحلة ، إنـه حسـاء بالشـعيرية المفتتـة والخضـار 

الملاعـق فـي إنغمست.(..)ما كان يوجد خبز...غير هذا 

راحوا .الطبق ولم يلبث عمر أن قرفص إلى جانب الآخرين

13 La Grande Maison (trilogie) pp.48.49
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يلحقــون صــامتين، فــي اطــراد يكــاد أن يكــون آليــاء، الحســاء 

كـــانوا يشـــرقونه .الـــذي يســـلق أفـــواههم بمرقـــه الســـاخن 

.شرقا ويبلعون فيحسون بدفء طيب ينساب في أجسامهم 

.» )14(إنه لذيذ حساء الشتاء 

دار "رضى للجوع الذي يعايشونه سـكان يتسرب انحصار الم

كشــهود وضــحايا فــي الوقــت نفســه ليــذوب فــي "الســبيطار

جلطــــة ســــردية تحــــرك الروايــــة فــــي لوحــــات متسلســــلة لا 

.تخضع لمخطط 

التـي تـؤدي دور المـرأة "عينـي"مـن "عمـر"يتكون عالم 

تشـقى حتـى المـوت .والأم وربة البيت المسؤولة عن العائلة 

بيـع فرعــات أحذيـة وتهـرب القمـاش لتبــرح ، فهـي تخـيط وت

ــدريهمات  إضــافة إلــى الأم تكتمــل العائلــة بــأختين .بعــض ال

وأخ وأب متوفي منذ زمن بعيد حتى إن صورته تلاشت فـي 

:إلــى هــؤلاء تــنظم شخصــية الجــدة مــن الأم  .ذهــن عمــر 

نـوع مـن الكراهيـة الناتجـة "عيني"صورة لوجه تصب عليه 

يانــة الأبنـــاء الآخـــرين لأمهـــم عــن الفقـــر واليـــأس وكـــذا خ

.)15(والتخلي عنها

« Grand-mère, à partir de ce moment, fut
abandonnée à Aini pour de bon. Ses filles et
son fils avaient refusé de la reprendre (...). »

                                 .

يرمز العجز الصحي والنفسـي إلـى حالـة اسـتحالة التواصـل 

ــــاب "عمــــر"لا يســــمع . ــــروح التــــي تشــــكو غي إلا صــــوت ال

.)16(العواطف 

« - Ah ! C’est toi Omar ? Je n’ai plus que
toi. »

ترجمة فارس ابراهيم ص ص "ةالدار الكبير"محمد ديب 14
45،46.

15 Ibidem pp .61.62.

16 Ibidem, pp.102.

Elle émettait ces propos dans un demi-
sommeil…

ـــافح الإنســـانية مـــن أجـــل  ـــد عمـــر تك ـــاء، أمـــا عنـــد فعن البق

وكـــأن تواجـــد الجـــوع )مكمـــورة(الآخـــرين فهـــي مخنوقـــة 

.يعني عدم القدرة على الحب

ــة والقلــق  هــذه الجــدة المشــلولة التــي خنقهــا الخــوف والعزل

والفقـــر مـــا لهـــا مـــن مصـــغ إلا هـــذا الحفيـــد ذو الرعونــــة 

الصبيانية ن والذي ينير بومضات من الحنان لوحة طافحة 

و قــذر ومــؤلم تمــلأه الــروائح المقــززة جــ:بــالعوز والكآبــة 

)17(.والصراخ والنواح، نحاول أن نستعيده في هذه المقاطع

كان عمر يرى هذا الذعر ، فهو يترجم الآن في نفسـه، "

و هو الموجود هنا ، الجالس على فراشه وقدماه مطـوقتين 

كـان ".إنه خوف جدتي لا ريـب:"قال عمر لنفسه .تحته 

جدتــه خائفــه ، خائفــة مــن عزلتهــا ، مــن يفهـم مــن بعيــد أن 

كانـت لا تكـف عـن .وجودها فـي المطـبخ وحيـدة مـع دائهـا 

التوســـل والتضـــرع حتـــى ســـاعة متـــأخرة مـــن الليـــل ، بينمـــا 

كانـت تتوقـف عـن .يكون المنزل قد عزف في سبات عميق 

ـــرف هـــل يســـتجيب  ـــا لتع ـــائق ربم التضـــرع خـــلال بضـــع دق

بسـبب الخـوف ؟ أتراهـا كانـت تتوقـف أيضـا.لندائها أحـد 

مـا مـن أحـد يجيبهـا ، .لقد أيقضت نداءاتها عمر مـن نومـه

ــبكم تخنــق البيــت العتيــق خنقــا  تخيــل عمــر الظلمــة .إن ال

التي تخيم في كل مكـان، مسـتندة إلـى بـاب الغرفـة، مهـددة 

...معادية

إن هــذا الشــيء الضــخم الــذي لا يمكــن أن يقــول المــرء مــا 

لجـدة يعـود إلـى الكـلام هذا صوت ا.اسمه يتربص في الفناء

فــي هــدوء  ، مــن بعيــد كانــت تثرثــر تخلصــا مــن الكــلال 

(lassitude) لا ذلــــك الكــــلال الجميــــل ، كــــلال الأجســــام ،

...).(القوية ، بل كلال الشيخوخة 

-126، ص ص،2007الجزائر ANEPاتمنشورالدار الكبيرة ، 17
127-128.
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كــان الطعــام يحمــل إلــى الجــدة فــي تلــك الطاســة الحديديــة 

التي كـان دهانهـا المتشـقق فـي عـدة مواضـع يرسـم نجومـا 

تضــع الطاســة بــين قــدمي "عينــي"كانــت .اء كبيــرة ســود

لقــد .أمهــا ، وفيهــا طعــام اليــوم دون أن تكــون قــد نظفتهــا 

تشكلت في الإناء طبقة من الدهن تلتصق بجدرانها كأنهـا 

.قشرة

لماذا صحت ذلك الصياح كله اثناء الليل ؟ -

أحرام أن يهدأ المرء معك دقيقة واحدة؟ "-

علــى رأس "عينــي"بة هــذا مــا كانـت تصــ"أأنـت مجنونــة ؟

ـــا  ـــا عنهـــا .أمه ـــد إبنته ـــت الجـــدة تنتظـــر أن تبتع ...وكان

ـــب  ـــل أو كل ـــال عليهـــا اللطمـــات ، خـــوف طف تخـــاف ان تنه

...صغير

ألا تـرين أننــي آتيـة بطعامــك؟ أم مـا آتيــك !هيـة-

بـه لا يرضـيك ؟  هكـذا كانــت عينـي تصـرخ فــي 

أذنهــا كأنــه صــوت الرعــد وهــي تــدفع إلــى أمهــا 

ولكن العجوز لا تتحرك ، فكانت عيني .الطاسة 

تتنــاول الطاســة وتقــبض علــى راس الجــدة ، ثــم 

:تدسها تحت أنفها فتقول الجدة

لينني هكذا ؟ نعم  بنيتي ، رأيت لماذا تعام-

:ترد عيني وهي تهزها دون مراعاة

.ليته سم-:خذي، كلي ، وتضيف بين اسنانها-

فكانت الجدة تقوم بحركات مضظربه دون أن تسـتطيع 

كبح نفسها ، فتتناول الطاسة بيدها التي ترتجف ارتجافـا 

ـــى الأرض تحـــت الكرســـي  ـــذ .مروعـــا ، وتضـــعها عل وعندئ

وجـه العجـوز،  فيعـود الوجـه تسحب عيني يدها التي تسـند

ــى العضــمتين الكبيــرتين عضــمتي الــركبتين  .ليســقط عل

لقد اصبحت العجوز عاجزة مـن ضـعفها عـن نصـب جـذعها 

وتمضي ."لقد تكسرت ، لقد تحطمت تحطما لا برء منه.

...عيني وهي تتمتم

هــذا الفـــم كانــت عينــي تصـــب جــم غضــبها الصامتضـــد

الإضــافي والــذي كــان لا بــد مــن ملئــه بطعــام ، فهــو عــبء 

فلمـاذ كـل هـذا العنـف ؟ فـنقص القـيم المشـتركة .عليها 

فهــذه الطاســة .والجــوع وغيــاب الأمــل تمثــل مفجــرا قويــا 

المرصعة بالصدأ وبقايا الطعام لا تصور إلا كرامة منفية 

وقســــاوة حتميــــة وإهانــــة مبرمجــــة ومقصــــودة ومنظمــــة 

ت ضـــد جســـد وعقـــل هـــذه العجـــوز بنيـــة صـــريحة إقترفـــ

مـن )18(.لتدميرها فحسب بل هي تمثل أقصى أبعـاد الـدناءة

منــــا لا يحــــس بضــــيق أو عســــر صــــامت عنــــد قــــراءة هــــذا 

إنـــه ضــيق مـــلازم لشـــيء مهــدد لايطـــاق حتـــى !الاستشــهاد

.يثير إختلاجات

فحياة الاقصاء من مطبخ أمام طاسة قذرة وصعبة المنـال ، 

خة ، بأيد ووجه مرصع باللعـاب وبقايـا الطعـام في ثياب وس

.كل هذا يمثل قساوة وعزلة جسدية وعقليـة عـن العـالم ..

وكـــأن هـــذه الحالـــة تـــذكر العجـــوز بأنهـــا هـــي المســـؤولة 

فالمعادلـــــة بـــــين الطعـــــام .الوحيـــــدة الألام التـــــي تلاحقهـــــا 

معقـــد يأخــذ بعـــين )جبــر(والقــذارة المثبطــة هـــي حســاب 

دة تقودنـا نحـو التفكيـر فـي الوجـود الاعتبار متغيرات عديـ

.من عدمه، والتنظيم من عدمه فالحياة والموت

هــي تعايشــه كنســيج .اعتــادت الجــدة ســابقا علــى المــوت

:"ليحــيط بســائر جســمها المتــألم(cilice))الــبلاس(

رهــوط مــن الكــلاب تجلبهــا روائــح جــراح العجــوز المقيحــة 

المـــوت ")19(."والزاخـــرة بالـــدود تحـــاول الاعتـــداء عليهـــا

ـــا حســـب منطـــق لا يمليـــه "غطـــاء مـــن ذهـــب تؤكـــد إبنته

احتقـــار أصـــم وإنمـــا تمليـــه مـــرارة ويـــأس مصـــارعة الفقـــر 

الأمــــر الــــذي يــــدفع للبحــــث فــــي اســــباب هــــذا .بمفردهــــا 

أين الإبن الـذي حركتـه إنتهازيـة :التصرف في مكان آخر 

18 Kristeva , Julia , « Pouvoirs de l’horreur » ,essais
sur l’abjection » , Paris Ed du Seuil 1980, p10.

.132،133.الدار الكبيرة ص ص19
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مريحة حتى تخلص من أمه وكأنه لـم يجـد لـه سـوى هـذا 

)20(السبيل؟ 

هذا الوجه الخالي مـن .هناك وجه خفي وراء تصرف عيني

لا )عينـــي(أي عـــرض أخلاقـــي وعـــاطفي هـــو الـــذي جعلهـــا 

هــذا .تحـس بـأي شــك أخلاقـي ولا شـكل مــن أشـكال الشـفقة

الوجــه هــو الــذي مــزق العقــد بينــه وبــين أختــه ، فهــو الــذي 

أذاب يقــين المســاعدة ليظهــر بجــبن إرادة تــدمير مــن كــان 

.يحبها ويساندهايجب عليه أن 

وقمـــة التنـــاقض أنـــه لا أحـــد يشـــير اليـــه أبـــدا بالأصـــبع ، لا 

.القارئ الساهي ولا حتى الكاتب نفسه

كانت الجدة تمضـغ جمـلا مبهمـة غيـر متميـزة ، وهـي "

وخيّــل إلــى عمــر أنهــا .لا تــزال تئــز ، إنهــا تشــتكي ، تتوجــع 

.تريد من خلال عباراتها المشوشـة أن أتـذكر أنهـا جميلـة 

كانت تقول أن كلابا تأتي إليها أثنـاء الليـل، وتظـل تحـوم 

حولها ، وأنهم لا يصدقون كلامها مع أنه صحيح ، كانت 

.هذه الكلاب تنهش ساقيها حتى خيم الظلام في البيت

إن عيني التي سبق أن سـمعت منهـا هـذه القصـة الـف مـرة 

ومرة ، كانت تجيبها بأن ذلك أضغات

كانـت تعتقـد .ها أحيانـا بأهـا تكـذب أحلام ، وكانت تتهم

أن العجــوز تريــد بــذلك أن تلفــت إلــى نفســها أنظــار الســكان 

.وأن تستدر شفقتهم

:وكانت تختم كلامها لها بقولها 

هــذه خيــالات مجنونــة ولــن تقنعــي أحــدا بصــدق -

".خرافاتك هذه

ولكن عمر فاجأ كلبا من الكـلاب ذات مسـاء يصـعد نحـو 

لا شك أن رائحة الطعام الذي فـي الطاسـة هـي التـي .الجدة 

فالجدة عاجزة عن منافسته على الطعـام .تجذبه إلى هناك 

.262.المرجع نفسه ص20

وبدا الحيـوان للصـبي ضـخما .، وعاجزة كذلك عن طرده 

ضخامة هائلة في ضوء بقية من شـمعة كانـت مثبتـة علـى 

اسـتطاع عمـر مـع ذلـك أن .تنشر نـورا مهتـزا داميـا الأرض 

.يسيطر على خوفه، فنهر الكلب وطرده 

ـــذ ذلـــك الحـــين أدركـــوا أن رائحـــة تفســـخ قويـــة لا  ومن

.يعــرف مصــدرها تجــذب الكــلاب لشــدة حاســة الشــم عنــدها 

ولمــا أصــبحت هــذه الرائحــة قويــة تزكــف الانــوف فهمــوا 

نـي أن ترفـع عنهـا فقررت عي.أنها صادرة عن الجدة نفسها 

.الأغطية التي تلفع ساقيها وقدميها

كانت ساقا العجوز المتجمدتان اللتان لا تتحركان قـد 

انتفختا إنتفاخا شديدا ، وأخذ يخرج منهما نـوع مـن سـائل 

فلمــا .وكانــت الخــرق التــي تلفهمــا لا تبــدل .يشــبه المــاء 

ـــا عينـــي هـــذه الخـــرق، رأت مـــع أولادهـــا دودا  نزعـــت عنهم

."ر كأنه النمل يقرقر في اللحم الأبيض الرخوكثي

« Grand-mère mâchait des phrases indistinctes et gémissait

encore. Elle se plaignait. Omar croyait comprendre à travers ses

paroles embarrassées qu’elle était délaissée. Elle disait que des

chiens venaient rôdailler autour d’elle, la nuit, et qu’on ne voulait

pas la croire. Ces bêtes lui dévoraient les jambes sitôt que

l’obscurité accaparait la maison.

Aïni , qui avait maintes fois déjà entendu cette histoire, lui

rétorquait qu’elle rêvait , et l’accusait de mensonge :elle voulait se

rendre intéressante aux yeux des locataires et attirer leur pitié.

-  Ce sont les folles fantaisies de ton imagination. Tu ne

convaincras personne avec tes sornettes, concluait sa

fille.

Mais un soir, Omar surprit un chien qui montait jusqu’à

elle, attiré sans doute par la nourriture qu’il trouvait dans

l’écuelle. Grand-mère fut incapable de la lui disputer,

comme de le chasser. A la lueur instable et sanglante d’un

cul de bougie fixé au sol, l’animal parut de proportions

monstrueuses à l’enfant. Maitrisant son affolement, Omar

parvint cependant à le chasser.

  A dater de cette époque, on se rendit compte que c’était

surtout à cause d’une forte odeur de décomposition,
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insaisissable, mais perceptible de loin par leur odorat

aiguisé, que venaient les bêtes . L’odeur devenant

suffocante, on comprit qu’elle venait de grand-mère. Aïni

décida de lui enlever les linges qui lui enveloppaient les

jambes et les pieds.

- Depuis longtemps, ses membres inférieurs étaient

gourds, ne lui servant plus , enflés démesurément .

Une sorte de liquide qui ressemblait à de l’eau s’en

écoulait. On ne renouvelait plus les chiffons, et le jour

où Aïni les lui ôta, ils virent tous grouiller des vers

dans la chair blanche et molle. »  (21)

الكانون على الأرض واستدارت في مكانها وضعت عيني "

:ونظرت إلى الجدة

كــان يهــتم بــك ...لمــاذا لا يبقيــك إبنــك عنــده ؟-

.عنـــدما كنـــت تخـــدمين إمرأتـــه خـــلال ســـنوات

حتــــى مــــا إذا اصــــبحت ســــاقاك لا تقويــــان علــــى 

ــــة ، ألــــيس  ــــك ، رمــــاك كمــــا ترمــــى الزبال حمل

...لقــد اصــبحت لا تصــلحين لشــيء..كــذلك ؟

.."هذا هو الموضوع

« Déposant le braséro par terre, Aïni pivota
sur place et regarda grand’mère :

- Pourquoi ne te garde-t-il pas, ton
fils ? Quand tu servais de
domestique à sa femme pendant des
années, tu étais intéressante !
Quand tes pieds ne t’ont plus
portée, il t’a jetée comme une
ordure ? Maintenant, tu n’es plus
bonne à rien ? c’est ça.. ? »

21 La Grand Maison (trilogie), Edit Barzakh , 2011,
pp.104,105.

الرغبة في الطعام وطعام الرغبة

روايــــة اجتماعيــــة "الــــدار الكبيــــرة'إذا كانــــت مؤلفــــه "

فــالجوع هــي وســيلتها، الصــوت الــذي يســردها وباســتطاعته 

هـذا .الأشـياءالتأثير في القارئ بالحكم على الشخصـيات و

ـــن يســـجل منظـــر حميمـــي  ـــاده دون انقطـــاع واي فضـــاء نرت

ليســت خاصــية فهنــا الجــوع.ومتغيــر، فــردي وجمــاعي

ـــى  بشخصـــية واحـــدة ذي وظيفـــة ســـردية ولكنهـــا ممتـــدة إل

.الجزائر بأكملها

لأن "واقعيــة"تخــول للروايــة تســمية فميزتهــا الحضــرية

البطل عمر وكل من يحيط به من شخصيات أخـرى يجـد

نفسـه غيــر قــادر علـى التعبيــر الكلامــي عـن جوعــه، فــالجوع 

ــذي يصــف فعلــه علــى الشخصــيات وعــالمهم الــذي لا  هــو ال

ينتمـــي الـــى لخيـــال لأن الجـــوع بإمكانـــه إنتـــاج قلـــق يتســـرب 

دالخــل كــل العلاقــات الإنســانية ليضــر بــالروابط العاطفيــة 

وتنظيم الفكر وكل الحياة الاجتماعية حتى يصل إلى نوع 

)22(.أو الانسلابالعتاهة

في هذا الحال ، لا بد علينـا أن لا نفكـر بـأن عمـر لا يتغـذ ، 

ولكــن أنــه لا يأكــل شـــيئا ، هــذا يــدفعنا بغفتــراض وجـــود 

وشـيء أي )sujet(شيء وبالتالي وجود علاقة بين موضوع 

.بين عمر والعدم

هــذا الفــراغ يحمــل معــان ، كــالتوقف أو فتــرة الصــمت فــي 

كن من منح الجوع مهلة الراحـة ، مـا الموسيقى ، فالنوم يتم

:نستشفه في المقطع الآتي

(23 Omar s’endormit peu à peu , éventé par le souffle ardent et

léger de la faim . Dans son inconscience , il fut averti du jour qui

s’approchait , et un immense soulagement l’envahit . Son corps se

détendit, apaisé et confiant . C’était  l’instant de la délivrance . Il

22 Zaoui , Mohamed , « L’écriture de Mohamed Dib,
de l’esthétique à l’éthique » in Horizons maghrébins,

le droit à la mémoire , dossier Mohamed dib ,
Toulouse ,  mai 1999 , p.76.

23 La Grande Maison ,(trilogie), p. 105 .
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s’abandonnait au sommeil à présent . Il n’avait qu’à se laisser

glisser et dormir , dormir , dormir… »

ونـــام عمـــر شـــيئا فشـــيئا تهدهـــده نســـمة الجـــوع الحـــارة "

لقـــد أدرك فـــي بـــاطن شـــعوره أن النهـــار يقتـــرب،  .الخفيـــة

.هادئـا مطمئنـااسـترخي جسـمه.فارتاح إلى ذلك وسر منه

لــيس عليــه .هــذه لحظــة الخــلاص، إنــه الآن يستســلم للنــوم

ــــام ، أن  ــــه إلا أ، ين ــــيس علي ــــوم، ل الآن إلا أن يغــــوص فــــي الن

"...أن ينام..ينام

إذن فالجوع هو الطمأنينة ، التمهل ، التخلـي والانصـراف 

ولكنه حاضر أيضا بألامه وقسوته وثباته حتـى يجبـر عمـر 

.لة ليال عديدةليظل مستيقظا طي

«La chaleur, que la faim accompagnait
constamment leur faisait des nuits sans
sommeil. Cependant, plus que la chaleur, la
faim restait pour eux terriblement présente
.Dans le corps de Omar c’était comme une
flamme insaisissable qui lui procurait une

certaine ivresse (…). 24

كان الحر شـديدا ، الـذي يصـاحبه الجـوع دائمـا ، يـورق "

غير أن الجوع أشد رهبة من الحر ، إنـه ماثـل لهـم .لياليهم 

وكأن هذا الجوع في جسم عمر اشبه بشـعلة خفيـة .دائما 

)25(...لا تدرك ، تولد له نوعا من النشوة

يســجل النــوم كـــالجوع فــي زمـــن لا منتهــي، دون نقـــاط 

ــالجوع دومــا .اســتدلال  ــاس تحــس ب يشــبه اليــوم :كــل الن

.133.الدار الكبيرة ، ص24
.114.الدار الكبيرة ، ص25

البارحــــة ، وتلــــون الأفعــــال بدلالــــة تامــــة ، فحصــــة النقــــود 

المخصصة لاشراء الخبز لا تكفـي ابـدا وكأنـه يقتنـى عـن 

نجـري ونعيـد الحسـابات، نتمنـى )26(.قـرض ربـويطريـق 

لكـن العمليـات الحسـابية صـحيحة كلهـا ، نسيان شيء مـا ، 

ـــم ينســـى شـــيء بفضـــل تواجـــد لعنـــة محتمـــة تكـــاد تكـــون  ل

.أسطورية تلاحق هؤلاء

« Et tout le monde avait faim (…). » Leurs
femmes travaillaient aussi. Mais, femmes et
hommes réunis n’y arrivaient pas. Non pas
que leurs efforts fussent insuffisants : Si on
avait calculé leur gain à la peine qu’ils se
donnaient, tous eussent été riches à l’heure

qu’il est… »

لكن عمل النساء والرجال .وكانت نساءهم تعمل أيضا "

ذلـــك لا لأن الجهـــد الـــذي .جميعـــا لا يكـــف ليـــدبر الأمـــور 

قليل ، فلو كان الـربح علـى قـدر العنـاء لأصـبحوا يبذلونه

)27(."جميعا أغنياء

ولمـــا كـــان الجـــوع إحســـاس جســـدي قـــوي ومـــؤلم فمـــن 

فهــو قــوة نظاميــة تنتمــي إلــى .المســتحيل كســبه أو دفعــه

غريزة الحيـاة التـي تتسـع داخليـا لتقـود القـارئ نحـو دوائـر 

مجمـوع مـا يحـس ينمو هذا الجوع شـططا وكأنـه.أخرى

ــه كــل الأفــراد هكــذا يتحــدث الجــوع عــن نفســه بنفســه .ب

هذا .فالجوع محضور.إلى علة وجوده.بالرجوع إلى قصته

ــــه الشــــيء الوحيــــد  مــــا يبــــرز دور الطعــــام الاســــتيهامي لأن

ـــة  ـــه فـــي هـــذه الحال ـــذي يرغـــب في فـــداخل .والضـــروري ال

ع ذلك الفضاء الذي نقول فيه مـا لا نسـتطي"الدار الكبيرة"

قولــــه فـــــي مكـــــان آخـــــر ، نكتشـــــف أن الروايـــــة تـــــؤدي دور 

.الوسيط

La Grande
Maison (trilogie) pp.98,99. 26

.123.ص ،الكبيرةالدار 27
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فهـاهي .حول هذا القطب ينتظم نوع من التمثيل الهلسي

الرغبــة فــي الكسكســي المرفــوق، ربمــا، بقطعــة لحــم تظهــر 

تعمل أختا عمر منذ شهرين بمصنع للأفرشـة .إلى الوجود 

لكن حتى لو أضيف ربحهما إلى دخل عيني فذلك لا 

شخصـــــيات .باقتنـــــاء الخبـــــز الضـــــروري للاســـــرة يســـــمح

ــــو للحظــــة ،  ــــة ، هــــاهي تظــــن ، ول تســــتطيع التــــألم والرغب

التخلص من هذا الثقل الجسدي والنفسي الـذي هـو الجـوع 

:فيما يلي

« On pourrait peut-être acheter de la
viande de temps en temps. N’est-ce pas
Ma ? Au moins un jour par semaine. Et,
peut-être, des œufs ? ça coûte moins cher
que la viande. On fera une omelette aux pois
chiches. Et des haricots, c’est encore moins
cher. Et du riz. Qu’en pensez-vous, vous
autres, avec l’argent qu’on a ? » Et des
haricots, c’est encore moins cher. Et du riz.

Qu’en pensez-vous, vous autres ?»  (28)

ربما استطعنا أن نشتري قلـيلا مـن اللحـم مـن حـين إلـى "

ألــيس كـذلك يــا أمــي ؟ مـرة فــي الأسـبوع علــى الأقــل ..حـين

ربمـــا نســـتطيع أن نشـــتري بيضـــا ، إنـــه أرخـــص ثمنـــا مـــن 

.اللحم

نصـــنع عجـــة بـــالحمص والفاصـــولياء أرخـــص مـــن البـــيض 

ــذي ..وشــيئا مــن الــرز أيضــا  مــا رأيكــم أنــتم؟ بهــذا المــال ال

)29(..."عندنا

كـــل لـــه الحـــق فـــي الحلـــم، ومـــن العـــدل أن ينـــال، ولا مـــرة 

هـــاهو ذا يتحقـــق حضـــور قفـــة :واحـــدة ، مـــا يرغـــب فيـــه  

28

  La Grande Maison, p. 109.
.135.الدار الكبيرة ، ص 29

تعتبـر هـذه هديـة ، وهـي .تطفح بـأنواع مـن أشـياء جميلـة  

ــدة التــي يختفــي فيهــا الجــوع ليتــرك مكانــه  اللحظــة الوحي

:فرحةلل

« Aïni n’avait jamais vu de paniers comme celui-ci : D’où pouvait-

il bien venir, qui l’avait apporté ? Et de quoi était-il rempli ?

- Des pommes de terre ! explosa Aïcha en se

trémoussant .Ce sont des pommes de terre,  Ma. Des

pommes de terre !(…)

- Il y a aussi des cardes dans le panier.

- Et des cardes.

- Et des fèves aussi.

- Et des tomates …

- Et de la viande Ma . Regarde Ma un grand paquet …

Les filles tournoyaient en chantant …Seule la mère

conservait son sang-froid ; elle paraissait même

abasourdie. »30 (31)

لــم تــر عينــي فــي حياتهــا كهــذه الســلة ، مــن أيــن تــرى "

جاءت بها ؟ من أتت بها ؟ وما الذي فيها؟

:انفجرت عويشة تقول وهي تترجرج

!يامـــــــــا ، بطـــــــــاطسبطـــــــــاطس!بطـــــــــاطس-

.!بطاطس

.وفي السلة أيضا خرشوف-

.وكذلك فول-

.وطماطم-

!أنظـــري يامـــا.وفيهـــا لحـــم يامـــا، لحـــم ، لحـــم -

...صرة كبيرة

البنتــان تــدوران وهمــا تغنيــان وتتجــولان فــي الغرفــة ذهابــا 

وكانــت الأم وحــدها محافظــة علــى هــدوئها ، بــل ...وإيابــا

)32(..."كانت تبدو طائشة اللب من فرط الدهشة

من كـل محاولـة )عند عيني(هنا تنجو الدهشة والثبات 

صـدمة لوصف المشهد ، فأمام هذه الوفرة تقع عينـي تحـت 

La Grande Maison, pp. 112-113 30

31

La Grande Maison , pp. 112 ,113
.141.الدار الكبيرة ، ص32
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هــذه الــوفرة المؤلمــة التــي تفــك الجــوع للحظــات قصــيرة ، .

يصـــل الاخـــتلال .تصـــرع دون أن تشـــبعها أو تشـــفي غليلهـــا 

بالمناسـبة ، .الناتج بين الوفرة والقلـة إلـى نتـائج متشـابهة 

الضــيق لنعـود إلــى "دار السـبيطار"نغـادر ولـو للحظــة فضـاء 

فــي "ضــمن صــفحات مؤلفــة ديــب "عــرس جميــل"القصــة 

جوهريـا هنـا هـو أن هـذه الحكايـة المقصـود)33(."لمقهـىا

أيـــن يواصـــل "الـــدار الكبيــرة"لمؤلفـــة (anaplèse)توريــة 

ــــار  ــــك بإجب ــــا أســــطورة الجــــوع وذل ــــه فــــي خباي ــــب تنقيب دي

شخصـــياته بقبـــول تســـلط المحـــيط الخـــارجي والعلاقـــات 

هـذا مــا يمكنـه مـن صــب اهتمامـه علـى عنــف .الاجتماعيـة 

.يعمم في الأخيرحميمي وفردي ولكنه 

ــــى ملخــــص القصــــة المــــذكورة   ــــي :"نعــــود إل ــــت عين دعي

وأولادها إلى حفل زفاف بحيث الطعام هناك لذيذ 

تطيـــع الأم كرامتهـــا المؤلمـــة .مأدبـــة حقيقيـــة :ووفيـــر  

والتي يملؤها الجوع المحرّم والـدواعي الاجتماعيـة لتخفـي 

لا يفهـم .ظهور فقرها فتمنع أولادها من لمس اي مأكـل 

تبنــى وحــدة المظهــر الحكــائ علــى .عمــر ســبب هــذا المنــع 

تجربـــة ألـــم ومشـــهد الموائـــد التـــي تزخـــر بمـــراق لذيـــذة ، 

.وحلويـــات وضـــلوع هشـــيمة و كسكســـي بـــالتمر والبـــيض 

يوضع هذا المنظر 

ــة وخائبــة وجائعــة  فالعلاقــة هنــا .كلــه تحــت أعــين مذهول

الأغذيـة بين الطعام كارتياح غذائي والمطبخ موقع تسرب 

الـدار "تثير صراعا مأسويا لا يشبه مـا عودتنـا بـه صـفحات 

.كما كان من قبل"الكبيرة

فـي هـذا الصـراع الـذي يخــرج منـه عمـر منتصـرا حتمــا ، 

وفي جو خيالي يختفي الجـوع ، وكأنـه تحـت عزيمـة ، فـي 

)34(.ضباب كثيف

« Maintenant, Omar ne pensait à rien, ne se
rappelait plus de son état de bête affamée.

33Dib Mohamed , « Au café »,
Paris , Sindbad , 1984, pp.61-76.

34Dib
Mohamed , »Au Café, op.Cit,, p,76.

Occupé par cette vision, il oubliait tous les
plats ; il ne pensait plus à sa douleur, qui

s’était estompée, devenue lointaine…

Somme toute, il était heureux, lui aussi. Il se
sentait vaguement fier de quelque chose.
Vivre ne signifie pas seulement manger, et le
bonheur de vivre, seulement le bonheur de

manger. »

الآن لا يفكـر عمــر فـي شــيء ولا يتـذكر حالــة الحيــوان "

مشغول بهذه الرؤية فهو ينسـى .الجائع التي كانت تسكنه 

إنــه لا يفكــر فــي ألمــه الــذي تلاشــى وصــار .كــل الأطبــاق 

فـي النهايـة كـان مسـرورا هـو أيضـا ، كـان يحـس ...بعيدا

فالعيش لا يعني .في نوع من الغموض بكرامة من شيء ما 

ل فقــط وســعادة العــيش لا تعنــي الســعادة فــي الأكــل الأكــ

.."فقط

وبــالعودة إلــى روايتنــا  نلاحــظ ضــمنها أن الافــراط فــي 

ـــق ، دومـــا  اليـــأس والفقـــر مؤهـــل للمضـــي وفـــق خـــط يتعل

بتــاريخ الجزائــر ليبــرز هكــذا علاقــة وطيــدة وحيائيــة بــين 

هـذا التطـور الـذي .، بـين الخبـز والجـوع الطعـام والألـم

غلق وكأنه ي

الــــدائرة الحكائيــــة التــــي تســــيطر عليهــــا الــــوتيرة البطيئــــة 

والغريبــــة للأحــــداث مــــن جهــــة ومجموعــــة مــــن المأســــات 

المتعددة الأصوات والتـي تشـكف فـي نـوع مـن الحيـاء ، شـدة 

)35(.حدود التجربة في معايشة الجوع من جهة أخرى

ومــا صــوت عمـــر فــي الواجهـــة إلا جــزء مـــن هــذه القـــوة 

الأصــمة والكبيــرة التــي تؤكــد إرادة الرجــال الوقــوف ضــد 

فالشخصـــيات الأخـــرى كـــذلك ، ولـــو بصـــمتها .تـــدميرهم 

وجمودها، ومهما قالت وفعلت ، فهـي تحيـل ضـمنيا تجربـة 

35Faisandier , Anne Marie « La faim et l’espoir dans
la Grande Maison » , in CELFAN , Review , Temple

University ,Philadelphia 2, 1983 ,pp.32-34.
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الجوع الذي وكأنـه يشـترط الـتحكم فـي مجمـوع الأحـداث 

.د الوظـــائف الســـردية  للقصـــة والشخصـــيات ليـــنظم مشـــه

وبالرجوع إلى بداية دراسـتنا أيـن تكلمنـا عـن صـدى أصـوات 

عينــي ، عويشــة ، عمــر ، مــريم ، الجــدة ، لالــة (الشخصــيات 

نفتــــرض بأنهــــا لا تظهــــر )...الزهــــرة ، بعــــض الجــــارات 

متشــــتتة و لكنهــــا تمثــــل لــــيس إلا شخصــــيات علــــى خشــــبة 

اء لعـالم جـوقي المسـرح وإنمـا هـي تمثـل  أيضـا كـل الاختبـ

.بإمكانه التخفي وراء قطعة خبز

وللتأكيد على هذه الفرضية لنـا ان نعـود إلـى الصـفحات 

ــى الفتــرة التــي ســبقت  ــا إل ــي تقودن ــة الت الأخيــرة فــي الرواي

ـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  تعـــج المدينـــة بالنـــاس ، .إن

يذهب عمر إلى الفـرن لاقتنـاء الخبـز وفجـأة يشـحن الحـال 

جديد ، مأسوي وفاتن في الوقت نفسه وكأنه ، هـو بمعنى

وكـــــل فـــــرد معـــــه واعـــــون بالنبضـــــات المتعلقـــــة بالحيـــــاة 

فندرك إذن وبكل وضوح الانتقال من وضعية .الإجتماعية 

ـــائر)بكســـر المـــيم(المســـتعمر  ـــى وضـــعية الث فيســـكننا :إل

يدفع بالناس والأشياء "تحبحري"الانطباع بأن هناك تيار 

ن مسـتويات مختلفـة للضـمير ومشـحونة ليمزج ويؤاخي بي

يعـود ديـب مـرات عديـدة إلـى هـذه الصـور .بـذاكرة طويلـة 

المشوشــة والخياليــة ليستحضــر ثــورة الجزائــر مســتجوبا 

.تتختتم الرواية كما بدأت.التاريخ لمرة أخرى

في النهاية ، يظهر صوت عمر فـي علامـة الخبـز وينطفـئ 

ن ويراقب بانتبـاه أمـه يجلس على  المائدة مع الآخري.فيها 

فهــو لــيس بطفــل الآن .وهــي تكســر الخبــز علــى ركبتيهــا 

لأنه يمتلك قوى جديدة تنشطها المدرسة الفرنسـية؛  قـوى 

يجــب اســتغلالها مــع إدراك التفككــات وتجنــب الســقوط فــي 

"الأمة الأم"فخ الإيديولوجيات بحيث انه يعي أن 

ط ليسـت المتواجـدة فـي الضـفة الأخـرى مـن البحـر المتوسـ

هـــي أرض أمـــه التـــي تعـــيش فـــي الحرمـــان، وتخضـــع لكـــل 

.المظالم

:الخاتمة 

والرواية كغيرها من الفنون هـي محاولـة الإنسـان، إذ ان "

ترمـــي فوضـــى الحيـــاة والتجـــارب أن يفـــرض عليهـــا نظامـــا 

يفهمــه ويــدرك منــه مغــزى لعيشــه، وفكــره قــد يوجهــه فــي 

ذا كانحريته إذا كان حرا، أو يثيره على عبوديته إ

i"i.."عبدا i

فــي حالــة الاحــتلال لا بــد أن يكــون هنــاك الجــوع والفقــر و 

هــو الطــاغي علــى المجتمــع، مــن هنــا لا بــد مــن وجــود مــن 

يقــدم البــديل لهــا الوضــع، البــديل الــذي يبحــث فــي تقـــديم 

الحياة الكريمـة للمـواطن، وتحقيـق سـبل العـيش التـي تمثـل 

العمـال الـزراعيين أصـبحوا لا إن"ابسط الحقوق للإنسـان،ة

ــــــي  ــــــدة الت يســــــتطيعون أن يعيشــــــوا بهــــــذه الأجــــــور الزهي

العمــال ..يجـب أن نـتخلص مـن هـذا البـؤس ...يتقاضـونها 

الزراعيـــون هـــم أولـــى ضـــحايا الاســـتغلال الـــذي يعبـــث فـــي 

، المسـألة الاقتصــادية مــن أهـم المســائل التــي "بلادنـا فســادا

دمها محمـد ديـب بكـل تشغل الأفراد والجماعـات، مـن هنـا قـ

وضـــوح، إن كـــان مـــن خـــلال الســـرد الروائـــي الـــذي يعطـــي 

.مدلولا واضحا عن الحالة الاقتصادية البائسة

لقـــد اســـتطاع الروائـــي دون تكلـــف أن يبـــرز أهـــم ملامـــح 

المجتمع الذي يدرسه فعرض واقعه المتخلـف والعلـل التـي 

يشـــكو منهـــا، ولابـــد مـــن التوقـــف ههنـــا عنـــد أقســـى هـــذه 

الملامـح الواقعيــة التــي عرضــها الكاتـب، ولعــل أولهــا وأهمهــا 

موضــوع الجــوع والفقــر، ومــا أكثــر مــا تعرضــت الروايــة 

لوصــــفهما، والروائــــي فــــي ذلــــك يعتمــــد طريقــــة اللوحــــات 

المســتمدة مـــن الواقـــع المباشــر دون تعليـــق أو تفســـير، بـــل 

يترك للمشـهد الملـتقط أن يفصـح عمـا يسـتطيع أن يفصـح 

صــورة للأســرة، موضــوع روايتــه، فهــو يقــدم .عنــه لنــا مــثلاً

.التي طالما أرقها الجوع

يصــور محمــد ديــب فــي لوحــة أخــرى الجهــود التــي كمــا 

ـــذلها أفـــراد الأســـرة فـــي التغلـــب علـــى الجـــوع ومحاولـــة  يب

حتـى."خداعه وإسكاته، بنبرة لا تخلـو مـن كآبـة وقتامـة 

الوحيـــــد،شـــــاغلهمعـــــاودهمالطعـــــام،ســـــاعةاقتربـــــتإذا
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فــيوارتســمتاللعــب،عــنعمــروانقطــعمــريمفانقطعــت

مـــنمضـــىفيمـــاعينـــي،كانـــت.الغضـــبمعـــانيوجـــوههم

أيامئــذكــانوا:مــاكرةبحيلــةتهــدئهمأنتســتطيعزمــان،

.صغاراً

وإلى جانب هؤلاء الفقـراء الكثـر الـذين لا يسـتطيع أحـد أن 

يحصـــيهم، هنـــاك الأغنيـــاء، وتظهـــر الصـــورتان فـــي ذهــــن 

أولئــك :وهنـاك أغنيــاء".ين متعاكســتينالصـبي متعارضــت

حاجز عال..يستطيعون أن يأكلوا، وبيننا وبينهم حاجز

ويتســـاءل عمـــرك كيـــف ...عـــريض كســـور مـــن الأســـوار

ــاد  ــى رفــع هــذا الســور أو تحطيمــه، وهــاهو يك إل الســبيل إذاً

لمـــاذا؟.ومـــا مـــن أحـــد يثـــور ويتمـــرد"..يـــتلمس الطريـــق؟

..التمرد؟هذاأبسطفماذلكومع...مفهومغيرالأمر

روايـــــة "الـــــدار الكبيــــرة'فــــي الأحيــــر، إذا كانـــــت مؤلفــــه 

اجتماعيــة فــالجوع هــي وســيلتها ، و الصــوت الــذي يســردها 

وباســتطاعته التــأثير فــي القــارئ بــالحكم علــى الشخصــيات 

هـــذا فضـــاء نرتـــاده دون انقطـــاع وايـــن يســـجل .والأشـــياء  

ــا.منظــر حميمــي ومتغيــر، فــردي وجمــاعي الجــوعفهن

ليسـت خاصـية بشخصـية واحــدة ذي وظيفـة سـردية ولكنهــا 

فميزتهــا الحضــرية تخــول .ممتــدة إلــى الجزائــر بأكملهــا

لأن البطل عمر وكـل مـن يحـيط "واقعية"للرواية تسمية 

به من شخصيات أخرى يجد نفسـه غيـر قـادر علـى التعبيـر 

الكلامــي عـــن جوعـــه، فـــالجوع هــو الـــذي يصـــف فعلـــه علـــى 

الشخصـيات وعـالمهم الـذي لا ينتمـي الـى لخيـال لأن الجـوع 

بإمكانــه إنتــاج قلــق يتســرب دالخــل كــل العلاقــات الإنســانية 

بط العاطفيـــة وتنظـــيم الفكـــر وكـــل الحيـــاة ليضـــر بـــالروا

.الاجتماعية حتى يصل إلى نوع العتاهة أو الانسلاب

، 25الرواية والإنسانية، الأديب، م:جبرا إبراهيم جبرا36

31:، ص1954، جانفي 1، ج13سنة 
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العربيالعقلانيالمشروعبناءفيدورهوبنيته":الإسلاميالعقل"

حاتم مشي.أ

الملخص:

بالإصلاحتناديعقليةدينيةوتياراتفكرية،اجتماعيةحركاتبروزعشر،التاسعالقرنأواخرمنذالإسلاميالعربيالعالمشهد

أنّالحركاتهذهوتعتبروسياسي،واجتماعيثقافيتخلفمنالإسلاميةالعربيةاتمعاتتعيشهكانتلمانتيجةالديني،والتجديدوالحداثة

علـى منفتحعقلانيإسلامأساسعلىتغييري،مجتمعيإصلاحيمشروعخلالمنإلاحضاري،مستقبلنحوالحالةهذهلتجاوزسبيللا

.العلم

إصلاحاتوإجراءالديني،الفكروعقلنةتجديدصعيدعلىنوعيةنقلةوإحداثتحقيقفيأخفقتوالتياراتالحركاتهذهولكن

ديـني خطـاب ونموراديكاليةإسلاميةأصولياتانبثاقمقابلوانطفائها،الدينيالإصلاححركةوتواريفتورإلىأدىمماعميقة،جذرية

السياسيالإسلامأيديولوجيةوتبلورسلفي.

المفكـرين عديدبرزالمتطرفة،التكفيريةالقوىوبروزالذاتعلىوالتقوقعالانغلاقدعواتووسطالأصولي،المدتصاعدوأمام

محمـد :"الجددالتنويريينالمثقفينهؤلاءبينومنفيه،العقلانيّالنقديالتراثوإحياءالإسلاميالفكرتجديدإلىالداعينالعقلانيينوالمثقفين

."   أركون

.العقل الاسلامي، المشروع العقلاني: المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Le travail est de discuter de la façon de former l'esprit islamique pour la première
fois dans l'histoire ? Et comment ils ont fonctionné dans les communautés arabes et
musulmanes depuis ce temps et à ce jour ? Et la mesure de son rôle dans la construction
du projet rationnel arabe ? Quels sont les moyens de salut que nous Ramayana progrès et
de la réforme?

Il est sur des questions fondamentales que nous essayons de répondre basé sur le
livre de critique de Mohammed Arkoun » vers l'esprit islamique et qui a beaucoup étudié
le message Shafi'i , décédé en 204 AH Cela nous a conduit à l'expression de recherche les
résultats suivants: Le Shafi'i à part est la part de l'esprit islamique historique spécifique
est l'esprit religieux et l'esprit est donc prétentieux . Travaille souvent sur donnant la
priorité aux voyelles propre gouvernance légitime dans les textes sacrés à des faits banals
de lois et traditions locales . Qui a conduit à le discours coranique et l'absence de
personnages historiques . Tout cela a abouti à la primauté de la doctrine sont à leur tour.

Mots clés: : l'esprit islamique, Projet rationnel arabe .
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:الــمـقدمــة

شـــهد العـــالم العربـــي الإســـلامي منـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع 

ـــة  ـــارات دينيّ ـــة، وتيّ عشـــر، بـــروز حركـــات اجتماعيـــة فكريّ

التجديـد الـديني، نتيجـة وعقليّة تنادي بالإصلاح والحداثـة 

تخلـف لما كانت تعيشه المجتمعات العربيّة الإسلاميّة مـن 

لا هـذه الحركـاتعتبـروتثقـافي واجتمـاعي وسياسـي،  أنّ

ســبيل لتجــاوز هــذه الحالــة نحــو مســتقبل حضــاري، إلا مــن 

خـــلال مشـــروع إصـــلاحي مجتمعـــي تغييـــري، علـــى أســـاس 

.إسلام عقلاني منفتح على العلم

ــــي تحقيــــق  ــــارات أخفقــــت ف ولكــــن هــــذه الحركــــات والتي

عقلنــة الفكـــر ووإحــداث نقلـــة نوعيــة علـــى صــعيد تجديـــد 

سيد تطلعّات الدينيّ، وإجراء إصلاحات جذرية عميقة، وتج

وأمـــاني الشـــعوب العربيـــة فـــي التقـــدّم والتمـــدّن والتطـــور 

العلمي، مما أدّى إلى فتور وتواري حركة الإصـلاح الـديني 

وانطفائها، مقابل انبثاق أصوليات إسـلامية راديكاليـة ونمـو 

وتبلور أيديولوجية الإسلام السياسي سلفيّ .خطاب دينيّ

الأصـــولي، ووســــط دعـــ وات الانغــــلاق وأمـــام تصـــاعد المــــدّ

والتقوقــع علــى الــذات وبــروز القــوى التكفيريــة المتطرفــة، 

المتشــدد المتنكــر لشــرعية  وفــي مواجهــة الخطــاب الــدينيّ

ـــة العربيـــة بـــروز عد ـــالاخـــتلاف، شـــهدت الســـاحة الفكري د ي

المفكرين والمثقفين العقلانيين الدّاعين إلى تجديد الفكـر 

فيــه، ومــن بــين الإســلامي وإحيــاء التــراث النقــدي العقلانــيّ

"محمّــــد أركــــون:"هــــؤلاء المثقفــــين التنــــويريين الجــــدد

محمّـد "و"صـادق جـلال العظـم"و"نصر حامد أبـو زيـد"و

ــــد الجــــابري ــــه وبحســــب "عاب وغيــــرهم، كــــل مــــن موقع

لكن مهما اختلفت الرؤى والإجـراءات المنهجيـة .تشخيصه

المتبعـــة مـــن ناقـــد إلـــى آخـــر ومـــن مفكـــر إلـــى آخـــر فـــإنهّم 

بـالفكر حاولوا جميع ا إثـراء الموقـف الثقـافي العـام والسـموّ

.العربي من حالة  الجمود والتبعية التي كان يقبع فيها

مشروع  ، عـن الرغبـة فـي تجـاوز "محمّد أركون"ولم يشذّ

والإســـلامي الـــراهن الســـلبي للوضـــع الحضـــاري العربـــي 

المعاصر والانطلاق إلى حيّز التـوازي مـع منطـق الحضـارة 

ولاســـيما فـــي الغـــرب، وذلــــك ريـــق التقـــدّمالســـائد علـــى ط

بالخروج من محيط التأخّر وعوامل الانشداد إلى معطيات 

الماضـي التــي تُظهــر التــأثير فـي  توجيــه الحاضــر المنتمــي 

.إليها

طرحــه علــى منظــور نقــديّ، "د أركــونمــمح"وقــد أســس 

قــائم علــى تصــوّر مخصــوص للتــراث الإســلامي    ونتاجــه 

ي علــى تحــوّل مـن نقــد المســائل هــذا التصــور مبنـ.الفكـري

والمقــولات التراثيــة إلــى فحــص وتحليــل النظــام المعرفــي 

ــــك المســــائل والمقــــولات أي مــــن مناقشــــة  ـــــذي أنــــتج تل ال

التصـورات الدينيّـة فــي التـراث، إلـى مناقشــة النظـام الفكــري 

العميق أو الأنظمة الفكرية المنتجـة للتصـوّرات الدينيّـة فـي 

هـدف مـن هـذا الانعطـاف النقـدي التـراث الإسـلامي، ولعـل ال

وطريقـــة اشـــتغاله  الجديـــد هـــو دراســـة بنيـــة العقـــل الـــدينيّ

ذاتهــا، مــن دراســةولــيس مضــامين الشــريعة والعقيــدة بحــدّ

أجـــل تهيئـــة أو تمهيـــد أرضـــية تراثيـــة يمكـــن أن تســـتقبل 

الحداثـــــة دون تصـــــادم أو ممانعـــــة وأن تؤســـــس لمشــــــروع 

يســـتلهم أسســـه ومقوماتـــه مـــن مرجعيـــا ت عربيـــة عقلانـــيّ

.إسلامية

نقــــــد العقــــــل "ونتيجـــــة لـــــــهذا الطــــــرح اعتبـــــرت مســــــألة 

، أي هـو "محمّـد أركـون"، بمثابة خلاصـة فكـر "الإسلامي

محصلة أربعة عقود مـن الدراسـة والتمحـيص، معتبـرا إيـاه 

.والإسـلاميّةيّةـزية لمشكلة المجتمعات العربــقة مركـحل

ـــا كـــان نقـــد العقـــل الإســـلامي شـــروع ، يمثّـــل عمـــاد م"ولمّ

ــه مــن الأهميّــة "أركــون" ، النقــدي والمعرفــي فإننــا رأينــا أنّ

بمكـــان تســـليط الضـــوء عليـــه حتـــى يتســـنّى لنـــا مـــن خلالـــه 

ـــاريخ؟ وفـــي  ـــة تشـــكله أوّل مـــرة فـــي الت البحـــث فـــي كيفيّ

كيفيّــة اشــتغاله فــي المجتمعــات العربيّــة والإســلاميّة منـــذ 

ــــا هـــــذا؟ ومــــدى دوره فــــي بنــــاء  ذلــــك الوقــــت وحتــــى يومن

روع العقلاني العربي؟ وما هي سـبل الخـلاص إن نحـن المش

رمنــا إلـــى ذلــك ســـبيلا؟ أســئلة ســـنحاول الإجابــة عنهـــا مـــن 

، التحليليــــــة لرســــــالة "محمــــــد أركــــــون"خــــــلال دراســــــة 
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نحـــو نقـــد "هــــ المتضـــمّنة فـــي كتابـــه،204، تــــ"الشـــافعي"

.1"العقل الإسلامي

I.في البنية و التشكّل.

.في التشكّل-1

، أن ينطلــــق فــــي مشــــروعه "محمّــــد أركــــون"لقـــد فضّــــل 

المؤلفــــات المعياريــــة  للعقــــل الإســــلامي مــــن أهــــمّ النقــــديّ

الكبرى في الإسلام، وفضّل أيضـا أن يكـون ذلـك مـن لحظـات 

النضــج والتأســيس للفكــر العربــي الإســلامي، فاختــار الكتــب 

لحظـة .التأسيسية فـي أصـول الفقـه ، "الشـافعي"معتبـرا أنّ

خيّــة محــدّدة للعقــل الإســلامي فهــي فتــرة رائــزة لحظــة تاري

، فـي "العلـم"في التاريخ الإسـلامي نقـبض مـن خلالهـا علـى 

مرحلته الأولى التي كانت فيها الأخبار والأحاديـث الدينيّـة 

المنقولة شفهيا ومحفوظة عن ظهر قلـب  تتعـرض لعمليّـة 

ــــــة ولتحلــــــيلات معقلنــــــة مــــــن أجــــــل  جـــــرد أو فــــــرز نقديّ

ـــم اســـتخدامها كأدلـــة  ـــة، كعل ـــوم التقنيّ أو حجـــج فـــي العل

الكلام مثلا أو علم الفقـه،  وبلـورة القـانون الـذي يطبّـق مـن 

فمــا هــي إذن ســمات هــذا العلــم ومــا هــي بنيــة .2قبــل القضــاة

؟"محمّد أركون"هذا العقل كما حددّها 

.في بنية العقل الإسلامي-2

العــرض الخــارجي الشــكلاني للرســالة "أركــون"يعتبــر ، أنّ

، "الشـافعي"بداية يكشف عن وجود عقل معيّن لـدى ومنذ ال

ومحــدد بشــكل صــارم  مــؤطر وموجــه فــي اتجــاه معــين، إذ 

ــــة نــــاجزة   هــــو ينمــــو ويترعــــرع داخــــل مدوّنــــة نصــــيّة لغويّ

ـــة  ومغلقـــة هـــي الأخـــرى علـــى ذاتهـــا ونقصـــد بهـــذه المدوّن

نحو نقد "الكناب الذي نشتغل عليه في هذا المقال هو كتاب،- 1
لمحمد أركون، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة ،"العقل الاسلامي
.2009يوليو،/لبنان، الطبعة الأولى، تموز-للنشر، بيروت

.107ص،"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون،- 2

، ممّــا قــد يــوحي بــأن3ّالنصــيّة القــرآن ثــم الحــديث النبــوي

4.لرسالة هو عقل دينيالعقل المستخدم في ا

.عقل دينيّ:عقل الشّافعي -أ

مـــن خــــلال اســـتقراء رســــالة ،"محمّـــد أركــــون"يلاحــــظ 

العــقل المستخــدم فيهـا هـو مـن نـوع خـاص"الشافعي" .، أنّ

.، موجــود فــي كــل الأديــان التوحيديــة"دينــيّ"إذ هــو عقــل

والبلاغــة فـــي وأوّل مقــوّم يعتمــد عليــه هـــو مقــوّم البيــان 

ظهـــر ذلـــك مــــن خـــلال التبريـــر لاختيـــار اللغــــة القـــرآن وي

ورغــم .العربيـة لنقـل الـوحي للبشــر، دون سـواها مـن اللغـات

ـــري لهـــذا الاختيـــار فهـــو يســـمح لنـــا برصـــد  الطـــابع التبري

الانتقـال مــن الاعتقــاد إلــى العقـل، أي الانتقــال مــن المبــادئ 

هـذا العقـل  معيـاري بمعنـى أنّـه "الـدينيّ"إلى التأمّـل، إلا أنّ

"الخيــر"، مــا هــو "الباطـل"ومــا هــو "الحـق"مــا هــو يحـدد

موظفا المفاضلة التيولوجيـة التـي تؤكـد ".الشرّ"وما هو 

تفوّق المؤمن على غير المؤمن والمسلم على غيـر المسـلم، 

وهــو حينــذاك مــنهج  يســهُل علــى جمهــور المــؤمنين فهمــه 

واستيعابه، وهـو بهـذا المعنـى مختلـف عـن العقـل اللاهـوتي 

المتكلمّـــــين العلمـــــاء الـــــذين يســـــتخدمون أدوات للمعتزلـــــة 

مفهوميـــــة عويصـــــة وإشـــــكاليات الميتافيزيقـــــا الفلســــــفيّة 

ــــــة  الأرسطوطاليســــــية التــــــي لا تســــــتطيع أن تفهمهــــــا عامّ

مبيّنـا فـي الأثنـاء ".الشافعي"المسلمين الذين يتوجه إليهم 

ـــى التســـليم المســـبق ولكـــن  الاعتقـــاد الإســـلامي قـــائم عل أنّ

مرحلـة الانتقـال هـذه المسلمين يلحقونه بالعقل، مبرزا أنّ

ــه قــائم علــى  مـن الاعتقــاد التســليمي إلــى مرحلـة التــوهّم بأنّ

العقـل كليّــا هـو شــيء عــام مشـترك لــدى كـل أنــواع الفكــر 

وأوامـــره إذ تُحـــوّل .الخاضـــعة لاكراهـــات الإيمـــان الـــدينيّ

ـــار الذهنيّـــة غيـــر  ـــا والأفك الفرضـــيات غيـــر المبـــرهن عليه

ـــوع ـــى ن مـــن الحقـــائق الموضـــوعيّة التـــي تبـــدو الملزمـــة إل

.91ص،"الإسلامينحو نقد العقل "أركون،- 3
القرآن حاضر في كل أنحاء الرسالة حيث :"نلاحظ مثلا أنّ-4

أما الحديث النبوي .، بمائتين وعشرين آية قرآنية"الشافعي"استشهد
،"نقليزيةوخمس صفحات في الترجمة الأفيشغل مائة       

.91نفسه، ص
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ــــــة القواعــــــد  ــــــا بمعون ــــــا مبرهنــــــة ومتحقــــــق منه وكأنهّ

المشـتركة السـائدة لـدى جميـع مسـتخدمي العقـل العفـوي 

، أي العقــل الــذي "بييــر بورديــو"العملــي بحســب مصــطلح،

5.نسيّر به أحوالنا اليوميّة حتى بدون تفكير تقريبا

يحــاول أن يشــكّ هــذا العقــل الــدينيّ ل يقينــا متماســكا ثــم إنّ

ومغــذيّا إكراهيــا بالنســبة للفكــر ومطمئنــا لســلوك الــنفس

للقلب ومنضّما لشؤون المجتمع، مشـكّلا كـل ذلـك انطلاقـا 

من حدث استهلالي تدشـيني كبيـر يقسّـم بموجبـه التـاريخ 

مــا قبــل لحظــة النبــوّة  :إلــى قســمين مــا قبلــه ومــا بعــده  أيّ

ـــوحي ومـــا بعـــدها هـــذا، فـــإنّوضـــمن منظـــوره.ونـــزول  ال

الزّمــان فــي فتــرة مــا قبــل الــوحي كــان فارغــا مــن المعنــى، 

ــى ــه معن ــا بعــده فقــد أصــبح ل الأشــياء .وأمّ وأصــبحت كــلّ

تنـــتظم وتتخــــذ معناهــــا انطلاقــــا مــــن الحقيقــــة القرآنيــــة 

ــا ــد أو بالقيــاس عليه محمّ وهكــذا .المطلقــة وتعــاليم النبــيّ

ى الحـديث ، لكنّه ليس بـالمعن"العلم"راح العقل الديني ينتج 

أو  للكلمــة وإنمّــا بمعنــى التعــرّف علــى الشــيء بشــكل عفــويّ

الانتسـاب المباشــر بالقلــب والعاطفــة إلــى الحقــائق البديهيّــة 

ــــة الخالــــدة تمامــــا كــــاالله مؤلفّهــــا وصــــانعها، إذ هــــي  الأبديّ

حقــائق لا تـــدحض ولا تنــاقش فـــي نظــر المـــؤمنين، كمـــا 

جوا نــــب ينـــتج العلـــم  كمعــــارف معياريـــة يقينيّــــة تخـــصّ

ـــي .مختلفـــة مـــن الواقـــع ـــى صـــعيد الخطـــاب القرآن ـــا عل أمّ

ـــذي يستــــقبل العــــلم هـــو "أركـــون"فلاحـــظ  ، أن العضـــو ال

عنهــا  القلـب وذلــك مــن خــلال انتـــشار فعاليــات فكـــريّة معبــرٍ

أفـلا تعقلـون؟ أفـلا :مثـل :بواسطة أفـعال لازمـة لا متعــديةّ

.6تفقهون؟أفلا تعلمون؟

5 - Pierre Bourdieu : « Le sens
pratique »,Paris,Minuit,1980.

.95، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، -6
:للمزيد من التعمّق أنظر-

-M.Arkoun : « Peut-on parler de merveilleux dans le
coran ? »,in :Lectures du Coran.2eme,ed,Tunis,1991.

-M.Arkoun : « Coran Parole,Raison unite », in Le
Dictionnaire du coran,sous direction de M.Amir-
Moezzi,Robert Laffant ,Paris, 2007.

علـى سـبعة مراتـب متراصّـة "العلم"،"الشافعي"جعل ولئن

ــا فــوق بعضــها الــبعض بمــا فيهــا  ينبغــي فإنــه الإجمــاعهرميّ

مـن خلالهـا،  على كل فقيه مؤهّل لإصدار الفتـوى  أن يمـرّ

إتبــاع واســتنباط  والإتبــاع إتبــاع :وجهــينإلــىالعلــمردّلأنــه

لم يكن فسنّة وان لم تكن فقول عامة مـن سـلفنا  كتاب فانّ

لا نعلم له مخالفا فإن لم يكن، فقياس علـى سـنةّ رسـول االله 

، فان لم يكن فقياس على قول عامـة سـلفنا لا نعلـم لـه )ص(

وجـــلّ مخالفـــا، فـــإن لـــم يكـــن فقيـــاس علـــى كتـــاب االله عـــزّ

يكن فقياس على سنّة رسول االله فان لم يكن، فقياس فانّ لم 

علــى قــول عامــة ســلفنا لا مخــالف لــه ولا يجــوز القــول إلا 

بالقيــاس وإذا قــاس مــن لــه القيــاس فــاختلفوا وســع كــلا أن 

يقــول مبلــغ اجتهــاده ولا يســعه إتبــاع غيــره فيمــا أدى إليــه 

.7"اجتهاده بخلافه واالله أعلم 

ى أن المعنى العميـق لهـذا في هذا المستو، "أركون"يرجح 

ــــي،  الفقهــــاء يحــــاولون مــــن خــــلال هــــذه البعــــد التقنين أنّ

المراتـــب أو المجريـــات المتراصّـــة فـــوق بعضـــها الـــبعض أن 

يضـبطوا تاريخيّــة المجتمعــات التـي انتشــر فيهــا الإســلام أو 

يتحكّمــوا بهــا بواســطة تغليــب حُكــم االله فــي كــل الظــروف 

، التـي تجعـل "القيـاس"والمناسبات، وذلك من خلال نظريّـة 

من الممكن من الناّحيـة الشـرعيّة تطبيـق نفـس الحكـم علـى 

كــل حالــة جديــدة أو مســتجدّة فــي  كلتــا الحــالتين، أي إنّ

المجتمع ينبغي أن تجد لها أصـلا فـي الفضـاء الأنطولـوجي 

ل فقط مـن قبـل النصـوص المقدّسـة وليس  المعنوي المشكَّ
.

يّــة وتماثليّــة معنويــة ممّـا قــد يــوهم بوجــود اسـتمرارية بنيو

بين الزمان والمكان الأوّلي الأصـلي الـذي لفظـت فيـه الآيـات 

ــرة أو  والأحاديــث لأوّل مــرة، وبــين الأزمنــة والأمكنــة المتغيّ

فيهــا الاستشــهاد  ــة المتغيّــرة التــي يــتمّ الظــروف الاجتماعي

التــاريخ بعــد أن أصــبحت  بهــذه الآيــات والأحاديــث علــى مــرّ

، المطبوع على هامش "كتاب اختلاف الحديث"الشافعي،- 7
.149-148،ص ص7،ج"الأمّ"كتاب،

-305-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ثناء يقوم المسلم بعمليـة الانتقـال نصوصا مكتوبة، وفي الأ

الأمر طبيعي ولا غبار عليهووالمطابقة   8.كأنّ

.عقل متعالي:عقل الشافعي-ب 

نظــرة علــى عنــاوين الفصــول المتضــمّنة "أركـــون"يــرى ،أنّ

كافيـــة للكشـــف علـــى أنهّـــا ،"الشـــافعي"فـــي فهـــرس رســـالة

تعــــــالج جميعهــــــا موضــــــوعا أساســــــيا ومركزيــــــا واحــــــدا 

لسيادة العليـا أو المشـروعية الدينيـة العليـا فـي أسس ا:"وهو

، فيمـــا وراء كــــل "للشــــافعي"، فالهــــدف النهـــائي "الإســـلام

ـــــه يحـــــاول أن يبلـــــور المظـــــاهر والتحـــــديات الشـــــكلانيّة أنّ

المشــروعيّة الإلهيــة العليــا فــي الإســلام حتــى بــدا لــه الســؤال 

باســم :الحاسـم الــذي تطرحــه الرســالة فــي العمــق هــو التــالي 

ــة إيضــاحية مــن أو ب ــة عمليــات برهاني اســم مــاذا وطبقــا لأي

تصـبح بواسـطتها حقيقـة مـا  أو حكمـا مـا، قانونيّـا مـا لـيس 

فقــط ملزمــا وإجباريــا للبشــر وإنّمــا أيضــا لا غنــى عنــه مــن 

أجــل الســيّر علــى طريــق الهــدى والرشــاد والنجــاة فــي الــدار 

موظفا من أجل ذلك جملة من الآليـات والظـوابط 9الآخرة ؟

:ها خاصةنذكر من

vتغليب العلة:

تعتبـــر إســـتراتيجية منهجيـــة، و تتمثـــل أساســـا فـــي تغليـــب 

ـــة الخاصـــة بـــالحكم الشـــرعي الموجـــود فـــي النصـــوص  العلّ

ــــة للقــــوانين والتقاليــــد  ــــات الدنيويّ ــــى المعطي المقدّســــة عل

وبالتـــالي فهـــي المحليّـــة التـــي كانـــت ســـائدة قبـــل الإســـلام،

مـن قبـل االله، ممّـا خارجة على المعيارية الإسـلامية المـرادة 

، أن العقـل الفقهـي الإسـلامي "أركـون"نتج عن ذلك حسـب 

، كـــان يهـــدف إلـــى إزالـــة "الشـــافعي"الـــذي رســـخته رســـالة 

لكــي يضــمن تطبيــق القــانون ...معطيــات التــاريخ المحســوس

كليا من الوحي الديني الإلهي .المستمدّ

، ترجمة "تاريخية الفكر العربي الإسلامي"، )محمّد(أركون- 8
.86-85لبنان، ص ص -مركز الإنماء القومي، بيروتهاشم صالح،

.89، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 9

إلــى تصــنّيف عملــه كمحاولــة ، "أركــون"دفــعالأمــر الــذي

ـــة مـــن قبـــل المعياريّـــة المســـتمدّة والملقّنـــة لإلغـــاء ال تاريخيّ

وكأنهّا إلهيّـة، وذلـك بتحويـل النصـوص الثانويـة المحيطـة 

والتي مـدارها التفسـير والتأويـل (بالنص التأسيسي القرآني

ــــة ــــام وتــــدوين الحــــوادث المرجعيّ ، إلــــى )واســــتنباط الأحك

ــة للمســاءلة ــر قابل ولــم تعــد .والنقــد التــاريخينصــوص غي

التأسيســي فــي تــاريخ نتيجــة لــ ــدينيّ ذلك العلاقــة بــالنص ال

الإســلام وفــي امتــداد ســلطان ذلــك العقــل الــدوغمائي علاقــة 

فــي  ــك فيهــا المتلقــي أن يتلقــى خطــاب الــوحيّ مباشــرة يمل

وهـي (شـروط المكـان والزمـان و المـوارد المعرفيـة المتاحـة

، وإنمّــا باتــت علاقـة غيــر مباشــرة )جميعهـا شــروط متغيـرة

ـــة يـــتحكّم بهـــا  وســـيط هـــو مجمـــوع تلـــك النصـــوص الثانوي

.والثابتـة للحقيقـةمنظورا إليها بمـا هـي القـراءة الوحيـدة 

مـــن طريـــق لعبـــة (وهكـــذا لا تلبـــث أن تتحـــوّل هـــي نفســـها 

، إلى حقيقة تمتنع عن النقد التـاريخي، )الوصاية والوساطة

، عبـــارة عـــن خلـــع "الشـــافعي"علـــم يصـــبحبهـــذا المعنـــىو

طولوجيــة والتقــديس علــى النصــوص للتعــالي والصــبغة الان

المـــدعوّة إلهيـــة مـــن قبـــل المســـلمّات المســـبقة والمجريـــات 

ــــة الخاصّــــة بالعقــــل اللاهــــوتي ــــة والمواقــــف الفكريّ -التقنيّ

السياسي والفقهي الـذي رسـخته أديـان التوحيـد الثلاثـة فـي 

10.القرون الوسطى

vتسطيح الخطاب القرآني المجازي:

ومن أجل تأسيس مفهوم المشروعية العليا في الإسلام فـإنّ

، عمـد أيضـا إلـى "محمـد أركـون"، حسب قراءة "الشافعي"

الخطـــــاب القرآنـــــي -أي قراءتـــــه فـــــي ســـــطحيته-تســـــطيح

المجــازي موضــحا ذلــك مــن خــلال طريقــة قراءتــه للآيــات 

هـذا المفهـوم  أي  التي اختارها والتي يبدو الهدف منهـا مـدّ

سـنةّ "عية العليـا وتعميمـه لكـي يشـمل السـنةّ مفهوم المشرو

ويكـون الـثمن البـاهظ المـدفوع .، وليس فقط القرآن"النبي

10- Pierre Gisel : « Vérité et Histoire, La Théologie
dans la modernité »,Beauchesene,1977.
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مقابـل ذلـك هــو إنـزال االله مـن تنزيهــه وتعاليـه إلـى مســتوى 

الصراع السياسي وحلبة المخاض الاجتماعي الأرضي حيـث 

ــواقعي المحســوس للنبــيّ، ثــم يرفــع فــي ذات  يــدور العمــل ال

إلــى مـــا فــوق الأحـــداث الجاريـــة الوقــت مـــن مســت وى النبـــيّ

الآنيــة التـي كــان يواجههــا ووالظـروف التاريخيــة المباشـرة

وعــن طريــق وســائل  هــذه .يومــا بعــد يــوم ويســيطر عليهــا

الإســـتراتيجية المزدوجـــة  أي إنـــزال االله إلـــى تحـــت ورفـــع 

إلــى فــوق أصــبحت الإســتراتيجية السياســيّة للرســول  النبــيّ

تاريخيتهــا أو ربمــا فقــدت بعــدها ، مقطوعــة عــن "محمّــد"

التــاريخي المحســوس وأصــبحت بــذلك تمثــل نســخة عُلويــة 

مثاليــة متعاليــة عــن الســيادة العليــا والمشــروعية المقدســـة 

السـنةّ إذا خلعـت  التي تتعالى على التـاريخ، دون أن يـدرك أنّ

عليها أسدال التعالي والتقديس بهذا الشكل تستطيع عندئذ 

ـــن أن تمـــدّأن تصـــبح رديفـــا ومكمـــلا ـــذ يمك للقـــرآن وبعدئ

وتوسع عملية التعالي والتقديس وتعممها لكي تشمل كلية 

11.التاريخ البشري الإسلامي

v تغييـــــــب الوقـــــــائع المحسوســـــــة  والشخصـــــــيّات

.التاريخية

أمـــام نـــدرة الإشـــارة إلـــى الوقـــائع المحسوســـة والشخصـــيات 

مثـــل هـــذا "أركـــون"التاريخيّـــة فـــي الرســـالة يؤكـــد، ، أنّ

التوجـــه يتناســـب تمامـــا مـــع المنظـــور المتعـــالي التقديســـي 

للمؤلف أي المنظـور الـذي يتعـالى علـى التـاريخ ولا يعتـرف 

التاريخ البشري بحسب هذه الرؤيـة غيـر مهـمّ به، وذلك لأنّ

ــا بالاضــطرابات والضــلالات  ــه كــان مليئ علــى الإطــلاق لأنّ

ا بعـد نزولـه فقـد والسلبيات قبل نزول الـوحي القرآنـي وأمّـ

أصـــبح لزامـــا علينـــا أن ننقيـــه ونطهـــره ونوجهـــه مـــن قبـــل 

ملاحظــا فــي .الأوامـر والنــواهي التـي أوصــى بهــا االله ونبيـه

الأثنــــاء أن امتثاليـــــة العقــــل الصـــــحيح وخضــــوعه لســـــيادة 

القانون الإلهي يصـلان إلـى درجـة التجسّـد حتـى فـي أسـلوب 

ـــا"الشـــافعي"كتابـــة  رات ، وذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام عب

إذ يتخــــذ فــــي بعــــض ،..."إذا شــــاء االله أو االله أعلــــم:"مثــــل

.109-108، ص ص"نقد العقل الاسلامينحو"أركون،11-

الســياقات دلالــة واضــحة جــدا علــى لجــم الــوعي المتخشّــع 

الموضــوع علــى محــك تبيــان إرادة االله مــن خــلال القــوانين 

12.التشريعية التي يطبقها القاضي 

مستفيدا في ذات الحين من فرضه الحديث النبوي وللمـرة 

لأساسي الثاني للتشريع بعد القرآن الأولى بصفته المصدر ا

ـــل لقـــد فرضـــه لـــيس فقـــط كمصـــدر أساســـي للتشـــريع  ب

والقــانون وإنمـــا للإســلام ككـــل بصــفته نظامـــا معينــا مـــن 

.الإيمــــــــان واللاإيمــــــــان مــــــــن أجــــــــل اســــــــتنباط الأحكــــــــام

وراء مســــــألة إيجــــــاد حلــــــول "أركــــــون"لكــــــن ، يعتبــــــر أنّ

للمشـــاكل المســـتجدة فـــي المجتمـــع التـــي تشـــكل موضـــوع 

الرهـان الأكبـر للمناقشـة يتمثـل ه أوالفقـ علـم الفـروع فـإنّ

أي :فــــي الســــيادة العليــــا أو الأمــــر بحســــب اللغــــة القرآنيــــة

.الســلطة الإلهيــة المقدّســة التــي لا ســلطة بعــدها أو فوقهــا

، أن يبلورهــا وهــي "الشــافعي"هــذه هــي المســألة التــي يريــد 

ة علـى شغله الشاغل، إنّها الذروة العليا التي تخلع المشروعي

الســــلطات السياســــية المركزيــــة مــــن خلافــــة أو إمامــــة أو 

13.سلطنة

وعنهـــا تصـــدر الســـلطة التشـــريعية والقضـــائية عـــن طريـــق 

التفويض ويمكن أن نستنتج ذلك بشـكل واضـح وأكيـد مـن 

، علـــى برهنـــة أن الســـيادة العليــــا "الشـــافعي"خـــلال إلحـــاح 

تعتمد فقط علي الحديث النبوي، وليدعم فكرتـه هـذه فإنـه 

ستشـهد بالآيـات القرآنيـة التــي تفـرض صـراحة  علـى كــل ي

14.مؤمن أن يطيع الرسول

توظيف مؤلف الرسـالة لهـذه الآليـات "أركون"ويؤكد  ، أنّ

قد ساهم فـي سـجن العقـل الإسـلامي داخـل منهجيـة ضـيقة 

ليس ...سوف تمارس عملها كإستراتيجية لإلغاء التاريخية

ا إلغـاء تاريخيّـة فقط تاريخية التشريع والقانون وإنمـا أيضـ

كــل القــيم التــي تخلــع المشــروعية علــى الأشــياء، فقــد راح 

.102-101نفسه، ص ص- 12
13- M.Arkoun : « Authority and Power in Islamic
Thought »,in the Unthought in Contemporary Islamic
Thought,London,2001.

.103،ص"نحو نقد العقل الاسلامي"أركون،- 14
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ومكثّــــف المحاكمــــة الفقهيــــة علــــى يطبّــــق بشــــكل مــــنظّم

نصــوص القــرآن والحــديث المقطوعــة عــن المعــاش الأوّلــي 

بقــدر مــا هــي مقطوعــة عــن الحاجــات المباشــرة و الملحّــة 

ـــه لــم يكتـــف بـــذلك وإنمّــا راح أيضـــا يقـــو.للمجتمــع م بـــل إنّ

بعملية تسفيه للمحاجّـة الشخصـية أي للـرأي والاستحسـان 

اللــذين كانــا يــدمجان التراثــات الســابقة علــى الإســلام فــي 

التشريع الإسلامي عن طريـق الابتعـاد قلـيلا أو كثيـرا عـن 

.المعيار الأصلي المتعالي

كمـــا عمــــد أيضـــا إلــــى شــــحن القـــانون بــــالقيم الأخلاقيــــة 

ة ومعصــومة عــن طريــق الدينيــة، بجعلهــا متعاليــة ومقدّســ

أي اسـتنباط الأحكـام التشـريعية :استخدام تقنية الاستدلال

والقانونية من المدوّنات النصيّة الرسميّة المغلقة للقـرآن و 

15.الحديث

، إجمــالا إلــى أن تعامــل صــاحب "محمّــد أركــون"و يخلــص

الرّســالة مـــع القــرآن والســـنةّ فــي تعاليهمـــا ولا تاريخيتهمـــا 

ـــة مـــن الو ســـائل التـــي أســـهمت فـــي وســـمهما بتوظيـــف جمل

.هي بمثابة إفرازات لهذا العقلبميسم قدسي متعالي، 

II.إفرازات هذا العقل.

:أسبقية الفقه-1

لقـد فــرض الفقــه ذاتـه إلــى اليــوم باعتبـاره العلــم الأوّل وقــد 

إلـى اليــوم يـؤثر فـي الشــعوب حتـى إننـا لــم نعـد قــادرين ظـ لّ

ــــين  ــــي تفصــــل ب ــــى كشــــف الفراغــــات أو المســــافات الت عل

الخطــاب القرآنــي مــن جهــة والخطابــات التشــريعية للفقهــاء 

حتى بتنا نتـوهم أن القـرآن والفقـه شـيء ....من جهة أخرى

ــــى لحظتــــين ولغتــــين  واحــــد فــــي حــــين أنهمــــا ينتميــــان إل

تلفـــين، كمـــا ينبغـــي أن نشـــير إلـــى ومنـــاخين عقليـــين مخ

الحجاب الحاجز الذي وضعه أئمة المذاهب الإسلامية عبـر 

الزمن بين كلام االله الذي أصـبح نصـا رسـميا مغلقـا وبـين 

المـؤمنين أو المســلمين العــاديين المجبــرين علــى الاقتصــار 

15- J.Schacht : « Origins of Muhammadian
Jurisprudence »,3rd,ed,Oxford,1959.

علـى استشــارة شـيوخهم مــن أجــل أخـذ الفتــاوى مــن دون أن 

ن مباشـــرة إذ أصـــبح مؤسســـي يســـتطيعوا العـــودة إلـــى القـــرآ

ـــة الكبـــار مثـــل أبـــي "و"مالـــك بـــن أنـــس":المـــذاهب الفقهي

ــــة ــــن "و"جعفــــر الصــــادق"و"الشــــافعي"و"حنيف أحمــــد ب

وآخـــرين أصـــبح وبســـرعة "عبـــد االله بـــن أبـــاض"و"حنبـــل

شــديدة، قمّــة الــذرى الممثلــة للهيبــة التفســيرية والمعياريــة 

حولوا إلى لقد ت.فيما يخص بلورة مضامين الإيمان القويم

ـــــة عليـــــا شـــــبه مقدســـــة بالنســـــبة لكـــــل  مرجعيـــــات عقائدي

16.المسلمين

وهكـــــذا دخـــــل المســـــلمون بســــــرعة فـــــي عهـــــد التفســــــير

والشروحات وشروحات الشـروحات والتعليقـات اللامتناهيـة 

علــى المــدونات التأسيســية التــي أصــبحت تعفينــا مــن إعــادة 

ي أ:قراءة المصادر الأولـى للهيبـة والمشـروعية فـي الإسـلام

17.القرآن أساسا

:تشكّل العقل الأرثوذكسي-2

المذهبيـة تشـكّل مـا يعـرف -في ضل هذه التجاذبات الفقهيـة

بالعقل الأرثوذكسي الذي يزعم أنهّ يمثّل العقيـدة القويمـة 

المستقيمة الأكثر صلاحية ووثوقية مـن أجـل البحـث عـن 

.النجاة في الدار الآخرة 

عم أنّـه يرتكـز فكان كل مذهب من المـذاهب الإسـلامية يـز

.علـــى العقـــل الأرثوذكســــي القـــويم المســـتقيم دون ســــواه

وانقسـم العــرب نتيجــة إلــى ذلــك إلـى فــرق تــتهم كــل فرقــة 

الفــــرق الأخــــرى بأنهــــا خرجــــت عــــن الصــــراط المســــتقيم 

وبالتــــالي فتنبــــذ ...وانحرفــــت عنــــه وحرّفــــت كــــلام االله

ـــة االله  ـــبعض ثـــم تســـتبعد بعضـــها بعضـــا مـــن جن بعضـــها ال

فكل واحـد يكفّـر أتبـاع المـذاهب 18.اة في الدار الآخرةوالنج

االله  ــــأنّ ــــادا جازمــــا ب الأخــــرى وكــــل طائفــــة تعتقــــد اعتق

، )نصر حامد(أبو زيد:لمزيد التوسّع من المفيد الرجوع إلى- 16
مصر، -، دار سينا للنشر والتوزيع، القاهرة"التفكير زمن التكفير"

.135- 131، ص ص1995، 1ط
- .250ص،"نقد العقل الإسلامينحو"،أركون17
.111صنفسه،- 18
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ها، فســـــاد النبـــــذ والإقصـــــاء ااصـــــطفاها وحـــــدها دون ســـــو

والاسـتبعاد المتبــادل بــل واللعنــات التكفيريــة فــي إشــارة إلــى 

فرقــة واحــدة فــي  ــأنّ ــذي يقــول ب ــة ال ــة الناجي حــديث الفرق

.تين وسبعين فرقة في النارالجنة واثن

ــه يمثــل الفرقــة الناجيــة دون  وبــالطبع فكــل مــذهب يــزعم أنّ

سواه وأنهّ يمتلك الحقيقة المطلقة المقدّسة المتعاليـة التـي 

وبالتالي فكل شخص يقع خارجهـا أو لا  لا تناقش ولا تمسّ

يعتنقهــا هــو شــخص زنــديق مــدان ومصــيره جهــنم وبــئس 

ــدّين وســاد فــي الأثنــاء الا19المصــير مــن يملــك ال عتقــاد بــأنّ

لـه أن يمـارس العنـف ضـد الآخـرين الحق أو المقدس فيحقّ

الــذين لا يعتنقــون دينــه، وهنــا تكمــن العلاقــة الثلاثيــة التــي 

تربط المقدس بـالعنف والحقيقـة، معادلـة باتـت الحركـات 

الأصولية كثيرا ما توظفها لتمـارس العنـف المقـدس علـى 

20.أساسها

ــــاد ونتيجــــة للفهــــم  المخصــــوص للقــــرآن والســــنة والاعتق

بإمســــــاك الحقيقــــــة المطلقــــــة أصــــــبح العقــــــل الإســــــلامي 

الأرثوذكســـــي يقـــــيم الحـــــدود الفاصـــــلة بـــــين المـــــؤمنين 

الحقيقيين والمفسدين في الأرض أو الكفار كمـا يحـرص 

علــى إقامــة التميّيــز العــازل بــين الثــورة الإســلامية الهاديــة 

ون الإلهـــي أو مـــا والأنظمــة الشـــيطانية وكـــذلك بـــين القـــان

ـــين النظـــام القـــانوني الوضـــعي البشـــريّ يعتقـــد كـــذلك وب

21.الظالم

مـن جـرأة المفكـرين العــرب  ولـم يـألو أيضـا جهـدا فـي الحـدّ

ـــيم فـــاعليتهم  ـــار وتحجّ والمســـلمين علـــى الإبـــداع  والابتك

ـــة والإبداعيـــة، وقـــد عـــانى الفكـــر العربـــي الإســـلامي  النقديّ

ــــي وا ــــة مــــن الجمــــود العقل ــــا طويل ــــدقرون والتكــــرار لتقلي

والاجترار ونسـيان الأعمـال الإبداعيـة التـي أنتجتهـا الفتـرة 

ــــداع  ــــة والإب ــــي تميــــزت بالديناميكي ــــى الكلاســــيكية الت الأول

الفكـري والثقــافي لصــالح فئــات مجبولــة بالحــدث الإســلامي 

.11نفسه، ص- 19
.51نفسه، ص- 20
.139ص،"نحو نقد العقل الإسلامي"،أركون- 21

مــا 22أكثــر ممّــا هــي مجبولــة بالحــدث القرآنــي، بكثيــر لأنّ

تـأخّر بالدرجـة الأولـى يؤثر عليهـا هـو التـراث الإسـلامي الم

23.وليس القرآن  والتراث الكلاسيكي المبدع

:لكن السؤال الذي قد يتبادر إلى أذهاننا في هـذه الحالـة هـو

كيف يمكن أن نفسّر الانتصار الدائم للعقل الأرثوذكسي 

باستثناء جميع الأشكال الأخرى مـن العقـول المنافسـة التـي 

ولى ؟ظهرت أثناء القرون الهجرية الخمس الأ

مـــــن بـــــين كـــــل هـــــذه الخطابـــــات "أركـــــون"لاحــــظ  ، أنّ

أو الممثــل  العقــل الأرثوذكســي أي الســنيّ ــإنّ ــات ف والتجلي

لأهــل الســنةّ والجماعــة قــد فــرض نفســه وكأنّــه الأكثـــر 

، أي الـذي يعبّـر بشـكل مطـابق وأمـين عـن التعـاليم "صـحة"

صــة  الموجـودة فــي المدوّنــة الأرثوذكسـية للاعتقــاد والملخَّ

ادة الإيمانيــة أو العقيــدة، دون أن يعــي بأنــه يمكــن فــي الشــه

للعقول التي تنافسه أن تتوصّل إلي نفس الصلاحية الدينيّـة 

الإســــلامية التــــي توصّــــل إليهــــا، فهــــو يحتكــــر المشــــروعية 

الإسلامية كليا لصالحه ويصـنّف الفـرق الأخـرى فـي خانـة 

الملل والنّحل والهرطقات المتزايدة قليلا أو كثيرا وكـل 

بفضـل انتصـاره السياســي وهيمنتـه علـى سـلطة الدولــة ذلـك

المـــذاهب الأخـــرى انتصـــرت لفعلـــت نفـــس الشـــيء  ـــو أنّ ول

والواقــع إن هــذا مــا حصــل عنــدما انتصــر المــذهب الإمــاميّ

فـــــي إيـــــران وفـــــرض نفســـــه كأرثوذكســـــية أي  الشـــــيعيّ

.كمذهب وحيد صحيح في الإسلام

:راجع ،لمزيد فهم الفرق بين الحدث القرآني و الحدث الإسلامي- 22
.279- 276ص ص،"نحو نقد العقل الإسلامي"،محمد أركون

عموما ،»ابن تيمية«تنسب نفسها إلىإن الحركات الأصولية - 23
لتعددي الغنيّالا إلى العقل الإسلامي الكلاسيكي ،والتراث المتأخر

.حتى موت ابن رشد والذي ساد فكريا وثقافيا 
العقل الدوغمائي-  أغلق ما كان مفتوحا لمزيد فهم كيف أنّ

ومنفتحا، وحوّل ما كان يمكن التفكير فيه، بل ويجب التفكير فيه 
ونتج بالتالي عن ذلك .إلى ما لا يمكن التفكير فيه

تغلب ما لم يفكّر فيه أثناء قرون طويلة على ما يجب التفكير والإبداع 
في نقد العقل قضايا "أركون،:من المفيد العودة إلى.فيه

هاشم صالح، دار :، ترجمة وتعليق"كيف نفهم الإسلام اليوم؟:الديني
.9-6، ص ص،2004أغسطس،/، آب3لبنان، ط-الطليعة، بيروت
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العقل الأرثوذكسي لا يعترف بأنّه يستخد م نفـس كما أنّ

ــــة التــــي تســــتخدمها العقــــول  الإطــــار والمجريــــات المعرفي

الأخرى المنافسة له وأنّه لا يوجد أي فرق بينه وبينهـا مـن 

ــا يضــع نفســه  هــذه الناحيــة إنّــه لا يعتــرف بتاريخيتــه وإنمّ

ــــاريخ ولا يعتــــرف بطابعــــه الآنــــيّ بشــــكل متعــــال فــــوق الت

ـــــــة وبالإســـــــتراتيجية  الافتراضـــــــي ولا بصـــــــفته الاحتماليّ

ــه ووظائفــه وطريقــة اشــتغاله وممارســته ال دوغمائيــة لآليات

بمعنـى أخـر فإنّـه لا يعتـرف بأنّـه كـان خطـا واحـدا (لعمله 

مــن جملــة عــدة خطــوط أخــرى ممكنــة فانتصــاره السياســي 

نفس وجعلاه يعتقد أنّه يمثل ـوالاجتماعي ملأه ثقة بال

الحقيقـــــة المطلقـــــة وإن الآخـــــرين كـــــل الآخـــــرين علـــــى 

ــة مســتفيدا24).ضــلال ــة تعبويّ فــي ذالــك مــن منهجيــة علميّ

والهدف منها تشـكيلها و ...25قائمة على الأسطرة والمثاليّة

غرسها فـي المخيـال الجمـاعي للمسـلمين مـن أجـل تحريـك 

هذا المخيال  وتجييشه، موظفـا الإطـار القصصـي الخيـالي 

الممتـع حتـى يمــرر بصـبغة تبسـيطية مفهومــة بسـهولة مــن 

الإيمـان قبل الجميع، أو بالأحرى من قبل جميع القلوب لأنّ

26.مركزه القلب

ــــى أوســــع نطــــاق للأفكــــار  عل التعمــــيم الشــــعبيّ والواقــــع أنّ

ـــق هـــذا الشـــكل الأدبـــي  اللاهوتيـــة الإســـلامية ثـــم عـــن طري

القصصي أو الحكواتي شـفهيّا كـان أم مكتوبـا، علـى اعتبـار 

الشعب البسيط لا يفهم الـدّين ولا يتشـرّبه و يسـتوعبه لاأنّ

.135،ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون،- 24
لمزيد الوقوف على مدى التلازم بين العقل الإسلامي - 

، )محمّد(أركون:لعودة إلىالأورثوذكسي والسلطة السياسيّة يمكن ا
:، ترجمة وتعليق"الفكر الإسلامي، نقد                          واجتهاد"

و 63ت، ص .، د1هاشم صالح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط
.ما بعدها

القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب "أركون، -25
لبنان، - ر الطليعة، بيروت، ترجمة وتعليق، هاشم صالح، دا"الديني

.و ما بعدها29، ص 2005مارس، /الطبعة الثانية، آذار
الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، نحو "يقدم أركون في كتابه-26

، 1999، 1لبنان، ط-، دار الساقي، بيروت"تاريخ آخر للفكر الأصولي
قراءة مسهبة لتعيين العوامل الداخلية والخارجية .225-223ص ص 

ي نشأة الأصولية الإسلامية، وأسباب هيمنة هذا الخطاب واتخاذه ف
أبعادا ضخمة تمكّنه من تجييش ملايين المسلمين حوله، وخلق 

.مناضلين سياسيين يعملون على نشره و تثقيف الناس به

ــة الصــعبة  إلا بهــذه الطريقــة  وعلــى عكــس العقلانيــة التقنيّ

للمعتزلــة والفلاســفة فـــان عقليــة الفقهـــاء اللاهــوتيين مـــن 

، وســـواه كانـــت قـــد غـــذّت وتغـــذّت مـــن "الأشـــعري"أمثـــال 

التراثــــــات الشــــــعبية بفضــــــل اســــــتخدام الأداة المزدوجــــــة، 

الشـــريعة والحكايـــات القصصـــيّة الممتعـــة للشـــعب وهـــذا مـــا 

فســر لنــا ســبب التفــوق السوســيولوجي أي العــددي للعقــل ي

لقـد عـرف العقـل الأرثوذكسـي ...الأرثوذكسي على سـواه 

كيــف ينتخــب العناصــر المشــكّلة للتــراث الإســلامي الحــيّ

فيمــا راح يهضــم ويســتوعب العقائــد والشــعائر والتصــورات 

الخاصّـــة بالثقافـــة الشـــعبيّة المحليّـــة وعـــن طريـــق المــــزج  

نجاحـــه بينهمـــا اســـتطا ـــا ســـرّ ع أن ينتشـــر ويتوســـع مـــن هن

وأغلبيته السوسيولوجية أو العددية وهـو لا يـزال حتـى الآن 

مـــن هيمنتـــه ونفـــوذه وفاعليتـــه لكـــي يشـــمل جمـــاهير  يمـــدّ

27.شعبيّة أكثر فأكثر وقادر على تجيش الملايين منها 

ونتيجة لما تقدّم فقد أصـبح العقـل السـكولائي الاجتـراري

محروما من تلك المناظرات الخلافية الخصبة التي كانت 

ـــــين مختلـــــف الفـــــرق  تحصـــــل فـــــي العصـــــر الكلاســـــيكي ب

ــــة ــــارات الفكري ــــان المرحلــــة .والتي لقــــد اختــــزل العقــــل إب

يعمّـــر  ـــب ممـــلّ ـــى مجـــرد مونولـــوج رتي ـــا إل الســـكولائية إمّ

الزوايا الدينية أثناء الفترات الهادئة من الحياة الاجتماعيـة  

ى دعــوات عنيفـــة إلــى الجهـــاد أثنــاء حصـــول خطـــر وإمّــا إلـــ

ويبـدو هـذا العقـل هـو السّـائد الآن فـي المجتمعـات .خارجي

العربيّــة والإســـلامية وهـــو المســيطر علـــى تيـــارات الإســـلام 

التـــي تتـــوهم 28.السياســـي أو مـــا يـــدعي بالأصـــولية الســـلفية

ـــى أوّلـــي حقيقـــي ضـــاع علـــى الطريـــق أو زيـّــف  وجـــود معن

هــذا .ه لكـي تصـطلح أمورنــا مـن جديـدوينبغـي أن نعـود إليــ

منظور أسطوري لا تاريخي يتعلّق به المسـلون التقليـديون 

والحركات الأصولية التـي تعتقـد أننّـا ابتعـدنا عـن الإسـلام 

الوحيـد يكمـن فـي  الحـلّ الصحيح ولذلك خربت أمورنا وإنّ

المســـلمون -حتـــى بـــات عـــددا كثيـــرا مـــنهم 29.العـــودة إليـــه

.137، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 27
.142نفسه، ص- 28
.247نفسه ،ص- 29
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ــــــــة -القــــــــراءة التاريخيــــــــةيــــــــدينون -التقليــــــــديون النقديّ

ويرفضونها قطعيا لأنهّم يتهمونها بأنهّا تنزع القداسـة عمّـا 

هو متلقّى ومعاش من قبل الجمهور العام وكأنّـه حـرام أو 

حتى مقدس، إنّهم يتهمونها بالاعتداء علـى مقدسـات الأمـة  

30.وثوابتها

III.دوره في بناء المشروع العقلاني.

.العقلانيفي المشروعةمساهمحدود ال-1

رغـــم أن الفقهــــاء المتكلمــــين عنـــدما لاحقــــوا كــــل مبــــدع 

وقننـــوا الســـلوك الفـــردي للإنســـان المســـلم بشـــكل طقســـي 

والتمييـز جبـروا كـل أنـواع الفـرادة أشعائري مبـالغ فيـه و

علــــى الانــــدماج فــــي القوالــــب العقائديــــة الأرثوذكســــية أو 

ا فـإنهّم فـي المقابـل نجحـو،الانقراض خياران لا ثالث لهما

في الحد من فوضوية المجتمعات التي كانت نهبا للتشـتت 

واللعبــــة الآليــــة لميكانيكيـــــة القــــوى الماديــــة والبيولوجيـــــة 

والاجتماعيــــة الموجــــودة فــــي الســــاحة كمــــا ســــاهموا فــــي 

ــات  ــة وبيئ تشــكيل قطاعــات محــددة مــن العقلانيــة فــي أزمن

ثقافيــــــة تســــــيطر عليهـــــا العقائــــــد الســــــاذجة -اجتماعيـــــة

عّالــة ولكــن المحــددة والأســاطير الاســتلابية والممارســات الف

دون أن يعنـي ذلــك تقلـيص العقــل الإسـلامي أو اختزالــه إلــى 

هـذا العقـل الضـيّق الـذي شـكله الفقهـاء المتكلمـون وحــاولوا 

تعميمــه علــى كــل التشــكيلات الصــحيحة للمعرفــة أو علــى 

كـــل ممارســـة صـــحيحة وصـــالحة، فبقيـــت أصـــول الفقـــه 

لـم تمنـع تشـكل القـانون ونمـوه علـم نظـري تـأملي وبمثابة

ـــات وممارســـات وضـــعية واقعيـــة طيلـــة  ـــأة تركيب ـــى هي عل

الفتــرة الكلاســيكية المبدعــة علــى الأقــل التــي ازدهــر فيهـــا 

العقــل العلمــي النقــدي نســبيا فــي الســاحة العربيــة كمــا لــم 

31.تمنع انتشار المدارس الفكرية المتنوعة جدا

، دار "دنيا الدين في حاضر الغرب"،)عزيز(عظمةال:أنظر أيضا- 
.92-60-32-16-14-13، ص ص 1،1996لبنان،ط-الطليعة،بيروت

30-M.Arkoun , « LA PENSEE ARABE », Presse
Universitaire De France,Paris,5eme ed, juin, 1996,
CHAPITRE 3,pp48-80.

.111-110، ص ص "نحو نقد العقل الإسلامي"أركون،- 31

هـذه المسـاهمة، ،"د أركونمحمّ"لكن  مسـاهمة -يعتقد أنّ

تبقى محـدودة فـي بنـاء المشـروع ،-العقل الإسلامي العربي

العقلانــي العربــي ويعتبرهــا خطــوة غيــر كافيــة مــن أجــل 

النهــوض بالحضــارة العربيــة الإســلامية مقترحــا مــن أجــل 

.خاصة في المراجعة النقديةذلك جملة من الحلول تتمثل 

:من أجل مراجعة نقدية-2

، عبارة عن كتابـة تـاريخ "محمّد أركون"قد جاء مشروعل

وهـو يـدعو نقدي تأمّلي استبطاني عميق للفكر الإسلامي 

إلى مراجعة نقدية صارمة أو غربلة كاملة للتراث العربـي 

الإسلامي من أجل معرفة بنيته الداخلية أو كيفيـة تشـكّله 

التاريخيــة  طيلــة القــرون الســتة الأولــى بشــكل خــاص، فمــا 

ف منه وتخشب ومات نطرحه ونبقي فقط على الجـوهر ج

32.الروحاني والأخلاقي لرسالة الإسلام العظيم

التـاريخ خُـوقد  إلـى الأبـد وبشـكل ،فسـدرب واُـبرر ذلـك بـأنّ

مــن قبــل الصــراعات السياســيّة والاجتماعيــة ،لا رجــوع عنــه

.جلتـب وسُـن وكُوّوي فيهـا ودُوالثقافية المحتدمة التي رُ

المد ه في اتجاه التقـديس والترميـز وونون الأوائل حورلأنّ

ممـــا أثّـــر 33والأســطرة لشخصـــياته المؤسســـة للـــدين الحـــق،

العنـف تفجـرعلى العلاقة بين الطرفين وجعلها تعـاني مـن 

ـــة واللعنـــات والاتهامـــات المتبادلـــة، ونحـــن  والغضـــب والإدان

مــدعوون الآن إلــى ضــرورة الخــروج مــن هــذا الجــو العقــيم 

لكي نتوصـل ،ره والذي طال أكثر مما يجبالمشحون بالك

إلى جو أكثر رصانة بغية فهم المشاكل التـي تعـاني منهـا 

وتشخيصــها بهــدوء ولــن المجتمعــات العربيــة والإســلامية 

34:استأنسنا بالتراثيكون ذلك ممكنا إلا إذا

:الاستئناس بالتراث -أ

ــ ا كانــت مســألة  الانحطــاط والجمــود التــاريخي مســألة لمّ

جدا ومتجذّرة في أعماق أعماقنا فإنّـه لـم يعـد يكفـي قديمة 

.6نفسه، ص - 32
.19، ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 33
.45نفسه، ص- 34
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أن نسـتعيد تلـك الفتـرة الكلاسـيكية الخلاّقـة  ونعمـم كتــب 

ابـن "و"الفـارابي"و"الجاحظ"و"التوحيدي"و"مسكويه"

ــى مختلــف ،، بعــد تبســيطها"ابــن رشــد"وحتــى "ســينا عل

.المدارس الثانويـة والجامعـات العربيـة لكـي تنحـل المشـكلة

ذلــك مفيــد وضـروري وقــد يعيــد إلينــا الثقــة لا ريـب فــ ي أنّ

ــا أســلاف كبــار  ــه كــان لن بأنفســنا لأننــا نكتشــف عندئــذ أنّ

يفكــرون بشــكل عقلانــي وينتجــون حضــاريا وإنســانيا كمــا 

أنهّ يكشف لنا عن وجود تيار آخر في تراثنا الإسـلامي غيـر 

ــار التزمــت والتعصّــب، تيــار طُ فــر جــب بــل وكُمــس وحُتي

اط ومـوت الفلسـفة بـل أنهـم لا يزالـون طيلة عصر الانحطـ

35.كفرونه حتى اليوميُ

طـرح الرؤيـة الاسـتعادية بوصـفها ، أن "أركـون"وقد أكد

وصــيّة علــى الأمــة ووعيهــا وتراثهــا جميعــا يعكــس اســتهانة 

بالعقــل العربــي وانتقاصــا مــن إمكاناتــه المتجــددة الدائمــة، 

والتواصـــل، فـــي ويســـلب جيـــل الحاضـــر إمكانـــات الإبـــداع 

قابـل إضـفاء القداسـة كلّهـا علـى الماضـي وحـده، وحصـر م

التأهيل العقلي برمـوز هـذا الماضـي وبأهلـه، فلـيس التـراث 

جــوهرا صــافيا مكنونــا أو هويـّـة متعاليــة، ثابتــة أو مكتملــة 

ــة مغلقــة علــى  مســتغنية عــن الحاضــر، كمــا أنّــه لــيس هويّ

الآخر أو على الزمن، بل هو بنية منفتحة علـى المرجعيـات 

36.تلفة، تغتني بمعطيات المكان و الزمانالمخ

فكـــرة الإســـلام الصـــحيح هـــي بـــذاتها وهـــم  مشـــيرا إلـــى  أنّ

هـــذا الخـــط فـــي  وأســـطورة تعمّـــر وعـــي الملايـــين ثـــم لأنّ

والـذي "الإصـلاحي"التفكير يمثل التيار السلفي المدعو بــ 

يــدافع عـــن فكـــرة ذات الجـــوهر المثـــالي الأســـطوري العـــذب 

ــه وُالتـي تقــول بوجــود إســلا مــا ثــم اجــد يومــم صــحيح أو أنّ

انحرفنــا عنــه وابتعــدنا وهــي فكــرة تقــول أيضــا بأنــه ينبغــي 

.16نفسه، ص- 35
في قراءة التراث "جابر عصفور"أنظر موقف، -36
، المركز الثقافي "هوامش على دفتر التنوير"، )جابر(عصفور:في

.و ما بعدها35، ص 1994، 1لبنان، ط-العربي، بيروت
بحث :الثابت والمتحوّل"أدونيس،:من المفيد أيضا الاطلاع على- 

، 2لبنان، ط-،دار العودة، بيروت"في الإتباع والإبداع عند العرب
.و ما بعدها229، ص1979

ـــاريخ أن نخلّـــص  ـــة مـــن مراحـــل الت علينـــا فـــي كـــل مرحل

الإسلام مـن كـل البـدع الطارئـة والمنحرفـة التـي اسـتجدّت 

الــذي كــان دائمــا فــي  بالقيــاس إلــى الإســلام الصــافي النقــيّ

لــــك بــــالوعي الحــــديث عهــــد النبــــي متســــلحين مــــن أجــــل ذ

37.والاعتقاد الجازم بنسبية الحقيقة

:الوعي الحديث هو الحل-ب

الــوعي الحــديث وحــده القــادر "محمّــد أركــون"يعتقــد  ، أنّ

علــــى التمييــــز بــــين الأســــطورة والتــــاريخ أو بــــين الإيمــــان  

الـــديني والمعرفـــة التجريبيــــة المحسوســـة أو بـــين الواقــــع 

الحقيقـــــي والتصـــــور الـــــذاتي  الـــــذي يشـــــكّله عنـــــه المـــــاديّ

ــــة عــــن طريــــق  بالضــــرورة  أو بــــين إدراك الأشــــياء النظري

نظريــــة التشــــابه والمقاربــــة الأســــطورية  وبــــين التمييـــــز 

داعيا في الآن نفسـه إلـى التحـرر .الواقعي والوضعي للأمور

من كل هوس بالحقيقة أخذا بعين الاعتبار المعيار التالي 

الأكـــــثر إن الحقـــائق الأكثــــر قــــدما والأكثــــر رســــوخا و

تكرارا في المجتمعات البشرية لـيست إلا اعتــقادات تنتــصر 

على اعتقادات أخرى كانت راسخة مثلها ثم تصفيها كـي 

محلهّا سواء كانت منافسة أو جديدة 38.تحلّ

:الـخاتـمـة

المجتمعــات العربيّــة و الإســـلاميّة تبــدو اليـــوم فــي أشـــدّ إنّ

، و تركيـــزه علـــى منهجيـــة "أركـــون"الحاجـــة إلـــى دعـــوة 

فدعوتــه هــذه نــداء .النّقــد مــن أجــل الوصــول إلــى الإصــلاح

ملح للانخراط في نقـد ينـزع القدسـيّة عـن العقـل القـانوني 

في الفكر الإسلامي لاستعادة عقل يسـاهم فـي هـدم الأشـكال 

الانحرافــــات العقائديــــة للعقــــل الــــديني، وكــــذلك لعقــــل و 

.الأديان العلمانية التي تضع نفسها في إطار الحداثة

مشــروع لـن يكتـب لـه النجــاح إلاّو نعتقـد جـازمين أن هـذا ال

بإشــاعة ثقافـــة الحـــوار والمســـاءلة، ومشـــروعيّة الاخـــتلاف، 

وقـيم التحــرر مــن الخــوف، وتهيئــة الأجــواء المشــجّعة علــى 

.17-16، ص ص"نحو نقد العقل الإسلامي"أركون، - 37
.59نفسه، ص- 38
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رة في القول، والجهر بالرأي، والكشف عـن الحقيقـة، المغام

فـــي المعطيـــات التاريخيّـــة التـــي بـــين أيـــدينا، ونقـــد  والشـــكّ

المعتقدات والآراء والمواقف المرتبطة بمعطيـات تاريخيّـة، 

لهـــا مـــن المصـــالح والعلاقـــات والانشـــدادات مـــا لهـــا، بغيـــة 

و ثقافــة  لا شــكليّ تأســيس رؤيتنــا للتــراث علــى وعــي نقــديّ

انعـدام أجــواء مشــجّعة علـى الفكــر الحــر، .ديـةنق ففــي ظــلّ

والتـابوات، تتيح لهذا العقل التخلصّ من مختلف الضـغوط

ــــدا أو أن يكشــــف عــــن  ــــرح جدي ــــن يكــــون بإمكانــــه أن يجت ل

.تجلياته الجديدة المرجوّة

.القائمة البيبليوغرافية

:المصدر·

، ترجمـــة "نحـــو نقـــد العقـــل الإســـلامي"، )محمّـــد(أركـــون·

لبنــان، الطبعــة -هاشــم صــالح، دار الطليعــة، بيــروتوتقــديم

.2009يوليو، /الأولى تموز
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العربيبالعالمالجديدةالسياسيةالتحولاتظلفيالمتوسطية-الأوروبيةالعلاقات

2011-2015

سايل سعيد.أ

الملخص:

ُـلحالتيالجديدةالسياسيةالتحولاتمنمجموعةانطلاقالمتوسطيةالمنطقة،عرفت2011عام،وبداية2010عامايةمع اصط

السياسية،الاقتصـادية للعوامـل كانتونس،وقدمنالأولىشراراعرفتالتيالأخيرة،هذه''العربيالربيعأحداث''تسميةبعدفيماعليها

خارطـة فيالمتوسطجنوبلمنطقةوالمصلحيةالجيوسياسية،الاقتصاديةالأهميةوبسببأنهانفجارها،غيرفيأساسيدورالمترديةوالاجتماعية

مختلفـة بطـرق وذلكمآربهيخدملماعليهاالتأثيرعلىوعملالتحولاتذهالتدخلفيالأخيرهذاوبلدانه،سارعالأوروبيالاتحادمصالح

الجنـوب التبعيةمنالمزيدلتكريسوأدتالأوروبيالطرفخدمتالتيالنتائجمنمجموعةلظهورأدىمما...) عسكرية،سياسية،اقتصادية،(

.      والتجاريةالسياسية،الأمنية،المالية،الاقتصاديةرأسهاوعلىمختلفةميادينفيأوروبااتجاهمتوسطية

.2015-2011لات السياسة، المتوسطية، التحو-العلاقات الاوروبية: المفتاحيةالكلمات

Résumé:

L’Europe incrédule et favorable aux régimes arabes et méditerranéens en place ne
pouvait s’imaginer que le soulèvement en Tunisie à la fin de l’année 2010 ainsi devenu,
malgré elle, l’épicentre d’un véritable tremblement de terre, l’onde de choc s’est vite
propagée (en Egypte, en Libye, Syrie,…) avec partout des motivations identiques en
matière de liberté, de dignité et de justice sociale.

L’Europe s’est vite trouver concernée par ces nouvelles mutations politiques dans
le monde arabe et sud méditerranéen, à cause de multiples raisons (proximité
géographique , etc.…)  alors, elle  s’est vite rendu compte de l’obligation de jouer un rôle
essentiel dans ces soulèvements ,pour des raisons politiques, économiques et
géopolitiques qui sont liées aux buts européens de récupérer ces soulèvements afin de les
exploiter pour bâtir des nouvelles relations euro-méditerranéennes basées sur la
continuité de la dominance politique , géopolitique ,économique et militaire de l’Europe
dans le basin méditerranéen au détriment des pays arabes et sud méditerranéens et pour
cela, les européens ont usé plusieurs outils  militaires ; comme leur intervention musclée
en Libye en mars 2011,politiques comme la baptisassion de nouvelles initiatives telle que
la nouvelle politique européenne de voisinage à partir de 2012.

Mots clés: : L’Europe, Méditerranéens, 2011-2015.
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:مقدمـة

بعد خروج بلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسط 

الطرف ،طوّرمن الهيمنة الاستعمارية الأوروبية المباشرة

سياسة جديدة لعلاقاته مع دول جنوب المتوسط الأوروبي

الحديثة الاستقلال،سياسة تقوم على أساس الخروج من 

مفهوم الحرب والاستعمار المباشر،لمفهوم أكثر ليونة 

وتحضر،ولكن بأبعاد وأهداف وخلفيات ثابتة تكرّس 

تواصل الاستغلال،نهب الثروات،السيطرة على الأسواق 

ي لهذه الدول،وهو ما يتجسد والتحكم في القرار السياس

في مفهوم التعاون الذي دعت إليه الكتلة الأوروبية عبر 

ربط دول جنوب المتوسط في المرحلة الأولى  باتفاقيات 

اقتصادية تقوم على تعهد الطرف الأوروبي بمرافقة هذه 

الدول في سعيها نحو تحقيق النهضة الاقتصادية 

ى إليه من خلال والتطورية والرقي الاجتماعي الذي تسع

وغير ذلك وهو ما ...)قروض،منح،(تقديم الدعم المالي 

المعاهدات التفاضلية لسنوات الستينيات تكرس في ظل

السياسة المتوسطية الشاملةوسبعينيات القرن العشرين،ثم

بعدها السياسة و1988و1972والتي امتدت بين عامي 

المتوسط المتجددة لأوروبا اتجاه دول جنوب المتوسطية 

غير ، 1995و1988وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي ،

أنه ومع نهاية الحرب الباردة ظهرت مجموعة من العوامل 

الهجرة السرية،التهديدات (الإقليمية والعالمية 

والتي ...)الإرهابية،التنافس الدولي على حوض المتوسط،

-ةجعلت الاتحاد الأوروبي،يطلق مبادرة الشراكة الأوروبي

،إضافة لمبادرات 1995سنة )مسار برشلونة (المتوسطية 

)2004(أخرى موالية كسياسة الجوار الأوروبية 

والتي تقوم )2008(ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط 

جميعها على مفهوم الشمولية في التعاون الأوروبي مع 

بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وبالتالي عدم الاقتصار 

.ان الاقتصادي والتجاريفقط على الميد

غير أنه وعلى الرغم من كثرة وتعدد مبادرات 

ومشاريع التعاون والشراكة بين ضفتي المتوسط إلا أنّ

حصيلة  معظم الباحثين في هذا الشأن يتفقون على أنّ

هذا التعاون خدمت أكثر مصالح الطرف الأوروبي 

سطية المبادر بها على حساب مصالح الأطراف الجنوب متو

المضامين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  من حيث أنّ

لتلك المشاريع كالاستثمار المكثف والنوعي لأوروبا في 

دول جنوب المتوسط ،فتح الأسواق الأوروبية على سلع 

دول جنوب المتوسط ،نقل التكنولوجيا الصناعية لها 

،المساعدة على تقليص معدلات البطالة فيها ،محاربة 

ر،تشجيع الأنظمة السياسية الجنوب متوسطية على الفق

تكريس الحكم الديمقراطي ،حقوق الإنسان،الحكم 

الراشد،محاربة الفساد،ظلت في معظمها مجرد طموحات 

.لم تجد طريقها نحو التجسيد

ضعف المردود التنموي للعلاقات  وبالتالي فإنّ

المتوسطية على بلدان جنوب المتوسط –الأوروبية 

فلاس العديد من الصناعات الجنوب متوسطية بسبب إ(

المنافسة الأوروبية،استغلال الإمكانات البشرية مع ضعف 

مردودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأوروبا في هذه 

قد ساعد إضافة لعوامل داخلية أخرى على ...)الدول،

تعميق أزمات البطالة و الفقر والحرمان في بلدان جنوب 

إضافة لسياسة غض البصر المتبعة من طرف المتوسط،

الاتحاد الأوروبي ودوله بخصوص الطابع التسلطي 

والشمولي لبعض الأنظمة السياسية الجنوب متوسطية 

وهذا على الرغم من تأكيد عديد المبادرات التعاونية بين 

المتوسطية على - الضفتين والمؤطرة للعلاقات الأوروبية

واحترام حقوق الإنسان ضرورة دعم الإصلاح السياسي 

وغير ذلك في دول جنوب المتوسط، مما أدى لوصول 

الأوضاع العامة لدى المجتمعات العربية بشكل عام 

والجنوب متوسطية بشكل خاص لمرحلة التفسخ 

ّـل ضغطا انفجر في نهاية المطاف  والانحلال والذي مث

على شكل احتجاجات وانتفاضات شعبية واجتماعية 

ر الأوضاع القائمة في جميع المجالات للمطالبة بتغيي

خاصة منها السياسية، وهو ما حدث انطلاقا من سنة 

،مما قاد لظهور موجة جديدة من التحولات 2011
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السياسية في معظم دول جنوب المتوسط تباينت 

مستوياتها بين التغيير الجذري للأنظمة السياسية 

الحاكمة كحالة تونس،مصر وليبيا وبين الشروع في 

سياسية واجتماعية في البعض الآخر ''إصلاحات''إحداث 

.منها على غرار المغرب،الأردن و الجزائر

العديد من المتتبعين أخذوا يتساءلون عن  إلا أنّ

الموقف الأوروبي من هذه التحولات ودورها فيها، حيث 

أنه و بعد أن ظلت أوروبا و لعقود من الزمن تتجاهل 

قراطية لهذه الأنظمة على حساب الخصوصيات غير الديم

حقوق شعوب دول جنوب المتوسط، لم تتوان في تبني 

سياسة التدخّل في هذه التطورات السياسية الجديدة بدول 

بعد أن ترددت في البداية لمراقبة تطوّر (جنوب المتوسط 

آخذتا في استغلال هذه الأوضاع وذلك )الأحداث

السياسية للمشاركة في رسم معالم هذه التحولات 

الجديدة بما يحقق لها تواصل نفوذها الدائم في بلدان 

.جنوب حوض المتوسط

وبناءا على هذا الطرح وتأسيسا عليه،نتساءل جدلا 

-ونقول،ما هو الوضع الذي آلت إليه العلاقات الأوروبية

المتوسطية بعد التحولات السياسية الجديدة الحاصلة 

الجنوبية للمتوسط انطلاقا ببلدان العالم العربي و الضفة 

.؟2011من سنة 

مفهوم التحولات السياسية الجديدة ببلدان :أولاً -

:العالم العربي وجنوب المتوسط

تشير التحولات السياسية الجديدة ببلدان العالم العربي 

و الضفة الجنوبية للمتوســـط ، لحركــــة الاحتجاجــات و 

المظاهرات السلمية ،التي انطلقت في بعض البلدان 

خاصة منها البلدان العربية المطلة على حوض (العربية 

و بداية 2010وذلك انطلاقا من أواخر عام )المتوسط

، والتي سرعان ما تحوّل البعض منها 2011ام ع

لانتفاضات ومواجهات وُظـفّ فيها العنف والسلاح،بعد 

تأثرها بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية والتي 

البعض من هذه )أي هذه العوامل(نجحت  في جرّ

الحركات الاحتجاجية لدخول مرحلة العسكرة ،قصد 

بتوظيف العنف العسكري محاولة إخمادها والقضاء عليها 

والأمني من طرف بعض الحكومات العربية والجنوب 

متوسطية وعلى رأسها ليبيا القذافي التي وإن قامت على 

أساس نظام سياسي واقتصادي واجتماعي استثنائي في 

المنطقة الجنوب متوسطية والمغاربية إذا ما قورنت مع 

نى من حيث الغ(بلدان أخرى مجاورة لها كتونس ومصر 

ذلك ...)النفطي،وارتفاع المستوى المعيشي للسكان، ،إلا ّ أنّ

لم يمنع الشعب هناك من الثورة بدوره للمطالبة بالحقوق 

السياسية ، ناهيك عن محاولات أجنبية لاسترجاع 

)Récupération( هذه الأحداث وتحريفها عن أهدافها

الأصلية،وذلك لتحقيق مصالحها الجيوسياسية 

.1ة المختلفةوالجيواقتصادي

وقد أدّت هذه الأحداث لدخول بعض بلدان العالم 

)خاصة منها البلدان العربية الجنوب متوسطية(العربي 

مرحلة من التحولات السياسية والتي حقّقت ولغاية كتابة 

هذه الأسطر، انهيار أربع أنظمة حكم سياسية،ثلاث منها 

في (من ،إضافة للي)تونس،مصر وليبيا(جنوب متوسطية 

،ناهيك عن اضطرار البعض الآخر )منطقة الخليج العربي

من الحكومات العربية والجنوب متوسطية لاعتماد 

السياسية،الاقتصادية و ''الإصلاحات''مجموعة مـن 

.2الاجتماعية وذلك تحت وقع الضغط الجماهيري عليها

الدور الأوروبي في التحولات السياسية الجديدة :ثانيا-

:لعالم العربي وجنوب المتوسطببلدان ا

،عدد المستقبل العربي»القوى الاجتماعية للثورة«محمد نور الدين أفاية،
.36،ص 2012أفريل :،بيروت398 1

2Ayoub EL FASSI, «La transition Démocratique,
conception à revisiter : le cas du Maroc», Revue
marocain de sciences politiques, N° 01, hiver 2011,
pp23-24.
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الغرب عامة والاتحاد الأوروبي ودوله  في الأصل فإنّ

خاصة لم يكونوا مع تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة في 

بلدان العالم العربي وجنوب المتوسط أو إحداث إصلاحات 

جذرية وفعلية فيها تقود حتميا لإنتاج أنظمة ديمقراطية 

روعية الشعبية،وحكم الحق والقانون تقوم على مبادئ المش

جوهر موقفها الفعلي يتمثـلّ في )دول القانون( ،وذلك لأنّ

الحفاظ على الأنظمة السياسية الحاكمة في هذه البلدان 

المصالح الأوروبية )كما سبق إبراز ذلك(والتي تضمن 

حتى لو كان ذلك على حساب مصالح شعوب بلدان جنوب 

أوروبا ت ميلاد أنظمة سياسية المتوسط،إذ أنّ علم أنّ

ديمقراطية في بلدان العالم العربي وجنوب المتوسط لن 

يطيل بقاء الأمن القومي للبلدان العربية والجنوب 

(3متوسطية طويلا تحت السيطرة الغربية و الأوروبية

شراء أسلحة مفروضة عليها بمئات الملايير من 

أسواقها للسلع الدولارات دون تحديد العدو الفعلي لها،فتح 

الأوروبية دون قيد أو شرط،حراسة الشواطئ الأوروبية 

،كما أنّ...)ومنع الهجرة السرية الجنوب متوسطية إليها،

هذه الشعوب العربية والجنوب متوسطية لن تسمح 

لحكوماتها الديمقراطية باستمرار بيع مواردها الطبيعية 

من محروقات وغيرها للغرب عامة وأوروبا خصوصا 

لأسعار الحالية والتي لا تزال حتى مع ارتفاعها في بعض با

الأحيان تمثـّل أسعار السبعينات من القرن العشرين، بعد 

أخذ التضخم المستشري في بلدان العالم العربي وجنوب 

.4المتوسط في عين الاعتبار

ولكن إذا كان الطرف الأوروبي ، قد وجد في الأنظمة 

لدان العربية والجنوب السياسية الحاكمة في الب

،خير ضامن 2011متوسطية لمرحلة ما قبل العام

لمصالحه الحيوية في هذه الأقطار،كيف نفسّر إذن ما بدا 

مطالب "لصالح"أنّه تغيـرّ في موقفه من هذه الأنظمة 

في هذه البلدان بعد أن توسعت "الديمقراطية"الجماهير 

المستقبل ،»الدروس المستفادة:حول الربيع العربي«خير الدين حسيب،3
.126-125،ص ص 2012، أفريل 382،عدد العربي

.126مرجع سابق، ص 4

من حيث موجة الحِـراكات الجماهيرية في هذه الأقطار 

.؟)النطاق الجغرافي(التعداد والنطاق 

اتخاذ أوروبا لموقف  لمطالب التحوّل "المؤيّـِد"إنّ

الديمقراطي الشعبية في بلدان العالم العربي وجنوب 

المتوسط بعد أن ظلت ساكتة ثم محايدة في الأيامّ الأولى 

من انطلاق موجة الحِراكات الجماهيرية في تونس وقبل 

،لا يعدوا أن يكون 5لمصر وليبيا وغيرهاتوسعها 

إستراتيجية أوروبية أو تكتيك مدروس بعناية مغزاه أنهّ 

وعندما بدأت موجة التحولات السياسية الجديدة في بلدان 

العالم العربي وجنوب المتوسط  في الانتشار السريع، 

سعى الطرف الأوروبي  لإقناع الأنظمة السياسية الحاكمة 

ربية والجنوب متوسطية التي انطلق منها في الأقطار الع

"إصلاحات صورية"لإحداث ...)تونس،مصر،(الحِراك 

تـهُدئ الجماهير وتـُخمد تحركاتهم،غير أنهّ وعندما رأت 

،بأن جملة التدابير السياسية،الاقتصادية )أي أوروبا(

والاجتماعية العاجلة التي تبنتها البعض من تلك 

كإلغاء حالات ..).في تونس ، مصر،(الحكومات 

الطوارئ،رفع الأجور وغير ذلك،لم تـقُنع تلك 

تلك الأنظمة قد باتت )أوروبا(الجماهير،استنتجت  ،أنّ

مرفوضة كلية من طرف شعوبها للمستوى الذي جعل 

هذه الأخيرة لا تقبل حتى بقاء رموزها في السلطة،ما دفع 

أوروبا لرسم إستراتيجية جديدة للتكيّف مع هذه الأوضاع

بالحفاظ )لأوروبا(الجديدة وذلك بالشكل الذي يسمح لها 

على نفس المصالح،النفوذ والمكتسبات التي كانت 

الحكومات السابقة في بلدان العالم العبي وجنوب المتوسط 

تكفلها لها،وهذا تكريسا لسياسة أوروبية واقعية قائمة على 

المبدأ القائل بأنه وفي العلاقات الدولية ليس هنالك 

صدقاء دائمون ولا أعداء دائمون ولكن هنالك مصالح أ

.6دائمة

الاتحاد الأوروبي والبحث عن دور تحت ظلال «شريف عابدين، 5
.09، ص2012،،50، عددشرق أوسطيةتدراسا،»الثورات العربية

.11مرجع سابق، ص 6
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وهكذا أخذ الطرف الأوروبي في تكييف موقفه مع 

المستجدات السياسية الجديدة الحاصلة في بلدان العالم 

تأييد "شكليا"العربي وجنوب المتوسط وذلك عبر إعلانه 

الحِراكات الجماهيرية في هذه البلدان ومطالبها 

سية،الاقتصادية والاجتماعية،بل أكثر من ذلك أخذ السيا

في التدخل وبطرق مباشرة وغير مباشرة في هذه 

التحولات سعيا منه في المشاركة في رسم وتصميم 

وهندسة خارطة سياسية جديدة في هذه الأقطار،بالشكل 

الذي يؤدي للحفاظ على مصالحه وتواصل تأثيره 

السيطرة على التقليدي هناك ،وذلك من خلال محاولة

تلك الأحداث والتحولات واسترجاعها 

)Récupération( والاستثمار فيها واستغلالها وإعادة،

-سياسية ، الجيو-توجيهها لما يخدم الحسابات الجيو

اقتصادية  لأوروبا في هذه –استراتيجية و الجيو 

ومن أجل تحقيق هذه الغايات باشر الاتحاد .البلدان

لعب أدوار مختلفة في التحولات الأوروبي وبلدانه في

السياسية الجديدة الحاصلة في بلدان العالم العربي 

:لأهمها فيما يأتيوجنوب المتوسط ،نشير

:الدور السياسي والعسكري.1

ففيما يتعلق بالدور السياسي لأوروبا في التحولات 

السياسية الجديدة ببلدان العالم العربي وجنوب المتوسط 

،فيمكن إبرازه ،من خلال التطرق 2011ن عام انطلاقا م

لطريقة تعامل الطرف لأوروبي وعلى وجه الخصوص 

فرنسا التي تحتفظ بالهيمنة على منطقة المغرب العربي 

في خارطة تقاسم النفوذ بين القوى الأوروبية حول بلدان 

جنوب حوض المتوسط مع هذه التحولات في تونس على 

نهّ و أمام ما جرى بالساحة سبيل المثال لا الحصر،حيث أ

انطلاقا من (التونسية في بداية الحِراك الجماهيري هناك 

، وجد فرنسا ومن خلالها أوروبا )2010ديسمبر 17

نفسها أمام إشكالية كبرى تتمثـّل بالموقف الحاسم 

والنهائي الذي يجب تبنيه اتجاه هذه الأحداث، و ذلك بين 

العابدين بن علي مع الاستمرار في التعامل مع نظام زين

ما قد يترتب عن ذلك الموقف من أضرار على المصالح 

الفرنسية والأوروبية  في حال نجاح الجماهير بإسقاط  

الحِراك الجماهيري وما قد "مساندة"نظام بن علي وبين 

يترتب عن ذلك أيضا من أضرار على المنافع الفرنسية 

هير في والأوروبية في تونس في حال فشلت هذه الجما

جانفي 14تغيير النظام السياسي الحاكم هناك قبل 

20117.

و قد استمر هذا الترقب للأوضاع في تونس لغاية 

والذي تصادف مع فرار الرئيس 2011جانفي 14تاريخ 

التونسي الأسبق زين العابدين بن علي من تونس نحو 

منفاه في المملكة العربية السعودية،وهو التطوّر الحاسم 

الذي جعل فرنسا والإتحاد الأوروبي يتأقلمون مع 

الظروف السياسية الجديدة التي أخذت تـرُسم معالمها في 

.8بلدان العالم العربي وجنوب المتوسط انطلاقا من تونس

وزراء خارجية بلدان وعلى هذا الأساس،اجتمع

البلجيكية وذلك "بروكسيل"الاتحاد الأوروبي في 

أسبوعين فقط من تاريخ خلع الجماهير التونسية للرئيس 

زين العابدين بن علي وفي نهاية اجتماعهم أعلنوا في بيان 

الاتحاد الأوروبي  يشيد برغبة التونسيين في «مشترك أنّ

ون وتعددية إقامة نظام ديمقراطي مستقر ودولة قان

سياسية في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان 

،وقد لخّصت هذه الجملة انتقال في 9»والحريات الأساسية

الأوروبي لجهة الاستعداد للتعامل مع -الموقف الفرنسي

المستجدات السياسية التي فرضت نفسها في تونس وهذا 

للحفاظ على مكاسب ونفوذ هذه الأطراف هناك، وبالتالي 

م فرنسيا وبالتالي أوروبيا قلب صفحة نظام زين ت

العابدين بن علي الذي لم يعد يساوي شيئا في المعادلة 

موقف الاتحاد الأوروبي من الثورات خليل سامي أيوّب،7
:،في05،ص)15/12/2014(،العربية

http://www.ahiwar.org.unknown.html
.06مرجع سابق، ص 7
.06مرجع سابق، ص 8
.07مرجع سابق، ص 9
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و بناءا على .اقتصادية الأوروبية–سياسية والجيو -الجيو

الأوروبية الجديدة استمرت ردود -هذه الرؤية الفرنسية 

المفوضية (مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي 

.ي نفس الاتجاهف...)الأوروبية،

أما في فترة المرحلة الانتقالية والتي امتدت لتاريخ 

الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات 

،فقد ظهر 2014ديسمبر21الرئاسية التونسية بتاريخ 

الدور السياسي الذي لعبه الاتحاد الأوروبي ودوله في 

الانتقالية محاولة المشاركة في رسم معالم المرحلة

10:بتونس من خلال الخطوات التالية

المشاركة في مراقبة انتخابات المجلس الوطني -

التأسيسي،حيث قامت المفوضية الأوروبية بنشر مراقبـيِن 

لها في تونس قبل،أثناء وبعد انتخابات المجلس الوطني 

.التأسيسي هناك

قيام المفوضية الأوروبية في تاريخ أكتوبر -

خمسة والتي +ك عقب قمة بلدان الخمسة ،وذل2012

مانويل ''التقى خلالها رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك 

برؤساء دول وحكومات البلدان المغاربية "باروزو

الخمسة،بتعيين ممثـلّ خاص للاتحاد الأوروبي في بلدان 

والذي )والذي يشمل تونس بدورها(جنوب المتوسط 

ن عمل من مستويات عليا في شكـلّ بدوره هذا الممثـلّ لجا

تونس وبقية بلدان جنوب المتوسط والتي كـُلـّفت 

بالتواصل مع السلطات التونسية المؤقتة والمجتمع 

المدني التونسي وبقية بلدان جنوب المتوسط ومراقبة 

.التحولات الجديدة هناك عن كثب

زيادة الدعم المالي المخصّص لما يسمى أوروبيا -

والذي تمّ"وبي لدعم الديمقراطية الصندوق الأور"بـ

والذي من أهدافه المعلنة 2011استحداثه بعد عام 

10Aymeric  CHAUPRADE,  «Réponse  de  l’UE  au
printemps arabe : état des lieux deux ans après»,
Questions d’Europe, N°02, février 2013, pp07-10.

الحَركات السياسية والمدنية على تحقيق "مساعدة"

النمو السياسي وكذا مرافقة عمل منظمات المجتمع 

.المدني في الميدان

تكثيف الزيارات الرسمية للوفود الأوروبية المختلفة -

وروبي كمؤسسة و من حكومات من الاتحاد الأ(

قامت المستشارة 2012مارس 14،ففي تاريخ )دوله

بزيارة رسمية لتونس،أين "أنجيلا ميركل"الألمانية 

ألمانيا "مساعدة"اقترحت على الحكومة المؤقتة هناك 

لتونس في إعداد الدستور التونسي الدائم خاصة منه في 

رامج التربوية الشق المرتبط بقضايا المجتمع المدني ،الب

وغيرها وهو الاقتراح الذي تحفظ عليه المجتمع 

الأحزاب السياسية،جمعيات (السياسي والمدني التونسي 

واعتبروه محاولة للتدخل في الشأن ...)المجتمع المدني،

الداخلي للبلاد،دون أن ننسى الزيارة التاريخية للرئيس 

ى لتونس أين ألق"فرانسوا هولاند''الفرنسي الجديد 

كأوّل رئيس "المجلس الوطني التأسيسي"خطابا في 

.فرنسي يزور تونس بعد عهد زين العابدين بن علي

أمّا بخصوص الدور العسكري لأوروبا في التحولات 

السياسية الجديدة ببلدان العالم العربي وجنوب المتوسط 

فقد ظهر جليا في الحالة الليبية، فبالنظر لامتدادها 

اسع، وشريطها الساحلي الرابط بين بلدان الجغرافي الو

المغرب العربي من جهة ،وبين بلدان المشرق العربي من 

جهة أخرى،وبكونها همزة وصل بين ثلاث قارات هي 

أفريقيا،آسيا وأوروبا،وبالنظر لقربها من الأسواق التجارية 

الدولية الهامة و بالنظر لجودة ونوعية نفطها،فإن ليبيا  

جيوسياسية وجيواستراتيجية قلّتتمتـعّ بقيمة 

نظيرها،وهو ما يفسّر التنافس الحاد الجاري بين 

من أجل )بما فيها الأوروبية(الشركات الكبرى في العالم 
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الظفر بحصص من موارد ليبيا الطاقوية وكذا حصص 

.11من طلباتها التسلحيّة

وبالتالي،فإنـهّ من المستغرب اتخاذ كلن من روسيا 

الصين موقف الحياد،عند التصويت في مجلس الفدرالية و

والقاضي بفرض 1973الأمن الدولي على القرار رقم 

على القوات الليبية الحكومية "منطقة حظر للطيران"

تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مارس 

،وذلك لأنّه وفي العلاقات الدولية تظل المصلحة 2011

ل وسلوكاتها فيما المحرّك الأساسي لمواقف الدو

بينها،ففي مملكة البحرين مثلا،ظلت الولايات المتحدة 

الأمريكية ساكتة على مطالب الجماهير هناك طيلة 

والمطالبة بالإصلاحات السياسية 2012و2011عامي 

)أي الولايات المتحدة الأمريكية(الديمقراطية،وذلك لأنهّا 

.تحوز على قاعدة عسكرية لها في البحرين

السلطة السياسية القائمة  و كما سبق شرح ذلك، فإنّ

تاريخ قتل العقيد (2011في ليبيا قبل شهر أكتوبر 

، كانت تتقاسم خصائص )الليبي السابق معمّر القذافي

سياسية كثيرة مع السلطة السياسية القائمة في كوريا 

معمّر ("القائد"الشمالية،فالإضافة لسيطرة شخص 

ليبيا على عملية )القذافي صنع واتخاذ القرار العام،فإنّ

تفتقر تماما لأيّة حياة سياسية أو جمعوية،بالنظر لمنع 

تأسيس الأحزاب السياسية،الجمعيات والنقابات العمّالية 

2011والتي نجد في مكانها ما كان يُسمى قبل أكتوبر 

والتي كانت تخضع "بالمؤتمرات الشعبية"في ليبيا 

.12الفوضىلتسيير تشوبه الكثير من

والوضعية نفسها نجدها في القطاع الاقتصادي،الذي 

ثروات (وبالرغم من الإمكانيات الاقتصادية الطبيعية 

والتي كان من )عائدات النفط(والمالية ...)النفط والغاز،

11Bichara KHADER, «Libye : le contre paradigme
d’une révolution heureuse», Alternatives sud, N°19,
2012, p70.
12Ibid, p72.

"النمور الاقتصادية"المفترض أن تجعل من ليبيا أحد 

د،نوعي في أفريقيا وتضرب مثلا في بناء اقتصاد صاع

وخالق للثروة،نجد بدلا من ذلك سيطرة نظام اقتصادي 

إقطاعي حوّل ليبيا لملكية عائلية خاصة يستفيد منها 

حصرا أفراد عائلة القذافي والمقربين منهم وذلك دون 

.حسيب ولا رقيب

وعليه مثـلّ هذا الواقع السياسي، الاقتصادي 

جماهيري والاجتماعي عوامل ساخنة لانفجار اجتماعي و

وشيك،انطلق بالتزامن مع الحِراكيْن الشعبيين اللذين 

شهدتما كلن من تونس ومصر واللذين لعبا دور المحفـّز 

للشعب الليبي والذي أطلق بدوره حِراكا جماهيريا 

مطالبا برحيل السلطة السياسية القائمة بزعامة العقيد 

ليبيا لم تكن"معمّر القذافي"الليبي آنذاك  لا ،إلاّ  أنّ

بتونس ولا بمصر واللتان وعلى الرغم من عنف أجهزة 

الأمن ضد المتظاهرين،إلا أنّه لم يبلغ مستوى العنف الذي 

بلغه في ليبيا أين وصل فيها هذا الأخير لدرجة العقاب 

.13الجماعي لمعارضي السلطة السياسية الحاكمة هناك

للقوى الغربية )ALIBI(هذا الوضع، منح حجّة 

وعلى رأسها فرنسا الساركوزية وذلك لتغيير موقفها 

اتجاه السلطة السياسية الحاكمة بزعامة القذافي في تلك 

في إطار السياسة )أي فرنسا(الفترة،والتي تصالحت معها 

الخارجية الجديدة التي تبنتها ليبيا القذافي  بدءا من عام 

ميع الشروط بعدما قام هذا الأخير بقبول ج2003

دفع تعويضات مالية (الاقتصادية والأمنية المفروضة عليه 

لضحايا الطائرة الأمريكية التي سقطت فوق لوكربي 

والطائرة الفرنسية التي سقطت فوق التشاد،التخلي عن 

البرنامج النووي العسكري،عقد صفقات طاقوية وتسلحية 

ضخمة مع بلدان أوروبية  وغربية مختلفة وعلى رأسها 

وهذا لعدّة اعتبارات نذكر منها رغبة ...)فرنسا 

والغربية في استغلال ...)فرنسا،(الأطراف الأوروبية 

13 Bichara KHADER, Le printemps arabe : un
premier bilan, Paris, syllepse, 2012, p95.
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الفعل العنيف للسلطة السياسية الليبية اتجاه  فرصة ردّ

الجماهير لتبرير تغيير موقفها من السلطة القائمة آنذاك 

في ليبيا وذلك لتحقيق أغراض مصلحية أخرى وعلى 

ليد مباشرة على الثروات الطاقوية الهائلة رأسها وضع ا

هناك وعدم الاكتفاء فقط بالصفقات التي توافق عليها 

بدليل (، "القذافي"أوّلا السلطة السياسية الليبية بزعامة 

أنهّ وبعد سقوط حكم القذافي تسربت وثائق سريةّ تشير 

لحصول فرنسا الساركوزية على مشاريع نفطية تصل 

ناهيك )تياطيات ليبيا من النفطمن اح%35لأكثر من 

عن مبررات أخرى منها المتعلقة بتخوّف الأوروبيين من 

إمكانية تغيّر موازين القوى الجيوسياسية 

،الجيوستراتيجية والاقتصادية لغير صالحهم بليبيا في 

مرحلة ما بعد القذافي إذا لم يتدخلوا للمشاركة في 

ل الوضع إسقاطه بدل ترك الساحة لقوى أخرى قد تستغ

لإرساء أقدامها في ليبيا بعد القذافي ،وبالتالي إضعاف 

النفوذ الأوروبي هناك،وهو ما جعلهم يقررون التخلي عن 

واستغلال الحِراك الجماهيري ضدّه والطريقة "القذافي"

الجماهير للتدخّل في  العنيفة التي اتبعها ضدّ

ليبيا،والمساهمة في وضع ترتيبات ما بعد نظام القذافي

السياسي،لضمان تواصل نفوذها مستقبلا هناك وبالتالي 

الطغاة هم من يجلبون الغزاة .تحقيق المقولة القائلة بأنّ

وهكذا،وأمام تصاعد الأحداث في ليبيا وانتشار 

الحِراك الجماهيري الرافض لحكم العقيد الليبي آنذاك 

،ومع تواصل هذا الأخير في اعتماد "معمر القذافي"

القمع العسكري الشديد للمتظاهرين ،أخذت طريقة 

البلدان الأوروبية بزعامة فرنسا في مراجعة سياساتها 

اتجاهه ،إذ أنّه وحتى أشد البلدان الأوروبية تعاملا معه 

سابقا،كفرنسا،انقلبت عليه وقادت عملية إقناع الرأي العام 

الأوروبي والدولي فيما بعد لإطلاق العملية العسكرية 

في ليبيا بعد تبني مجلس الأمن الدولي للقرار التدخلية 

والذي هندسته فرنسا والقاضي بفرض 1973رقم 

فوق الأجواء )No Fly Zone"(منطقة حظر للطيران"

بقيادة (الليبية وهو القرار الذي حوّلته البلدان المتدخلة 

والتي تحركت تحت مظلة حلف الناتو لتدخل )فرنسا

.14"ية حقوق الإنسانمبدأ حما"عسكري مباشر باسم 

، أخذ الاتحاد الأوروبي 2011ومع بداية شهر مارس 

قرار مجلس  بقيادة فرنسا بإطلاق نداء دولي فحواه،أنّ

26والذي تم تبنيه بتاريخ (1970الأمن الدولي رقم 

،والقاضي بفرض عقوبات )2011فيفري 

م سياسيــة،دبلوماسيــة ،ماليـة و اقتصادية على أعضاء النظا

السياسي الليبي وأفراد أسرهم لم يعد يجدي نفعا في وقف 

"دحر"تستمر فيه القوات الحكومية الليبية في مساعيها 

"معمر القذافي"الشعبية المعارضة لنظام "الاحتجاجات

في ليبيا،وأنّه وبناءا على هذا الوضع يجب التوجه من 

جديد لمجلس الأمن الدولي بغية استصدار قرار جديد 

منطقة حظر "الفصل السابع يقضي بفرض تحت 

على الإقليم الجوي والبحري الليبي وذلك "للطيران

.15لعرقلة الطيران الحربي الحكومي من قصف المعارضة

ولتحقيق هذه الغاية،احتاجت فرنسا للتحرّك على 

مستويين إثنين لحشد الدعم لمقترحها قبل التوجه 

بي،أين دعى كلن لمجلس الأمن الدولي،المستوى الأورو

"نيكولا ساركوزي''من الرئيس الفرنسي في تلك الفترة 

في رسالة "دافيد كاميرون"ورئيس الوزراء البريطاني 

لرئيس 2011مارس 10مشتركة وجّهاها بتاريخ 

،أين عبّرا فيها "هيرمان فان رومبوي"المجلس الأوروبي 

الي المجلس الوطني الانتق"جهود"عن دعمهما لمّا أسمياه 

شرق "بنغازي"والموجود مقره في مدينة )CNT(الليبي 

ليبيا في سبيل التحضير لحكومة ليبية تمثيلية 

نيكولا "ومسئولة،بل وذهب الرئيس الفرنسي آنذاك 

أبعد من  هذا المستوى عندما أعلن في نفس "ساركوزي

نحو آلية تحليلية لأسباب :الربيع العربي«ين حسيب، خير الد14
.64،ص2012أفريل ،39عدد المستقبل العربي،، »النجاح والفشل

.11ص ، مرجع سابق15
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التاريخ اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي 

.16رعي للدولة و للشعب الليبيينبصفته ممثـلّ ش

،قام 2011مارس 11وفي اليوم الموالي،أي وبتاريخ 

وبدعم من "نيكولا ساركوزي"الرئيس الفرنسي آنذاك 

بريطانيا بتقديم طلب مساندة سياسية ودبلوماسية من 

)جهود فرنسا(الاتحاد الأوروبي وذلك لدعم جهودها 

على ليبيا "رانمنطقة حظر جوي للطي"الرامية لفرض 

.عبر مجلس الأمن الدولي

أمّا على المستوى الثاني،فقد تكفـلّت به مسئولة 

كاثرين ''السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية آنذاك 

،والتي التقت في زيارة لها لمصر بداية شهر مارس "آشتون

عمرو "مع أمين عام الجامعة العربية في تلك الفترة 

ة التي تمت بهدف تنسيق المواقف ،هذه الزيار"موسى

على ليبيا "لفرض منطقة حظر جوي للطيران"الداعمة 

بين ثلاث أطراف أساسية هي مجلس التعاون الخليجي 

لدعوة الجامعة 2011مارس 08والذي بادر في تاريخ 

على ليبيا وكلّ"الحظر الجوي"العربية لمساندة فكرة 

ق الغاية منه هذا برعاية وتخطيط فرنسي وبريطاني مسب

الحصول على غطاء شرعي من الجامعة العربية تتوجه به 

نحو مجلس الأمن الدولي،وهو ما حصل،إذ أنّه وبعد يوم 

واحد فقط من دعوة فرنسا وبريطانيا الاتحاد الأوروبي 

منطقة حظر جوي "لدعم المبادرة الفرنسية لفرض 

،قامت 2011مارس 11على ليبيا بتاريخ "للطيران

مارس 12أي في (العربية في اليوم الموالي الجامعة

منطقة "،بدعوة مجلس الأمن الدولي لفرض )2011

المدنيين من أعمال "حماية"بدعوة "الحظر الجوي

العنف التي تمارسها قوات الجيش التابعة لحكومة معمّر 

.17القذافي

16Julian FLOGATHIER, «L’intervention militaire en
Libye et ses implications sur l’Europe de la défense»,
Questions d’Europe, N°09, septembre 2012, p17-19.
17 Ibid, p20.

مجلس الأمن 2011مارس 17وهكذا وفي تاريخ  ، أقرّ

حظر "والمتضمن فرض 1973الدولي القرار رقم 

15دول من أصل 10على ليبيا وذلك بموافقة "للطيران

دولة عضو في مجلس الأمن، بينما قامت كلن من ألمانيا، 

البرازيل، الصين، الهند وروسيا الفدرالية بالامتناع عن 

.18التصويت

قام تحالف دولي مشكل 2011مارس 19وفي تاريخ 

دولة معظمها من الاتحاد الأوروبي  بتنفيذ أولى 19من 

الغارات الجوية العسكرية على ليبيا بقيادة فرنسا التي 

بادرت للبدء بالغارات الجوية في عملية عسكرية أطلقت 

،وذلك قبل أن )Harmattan("الأرمطون":عليها إسم 

هذه العمليات في الأيام الموالية لقيادة حلف يتم تحويل 

الناتو والذي واصل العمليات هناك حتى العشرين من 

.،تاريخ مقتل العقيد الليبي معمر القذافي2011أكتوبر 

:الدور الاقتصادي والاجتماعي.ب

:والذي يمكن استعراضه فيما يلي

PEV(سياسة الجوار الأوروبية الجديدة -

Renouvelée:( المفاضلة "والتي تقوم على مبدأ

،و الذي "المزيد من أجل المزيد"أو مبدأ "والتمييز

المالي "دعمه"يسمح حسب الطرف الأوروبي بزيادة 

المخصّص لبلدان الجوار الأوروبي التي انضمت لسياسة 

،حسب )PEV Renouvelée(الجوار الأوروبية الجديدة 

دولة  بالمضامين ال"إلتزام"مدى  سياسية ، كلّ

الإصلاحات السياسية،الإصلاحات (الاقتصادية والاجتماعية 

التي ...)الإدارية،الانفتاح الاقتصادي ،خلق مناصب الشغل،

الخاصة بها )Plan D’Action(تتضمنها خطة العمل 

في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة،بمعنى كلـّما 

لمضامين دولة جنوب متوسطية معيّنة بتنفيذ ا"إلتزمت"

السياسية،الاقتصادية والاجتماعية  لخطة العمل الخاصة 
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ّـما تلقت مزيدا من  المالي من طرف "الدعم"بها،كل

.19الاتحاد الأوروبي والعكس صحيح

وفي إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة،قام 

01الاتحاد الأوروبي برصد غلاف مالي إضافي قدره 

إلى 2011ية الممتدة بين مليار يورو للفترة الزمن

البنك الأوروبي "،إضافة لزيادة معدّل قروض 2013

بما (،الموجهة لبلدان الجوار الأوروبي )BEI"(للاستثمار

مليار 1.15وذلك بحوالي )فيها بلدان جنوب المتوسط

2020و2014يورو،أمّا في إطار الفترة المتراوحة بين 

مليار 18ره فقد رصد الاتحاد الأوروبي غلاف مالي قد

برامج سياسة الجوار الأوروبية "لتطبيق"يورو مخصّصة 

بالآلية "،وذلك في إطار ما يسمى 20الجديدة في هذه الفترة

آلية تسهيل "،وكذا )ENI(الأوروبية للجوار

،والتي تمزج بين القروض والمنح )ENP(الاستثمار

لتمويل الاستثمارات في البلدان المجاورة للاتحاد 

ذلك في إطار سياسة الجوار الأوروبية الأوروبي و

دور المجتمع المدني في "لتعزيز"الجديدة،إضافة 

مختلف الدول المنخرطة في هذه السياسة عبر تخصيص 

مليون يورو لتمويل المنظمات غير 22غلاف مالي قدره 

والجمعيات النشطة في بلدان الجوار )ONG(الحكومية 

.201321و2011الأوروبي ،في الفترة الممتدة بين 

"ربيع"برنامج دعــم الشراكة والإصلاح والنمـو الشامل -

)Spring Program:( وتتركز المبادرات التي يدعمها

استحداثه بعد عام )Spring("الربيع"برنامج  والذي تمّ

،على سياستين جديدتين للاتحاد الأوروبي اتجاه 2011

)قلنظريا على الأ(بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط 

19Union européen, «le nouvel instrument de la
politique européenne de voisinage : un soutien
accru aux partenaires de l’UE», (09/02/2015),
pp03-04 :
http://www.europa.eu./pressreleaseaction.do
?=memo.
20Ibid, p06.

:،في02ص،(2015/02/09)،آلية الجوار للمجتمع المدني21
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id396type.

من جهة في بلدان "بدعم التغيير السياسي"ويتعلق الأمر 

ما يسمى بالربيع العربي وذلك بتحقيق نتائج ملموسة في 

مجال حقوق الإنسان،الحريات السياسية،حق 

"دعم"التجمهر،حرية التعبير وسيادة القانون وكذا 

النمو الشامل والمستدام والتنمية الاقتصادية من جهة 

ر المساعدة في توفير إطار تنظيمي أفضل أخرى وذلك عب

للأعمال الاقتصادية في البلدان الجنوب متوسطية التي 

ما يُعرف بالربيع (تعرف تحولات سياسية جديدة 

،زيادة عدد المؤسسات الصغيرة )العربي

والمتوسطية،تحسين المستوى المعيشي للسكان والرفع 

زيز من نسب النمو الاقتصادي في هذه البلدان عبر تع

.22الاستثمارات

350وقد خصّص الاتحاد الأوروبي غلاف مالي قدره 

ضمن 2012و2011مليون يورو للفترة الممتدة بين 

23:هذا برنامج  والذي تقرّر توزيعها كما يلي

.2011مليون يورو سنة 65تقديم *

.2012مليون يورو سنة 285تقديم *

لمغرب الأقصى و قد تحصلت كلن من تونس، مصر، ا

المالي للاتحاد الأوروبي الموجه "الدعم"والأردن على 

الربيع عام "لبلدان جنوب المتوسط في إطار برنامج 

الموجه "الدعم"، بينما تحصلت بقية البلدان على 2011

).2012عام (لها في إطار هذا البرنامج في العام الموالي 

التجاري إطلاق مفاوضات التوصّل لاتفاقية التبادل-

ففي ديسمبر ):ALEAC(الحرّ،العميق والكامل 

الاتحاد الأوروبي بإقامة ما أسماه منطقة 2011 ،أقرّ

،مع )ALEAC(التبادل التجاري الحرّ،العميق والكامل 

22European Union, «EU response to the Arab
spring: the spring program? », (09/02/2015), p01:
http: //www .europa.eu/rapid/press-release-memo-
11636-en-htm.
23Ibid, p03.
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تونس،مصر،الأردن والمغرب :بلدان جنوب المتوسط التالية

الأقصى،وقد بدأت مفاوضات إطلاق مثل هذه المنطقة بين 

الأوروبي والمغرب الأقصى مثلا،انطلاقا من الاتحاد 

،وذلك بعد دخول اتفاق تحرير المبادلات 2013جانفي 

التجارية الزراعية و الفلاحية حيّز التنفيذ بين  هذين 

.201224الطرفين بدءا من أكتوبر 

والاختلاف الموجود بين منطقة التبادل التجاري 

،وبين منطقة التبادل )ALEAC(الحرّ،العميق والكامل 

والتي تم )ZLE(المتوسطية –التجاري الحر الأوروبية 

إطلاقها في إطار مسار برشلونة بداية من العام 

الأولى 1995 تعتمد على )ALEAC(،يتمثـّل في أنّ

التحرير التام للمبادلات التجارية في سلعة واحدة أو 

ن مجموعة من السلع المعيّنة فقط والمحدّدة سلفا بي

الطرفين وبالتالي فالتحرير لا يشمل جميع المبادلات مثل 

).ZLE(25ما تصبوا إلى تحقيقه أوروبا  في إطار الثانية

هذه الإجراءات المالية،الاقتصادية والاجتماعية  إلا أنّ

التي تبناها الاتحاد الأوروبي حيال بلدان جنوب المتوسط 

للتحولات ،في إطار استجابته 2011بالانطلاق من عام 

السياسية الجديدة ببلدان العالم العربي وجنوب المتوسط 

تبقى تعاني من عدّة )أحداث ما يعرف بالربيع العربي(

سلبيات جعلتها ناقصة الفعالية على اقتصاديات بلدان 

:جنوب المتوسط وذلك بسبب

عدم إشراك بلدان جنوب المتوسط في عملية بناء -

جراءات المالية،الاقتصادية وبلورة مختلف المبادرات والإ

والاجتماعية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي اتجاه بلدان  

محتوى هذه  جنوب حوض المتوسط،وبالتالي فإنّ

المبادرات والإجراءات لا يخدم بالضرورة مصالح وتطلعات 

وحاجيات بلدان جنوب المتوسط الاقتصادية والاجتماعية 

24Timo BEHR, «Après la Révolution : l’UE et la
transition Arabe», Eclairages, N°63, Mars 2013,
p136-167.
25Ibid, p138.

الأوروبية التي بقدر ما يخدم مصالح ومآرب الجهة 

انفردت بإملائها على بلدان جنوب المتوسط دون إعطائها 

.فرصة التعبير عن حاجاتها التنموية المختلفة

من منح ، مساعدات ، (تواضع الأغلفة المالية -

المرصودة من طرف الاتحاد الأوروبي في ...)قروض،

مختلف الآليات التي أقرها لبلدان جنوب المتوسط بعد عام 

-2011كآلية الجوار والشراكة غلاف (2011

بالمقارنة مع الخسائر الاقتصادية التي ...)،وغيرها،2013

خلّفتها أحداث ما يُعرف بالربيع العربي في عديد بلدان 

جنوب المتوسط، بحيث تشير العديد من الإحصائيات 

لعام )FMI(وعلى رأسها إحصائيات صندوق النقد الدولي 

الخسائ2012 ر الاقتصادية المتراكمة على  وحدها،أنّ

لهذه البلدان بين )Finance publique(المالية العامة 

فقط، قد بلغت في 2011وسبتمبر 2011جانفي 

55.84ليبيا،سوريا،مصر و تونس وحدها ما يتجاوز 

مليار دولار أمريكي في الوقت الذي لا تتعدى فيه الأغلفة 

ان جنوب المالية الأوروبية المرصودة جميعها لبلد

.مليار يورو على الأكثر20المتوسط مستوى 

تكريس هذه المبادرات والإجراءات الأوروبية الجديدة -

سياسة الجوار الأوروبية (اتجاه بلدان جنوب المتوسط 

لمبدأ التمييز السلبي،وهو ما ساهم في زيادة ...)الجديدة،

تعميق الطابع التفكيكي والتجزيئي الذي يميـزّ أصلا 

قات القائمة بين بلدان جنوب المتوسط فيما بينها،إذ العلا

قيام الاتحاد الأوروبي انطلاقا من عام  ، بمنح 2011أنّ

)Statut privilégié("الشريك المتقدم")وضع(مكانة 

لتونس والأردن واستثناء بلدان جنوب متوسطية أخرى 

من نفس الامتياز كالجزائر،مصر وغيرها يؤكّد قيام 

وروبي باستغلال أحداث ما يسمى بالربيع الاتحاد الأ

العربي لتكريس المزيد من التفرقة و التشتيت بين بلدان 

جنوب المتوسط وهو ما يخدم الأهداف الأوروبية الساعية 

للاستثمار في هذه الأحداث وذلك لفرض أجندتها 
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المصلحية على بلدان جنوب المتوسط المفككة 

.والمنقسمة أصلا

انعكاسات التحولات السياسية الجديدة بالعالم :ثاثال-

:المتوسطية- العربي على العلاقات الأوروبية

بعد مرور أربعة سنوات على انطلاق التحولات 

،أخذ يظهر 2015-2011السياسية الجديدة بالعالم العربي 

جليا ما تركته من آثار أمنية،اقتصادية وإنسانية على 

فتي حوض البحر الأبيض العلاقات بين بلدان ض

المتوسط، والتي يمكن الإشارة إليها على سبيل المثال لا 

:الحصر في العناصر الثلاثة الموالية

تصاعد النشاطات الإرهابية في بلدان حوض المتوسط -أ

:وظهور تنظيمات جهادية جديدة

الجماهيرية فمنذ الأيّام الأولى لانطلاق الحِراكات

التي شهدتها غالبية البلدان العربية والجنوب متوسطية 

أخذ العديد من الباحثين يُحذرون من إمكانية استغلال 

تنظيم القاعدة بفروعه (التنظيمات الإرهابية 

لحالة الفوضى والتفكك الأمني الذي نتج ...)المختلفة،

ة عن الاضطرابات السياسية التي رافقت التحولات السياسي

الجديدة ببلدان العالم العربي وجنوب المتوسط انطلاقا 

، لغرض مضاعفة هذه التنظيمات 2010من نهاية العام 

الإرهابية  لنشاطاتها وتوسيعها وذلك بالشكل الذي تهدد به 

.السلم والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط 

)جنوب غرب حوض المتوسط(ففي المغرب العربي 

،أخذت مجموعة من المتغيرات 2011ري ومنذ شهر فيف

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب "التحليلية الدالة على بدأ 

بتفعيل نشاطه ومحاولة تنفيذ )AQMI("الإسلامي

،يَظهر 2011أجنداته عبر بثه لشريط مصوّر في فيفري 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "زعيم"فيه 

وهو يدعوا الشعب "عبد المالك دروكدال''آنذاك 

التونسي لإقامة  دولة على أساس ما يعتبره الشريعة 

الإسلامية،تكون كجبهة أمامية لمقاومة ما يسميه 

وطردهم من كل بلاد ...)الأوروبيين،(بالصليبين 

.26المسلمين حسب تعبيره

معمر ''وبعد سقوط نظام العقيد الليبي السابق 

في ظل غياب تأثير وهيبة الدولة في ليبيا في ،و"القذافي

المرحلة الموالية لسقوط سلطة القذافي السياسية 

هناك،أخذ السلاح ينتشر بكثرة لدى العائلات والتيارات 

والأحزاب،بل وأصبحت ترسانة القذافي العسكرية مصدرا 

لثراء كبير لأمراء الحرب وفي مقدمتها التيارات 

ها ، وهو ما أغرى القاعدة في الإسلامية بمختلف تفرعات

بلاد المغرب الإسلامي لتتمركز في ليبيا بعد هروب 

بعد 2013العديد من عناصرها من شمال مالي بجانفي 

.27التدخّل الفرنسي هناك

وقد استغلت عديد التيارات والتنظيمات الجهادية حالة 

الفوضى الأمنية في ليبيا وغياب الدولة ،لإقامة مراكز 

تجنيد آلاف المقاتلين تدري ب وتجنيد لها هناك،أين تمّ

تحضير  إرسالهم للقتال بسوريا،العراق كما تمّ الذين تمّ

عناصر أخرى لتسريبهم نحو تونس،الجزائر والساحل 

الإفريقي لتنفيذ هجمات واغتيالات إرهابية،لتصبح بذلك 

ليبيا مركزا حيويا لتصدير الإرهاب لبلدان حوض 

الإفريقي في ظل غياب سلطة المتوسط والساحل 

.مركزية قوية في البلاد

وصول السلاح الليبي لأيدي مثل هذه  وبالتالي،فإنّ

التنظيمات الإرهابية قد يكون له انعكاسات أمنية بالغة 

الخطورة على السلم والأمن في بلدان حوض المتوسط،إذ 

26Jaques FREMEAUX et al, Menaces en Afrique du
nord et au sahel et sécurité global de l’Europe, Paris,
Ellipses, 2014, p28.

صراع الأجنحة ومستقبل :ليبيا والمخاطر الأمنية«أعليّة علاني،27
مجلة ،»الصدام بين حفتر والتيار الإسلامي

.27-26،ص ص 2014،القاهرة،سبتمبر 56،عددالمجلة
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مصالح الدول الأوروبية في بلدان  قد تـُستخدم ضدّ

العربي والساحل الإفريقي كتفجير مقرات المغرب 

الشركات الأوروبية النشطة في هذه البلدان،ناهيك عن 

توظيف البعض من تلك الصواريخ لتعريض الملاحة 

الطائرات والسفن الجنوب متوسطية (الجوية والبحرية 

إسقاط الطائرات المدنية (للخطر )والأوروبية

لاختطاف السيّاح ،أو استعمال هذه الأسلحة ...)اختطافها،

.الأوروبيين وأخذهم كرهائن مقابل دفع الفدية أو قتلهم

حدثت عديد 2015و 2011بدليل،أنّه وبين عامي 

العمليات الإرهابية في بلدان المغرب العربي والتي 

استهدفت اغتيال  سيّاح غربيين وأوروبيين،إذ أنهّ،وفي 

نظيمات نفـذّت أحد الت2013أكتوبر 30تونس وبتاريخ 

الإرهابية بتونس تفجيرا في مركب سياحي بمدينة 

22أدى لمقتل عديد السيّاح الأوروبيين،وفي "المنستير"

والمسماة (،قامت أيضا جماعة إرهابية 2014سبتمبر 

باختطاف وقتل سائح )جند الخلافة في أرض الجزائر

في جبال جرجرة الواقعة بين )ارفي جوردال(فرنسي 

و والبويرة شمال الجزائر ،وفي شهر ولايتي تيزي وز

سائح غربي وأوروبي في عملية 17قـُتل 2015مارس 

وسط العاصمة "باردو"احتجاز للرهائن بمتحف 

.28التونسية

وهكذا،تحصي البلدان المغاربية وذلك حتى كتابة هذه 

الأسطر على الأقل،و بالإضافة لتنظيم القاعدة في بلاد 

ع المرتبطة به،عديد التنظيمات المغرب الإسلامي والفرو

الإرهابية الأخرى والتي برزت للوجود بعد نهاية العام 

غرفة عمليات ثوار "،على غرار تنظيم 2010

،والذي يسيطر على العاصمة الليبية طرابلس "طرابلس

ويعتقد أنّه من يقف وراء عملية اختطاف رئيس الوزراء 

17كتيبة شهداء "،"علي زيدان"الليبي الأسبق 

درنة "،إمارتا "كتيبة رأف االله السّحاتي"،"فبراير

28Mourad KEZZAR, «Tourisme maghrébin face à la
menace terroriste», Journal LIBERTE, N°6881, 29
Mars 2015, p06.

الإسلاميتين وهما جماعتين جهاديتين تسيطران "وبرقة

كتيبة "في الشرق الليبي،"برقة"و"درنة"على مدينتي 

والتي "لجماعة تحكيم الدين"إضافة "شهداء أبو سليم 

.29بمدينة بنغازي الليبية2013تأسست العام 

والتي تأسست "أنصار الشريعة"لجماعة أمّا بالنسبة

، والتي ينسب لها قتل السفير الأمريكي 2012العام 

"درنة"بليبيا،فتتمركز عناصرها أساسا في مدن 

بليبيا وتضم "سرت"،و "،أجدابيا"طرابلس"،"بنغازي"،

الجماعة في صفوفها عناصر مغاربية وأفريقية،وفي شهر 

نشاطاتها ،أعلنت هذه الجماعة توحيد2014ماي 

النشطة "أنصار الشريعة"وهياكلها مع فرع جماعة 

ولقد تصادفت عملية الانتشار السريع لعناصر .بتونس

"الارتخاء"،مع فترة )أي أنصار الشريعة(هذه الجماعة 

"الترويكا"الأمني التي شهدتها تونس في عهد حكومة 

بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي كانت تشجّع رموز 

على المشاركة 2012في العام "ة أنصار الشريعةجماع"

العلنية في العملية السياسية بدعوى تطويعهم ونزع 

،كما استفادت كذلك هذه الجماعة من فترة 30راديكاليتهم

لغاية 2012حكم الإخوان المسلمين بمصر بين العام 

بالتوسّع )أي أنصار الشريعة(،مما سمح لها  2013جويلية 

"أنصار بيت المقدس"ت مع تنظيم شرقا وربط علاقا

الارهابي، النشط في شبه جزيرة سيناء المصرية والذي 

و 2012قتل عشرات الجنود المصريين هناك بين العام 

.على الأقل2015

هنالك تناقض  وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى  أنّ

أوروبي في طريقة التعامل مع التنظيمات الإرهابية 

ن العالم العربي وجنوب المتوسط،إذ أنّه النشطة في بلدا

تحالف "تاريخ الإعلان عن تشكيل 2014ولغاية العام 

.10أعليّة علاني، مرجع سابق، ص 29
30Jean Pierre ESTIVAL, l’Europe face au printemps
arabe : de l’espoir à l’inquiétude, Paris, l’harmattan,
2014, pp65-66.
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تشارك فيه البلدان الأوروبية لضرب التنظيمات "دولي

الإرهابية المتواجدة في كلن من سوريا والعراق وعلى 

"الدولة الإسلامية في العراق والشام"رأسها تنظيمي 

انت أوروبا وفي الوقت الذي ،ك"جبهة النصرة"و)داعش(

ُـعلن فيه العداء المطلق للجماعات الإرهابية المنطوية  ت

"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"تحت لواء 

)AQMI( وغيرها،والنشطة في بلدان المغرب العربي ،

والساحل الإفريقي ،نجد أنهّا وعلى نقيض هذا ساهمت 

ي نمو وتطوّر ولو بطريقة غير مباشرة وغير علنية ف

العديد من التنظيمات الإرهابية في سوريا بين العامي 

"جبهة النصرة"و"داعش"وفي مقدمها 2014و 2011

بدعوة أنهّما تنظيمان يشاركان في قتال الحكومة السورية 

،وبالتالي لا ضير في غض البصر )أي لهما نفس العدو(

نمو عنهما،وهذا حتـّى تاريخ استنتاج الأوروبيين بداية

خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا ووصولها لتهديد 

تجنيد أوروبيون (الأمن القومي والمصلحي الأوروبي 

للقتال ضمن تنظيم الدولة الإسلامية،القيام ببعض 

العمليات الإرهابية داخل أوروبا،عودة بعض مقاتلي 

تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة 

والعراق للبلدان الأوروبية التي ذهبوا النصرة من سوريا 

منها،وبالتالي تصاعد خطر إمكانية تشكيلهم لخلايا 

وهو ...)إرهابية داخل أوروبا لاستهداف الأمن الأوروبي

ما قادهم لتغيير موقفهم من تنظيمي الدولة الإسلاميـة و 

جبهة النصرة واتخاذ قرار المواجهة معهما بعد العام 
2014.

:عيـــة التجارية الجنوب متوسطية لأوروبــاتزايد التب.ب

بفعل انعدام قاعدة صناعية وزراعية متطورة ونشطة  

ضعف البنى التحتية (في معظم بلدان جنوب المتوسط 

الصناعية والزراعية وحتّى الخدماتية،قلة الإنتاج الصناعي 

والزراعي، قلة استخدام التكنولوجيا في الميدان الصناعي 

، فقد مثـّل هذا الوضع أحد العوامل التي ...)،والزراعي

قادت لميلاد علاقة تبعية اقتصادية لبلدان جنوب المتوسط 

اتجاه أوروبا،إذ أنّه وبسبب التخلـّف الصناعي ،الزراعي 

والتكنولوجي الذي تعاني منه هذه البلدان ،فقد تحوّلت 

لكيانات مفتقدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم 

بعض حاجاتها ا لصناعية ،الغذائية والزراعية،بدليل أنّ

برنامج الأمم المتحدة "الدراسات على غرار تقرير 

من %70،يشير لكون أن2014ّلعام )PNUD("للتنمية

السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد الواحد في بلدان 

استيرادها من الأسواق الأجنبية .31جنوب المتوسط يتمّ

أدركتها ووعتها البلدان الأوروبية هذه الوضعية 

لما )هذه الوضعية(والتي حرصت على الدوام لاستغلالها 

متوسطية تقوم على –يؤدي لبناء علاقات تجارية أوروبية 

،لصالح الطرف الأوروبي،وهذا )Vertical(طابع عمودي 

عبر عدّة أدوات اقتصادية ،قانونية، سياسية وجيوسياسية 

ها لجعل بلدان جنوب المتوسط حاولت أوروبا استغلال

منتجاتها المختلفة دون قيود ،  ملحقا تجاريا وسوقا لصبّ

الثنائية "الشراكة"ومن أبرز هذه الأدوات نجد اتفاقيات 

والتي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع كل دولة جنوب 

في إطار (1995متوسطية على حدى انطلاقا من عام 

نائية التي راعى فيها ،هذه الاتفاقيات الث)مسار برشلونة

الجانب الأوروبي بنائها وتأسيسها على الفلسفة القانونية 

والتجارية التي تقوم عليها المنظمة العالمية للتجارة 

)OMC( بلدان جنوب المتوسط مجبرة وهو ما يعني أنّ

بقوة نصوص اتفاقيات الشراكة التي أمضتها وصادقت 

جات المختلفة عليها مع الطرف الأوروبي على منح المنت

التي يُصدّرها الاتحاد الأوروبي نحو هذه البلدان نفس 

الامتيازات التجارية التي تمنحها البلدان الأعضاء في 

.المنظمة العالمية للتجارة لمنتجات بعضها البعض

هذا الوضع،أدى لارتفاع منسوب التبعية التجارية لبلدان 

جنوب المتوسط لأوروبا خاصة منها البلدان 

لمغاربية،حيث تشير الإحصائيات التجارية المختلفة،إلى ا

31Jean louis REIFFERS, «Note sur le commerce euro-
méditerranéen», (12/05/2015), p17 : http://www.euro-
med .blog.fr/spot/euromed-trib00760808.
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ما يقارب  من مجموع قيمة الواردات التجارية %70أنّ

لبلدان جنوب المتوسط تأتي من بلدان الاتحاد 

الأوروبي،رغم المنافسة الدولية المتصاعدة في هذا المجال 

على بلدان جنوب المتوسط من قوى اقتصادية تقليدية 

أو صاعدة ...)متحدة الأمريكية،كندا،كالولايات ال(

، إلاّ  أنّ...)كالصين، روسيا الاتحادية، الهند، البرازيل،

يقاوم هذه المنافسة مستغلا جميع  الطرف الأوروبي ظلّ

الفرص السانحة أمامه للحفاظ على مكانته التجارية في 

ّـلت التحولات 32بلدان جنوب المتوسط ، ومن هنا مث

لدان العالم العربي وجنوب المتوسط السياسية الجديدة بب

بالانطلاق من سنة )أحداث ما يسمى بالربيع العربي(

استغلتها لمحاولة )لأوروبا(فرصة جوهرية لها 2011

الإبقاء على مكانتها التجارية في بلدان جنوب المتوسط 

.بل وتعميقها أكثر

فبالتوازي مع عديد الخطط السياسية الانتقالية التي 

بعض حكومات بلدان جنوب المتوسط بتبنيها بعد قامت

،قامت كذلك العديد من هذه الحكومات بتبني 2011عام 

إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة تهدف في الأساس 

لتحسين المستوى المعيشي في بلدان جنوب المتوسط 

بهدف تأمين أقصى درجة ممكنة من السلم الاجتماعي في 

فير الحكومات هناك لمختلف هذه البلدان وذلك عبر تو

المتطلبات الغذائية والسلعية لسكانها وذلك لتهدئة الجبهة 

الاجتماعية،غير أنّه وبسبب افتقار هذه البلدان وكما 

تعرضنا له سابقا لشبكة صناعية،زراعية وتكنولوجية قادرة 

على تأمين حاجات مجتمعاتها المختلفة 

لأسواق اضطرّت للتوجّه نحو ا...)الاستهلاكية،(

.33الخارجية لتأمين هذه الحاجات

البلدان الأوروبية وبفعل عوامل كثيرة منها  وبما أنّ

مثل اتفاقات الشراكة الثنائية بين (القانونية والاقتصادية 

32Jean louis REIFFERS, op.cit, pp20-21.
33 Fayçal ABDELAZIZ, «Le point sur la situation
économique dans la région Moyen-Orient et Afrique du
nord», L’actuel international, N°136, mars 2012, p40.

والجغرافية )الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط

)القرب الجغرافي بين بلدان جنوب المتوسط وأوروبا(

)باأي أورو(والتاريخية وجدت نفسها المستفيد الأساسي 

أحداث ما (تجاريا من التحولات في جنوب المتوسط 

بلدان جنوب المتوسط )يعرف بالربيع العربي مثل (،إذ أنّ

)كالسوق الفرنسية(سارعت للسوق الأوروبية )الجزائر

للتزوّد بمختلف حاجاتها 2011انطلاقا من عام 

الاستهلاكية وهو الوضع الذي قاد لتنامي التبعية 

نوب المتوسط لصالح أوروبا بعد التجارية لبلدان ج

.34مرحلة ما يسمى بأحداث الربيع العربي

تصاعد ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالبشر من بلدان .ج

:جنوب المتوسط نحو أوروبا

أحداث ما (لقد ساهمت التحولات السياسية الجديدة 

في تصاعد وتوسّع ظاهرة الاتجار )يعرف بالربيع العربي

بالبشر من بلدان جنوب المتوسط والساحل غير الشرعي 

،إذ أنّه وبعد التدخّل 35الإفريقي نحو البلدان الأوروبية

العسكري المباشر في ليبيا وغير المباشر في 

سوريا،أحصت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 

نسبة هامة من أطفال 2014تقريرها الصادر عام  ،أنّ

لنسب من اللآجئين ونساء كلن من ليبيا وسوريا إضافة

استغلالهم  الفارين من الحرب في هذين البلدين يتمّ

كسلعة للمتاجرة بهم في السوق الدولية غير الشرعية لما 

،حيث تشير )الاتجار بالبشر(36يعرف بالنخاسة

الإحصائيات المقدمة من طرف هذا التقرير السابق 

سنويا إحصاء حوالي  طفل 1240الذكر، إلى أنّه يتمّ

دون بلدان الساحل (ب من ليبيا وسوريا وحدهما َمُهرّ

الإفريقي وخاصة منها مالي التي شهدت بدورها منذ 

34 Ibid, p42.
35Hala NAUFAL, «La situation des réfugiés et
travailleurs syriens au Liban suite aux soulèvements
populaires en Syrie», Sociopolitique, N°73, Juin 2014,
p14.
36Emilie DERENNE, «Le trafic illicite de migrants en
Méditerranée : Une Menace criminelle sous contrôle  »
Collection Etudes, N°2265, Février 2013, p17.
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حرب انفصالية في شمال البلاد تبعها تدخّل فرنسي 2012

نقلهم بطرق مختلفة )2013انطلاقا من جانفي  ،أين يتمّ

عبر الحدود مع تركيا باتجاه دول البلقان )بحرا وبرا(

صة بلغاريا ،ألبانيا وغيرها نحو اليونان التي الأوروبية خا

تعاني قوانينها من ثغرات مختلفة تسمح بمنح الجمعيات 

والمنظمات غير الحكومية المختلفة النشطة رسميا في 

ميدان رعاية الأطفال اليتامى والمجهولي النسب والعائلة 

وكذا أطفال ونساء المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة 

مثل ما هو الوضع عليه في (ية داخلية وإقليم

رسمية تصاريح)2011منذ العام ...ليبيا،سوريا،

)Autorisations( تسمح بنقل هؤلاء) ،الأطفال

للوجهة التي تراها هذه الجمعيات والمنظمات ...)النساء،

"سفينـــة نـوح"إليهم،ما جعل منظمات من نظير "الأنسب"

)Arche  de  Noah(لأصول غير الحكومية ذات ا

الفرنسية تُحوّل نشاطها باتجاه بلدان شمال أفريقيا 

،وهذا بعد أن كانت 2011والشرق الأوسط بعد العام 

الأطفال في جنوب السودان "رعاية"تركز سابقا على 

السوداني  أين أصدرت الحكومة "دارفور"وإقليم 

السودانية قرارا بمنع نشاط هذه المنظمة في السودان بعد 

لبيعهم "التشاد"نحو "دارفور"هريب أطفال اتهامها بت

.37لعائلات أوروبية وغيرها مقابل مبالغ مالية محدّدة

:الخاتمـــة

الحِراكات  من خلال ما سبق التطرق إليه،نستنتج أنّ

الجماهيرية التي انطلقت في عديد بلدان العالم العربي 

،وذلك للمطالبة 2010وجنوب المتوسط مع نهاية العام 

تغيير الأوضاع السياسية،الاقتصادية والاجتماعية المزرية ب

الديمقراطية،التنمية،تحسين المستويات (القائمة هناك 

،قادت لظهور مجموعة من التحولات ...)المعيشية،

37 Philippe CHASSAGNE, «La corruption, Condition
essentielle du trafic des être humains», Confluences
méditerranée, N°42, Eté 2014, p71.

السياسية التي لا تعبّر بالضرورة عن تـَحقـّق طموحات 

الجماهير المفجرة للأحداث هناك أوّل مرّة،إذ أنّه وبالنظر 

لأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة العربية ل

والجنوب متوسطية في خارطة المصالح الدولية ،سارعت 

القوى العظمى العالمية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي 

للاهتمام بهذه التحولات )خاصة منها فرنسا(وبلدانه

العربية والجنوب متوسطية الجديدة والتدخّل فيها بغية 

سارها الأصيل،من خلال لعبه لدور تحويلها عن م

سياسي،عسكري،اقتصادي وإنساني ضَمِن عبره استرجاع 

هذه التحولات والدفع بها في الاتجاه الذي يخدم استمرار 

الطابع العمودي وغير التوازني الذي يخدم الطرف 

الأوروبي في علاقاته مع بلدان جنوب المتوسط ،وهو ما 

قتصادية والتجارية ، ظهر جليا في أولى الانعكاسات الا

للتحولات السياسية الجديدة ببلدان العالم العربي وجنوب 

ساهمت في تعميق )أي هذه التحولات(المتوسط والتي 

التبعية الاقتصادية عموما والتجارية خصوصا لبلدان 

.جنوب المتوسط اتجاه أوروبا

،السياسيةالأمنية(ومن هنا، أخذت الأوضاع العامة 

والتي رشحت عن التحولات ...)وغيرهاادية،،الاقتص

السياسية الجديدة ببلدان العالم العربي وجنوب المتوسط

،تشير وبقوة لسيناريو مستقبلي تقوم فيه العلاقات 

المتوسطية على أسس غير متوازنة لصالح –الأوروبية 

الطرف الأوروبي الذي سيواصل العمل من خلال استغلال 

–هذه التحولات على استكمال بناء ميزان قوى أوروبي 

متوسطي تميل فيه الكفة للجهة الأوروبية في جميع 

.المجالات وعلى رأسها خاصة المجال الاقتصادي

:قائمة المراجع

:لمراجع العربيةقائمة ا·

:الدوريات العلمية-
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الملخص:

والتنفيـذ، التخطـيط، بمجالالمرتبطةبغيرهاللناطقينالعربيةاللّغةلمعلّمياللّازمةالتربويةالكفاياتتعرفإلىالبحثهذاهدف

وتكـون اسـتفتاء، أداةعلىمعتمدينالوصفيالمسحيالمنهجالباحثانواستخدمالمختصين،نظروجهةمنالجودةمعاييرضوءفيوالتقويم

البـالغ بالرياضسعودالملكبجامعةالعربيةاللّغوياتمعهدفيبغيرهاللناطقينالعربيةاللّغةتعليمفيالمتخصصينالأساتذةمنالبحثمجتمع

.مختصا) 34(عددهم

بمجـال المرتبطـة بغيرهـا للنـاطقين العربيةاللّغةلمعلّمياللّازمةالتربويةبالكفاياتقائمةإلىالباحثانتوصلالنتائجتحليلوبعد

كفايـة، ) 20(للتخطـيط كفايـة، خمسينإجمالًاوتضمنتالمختصين،نظروجهةمنالجودةمعاييرضوءفيوالتقويموالتنفيذ،التخطيط،

.كفاية) 10(وللتقويمكفاية،) 20(وللتنفيذ

.العربيةاللّغةمعلّميبغيرها،الناطقينالتربوية،الكفايات: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

This study aims to examine the educational competencies necessary for teachers of
Arabic as a second language in the light of standard qualities related to planning,
implementation and evaluation, from the experts' point of view.

The researcher employed descriptive survey in which questionnaire was
administered to a sample of 34 experts in teaching Arabic as a second language from the
Institute of Arabic Linguistics, King Saud University, Riyadh .

The researcher identified 50 competencies necessary for teachers of Arabic as a
second language. Meanwhile, 20 competences were related to planning, 20 were related
to implementation, while 10 were related to evaluation.

Keywords: : Educational competencies, Second Language, Arab Language Teachers .
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البحثمقدمة

هـــدفًا  ـــدّ ـــة وتنميتهـــا ليَع عمليـــات إصـــلاح التّربي إنّ

الشّرائح التّـي تتكـوّن  رئيسًا لإصلاح المجتمع، وتنميته بكلّ

ــة والثّقافيــة، وفــي مقدّمــة تلــك  ــه الاجتماعي منهــا منظومت

ـــادرًا علـــى  العمليـــات الإصـــلاحية إصـــلاح المعلّـــم؛ ليكـــون ق

.الترّبويةأدواره تحقيق أهداف التّنمية من خلال 

إصـــلاح التّعلـــيم فـــادتفقـــد أ ـــات التّربويـــة أنّ الأدبي

لـذا ؛وتطويره يتطلب معلمًّـا متطـوّرًا فـي إعـداده، وتدريبـه

جـــاء الاهتمـــام بضـــرورة تطـــوير أدائـــه، ويلـــزم ذلـــك وضـــع 

معايير معينة، تسهم في تحقيق الجودة في أدائه؛ حيـث إنّ

معلّـم المتعلمّ لن يحقّق أعلـى مسـتويات الـتّعلمّ إذا لـم يكـن ال

معّـدًا، ومــدرّبًا جيّــدًا فـي ضــوء معــايير عاليـة المســتوى، مــا 

يعنــي ضــرورة تطــوير بــرامج الإعــداد، والبــرامج التّدريبيــة 

للمعلّم، وأساليب تقويمه أثناء الخدمة لرفـع مسـتوى أدائـه، 

وزيــادة فعاليتــه فــي مجــال التّخطــيط، والتّــدريس، والــتّعلم، 

وزارة التربيــــــــة (وإدارة الفصــــــــل، والتّقــــــــويم، والمهنيــــــــة

).م2003والتعليم، 

وللّغة بصـفة عامّـة أهميـة كبيـرة فـي التّربيـة؛ لأنّ

أنهّـاعلـى–ة كانـت أم أجنبيّـة قوميّـ–الإنسان يتعلمّ اللغّة 

هذه الوسيلة لهـا مـن الأهميـة مـا لغايةوسيلة مهمّة، غير أنّ

ـــا يعـــدّون  ـــوييّن لم التّرب ـــإنّ ـــذا ف ـــة؛ ل ـــا شـــبيهة بالغاي يجعله

ـــيم اللغّـــة فـــي مقدّمـــة هـــذه  ـــون تعل وظـــائف التّعلـــيم يجعل

ـــل مكانـــة ، )م1972شـــهلا، (الوظـــائف ـــة تحت ـــة العربي واللغّ

ــــات العالميــــة،  تجمــــع بــــين أبنــــاء الأمــــة إذعاليــــة بــــين اللغّ

واحـد؛ لأنهّـا لغـة القـرآن الكـريم، الإسلا ميّة في وعاء لغـويّ

إنـّا (يكفيها شرفًا، وفضلًا نـزول القـرآن بهـا والسّنة النبّوية، 

ا لعلّكم تعقلون ).2(سورة يوسف الآية )أنزلناه قرآنًا عربيًّ

وتكمـــن أهمّيـــة اللغّـــة العربيـــة فـــي ضـــرورتها لفهـــم 

عل وم الإسلام قائمة القرآن الكريم، والحديث الشّريف؛ فكلّ

علــــى اللغّــــة العربيــــة، وإتقانهــــا ضــــرورة لفهــــم الشّــــرائع، 

أمـور الـدّين، ولا عجـب فاللّغـة العربيـة لغـة  والأحكام، وكلّ

ثريّـة متجـددة اســتوعبت علـوم الأوّلـين والآخــرين مـن قبــل، 

وهــي قــادرة علــى ذلــك مجــددًا إن وجــدت الاهتمــام والعنايــة 

المســلمون مــن ؛)م2013عبــد االله، (مــن أبنائهــا لــذا اهــتمّ

وتعلمّهـــا منـــذ القـــرن السّـــابع عشـــر هـــاغيـــر العـــرب بتعليم

المـــيلادي، وذلـــك حينمـــا دخلـــت اللغّـــة العربيـــة إلـــى جامعـــة 

ــــــان الدّينيــــــة  ــــــت الناّحيت ــــــرا، إذ كان ــــــرج فــــــي إنكلت كمب

، وقـــد ظـــلّهـــان مـــن تعلمّين الأساســـييوالاقتصـــادية الهـــدف

القـرن العشـرين الهدفان سائدين فـي إنكلتـرا وأمريكـا حتـى

).م1978يونس، (الميلادي

دور وانطلاقًا من أهمية اللغّـة العربيـة، تـأتي أهميـة 

إذ إنّـه ،معلمّ اللغّـة العربيـة للنّـاطقين بغيرهـا بصـفة خاصّـة

يتميّــز عــن غيــره مــن معلمّــي اللّغــات الأخــرى بــدور أكثــر 

لغـــة فــي تحقيــق أهــداف تربويـــة ســامية فــي تعلــيم أهميــة

أن يكــــون ، ممّـــا يلزمـــه للنّـــاطقين بغيرهـــاالقـــرآن الكـــريم 

ـــ اللغّـــة هـــذه لتـــدريس لازمـــة ةمتمكنًـــا مـــن كفايـــات تربويّ

.العالية الشّأن

وقـــد ظهـــرت فـــي أواخـــر السّـــتينات حركـــة إعـــداد 

ــي عرّفــت فيمــا بعــد  ــين القائمــة علــى الكفايــات، والتّ المعلمّ

فعــــل كـــرحركــــة التّربيـــة القائمــــة علـــى الكفايــــات"بــــــ دّ

للاتّجاهات السّائدة في مجال إعداد المعلمّين، والتّي كانت 

تعتمد على تزويد المعلّـم بقـدر بسـيط مـن الثّقافـة العامـة، 

والمعلومات المتخصّصة، وركّزت هذه الحركة على عـدد 

ـــــا ـــــاهيم أهمّه ـــــتّعلمّ، وتقـــــويم :مـــــن المف ـــــارة ال إتقـــــان مه

رامج، بالإضـافة إلـى المتعلّمين، والتّعلمّ الذّاتي، وتصميم الب

ــة ، )مHall & Jones, 1972(الخبــرات المهنيــة التّربويّ

ونتيجــة لــذلك ظهــرت العديــد مــن الاتجاهــات العالميــة فــي 

ـــين وتـــدريبهم، واســـتطاعت مواكبـــة معظـــم  إعـــداد المعلمّ

ــــة،  ــــي تواجــــه العمليــــة التّعليميّ المتغيّــــرات، والتّحــــديات التّ

ين القــائم علــى وكانــت مــن أبرزهــا أســلوب تــدريب المعلمّــ

ــــوي  الأداء التّرب ــــق مــــن الاعتقــــاد أنّ الكفايــــات، الّــــذي ينطل

ـــم يبـــدأ مــن داخـــل  ، )م2010الطـــلال، (الصّـــف الفعّــال للمعلّ

ـــز بهـــا  مـــا يجـــب أن يتميّ وبـــذلك أعـــدّت الكفايـــات مـــن أهـــمّ

ــاطقين بغيرهــا  ــو اللّغــة العربيــة للنّ المعلمّــون عامّــة، ومعلمّ

ت لــديهم يكـــون عطـــاؤهم، خاصــة، إذ بمقـــدار تــوفّر الكفايـــا
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ــات التّربويــة اللاّزمــة كــان  فكلمــا كــانوا متّصــفين بالكفاي

تطــوّر فــي  أيّ ــا فـي سلـــوك المتعلمّـين، وإنّ تـأثيرهم إيجابيًّ

ممّـا، ينالعملية التّعليمية يتوقف على مـدى كفـاءة المعلمّـ

علــــى  مجموعــــة مــــن الكفايــــات ضــــرورة امــــتلاكهم ليــــدلّ

نــوا عنــد مســتوى مســؤولياتهم التّربويــة الأساســية حتــى يكو

التّربويــــة، قــــادرين علــــى المشــــاركة فــــي تقــــدّم العمليــــات 

.التّربوية وتطوّرها تخطيطًا، وتنفيذًا، وتقويمًا

بالعديــد فــي المجــال التّربــوي وقـد عرّفــت الكفايــات 

مــن أبرزهــا تعريــف الهرمــة  م، 1996(مــن التّعريفــات لعــلّ

ـــــــم "إذ عرّفهـــــــا بأنهّـــــــا )71 أو المشـــــــرف (امـــــــتلاك المعلّ

المعرفــــة العامــــة والمهــــارات اللاّزمــــة للتّــــدريس )التّربــــوي

، جـرادات، وذوقـان، وهيفـاء، بينمـا عرّفهـا "ومدى إتقانه لها

القــدرة المنظــورة علــى أداء "بأنهّــا )17م، 2005(وخيــري 

مهمّات التّعليم، أو القدرة الواجـب تقـديمها علـى أداء العمـل 

".بمستوى معيّن من الإتقان

ــــات فقــــد تعــــدّدت أنواعهــــا، ونظــــرً ا لأهمّيــــة الكفاي

جرادات، وذوقان، وأشكالها على حسب توجيهها فقد صنّفها

:إلى ثلاثة أنواع وهي)م2005(وخيري، وهيفاء

ــــــة لا تقتصــــــر علــــــى المعلومــــــات، .1 الكفايــــــات المعرفي

ـــات التّعلـــيم  ـــى امـــتلاك كفاي ـــد إل والحقـــائق، بـــل تمت

معرفــة طـــرق المســتمر، واســتخدام أدوات المعرفــة، و

ـــد  ـــادين العمليـــة، وق اســـتخدام هـــذه المعرفـــة فـــي المي

أوضـــــحت حركـــــة تربيـــــة المعلمّـــــين القائمـــــة علـــــى 

الكفايــات المعرفيــة ضــرورة لا غنــى عنهــا  الكفايــات، أنّ

ــم علــى أن تشــكل بكفايــات أدائيــة تمكّنــه مــن أداء  للمعلّ

.متطلبات العمل

م، أو الكفايات الأدائية وتشمل هذه الكفايات قدرة المعلّـ.2

المشــــرف التّربــــوي علــــى إظهــــار ســــلوك واضــــح فــــي 

ـــأن يكــون  المواقــف الصّــفية التّدريبيــة والحقيقيــة كــ

ــــم أو المشــــرف التّربــــوي قــــادرًا علــــى اســــتخدام  المعلّ

ــة يوميّــة يحــدّد  أدوات التّقــويم المختلفــة، ووضــع خطّ

ـــا أهـــدافًا متنوّعـــة، وكتابـــة الأهـــداف فـــي صـــيغ  فيه

.سلوكية محددة

امـــــتلاك كفايــــات الإ.3 نجـــــاز أو كفايــــات النتّـــــائج، إنّ

المعلّم، أو المشـرف التّربـوي للكفايـات المعرفيـة يعنـي 

ـــه يمتلـــك المعرفـــة اللّازمـــة لممارســـة العمـــل دون أن  أنّ

يكون هناك مؤشـر علـى أنّـه امتلـك القـدرة علـى الأداء، 

وأمّـا امتلاكـه للكفايـات الأدائيــة فيعنـي أنّـه قـادر علــى 

ـــيم دون أن إظهـــار قدراتـــه فـــي مم ارســـة مهـــارات التّعل

هذا المعلّـم صـاحب كفايـة  يعني وجود مؤشر على أنّ

إذا امتلـــك القـــدرة علـــى إحـــداث التّغيـــرات فـــي ســـلوك 

المعــارف قــادرًا  جميــعَ ــين، وقــد يمتلــك معلـّـمٌ المتعلمّ

ــــا فــــي  ــــى أداء مهــــارات التّعلــــيم دون أن يكــــون فاعلً عل

يـات النّتـائج إحداث النّتائج المتوقعة، أو مـا يسـمى بكفا

ــم، أو المشــرف التّربــوي  أو الإنجــاز، كــأن يكــون المعلّ

ـــة فـــي تحليـــل  قـــادرًا علـــى إكســـاب الاتجاهـــات العلمي

المشـــكلات، وقـــادرًا علـــى زيـــادة ســـرعة المتعلمّـــين فـــي 

كلمـــة فـــي الدّقيقـــة، وذلـــك فـــي 100القـــراءة بمعـــدل 

.المرحلة الثّانوية

مثل هذه الكفايات  تتحدّث عن والجدير بالذّكر أنّ

النّتائج لا عن الأداء أو المعرفة رغم ارتباطهـا بهمـا، ولكنهّـا 

تتميّز بـدخول عناصـر جديـدة تتمثّـل فـي الحمـاس، والثّقـة 

.بالنّفس، والقدرة على الوصول إلى النتّائج

ــــه، فقــــد أضــــاف محمــــود  ــــات )م1988(وعلي الكفاي

ــــا هــــي نــــوع مــــن )الانفعاليــــة(الوجدانيــــة  مشــــيرًا إلــــى أنهّ

ـــول، والاتجاهـــات، الكف ـــات المتّصـــلة بالاســـتعدادات، والمي اي

والقيم الأخلاقية، والمثل العليا، ويمكن اشتقـاقها من القـيم 

نظــــام، وتســــتخدم  ــــي أيّ ــــادئ السّــــائدة ف ــــة، والمب الأخلاقي

مقـاييس الاتجاهــات لقيـاس هــذا النّــوع مـن الكفايــات، وتكــاد 

د هذه تجمع البحوث والدّراسات السّابقة على صعوبة تحدي

)154م، 1996(الكفايــــات وقياســــها، بينمــــا أضــــاف الهرمــــة 

ــا  ــا وهــو الكفايــات الاستكشــافية مبيّنًــا أنهّ ــا خامسً هــي "نوعً

الكفايات التّي تشتمل على الأنشطة التّي يقوم بهـا المعلّـم أو 

، "المشرف التّربوي؛ للتّعرف على النوّاحي المتعلقّـة بعملـه
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الكفايـات اللّازمـة فأشار إل)م2003(وأما أبو نمرة  أهـمّ ى أنّ

ــــــين ــــــات التّنفيــــــذ، :للمعلمّ ــــــات التّخطــــــيط، وكفاي كفاي

.وكفايات التّقويم

ولقــد أظهــرت التّجــارب العالميــة، ونتــائج الدّراســات 

ـــابقة أهميـــة تـــدريب معلمّـــي اللغّـــة العربيـــة للنّـــاطقين  السّ

بغيرها على الكفايـات التّربويـة، وفـق بـرامج تدريبيـة تتّسـم 

ع، والشّـمول، لغـرض إكسـابهم كفايـات تمكّـنهم مــن بـالتّنوّ

ممارســـة الوظــــائف المتعــــددة التّــــي يقومــــون بهــــا، وتنمّــــي 

تقــديرهم لمهنــة التّعلــيم، والأخــلاق التّــي تقــوم عليهــا هــذه 

المهنــــة الجليلــــة، وفــــق بــــرامج توجّــــه، وتؤهّــــل، أو تجــــدّد 

المعلومـــــات، أو تعمــــــل علــــــى تغييــــــر أســــــاليب التّــــــدريس، 

ــــدريس والاتجاهــــات لأ ــــدة؛ لتصــــبح فــــرص التّ عمــــال جدي

.ميسرة، وتعالج المشكلات التّي تتّصل بالواقع التّربوي

ــات الجــودة  تحقيــق متطلب ــى أنّ وتحســن الإشــارة إل

وتفعيلهـــا فـــي السّـــياق التّربـــوي وفـــي إعـــداد معلمّـــي اللغّـــة 

للعمــل  ــاطقين بغيرهــا بالــذّات، يتطلــب منهجيــةً العربيــة للنّ

ــــل فــــي أرقــــى وفــــق آليــــة منظومــــة تبادليــــ ة التّفاعــــل، تتمثّ

صورها؛ لتـوفّر ثقافـة مجتمعيـة تـثمن الجـودة، وتـوفّر لهـا 

إمكانات بلوغها من خلال توفير أدواتها، ومتطلباتها ممثلة 

ـــدًا،  إعـــدادًا جيّ ـــم، والإداري، والفنـــي المعـــدّ مـــن المعلّ بكـــلّ

والمـــتعلّم المهيّــــأ؛ لأن يــــتعلمّ مـــع تــــوفّر البيئــــة الملائمــــة 

وتعاون أولياء الأمـور، والمجتمـع المـدني، وتقـديم للتّعليم، 

اســتراتيجيات، ووضــع مخطــط لهــا فــي الإدارة، والتّنفيـــذ، 

وتطــوير المنــاهج وأســاليب التّقــويم، والعمــل علــى تجديــد 

اسـتراتيجيات التّعلــيم والـتّعلمّ وأســاليبها وعصـرنتها ضــمن 

).م2011الأسدي، (إطار قيّميّ، وأخلاقي، واجتماعي فعّال 

هميــة إعــداد المعلّمــين وتــدريبهم علــى الكفايــات لأو

التّربوية، عقدت مؤتمرات عديدة في الوطن العربي أوصـت 

بضرورة الاهتمام ببرامج إعـداد المعلمّـين وتطويرهـا وفـق 

ــــك المــــؤتمرات :الاتجاهــــات العالميــــة المعاصــــرة، ومــــن تل

، والمــؤتمر )م2003(مــؤتمر إعــداد المعلّــم للألفيــة الثّالثــة 

ــــم المســــتقبل الــــدّول ، )م2004(ي نحــــو إعــــداد أفضــــل لمعلّ

)م2004(والمــؤتمر العلمــي السّــادس عشــر لتكــوين المعلّــم 

).م2012إبراهيم، (

وإذا كانـت هــذه الجهــود كلهّــا منصــبة علــى إعــداد 

الاهتمــام  المعلمّـين، وتــدريبهم وتهيئــتهم بصـفة عامــة، فــإنّ

عربيـة يجب أن يوجّه بشكل خاص إلى إعـداد معلمّـي اللغّـة ال

الأصوات تتعالى منادية بالسّـعي  للنّاطقين بغيرها؛ حيث إنّ

الــذي يمكّــنهم مــن  الحثيـث إلــى تنميــة كفايــاتهم إلــى الحــدّ

القيــام بمســؤولياتهم الكبيــرة فــي عصــر يتّســم بـــالتّطورات 

.السّريعة والمتلاحقة

ونظـــرًا لأهمّيـــة الكفايـــات التّربويـــة لمعلمّـــي اللغّـــة 

بغيرها، فقد تناولتها دراسات عديـدة مـن العربية للنّاطقين 

ــــدي أبرزهــــا مــــن هري الشــــويرخ ، و)م2004(دراســــة كــــلّ

وكشـــــــــفت )م2007(العـــــــــدوان، والهاشـــــــــمي ، و)م2006(

ضعف الاهتمام بإعدادهم وتـدريبهم؛ فأوصـت نتائجها عن 

لمعلمّـي اللّغـة الكفايات التّربويـة اللّازمـة بضرورة الاهتمام ب

.العربية للنّاطقين بغيرها

الكفايات التّربويـة )م2004(الشّايع وقد أشار  إلى أنّ

ـــيفـــيهمبمـــن–للمعلمّـــين  ـــاطقينالعربيـــةاللغّـــةمعلمّ للنّ

الوســائل التــي تكشــف عــن مــدى قــدرتهم -بغيرهــا مــن أهــمّ

الكفايــــات  المهنيّــــة علــــى فعاليــــة الأداء المهنــــي، باعتبــــار أنّ

التّربوية تهدف إلى قياس مدى كفاءة المعلّـم فـي ممارسـة 

ــم اللغّــة العربيــة يســتطيع  المهـارات المهنيــة التّربويــة؛ فمعلّ

تها أن يمتلك تلك الكفايات من خلال اكتسابه لها، وممارسـ

.داخل الفصل وخارجه

هنـاك كفايـات تربويـة معيّنـة  ويتّضح ممّا سـبق أنّ

يجب أن تتـوفّر لـدى المعلمّـين بصـفة عامّـة، ومعلمّـي اللّغـة 

العربية للنّـاطقين بغيرهـا بصـفة خاصـة حتـى يتمكنـوا مـن 

ــــين  ــــتهم بشــــكل يتناســــب مــــع احتياجــــات المتعلمّ أداء مهمّ

م بـأدوار متعـددة لمــا وقـدراتهم، كمـا أنهّـم مطـالبون بالقيـا

يواجهونه من مستويات متباينة في القدرات لكافة الجوانـب 

العقليــــة، والنّفســــية، والجســــمية، والحســــية، والاجتماعيــــة 

إلى إجـراء هـذا البحـث، الباحثَيْنللمتعلمّين، وهذا ممّا دفع 
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الكفايــات التّربويـة لمعلمّـي اللّغـة العربيــة  للوقـوف علـى أهـمّ

، والتّي ستساعدهم في تقويم أدائهم ذاتيًـا للنّاطقين بغيرها

ـــا ســـينعكس أثرهـــا  ـــك الكفايـــات ممّ مـــن خـــلال إتقـــانهم لتل

إيجابيًا على مستوى تمكّن متعلمّي اللغّة العربية للنّـاطقين 

.بغيرها

:مشكلة البحث

ــة  ــة عالي ــة إذ تحتــل مكان ــة العربي نظــرًا لأهمّيــة اللغّ

علــى أهميّــ ة دور معلمّــي اللغّــة بــين اللغّــات العالميّــة، وبنــاءً

العربية للنّاطقين بغيرهـا، وتنميـة كفايـاتهم التّربويـة فـي 

ــــاطقين بغيرهــــا بأســــلوب  مجـــال تعلــــيم اللغّــــة العربيـــة للنّ

ـــف ذلـــك علـــى مـــدى تمكّـــنهم مـــن  جـــذّاب، ومشـــوّق، ويتوقّ

مجموعـة مــن الكفايــات، ممّــا يــؤدّي إلــى توجيــه تعلــيم اللغّــة 

ا صــحيحًا، ولقــد أكّــدت العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا توجيهًــ

مــن  توصـيات بعــض المــؤتمرات والبحـوث التّربويــة علــى أنّ

ما يجـب أن يمتلكـه المعلّـم عامّـة، ومعلّـم اللغّـة العربيـة  أهمّ

للنّاطقين بغيرها خاصة، هـي الكفايـات التّـي تمكّنـه مـن أداء 

.على الوجه المطلوبالتّربوي عمله 

ــة لمعلمّــي علــى الــرّغم مــن أهمّيــة الكفايــات التّربو ي

نتـائج بعــض  اللغّـة العربيـة للنّـاطقين بغيرهــا خاصـة، إلـّا أنّ

هنـــاك نقصًـــا واضـــحًا فـــي  البحـــوث والدّراســـات أظهـــرت أنّ

ــة لــدى الكثيــرين مــنهم، إذ كشــفت  ــات التّربوي نتــائج الكفاي

مــن ، )م2006(الشــويرخ ، و)م2004(هريــدي دراســة كــلٍّ

ام بإعــداد ضـعف الاهتمـعـن )م2007(العـدوان، والهاشـمي و

ــاطقين بغيرهــا وتــدريبهم، وعــدم  ــة العربيــة للنّ ــي اللغّ معلمّ

العنايـــــة بإعـــــدادهم وتـــــدريبهم ببـــــرامج تدريبيـــــة تنمّــــــي 

كفايــاتهم التّربويــة، وتنـــتج معلمًّــا ثنـــائي اللّغــة والثّقافـــة، 

ـــا مطلعًّـــا علـــى اســـتراتيجيات التّـــدريس الفعّالـــة فـــي  مؤهّلً

طلعًّا علـى ثقافـة المتعلمّـين، العملية التّعليميّة التّعلمّية، وم

مــا هــو جديــد فــي  قــادرًا علــى الــتّعلمّ الــذّاتي، ومتابعــة كــلّ

ميــــدان تخصّصـــــه، بالإضــــافة إلـــــى تمكّنــــه مـــــن كفايـــــات 

التّخطــــيط، والتّنفيــــذ، والتّقــــويم؛ لــــذا أوصــــت الدّراســــات 

لمعلمّـي اللغّـة الكفايات التّربوية السّابقة بضرورة الاهتمام ب

ــاطقين ــا ســبق أنّالعربيــة للنّ بغيرهــا، يســتنتج الباحثــان ممّ

ــاك حاجــة ملحّــة إلــى إجــراء هــذا البحــث ل لتّعــرف علــى هن

ــاطقين  الكفايـات التّربويــة اللّازمــة لمعلمّـي اللّغــة العربيــة للنّ

؛ للإفــــادة منهــــا عنــــد بغيرهــــا فــــي ضــــوء معــــايير الجــــودة

.عليها أثناء الخدمةإعدادهم تربويًّا وتدريبهم

:أهداف البحث

:هذا البحث إلى ما يلييهدف

الكفايــات التّربويــة اللّازمــة لمعلمّــي اللّغــة التّعــرف علــى .1

العربية للنّاطقين بغيرها المرتبطة بمجال التّخطيط 

.في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين

الكفايــات التّربويــة اللّازمــة لمعلمّــي اللّغــة التّعــرف علــى .2

ــاطقين بغيرهــا المرت بطــة بمجــال التّنفيــذ العربيــة للنّ

.في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين

الكفايــات التّربويــة اللّازمــة لمعلمّــي اللّغــة التّعــرف علــى .3

ــاطقين بغيرهــا المرتبطــة بمجــال التّقــويم  العربيــة للنّ

.في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين

:أسئلة البحث

:ئلة التّاليةويتفرع عن هذا السّؤال السّابق الأس

مــا الكفايـــات التّربويـــة اللّازمــة لمعلمّـــي اللّغـــة العربيـــة .1

ـــاطقين بغيرهـــا المتعلّقـــة بمجـــال التّخطـــيط فـــي  للنّ

ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المختصين؟

مــا الكفايـــات التّربويـــة اللّازمــة لمعلمّـــي اللغـــة العربيـــة .2

للنـّاطقين بغيرهــا المتعلّقــة بمجـال التّنفيــذ فــي ضــوء 

معايير الجودة من وجهة نظر المختصين؟

مــا الكفايـــات التّربويـــة اللّازمــة لمعلمّـــي اللّغـــة العربيـــة .3

للنّـاطقين بغيرهـا المتعلّقــة بمجـال التّقــويم فـي ضــوء 

معايير الجودة من وجهة نظر المختصين؟

:أهمية البحث

:تبرز أهمية هذا البحث فيما يلي
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لمعلمّـي اللغّـة العربيـة الكفايات التّربوية اللّازمـة تنمية .1

.للنّاطقين بغيرها في ضوء معايير الجودة

ــات التّربويــة يســهم هــذا البحــث فــي بنــاء .2 قائمــة للكفاي

ـــاطقين بغيرهـــا فـــي ضـــوء ل ـــة العربيـــة للنّ ـــي اللغّ معلمّ

ـــرامج  ـــى ب ـــي ســـتفيد القـــائمين عل معـــايير الجـــودة التّ

.إعداد معلمّي العربية للنّاطقين بغيرها

ية الجودة كمدخل يمكن إسـهامه ى أهمّلفت الانتباه إل.3

.في تطوير جوانب العملية التّعليمية

تمكــين عــدد مــن البــاحثين التّربــويين لإجــراء بحــوث .4

أخـــــرى حـــــول موضـــــوعات أخـــــرى مرتبطـــــة بتنميـــــة 

لمعلمّــــي اللغّــــة العربيـــــة اللاّزمــــة الكفايــــات التّربويــــة 

.للنّاطقين بغيرها

:حدود البحث

:د التّاليةيقتصر هذا البحث على الحدو

ــة اللّازمــة :الحــدود الموضــوعية تحديــد الكفايــات التّربوي

ــاطقين بغيرهــا المتعلّقــة بمجــال  لمعلمّــي اللّغــة العربيــة للنّ

.التّخطيط، والتّنفيذ، والتّقويم

اقتصــــر هــــذا البحــــث علــــى الأســــاتذة :الحــــدود البشــــرية

صّـين فــي تعلـيم اللغّــة العربيــة للنّـاطقين بغيرهــا فــي تالمخ

.اللغّويات العربية بجامعة الملك سعود بالرياضمعهد 

معهــد علــىاقتصـر تطبيــق هــذا البحــث :الحــدود المكانيــة

.اللغّويات العربية بجامعة الملك سعود بالرياض

تطبيق هذا البحـث فـي الفصـل ال:الحدود الزمنية ثـانيتمّ

).م2015–م 2014(من العام الدّراسي 

:مصطلحات البحث

)ك، ف، ى(كلمــة كفايــة مــن الفعــل :الكفايــات التّربويــة

، )591، 1978الـــرازي، (يكفيـــه كفايـــة أي كفـــاه مؤونتـــه

ــــــــــي قــــــــــاموس أكســــــــــفورد ترجمــــــــــة كلمــــــــــة  وورد ف

)Competence( بمعنــــــى الكفــــــاءة، والأهليــــــة، وكلمــــــة

)Competent(تعنـي كـفء)Oxford, 1996, 215.(

أشـكال الأداء مختلـف"أنهّـا ب)33م، 2006(وعرّفها طعيمة 

".التي تمثّل الحد الأدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما

)135م، 1992(مرعــي وأمــا الكفايــة التّربويــة فيــرى

القدرة علـى عمـل شـيء بمسـتوى معـيّن مـن الأداء "أنهّا هي

بتـــأثير وفاعليـــة، وتكـــون الكفايــــة فـــي صـــورة هـــدف عــــام 

ا على شكل نتائج تعليمية تعكس  المهـارة، ومصوغة سلوكيًّ

".أو المهام التّي على المعلمّ أن يكون قادرًا على أدائها

ـــــاالباحثـــــانويعرّفهـــــا  ـــــا بأنهّ مـــــنمجموعـــــةإجرائيً

تـي الّالتّـدريسومهـاراتوالاتجاهـات،والمفاهيم،المعارف،

.لدى معلمّي اللغّة العربية للنّاطقين بغيرهايجب توافرها 

ــاطقين بغير ــة للنّ ــة العربي ــامعلّمــو اللّغ مدرّســو اللغّــة :ه

.الأجانب النّاطقين بلغات أخرىطلبةالعربية لل

مجموعـــة "بأنهّـــا )294م، 2005(عرّفهـــا عبيـــد :المعـــايير

شــاملة، ومتماســكة مــن الغايــات، والأغــراض تقــدّم خطوطًــا 

إرشــــــادية، ومبــــــادئ مرجعيــــــة لوضــــــع السّياســــــات، وأدوات 

".القياس

بأنهّــــا مجموعـــة مــــن المحكمــــات الباحثــــانويعرّفهـــا 

ـــى جـــودة أداء  ـــم عل ـــاطقين للحك معلمّـــي اللغّـــة العربيـــة للنّ

حيــث تســاعدهم علــى تحقيــق الــتّعلّم الفعّــال لــدى بغيرهــا؛

.المتعلمّين الناّطقين بغير العربية

م،1991(اكســفورد الأمريكــيعرّفهــا قــاموس:الجــودة

هــــاوعرف".درجـــة أو مســـتوى مـــن التّمييـــز"بأنهّـــا)132

ـــــا )11م، 2010(الجلبـــــي  مقـــــدار الارتقـــــاء بالعمـــــل "بأنهّ

مجـــال  ـــى مســـتوى التّميـــز، أو الأفضـــلية فـــي أيّ المقـــدّم إل

كان، وبالحالة التّي تجعله خال من النّقائص، أو السّـلبيات، 

والعيـوب التّـي تقلّـل مـن أهميتـه، أو قيمتـه، أو أنهّـا لا تصــل 

".به إلى مستوى الرّقي الأفضلية

ـــــا بأنهّـــــا أحـــــد المـــــداخل الباحثـــــانويعرّفهـــــا إجرائيً

التطّويريــة الحديثــة فــي تــدريس اللغّــة العربيــة للنّـــاطقين 

وفـــق مجموعـــة مـــن المعـــايير، والمواصـــفات  بغيرهـــا، تـــتمّ

معلمّــي اللغّــة التّربويــة اللّازمــة؛ لتنميــة مســتوى كفايــات 
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ــاطقين بغيرهــا التّربويــة وتطويرهــا فــي مجــال العربيــة للنّ

.التّنفيذ، والتّقويمالتّخطيط، و

:البحث وإجراءاتهيةمنهج

منهج البحث

بعد أن حدّد الباحثان مشـكلة البحـث وأسـئلته، تبـيّن 

المــنهج الملائــم لهــذا البحــث هــو المــنهج المســحيّ لهمــا أنّ

الوصفيّ؛ لمعرفة آراء المختصين فـي تعلـيم اللغّـة العربيـة 

اللّازمــة لمعلمّــي للنّـاطقين بغيرهــا حــول الكفايــات التّربويــة 

ـــي مجـــال التّخطـــيط،  اللغّـــة العربيـــة للنّـــاطقين بغيرهـــا ف

ا أنّـه ، والتّنفيذ، والتّقويم يـتمّ"ويعنـي كـون البحـث مسـحيًّ

ــع أفــراد مجتمــع البحــث، أو عيّنــة  بواســطة اســتجواب جمي

كبيرة منهم، وذلك بهدف وصـف الظّـاهرة المدروسـة، مـن 

).179م، 2010العساف، ("حيث طبيعتها ودرجة وجودها

:مجتمع البحث وعيّنته

صّــين فــي تتكـوّن مجتمــع البحـث مــن الأسـاتذة المخ

ــاطقين بغيرهــا فــي معهــد اللغّويــات  تعلــيم اللّغــة العربيــة للنّ

العربية بجامعة الملك سعود بالريـاض، وتكوّنـت العينـة مـن 

وبعــد التّطبيــق الميـــداني لأداة ، )عينــة قصـــدية(عضــوًا 30

مـن أصـل )21(ن من اسـتعادة البحث تمكّن الباحثا اسـتفتاءً

تــم توزيعــه علــى أفــراد عينــة البحــث، وبــذلك )30( اســتفتاءً

يكون عدد الاستفتاءات التّـي دخلـت فـي التّحليـل الإحصـائي 

مـــن الاســتفتاءات الموزّعـــة %)70(اســتفتاءً، بنســبة )21(

.على أفراد عينة البحث

من حيث سنوات الخبرةالبحث أفراد عينة وصف 

ــــث أفــــراد العينــــةاول الباحثــــان وصــــف تنــــ مــــن حي

.الحاليلبحثفي ا؛ لأهمّيتها الخبرة

)1(الجدول رقم 

حسب سنوات الخبرةالعينةيوضّح توزيع أفراد 

النسبة المئويةالتكرارسنوات الخبرةم

%314.2سنوات)10(سنوات إلى أقل من )5(من 1

%29.6سنة)15(سنوات إلى أقل من )10(من 2

%1152.4سنة)20(سنة إلى أقل من )15(من 3

%523.8سنة فأكثر)20(من 4

%21100المجموع

أفـراد )1(يتضح من الجـدول رقـم  عينـة الـّذين الأنّ

بلـغ ، سـنة)20(سنة إلى أقل مـن )15(تتراوح خبرتهم من 

وهـــي أعلـــى نســـبة فــــي %)52,4(وبنســـبة ،)11(عـــددهم 

سـنة )20(الجدول، وتليها نسبة الذين تتراوح خبرتهم من 

وتليهــا ،%)23,8(وبنســبة )5(حيــث بلــغ عـددهم ، فـأكثر

ســنوات إلــى أقــل مــن )5(نســبة الّــذين تتــراوح خبــرتهم مــن 

، وأقـلّ%)14,2(وبنسـبة )3(سنوات؛ إذ بلغ عددهم )10(

ــذين خبــرتهم مــن  نســبة فــي التّرتيــب كانــت مــن نصــيب الّ

)2(ســنة، إذ بلــغ عــددهم )15(ســنوات إلــى أقــل مــن )10(

نســـبة فـــي %)9,6(لا تتجـــاوز مئويـــة بنســـبة  ، وهـــي أقـــلّ

.الجدول

يستنتج الباحثان من إحصـائيات الجـدول السّـابق أنّ

معظــم أفــراد عيّنــة البحــث لــديهم خبــرة طويلــة فــي مجــال

.تدريس اللغّة العربية للنّاطقين بغيرها

:ومراحل بنائهاأداة البحث

للإجابـــة عـــن أســـئلة البحـــث اســـتخدم الباحثـــان أداة 

ــا تعــ وســيلة مناســبة للحصــول علــى دّالاســتفتاء، حيــث إنهّ

معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معـيّن، واسـتخدم 
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ــــا هــــذه الأالباحثــــان  ــــر اســــتخدا"داة؛ لأنهّ مًا فــــي أداة أكث

الحصول على المعلومات من المبحـوثين مباشـرة، ومعرفـة 

العنيـــــــزي، ويـــــــونس، وســـــــلامة، ("آرائهـــــــم واتجّاهـــــــاتهم

فـــــي صـــــورتها الأداة وتكوّنـــــت ، )135م، 1999والرشــــيدي، 

:كفاية، موزّعة على ثلاثة محـاور وهـي)55(الأوّليّة على 

كفايــة، وكفايــات )20(خطــيط، تكوّنــت مــن كفايــات التّ

كفايــــة، وكفايــــات التّقــــويم، )20(يــــذ، تكوّنــــت مــــن التّنف

ــة لازمــة )15(تكوّنــت مــن  كفايــة، اعتبــرت كفايــات تربويّ

إجــــراء لمعلمّـــي اللغّـــة العربيـــة للنّــــاطقين بغيرهـــا، وبعـــد 

ــاالصّــدق والثّبــاتاتعمليــ ــة مــن أصــبحت الأداة مكوّعليه ن

.كفاية)50(

:صدق الأداة وثباتها

:الأداة بأسلوبين هماتحقّق الباحثان من صدق 

الصّدق الظّاهري:الأسلوب الأول

المحكّمـين للتّحقـق مـن صـدق اعتمد الباحثان على 

صــدق الأداة، وهــو مــا يعــرف بالصّــدق الظّــاهري؛ حيــث تــمّ

فة فــي مجالاتهــا الثّلاثــة علــى عــرض قائمــة الكفايــات مصــنّ

تسعة من الخبراء في مجال تعليم اللّغـة العربيـة للنّـاطقين 

ها، منهم خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الـدبلوم بغير

العـام لتعلــيم اللّغــة العربيــة بجامعـة الســلطان زيــن العابــدين 

الماليزية، وأربعة من أعضاء هيئة التّـدريس فـي قسـم اللّغـة 

العربية بجامعة باماكو المالية، بهدف التّحقق من مناسبة 

ومـن ،اتف البحـث، والتّحقـق مـن وضـوح العبـاراهدالأداة لأ

صــياغتها اللغّويــة، وقــد أبــدوا بعــض الملاحظــات التّــي تـــمّ

حــذف خمــس  الأخــذ بهــا، وفــي ضــوء نتيجــة التّحكــيم تــمّ

قــام كفايــة، )50(كفايــات؛ ليصــبح مجمــوع الكفايــات  ثــمّ

.الباحثان بإخراج الأداة في صورتها النهّائية

صدق الاتّساق الدّاخلي:الأسلوب الثاني

حســاب معامــل للتّأكــد مــن تماســك بنــ ود الأداة تــمّ

بنـــد مـــن بنودهـــا، عـــن طريـــق معامـــل  الارتبــاط بـــين كـــلّ

.والجدول التّالي يوضّح ذلك)(Pearsonارتباط بيرسون

)2(الجدول رقم 

بند ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية يوضّح معاملات الارتباط لكلّ

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطمالمحاور

الكفايات التربوية 

في مجال 

التخّطيط

10.477**60.766**110.543**160.614**
20.614**70.752**120.696**170.475**
30.532**80.674**130.616**180.650**
40.696**90.695**140.598**190.543**
50.513**100.557**150.500**200.446**

الكفايات التربوية 

في مجال التنّفيذ

10.597**60.706**110.651**160.484**
20.670**70.693**120.503**170.334**
30.565**80.697**130.398**180.492**
40.632**90.666**140.328**190.624**
50.639**100.577**150.630**200.605**

الكفايات التربوية 

في مجال التّقويم

10.659**40.415**70.533**100.402**
20.647**50.631**80.606**
30.573**60.600**90.609**

).0.01(دالة عند مستوى **

معـاملات الارتبـاط )2(من الجـدول رقـم يتّضح  أنّ

بند من بنود  ا عنـد مسـتوى الأداةلكلّ جميعهـا دالـة إحصـائيًّ

الأداة صادقة، وتقيس الجوانب التّـي ،)0,01( وذلك يعني أنّ

.وضعت لقياسها
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:داةالأثبات 

اســـتخدم الباحثـــان للتّعـــرف علـــى مـــدى ثبـــات الأداة

؛ )Chronbach Alpha(معادلــة ارتبــاط ألفــا كرونبــاخ 

وهي درجـة )0,94(لقياس ثبات الأداة، وبلغ مستوى الثّبات 

علـى صـلاحية الأداة للتطّبيـق، والأخـذ بنتائجهـا،  عالية تدلّ

التّربويــــة فيمـــا يـــراه أفـــراد عينـــة البحـــث حـــول الكفايـــات 

ــاطقين بغيرهــا ، كمــا يشــير إلــى لمعلمّــي اللّغــة العربيــة للنّ

والجـدول ، المحـاور والعبـارات فـي الأداةقوّة الارتبـاط بـين 

ن معــاملات الثّبـات لكـل محــور مـن محــاور الأداة، يبـيّالتّـالي

.والمجموع الكلي

)3(الجدول رقم 

لمحاور البحث الثلاّثة والأداة ككلّثبات ألفا كرونباخمعامل قيميوضّح 

الارتباطمعامل عدد العباراتالمحورم
200.97الكفايات التربوية في مجال التخّطيط1

200.95الكفايات التربوية في مجال التنّفيذ2

100.91الكفايات التربوية في مجال التقّويم3

500.94الكليالمجموع

بــات ثّالقــيم معامــل أنّ)3(يتضـح مــن الجــدول رقــم 

د لـــلأداة، وأنّعلـــى ثبـــات جيّـــمرتفعـــة، تـــدلّهـــي معـــاملات 

ــهنــاك اتســاقً  الأداة علــى أنّا يــدلّ، ممّــهــاا بــين فقراتا داخليًّ

.البحثصالحة لتحقيق أهداف 

:الأساليب الإحصائية المستخدمة

ـــات  ـــل بيان الأســـاليب داةالأاســـتخدم الباحثـــان لتحلي

معامل ارتباط بيرسـون؛ لحسـاب صـدق :الإحصائية التّالية

معادلــة ألفــا كرونبــاخ؛ لقيــاس ، ولأداةلــالاتّســاق الــدّاخلي 

النّسب المئويّة؛ لوصف اسـتجابات أفـراد ، وثبات أداة البحث

المتوســـطات الحســـابيّة؛ ، والانحرافـــات المعياريـــة، وعيّنــةال

عيّنــة اللمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات أفــراد 

ـــا هـــي رة مـــن عبـــارات الأداةعبـــاعلـــى كـــلّ ـــم أنهّ ، مـــع العل

وبعـد حسابي، المعتمدة لترتيب البنود حسب أعلى متوسط

باســــــــتخدام هــــــــذه الأســــــــاليب الأداةمعالجــــــــة معلومــــــــات 

الإحصـائية، توصـل الباحثـان إلــى مجموعـة مـن النتّـائج يــتمّ

:استعراضها فيما يلي

عرض نتائج البحث ومناقشتها 

ـــن ســـؤال البحـــث ا ـــة ع مـــا الكفايـــات "ونصّـــه ، لأوّلالإجاب

ــاطقين بغيرهــا  التّربويــة اللاّزمــة لمعلّمــي اللغــة العربيــة للنّ

المتعلّقــة بمجــال التّخطــيط فــي ضــوء معــايير الجــودة مــن 

"وجهة نظر المختصين؟

ـــؤال  اســـتخراج لتوضـــيح الإجابـــة عـــن هـــذا السّ ـــمّ ت

الانحرافــــات النّســــب المئويــــة، والمتوســــطات الحســــابية، و

التّرتيـــب التّنـــازلي حســـب إجابـــات أفـــراد عيّنـــة المعياريـــة، و

.البحث على محور التّخطيط

)4(الجدول رقم 

تنازليًّا حسب الالمتعلقّة بمحور التخّطيطالمعيارية لاستجابات أفراد العينة توالمتوسطات الحسابية والانحرافايوضّح النسّب المئوية  متوسطات مرتبةً

الحسابية

رة
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مال
رق

مدى أهمية الكفايةالكفايات الترّبوية المتعلقّة بالتخّطيط
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94.74.21.12.940.24معرفة مواصفات الاختبار اللغوي الجيد وأسس بنائه20

5
1

2.940.28-93.76.3معرفة مصادر ومراجع التزود بالمعارف اللغوية3
5

1

تحديد الوسائل التعليمية التي تساعد على تحقيق الأهداف 16

وطرق استخدامها

92.67.4-2.930.26
3

3

2.920.27-91.68.4تحديد المعارف والخبرات السابقة لدى المتعلّمين6
9

4

91.67.41.12.910.32المهارات اللغّوية التي يراد اكتسابها للمتعلّمينتحديد10
9

5

2.910.29-90.59.5تحديد أساليب التقويم القبلي المناسبة17
4

5

91.67.41.12.910.32تحديد أساليب التقويم النهائي المناسبة19
9

5

2.890.30-89.510.5معرفة معايير الإعداد الذهني للدروس اللغوية4
9

8

2.890.30-98.510.5معرفة خطوات الإعداد الكتابي للدروس اللغوية5
9

8

2.890.30-89.510.5تحديد المحتوى اللغوي المناسب7
9

8

92.64.23.22.890.39تحديد الأنشطة اللغوية التي تساعد على فهم المسموع8
9

8

والمعلومات اللغوية التي يراد اكتسابها تحديد المعارف 9

للمتعلّمين

92.64.23.22.890.39
9

8

تحديد النواتج التعليمية للدرس حيث تشمل المعلومات والمهارات 12

اللغوية والقيم والمفاهيم التي ينبغي إكسابها للمتعلمين

92.63.24.22.880.43
4

13

90.57.42.12.880.38المناسبةتحديد طريقة أو طرائق التدريس 14
2

13

90.57.42.12.880.38تحديد أساليب التقويم البنائي المناسبة18
2

13

88.410.51.12.870.36ترجمة أهداف المنهج إلى نواتج تعليمية محددة2
4

16

تحديد القيم التربوية والمفاهيم التي ينبغي أن يكتسبها 11

المتعلمين

90.56.33.22.870.41
9

16

88.49.52.12.860.40تحليل أهداف المنهج لتحديد النواتج التعليمية المرغوبة1
2

18

98.57.43.22.860.42تحديد أساليب التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف15
8

18

89.56.34.22.850.46صياغة الأهداف التعليمية صياغة سلوكية صحيحة13
1

20

2.890.28المتوسط العام
6

جميـــع الكفايـــات )4(يتّضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  أنّ

كفايــة، )20(التّربويــة المتعلّقــة بــالتّخطيط البــالغ عــددها 

، )2,85(و)2,94(تراوحــت متوســطاتها الحســابية مــا بــين 

، وأقلهّــــا )98,5(وبلــــغ أعلــــى نســــبة مئويــــة لهــــذا المحــــور 

جميعيهــا مهمّـة بدرجــة كبيــرة )88,4( نسـبة، مــا يعنـي أنّ

.من وجهة نظر أفراد العيّنة

الكفـايتين الأولـى ذات  ويظهر من الجدول نفسـه أنّ

ـــار اللغّـــوي "ونصّـــها )20(رقـــم  معرفـــة مواصـــفات الاختب

معرفـة "ونصّـها )3(والثّانية ذات رقم "الجيّد وأسس بنائه

احتلّـت المرتبـة "مصادر ومراجع التزود بالمعـارف اللغويـة

الأولى من حيث درجة أهميّتها لدى أفـراد العيّنـة، بمتوسـط 

ــغ  )94,7(درجــة؛ وبنســب مئويــة بلغــت )2,94(حســابي بل
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ممّا يضعها فـي محـيط الكفايـات التّربويـة المهمّـة )93,7(و

، وهـذا يعنـي أنهّـا تقـع علـى هـرم الكفايـات )كبيرة(بدرجة 

ـــة الثّالثـــة المتعلّقـــة بهـــذا المحـــور، بينمـــا أتـــت فـــي المرتب

ــــة ذات رقــــم  تحديــــد الوســــائل "والتــــي نصّــــها )16(الكفاي

ــــق الأهــــداف وطــــرق  ــــى تحقي التّعليميــــة التّــــي تســــاعد عل

مـــن حيـــث درجـــة أهميّتهـــا لـــدى أفـــراد عيّنـــة "اســـتخدامها

؛ وبنســـبة مئويــــة )2,93(البحـــث، بمتوســــط حســـابي بلــــغ 

ـــا يضـــعها فـــي محـــيط الكفايـــات المهمّـــة )92,6(بلغـــت  ممّ

).كبيرة(بدرجة 

تحديـد المعــارف "نصّـها )6(وأمـا الكفايـة ذات رقـم 

ـــين ـــدى المتعلمّ ـــابقة ل ـــت فـــي المرتبـــة "والخبـــرات السّ فأت

الرّابعــة مــن حيــث درجــة أهميّتهــا لــدى أفــراد عينــة البحــث، 

درجـة؛ وبنسـبة مئويـة بلغـت )2,92(بمتوسط حسابي بلـغ 

المهمّــة ممّــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات التّربويــة )91,6(

).كبيرة(بدرجة 

الأولـى :وجاءت في المرتبة الخامسة ثلاث كفايات

تحديـد المهـارات اللغّويـة التـي يـراد "ونصّها )10(ذات رقم 

ــة ذات رقــم "اكتســابها للمتعلمّــين "ونصّــها )17(، والثّاني

، والثّالثـة ذات رقـم "تحديد أساليب التّقويم القبلي المناسـبة

"أســاليب التّقــويم النهّــائي المناســبةتحديــد "ونصّــها )19(

مــن حيــث درجــة أهميّتهــا لــدى أفــراد العيّنــة، بمتوســط بلــغ 

ممّـــــا )90,5(، و)91,6(درجـــــة؛ وبنســـــب مئويـــــة )2,91(

يضــــعها فــــي محــــيط الكفايــــات التربويــــة المهمــــة بدرجــــة 

ــب )13(، بينمــا أتــت الكفايــة ذات رقــم )كبيــرة( فــي التّرتي

اف التّعليميـــــة صـــــياغة صـــــياغة الأهـــــد"الأخيـــــر ونصّـــــها 

مــن حيــث درجــة أهميّتهــا لــدى أفــراد "ســلوكية صــحيحة

درجـةً، وبنسـبة مئويـة )2,85(العيّنة، بمتوسط حسابي بلغ 

ممّــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات التربويـــة )89,5(بلغــت 

.كذلك)كبيرة(المهمّة بدرجة 

مــا الكفايـــات "ونصّــه، الإجابــة عــن ســؤال البحـــث الثّــاني

ــاطقين بغيرهــا التّربويــة ا ــي اللّغــة العربيــة للنّ للاّزمــة لمعلمّ

المتعلّقـــة بمجـــال التّنفيـــذ فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة مـــن 

"وجهة نظر المختصين؟

ـــؤال  اســـتخراجلتوضـــيح الإجابـــة عـــن هـــذا السّ ـــمّ ت

ــــة، النّســــب المئويــــة، والمتوســــطات، و الانحرافــــات المعياري

محـــور علــى البحـــث التّرتيــب حســـب إجابــات أفـــراد عيّنــةو

.التّنفيذ

)5(الجدول رقم 

ا حسب الالمعيارية لاستجابات أفراد العينة توالمتوسطات الحسابية والانحرافايوضّح النسّب المئوية  تنازليًّ متوسطات المتعلّقة بمحور التّنفيذ مرتبةً
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2.950.22-94.75.3القدرة على تنويع أسئلة التقويم الجزئي18
4

1

المتعلّمـين القدرة على استخدام أساليب دعم وتعزيـز إجابـات 20

.أثناء تنفيذ الدروس

94.75.3-2.950.22
4

1

95.82.12.12.940.28القدرة على التفاعل اللفظي مع المتعلّمين أثناء شرح الدرس16
5

3

القـدرة علـى ربــط الـدرس الحــالي بالـدرس الســابق عـن طريــق 1

استخدام تهيئة المراجعة

94.74.21.12.940.28
5

3

94.74.21.12.940.323تهيئة إيجاد الاستعداد للدرس استخداما مناسبااستخدام 2
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0

2.940.24-93.76.3التقويم الجزئي لأداء المتعلّمين أثناء التنفيذ17
5

3

94.73.22.12.930.26القدرة على استخدام الأنشطة المناسبة للدرس اللغوي15
3

7

آرائهــم حــول المعلومــات غيــر تشــجيع المتعلّمــين علــى إبــداء 13

المفهومة لديهم

93.75.31.12.930.30
0

7

2.930.33-92.67.4استخدام اللغة العربية أثناء المناقشات10
4

7

92.66.31.12.920.31معرفة أساليب إدارة الصف وإثارة الدافعية6
5

10

تشــــجيع المتعلّمـــــين علـــــى اســــتخدام اللغـــــة العربيـــــة أثنـــــاء 11

المناقشات

92.66.31.12.920.31
5

10

القدرة على اسـتخدام الوسـائل التعليميـة المناسـبة فـي الوقـت 14

المناسب

92.65.32.12.910.32
9

12

تقـديم الشــواهد اللغويـة الجيــدة التــي تسـاعد المتعلّمــين علــى 3

اكتساب المهارات اللغوية

91.67.41.12.910.32
9

12

ــة القــدرة علــى 4 قــراءة الشــواهد اللغويــة قــراءة صــحيحة ممثل

للمعاني

91.67.41.12.910.35
9

12

91.66.32.12.890.37التمكن من الكفايات التربوية اللازمة للدرس اللغوي5
1

15

91.66.32.12.890.34القدرة على توزيع أسئلة التقويم الجزئي على المتعلّمين19
1

15

90.58.41.12.890.37تحقيق الأهداف السلوكية أثناء المناقشاتالقدرة على 12
1

15

تكييف طريقة عرض المواد التعليمية بما يتلاءم مع الفروق 8

الفردية

90.57.42.12.880.38
2

18

90.55.34.22.860.45استخدام أساليب التدريس المناسبة للموقف التعليمي9
2

19

87.47.45.32.820.50الفردية بين المتعلّمين أثناء التدريسمراعاة الفروق 7
5

20

2.910.24المتوسط العام
1

جميـــع الكفايـــات )5(يتّضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  أنّ

عبــــارة، )20(التّربويــــة المتعلّقــــة بالتّنفيــــذ البــــالغ عــــددها 

، وبلـغ أعلـى )2,82(و )2,95(ما بين تراوحت متوسطاتها

نســـبة )87,4(، وأقلهّـــا )94,7(نســـبة مئويـــة لهـــذا المحـــور 

جميعيهــا مهمّــة بدرجــة كبيــرة مــن  مئويــة؛ مــا يعنــي أنّ

.وجهة نظر أفراد العيّنة

ــــى ذات رقــــم  الكفــــايتين الأول ــــرت النتّــــائج أنّ وأظه

"القـدرة علــى تنويـع أســئلة التقـويم الجزئــي"ونصّـها )18(

على )20(الثانية ذات رقم و القـدرة علـى اسـتخدام "وتنصّ

ــــذ  ــــاء تنفي ــــين أثن أســــاليب دعــــم وتعزيــــز إجابــــات المتعلمّ

ــت المرتبــة الأولــى مــن حيــث درجــة أهميّتهــا "الـدّروس احتلّ

درجــة؛ )2,95(لــدى أفــراد العينــة، بمتوســط حســابي بلــغ 

ــــا يضــــعها فــــي محــــيط )94,7(وبنســــبة مئويــــة بلغــــت  ممّ

، وهذا يعني أنهّا )كبيرة(ربوية المهمّة بدرجة الكفايات التّ

وأتـت فـي .تقع على هرم الكفايات المتعلّقة بمحور التّنفيـذ

ونصّـها )16(الأولى ذات رقم :المرتبة الثّالثة أربع كفايات

القــدرة علــى التفاعــل اللفظــي مــع  المتعلمّــين أثنــاء شــرح "

ى ربـط القـدرة علـ"ونصّـها )1(والثّانية ذات رقـم "الدرس

الـدّرس الحـالي بالـدّرس السّــابق عـن طريـق اسـتخدام تهيئــة 

اســــتخدام "وفحواهــــا )2(، والثّالثــــة ذات رقــــم "المراجعــــة

، والرّابعة "تهيئة إيجاد الاستعداد للدّرس استخداما مناسبًا
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ــم  التّقــويم الجزئــي لأداء المتعلمّــين "ونصّــها )17(ذات رق

ا لـدى أفـراد العينـة، ؛ من حيث درجة أهميّتهـ"أثناء التّنفيذ

درجـة؛ وبنسـب مئويـة بلغـت )2,94(بمتوسط حسـابي بلـغ 

ـــى التّـــوالي  ممّـــا يضـــعها فـــي )93,7(و)94,7(و)95,8(عل

، بينمـا )كبيـرة(محيط الكفايـات التّربويـة المهمّـة بدرجـة 

ـــى ذات رقـــم  ـــات الأول ـــابعة ثـــلاث كفاي ـــة السّ احتلـــت المرتب

شـــطة المناســـبة القـــدرة علـــى اســـتخدام الأن"ونصّـــها )15(

تشــجيع "ونصّــها )13(، والثّانيــة ذات رقــم "للــدّرس اللغّــوي

المتعلمّـــــين علـــــى إبـــــداء آرائهـــــم حـــــول المعلومـــــات غيـــــر 

ـــــــديهم ونصّـــــــها )10(، والثّالثـــــــة ذات رقـــــــم "المفهومـــــــة ل

؛ من حيـث درجـة "استخدام اللغّة العربية أثناء المناقشات"

)2,93(غ أهميّتهــا لــدى أفــراد العينــة، بمتوســط حســابي بلــ

، )93,7(، و)94,7(درجة؛ وبنسب مئوية بلغت على التّوالي 

ممّا يضعها فـي محـيط الكفايـات التّربويـة المهمّـة )92,6(و

).كبيرة(بدرجة 

فجـــاءت فـــي التّرتيــــب )7(وأمـــا الكفايـــة ذات رقـــم 

مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتعلمّــين "الأخيــر ونصّــها 

ــــدريس درجــــة، )2,82(لــــغ بمتوســــط حســــابي ب"أثنــــاء التّ

ــــا يضــــعها فــــي محــــيط )87,4(وبنســــبة مئويــــة بلغــــت  ممّ

).كبيرة(الكفايات التّربوية المهمّة بدرجة 

ــث ــة عــن ســؤال البحــث الثّال ــات "، ونصّــه الإجاب مــا الكفاي

ــاطقين بغيرهــا  ــي اللّغــة العربيــة للنّ التّربويــة اللاّزمــة لمعلمّ

مـــن المتعلّقـــة بمجـــال التّقـــويم فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة

"وجهة نظر المختصين؟

ـــؤال  اســـتخراج لتوضـــيح الإجابـــة عـــن هـــذا السّ ـــمّ ت

ــــة، النّســــب المئويــــة، والمتوســــطات، و الانحرافــــات المعياري

علــى محـــور البحـــث التّرتيــب حســـب إجابــات أفـــراد عيّنــةو

.التّقويم

)6(الجدول رقم 

ا حسب الالمعيارية لاستجابات أفراد العينة تالحسابية والانحرافاوالمتوسطات يوضّح النسّب المئوية  تنازليًّ متوسطات المتعلّقة بمحور التّقويم مرتبةً
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توزيـــع أســـئلة التقـــويم النهـــائي لإعطـــاء الفرصـــة لأكبـــر عـــدد مـــن 5

المتعلّمين في المشاركة

95.83.21.12.950.26
8

1

استخدام أساليب التقويم النهـائي المتنوعـة فـي ضـوء أسـس التقـويم 1

الجيد

94.74.21.12.940.28
5

2

2.940.24-93.76.3التدريبات الشفهية والكتابية المناسبة لتحقيق أهداف الدرساختيار 6
5

2

2.940.24-93.76.3القدرة على تشخيص جوانب القوة والضعف لدى المتعلّمين7
5

2

94.73.22.12.930.33ملائمة أسئلة التقويم النهائي المعدة لمستوى المتعلّمين2
4

5

92.66.31.12.920.31تنويع أسئلة التقويم النهائيالقدرة على 3
5

6

91.67.41.12.910.32القدرة على ربط أسئلة التقويم النهائي بالأهداف السلوكية4
9

7

ـــد يقـــيس أداء المتعلّمـــين فـــي 10 ـــاء اختبـــار لغـــوي جي ـــى بن القـــدرة عل

الدروس

92.65.32.12.910.35
9

7
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والتعيينـــات المنزليـــة المناســـبة لمهـــارات الـــدرس اختيـــار التكليفـــات 9

اللغّوي

91.66.32.12.890.37
1

9

90.56.33.22.870.41استخدام التعزيز المناسب عند الاستجابات الصحيحة أثناء التقويم8
9

10

2.920.23المتوسط العام
6

جميـــع الكفايـــات )6(يتّضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  أنّ

ـــالتّقويم البـــالغ عـــددها  عبـــارات، )10(التّربويـــة المتعلّقـــة ب

، )2,87(و )2,95(تراوحــت متوســطاتها الحســابية مــا بــين 

، مــا )90,5(، وأقلهّـا )95,8(وبلـغ أعلـى نســبة لهـذا المحــور 

جميعيهــا مهمّــة بدرجــة كبيــرة مــن وجهــة نظــر  يعنــي أنّ

.لعيّنةأفراد ا

الكفاية ذات رقم  ونصّها )5(ويظهر من الجدول أنّ

توزيع أسئلة التّقويم النّهائي لإعطاء الفرصة لأكبـر عـدد "

احتلّـت المرتبـة الأولـى مـن "من المتعلمّـين فـي المشـاركة

حيـــث درجـــة أهميّتهـــا لـــدى أفـــراد العيّنـــة، بمتوســـط بلـــغ 

ممّــــا يضــــعها فــــي )95,8(درجــــة؛ وبنســــبة بلغــــت )2,95(

، وهـذا )كبيـرة(محـيط الكفايـات التّربويّـة المهمّـة بدرجـة 

.يعني أنّها تقع على هرم الكفايات المتعلّقة بمحور التّقويم

الأولــى :وجــاءت فــي المرتبــة الثّانيــة ثــلاث كفايــات

ـــائي "ونصّـــها )1(ذات رقـــم  اســـتخدام أســـاليب التّقـــويم النهّ

ة ذات رقـم والثّانيـ"المتنوّعة في ضوء أسس التّقويم الجيّـد

اختيار التّدريبات الشّـفهية والكتابيـة المناسـبة "ونصّها )6(

ونصّـــها )7(والثّالثـــة ذات رقـــم "لتحقيـــق أهـــداف الـــدّرس

ــــب القــــوّة والضّــــعف لــــدى " ــــى تشــــخيص جوان القــــدرة عل

ــين ، مــن حيــث درجــة أهميّتهــا لــدى أفــراد العيّنــة، "المتعلمّ

، )94,7(درجة؛ وبنسب مئويـة بلغـت )2,94(بمتوسط بلغ 

ـــوالي ممّـــا يضـــعها فـــي محـــيط الكفايـــات )93,7(و علـــى التّ

).كبيرة(المهمّة بدرجة 

بينمــا أتــت فــي المرتبــة الخامســة الكفايــة ذات رقــم 

ملائمة أسئلة التّقويم النهّائي المعدّة لمسـتوى "ونصّها )2(

مـــن حيــث درجـــة أهميّتهــا لـــدى أفــراد العيّنـــة، "المتعلمّــين

)94,7(، وبنسبة مئويةّ بلغـت )2,93(بمتوسط حسابي بلغ 

ممّــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات التّربويــة المهمّــة بدرجــة 

القـدرة علـى "ونصّـها )3(، وأمـا الكفايـة ذات رقـم )كبيرة(

فأتــت فــي المرتبــة السّادســة "تنويــع أســئلة التّقــويم النهّــائي

مـــن حيـــث درجـــة أهميّتهـــا لـــدى أفـــراد العينـــة، بمتوســــط 

ــغ  )92,6(ة؛ وبنســبة مئويــة بلغــت درجــ)2,92(حســابي بل

ممّــا يضــعها فــي محــيط الكفايــات التّربويــة المهمّــة بدرجــة 

ــت التّرتيــب السّــابع كفايتــان)كبيــرة( الأولــى ذات :، واحتلّ

على )4(رقم  القـدرة علـى ربـط أسـئلة التّقـويم "التّي تنصّ

التّـي )10(والثّانيـة ذات رقـم "النهّائي بالأهداف السّـلوكية

جيّـــد يقـــيس أداء القـــ"نصّـــها  درة علـــى بنـــاء اختبـــار لغـــويّ

؛ مــن حيــث درجــة أهميّتهــا لــدى "المتعلمّــين فــي الــدّروس

درجـة؛ وبنسـبة )2,91(أفراد العيّنة، بمتوسط حسابي بلـغ 

ممّـا يضـعها فـي )91,6(و)92,6(مئوية بلغت علـى التّـوالي 

وجاءت ، )كبيرة(محيط الكفايات التّربوية المهمّة بدرجة 

اسـتخدام "ونصّها )8(التّرتيب الأخير الكفاية ذات رقم في 

ـــــز المناســـــب عنـــــد الاســـــتجابات الصـــــحيحة أثنـــــاء  التعزي

درجـــةً، وبنســـبة )2,87(بمتوســـط حســـابي بلـــغ "التقـــويم

ممّــــا يضـــعها فــــي محـــيط الكفايــــات )90,5(مئويـــة بلغـــت 

).كبيرة(التّربوية المهمّة بدرجة 

:مناقشة نتائج البحث وتفسيرها

ــة أظهــر جميــع الكفايــات التّربوي ت نتــائج البحــث أنّ

الواردة في البحث ضروريّة ومهمّة بدرجة كبيـرة لمعلمّـي 

ــــم لا يســــتطيعون  ــــاطقين بغيرهــــا، وأنهّ ــــة العربيــــة للنّ اللغّ

ــــف  ــــك فــــي مختل ــــا بــــدونها، وذل ــــدريس إطلاقً ممارســــة التّ

مـن وجهـة نظـر )التّخطيط، والتّنفيـذ، والتّقـويم(المحاور 

جميعهـا يمكـن أن تسـهم فـي أفراد عيّنة البحث، ما يعنـي أنّ

ــــين فــــي مجــــال  تنميــــة الكفايــــات التّربويــــة لأولئــــك المعلمّ

هذا دليل على واقعيـة  التّخطيط، والتّنفيذ، والتّقويم، ولعلّ

افتـراض أهمّيــة تلـك الكفايــات مــن قبـل البــاحثَيْن وتأثيرهــا 

لعربيـة لمعلمّـي اللغّـة اتطوير جوانب العملية التّعليميّـة في 
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ــك إلــى نتــائج  ــان ســبب ذل ــاطقين بغيرهــا، ويُرجــع الباحث للنّ

تحكــيم أداة البحــث، ومراجعــة الدّراســات السّــابقة؛ للتّعــرف 

الكفايات التّربوية لمعلمّي اللّغة العربيـة للنّـاطقين  على أهمّ

.بغيرها

الكفايـــة المتعلّقـــة  ويلاحـــظ مـــن نتـــائج البحـــث أنّ

فــــي مختلــــف مجــــالات بــــالتّقويم احتلــــت المرتبــــة الأولــــى

ـــة الثّلاثـــة  ، وهـــذا )التّخطـــيط، والتّنفيـــذ، والتّقـــويم(الكفاي

ــة  يعنــي أنهّــا تقــع علــى هــرم الكفايــات التّربويــة لمعلمّــي اللغّ

العربيـة للنّـاطقين بغيرهـا، فهــي إذن مـن الكفايـات التّربويــة 

ـــا أولـــى الكفايـــات ـــأثير قـــويّ؛ لأنهّ اللّازمـــة التّربويـــة ذات ت

.العربية للنّاطقين بغيرهالمعلمّي اللغّة

التّقـويم وسـيلة رئيسـة تعمـل ويمكن تفسير  ذلك أنّ

على قياس مستوى تحصيل المتعلمّين، ومدى تقدّمهم فـي 

تعلــــيم اللّغــــة العربيــــة، وامــــتلاك ناصــــيتها، والكشــــف عــــن 

مـــواطن الضّـــعف والقـــوّة فــــيهم، ومـــدى تحقيـــق المنــــاهج 

مـن خـلال  اللّغويةّ المعدّة للأهداف المرسومة لها، كما يتمّ

نجّاح الذّي أحـرزه المعلّـم، وفـي هـذا التّقويم معرفة مدى ال

أحــد علمــاء )319م، 2002(الصّــدد يشــير عســيري  إلــى أنّ

تــــأثير عمليــــات التّقــــويم علــــى جــــودة "القيــــاس أكّــــد  أنّ

مخرجات التّعليم يكمن فـي أسـاليب التّقـويم التّـي يقـوم بهـا 

ـــي المدرســـة ـــه الأســـلوب الأمثـــل ....المـــدرّس ف ـــدًا أنّ مؤكّ

ـــم الطّ ، "لبــة وتحســـين المخرجــات التّعليميّـــة لتحســين تعلّ

ـــين )م2006(الصّـــغير وأوصـــى  بالاهتمـــام بتـــدريب المعلمّ

علـى أسـاليب التّقـويم الحديثـة، التّـي تسـاعدهم علـى النّجـاح 

.في عملية التّدريس

ــة العربيــة  ــي اللغّ معلمّ وتشــير هــذه النتّيجــة إلــى أنّ

إلـــى دورات تدريبيـــ ماسّـــةٍ ـــي حاجـــةٍ ـــاطقين بغيرهـــا ف ة للنّ

بصفة مستمرة في أساليب التّقويم المختلفة، وفـي كيفيـة 

تحديــد مواصــفات الاختبــار اللغّــوي الجيّــد وأســس بنائــه، 

والقـدرة علــى تنويـع أســئلة التّقــويم وتوزيعهـا عنــد التّقــويم 

ــين فــي  النّهــائي لإعطــاء الفرصــة لأكبــر عــدد مــن المتعلمّ

ا، وذلــك المشــاركة، وقــد ظهــرت متوســطاتها متقاربــة جــدًّ

اللّغــة يعطـي دلالــة قويّــة علـى تــأثير هــذه الكفايـة فــي تعلــيم 

.العربية للنّاطقين بغيرها من وجهة نظر المختصين

النتّــائج أظهــرت إلــى الإشــارة تجــدر و ــا فــي أنّ توافقً

حــول الكفايــات التّربويــة اللّازمــة وجهــة نظــر أفــراد العيّنــة 

ـــــاطقين بغيرهـــــا فـــــي مجـــــال  ـــــة العربيـــــة للنّ لمعلمّـــــي اللغّ

خــلال متوســطاتها الحســابية، ويتّضــح ذلــك مــن التّخطــيط، 

ويمكن عزو هذه النتّيجـة إلـى نضـج الفكـر التّربـوي لأفـراد 

ـــي يتمتـــع بهـــا أكثـــرهم فـــي  العيّنـــة، والخبـــرة الطّويلـــة التّ

ــاطقين بغيرهــا، واهتمــامهم  مجــال تعلــيم اللّغــة العربيــة للنّ

فـق مـع الفائق بمجال التّخطيط التّربوي، وهذه النّتيجـة تت

مـــــن حلـــــواني  ، وهريـــــدي )م2002(نتيجـــــة دراســـــة كـــــلٍّ

آراء )م2002(، حيــث أظهــرت دراســة حلــواني )م2003( أنّ

ـــــات التّخطـــــيط  المشـــــرفين والمتخصّصـــــين حـــــول كفاي

النحّو جـاءت متقاربـة لمعلّمات اللّغة العربية عند تدريسهنّ

فكشــفت )م2003(هريــدي وأمــا دراســة وبدرجــة كبيــرة، 

ــــة عــــن أهمّيــــة كفايــــا ــــة العربي ت التّخطــــيط لمعلمّــــي اللغّ

ـــدريبي  ـــامج الت ـــة البرن ـــاطقين بغيرهـــا مـــن خـــلال فعالي للنّ

.المقترح

هــذا التّوافـــق فــي  وجهــة نظـــر أفــراد العيّنـــة، ولعــلّ

يشــير إلــى أهمّيــة التّخطــيط فــي ونتــائج الدّراســات السّــابقة 

العملية التّربويـة عامـة، وفـي تخطـيط عمليـات تعلـيم اللّغـة 

ــاطقين بغيرهــا خاصــة؛ ولــذا فقــد أشــار أفــراد العربيــة ل لنّ

ـــــات المتعلّقـــــة بمجـــــال ال ـــــع الكفاي ـــــة جمي ـــــى أهمي ـــــة إل عيّن

.التّخطيط بدرجة كبيرة

مرحلــة تخطــيط الــدّروس  ويمكــن تفســير ذلــك أنّ

مــن المراحــل المهمّـة فــي العمليــة التّعليميّــة،  وإعـدادها تُعــدّ

ــم فــي تدريســه داخــل الفصــل نجــاح المعلّ جــه وخارحيــث إنّ

كبير بمدى دقّة التّخطيط الذّي يقوم بـه،  مرتبط إلى حدٍّ

ــاطقين  ــد فــي تــدريس اللغّــة العربيــة للنّ الأداء الجيّ حيــث إنّ

بغيرها بصفة خاصة، لا يمكن تحقيقـه الأهـداف المنشـودة، 

ما لم يستند إلى تخطيط دقيق يسبق عمليات التّدريس فـي 

ــدريس مجــال الأهــداف التّعليميــة، والمحتــوى، وطرائــق التّ
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ــة وتقنياتهــا، والأنشــطة  واســتراتيجياته، والوســائل التّعليميّ

التّعليميـــة الصّـــفية وغيـــر الصّـــفية، وفـــي مجـــال التّقـــويم 

)م2015(لذا فقد أكّـد النجـار، وسـليمان ستراتيجياته؛ إو

المهارات التّي يتمتـع بهـا  كفاية التّخطيط من أهمّ على أنّ

.مؤشرات جودة التّعليمالمعلمّ الجيّد، وأنّها من أبرز 

ـــــائج عـــــن أهمّيـــــة جميـــــع الكفايـــــات  وكشـــــفت النتّ

التّربويــة المتعلّقــة بمجــال التّنفيــذ بدرجــة كبيــرة، وهــذه 

النتّيجة تشير إلى إدراك أفراد العينة أهمية تـوفّر كفايـات 

اللغّـة العربيـة للنّـاطقين تنفيذ الدّرس اللغّـوي لـدى معلّمـي 

ــــى  ــــا، بالإضــــافة إل أهمّيــــة التّكامــــل بــــين إدراكهــــم بغيره

تمكّــــن  كفايـــات التّخطــــيط، وكفايــــات التّنفيـــذ حيــــث إنّ

ـــــاطقين بغيرهـــــا فـــــي مجـــــال  ـــــة العربيـــــة للنّ ـــــي اللغّ معلمّ

التّخطـــيط، قـــد لا يجـــدي مـــا لـــم تتكامـــل مـــع كفـــايتهم 

أفــــراد العينــــة بالكفايــــات المتعلّقــــة  التّنفيذيــــة؛ لــــذا اهــــتمّ

نجـــاح معلمّـــي ال لغّـــة العربيـــة بالتّنفيـــذ، وأكّـــدوا علـــى أنّ

للناّطقين بغيرها في تقديم دروسـهم اللغّويـة يعتمـد بشـكل 

كليّ على حسن التّنفيذ، ولا يمكـن لهـم ذلـك مـا لـم يكونـوا 

ممتلكـــــين الكفايـــــات التّربويـــــة الخاصـــــة بمهـــــارات تنفيـــــذ 

ــة متقاربــة فــي هــذا  الــدّروس، وقــد جــاءت آراء أفــراد العين

.المجال أيضًا

هــذا التّوافــق فــي د ــدلّ وجهــة رجــة الأهميــة مــن وي

علـى أهميـة جميـع كفايـات هـذا المجـال نظر أفراد العينـة 

ـــاطقين بغيرهـــا بصـــفة خاصـــة ـــة العربيـــة للنّ ـــي اللغّ ، لمعلمّ

مــن شــربيني  وتتفــق هــذه النتّيجــة مــع نتيجــة دراســة كــلٍّ

، )م1992(، ومرعـــــــــي، صـــــــــباريني، وصـــــــــوالحة )م1984(

ليمان ، والنجار، وسـ)م2003(، وهريدي )م2002(وحلواني 

ـــا عدلـّــتإذ )م2015( ـــىنتائجه ـــات التّنفيـــذ ل أهمّيـــة كفاي

سـواء، وقـد يعـود  للمعلّمين والمشرفين التّربويّين على حـدٍّ

مهمّــة جوهريــة  كفايــات التّنفيــذ تعــدّ هــذا الاتفــاق إلــى أنّ

منبثقــــة مــــن طبيعــــة عمــــل المعلمّــــين والمشــــرفين عامّــــة، 

.صّةمعلمّي اللغّة العربية للنّاطقين بغيرها خاو

ــا فــي  ــاك توافقً هن وكمــا أظهــرت نتــائج البحــث أنّ

لمعلمّي اللّغة العربيـة درجة أهمّية كفايات التّقويم اللّازمة 

فـق هـذه وتتّنـة، وجهة نظر أفراد العيّمن للنّاطقين بغيرها 

مـــن  ، )م2003(هريـــدي النتّيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة كـــلٍّ

)م2003(، حيـــث كشــفت دراســـة هريـــدي )م2011(وعلــي 

أهمية كفايات التّقويم لمعلمّي اللغّة العربية للنّاطقين عن 

)م2011(بغيرها من الأطفـال فـي مصـر، وأمـا دراسـة علـي 

فتوصـلت إلــى مجموعــة مــن المعــايير والمهــارات والكفايــات 

التّدريســــية اللاّزمــــة لمعلّــــم المســــتقبل فــــي ضــــوء معــــايير 

ـــــيم، وأبرزهـــــا ـــــذ، :الجـــــودة فـــــي التّعل التّخطـــــيط، والتّنفي

.لتّقويموا

ــة، وفــي وهــذا التّوافــق فــي  وجهــة نظــر أفــراد العيّن

ـــابقة  يشـــير إلـــى أهميـــة التّقـــويم فـــي نتـــائج الدّراســـات السّ

العمليــة التّربويــة بصــفة عامــة، وفــي عمليــات تعلــيم اللغّــة 

عمليــة العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا بصــفة خاصــة، حيــث إنّ

فـي العمليـة التّعليم هامّـةً يّـة التّعلمّيّـة، التّقويم تحتل مكانـةً

ــه يتحــتم عليــه أن  الإنســان يقــوم بعمــل مــا، فإنّ فطالمــا ظــلّ

يعــرف نتيجــة هــذا العمــل، للوقــوف علــى مــا وقــع فيــه مــن 

أخطاء، حتّى لا تتكرّر تلك الأخطاء، وهنا يـأتي دور المعلّـم 

في تقرير مدى التّلاؤم بين المتعلمّين ووضعهم التّعليمـي، 

ــا علــى أســس معيّنــة ممّــا يلزمــه أن يتبــع أســلوبًا  ــا مبنيًّ علميًّ

لـذا فـإنّوقواعد ثابتة وهو ما يسمّيه التّربويّـون بـالتّقويم؛ 

أفــراد العيّنــة يــرون تــوفّر الكفايــات المتعلّقــة بــالتّقويم لــدى 

ــاطقين بغيرهــا خاصــة أمــرًا مهمًــا معلمّــي اللّغــة العربيــة للنّ

.وضروريًّا وبدرجة أهمية كبيرة

ـــــائج البحـــــث ويســـــتنتج الباحثـــــان مـــــن مج مـــــل نت

جميـع الكفايـات التّربويـة الـواردة فـي  والدّراسات السّابقة أنّ

ــة بدرجــة كبيــرة، فهــي إذن ضــروريّة، وملحــة  البحــث مهمّ

بدرجــة كبيــرة لمعلمّــي اللّغــة العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا، 

ولا يستطيعون ممارسة التّدريس إطلاقًا بدونها، ويمكن أن 

ــي اللّغــة العربيــة تســهم فــي تنميــة الكفايــات التّ ربويــة لمعلمّ

للنّـــــاطقين بغيرهــــــا فـــــي مجــــــال التّخطـــــيط، والتّنفيــــــذ، 
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والتّقويم؛ ليكونوا قـادرين علـى أداء أدوارهـم التّربويـة بكـلّ

.كفاءة واقتدار في ضوء معايير الجودة

:التّوصيات

فــي ضــوء مــا أســفر عنــه البحــث مــن نتــائج، يوصــي 

:الباحثان بما يلي

ــــة للنّــــاطقين الاهتمــــام بإعــــداد مع.1 لمّــــي اللغّــــة العربي

التّخطيط، والتّنفيـذ، بغيرها، وتدريبهم على كفايات 

.قبل الخدمة وأثنائهاوالتّقويم 

التـي توصـل إليهـا هـذا الاستفادة من الكفايات التّربوية .2

ـــــة العربيـــــة  البحـــــث فـــــي بـــــرامج إعـــــداد معلمّـــــي اللغّ

إعــــــداد المعلمّــــــين معاهــــــدللنّـــــاطقين بغيرهــــــا فــــــي 

.في ضوئهاوتدريبهم 

ــي اللغّــة العربيــة للنّــاطقين بغيرهــا علــى .3 تــدريب معلمّ

ممارســـة أســـاليب التّقـــويم الـــذّاتي المســـتمر؛ للتّعـــرف 

علـــى جوانـــب القـــوة، والقصـــور فـــي أدائهـــم، مـــن أجـــل 

ـــب  ـــب القـــوة ومعالجـــة جوان ـــى تـــدعيم جوان العمـــل عل

.القصور

ــات التّربويــة الــواردة فــي البحــث .4 تضــمين قائمــة الكفاي

ي البـــرامج التّدريبيـــة المقدّمـــة إلـــى معلمّـــي الحـــالي فـــ

.اللغّة العربية للنّاطقين بغيرها أثناء الخدمة

ضرورة عقد دورات تدريبيـة بصـفة مسـتمرة؛ لتنميـة .5

ـــاطقين  ـــي اللغّـــة العربيـــة للنّ ـــة لمعلمّ الكفايـــات التّربوي

بما يتناسب مع احتياجاتهم من خـلال الوقـوف بغيرها

.على أدائهم

وبحوث أخرى مقترحةدراسات:ثالثًا

فـــي ضـــوء نتـــائج البحـــث، ووفـــق توصـــياته، يقتـــرح 

:الباحثان إجراء البحوث التّالية

بناء برنامج تدريبي مقتـرح لتنميـة الكفايـات التّربويـة .1

ـــاطقين بغيرهـــا فـــي ضـــوء  ـــة العربيـــة للنّ لمعلمّـــي اللغّ

.التّجارب العالمية

ويـة الكفايـات التّربدور المشرفين التّربويين في تنميـة .2

.لمعلمّي اللغّة العربية للنّاطقين بغيرها

مراجعقائمة المصادر وال

ــتعلم ).م2012(إبــراهيم، أحمــد  برنــامج تــدريبي مقتــرح قــائم علــى ال

الإلكتروني لتنمية الكفايات المهنية واختزال القلق التدريسي 

دراســات.لــدى الطــلاب معلمــي اللغــة العربيــة بكليــة التربيــة

ــة التربيــة بالزقــازيق .ونفســيةتربويــة مصــر، ع -مجلــة كلي

)75( ،135-215.

تطـوير بـرامج ).م1995(أبو زينة، فريد كامـل؛ وأبـو لبـدة، عبـد االله 

مكتــــب اليونســــكو، :عمــــان.إعــــداد المعلّمــــين لمــــدارس الغــــد

.الجامعة الأردنية

الكفايــــات التعليميــــة الأدائيـــــة ).2003(أبــــو نمــــرة، محمــــد خمــــيس 

الأساســـية لـــدى معلمـــي المرحلـــة الأساســـية الأولـــى اللازمـــة 

ـــدريس التربيـــة الرياضـــية ـــة جامعـــة النجـــاح للعلـــوم .لت مجل

.538-501، )2(، ع 17فلسطين، مج -الانسانية

يم الطريــق إلــى الجــودة الشــاملة فــي التعلــ).م2011(الأســدي، ســعيد 

.دار الفكر:العراق.الجامعي والعالي

عبـــد ،عبيــدات، وهيفــاء أبــو غزالــة، وخيــري،جــرادات، عــزت، وذوقــان

ــــدريس الفعــــال).م2005(اللطيــــف  ــــد، 6ط .الت :عمــــان.إرب

.مكتبة الفكر للنشر والتوزيع

مجلــة الاتحــاد .الجــودة فــي التعلــيم العــالي).م2010(الجلبــي، سوســن 

المملكــــــة :، عمــــــان)21(الســــــنة )3(ع .الجامعــــــات العربيــــــة

.الاردنية الهاشمية

دراســـة وصـــفية لتحديـــد الكفايـــات اللازمـــة ).م2002(حلـــواني، وفـــاء 

لمعلمــات اللغــة العربيـــة عنــد تدريســهن النحـــو فــي المرحلـــة 

رســـالة ماجســـتير غيـــر .المتوســـطة فـــي العاصـــمة المقدســـة

ـــدريس.كليـــة التربيـــة.منشـــورة .قســـم المنـــاهج وطـــرق التّ

.مكة المكرمة:عة أم القرىجام

.المكتبة الأموية:دمشق.مختار الصحاح).م1978(الرازي، محمد 

ـــات التدريســـية اللازمـــة لمعلـــم اللغـــة ).م2004(الشـــايع، ســـعود  الكفاي

مجلـة كليـة .العربية في مراحل التعليم العام بدولـة الكويـت

.418-338، )33(ع، 2، ج2مج، جامعة طنطا، التربية
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الــوعي ).م1972(شــهلا، جــورج، وعربلــي، عبــد المســيح، شــهلا، المــاس 

دار العلــم :، بيــروت2ط.التربــوي ومســتقبل الــبلاد العربيــة

.للملايين

خطة مقترحة لإعداد معلمي اللغة العربيـة ).م2006(الشويرخ، صالح 

مصــر، ع -عــين شــمس -ةمجلــة كليــة التربيــ.كلغـة أجنبيــة

.319-285، 1، ج )30(

مجــالات تقــدير كفايــة المعلــم بالمرحلــة ).م1984(شــربيني، طلعــت 

.المتوسطة كما يراها مديرو ومعلمو مدارس مكة المكرمة

قسـم المنـاهج .كليـة التربيـة.رسالة ماجستير غيـر منشـورة

.مكة المكرمة:جامعة أم القرى.وطرق التّدريس

ية فـــي مشـــكلات تـــدريس التّربيـــة الإســـلام).م2006(الصّـــغير، ناصـــر 

المرحلـة الثّانويـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين والطلبـة بمدينـة 

قسم التربيـة، كليـة .رسالة ماجستير غير منشورة.الحديدة

.اليمن:التربية، جامعة عدن

ـــه، إعـــداده، تدريبـــه).م2006(طعيمـــة، رشـــدي  ـــم، كفايات ، 2ط.المعل

.دار الفكر العربي:القاهرة

اســـتخدام معلّمـــي ومعلمـــات معاهـــد واقـــع ).م2010(الطـــلال، نجـــوى 

وبرامج التربية الفكرية للإنترنت ومدى اسـتفادتهم منـه فـي 

رســالة ماجســتير غيــر منشـــورة، .تطــوير كفــايتهم المهنيــة

.جامعة الملك سعود، الرياض:كلية التربية

فضــلها وأهميتهــا وكيفيــة :اللغــة العربيــة).م2013(عبــد االله، صــالح 

، 51الأردن، مـج -المعلـمرسـالة.سـيةتفعيلها في الغرفة الدرا

.37-36، )1(ع 

معـايير علـم الرياضـيات، المـؤتمر العلمـي ).، يوليـو2005(عبيـد، ولـيم 

منــاهج التعلــيم والمســتويات المعياريــة، جامعــة :الســابع عشــر

.القاهرة:عين شمس

ـــرحمن  فاعليـــة برنـــامج ).م2007(العـــدوان، حيـــاة، والهاشـــمي، عبـــد ال

تدريبي قائم على منحى التواصل في تنمية الكفايات المهنيـة 

لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وفي تحصيل طلبتهم 

جامعـة .غير منشورةرسالة دكتوراه .في الجامعات الأردنية

.عمان العربية للدراسات العليا

.الســلوكيةالمــدخل إلــى البحــث فــي العلــوم).م2010(العســاف، صــالح 

.دار الزّهراء:الرياض

واقع الاختبارات التحصـيلية فـي ).م، أبريل2002(عسيري، علي سعيد 

.التعلـــيم العـــام والجـــامعي وأثـــره علـــى المخرجـــات التعليميـــة

بحـــث مقـــدم فـــي اللقـــاء الســـنوي العاشـــر للجمعيـــة الســـعودية 

القيـــــاس والتقـــــويم التربـــــوي (.للعلـــــوم التربويـــــة والنفســـــية

.الرياض:جامعة الملك سعود).والنفسي

.الكفايات التدريسية اللازمة لمعلم المستقبل).م2011(علي، عواطف 

ــة -مجلــة آفــاق تربويــة ــة التربي جامعــة القــرآن الكــريم -كلي

.155-133، )2(، ع1السودان، س-والعلوم الإسلامية 

العنيــزي، يوســف، ويــونس، ســمير، وســلامة، عبــد الــرحيم، والرشــيدي، 

منــــــاهج البحــــــث التربـــــوي بــــــين النظريــــــة ).م1999(ســـــعد 

.مكتبة الفلاح:الكويت.والتطبيق

مصــطلحات وتعــاريف باللغــة ).م1991(قــاموس اكســفورد الأمريكــي 

.مكتبة مدبولي:لبنان.العربية

تطوير برنامج إعداد معلم المجال التجاري ).م1988(محمود، صابر 

رسالة دكتوراه غيـر .للتعليم الأساسي في ضوء الكفايات

.جامعة عين شمس.كلية التربية.منشورة

:الأردن.الكفايات التعليمية في ضوء التنظيم).م1992(مرعي، توفيق 

.دار الفرقان للنشر والتوزيع

آراء ).م1992(، محمد، وصوالحة، محمد مرعي، توفيق، صباريني

المشرفين التربويون في الأردن في مدى تمكنهم من الكفايات 

-دراسات تربوية.الأدائية الأساسية ومدى استخدامهم لها

.159-132، 45، ج 7مصر، مج

الكفايـات التدريسـية اللازمـة ).م2015(النجار، عادل، وسـليمان، أحمـد 

لمعلم التربية الفنية في المرحلة الابتدائية من التعليم العـام 

ــوم التربويــة والنفســية.بدولــة الكويــت البحــرين، -مجلــة العل

.301-269، )3(، ع16مج

برنــامج مقتــرح لتنميــة بعــض الكفايــات ).م1996(الهرمــة، محمــد 

:جامعــة الفــاتح.رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة.لازمــةال

.ليبيا:طرابلس

برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العربيـة ).م2004(هريدي، إيمان 

للنـاطقين بغيرهــا مـن الأطفــال فـي مصــر فـي ضــوء الكفايــات 

.7-1، )1(، ع12مصر، مج -العلوم التربوية.اللازمة لهم

فـي مشروع إعداد المعايير القوميـة).م2003(وزارة التربية والتعليم 

.مصر،، المجلد الأولمصر

تصـــميم مـــنهج لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغيـــر ).م1978(يـــونس، فتحـــي 

.الثقافةدار:القاهرة.الناطقين بها
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)1ملحق رقم (

حفظه االله/سعادة الدكتور الفاضل 

:السلام عليكم ورحمة االله وبركاته      وبعد

الكفايات الترّبوية لمعلمّي اللغّة العربية للنّاطقين بغيرها في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر "يسعى الباحثان إلى إجراء بحث حول 

شاكرًا -نضعها بين أيديكم، ونرجو منكم )استبانة(، ولتحقيق ذلك قام الباحثان بإعداد أداة استفتاء يمفي مجال التخطيط، والتنفيذ، والتقوالمختصين

.أمام العبارة التي توافق رأيكم)√(التّكرم بإقطاع جزء من وقتكم الثّمين؛ لإبداء رأيكم بموضوعية بوضع علامة -

المعلومات الشّخصية الّتي ستدوّنها لن تستخدم بأنّ لأغراض البحث فقطعلماً .إلاّ

ــق بإنجــاز البحــث، كمــا نرجــو كتابــة البيانــا لمــا لهــذا الأمــر مــن أهميــة كبيــرة تتعلّ بنــود الاســتفتاء نظــراً ت نأمــل الاهتمــام بالإجابــة علــى كــلّ

.الشّخصية

.وشكر االله لكم حسن تعاونكم وأجزل لكم المثوبة

.جابيوتفضلوا بقبول شكر الباحثين وتقديرهما لتعاونكم الإي

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

الباحثان

KEITA Djakaridjaجاكاريجا كيتا

طالب دكتوراه الفلسفة في المناهج وطرق التدريس بجامعة السلطان زين العابدين الماليزية

djakibkeita98@gmail.com

Dr. Muhamad Zaid Ismail محمد زيد إسماعيل  .د

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة السلطان زين العابدين الماليزية

mdzaid@unisza.edu.my

:البيانات الشّخصية:اأولً

:في المكان المناسب ممّا يلي)√(نرجو التكرم بوضع علامة

.سنوات الخبرة في مجال تعليم اللّغة العربية للنّاطقين بغيرها

ســنوات إلــى أقــل مــن )5(مــن 

سنوات)10(

سنوات إلى أقل من )10(من 

سنة)15(

سنة إلى أقل من )15(من 

سنة)20(
سنة فأكثر)20(من 
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:بنود الاستفتاء:اثانيً

ــاطقين بغيرهــا فيمــا يلــي مجموعــة مــن العبــارات حــول  ــة العربيــة للنّ فــي مجــال التخطــيط، والتنفيــذ، الكفايــات التّربويــة لمعلّمــي اللغّ

.في المكان المناسب لوجهة نظرك)√(والتقويم، الرجاء قراءة جميعها قراءة فاحصة ثم وضع علامة 

الكفايات التربوية المتعلقة بالتّخطيط:أوّلًا

ت

الكفايات 

مدى أهمية الكفاية

ـــــــة  ــ ـــــــة بدرج ــ مهم

كبيرة
مهمة إلى حد مامهمة بدرجة متوسطة

تحليل أهداف المنهج لتحديد النواتج التعليمية المرغوبة1

ترجمة أهداف المنهج إلى نواتج تعليمية محددة2

معرفة مصادر ومراجع التزود بالمعارف اللغوية3

الإعداد الذهني للدروس اللغويةمعرفة معايير 4

معرفة خطوات الإعداد الكتابي للدروس اللغوية5

تحديد المعارف والخبرات السابقة لدى المتعلّمين6

تحديد المحتوى اللغوي المناسب7

تحديد الأنشطة اللغوية التي تساعد على فهم المسموع8

9
اللغوية التي يراد اكتسابها تحديد المعارف والمعلومات 

للمتعلّمين

تحديد المهارات اللغّوية التي يراد اكتسابها للمتعلّمين10

11
تحديد القيم التربوية والمفاهيم التي ينبغي أن يكتسبها 

المتعلمين

12
تحديد النواتج التعليمية للدرس حيث تشمل المعلومات والمهارات 

والمفاهيم التي ينبغي إكسابها للمتعلميناللغوية والقيم 

صياغة الأهداف التعليمية صياغة سلوكية صحيحة13

تحديد طريقة أو طرائق التدريس المناسبة14

تحديد أساليب التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف15

16
تحديـد الوســائل التعليميــة التــي تســاعد علــى تحقيــق 

استخدامهاالأهداف وطرق 

تحديد أساليب التقويم القبلي المناسبة17
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ت

الكفايات 

مدى أهمية الكفاية

ـــــــة  ــ ـــــــة بدرج ــ مهم

كبيرة
مهمة إلى حد مامهمة بدرجة متوسطة

تحديد أساليب التقويم البنائي المناسبة18

تحديد أساليب التقويم النهائي المناسبة19

معرفة مواصفات الاختبار اللغوي الجيد وأسس بنائه20

الكفايات التربوية المتعلّقة بالتّنفيذ:ثانيًا

ت

الكفايات 

مدى أهمية الكفاية

ـــــــة  ــ ـــــــة بدرج ــ مهم

كبيرة
مهمة إلى حد مامهمة بدرجة متوسطة

1
القدرة على ربط الدرس الحـالي بالـدرس السـابق عـن 

طريق استخدام تهيئة المراجعة

استخدام تهيئة إيجاد الاستعداد للدرس استخداما مناسبا2

3
تساعد المتعلّمين تقديم الشواهد اللغوية الجيدة التي 

على اكتساب المهارات اللغوية

4
القدرة على قراءة الشواهد اللغوية قراءة صحيحة ممثلة 

للمعاني

التمكن من الكفايات التربوية اللازمة للدرس اللغوي5

معرفة أساليب إدارة الصف وإثارة الدافعية6

أثناء التدريسمراعاة الفروق الفردية بين المتعلّمين 7

8
تكييف طريقة عرض المواد التعليمية بما يتلاءم مع 

الفروق الفردية

استخدام أساليب التدريس المناسبة للموقف التعليمي9

استخدام اللغة العربية أثناء المناقشات10

11
تشجيع المتعلّمين على استخدام اللغة العربيـة أثنـاء 

المناقشات

القدرة على تحقيق الأهداف السلوكية أثناء المناقشات12

تشجيع المتعلمّين على إبداء آرائهم حول المعلومات غير 13
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ت

الكفايات 

مدى أهمية الكفاية

ـــــــة  ــ ـــــــة بدرج ــ مهم

كبيرة
مهمة إلى حد مامهمة بدرجة متوسطة

المفهومة لديهم

14
القدرة على استخدام الوسائل التعليمية المناسبة في 

الوقت المناسب

القدرة على استخدام الأنشطة المناسبة للدرس اللغوي15

16
القدرة على التفاعل اللفظي مع المتعلّمين أثناء شرح 

الدرس

التقويم الجزئي لأداء المتعلّمين أثناء التنفيذ17

القدرة على تنويع أسئلة التقويم الجزئي18

القدرة على توزيع أسئلة التقويم الجزئي على المتعلّمين19

20
ــى اســتخدام أســاليب دعــم  وتعزيــز إجابــات القــدرة عل

.المتعلّمين أثناء تنفيذ الدروس

الكفايات التربوية المتعلّقة بالتّقويم:ثالثًا

ت
الكفايات

مدى أهمية الكفاية

ـــــــة  ــ ـــــــة بدرج ــ مهم

كبيرة
مهمة إلى حد مامهمة بدرجة متوسطة

1
استخدام أساليب التقويم النهائي المتنوعة في ضوء أسس 

التقويم الجيد

ملائمة أسئلة التقويم النهائي المعدة لمستوى المتعلّمين2

القدرة على تنويع أسئلة التقويم النهائي3

4
ــى ربــط أســئلة التقــويم النهــائي بالأهــداف  القــدرة عل

السلوكية

5
توزيع أسئلة التقويم النهائي لإعطاء الفرصة لأكبر عدد 

من المتعلّمين في المشاركة

6
التدريبات الشفهية والكتابية المناسبة لتحقيق اختبار

أهداف الدرس

ــوة والضــعف لــدى 7 ــدرة علــى تشــخيص جوانــب الق الق
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ت

الكفايات

مدى أهمية الكفاية

ـــــــة  ــ ـــــــة بدرج ــ مهم

كبيرة
مهمة إلى حد مامهمة بدرجة متوسطة

المتعلّمين

8
استخدام التعزيز المناسب عند الاستجابات الصحيحة 

أثناء التقويم

9
اختيار التكليفات والتعيينات المنزلية المناسبة لمهارات 

الدرس اللّغوي

10
القدرة على بناء اختبار لغوي جيد يقيس أداء المتعلّمين 

في الدروس

)2ملحق رقم (

أسماء السّادة المحكّمين لأداة الاستفتاء

التخصصالجامعةالرتبةالدرجةاسم المحكّمت

أستاذ دكتوراهقمرو شكري1
جامعــــة الســــلطان زيــــن 

العابدين 

منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

العربيةاللغة 

أستاذ مشاركدكتوراهعبد الحكيم عبد االله 2
جامعــــة الســــلطان زيــــن 

العابدين 

منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

اللغة العربية

شاركأستاذ مدكتوراهنشأت عبد العزيز بيومي3
جامعــــة الســــلطان زيــــن 

العابدين 

منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

اللغة العربية

شاركمأستاذدكتوراهذو الأذهان بن عبد الحليم4
جامعــــة الســــلطان زيــــن 

العابدين 

منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

اللغة العربية

شاركأستاذ مدكتوراهداود بن إسماعيل5
جامعــــة الســــلطان زيــــن 

العابدين 

منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

اللغة العربية

جامعة باماكو ماليأستاذ مساعددكتوراهيوسف محمد تراوري6
منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

اللغة العربية

جامعة باماكو ماليأستاذ مساعددكتوراهأبو بكر الصديق سيسي7
منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

اللغة العربية
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جامعة باماكو ماليأستاذ مساعددكتوراهعيسى إسحاق سنكاري8
منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

اللغة العربية

جامعة باماكو ماليأستاذ مساعددكتوراهغورو انجاي9
منـــاهج وطـــرق تـــدريس 

العربيةاللغة 
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مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

فيالعلاجيةالنشاطاتنفاياتعنالتقصيريةالمدنيةالمسؤولية:البحثعنوان
الجزائريالتشريع

اهراسسوقمساعديةالشريفمحمدمعةجا،سوالم سفيان.د
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التشريعفيالعلاجيةالنشاطاتنفاياتعنالتقصيريةالمدنيةالمسؤولية:البحثعنوان
الجزائري

سوالم سفيان.د

الملخص:

مؤسسةكانتسواء،الموادهذهمصدرعنالنظربغضعلاجيأوطبينشاطعنالناتجةالموادفيالعلاجيةالنشاطاتنفاياتتتمثل
المحيطةوالبيئةالانسانددالتيالموادأخطرمنالنفاياتهذهوتعد.الطبيةوالأبحاثالتجارببقاياوكذا،صيدلياتاوخاصةأوعمومية

.كبيرةأضرارلهاخطرةموادمنتحويهلما،به

وهو،القانونيةوغيرالعشوائيةمنهاالتخلصوطرقالعلاجيةالنشاطاتنفاياتأوالطبيةالنفاياتمظاهرمناستقلالهامنذتعانيوالجزائر
.  البيئةأوالأشخاصيصيبضررفيتسببتماحالفيالنفاياتهذهعنالمدنيةالمسؤوليةموضوعيثيرما

العلاجيةالنشاطاتنفاياتعنالمدنيةللمسؤوليةالتشريعيةالقواعدهيما: التاليةالاشكاليةعلىالإجابةالبحثهذافيسنحاولوعليه
.؟الموادهذهلخطورةكفايتهامدىوماالجزائر؟في

.الموضوعيةالنظرية،الذاتيةالنظرية، التقصيريةالمسؤولية، العلاجيةالنشاطاتنفاياتالكلمات المفتاحية:

Résumé:

Les activités thérapeutiques dans les déchets résultant de l'activité médical ou
thérapeutique, quelle que soit la source de ces matières, que ce soit une institution ou pharmacies
public ou privé, ainsi que les restes d'expériences médicales et de la recherche.

Ces déchets est l'une des substances les plus dangereuses que les humains et l'environnement qui
l'entourent menace, ce contenu en substances dangereuses qui ont des dommages importants.

   Algérie a souffert depuis son indépendance de manifestations de déchets médicaux Oonfallat
activités thérapeutiques et les méthodes d'élimination des indiscriminée et illégale, ce qui soulève
la question de la responsabilité civile de ces déchets dans l'événement qui a causé les dommages
aux personnes ou à l'environnement.

   Par conséquent, dans cette recherche, nous allons essayer de répondre au dilemme suivant:
Quelles sont les règles de la responsabilité civile législatives pour les activités de traitement des
déchets en Algérie? Et leur adéquation à la gravité de ces matériaux ?.

   Trouver exige également le sujet de la responsabilité civile pour les activités de traitement des
déchets dans la loi algérienne, divisé en deux sections, comme suit :

Premier thème: ce que perdent les activités curatives

Le deuxième sujet: la base de la responsabilité délictuelle pour des activités de traitement des
déchets.

Mots clés:  les déchets, l'activité médical.
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:المقدمة 

تعد المسؤولية المدنية من أهم الموضوعات القانونية 

الجديرة بالدراسة والبحث والتحليل ، إذ أن موضوعات 

حياة الأشخاص وما بالمسؤولية المدنية ذات ارتباط وثيق 

ينشأ عنها من خصومات ومنازعات ، وليس غريبا أن يعد 

عصرنا الذي نعيش فيه عصر المسؤولية بسبب التطور 

.جي والصناعي والخدماتي التكنولو

تمسكه بها اددزفالإنسان اليوم قد ازداد شعوره بحقوقه ، وا

، فلا يلحقه ضرر إلا وهو يبحث عن المتسبب لتحميله 

.عبئ التعويض عن هذا الضرر 

ولقد أدى اليوم توسع نظم وخدمات الرعاية الصحية ، 

خاصة في البلدان النامية الى بروز تحدي كبير تواجهه 

نفايات النشاطات هذه الدول يتمثل في كيفيات تسيير 

لأن أي .المتزايدة والتخلص منها بصورة سليمةالعلاجية 

تسيير غير سليم لهذا النوع من النفايات قد يتسبب في 

.أضرار تلحق الانسان أو البيئة على حد سواء

فرغم الأهمية التي أولاها المشرع الجزائري لموضوع 

ات العلاجية والتي تظهر من خلال مجموع نفايات النشاط

النصوص القانونية التي صدرت في هذا المجال ، والتي 

اعتنت بالموضوع من خلال تحديد كيفيات تسيير هذا 

النوع من النفايات بداية بتجميعها وفرزها ومعالجتها ، 

12المؤرخ في 19/01من القانون 18حيث تنص المادة 

سيير النفايات ومراقبتها ، المتعلق بت2001ديسمبر 

يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن "وإزالتها على أنه 

النشاطات العلاجية لتسيير خاص ، وتكون ازالة هذه المواد 

على عاتق المؤسسات المنتجة لها ، ويجب أن تمارس 

عملية الازالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة 

وعلى غرار أغلب جزائرالإلا أن ".العمومية والبيئة 

نفايات تعاني منذ استقلالها من مظاهر الدول النامية

وطرق التخلص منها العشوائية وغير النشاطات العلاجية 

وهو ما يثير موضوع المسؤولية المدنية عن القانونية ،

في حال ما تسببت هذه النفايات نفايات النشاطات العلاجية 

.في ضرر يصيب الأشخاص أو البيئة

نفايات النشاطات أن الأضرار البيئية الناجمة عن كما

الخطرة ليس من المسائل البسيطة التي يسهل العلاجية 

حداثة بالنظر الىوذلك .معالجتها والتعامل معها 

المشكلات المثارة والتي تخرج عن أطر القواعد القانونية 

التقليدية ، و في ظل عدم وجود نص خاص يحدد وينظم 

، بصورة عامة د للمسؤولية المدنية عن الضرر البيئيقواع

بصورة نفايات النشاطات العلاجية ، والأضرار الناجمة عن 

خاصة ، كان لزاما الرجوع الى القواعد العامة الواردة في 

القانون المدني ، والتي تهتم بحماية المصالح المادية 

.الاعتباريةوالأدبية للأشخاص الطبيعية و

تبدوا أهمية الدراسة كون أن المحافظة على وعليه

البيئة والصحة العمومية من أضرار نفايات النشاطات 

العلاجية لا يتأتى إلا من خلال وضع قواعد قانونية 

صارمة ، من أهمها تعويض المضرور عما يلحقه من 

.ضرر 

من نفايات النشاطات العلاجية فالمسؤولية المدنية عن 

عقدية اذا ما توافرت اركان هذه الممكن أن تكون 

وسنقتصر في هذا البحث علىأو تقصيرية ،المسؤولية

أنه :المسؤولية التقصيرية لعدة اعتبارات من بينهادراسة

في مجال الضرر البيئي بصورة عامة عادة لا يكون هناك 

.عقد بين المضرور ومسبب الضرر 

كما ان نطاق المسؤولية التقصيرية أوسع وأشمل من 

المسؤولية العقدية ، بحيث أنها تستوعب صور تعدي 

اضافة الى أن .الانسان على البيئة وخطورة هذا التعدي 

قواعد المسؤولية التقصيرية متصلة بالنظام العام وبالتالي 

لا يجوز الاتفاق على التخفيف او الاعفاء منها ، كما ان 

لتعويض عن الضرر في نطاق المسؤولية التقصيرية ا

يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ، في حين 

يشمل التعويض في المسؤولية العقدية الضرر المباشر 

المتوقع فقط ، لذلك كان تأسيس المسؤولية المدنية عن 
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مسؤولية نفايات النشاطات العلاجية الاضرار الناجمة عن 

.وأوسع تقصيرية أشمل 

وعليه سنحاول في هذا البحث الإجابة على الاشكالية 

ما هي القواعد التي تنظم المسؤولية المدنية عن :التالية 

في الجزائر؟ وما مدى نفايات النشاطات العلاجية 

.لخطورة هذه المواد ؟كفايتها

ومن خلال الاطلاع على المؤلفات والدراسات السابقة 

:نجد بخصوص موضوع الدراسة

لم نجد دراسة سابقة تعالج موضوع المسؤولية المدنية -1

عن الاضرار البيئية في القانون الجزائري بصورة عامة ، 

والمسؤولية التقصيرية عن نفايات النشاطات العلاجية 

.بصورة خاصة 

الدراسات السابقة المتوفرة في أغلبها تعالج موضوع -2

المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية في القوانين 

م الخ كدراسة ......المقارنة كالقانون الأردني والمصري 

م ، زياد خلف عليوي الحوالي و م مهند بنيان صالح ، 

د وليد عاي، ودراسة المسؤولية المدنية عن النفايات الطبية 

عوض الرشيدي ، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة ، 

محمد صديق محمد عبد االله ، ، و دراسة دراسة مقارنة

دراسة تحليلية (الحماية القانونية للبيئة من التلوث 

،  حيث تخلو هذه الدراسات من تفصيل جوانب )مقارنة 

المسؤولية المدنية التقصيرية ، ماعدا رسالة عيسى 

ح حمادين ، المسؤولية المدنية التقصيرية مصطفى مفل

عن الأضرار البيئية دراسة مقارنة بين القانون الأردني 

.والقانون المصري

عن التقصيريةموضوع المسؤولية وعليه سنتناول

من خلالفي القانون الجزائرينفايات النشاطات العلاجية 

:تقسيمه الى مبحثين على النحو الاتي 

.نفايات النشاطات العلاجيةماهية :المبحث الأول 

عن التقصيرية أساس المسؤولية المدنية :المبحث الثاني 

.نفايات النشاطات العلاجية

نفايات النشاطات العلاجيةماهية :المبحث الأول 

في المواد الناتجة عن نفايات النشاطات العلاجية تتمثل 

نشاط طبي أو علاجي بغض النظر عن مصدر هذه المواد 

، سواء كانت مؤسسة عمومية أو خاصة او صيدليات ، 

.(1)وكذا بقايا التجارب والأبحاث الطبية 

وتعد هذه النفايات من أخطر المواد التي تهدد الانسان 

والبيئة المحيطة به ، لما تحويه من مواد خطرة لها 

وعليه سنتطرق في هذا المبحث الى .أضرار كبيرة 

، والى )المطلب الاول (نفايات النشاطات العلاجية مفهوم 

.)المطلب الثاني (نفايات النشاطات العلاجية تصنيف 

نفايات النشاطات العلاجيةمفهوم :المطلب الأول 

نفايات النشاطات يجدر بنا قبل التطرق الى مفهوم 

:التعريف بالنفايات بشكل عام ،العلاجية 

تعريف النفايات :الفرع الأول 

بداية نقول أنه لا يوجد تعريف موحد للنفايات ، بل 

هناك تعاريف مختلفة ، قد تلتقي في بعض الجوانب ، 

لكنها قد تختلف في الكثير منها على أساس أنه ما يعتبر 

لدى البعض الاخر قابلا نفاية لدى البعض قد يكون

للاستهلاك أو الاستخدام ، ولتفادي مثل هذه الأوجه 

المختلفة سنقتصر على ما ذهب اليه المشرع الجزائري 

المتعلق بتسيير النفايات 01/19في القانون رقم 

ديسمبر 12ومعالجتها ومراقبته المؤرخ في المؤرخ في 

، في الفقرة الثانية من المادة الثالثة في تعريف 2001

كل البقايا الناتجة عن عمليات الانتاج ":النفايات بقوله

او التحويل او الاستعمال وبصفة أعم  كل مادة أو منتوج 

، أو منقول يقوم المالك او الحائز بالتخلص منه أو قصد 

.(2)"التخلص منه ، أو يلزم بالتخلص منه أو ازالته  

نفايات النشاطات العلاجيةتعريف :الفرع الثاني 
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النفايات "أو "نفايات النشاطات العلاجية "مصطلح

، يشير الى كافة النفايات التي تنتجها مرافق "الطبية 

الرعاية الصحية ، وهي تشمل النفايات التي تخلفها 

ممارسات طبية أو أنشطة تتصل بها ، والمصادر الرئيسية 

لهذه النفايات هي المستشفيات و المستوصفات 

نوك الدم ومشارح الموتى ، في حين والمختبرات  وب

تخلف عيادات الأطباء والأسنان ، والصيدليات والرعاية 

.الصحية المنزلية قدرا أقلا من النفايات الطبية 

وقد جاء مفهوم نفايات النشاطات العلاجية في القانون 

المتعلق بتسيير النفايات 01/19الجزائري رقم 

ديسمبر 12لمؤرخ في ومعالجتها ومراقبته المؤرخ في ا

:في المادة الثالثة الفقرة السابعة ، والتي جاء فيها 2001

نفايات النشاطات العلاجية ، كل النفايات الناتجة عن "

نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي أو العلاج في 

.(3)"مجال الطب البشري والبيطري 

":ا كما تعرفها منظمة الصحة العالمية على انه

النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية 

المختلفة ، والمختبرات ومراكز انتاج الأدوية 

والمستحضرات الدوائية و اللقاحات ومراكز العلاج 

البيطري والمؤسسات البحثية ومن العلاج والتمريض في 

.(4)"المنازل 

لمواد التي هي كل افنفايات النشاطات العلاجية وعليه 

تنتج عن النشاط العلاجي بغض النظر على منتج هذه 

المواد سواء كانت مؤسسة عامة او خاصة أو أفراد عاديين 

او عيادات خاصة أو صيدليات أو المخازن التي ينتج عنها 

أدوية تالفة أو منتهية الصلاحية ، وكذا نفايات الابحاث 

.(5)والتجارب الطبية 

:ف نفايات النشاطات العلاجية تصني:المطلب الثاني 

الى عدة أصناف فقد نفايات النشاطات العلاجية تصنف 

تكون نفايات طبية غير خطرة ، حيث أن معظم النفايات 

في 80الى 75الطبية أو العلاجية والتي تمثل حوالي 

المئة من الكمية الاجمالية ، عبارة عن نفايات تخلفها 

أي خطر محدد على خدمات الصحة العامة ولا تشكل

صحة الانسان او البيئة وتشمل على مواد لم يستخدمها 

المرضى بصورة مباشرة مثل الكؤوس و الأطعمة وغيرها 

.من النفايات المشابهة للنفايات المنزلية 

نفايات النشاطات العلاجية أما النسبة المتبقية من 

طرة في المئة ، تمثل النفايات الخ25الى 20والتي تبلغ 

والناتجة عن تشخيص الأمراض والعلاج والتطعيم ، وقد 

تؤدي هذه النفايات الى جملة من المخاطر الصحية اذا لم 

.يتم تصريفها والتخلص منها بطريقة سليمة 

نفايات النشاطات العلاجية وبين هذين النوعين ، تتعدد 

الى عدة أصناف ، فقد استخدم المشرع الجزائري 

بدلا من النفايات العلاجيةالنشاطاتنفايات مصطلح 

الطبية ليشمل جميع النفايات المفرزة من المؤسسات 

تولى من خلال المرسومين التنفيذيين رقم والصحية ،

المتعلق بالنفايات الحضرية ، والمرسوم 84/378

المتعلق بتحديد كيفيات تسيير 03/478التنفيذي رقم 

المؤرخ 01/19نفايات النشاطات العلاجية ، والقانون رقم 

، المتعلق بتسيير النفايات 2001ديسمبر 12في 

اف للنفايات الناتجة عن ومراقبتها وإزالتها ، وضع أصن

:النشاطات العلاجية على النحو الاتي 

01/19التصنيف الذي جاء به القانون رقم :الفرع الأول 

، المتعلق بتسيير النفايات 2001ديسمبر 12المؤرخ في 

.ومراقبتها وإزالتها 

من خلال هذا القانون يمكن أن تصنف النفايات الطبية 

:الى  

:التي تشبه النفايات المنزلية شاطات العلاجية نفايات الن-أ

و في الغالب لا تشكل هذه النفايات أية خطورة على الصحة 

.العمومية أو البيئة 
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وهي نفايات غير :الخاصة نفايات النشاطات العلاجية - ب

خطرة كذلك ، وتمثل كل النفايات الناتجة عن النشاطات 

المواد التي العلاجية والتي بفعل طبيعتها ومكونات

تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها مع النفايات 

.المنزلية 

هي النفايات التي و:الخطرة نفايات النشاطات العلاجية - جـ

بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها 

.يحتمل أن تضر بالصخة العمومية أو البيئة 

لمرسوم التنفيذي التصنيف الذي جاء به ا:الفرع الثاني 

المتعلق بالنفايات الحضرية84/378رقم 

حيث أعطى للنفايات معيار الطبيعة المتكونة منها 

والجهة المسؤولة عن تسييرها ومعالجتها وذلك في 

:صنفين هما 

التي تشبه النفايات المنزلية التي :الصلبةالنفايات–أ 

تنتجها المؤسسات الصحية من بين أصناف النفايات 

المادة .(الاستشفائية التي تتحمل البلدية مسؤولية رفعها 

12(

وهي الصنف :العلاجعمليةعنالناتجةالنفايات–ب 

الثاني الذي تتحمل المؤسسات الصحية ازالتها على 

)13المادة (:نفقاتها الخاصة وتضم

.نفايات التشريح وجثث الحيوانات والأزبال المتعفنة -

أي شيء أو غذاء أو مادة ملوثة أو وسط تنمو فيه -

والتي قد تتسبب في أمراض ، كالأدوات .الجراثيم 

الطبية ذات الاستعمال الوحيد والجبس والانسجة الملوثة 

.غير القابلة للتعفن 

.فايات الناتجة عن تشريح الجثث المواد السائلة والن-

التصنيف الذي جاء به المرسوم التنفيذي :الفرع الثالث 

.03/478رقم 

حيث رتب هذا المرسوم نفايات خدمات الرعاية الصحية 

بمعايير الخصوصية والارتباط بالنشاط العلاجي 

والأخطار التي تحملها والمصالح الناتجة عنها ، وذلك في 

:ثلاث اصناف 

وتوصف بأنها :النفايات المتكونة من الاعضاء الجسدية-أ

كل النفايات المتكونة من الاعضاء الجسدية والنفايات 

الناجمة عن العمليات الخطيفة البشرية ، الناتجة عن 

.)05المادة (قاعات العمليات الجراحية وقاعات الولادة 

توي وتوصف بأنها النفايات التي تح:النفايات المعدية- ب

على جسيمات دقيقة او على سميات التي تضر بالصحة 

)06المادة (البشرية 

)10المادة (والمتكونة من :النفايات السامة- جـ 

النفايات والبقايا والمواد التي انتهت مدة صلاحياتها من -

.المواد الصيدلانية والكيميائية والمخبرية 

الية من المعادن النفايات التي تحتوي على تركيزات ع-

.الثقيلة والأحماض والزيوت المستعملة والمذيبات 

كما استثنى هذا المرسوم تسيير النفايات المشعة 

الناتجة عن استعمال الذرات المشعة من أجل التشخيص 

.منه 30والعلاج بالأشعة بموجب نص المادة 

أساس المسؤولية المدنية عن النفايات :المبحث الثاني 

الطبية  

من المعلوم أن هناك نظريتين تتنازعان حول اساس 

النظرية الذاتية :المسؤولية المدنية بصورة عامة ألا وهما 

التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ ، والنظرية 

(الموضوعية التي تقيم المسؤولية على أساس الضرر 

، لذلك سنتناول هاتين النظريتين )تحمل التبعة 

.(6)نفايات النشاطات العلاجيةوتطبيقاتهما في مجال 

النظرية الذاتية كأساس قانوني :المطلب الأول 

نفايات النشاطات العلاجيةعن التقصيريةللمسؤولية 
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لم يتضمن قانون البيئة الجزائري ولا القوانين ذات 

قواعد خاصة نشاطات العلاجية بنفايات الالصلة 

بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية التي قد تلحق 

الانسان أو البيئة ، الأمر الذي يستدعي الرجوع الى 

.القواعد العامة الواردة في القانون المدني الجزائري 

ويقصد بأساس المسؤولية ، السبب الذي من اجله يضع 

لأن .عاتق شخص معين القانون عبئ تعويض الضرر على

تحديد أركان المسؤولية التقصيرية يتأثر الى حد بعيد 

.بالأساس الذي تقوم عليه

ووفقا لأحكام القانون المدني الجزائري تقوم 

المسؤولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية على 

الخطأ ، الضرر ، علاقة :ثلاث اركان يجب توافرها وهي 

.السببية بينهما 

الخطأ :الفرع الأول 

أي أن المسؤولية الشخصية تقوم على أساس الخطأ ، 

سواء كان واجب الاثبات كما في حالة المسؤولية عن 

الفعل الشخصي ، أو خطأ مفترض يقبل اثبات العكس 

كما في مسؤولية متولي الرقابة ، أو لا يقبل اثبات العكس 

.كما في مسؤولية حراسة الشيء

نفايات النشاطات العلاجية عن التقصيريةفالمسؤولية

في نطاق النظرية الذاتية قد تكون مسؤولية عن الفعل 

من القانون المدني 124الشخصي ، حيث تنطبق المادة 

على الاضرار البيئية الناجمة عن النفايات (7)الجزائري 

الطبية متى أثبت المضرور خطأ محدث الضرر ، وبالنظر 

التشريعية الخاصة التي أنشأت التزامات الى النصوص 

قانونية محددة لمن يمارسون النشاط العلاجي ترتب 

.مسؤوليتهم عن الأضرار تلحق الانسان او البيئة 

وخطأ منتج النفايات يتمثل في مخالفته للقوانين 

والأنظمة المعمول بها بخصوص حماية البيئة واللازمة 

يئة من جراء هذه لمنع حدوث أضرار للإنسان او الب

وهذه المخالفة قد .(8)النفايات التي تفرز عن نشاطه 

.تكون قصدية أو غير قصدية 

فالمستشفيات التي تنتج عن نشاطها أطنان من النفايات 

الطبية تكون مسؤولة عن الأضرار التي تنتج عن هذه 

النفايات ، وكذلك فإن الطبيب  يسأل عن النفايات التي 

إذا ما سببت أضرار للإنسان أو البيئة على تطرحها عيادته

اعتبار أنه يقوم بنشاط طبي وهذه تعد مواد وأشياء 

خطرة ، يجب التعامل بدقة وعناية لكي لا ينتج عنها ضرر 
.

كما أن الطبيب في اطار النشاط الطبي يقع عليه 

التزام بالإعلام عن مخاطر النشاط الطبي العلاجي الذي 

و مخاطر العلاج الذي يعطيه له ، يقوم به للمريض أ

خصوصا لمن يتعامل مع هذه النفايات من حيث نقلها 

.(9)ومعالجتها 

والصيدلي يكون مسؤولا عن الأدوية التالفة أو منتهية 

وفي هذه الحالة .الصلاحية ، وهذه تمثل نفايات طبية 

تقوم مسؤولية الصيدلي في حالة ما إذا سببت هذه الأدوية 

.نسان او البيئة ضررا للإ

كما تقوم مسؤولية المستشفيات الخاصة عن نفاياتها 

الطبية اذا تسببت هذه الأدوية ضررا للإنسان او البيئة  

فإذا قامت احدى المستشفيات الخاصة باستخدام أشخاص 

للتعامل مع نفاياتها ، فإن مسؤوليتها تقوم في هذه الحالة 

ص او البيئة ، على اذا سببت هذه النفايات ضررا للأشخا

اعتبار أن المستشفى الخاص مسؤول عن جميع الاشخاص 

.الذين يستخدمهم والنفايات التي تنتج عن نشاطه 

نفايات كما يمكن في مجال المسؤولية المدنية عن 

ان تثار مسؤولية المتبوع عن أعمال النشاطات العلاجية 

لتي يؤديها فالمتبوع يكون مسؤولا عن الأعمال ا،(10)التابع 

التابع أثناء خدمته ولمصلحته ، فالطبيب في المستشفى 

نفايات النشاطات العمومي أو أي شخص اخر يتعامل مع 
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يكون المستشفى العمومي مسؤولا عن عمله على العلاجية

.اعتبار أن هؤلاء تابعين للمستشفى 

كما يمكن تطبيق المسؤولية الشيئية ، المتعلقة 

بالمسؤولية عن الأشياء التي تحتاج الى عناية خاصة ، 

الخطرة وهذا في حالة كنفايات النشاطات العلاجية

الخطأ في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون 

دون ان يتكفل .تسبب هذه النفايات بضرر للغير او للبيئة 

ور بإثبات خطأ المسؤول ، على اعتبار أن هذا النوع المضر

من المسؤولية تقوم على أساس خطأ مفترض غير قابل 

.(11)لإثبات العكس 

الضرر:الفرع الثاني 

اما عن الركن الثاني من أركان هذه المسؤولية 

والمتمثل في الضرر ، فقد يكون ضررا بيئيا أو ضررا 

لية التقصيرية اما أن شخصيا ، وهذا الأخير في المسؤو

يكون  ضررا جسديا أو ماديا أو معنويا ويجب ان يكون 

اي ناتج مباشرة عن الفعل الضار الذي (ضررا مباشرا 

أي أن يحرك (وشخصيا )ارتكبه مصدر النفايات 

وان يمس )المضرور مباشرة بسبب الضرر الذي لحق به 

ر مصلحة مشروعة يحميها القانون  سواء كان هذا الضر

.(12)متوقعا أو لا 

والسؤال الذي يطرح اذا كان الافراد يستطيعون 

المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بهم أو 

بممتلكاتهم ، فمن يستطيع المطالبة بالتعويض الذي يلحق 

.بالأوساط البيئية ؟ أو ما يعرف بالضرر الجماعي

ان الضرر البيئي ضرر ذو طبيعة خاصة لكونه يمس 

بالأوساط الطبيعية الحيوانية والنباتية ، وبالتالي يكون 

ضرر غير شخصي حيث يتعلق بالمساس بشيء لا يملكه 

شخص معين ، بل شيء مستعمل من قبل الجميع 

وعلى هذا الأساس نجد ان المشرع الجزائري قد منح 

ل القانوني للحد من للجمعيات البيئية حق التمثي

من 36التجاوزات والاعتداءات البيئية حيث تنص المادة 

":المتعلق بحماية البيئة تنص على انه 03/10القانون 

دون الاخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول يمكن 

اعلاه رفع دعوى 35للجمعيات المنصوص عليها في المادة 

كل مساس بالبيئة ، امام الجهات القضائية المختصة عن

حتى في الحالات التي لا تعني الاشخاص المنتسبين لها 

."بانتظام 

كما أن الضرر البيئي ، يكون في الغالب غير مباشر فهو 

يتعلق بالوسط الطبيعي أي يصيب مكونات البيئة كالتربة 

من القانون 37حيث تنص المادة .أو الماء او الهواء 

يمكن ":البيئة على ما يلي المتعلق بحماية03/10

الجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها 

للطرف المدني ، بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا 

مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف 

للدفاع عنها ، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام 

ن الاطار التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسي

."المعيشي 

علاقة السببية :الفرع الثالث 

ان وقوع الضرر والفعل الخاطئ لا يعني بالضرورة قيام 

المسؤولية بل لابد من اتصال الفعل الخاطئ بالضرر 

بصلة مباشرة ومحققة ، أي أن يكون الضرر نتيجة 

.مباشرة للخطأ هذه العلاقة هي العلاقة السببية 

ر البيئية  فإن اثبات العلاقة السببية بين وفي مجال الاضرا

الخطأ والضرر البيئي أمر لا يخلو من الصعوبة ، لأن 

الوقوف على مصدر الضرر ليس بالأمر السهل ، كذلك اذا 

تداخلت عدة اسباب في احداث الضرر البيئي بالإضافة الى 

، نفايات النشاطات العلاجيةسوء تسيير أو معالجة أو ازالة 

سبب المنتج أو الفعال والسبب العارض في تحديد فأيها ال

.المسؤولية 

النظرية الموضوعية كأساس قانوني :المطلب الثاني 

نفايات النشاطات العلاجيةعن لتقصيريةللمسؤولية ا
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اذا كانت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على 

أساس النظرية الذاتية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية 

ففي الواقع تبدوا المسؤولية المدنية .الخطأ والضرر بين

عن نفايات النشاطات العلاجية في اطار النظرية الذاتية 

معقدة من هذا الجانب حيث تظهر صعوبة تحديد الخطأ 

، وصعوبة تتعلق بالضرر وصعوبة في علاقة السببية بين 

فعلى الرغم من احتفاظ المسؤولية .الخطا والضرر 

ساسها القانوني ، إلا ان توسع مجال الضرر المدنية بأ

البيئي ادى الى التوسع في مفهوم الضرر ليتسع لجميع 

ومن اجل حماية فعالة للبيئة في ظل .(13)الاضرار البيئية 

التطورات الحاصلة ، ظهرت خصائص جديدة للمسؤولية 

حيث اصبح من المتصور قيام المسؤولية .المدنية 

الخطأ وبغض النظر عن سلوك المدنية بعيدا عن فكرة

المسؤول ، وذلك في ظل النظرية الموضوعية او المادية ، 

التي تشترط توفر ركنين هما الضرر ورابطة السببية 

.بين الضرر وفعل المدعى عليه 

فالمسؤولية الموضوعية هي مسؤولية قانونية استثنائية 

تقوم على فكرة الضرر حيث تلزم المسؤول قانونا 

ض الضرر الذي يلحق بالغير ولو بغير خطا منه ، بتعوي

:وتتأسس هذه النظرية على احد الاسس التالية

)تحمل التبعة(نظرية المخاطر المستحدثة :الفرع الأول 

ومقتضاها أن كل من استحدث خطرا للغير سواء 

بنشاطه الشخصي أو بإستخدامه أشياء معينة يلزم 

بتعويض الضرر الذي يصيب الغير عند تحقق الخطر ، 

وبغض النظر عن وقوع الخطر منه أو عدم وقوعه ، فالذي 

.(14)اوجد نشاطا خطرا يتحمل تبعته 

نظرية العدالة :الفرع الثاني 

رية ترفض ان يتحمل المضرور ما وقع عليه هذه النظ

نن يتحمله مأمن ضرر ، فضلا على انه ليس من العدل 

لم يكن له في حدوثه دور او نصيب ، بل يستوجب ان 

.(15)يتحمل عبأها من احدث هذا الضرر ونتائجه

نظرية الغرم بالغنم:الفرع الثالث 

لقة ن من مساوئ نظرية تحمل التبعة بصورتها المطأ

أنها تجعل الشخص مسؤولا عن النتائج الضارة لأي نشاط 

.يبذله ، وبالتالي سوف يؤدي الى قتل النشاط النافع 

ضيقت من حيث مداها لكونها لا "الغرم بالغنم "وفكرة 

تشمل إلا جانبا من جوانب النشاط الفردي وهو النشاط 

فالمقصود بالغنم هو .الاقتصادي وتترك باقي النشاطات 

.(16)لغنم الاقتصادي وليس كل غنم ا

نفايات النشاطات اما عن نفي المسؤولية المدنية عن 

، في اطار النظرية الذاتية التي تقام على الخطأ العلاجية 

المفترض الذي لا يقبل اثبات العكس  أو في اطار النظرية 

الموضوعية التي لا ترتبط بالخطأ بل بالضرر ، يمكن 

مسؤوليته اذا تمكن من اثبات السبب للمدعي علية ان يدفع

الأجنبي كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو فعل المضرور ، 

فإذا دفع المسؤول مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي انتفت 

.(17)مسؤوليته لانتفاء السببية 

والملاحظ بالنسبة للتشريع الجزائري  البيئي هو عدم 

ة عن الضرر وجود نص خاص يقيم المسؤولية المدني

البيئي على اساس النظرية الموضوعية ، مما يجعل هذه 

المسؤولية تبقى على اساس الخطأ اما واجب الاثبات اذا 

تعلق الامر بالمسؤولية عن الفعل الشخصي ، او مفترض 

لا يقبل اثبات العكس اذا تعلق الامر بمسؤولية المتبوع عن 

.اعما التابع ، او مسؤولية حارس الشيء 

والحقيقة أن هذا الاتجاه بالنسبة للمشرع الجزائري لا 

يتناسب مع التطور الحاصل في المسؤولية عن الاضرار 

البيئية وخصوصا النفايات الطبية ، ذلك أن الأساس 

الحديث للمسؤولية عن الأضرار البيئية هو المسؤولية 

الموضوعية التي تعتمد على عنصر الضرر فقط من دون 

اشتراط الخطأ ، حيث تعد النفايات الطبية من الحاجة الى 

المواد الخطرة التي لها تأثير مزدوج على صحة الانسان 

والبيئة وتتطلب عناية خاصة للوقاية من اضرارها ، 
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والأساس الحديث للمسؤولية عن الأشياء الخطرة أو التي 

تحتاج الى عناية خاصة يقيم المسؤولية على عنصر 

.ة موضوعية الضرر أي أنها مسؤولي

وفي الأخير نشير الى انه ونظرا لخصوصية الضرر 

البيئي والمخاطر الكبيرة التي تنجم عن النفايات الطبية 

هذا جهة وباعتبار المسؤولية الموضوعية الأكثر ملائمة 

لمعالجة الأضرار الناتجة عن نقلها أو ازالتها من جهة 

لتحمل أخرى فلا بد أن يكون للمسؤول الكفاية المالية

تبعات النتائج التي نجمت عن أفعاله ، فإذا كانت 

المسؤولية المدنية عن أضرار النفايات الطبية تحقق الردع 

للسلوك الاجتماعي ، فإنه ومما لاشك فيه أن تأمين 

المسؤولية المدنية يمثل أنجع الوسائل لضمان الوفاء 

بالحق في التعويض لمن تعرض للضرر الناجم عن 

طبية ، وان نظام التأمين يضمن للمضرور بيئيا النفايات ال

.ومختلف عناصر البيئة الحق في التعويض 

الخاتمة 

نفايات عن التقصيريةبعد دراستنا لموضوع المسؤولية 

:توصلن الى النتائج والتوصيات التالية النشاطات العلاجية 

:النتائج 

نفايات رغم تعدد الجهات المعتمدة في تحديد مفهوم -1

خدمات الرعاية الصحية واختلاف وجهاتهم وتصوراتهم 

لها ، تعتبر المقاربة القانونية ، الدعامة الأساسية والمرجع 

في تحديد المفاهيم ، كونها تعمل على تحديد مسؤولية 

.المؤسسات الصحية تجاه النفايات التي ينتجونها 

هي كل المواد الناتجة عنفنفايات النشاطات العلاجية 

النشاط الطبي او العلاجي بغض النظر عن مصدر هذه 

.النفايات

للنفاياتالمشرع الجزائري وضع عدة تقسيمات -2

.العلاجية ، اهمها اما أن تكون خطرة أو غير خطرة 

فالنفايات الخطرة قد تسبب أضرار للإنسان أو البيئة 

.يقتضي التعويض 

ضوع لقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة لمو-3

النفايات العلاجية من خلال النصوص القانونية التي 

صدرت في هذا المجال والتي تحدد كيفيات تسيير 

النفايات العلاجية ، وكيفيات نقلها وكذا كيفيات 

التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة ، والتي رتبت التزامات 

.عديدة على منتج النفايات الطبية في هذا الاطار 

لجزائري لم ينص في قانون البيئة أن المشرع ا-4

الجزائري أو القوانين ذات الصلة على أساس المسؤولية 

المدنية مما يحيل المسألة على القواعد العامة للمسؤولية 

المدنية الواردة في القانون المدني في اطار المسؤولية 

.الذاتية التي تقوم على فكرة الخطأ في التعويض 

نفايات النشاطات ة المدنية عن رغم أن أساس المسؤولي-5

في اطار المسؤولية الموضوعية يقوم على فكرة العلاجية 

الخطأ ، والذي يكون مفترضا في أغلب الحالات مما يعفي 

المدعى عليه من عبئ الاثبات ، الا أن اعمال القواعد 

التقليدية للمسؤولية المدنية لا يخلو من الصعوبة خاصة 

والضرر في ظل أن الخطأة بين في اقامة العلاقة السببي

أغلبية الأضرار التي تصيب البيئة أضرار غير مباشرة ، 

وبالتالي فإن التوجه الجديد في قوانين البيئة المقارنة 

يقيم المسؤولية المدنية على أساس المسؤولية الموضوعية 

والتي تقوم استنادا الى موضوعها أو محلها أي الضرر ، 

الطبية الخطرة التي لها تأثير سلبي وهذا باعتبار النفايات

على صحة الانسان والبيئة وبالتالي تحتاج الى عناية خاصة 

للوقاية من أضرارها ، وأساس المسؤولية على الأشياء 

.الخطرة هي المسؤولية الموضوعية 

:التوصيات 

ن الوقاية من الأضرار التي تسببها نفايات خدمات أ-1

هدف ، فالمحافظة على صحة الرعاية الصحية يبقى هو ال

الانسان والبيئة بجميع عناصرها أهم من التعويض الذي 
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يمنح للمضرور في حالة حصول الضرر ومن هذا المنطلق 

يجب تفعيل نصوص القانون الجزائري فيما يخص جانب 

طرق معالجة نفايات خدمات الرعاية الصحية ، من حيث 

.توفير معداتها  ومؤسساتها وكيفية تنفيذها 

أما في ما يخص تأسيس المسؤولية المدنية فنرى -2

ضرورة ادراج نص في قانون البيئة الجزائري ،  يؤسس 

على اساس المسؤولية الموضوعية التقصيريةالمسؤولية 

كل من تسبب بفعله في ":ويكون على النحو الاتي 

احداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة القوانين و 

ؤولا عن جميع التكاليف اللازمة الانظمة يكون مس

لمعالجة وازالة هذه الأضرار كما يلتزم بأي تعويضات قد 

."تترتب عليها 

:الهوامش

جامعة م م ، زياد خلف عليوي الحوالي و م مهند بنيان صالح ، المسؤولية المدنية عن النفايات الطبية ، مجلة كلية القانون للعلوم السياسية ،-1
.148كركوك ، العراق، ص 

.2001، السنة 77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد - 2
.2001، السنة 77الجزائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية - 3
بيئية ، شرم الشيخ محمد بن علي الزهران ، فايد أبو الجدايل ، الادارة المستدامة للنفايات الطبية في الوطن العربي ، المؤتمر العربي الثالث للادارة ال- 4

.2004نوفمبر 25و 23، مصر 
، الذي يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية ج ر 2003ديسمبر 09المؤرخ في 03/478من المرسوم التنفيذي رقم 02تنص المادة - 5

عليها توصف بالمؤسسات الصحية ، في اطار تنفيذ هذا المرسوم ، مجموع الهيئات العلاجية مهما تكن الأنظمة القانونية التي تطبق":على ما يلي .78
الأساسي والتي تتضمن المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ، والمركز الاستشفائية الجامعية والعيادات المتعددة الخدمات والعيادات ، ووحدات العلاج

."والعيادات الطبية ،عيادات جراحة الأسنان وكذا مخابر التحليل 
2012لبيئة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجيستير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، وليد عايد عوض الرشيدي ، المسؤولية المدنية عن تلوث ا-6
.35ص .
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا ":من القانون المدني الجزائري على ما يلي 124تنص الماة - 7

."في حدوثه بالتعويض
عالجتها ونقلهامصوص قانونية حددت جملة الالتزامات التي تقع على منتج النفايات العلاجية والمتعلقة بجمع النفايات وفرزها وحيث صدرت عدة ن- 8

:في هذا الاطار راجع:وازالتها 
، 78، يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية ج ر 2003ديسمبر 09المؤرخ في 03/478المرسوم التنفيذي رقم -أ

81، الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة ج ر عدد 2004ديسمبر 14المؤرخ في 04/409المرسوم التنفيذي رقم - ب
.62، الذي يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخطرة ج ر عدد 2005ديسمبر 10المؤرخ في 05/315والمرسوم التنفيذي رقم -جـ
.62، يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخطرة ج ر عدد 2005ديسمبر 10المؤرخ في 05/315ذي رقم المرسوم التنفيأنظر -9

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى واقعا منه ":من القانون المدني الجزائري على ما يلي 136تنص المادة -10
.بمناسبتها في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو

."وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع 
عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، المجلد الاول ، دار :أنظر في هذا الخصوص 

.1052الى 1012النهضة العربية ، القاهرة ، دون سنة نشر ، ص 
كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير ، والرقابة يعتبر ":من القانون المدني الجزائري على ما يلي 138تنص المادة -11

.مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء 
الحارس للشيء إذا اثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير ، أو الحالة الطارئة ، أو ويعفى من هذه المسؤولية 

".القوة القاهرة 
.1100الى 1078عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص :أنظر في هذا الخصوص 

.50وليد عايد عوض الرشيدي ، رسالة سابقة ، ص -12
السنة الثانية /09(، مجلة الرافدين للحقوق مجلد )دراسة تحليلية مقارنة (حمد صديق محمد عبد االله ، الحماية القانونية للبيئة من التلوث م-13

.93ص.2007، سنة )32(عدد )عشرة 
.95ص.2007محمد صديق محمد عبد االله ، مقال نفسه -14
.96ص.2007ل نفسه محمد صديق محمد عبد االله ، مقا-15
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.96ص.2007محمد صديق محمد عبد االله ، مقال نفسه -16
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيها كحادث مفاجئ أو قوة ":من القانون المدني الجزائري على أنه 127تنص المادة -17

."ر ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك قاهرة ن أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غي

:قائمة المراجع المعتمدة  

القوانين :أولا 

.المعدل والمتمم ، المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر -1

.77النفايات ومراقبتها وازالتها ، ج ر ، يتعلق بتسيير 2001ديسمبر 12المؤرخ في 01/19القانون رقم -2

.43يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ج ر عدد 2003يوليو 19المؤرخ في 03/10القانون رقم -3

المراسيم :ثانيا 

.يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها 1984ديسمبر15المؤرخ في 84/378المرسوم رقم -1

.78، يحدد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العلاجية ج ر 2003ديسمبر 09المؤرخ في 03/478المرسوم التنفيذي رقم -2

.81اصة الخطرة ج ر عدد ، يحدد كيفيات نقل النفايات الخ2004ديسمبر 14المؤرخ في 04/409المرسوم التنفيذي رقم -3

.62، يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخطرة ج ر عدد 2005ديسمبر 10المؤرخ في 05/315المرسوم التنفيذي رقم -4

المؤلفات:ثالثا 

لاول ، دار النهضة العربية ، عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، المجلد ا-1

.القاهرة ، دون سنة نشر

المقالات:رابعا 

جامعة م م ، زياد خلف عليوي الحوالي و م مهند بنيان صالح ، المسؤولية المدنية عن النفايات الطبية ، مجلة كلية القانون للعلوم السياسية ،-1

.كركوك ، العراق ، دون سنة نشر 

السنة الثانية /09(، مجلة الرافدين للحقوق مجلد )دراسة تحليلية مقارنة (االله ، الحماية القانونية للبيئة من التلوث محمد صديق محمد عبد -2

.2007، سنة )32(عدد )عشرة 

حقوق ، السنة الثانية ، العدد عباس علي محمد الحسيني ، المسؤولية المدنية البيئية في ضوء النصوص المدنية و التشريعات البيئية ، مجلة رسالة ال-3

.2010الثالث ، 

دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي ، مذكرة ماجيستير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق :محمد عبد االله المسيكان ، حماية البيئة -4

.2012الأوسط ، 

.2012اسة مقارنة ، رسالة ماجيستير ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، وليد عايد عوض الرشيدي ، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة ، در-5
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الة عيسى مصطفى مفلح حمادين ، المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري ، رس-6

.2015ماجيستير ، كلية الحقوق ، جامعة ال البيت ، 
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سعيدي مزيان.أ

الملخص:

تحقيـق مـن للثورةتمكّنلوجستيكيةقواعدتكونحتىللثورةخلفيةقواعدإنشاءعلىالجزائريةالتحريريةالثورةقيادةعملت

المنجـزة الدراسةإنّ.أرضهعلىسيادتهممارسةمنالجزائريالشعبوتمكينالوطنيالاستقلالاسترجاعمقدمتهاوفيالاستراتيجيةأهدافها

كـان والتيالثورية،التنظيميةالهياكلفيالخوضدون،الثوريةتونسقاعدةفيالمستحدثةالمدنيةالمؤسساتأبرزاستجلاءعلىأساساتركّز

آتتاستراتيجيةبحقالعمليةفكانت،الثوريالمشروعإنجاحفيمشاركتهموتفعيلالجزائرييناللاجئينوخدمةتنظيمفيالايجابيدورهالها

فيلتـونس الجغـرافي الفضاءيوظّفديارهممنالمكرهخروجهموجعلتمتميزةطينةتونسفياللاجئينالجزائريينمنفأنتجت،أكلها

.عليهوالانتصارالفرنسيالاستعمارمقارعة

.الثوريالمشروع،اللاجئين،المدنيةالمؤسسات،تونسقاعدة:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The leadership of revolution  created a Rear bases  logistical to the  Algerian
revolution  in order to  achieve its strategic objectives, particularly the recovery of
national independence and to enable the Algerians people to exercise sovereignty over
their territory. The study, carried out mainly most developed civil institutions in Tunisia,
the revolutionary base , without showing   the revolutionary organizational structures
,which have had a positive role in the organization and service Algerian refugees and
activating their participation in the success of the revolutionary project. the process was a
strategy  produced  by refugees Algerians in Tunisia distinct Tine and made their exit
impeller from their homes employs geographical space to Tunisia in fighting French
colonialism  and Contribute to the recovery of independence.

Key words: :   Algerian revolution, Tunisia, Refugees.

-373-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

:مقـــدّمـــة

التحريرجبهةجيش ولة في عمدت القيادة الثورية ممثّ

دعمـاالتـي مثّلـت الخلفيـةالقواعـدالـوطني  علـى إنشـاء 

بـينربـطحلقـةفهـي.لهـا ولوجسـتيكياماديـاواسـنادا

ومن أبرزهـا .العسكرية والجبهةالجبهة السياسية المدنية

م وبخاصــة 1955التــي آوت اللاجئــين منــذ قاعــدة تــونس

منطقتـيالجزائريـة التونسـية فـيالحـدودطـولعلـى

الكاف وطبرقة  وسـيبطلة بـالجنوب التونسـي "و"الدماءغار"

،  فكـان مـن الطبيعـي أن تسـتند الثـورة الجزائريـة وهـي "

فتونس.أقرب الأوطان والشّعوب إليها جغرافيا وحضارة 

المؤقتـةالحكومـةثـمّوالتنفيذ ،التنسيقلجنةآوتالتي

السياسـيةالعاصـمةأصــبحت، الجزائريـةللجمهوريـة

وأصــبحتالــوطني التحريــرلجبهــةوالدبلوماسـية

التحريـر،لجـيشالأركـان العامـةهيئـةمقـرّالـدماءغار

لجـيشهامـةلوجيسـتيكيةمراكـزالكـافبأنشـأتكمـا

.التحرير

فإنهّا أضحت حاظنةالاستراتيجي، تونسونظرا لموقع

ــوريالنشّــاط العســكري للثّــورة أوالسياســيســواءالثّ

التّحريريـة الجزائريــة وحـدّدت الحكومــة التونسـية موقفهــا 

الجزائـريين باعتبارهـا مشـكلة سياسـية من قضية اللاّجئين 

لا تعالج إلا بحصول الجزائر على اسـتقلالها وعـودة هـؤلاء  

هـذه المعطيـات سـهّلت نشـاط لجنـة التنسـيق.إلـى بلادهـم 

الحكومـة علـىفكانـت تشـرف، المؤقتـة بهـا والتنفيذ ثـمّ

الثورية السياسية والعسكرية والمدنية المؤسساتمختلف

علـى ،، لا ريب فيهـا واضحةدلالةشكّلممّا ،تونسفي

حكومـة تـونسمـنالجزائريـونلقيـهيالـذّضامنالتّروح

ــزات نشــاط هــذه المؤسســات .وشــعبا  فمــا هــي مرتك

م فـي إنجـاح المشـروع 1955المستحدثة بداية من سنة 

الثوري الجزائري  ؟ 

:م 1956سنة لجنة الشؤون الاجتماعيةـــ1

بــادرت جبهــة التحريــر الــوطني إلــى إنشــاء لجنــة للشــؤون 

م للتكفّــل بمســاعدة اللاجئــين 1956الاجتماعيــة منــذ ســنة 

ريين و إطارات جبهة تكوّنت من مسيّ.الجزائريين بتونس 

وجــيش التحريـــر الـــوطني وتوزّعـــت فروعهـــا عبـــر التـــراب 

:التونسي وقد حدّدت مهامها في 

بطاقة لاجىء لاجىء بطاقة تسمى منح كلّ-

إحصاء جميع اللاجئين المتواجدين بتونس -

ي يستقرون بها تحديد مركز اللاجئين والمناطق التّ-

توزيع الخيام والمواد الغذائية والملابس على اللاجئين -

ــــــــــ تفقـــد الحالـــة الصـــحية وتقـــديم الاســـعافات الضـــرورية 

بــرى للاجئـين وإحالــة المرضــى مـنهم علــى المستشــفيات الك
ــات ات ممثّة مــرّجنــة عــدّكمــا اســتظافت اللّ.)1( لــي الهيئ

وهـــذا .وليـــة الانســـانية للاطـــلاع علـــى معانـــاة اللاجئـــينالدّ

عائي المدروس كلّل بكسب تضامن دولـي واسـع شاط الدّالنّ

مـــع قضـــية اللاجئـــين واســـتمر ذلـــك فـــي طلـــب المســـاعدات 

.)2(المتزايدة  همالانسانية لتلبية حاجيات

:م 1957مصلحة اللاجئين سنة -2

ــة وتزايــد حاجــات  ــة الشــؤون الاجتماعي ــام لجن بتعــدّد مه

اللاجئين رأت اللّجنة ضرورة خلـق مصـلحة اللاجئـين منـذ 

عــاون مــع قطــاع جئــين بالتّتعنــى بشــؤون اللاّ، م 1957ســنة 

حة وهيئـــة الهـــلال الأحمـــر الجزائـــري  ، وهـــي شـــاملة الصّـــ

نظيم ومصلحة التمويـل التـي لعدة مصالح منها مصلحة التّ

توصل المـواد الغذائيـة وتوزعهـا علـى اللاجئـين ، ومصـلحة 

واء حيـث الاسعاف التي تقـوم بـالفحوص الطبيـة وتـوفر الـدّ

)3(حة والهـلال الأحمـر الجزائــري  يتـدخل فيهـا قطـاع الصّـ

.

ـــول شـــهر مـــاي مـــن ســـنة   ، ولتنظـــيم عمـــل 1958بحل

المصـــلحة قامـــت لجنـــة التنســـيق والتنفيـــذ بإعـــادة تنظـــيم 

جنـــــة ، فأصـــــبحت هنـــــاك هيئـــــة إداريـــــة عليـــــا وهيكلـــــة اللّ

ــين ومصــلحتان للاّلمصــلحة اللاّ واحــدة بتــونس .جئــينجئ
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، ومقرهـــــا العاصـــــمة وأخـــــرى بـــــالمغرب  مقرّهـــــا وجـــــدة 

ئــب تعينــه لجنــة التنســيق وتخضــع المصــلحتان لمراقبــة نا

مصلحة تضّم خمسة أعضاء كالآتي ، والتنفيذ  :وكلّ

طبيب عضو في الهلال الأحمر الجزائري-

حصاء وتنظيم المساعدات ف بالإتقني مكلّ-

عضو مكلّف بالعلاقات و التبرعات -

عضو مكلف بالقضايا الثقافية -

.مرشد -

لمباشـر لـوزارة ة المصـلحة تحـت الاشـراف اتواصلت مهمّـ

ـــــة بعـــــد تأســـــيس الحكومـــــة المؤقتـــــة  الشـــــؤون الاجتماعي

وارتبطـت هــذه المصــلحة بتعــاون محكـم مــع قطــاع الصــحة 
)4(.

:مصالح الصحة ــــــــ3

ـــة  تـــدعّمت الثّـــورة بعـــدد مـــن الأطبـــاء بعـــد إضـــراب الطلب

فبــدأ القطــاع الصــحّي نشــاطه بتــونس .والتحــاقهم بــالثّورة 

ـــالجنود واللاجئـــين  را للعنايـــة مبكّـــ ـــت مراكـــزه .ب وكان

تتواجـــد بـــين صــــفوف وحـــدات جــــيش التحريـــر الــــوطني 

ؤون جئـــــين بجانـــــب مصـــــلحة الشّـــــوداخـــــل مراكـــــز اللاّ

ـــة الصّـــ.الاجتماعيـــة  ـــالعلاج والعناي ـــت تقـــوم ب .حية وكان

بتكــوين الصــغير النقّــاشحة بالقاعــدة واهـتم مســؤول الصّــ

قامــة فــي ومــن المراكــز الم.أكبــر عــدد مــن الممرضــين 

).غارديمـاو(تونس مركز الصادقية والكاف و  غار الدّماء 

حية المتنقلـة بمعسـكرات الحـدود إضافة إلى المراكز الصّـ

ــين ، وبهــا جراحــون وأطبّــ ضــون اء وممرّومخيمــات اللاجئ

ــــــاء .يقومــــــون بــــــدورهم وكــــــان القطــــــاع يتصــــــل بالأطب

الجزائـــــريين المســـــتقرين بتــــــونس ليتفـــــق معهـــــم علــــــى 

الأسبوع للعمـل بمصـالح مراكـز الجنـود تخصيص يوم في 

.)5(واللاجئين 

وبانتقال لجنة التنسيق والتنفيذ إلى تونس ، عـيّن محمـد 

وشــــكّلت لجنــــة لتســــيير ، التــــومي مســــؤولا علــــى القطــــاع

مـن محمـد هـدّام الصـغير النقّـاش ، ، شـؤونه ، ضـمّت كـلّ

.شوقي مصطفاي ، جمال دردور والمحامي فتوي

حية وفـق نظـام إداري تحقّق الانسجام بين المراكز الصّـ

منسّــق وأضــحت تشــرف علــى المراكــز والفــرق الصـــحية 

وبعـد إنشـاء .حية والاسـعاففة بالعلاج والمراقبة الصّالمكلّ

دعّم فـوزارة الشؤون الاجتماعية أشرفت على قطاع الصحة 

التحقواالذينالأطباءومن.القطاع بإطارات طبية جديدة

بـإخلاصالـوطنيحريـرالتّجـيشوخـدمواالحـدودب

:التواليعلىنذكروتفان

لانيتجـوّكانـاذاناللّـد،محمّـسـولمانبوشـارب،حمـو-

.المرضىومعاينةلفحصالوحداتعبروينتقلانيوميا

الحكومـةلـدىفـانموظّكانـاوخيّـاط،منتـوريبشير-

المرضـىيسـتقبلانوكانـاالكـاف،بمستشـفىونسـيةالتّ

.والجرحى

يعـالجسوسـة،بمستشـفىفـاموظّكـانمـراد طالـب،-

.الجنوبمنطقةوجرحىمرضى

جـراح وهـوالصـادقية،بمستشفىموظفاكانبوذراع،-

)حاليـاجندوبـة(الأربعـاء سـوقبمستشـفىكلّـفمـاهر،

.الجرحىلمعالجةالحدودمنقريباليكونوباجة

واشتدادالثورة التحريرية ظروفاقتضتهلماوتحسبا

عـددتكـاثرالتونسـية والجزائريـةالحـدودعلىالمعارك

أطبـاءخمسـةالنّقـاشمحمّـدالـدكتورعيّن، الجرحى

)غارديمـاو(بغـار الـدماء المركـزبالمستشـفىليكونـوا

: وهما ثنان،إاختصاصيانبينهممندائمة،بصفة

الصّـحةمسـؤولوهـوالعـام ،الطـبمـولاي ،الطبيـب-

.الشماليةبالمنطقة

الأعصابأمراضفيإختصاصيمختار،جعفري-

أمريكـامـن"مرتينيكـي" الأسـنانطبيـبميمـوزة ،-

.الجنوبية 
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.سابقاالمذكوريندمحمّوسولمانحموبوشارب-

فإنّـه يـذكر الجزائـريين  ،ائيينالأخصّـالأطبـاءعـنو

مرتينغار الدماء مستشفىبزيارةكانوا  يقومونأنهّم

تقتضـيهمـا، حسـبجماعـةأمفـرادىالأسـبوعفـي

الموجــودين بالمستشــفى،المرضــىلفحــصالمصــلحة

:وهمأطباءثمانيةعددهموكان

" العضـليالتأهيـلإعـادةفـياختصاصـييعقـوبي،-

reéducation . "

في أمراض  العيون اختصاصيمعيزة ،-

.والحنجرةالأذنأمراضفياختصاصيالوهاب ،عبد-

.الأسنانطبيبحفيظ ،-

.الأسنانطبيبأوشارف ،-

.بتونسالجزائريالأحمربالهلاليعملكانفرادي ،-

:نذكربالثورةالتحقواالذّينالأجانبالأطباءومن

بـالهلاليعمـلكـان:Frantz Fanonفـانون فرانتـز

للإطاراتدروسايلقيكانوبتونس،الجزائريالأحمر

،Pierre Chauletشولي و بيار.النفسيةالحروبفي

فرّ.الصدرية الأمراضفياختصاصيالجنسية ،فرنسي

ونسـيةالتّالحكومـةفتـهفوظّتـونسإلـىالجزائـرمـن

.درية الصّالأمراضبمستشفىكمسوؤل

إلـىوصـل1961وأوائـل1960سـنةمـع نهايـة و

فرنسا ،منقادمينطبيبا" 22 " وعشرونثنانإتونس

يتمـوالـموثمانيـة آخـروندراسـتهم،أتمّـواأربعـةمـنهم

.)6(دراستهم 

ة ونســية وبخاصّــحة التّلات مــع مصــالح الصّــتوطّــدت الصّــ

مت مســاعدات هامــة مـــن حة التونســية التــي قــدّوزارة الصّــ

الأدوية منها مصالح مستشفى باجة  ، الحبيب ثامر ، شارل

فوكــو ، بنــزرت ، سوســـة ، صــفاقس ، الكــاف ، القصـــرين ، 

التعــــاون .ازي ، قفصــــة ، وغيرهــــا الــــرّ ويمكننــــا القــــول أنّ

نســيق فـــي ميـــدان العـــلاج   والاســـعاف  تجـــاوز  حـــدود والتّ

ــين تونســيين  ــة ب ــاك تفرق ــم تعــد هن الاعتبــار القطــري ، فل

.)7(وجزائريين  

:الهلال الأحمر الجزائريـــــــ4

التحريـرجبهـةأسّسـتهاوطنيـةإنسـانيةجمعيـة

فـيمهمتهـاحـدّدت.1956 ديسـمبر11 فـيالـوطني

حريريةالتّعن الثّورة المترتبالإنسانيبالوضعلالتكفّ

العـالم دولوشـعوبلكلّالجزائريالشعبمعاناةحملو

.)8(م  1957جانفي 9 فيرسمياورالنّيرىأن، قبل

ي بتـــونس دعمـــا حكوميـــا روجـــد الهـــلال الأحمـــر الجزائـــ

وشــعبيا ، إذ قــدّمت لــه الحكومــة التونســية مســاعدات ماديــة 

ى الهـلال الأحمـر وحتّـ.ومعنويـة معتبـرة وسـهّلت نشـاطاته 

ة ليب الأحمـــر الــدولي مهمّـــالتونســي أســـندت لــه هيئـــة الصّــ

ولقـــد طالـــب .توزيـــع المســـاعدات فتوطـــدت الصـــلة بينهمـــا

شراكه في توزيع المسـاعدات ،  إالأحمر الجزائري بالهلال 

ونسـية حرصـت علـى أن تـوزّع  منـذ أفريـل لكن الحكومـة التّ

:م على طريقتين 1958

وليــة الأخــرى يقــوم الصّــليب الأحمــر الــدّولي والهيئــات الدّ-

دولــــة باســــمها  باســــتقبال المســــاعدات الموجهــــة مــــن كــــلّ

ليقــــف علــــى الخــــاص وتســــلمّها للهــــلال الأحمــــر التّونســــي 

.)9(توزيعها  

ــــدّ توزيــــع المســــاعدات  المبعوثــــة مــــن قبــــل ال ـــــ  يــــتمّ ول ــــــ

إمّــا عــن ، المانحـة مباشــرة باسـم الهــلال الأحمــر الجزائـري

طريــق الصــليب الأحمــر الــدولي أو مباشــرة بواســطة الهــلال 

وبفضل تدخل الهلال الأحمر التونسـي  .الأحمر الجزائري 

حـــلّووســـاطته أمـــام وزراة التّ جـــارة والماليـــة بتـــونس ، تـــمّ

هـة سوم الجمركية على المساعدات الموجّمشكل فرض الرّ

باســـم الهـــلال الأحمــــر الجزائـــري إلـــى تــــونس بدايـــة مــــن 

ـــة  كمـــا اتخـــذت الحكومـــة التونســـية منـــذ .م 1958جويلي

إجــــراء هامــــا لصــــالح الهــــلال الأحمــــر 1960نــــوفمبر 11

رة مرســوما  الجزائــري ، إذ صــدر عــن وزارة الماليــة والتجــا

يتضــــمّن الاســــتفادة الجمركيـــــة مــــن قبلـــــه ، وســــمح لـــــه 

عفـاء باستقبال الدفعات واستيراد البضائع والأجهـزة مـع الإ

.)10(من الضرائب ودون دفع الحقوق الجمركية 
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الموافـق فـيتباينـاالأسـرى قضيةعرفتمن جانب آخر

. الفرنسـيةوالحكومـةالـوطنيالتحريـرجبهـةبـين

علـىالثالثـةجنيـفاتفاقيـةبتطبيـقالتزمـتالجبهـة ف

السـلطاتتجاهلتهـاحـينفـي،الفرنسـيينالأسـرى

بـرهنإنشـائه، مـنالأولـىالسـاعاتومنـذ.الفرنسـية

الجزائـري الطـرفالتـزامعـنالجزائـريالأحمـرالهـلال

اللجّنـةتنفيـذهاتسـهر علـىالتـي وليـةالدّبـالقوانين

رئـيسعنـهعبّـرمـاهـذاو، الأحمـرللصـليبالدوليـة

فـيبـوكلي ، حسـانالسّـيدالجزائـريالأحمـرالهـلال

فيهاجاءيالتّوالدوليةجنةاللّإلىبهابعثالتيالرّسالة

إطـارفـييـدخلالجزائـريالأحمـرالهلالإنشاءإن":

فـيحتمـاكمـا يصـبّالإنسـانيالـدوليالقـانونتطبيـق

الأسـرى جنودهـامصيرمعرفةتريديالتّفرنسامصلحة
)11(.

Montreux  مدينـةاحتضـنت1958 نـوفمبرفـيو

منـدوبوعبـاسفرحـاتالسـيدبـينلقـاءاالسويسـرية

Pierre Gaillard يدالسّالأحمرللصليبالدوليةجنةاللّ

زيـارة صـعوبةعـنعبـاسفرحـاتالسّـيدخلالهـا، عبّـر

منطقتــينالأسـرى فــي الجزائـر مجــدّدا الطلـب بانشــاء 

المغربيـةوالتونسـيةالحدوديـةالمنـاطقفيلاستقبالهم

ومـن .الفرنسـيالجيشلهجماتتعرضهاعدمضمانمع

:أبرز هذه العمليات نذكر 

علـىالحصـولمـنالجزائـريالهـلال الأحمـرتمكّـن

أربعـةسـراحإطـلاقعلـىالـوطنيالتحريـرموافقة جيش

تسـليمحفـلمنظّـ.الفرنسـيالجـيشجنـودمـنأسـرى

1958 أكتوبر20 يومالدوليةاللجنةلمندوبالأسرى

سـفارةممثـلبحضـورالتونسـيالأحمـرالهـلالبمقـر

اللجنـةمنـدوبيوالمؤقتـةالحكومـةممثـلوالمغـرب

الهـلالرئـيسألقىوبالمناسبة.الأحمرللصليبالدولية

المؤقتـةالحكومـةفيهـاشـكركلمـةالتونسـيالأحمـر

للأسـرىسـمحتالتـيالتونسـية ، الحكومـةوالجزائريـة

الدوليـةاللجنـةإلـىبالشـكرتقـدمالحـدود ، كمـابعبـور

كانـتوالعرفـانالشـكرعبـاراتنفـس. الأحمرللصليب

الأحمـرالهـلالرئـيسبـوكليحسـانالأسـتاذلسـانعلى

السـعادةكـلّالفرنسـيينللجنـودتمنـىالـذّيالجزائـري

.يـذكرمقابـليسـتوجبلاالإجـراءهذاأنّعلىوأكدّ

الإنسـانيالعمـلعلـىأكـدّبـن تـامي فقـدأمّـا الـدّكتور

طالبـامناسـباتعـدّةفيالمؤقتةالحكومةبهقامتالذي

.العالم لكلّالإنسانيالعملهذانقلالصحافةمن

للهـلالائمالـدّلالممثّـعقـد1958 نـوفمبر19 فـي

معاجتماعاتاميبنيدالسّجنيففيالجزائريالأحمر

غايـاربياريدالسّالأحمرليبللصّوليةالدّجنةاللّمندوب

Pierre Gaillardمصـيرحـولتوضـيحاتمنـهطلـب

الجـيشأسـرهمينالـذّالـوطنيالتحريـرجـيشمقـاتلي

إسـميةبقائمـةطلبـهمدعماوهرانمنطقةفيالفرنسي

القواتوزيرطرفمنلهسلمتجندياثلاثينولثمانية

قامـتالسـياقنفـسفي. المؤقتةالحكومةفيالمسلحة

الأحمـرالهـلالبـإبلاغالأحمـرللصـليبالدوليـةاللجنـة

بإطلاقالمتعلقSalan سالانالجنرالبقرارالجزائري

السـيدثمّن.الوطنيالتحريرجيشمنجنود10سراح

للصـليبالدوليـةوشـكر اللجّنـةهـذا القـرارتـاميبـن

إسـميةبقائمـةموافاتـهمنـدوبهامـنطلـبوالأحمـر

احتجازهممكانذكرمعالقراريشملهمالذينللأسرى

يدالسّـوليـةجنـة الدّاللّمنـدوبتقريـرفـيجـاءوممّـا.

":مايلي 1958 ديسمبر12 فيالمؤرخGaillard غايار

علـىردايكـنلـمالجزائـريينالأسـرىسـراحإطـلاقإنّ

أجـلمـنكـانإنمّـاوالفرنسـيينالأسـرىسـراحإطلاق

."الأحمرللصليبالدوليةاللجنةمهمةتسهيل

الجزائـري ، الأحمـرالهـلالفـإنّأمـرمـنيكـنمهمـاو

الدوليـةاللّجنـةجعـلممـاالأسـرىملففيوجودهأثبت

بضـرورةالفرنسـيةالسـلطاتتقنـعالأحمـرللصـليب

الأسـرىعـنمعلومـاتعلـىللحصـولمعـهالتعامـل

مـنهم عـددأكبـرلتحريـروسـاطتهواستغلالالفرنسيين
)12(.
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هذه المواقف التضامنية التي نهض بهـا الهـلال الأ مـر حإنّ

تعتبـر بحـق اســهامات ، طـوال الثـورة التحريريــة ، التونسـي 

معتبرة وضروبا مـن التضـحية والمناصـرة و ذلـك مـا جعـل 

ـــرئيس الجبيـــب بورقيبـــة يصـــرّح فـــي إحـــدى المناســـبات  ال

ـــة فـــي أفريـــل ا م أمـــام مســـمع وفـــد الحكومـــة 1962لوطني

ــ ونســي يــد بيضــاء فــي ه كــان للهــلال الأحمــر التّالمؤقتــة أنّ

.)13(إغاثة إخواننا الجزائريين  

:الاتحادات الجماهيرية ــــ5

وضعت المنظّمات الجماهيرية الجزائرية المشـكّلة خـلال 

ورة ،كالاتحــاد العــام للعمــال المهــاجرين والاتحــاد العــام الثّــ

ـــة المســـلمين الجزائـــريين والاتحـــاد العـــام للصـــناعة  للطلب

والتجــارة  والاتحــاد العــام للنســاء الجزائريــات وغيرهــا مــن 

الهيئــات الشــبانية والثقافيــة والرياضــية تحــت وصــاية وزارة 

عملــت ع لــى الشــؤون الاجتماعيــة للحكومــة المؤقتــة ، التــيّ

ــــا لتســــاير  ــــة وتنســــيق مهامه تفعيــــل نشــــاطاتها الاجتماعي

ظــروف الكفــاح التحــرري والمســاهمة فــي بنــاء نــواة الدولــة 

)14(.الجزائرية وتأطير الجماهير الثورية

ـــت بميـــدان التـــأطير الاجتمـــاعي الـــذّ ي نهـــض بـــه فاعتن

ياســــيون والمرشــــدون الاجتمــــاعيون مــــن المحــــافظون السّ

قـافي عليمـي والثّوفي الميـدان التّ.روس والخطب خلال الدّ

زت الجهـــود علـــى إنشـــاء ووضـــع البـــرامج التعليميـــة تركّـــ

كما اهتمت الـوزارة  بهيكلـة الشـرائح .والاهتمام  بالطلبة 

الـة كـالمرأة الاجتماعيـة اعتمـادا علـى قـدرات عناصـره الفعّ

وزارة الشــــؤون الاجتماعيــــة  .والشّــــبيبة  ونشــــير إلــــى أنّ

ـــــدّوجـــــدت كـــــلّ عم المـــــادي والمعنـــــوي و التســـــهيلات  ال

.)15(الادارية المؤازرة لنشاطها الاجتماعي في تونس

كما اهتمت القيـادة الثوريـة بالأطفـال اللاجئـين واليتـامى 

مــن أبنــاء الشــهداء فأنشــأت لهــم مراكــز بتــونس والمغــرب 

وليبيـــــا للتكفـــــل بهـــــم اجتماعيـــــا وكانـــــت وزارة الشـــــؤون 

ــــى التوجيــــه والارشــــاد الاجتمــــاعي  الاجتماعيــــة تســــهر عل

م هيئــــة 1960للأطفــــال اللاجئــــين ،  وقــــد كوّنــــت ســــنة 

مختصّــة بشــؤون الطفولــة ســمتها اللجنــة الوطنيــة للشــبيبة 

كما اهتمت بتأطير الشـباب فـي جمعيـات .وإنقاذ الطفولة 

ملت علـى تـوعيتهم بالمبـادىء الوطنيـة ثقافية ورياضية وع

هـــي :الثوريـــة ، و انـــدمجوا فـــي منظمـــة شـــبانية سياســـية

كمــا رعــت .1960منــذ ســنة اتحــاد الشــباب الجزائــري

الجبهة فئة العاجزين من شـيوخ ومرضـى ومعطـوبي حـرب 

الرعايـــة والاهتمـــام فـــي مراكـــز  ،  فلقـــوا جمـــيعهم كـــلّ

.)16(لمغرب خاصة للراحة والاستشفاء بتونس وكذا ا

ضـال على مستوى عـال مـن النّالمرأة الجزائريةوعبّرت 

ياسي مـن خـلال تنظيمهـا للحركـة النسـوية الجزائريـة السّ

تنظيمــــا سياســــيا واجتماعيــــا محكمــــا ، إذ أسّســــت الجبهــــة  

م بتــونس ،  1958مــة اتحــاد النســاء الجزائريــات ســنة منظّ

جمـع :ة منها وقام هذا التنظيم بأعمال نضالية  ثورية هام

التبرعـــات وتنســـيق العمـــل مـــع منظمـــات نســـوية مغاربيـــة ، 

وإرســـال الوفـــود إلـــى العديـــد مـــن بلـــدان العـــالم للتعريـــف 

بالقضــية الجزائريــة والاهتمــام الاجتمــاعي بقضــايا المــرأة 

مـــــة وعاضـــــدت المنظّ.وأوضـــــاع اللاجئـــــين الجزائـــــريين 

ضــور ولــيس أدّل مــن ذلــك ح.ســائية العالميــة مــات النّالمنظّ

ـــي مـــؤتمر النّ ـــات ف ســـاء العالميـــات  اتحـــاد النســـاء الجزائري

ومـن أبـرز الناشـطات نـذكر سـقاي .م 1960بتـونس سـنة 

غـــار دشـــرة المجاهـــد شـــرق "محجـــوب صـــليحة بمركـــز 

ــال القــادمتين "الــدماء ،  و الأختــين أم هــاني وصــخرية جفّ

ــدير مليكــة  زوجــة اوأيــت ،مــن فدراليــة الجبهــة بفرنســا  ي

ي عملت مع زوجها الطبيب مسؤول توري   التّكتور منالدّ

.حي الصغير النقاش القطاع الصّ

ـــديم  ـــى تق المســـاعدات مختلـــف لقـــد عملـــن كلهّـــن عل

الــــــدعم البســــــيكولوجي :الاجتماعيــــــة للاجئــــــين بتــــــونس 

للعــائلات ،  خدمــة أبنــاء المجاهــدين والشــهداء مــن تربيــة 

لتوعيــة وتعلــيم ، ختــان للأطفــال ، تكــوين مهنــي ، حمــلات ا

والأكبــر مــن ذلــك هــو تنظــيم .السياســية للنســاء وغيرهــا 

تحضـيرا 1962حملات التلقيح المتسارعة بداية من مـاي 

.)17(لعودتهم إلى ربوع الوطن  
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فــإنهم كــانوا مشــحونين نفســيا ومهيئــين لطلبــةأمّــا ا

كانـت لهـم يتونيـونفالطلبـة الزّ.معنويـا للانضـمام للثـورة 

ي كانـت التّـ)صـوت الطالـب(مشاركة واسعة في حركة 

ولــم .تخــوض النّضــال ضــد الاســتعمار الفرنســي فــي تــونس

ــــين الطالــــب الجزائــــري والتونســــي  يكــــن هنــــاك تمييــــز ب

مـاي 19وقد ساهم هؤلاء في إضراب .والمغربي و اللّيبي 

ــذكر أنّ.م 1956 ــةوالجــدير بال مشــيخة جــامع الزيتون

ـــــ ـــــاعلان دورة خاصـــــة للطّقـــــدّرت ذل ـــــريين ك ب ـــــة الجزائ لب

وقــــد ســــاهم .ورة المضـــربين  وهــــو تضــــامن تــــام مـــع الثّــــ

الاضراب فـي تحـوّلهم مـن شـتاتهم فـي جمعيتـين أو أكثـر 

إلى تكوين فرع للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائـريين 

لبــة الــة فــي اســتقبال الطّتمكّــن مــن المســاعدة الفعّ.بتــونس 

.فـــدين مـــن فرنســـا ومـــن داخـــل الجزائـــر الجزائـــريين الوا

كمـــا كـــان مطلبـــه لجميـــع   التلامـــذة الجزائـــريين فـــي 

ــل الصــادقية والعلويــة  ــات الأخــرى مث ــة وفــي الثانوي الزيتون

وكــارنو ، خاصــة بعــد تكــاثر جمــع اللاجئــين الجزائــريين 

الفارين  من جحيم  الهجمة الاستعمارية فـي الجزائـر بعـد 

.)18(اطق المحرّمة سياسة الأرض المحروقة والمن

وإلى جانب التّحصيل العلمي ،  فإن الطلبة بتـونس قـاموا 

بنشــاط مكثــف للتعريــف بالقضــية الوطنيــة والمســاهمة فــي 

مجــالات مختلفـــة لــدعم الثـــورة عبــر الكثيـــر مــن المعاهـــد 

ومـــن نشـــاطاتهم أيضـــا المشـــاركة فـــي إلقـــاء .والجامعــات

اهمة فــــي المحاضــــرات وتنظــــيم موائــــد مســــتديرة ، المســــ

المهرجانــات المحليــة وغيرهــا ، تنظــيم مقــابلات رياضــية ، 

ــــــــة ، عــــــــرض  الاتصــــــــال بالصّــــــــحافة التونســــــــية والعالمي

المســرحيات وتنظـــيم ســهرات فنيـــة والتكفّــل بالمحتـــاجين  

.)19(واستقبال وفود الطلبة القادمين  

تـونس كانـت بالنسـبة لهـم بمثابـة العمالأمّا جانب فإنّ

مـــــن جبهـــــة   أرض اللّجــــوء المضـــــيافة ، إذ اتخـــــذتها كـــــلّ

وجيش التحرير والاتحـاد العـام للعمـال الجزائـريين قاعـدة 

وقــد وضــع الاتحـــاد .خلفيــة لنشــاطها المعــادي للاســـتعمار 

العام التونسي للشّـغل مكتبـا خاصـا فـي مقـرّه تحـت تصـرف 

للاتحاد العام للعمال المهاجرين وبذلك أصبح.مولود قايد

قاعدة قريبة من الجزائر في بلد شـقيق والتـي سـتكون نعـم 

مــن الاتحــاد وجبهــة وجــيش التحريــر  وحســب .السّــند لكــلّ

شــــهادة أعضــــائه ، كــــان مــــن غيــــر الممكــــن حصــــر حجــــم 

الخـــدمات التـــي قـــدّمها مســـؤولو الاتحـــاد التونســـي للشـــغل 

الكثيـر مــن وقــتهم ســوا ين كرّأمثـال حبيــب بـن عاشــور الـذّ

للجزائــــر فــــي فتــــرة كانــــت للقيــــادة التّونســــية انشــــغالات 

كثيــرة ، ارتيطــت ببنــاء الدولــة التونســية بعــد اســترجاعها 

وقد كان لإنشـاء الحكومـة المؤقتـة فـي .لسيادتها الوطنية 

ـــك 1958ســـبتمبر 19 ذل م أثـــر إيجـــابي علـــى الاتحـــاد لأنّ

ة سـف بـن خـدّل في بن يوفر بحليف قوي ثمثّنه من الظّمكّ

ــالــذّ ان رمضــان عــاملا أساســيا فــي النّجــاح ي كــان رفقــة عبّ

.الذّي حقّقه الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

م قــــام بـــن خـــدة ، الــــوزير 1958أكتـــوبر 12فبتـــاريخ 

المكلـــف بالشـــؤون الاجتماعيـــة بجمـــع الاطـــارات النقابيـــة 

اجتمـاع وفـي.لتشجيعها على إنشاء قيادة الاتحاد بالمهجر 

الانشــاء الرّســمي ، ســه بــن خــدة ي ترأّأكتــوبر والــذ15ّ تــمّ

5عضو وأمانـة مـن 12للقيادة وانتخاب لجنة تنفيذية من 

ـــة مـــن وتتكـــوّ.أعضـــاء  بوديســـة ســـافي ، دمرجـــي :ن الأمان

ــد  ــي مبــارك ، معاشــة عب جيلالــي ، رحمــون دكــار ، الجيلال

اختيـــار عبـــد القـــادر معاشـــو لتكليفـــه.القـــادر   بمهـــام وتـــمّ

فكــــانوا بحــــق ســــفراء .التّنســـيق والعلاقــــات مــــع الحكومـــة 

ــد .الاتحــاد والجبهــة عبــر العــالم  ــد الحمي وبعــد تعيــين عب

مهــري عــوض بــن خــدة ، حــدثت تعــديلات بســيطة والتحــق 

.م1961جــانفي 3علــي يحيــى عبــد النــور بالوفــد بتــاريخ 

ــــرا للداخليــــة ، قــــام  ــــدما أصــــبح كــــريم بلقاســــم وزي وعن

اء مناضلي الاتحاد لاستشارتهم فـي مسـألة شخصيا باستدع

تنشــيط العمــل النقــابي أكثــر فــأكثر ، وســاهمت مختلــف 

الآراء في تعيين  علي يحيى عبـد النـور أمينـا عامـا للاتحـاد 

تنظــيم المكتــب التنفيــذي وتحديــد مهــام  فــي المهجــر وتــمّ

واحد منهم  .)20(كلّ
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ـــة والسّـــينمائية  ـــــــــــ  6 ـــة الفـــرق الفني والرّياضـــية لجبه

:التّحرير الوطني 

مســـرحية للأشـــرفلمصـــطفى»الأخيـــرالبـــاب«:تعـــدّ

ــــوعــــنبتــــونسنشــــرجزائــــريمســــرحينــــصأوّل رة الث

خــــلال شــــهر جويليــــة بمجلــــة الفكـــرالجزائريـــة ، صــــدر 

وهــذا الـــنصّ كتــب أصـــلا بالفرنســية، وأرســـل بـــه .1957

ببـاريس حيـث )لاسـانتي(مؤلفه إلى هذه المجلةّ من سـجن 

ــة زعمــاء الثــورة الجزائريــة وقــد ...كــان معــتقلا مــع جمل

.)21(ترجمتها أسرة المجلة 

:فقـال المسـرحية هـذهعلـى»االلهسـعدالقاسـمأبو«قعلّ

.هي مسرحية تحمـل سـمات جديـدة للواقـع وللكفـاح معـا "

إنهّا تصوّر الشعب الجزائري وقد تخلّـص مـن حيرتـه وبـدأ 

اجتيـازه لــن يكــون يتحسّـس طريقــه الشــاق الـذّ ي يــؤمن بــأنّ

ـــة المعركـــة  ســـهلا، والمســـرحية تعطـــي الإشـــارة إلـــى بداي

.)22("الفاصلة

الجزائريـون ونظرا لأهمية هذا النّص ، فقـد أنشـأ الطلبـة

الزيتونيون فرقة مسرحية، وقاموا بتمثيل هـذه المسـرحية 

.)23(بإشراف صالح خرفي

خرفـــي صـــالح، وهـــي ل»الجبـــلإلـــىحنـــين«:مســـرحية-

ـــ وبأســلوب  مســرحية مقاومــة، تصــوّر فــي أربعــة فصــول ّـــــــ

ـــ تضــحيات  أدبــي يمــزج بــين بلاغــة النثــر وســحر الشــعر ـــــــ

فقـد .وبطولات الشعب الجزائري خلال الثورة التحريريـة 

كتبت هذه المسـرحية حسـب إفـادة المؤلـف نفسـه فـي سـنة 

وعرضـــــــت ضـــــــمن النشـــــــاط المســـــــرحي للطّلبـــــــة1957

.بتونسالجزائريين 

،الركيبـــيااللهلعبــد»الطغـــاةمصــرع«:مســرحية -4

ــا1959ســنةنشــرتمســرحيةوهــي الكاتــبيســتعيدوفيه

ـــورة التحريريـــة، فتصـــوّفجـــ ـــي أربعـــة ر الث ر المســـرحية ف

رية للقـادة وتعطـي صـورة عـن الوضـع قاءات السّـفصول ، اللّ

الجزائـــر عشـــية ياســـي والاجتمـــاعي العـــام الســـائد فـــي السّ

انطــلاق الثــورة، فتبــرز يــأس الشــعب مــن السياســيين بســبب 

انقساماتهم ومن ثمة استعداد عموم الشـعب لخـوض الكفـاح 

وتقـــدّم المســـرحية .ياســـيالمســـلحّ بعـــد فشـــل النضـــال السّ

مشـــاهد انطـــلاق الثـــورة وتبـــرز ذعـــر الاســـتعمار وانتقامـــه 

البشــــــع مــــــن الشــــــعب  الجزائــــــري   الأعــــــزل  ، وتختــــــتم   

.)24(.المسرحية بمشهد مصرع الطغاة وتحرير الوطن

وهي :مسرحيات الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني-

بتــونس بقيــادة 1958مــاي  24الفرقــة التــي تأسســت فــي 

خمســة وثلاثــين  عضــوا  مصــطفى كاتــب ، وكانــت تضــمّ

قسم للمسرح  مثّله مصطفى كاتب :ينموزّعين على قسم

، عبــد الحلـــيم رايـــس وطـــه العـــامري ويحيـــى بـــن مبـــروك 

قص الشــعبي ، مثّلــه وغيــرهم وآخــر للفنــون الغنائيــة والــرّ

أحمـــد وهبـــي ، عبـــد الرحمـــان عزيـــز ، محمـــد بوزريــــدي 

ولقـد تمثّـل النشـاط .والمطرب الشعبي حسيسن وغيـرهم 

مسرحيات هي على المسرحي لهذه الفرقة في تقديم أربعة

:الترتيـب 

وهـيم1958مـايفـيأنتجـت»ور النّنحو«:مسرحية-أ

عبــارةوالعــرض»كاتــبمصــطفى«وإخــراجتــأليفمــن

ة القصّــتبــدأ.الخالــدالجزائــريينكفــاحمــنلوحــاتعــن

ـــه القـــبض وعـــذب أشـــنع  بمنظـــر شـــاب جزائـــري ألقـــي علي

به في السّجن ، وهو في حالة تجعل المتفـرج  تعذيب ثم زجّ

يتوقع موته من لحظة إلى لحظـة، فـتغمض عينـاه وتقـتحم 

خــاطره صــور مــن وطنــه فــي شــكل ذكريــات عــن فصـــول 

ومـن خـلال هـذه ....حياته وزفاف أخيه الأكبـر وتنقلاتـه

...اهد معـــه نشــأته وصــباه فختانـــهالمشــاهد القصــيرة، نشــ

أنحـاء الجزائـر  ومن خلال هذه الحوادث العادية نعبـر كـلّ

ونســـمع أغانيهـــا ونفـــتن بجمالهـــا ونأســـى بآلامهـــا ونزهـــو 

برقصــاتها ونغماتهــا فــي عــروض  تتّســم بالحيويــة والألــوان 

والتماســــــك والانســــــجام، ويتطلــــــع الفتــــــى الجــــــريح إلــــــى 

مه النبيلة فيتـرك هـذا المستقبل فنعيش معه بكل إيمان آلا

.)25(المنظر أكثر من أثر في نفوس المتفرجين 
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وهــي1959ســنةأنتجـت»القصــبةأبنــاء«:مسـرحية-ب

ـــأليفمـــن ـــيمعبـــد«ت مصـــطفى«وإخـــراج»رايـــسالحل

التحريريـــة،الثـــورةعظمـــةالمســـرحيةجسّـــدت.»كاتــب

ي بــذلها ضــحيات والقــيم البطوليــة التّــالتّصــورةوشخّصــت

فـرد .الشـعب الجزائـري مـن خـلال هـذه العائلـة  فلكـأن كـلّ

ــة أبنــاء (فمســرحية ...منهــا يمثــل بطــولات شــريحة كامل

إذن ليست مجرد حكاية عائلة تحملـت ثقـل الثـورة )القصبة

التحريريــة، وشــاركت فيهــا، بــل إنهــا حكايــة وطــن يــتلمس 

طريقه وسط ليـل الاسـتعمار حالمـا بفجّـر الحريـة وشـمس 

)26(. »تقلال الاسـ

ـــدون«:مســـرحية-ج 1960أفريـــلفـــيأنتجـــت»الخال

مصــطفى«وإخــراجرايــسالحلــيم،عبــدتــأليفمــنوهــي

ر مشـــاهد حيـــة مـــن قلــــب تصــــوّمســـرحيةوهـــي»كاتـــب

ي يخوضــها جـــيش التحريــر الــوطني ،  حيـــث المعــارك التّــ

ــر عــن هــذا الجانــب النضــالي مــن الثــورة  ــر تعبي ــت خي كان

ــى الأحــداث التــي كانــت  التحريريــة ، فســلطّت الأضــواء عل

(.تعيشها الثورة وعكست جانبا من واقع الجزائر الملتهبـة

27(

وهـي1961أنتجـت سـنة :»الأحـراردم«مسـرحية -د

وإخراج»رايسالحليمعبد«تأليفمن

والمبــادئالقــيمالمســرحيةجسّــدت.»كاتــبمصـطفى«

ــا فــيالمجاهــدينمعانــاةالجزائريــة،التحريــرلثــورةالعلي

العــيشفـيالثــواروتلاحـمالمسـلحة،المقاومــةأيـامالجبـال

رحية فـي الجبـل بمعقـل المسـأحـداثوتدورالأهداف،وفي

احترام المجاهـدين لبعضـهم الـبعض ...مجموعة من الثوار

قناعة الثوار بالاسـتمرارية الثوريـة ...والتعايش فيما بينهم

.)28(إلى غاية نيل الاستقلال والسيادة الوطنية  

عبــر أمــواج الإذاعــات كانــت تبــثّ:المسـرحيات الإذاعيــة-6

العربيــة وخاصــة مــن تــونس والقــاهرة حيــث  كــان للثــورة 

فضــل كبيــر علــى المســرح ، إذ أحــدثت الوثبــة التــي نقلتــه 

من مرحلة الهواة إلى مرحلة الاحتراف عبـر مشـوار طويـل 

،محطاتـهوعسير كانت فيه بعـض العواصـم العربيـة أهـمّ

ــاء بالقــاهرة الّ ــا الأثيــر لتــين فابتــداء مــن تــونس وانته تحت

.)29(الإذاعي للمسرحيات الثورية عبر البثّ

أمّا السّينما فقد بدأت مـن تـونس بانشـاء فرقـة سـينمائية 

ـــة 1957مـــن المجاهـــدين أنتجـــت ســـنة  حصصـــا تلفزيوني

ــــاة المجاهــــدين وأوضــــاع قصــــيرة للتّ عريــــف بــــالثورة وحي

اللاجئــين بالقاعــدة الشــرقية ، كمــا أنشــأت مدرســة لتكــوين 

ـــى نمالسّـــ ائيين بتـــونس وقـــام جمـــال شـــندرلي بتصـــوير أول

.)30(الأفلام السنمائية 

شرعت السّينما الجزائرية في تنظيم نفسها  عند تأسيس 

نشـــــاء لجنـــــة إم ، وذلـــــك ب1958الحكومـــــة المؤقتـــــة ســـــنة 

مرتبطـــــــة بالحكومـــــــة المؤقتـــــــة للجمهوريـــــــة (للســـــــينما 

ينما للحكومـــــة بتأســــيس مصــــلحة السّــــثــــمّ)الجزائريــــة 

قامــة مصــلحة إوأخيــرا ب.قتــة للجمهوريــة الجزائريــة ؤالم

.للســــينما تابعــــة لجــــيش التحريــــر الــــوطني

جمعــت فــي المرحلــة الأولــى  أفــلام الثــورة الجزائريــة فــي 

كـــان لابـــد مـــن تهريـــب النســـخ الســـلبية إذ(يوغســلافيا 

وثــائق مصـلحة الســينما التابعــة لجــيش )للأفـلام المصــورة 

ــــ ر الــــوطني ومصــــلحة الســــينما التابعــــة للحكومــــة التحري

ـــة  ـــة الجزائري ـــة .المؤقتـــة للجمهوري وشـــهدت هـــذه المرحل

.أيضا إخراج وانجاز أولى الأفلام الجزائرية

أنشـــأت وزارة الأخبـــار قســـما خاصـــا 1959و فـــي ســـنة 

بالســينما فتـــولى التّصــوير ورصـــد حرائــق القـــرى والمـــدن 

المعـارك لإبـراز معانـاة الشّـعب وإعداد الأفلام الوثائقية عن 

وقـد .الجزائري في صراعه اليومي مـع السّـلطة الفرنسـية 

قسم السّينما  واتفق مع ستة أفلام وثائقية عن الثورةأعدّ

بعــــض الشــــركات العالميــــة علــــى توزيعهــــا علــــى محطّــــات 

ـــــزة  ـــــي نفـــــس الوقـــــت أنشـــــأت  الـــــوزارة .التلف قســـــما وف

ته تسجيل الأناشيد والموسيقى الوطنية للأسطوانات مهمّ
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ـــوزارة ترســـل بهـــذا .والخطـــب والمحاضـــرات  وكانـــت ال

الإنتـاج إلـى مكاتـب الاعـلام المنتشـرة فـي العـالم ، وقـد أنـتج 

محمــد يزيــد واحـــدا يد هــذا القســم بنــاء علــى طلــب السّــ

.)31(وعشرين أسطوانة 

كمــا كــان قســم السّــينما يســتعين بســينمائين متعــاطفين 

لقضــــية الجزائريــــة أبــــرزهم رونــــي فوتييــــه ورونــــي مــــع ا

كليمان ، حيث كوّنـا عناصـر جزائريـة كمحمـد راشـدي 

ومــن أهــم الافــلام المنتجــة ســنة .ومحمــد لخضــر حامينــا 

ــافــيلم :1960 الــذّي عــرض علــى وزارة الأخبــار جزائرن

ـــوفمبر 6يـــوم  وعلـــى الاطـــارات الثوريـــة بتـــونس 1960ن

، ياسمينةو فيلم ،1960نوفمبر 8وعلى الصحفيين يوم 

)32(وعمري ثمان سنوات، وصوت الشعب، بنادق الحريةو 

.

كمـــا تعاملـــت الحكومـــة المؤقتـــة مـــع أشـــهر السّـــينمائيين 

اعدة الشرقية محطّة لتصـوير الذّين اتخذوا من تونس والق

"اللاجئون الجزائريـون"تحقيقاتهم وأفلامهم ، كفيلم 

ــــون  ، ــــذّي حقّقــــه تلفزي بالتعــــاون مــــع الحكومــــة NBCال

التونســية لحســاب الأمــم المتحــدة ،  وفــيلم الجحــيم لهــاني 

ــا أبنــاء 1960كورشــميث الألمــاني عــام  ، وفــيلم ســيروا ي

وقامــــت .م 1961الجزائــــر لمخرجــــه قــــارس قاســــي عــــام 

ة أفــــلام عـــــن الجزائـــــر و نتــــاج  عـــــدّإالســــينما التونســـــية ب

نتاج عدة أفلام أخرى مثـل إاشتركت مع بعض البلدان في 

وساهمت بـذلك فـي "حميدة"و "اللاجئون الجزائريون"

إلقاء الضوء على مسيرة الكفاح الجزائري والدعايـة لصـالح 

.)33(القضية الجزائرية  

ـــ فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم -7 :ـ

مجمــــوع اللاعبــــين الجزائــــريين المحتــــرفين فــــي  لــــبّ

م 1958النـــوادي الفرنســـية نـــداء الجبهـــة بدايـــة مـــن ســـنة 

بتــرك النــوادي الفرنســية والالتحــاق بتــونس قصــد تشــكيل 

.فريق وطني تشرف عليه جبهة التحرير الوطني 

م بـإدارة السّـيد 1958أفريـل بدأ الفريق نشاطه بتونس فـي 

العديـــــد مـــــن  ـــــد قاســـــي وضـــــمّ بـــــومزراق وإشـــــراف الرائ

ـــن تيفـــور ، :المحتـــرفين  مخلـــوفي ، زيتـــوني ، بـــوبكر ، ب

ول المغاربيــة فــي حــين واعترفــت بــه الــدّ.زوقــال وغيــرهم 

خشـــيت دول أخـــرى تهديـــدات الفيفـــا التـــي ضـــغطت عليهـــا 

وا عناصــر الفريـــق الجزائــري خرقـــفرنســا علــى أســـاس أنّ

عقـــــودهم مـــــع الأنديـــــة الفرنســـــية ممّـــــا جعلهـــــم عرضـــــة 

)34(.للمتابعات هم ومن يتعامل معهم

بـــدأت رحلاتـــه لإســـماع قضـــية بـــلاده فـــي الخـــارج فقـــام  ثـــمّ

المغرب وليبيا ومصر وسوريا والعـراق بجولات ناجحة في

، حيث أجـرى مقـابلات مـع فرقهـا فكانـت تظـاهرات وطنيـة 

عربيـــة عـــن ـاييدها للثـــورة عبّـــرت مـــن خلالهـــا الشـــعوب ال

الجزائرية وللشعب الجزائري الذي يخوض حربـا ضروسـا 

أوربـــا كمـــا جـــاب الفريـــق دول.مـــن أجـــل اســـتقلال بـــلاده

الشرقية والاتحاد السوفيتي والصين والفتنام وكان يعرّف 

عب فحسب بل بالدعاية لقضية بقضية بلاده ليس بحسن اللّ

.)35(بلاده 

لعــب فريــق جبهــة التحريــر الــوطنيو الجــدير بالــذكر أنّ

منهـا وانهـزم 11مقابلة وتعادل في 47مقابلة فاز في 62

وواصـــلت تشـــكيلة فريـــق جبهـــة .مقـــابلات فقـــط04فـــي 

أيـــن 1962التحريـــر دورهـــا الرياضـــي النضـــالي إلـــى غايـــة 

.)36(شكلت النواة الأولى للفريق الوطني الجزائري

:الخاتمة

الأمــر الــذي لا يتجــادل فيــه إثنــان هــو :صــفاوة القــول إنّ

وابط كــــون الثــــورة التحريريــــة الجزائريــــة حرّكــــت الــــرّ

ونسـيين وشـحذت هممهـم المشتركة بين الجزائريين والتّ

ــــتلاحم الشــــعبي فــــي تكســــير   وجعلــــتهم يشــــعرون بقــــوة ال

ــدين حكومــة  الحــواجز الاســتعمارية الفرنســية ومكّنــت البل

ســـــن لنصـــــرة الحريـــــة وشـــــعبا مـــــن أن يبلـــــوا بلاءهـــــم الح

واســـترجاع الاســــتقلال الكامــــل الغيــــر منقــــوص بممارســــة 

.السيادة وتفعيل عوامل الوحدة بعدئذ 
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م ، ص ص 2015، الجزائـــر  دار هومــة للنشــر والتوزيــعالتحــرري ،
389-391

بعـضخـلالمنالجزائريةالثورة«:الجابري، محمد، الصالح)21(

، الجزائـر، عـدد الثقافة ،»يات التي نشرت بتونس إبان الثورة المسرح

17، ص 1986ديســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبر -، نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفمبر96

، الدار 3، طدراسات في الأدب الجزائريسعد االله، أبو القاسم ،  )22(

64-63، ص ص 1985التونسية للنشر 

.21ص،"الجزائريةالثورة«الجابري ،  محمد الصالح)23(

، الجزائــر، عــدد الثقافــة»الجبــلإلــىحنــين«صــالح  خرفــي  ، )24(

145-121، ص ص 1974نوفمبر -، أكتوبر23
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المســار المســرحي الجزائــري إلــى ســنةنـور الــدين عمـرون ،  )25(

110، ص 2006، شركة باتنيت، الجزائر 2000

ما (المقاومة الوطنية في المسرح الجزائري، أحسن تليلاني )26(

، 2006رسـالة ماجسـتير، جامعـة قسـنطينة ،   ، )1962-1954بـين 

75ص 

منشورات ،)1989-1926(المسرح الجزائري بيوض ،  أحمد)27(

86، ص 1998الجزائر ، التبيين ، الجاحظية،

110المرجع السابق ، ، ص ، نور الدين عمرون )28(

مدارات الممارسة والتنظير فـي نقـد الفـن ،طبجونرابح–)29(

مـــن خـــلال أعمــــال الـــدكتور عبــــد االله (، المســـرحي الجزائــــري

، مجلــــة منتــــدى الأســــاتذة ، تصــــدر عــــن المدرســــة العليــــا )الركيبــــي

118، ص 2005، أفريل 1للأساتذة ، قسنطينة ، عدد 

مصطفى بن عودة ضمن ملتقى دراسات وبحوث الملتقى شهادة )30(

، منشــورات  مركــز الــوطني الأوّل حــول الاعــلام والاعــلام المضــاد

ــوفمبر  1954الدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنيــة وثــورة أول ن

445، ص 1998بالأبيار  ، 

، دار الغرب 6، ج تاريخ الجزائر الثّقافيأبو القاسم سعد االله ،  )31(

، 1998، 1الاسلامي ، لبنان ،  الجزائر ، ط

388-386ص ص 

28/11/1960المجاهد عدد )32(

، دار البعث قسنطينة ، 1ملحمة الجزائر الجديدة ، ج عمار قليل ، -

368، ص 1991

11، ص 1963جانفي 31بتاريخ 147المجاهد عدد )33(

نشــير أن فريــق الجبهــة خــاض عـــدة مباريــات وديــة مــع الفريـــق )34(

بدورة جميلة بوحيرد التي 1958القومي التونسي وفاز في شهر ماي 

:أنظر ما أورده .نظّمت بتونس بين الفرق الوطنية المغاربية 

485-483مقلاتي ، الثورة الجزائرية والمغرب العربي ، ص ص 

:أنظر كذلك 

BELABED Mouhoub Meriem et Autres ,  jeunesse ,
sport et revendication nationales  ,  Algerie 1940-
1962,  Publication Du Ministère Des Moudjahidines ,

Alger 2007 .

، دار البعــــث 1ملحمــــة الجزائــــر الجديــــدة ، ج عمــــار قليــــل ، )35(

.364، ص 1991قسنطينة ، 

:فقد كانت تضـمّجبهة التحرير الوطنيتشكيلة فريق أمّا عن )36(

بن ،بومزراق ،مازوزة، تيفور ، حدادبن ، شابري ، برطال،مخلوفي 

،براهيمي ،كروم ،بوبكر ،معوش،زوبة ، بوشوك  ،زيتوني،فضة

كرمالي  ، ستاتي،بخلوفي،بوريشة ،2بوشاش ،دودو،1بوشاش 

.رواي، 2سوخان ،واليكان،عريبي،1سوخان ،دفنون 

:راجع ذلك في موقع الرسمي لوزارة المجاهـدين علـى العنـوان التـالي  

http://www.m-moudjahidine.dz/equipe58.html

:قائمة المصادر والمراجع 

بعــضخــلالمــنالجزائريــةالثــورة«، )محمــد الصــالح(الجــابري-

، الجزائـر، عـدد الثقافة ،»الثورةإبانبتونسنشرتالتيالمسرحيات

.1986ديسمبر -، نوفمبر96

التحريريـةالثـورةمسـيرةمـنلمحـات،)إبـراهيم(العسـكري-

والنشـر،للطباعـةالبعـثدار،الشـرقيةالقاعـدةالجزائريـة ودور

.1992الجزائر،قسنطينة،

العمالية في الجزائر إبّان الحقبة الحركة ، )محمـود(أيت مدور-

والكفـاح بين النضـالات الاجتماعيـة)م1962-1830(الاستعمارية 

.م 2015دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر  التحرري ،

.1958أفريل 5بتاريخ 22المجاهد عدد -

.م1958أفريل 15بتاريخ 22المجاهد عدد -

.1958ماي 18بتاريخ 42المجاهد عدد -

.1959نوفمبر 1بتاريخ 54المجاهد عدد -

.28/11/1960المجاهد عدد -

.1963جانفي 31بتاريخ 147المجاهد عدد -

منشــورات ،)1989-1926(المســرح الجزائـري ،  )أحمـد(بيـوض-

1998التبيين ، الجاحظية، الجزائر ، 

ما بين (المقاومة الوطنية في المسرح الجزائري، )أحسن(تليلاني-

.2006رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة ،   ، )1954-1962

طبيب في معاقل الثورة ، حرب التحرير الوطني ، )محمد (تومي -

، ترجمة حضرية يوسفي ، منشورات وزارة المجاهدين 1954-1962

 ،2010
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، 23، الجزائـر، عـدد الثقافة»الجبـلإلىحنين«، )صالح (خرفي  -

.1974نوفمبر -أكتوبر

قضـيةفـيدورهوالجزائـريالأحمـرالهـلالنشـأة"، )عمـر(عاشـور

لأكاديميـة ا،"1962–1957 التحريريـةالثـورةإبـانالأسـرى

.. 2015 جانفي- 13 ، العددوالإنسانيةالإجتماعيةللدراسات 

، الـدار 3، طدراسات فـي الأدب الجزائـري،  )أبو القاسم (سعد االله-

.1985التونسية للنشر 

، دار الغـرب 6، ج تاريخ الجزائر الثّقافي،  )أبو القاسم (سعد االله-

.1998، 1الاسلامي ، لبنان ،  الجزائر ، ط

-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة ، )خير الدين(شترة -

مجلدات 20093، دار البصائر للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1956
.

ــر فــي نقــد الفــن ،  )رابــح(طبجــون– مــدارات الممارســة والتنظي

مـــن خـــلال أعمــــال الـــدكتور عبــــد االله (، المســـرحي الجزائــــري

، مجلــــة منتــــدى الأســــاتذة ، تصــــدر عــــن المدرســــة العليــــا )الركيبــــي 

.2005أفريل ، 1للأساتذة ، قسنطينة ، عدد 

الوضع الانساني في لجزائر من خلال أرشيف ، )محفوظ (عاشور -

أطروحة دكتوراه، )1962-1954(اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

، 2غير منشورة ، قسم التاريخ ، جامعة أبو القاسم سعد االله ، الجزائر 

.م 2016/هـ1437

لبة المسلمين الجزائريين دور الاتحاد العام للط،  )السعيد (عقيب -

ــورة التحريــر  ــدين للكتــاب ، )1962-1955(خــلال ث ، دار ســنجاق ال

.2009الجزائر ، 

، 2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة ،  )نور الدين(عمرون-

2006شركة باتنيت، الجزائر 

، دار البعث قسنطينة 1ملحمة الجزائر الجديدة ، ج ، )عمار (قليل -

 ،1991.

، شـمس الثورة الجزائريـة والمغـرب العربـي، )عبد االله(مقلاتي-

2013الزيبان للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  

النشاط السياسي والعسـكري لجبهـة التحريـر ، )كريم(مقنوش-

، مـــذكرة ماجســـتير ، جامعـــة 1962-1958الـــوطني فـــي تـــونس 

.2012-2011، 2الجزائر 

شــاهد علــى الحركــة الطلابيــة أثنــاء الثــورة ، )عبــد القــادر (نـور -

تعاليق وذكريات، ، أحداث ، آراء ، شهادات)1962-1954(الجزائرية 

.2011، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

:باللغة الفرنسية 

- BELABED (Mouhoub Meriem et Autres) ,
jeunesse , sport et revendication nationales  ,
Algerie 1940-1962,  Publication Du Ministère Des

Moudjahidines , Alger 2007 .

- YAHIYAOU (messaouda et autres) , Le Role de La
Femme Aléerienne Dans La Révolution
Algerienne 1954-1962 , publication centre d’etudes

et de recherches d’el Bier , Alger2007 .
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مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

فيالعلياالأساسيةالمرحلةطلبةلدىالاستقواءمنللحدمقترحتربويبرنامج
الأردن

الأردن،الجامعة الأردنية،الزبون سليممحمدد.أ
الأردن، وزارة التربية والتعليم ، الزغول محمد.د

-386-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الأردنفيالعلياالأساسيةالمرحلةطلبةلدىالاستقواءمنللحدمقترحتربويبرنامج

الزغولمحمد.د/الزبونسليممحمدد.أ

الملخص:

( منالدراسةعينةتكونتالأردن،فيالعلياالأساسيةالمرحلةطلبةلدىالاستقواءمنللحدمقترحتربويبرنامجوضعإلىالدراسةهدفت

للفصـل الجامعـة لواءتربيةمديريةمدارسمنالإحصائية،الجداولحسبالبسيطةالعشوائيةبالطريقةإختيارهمتموطالبةطالبا) 744

خمسـة شملـت أداةتطويرتمالدراسةهدفولتحقيقالمسحي،المنهجفيهاواستخدم2015–2014الدراسيالعامفيالثانيالدراسي

:  الآتيةالنتائجإلىالدراسةتوصلتوقدالمناسبة،الإحصائيةالأساليباستخداموتمأبعاد،

.  متوسطةبدرجةجاءنظرالطلبةوجهةمنالأردنفيالعلياالأساسيةالمرحلةطلبةبينالاستقواءانتشارلدرجةالكليالتقدير-

والمرشدالمدرسية،الإدارةبدورممثلةالمدرسةدورإلىإضافةالاستقواء،منللحدالأسرةاتقومالتيالأدوارمنمجموعةالبرنامجتضمن-

الدينوفقهاءوالإرشادالوعظودورالإعلاموسائلدورالبرنامجتضمنكماالاستقوائي،السلوكمنالحدفيوالطالب،والمعلم،التربوي،

المرحلةطلبةلدىالاستقوائيالسلوكمنللحدالمدرسيبالأمنيسمىماإنشاءإمكانيةإلىالبرنامجوتطرقالاستقوائيالسلوكمنالحدفي

.  العلياالساسية

هـذه فيالطلبـة لـدى الاستقواءمنللحدمتكاملةمنظومةبناءأجلمنإليهتوصلتالذيالبرنامجمنبالاستفادةالدراسةوأوصت

. وإبداعجذببيئةالمدرسةلتكونالطلبةبينوالألفةوالتعاونالمحبةاواصرتعززآمنةمدرسيةبيئةلتوفيربدورهكلقيامخلالمنالمرحلة،

الاستقواء، طلبة المرحلة الأساسية.: المفتاحيةالكلمات
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Abstract:

The study aimed at laying a proposed educational program to limit bullying among
students of the Basic stage in Jordan. The sample of study consisted of (744) male and
female students from the University District, Directorate of Education, in(2014 – 2015).
The surveying development curriculum was employed. To achieve the objective of study
a tool (questionnaire) had been developed, , and appropriate statistical techniques were
employed. And the study had deduced the following results :

- The whole estimation to the degree of bullying spread among the students
of basic stage in Jordan from the point of view of students came a degree of medium.

-The program included a group of the roles that the family does to limit bullying,
in addition to the role of school represented in the school administration, school
counselor, the teacher and the student in limiting the bullying behavior. The program also
included the role of media means and the role of preaching and guidance and men of
religion in limiting the bullying behavior. And the program dealt with the possibility of
establishing what is called the school security to limit the bullying behavior at the
students of basic stage .

The study recommended to get benefit from the program which had been deduced
for the sake of building an integrated organization to limit the bullying at the students in
this stage, by each doing his role to make a peaceful school environment available,
enhancing ties of love, cooperation and familiarity among students, to be a school of an
environment of attraction and innovation.

Key words: : Bullying, Knowledge Society. Students of the Basic stage.
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المقدمة

تسـهم المدرســة بــدور فاعــل فـي بنــاء شخصــية الطالــب 

فـاعلاً ونموه النفسـي والمعرفـي والاجتمـاعي ليكـون عضـواً

في المجتمع الذي يعيش فيه ليُنشء وقد اكتسب المقدرة 

على أن يعي حقوقه وواجباته، وبالتـالي العـيش فـي مجتمـع 

وفي ظل التحديات .فرص العيش الكريمآمن يوفر له كل

ـــي عصـــر التقـــدم  ـــات ف ـــى المجتمع ـــي ألقـــت بظلالهـــا عل الت

ـــا مـــن انتشـــار  ـــا رافقه ـــوجي المتســـارع وم العلمـــي والتكنول

ــــــى الآخــــــر وانتشــــــار  ــــــاح عل الثقافــــــات المختلفــــــة والانفت

ذلــك كــان لـــه إنعكاســاته علـــى  الفضــائيات المتنوعــة، كـــلّ

والســـلبية، ممـــا أدى إلـــى العمليـــة التربويـــة الإيجابيـــة منهـــا

ازديـــاد حـــدة بعـــض المشـــكلات التربويـــة والســـلوكية بـــين 

طلبـــة المـــدارس وانعكـــاس ذلـــك علـــى ســـلوكهم وتكـــيفهم 

.ومنها استقواء الطلبة على بعضهم البعض

والمدرسة الفاعلة تعنى بتهيئة الظروف التـي تضـمن 

ـــر كـــل وســـائل النجـــاح والتقـــدم للمـــتعلم،  ـــى حـــد كبي إل

إلا إذا توافرت لـه بيئـه تعليميـة فالط سليماً الب لا ينمونمواً

مليئة بالمثيرات التي تغذي طاقاتـه وتنمـي قدراتـه العقليـة 

وهذا ).2007قطامي، (واالجسمية والنفسية والاجتماعية 

ــة الــذي قــد  بــدوره يرتكــز علــى عمليــة التفاعــل بــين الطلب

تظهــــر فيــــه مؤشــــرات الاحتــــرام والحــــب  يكــــون إيجابيــــاً

تظهــر فيــه وا لمشــاركة والعمــل المنــتج، وقــد يكــون ســلبياً

.مظاهر الاستقواء والسلوكيات العدوانية

ـــة التعليميـــة التـــي لا تـــوفر الأمـــن الانفعـــالي  فالبيئ

للطالــب تولــد لديــه القلــق والتــوتر والإحبــاط فــي علاقاتـــه 

الاجتماعية بالآخرين، مما يولد تـأثيرات سـلبية علـى درجـة 

وره بــالنقص وفقــدان الثقــة بذاتــه، والقــدرة تركيــزه وشــع

علـى التوافـق الاجتمـاعي، فيقــل تفاعلـه ودافعيتـه وتتلاشــى 

ـــك حـــين يشـــعر بالأمـــان .انجازاتـــه وعلـــى النقـــيض مـــن ذل

على مواجهة  الحقيقي فإنه يتحمل المسؤولية ويكون قادراً

التحديات ويكون جزءا من بيئـه منسـجمة ومتناغمـة تفـرز 

ـــادر العبـــادي، (ة علـــى التفكيـــر والإبـــداع نتاجـــات نوعيـــة ق
2005.(

ومشــكلة الاســتقواء تكمــن فــي أن الأهــل والمدرســة لا 

يعلمون عنها بشـكل واضـح حيـث يقـل تبـادل الأهـل الحـديث 

مـــع أبنـــائهم بمـــا يجـــري فـــي أروقـــة المدرســـة ومحيطهـــا، 

إضـــافة إلـــى إخفـــاء أبنـــائهم معانـــاتهم مـــن الاســـتقواء لكـــي 

فاء، ولمســاعدة الطلبــة علــى مواجهــة لايوصــفوا بــأنهم ضــع

ــــه  ــــى الأهــــل والمدرســــة أن يــــدركوا طبيعت الاســــتقواء عل

.لينجحوا في مواجهته ومعالجته

المدرســي مشــكلة  قديمــة موجــودة فــي والاســتقواء

ـــد،  ـــة منـــذ زمـــن بعي ـــات المتقدمـــة والنامي جميـــع المجتمع

ويحدث فـي جميـع المراحـل العمريـة منـذ مرحلـة الطفولـة 

العمريــــة العليـــــا داخــــل المدرســـــة، حيـــــث حتــــى المراحـــــل 

بعضهم على بعض، والمعلمـون علـى  يستقوي الطلبة أحياناً

الطلبــــــة، والإدارة علــــــى المعلمــــــين والطلبــــــة، والمجتمــــــع 

ــــى الإدارة والمعلمــــين، حيــــث  ــــي وأوليــــاء الأمــــور عل المحل

فيلـد، (تحدث جميع أشكال الاستقواء في البيئـة المدرسـية 
2005.(

قواء طلبــــة المـــــدارس مشــــكلة تربويـــــة ويعتبــــر إســـــت

واجتماعيــة وشخصــية متزايــده الخطــورة، وذلــك لنتائجهــا 

الســــلبية علــــى البيئـــــة المدرســــية العامــــة والنمـــــوالمعرفي 

، إذ تهـدد )2009أبـوغزال، (والانفعالي والاجتمـاعي للفـرد 

حق الطالب في التعلم ضمن بيئة مدرسـية آمنـه وتـؤثر فـي 

.تحصيله الدراسي والأكاديمي

ــــويس  ــــوا Olweusويعــــد  أول ــــذين عرَف مــــن اوائــــل ال

شـكل مـن :الاسـتقواء بطريقـة علميـة حيـث عرفـه علـى أنـه

بين الأطفال والمراهقين ويعنـي  أشكال العنف الشائعة جداً

التصــرف المتعمــد للضــرر أو الإزعــاج مــن جانــب واحــد أو 

أكثر من الأفراد، وقد يستخدم المعتدي أفعالاً مباشرة أو 

مباشرة للاسـتقواء علـى الآخـرين والاسـتقواء المباشـر غير

هـــو هجمـــة مفتوحـــة علــــى الآخـــرين مـــن خـــلال العــــدوان 

ـــذي  ـــدني، والاســـتقواء غيـــر المباشـــر هـــو ال اللفظـــي أو الب

مثــــل نشــــر :يســــتخدمه الفــــرد ليحــــدث إقصــــاء اجتماعيــــاً

الشــائعات، ويمكــن أن يكــون الاســتقواء غيــر المباشــر ضــاراً
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علـــــى أداء الفـــــر ـــــل الاســـــتقواء المباشـــــر جـــــداً د مثلـــــه مث
)olweus,1993.(

فالاستقواء سـلوك مقصـود لإلحـاق الأذى الجسـمي أو 

اللفظـــــــي أو النفســـــــي أو الاعتـــــــداء ضـــــــد الممتلكـــــــات أو 

ويحصــل مــن طــرف قــوي مســيطر .الاســتقواء الالكترونــي

تجــاه فــرد لا يتوقــع أن يــرد الاعتــداء عــن نفســه ولا يبــادل 

لــغ عــن حادثــة الاســتقواء لليــافعين مــن القــوة بــالقوة أو يب

.حوله

وقـــــــــد أشـــــــــار أو ســـــــــووهارت واوليفـــــــــر وكـــــــــانج 

)Owuso,Hart,Oliver and Kang,2011( إلـــى أن

ـــة  الاســـتقواء فـــي المراحـــل المبكـــرة وخاصـــة خـــلال مرحل

ـــة المراهقـــة المبكـــرة يُعـــد مـــن  الطفولـــة المتـــأخرة ومرحل

وكيات إيـذاء المؤشرات التنبؤية للجنوح لدى الذكور وسل

ويلاحــظ أن الطلبــة ضــحايا الاســتقواء .الــذات لــدى الإنــاث 

يتكــون لــديهم نزعــة أكبــر ليصــبحوا طلابــا مســتقوين فــي 

مراحــل لاحقــة مــن حيــاتهم بحيــث يكــون الاســتقواء أحــد 

العوامـــل المهمـــة للتنبـــؤ بـــالجنوح فـــي مراحـــل لاحقـــة مـــن 

).Heino, frodj, & Marthen,2010(الحياة 

لجــدير بالــذكر أن الاســتقواء بمــا يحملــه مــن ومــن ا

ســلبية  عــدوان تجــاه الآخــرين مــن المشــكلات التــي لهــا أثــاراً

ليس على المستقوين فقط بـل علـى الضـحايا والمتفـرجين 

ــى هــذه الســلوكيات وعلــى البيئــة المدرســية بأكملهــا .عل

فالمســــتقوي يظهــــر الســــلوكيات العدوانيــــة والفوضــــويه 

والسـلوكيات المضـاده للمجتمـع وسوء التوافق الاجتمـاعي 

Scholte et(مـن المدرسـة والعنـاد وقـد يتعـرض للفصـل
al,  2007.(

إن البــــرامج التــــي تســــتهدف الطلبــــة فــــي الحــــد مــــن 

السلوك الاسـتقوائي تسـعى إلـى أكثـر مـن مجـرد الوصـول 

إلـــى الطالـــب وحـــده ولكنهـــا تطالـــب بتغييـــر الثقافـــة ومنـــاخ 

ومـن الأهميـة .وضـحاياهمالمدرسة لتستهدف المسـتقوين

بمكان أن تشمل برامج الحد من الاستقواء تـدخلات وأدوار 

ــــــى مســــــتوى الأســــــرة والمدرســــــة  ســــــواء دور الإدارة -عل

إضـــافة إلـــى دور -والمرشـــد التربـــوي والمعلمـــين والطالـــب

فعـــــلاج مشـــــكلة الاســـــتقواء .مؤسســـــات التنشـــــئة الأخـــــرى

ـــة الإع تـــراف والوقـــوف علـــى أبعادهـــا يتطلـــب فـــي البداي

عــن النفــي المســتعجل أو الــرفض القــاطع  بوجودهــا بعيــداً

ومتى ما توفرت هذه القناعة فتكون أولـى خطـوات الوقـوف 

على أبعاد المشكلة قد وُضعت ومن ثم وضـع الحلـول للحـد 

منهــا بشــتى الطــرق، وأهمهــا الصــراحة التامــة بــين الطلبــة 

وأســرهم ومتــابعتهم لأحــوالهم المدرســية أولاً بــأول، ومــن 

ثم إيلاء المدرسة كل الرعاية والاهتمـام للطلبـة وضـرورة 

التحـــرك الســـليم والســـريع إزاء اي ســـلوك اســـتقوائي فـــي 

.المدرسة

وتعـــد مرحلـــة التعلـــيم الأساســـية العليـــا مـــن المراحــــل 

كبيـراً المهمة ذلك أن التعليم في هذه المرحلة يـؤدي دوراً

تقـع ضـمن ف تـرةِفي تشكيل شخصية الطالـب، وهـي مرحلـةٌ

اليفاعة والتي إذا ما أحُسـن اسـتغلالها كانـت لبَنـة قويـة فـي 

نســـــيج المجتمـــــع تدعمـــــه وتـــــزوده بـــــالأفراد المنتجـــــين 

إذا لم يُحسَـن اسـتغلالها فإنهـا  المبدعين وعلى العكس تماماً

عليــــه وعلــــى المدرســــة وعلــــى الطالــــب نفســــه  تكــــون عبئــــاً

.والمحيطين به من طلبة ومعلمين وأولياء أمور

ونتيجـة للآثــار الســلبية المترتبـة علــى مشــكلة 

الاســـــتقواء المدرســـــي أهـــــتم البـــــاحثون بدراســـــة أســـــبابها 

والنتــائج المترتبــة عليهــا ووضــع البــرامج التــي تســهم فــي 

لانتشـــار الاســـتقواء فـــي  الحـــد مـــن هـــذه المشـــكلة ونظـــراً

المــــدارس الأردنيــــة، كمــــا تؤكــــده العديــــد مــــن البحــــوث 

إلـــى )2008(اســـة جـــرادات والدراســـات حيـــث أشـــارت در

ــــــة صــــــنفوا كمســــــتقوين و18.9% %2.10مــــــن الطلب

كضــــحايا للاســــتقواء بالإضــــافة إلــــى ظهــــور العديــــد مــــن 

النتـائج السـلبية المترتبـة لتعـرض الطلبـة للاسـتقواء، حيــث 

ــة ضــحايا )2007(أشــارت دراســة الصــرايرة  إلــى أن الطلب

مـع البيئـة الاجتماعيـة  وأكثـر الاستقواء أقل الفئات تكيفـاً

ســلبي كمــا أنهــا أكثــر الفئــات  الفئــات التــي تتميــز بمــزاجٍ

للقيـادة مقارنـة بكــل مـن المسـتقوي والمســتقوي  –إفتقـاراً

لضحية والطلبة غير المنخـرطين بالاسـتقواء، إضـافة إلـى ا

تلمس الباحث من خـلال عملـه كمرشـد تربـوي فقـد تولـد 
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مـن لديه القناعة بضرورة العمل على برنامج يؤمل أن يحد 

.الاستقواء لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا

مشكلة الدراسة وأسئلتها

يُعــــد الاســــتقواء مشــــكلة شخصــــية واجتماعيــــة 

وتربويــــة ذات تـــــأثير كبيـــــر علـــــى مســـــتوى المســـــتقوين 

لمـا لهـا مـن انعكاسـات سـلبيةأنفسهم أو ضـحايا الاسـتقواء، 

بــين طلبــة المــدارس فالبيئــة التعليميــة الحقــة هــي المكــان 

الـذي تتهيــأ فيــه الظـروف وتتــوفر فيــه الأدوات والمعطيــات 

التــي تتــيح للمتعلمــين ممارســة نشــاطاتهم التفاعليــة وهــذا 

لايتــأتى إلا بتــوفير الأجــواء الآمنــة فتتراجــع حينهــا أشــكال 

.الســلوك العـــدواني فيتفــرغ المتعلمـــون لمــا هـــو نــافع لهـــم

كمرشـد تربـوي فـي وزارة أحد البـاحثين ومن خلال عمل 

التربيـــة والتعلـــيم وملاحظاتـــه المســـتمرة للمشـــاكل التـــي 

تقع بين الطلبـة تولـد لديـه شـعور بمشـكلة الدراسـة الحاليـة 

تربوي للحد من الاستقواء والتي تتمثل في اقتراح برنامج 

لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا في الأردن؟ وذلك من 

:خلال الإجابة عن الأسئلة التالية

ما درجة انتشار الاستقواء بين طلبة المرحلـة الأساسـية .1

العليا في الأردن من وجهة نظرهم؟

ما البرنامج التربوي المقترح للحد من الاسـتقواء لـدى .2

طلبة المرحلة الأساسية العليا في الأردن؟

الاسـتقواء ما درجة ملاءمة البرنامج المقترح للحد من .3

من وجهة نظر الخبراء التربويين؟

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسـة فـي كونهـا تقتـرح برنـامج 

تربـوي للحـد مـن الاســتقواء لـدى طلبـة المرحلـة الأساســية 

العليا لدى عينة من طلبـة مديريـة تربيـة لـواء الجامعـة فـي 

الأردن مــــن خــــلال الرجــــوع لــــلأدب النظــــري ذي العلاقــــة، 

:كثر تحديدًا فإن أهمية الدراسة تكمن فيوبشكل أ

ــة ــة النظري مــن خــلال مــا يؤمــل أن تقدمــه :الأهمي

الدراسة الحاليـة مـن معلومـات جديـدة إلـى المكتبـة العربيـة 

ــه  والمعرفــة الإنســانية حــول موضــوع الاســتقواء والحــد من

ــاحثين والدارســين ممــا  ــين طلبــة المــدارس، واســتفادة الب ب

كُتــــب مــــن الأدب التربــــوي والنظــــري حــــول الاســــتقواء، 

.والاستفادة من الأداة في إجراء دراسات لاحقه

من خلال نتائج الدراسة يؤمل :الأهمية التطبيقية

ان تســهم بإيجــاد بيئــة مدرســية آمنــة للطلبــة، وأن يســتفيد 

منهــــــا المعلمــــــون والمعلمــــــات والمرشــــــدون والمرشــــــدات 

ــ ــاملون فــي القطــاع الترب ــين ومشــرفيين :وي مــنوالع إداري

تربـــــــويين وواضـــــــعي السياســـــــات التربويـــــــة والبـــــــاحثين 

.والمهتمين في هذا المجال للبرنامج المقترح تفعيله

أهداف الدراسة 

هـــدفت هــــذه الدراســــة إلـــى معرفــــة درجــــة إنتشــــار 

الاســتقواء لــدى طلبــة المرحلــة الأساســية العليــا فــي الأردن 

نــت هنــاك فــروق مــن وجهــة نظــرهم، ومعرفــة فيمــا إذا كا

في درجة الآسـتقواء تعـزى لمتغيـري الجـنس والصـف وإلـى 

اقتـــراح برنـــامج تربـــوي للحـــد مـــن الاســـتقواء لـــدى طلبـــة 

.المرحلة الأساسية العليا في الأردن

مصطلحات الدراسة

:تتبنى الدراسة المصطلحات الآتية

مجموعة المعلومات "عُرف البرنامج بأنه :البرنامج

ــة المتكاملــة والمنظمــة التــي والأنشــطة و الخبــرات التعليمي

شـــحاته والبربـــري، ”(صـــممت لغـــرض التعلـــيم والتـــدريب

140 ،2001.(

ـــه الشـــكل النهـــائي للإجـــراءات  ـــا بأن ويعـــرف إجرائيً

المتولدة عن دراسة الاستقواء لدى طلبة المرحلة الأساسـية 

.العليا في الأردن

د ســلوك متعمــ"عُــرف الاســتقواء بأنــه :الإســتقواء

ومتكــرر ضــد طالــب أو أكثــر يتضــمن الإيــذاء الجســمي أو 

اللفظـــي أو الإذلال أو إتـــلاف الممتلكـــات وينـــتج عـــن عـــدم 

).2009، 93أبوغزال، ("التكافؤ في القوى

ــــه  ــــا بأن وتعــــرف درجــــة انتشــــار الاســــتقواء إجرائيً

بالدرجـــة الكليــــة التـــي يحصــــل عليهــــا الطالـــب مــــن خــــلال 

لــــذي عُــــد لأغــــراض اســــتجابته علــــى مقيــــاس الاســــتقواء ا

.الدراسة الحالية

حدود الدراسة
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مكانيتهــــا (تتحــــدد حــــدود الدراســــة مــــن خــــلال 

:على النحوالتالي)وزمانيتها

الفصــــل الدراســـــي الثــــاني مـــــن العـــــام :الحــــد الزمـــــاني.1

.م2014/2015

ـــةالمملكـــة:الحـــد المكـــاني.2 مديريـــة–الهاشـــميةالأردني

.الجامعةلواءتربية

طلبة المرحلة الأساسية العليـا مـن الصـف :الحد البشري.3

.من مديرية تربية لواء الجامعة)العاشر–السابع (

محددات الدراسة 

تتحـــــــــــدد محـــــــــــددات الدراســـــــــــة بالخصـــــــــــائص 

.للأداة والمجتمع الذي سحبت منه العينة)السيكومترية(

الدراسات السابقة 

فيمــــا يلــــي عــــرض للدراســــات الســــابقة العربيــــة 

والأجنبية التـي أجريـت حـول الاسـتقواء بهـدف الإفـادة مـن 

والأدب النظـري الـذي تضـمنته، وهـي ، إجراءاتها المنهجيـة

:مرتبة حسب التسلسل الزمني

:الدراسات باللغة العربية:أولاً 

دراســــة هــــدفت إلــــى )2009(أبــــوغزال أجــــرى 

الكشــــف فــــي الظــــروف وفــــي مســــتويات الشــــعور بالوحــــدة 

والــدعم الاجتمــاعي لــدى مجموعــات الاســتقواء  وفيمــا إذا 

كانت هذه الفروق تختلف باختلاف مجموعات الاسـتقواء 

أو جــنس الطالــب أو التفاعــل بينهمــا، تكونــت عينــة الدراســة 

وطالبـــة مـــن الصـــف الســـابع إلـــى الصـــف )978(مـــن  طالبـــاً

العاشــر مــن مــدارس مــديريات تربيــة إربــد الأولــى والثانيــة، 

وأشـــارت النتـــائج إلـــى أن مســـتوى الشـــعور بالوحـــدة كـــان 

الأعلـى لـدى مجموعــات الضـحايا مــن المجموعـات الأخــرى، 

إلى أن مسـتوى الـدعم الاجتمـاعي  كما أشارت النتائج أيضاً

لدى الطلبة غير المشاركين في الاستقواء كان أعلى مـن 

المستقوين، وبينت النتائج كذلك وجود فروق دالـة الطلبة

ـــدعم  بـــين مجموعـــات الاســـتقواء فـــي مســـتوى ال احصـــائياً

الاجتمـاعي الوالـدي بـين الطلبــة غيـر المشـاركين والطلــب 

المستقوين ولصالح غير المشاركين وفروق دالة احصـائياً

في مسـتوى دعـم الـزملاء بـين غيـر المشـاركين والضـحايا 

اركين، ولـم تظهـر فـروق دالـة احصـائياًولصالح غير المشـ

فــي مســتوى الــدعم الاجتمــاعي المقــدم مــن المعلمــين بــين 

.مجموعات الاستقواء

دراســــة )2009(قطــــامي والصــــرايرة وأجـــرت  

ـــــى ســـــلوكيات الطلبـــــة المســـــتقوين والطلبـــــة  للتعـــــرف إل

العـــاديين فـــي الأردن، اســـتخدمت الباحثتـــان دراســـة الحالـــة 

يا من الـذكور والإنـاث فضـلاًلأربع طلبة مستقوين وضحا

عــن عــدد مــن الأدوات هــي قائمــة منيســوتا المعربــة لقيــاس 

العلاقات الأسـرية والعلاقـات الاجتماعيـة والمـزاج والقياديـة 

ومقيــاس تقــدير الـــذات، واســتبانة التقـــدير الــذاتي لقيـــاس 

ــب المســتقوي وضــحيته، واعتمــدت الباحثتــان  ســلوك الطال

المدرســــة ومــــديرها علـــى ترشــــيح المرشــــد التربــــوي فــــي

ــــة المســــتقوين والضــــحايا والطلبــــة العــــاديين، وقــــد  للطلب

ــاديين أولاُ ثــم  ــه جــاء ترتيــب الطلبــة الع أظهــرت النتــائج أن

المستقوين ثم الضحايا، وأن الـذكور حصـلوا علـى درجـات 

ــاث فــي هــذا المتغيــر، فيمــا يخــص العلاقــات  أعلــى مــن الإن

المسـتقوين الاسرية ظهـر تـدني هـذه العلاقـات لـدى الطلبـة

بالطلبـة العـاديين، وأن الرعايـة المتسـلطة  وضحاياهم قياساً

والعقــــاب البــــدني والحمايــــة الزائــــده مــــن أســــباب الســــلوك 

عـن التفكـك الأسـري، وظهـر أن العلاقـات  الاستقوائي فضلاً

ـــــة بالطلبـــــة  ـــــدى المســـــتقوين عاليـــــة مقارن ـــــة ل الاجتماعي

وأن كـل الضحايا، وأن المستقوين يتمتعون بشعبية واسعة 

من المستقوين وضحاياهم يعـانون مزاجـا سـلبياً، وأن كـل 

مــن الطلبــة المســتقوين وضــحاياهم منخفضــي التحصـــيل 

.الدراسي

دراسة هدفت التعـرف إلـى )2012(خوج وأجرت 

الفروق بين مرتفعـي ومنخفضـي الاسـتقواء المدرسـي فـي 

المهــــارات الاجتماعيـــــة، بالاضـــــافة إلــــى تعـــــرف المهـــــارات 

لتـــي يمكـــن أن تســـهم فـــي التنبـــؤ بالاســـتقواء الاجتماعيـــة ا

وطالبـة )243(المدرسي، وتكونت عينة الدراسـة مـن  طالبـاً

مــن طلبــة الصــف الســادس بالمرحلــة الابتدائيــة بجــدة فــي 

ـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود  المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وق

علاقة دالة وسالبة بين الاسـتقواء المدرسـي وبـين المهـارات 

-392-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة الاجتماعية، كما

احصـــــائية بـــــين متوســـــطي درجـــــات مرتفعـــــي الاســـــتقواء 

المدرســي، ومنخفضــي الاســتقواء المدرســي فــي المهــارات 

الاجتماعيـــة لصـــالح مـــنخفض الاســـتقواء المدرســـي كمـــا 

بينت النتائج أن عوامل المهارات الاجتماعية التي تسهم في 

عامــل :انــت علــى الترتيــبك.التنبــؤ بالاســتقواء المدرســي

الضـــبط الاجتمـــاعي ثـــم الضـــبط الانفعـــالي ثـــم الحساســـية 

.الاجتماعية

ــاص كمــا قــام  بدراســة هــدفت إلــى )2012(البه

فهـــــم طبيعـــــة العلاقـــــة بـــــين الأمـــــن النفســـــي بالاســـــتقواء 

المدرسي سـواء للتلاميـذ المسـتقوين أو التلاميـذ الضـحايا، 

والضحايا فـي وكذلك التعرف إلى الفروق بين المستقوين 

درجة الشعور بالأمن النفسـي والتـأثير المحتمـل لمتغيـرات 

.الجنسية والفئـة العمريـة علـى سـلوك الاسـتقواء وضـحاياه

وطالبـة مـن الصـف )160(تكونت عينـة الدراسـة مـن  طالبـاً

الخـــامس الابتـــدائي إلــــى الثـــاني الاعــــدادي فـــي المــــدارس 

ـــــي طنطـــــا، وبينـــــت النتـــــائج وجـــــود بعـــــض  الحكوميـــــة ف

خصــائص الديناميــة المشــتركة بــين الطلبــة المســتقوين ال

الوحـــدة النفســـية، فقـــدان الأمـــن، ارتفـــاع (والضـــحايا مثـــل 

ــة الأســرية ــق، ســوء المعامل وفــي حــين يتســم )معــدلات القل

المستقوون بالعدوان والنشاط الزائد وارتفاع تقـدير الـذات 

فــــــإن الضــــــحايا يتســــــمون بالســــــلبية والدونيــــــة والميــــــول 

كمـا أشـارت النتـائج .إنخفـاض مفهـو م الـذاتالانسحابية و

إلى وجود علاقة ارتباطية سالبة بين درجـات الأمـن النفسـي 

.ودرجات كل من سلوك الاستقواء وضحايا الاستقواء

ــى قيــاس )2013(حميــد وأجــرت  دراســة هــدفت إل

لـــدى طلبـــة المرحلـــة المتوســـطة فـــي الســـلوك الاســـتقوائي

مدينـــة بعقوبـــة فـــي العـــراق، واســـتخدمت الباحثـــة مقيـــاس 

السلوك الاستقوائي القـائم علـى نظريـة الـتعلم الاجتمـاعي، 

.طالـب مــن مجتمـع البحــث)400(وبلـغ عــدد أفـراد العينــة 

وأظهــرت النتــائج أن طــلاب الصــف الثــاني المتوســط لــديهم 

، )92.59(بنسبة بلغـت سلوك استقوائي وبدرجة كبيرة و

وســبب وجـــود هــذا الســـلوك أن الطــلاب فـــي هــذه المرحلـــة 

يحاولون إثبات هـويتهم، كمـا أشـارت النتـائج إلـى أن هنـاك 

علاقة بين السلوك الاسـتقوائي والـدعم الاجتمـاعي، وخـرج 

المرشــــدين مــــن  البحــــث بعــــدة بتوصــــيات، منهــــا اســــتفادةُ

ص الطـلاب المقياس الذي قامت الباحثة بإعـداده فـي تشـخي

.الذين لديهم سلوك استقوائي 

:الدراسات باللغة الإنجليزية:ثانيًا

,Frisen(فرايـزين وجونسـون وبيرسـون أجرى

Jonsson, & Persson, 2007(هـدفت الكشـف دراسـة

.عـــن تصــــورات طلبـــة المــــدارس حـــول ســــلوك الاســــتقواء

وطالبـــــة تـــــم )119(تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن  طالبـــــاً

من مجموعة مـن المـدارس الثانويـة فـي  اختيارهم عشوائياً

ـــــى أن .مدينـــــة ســـــان دييغوالأمريكيـــــة وأشـــــارت النتـــــائج إل

مــن الطلبــة المســتطلعة آراءهــم كــانوا ضــحية %)39.1(

ــــاتهم للاســــتقواء فــــ ــــة أو أخــــرى مــــن مراحــــل حي ي مرحل

أشـــاروا أنهـــم كـــانوا مســـتقوين %)28.1(الدراســـية، وأن 

مــــن %)13(نحــــوالآخرين مــــن حيــــاتهم المدرســــية، وأن 

ضـــحية فـــي /الطلبـــة أشـــاروا إلـــى أنهـــم كـــانوا مســـتقوين

ـــب  الوقـــت نفســـه، وأن مســـتوى الاســـتقواء أو تعـــرض الطال

ــــب ومســــ ــــنخفض مــــع زيــــادة عمــــر الطال تواه للاســــتقواء ي

الصـــفي، وأن المظهـــر الخـــارجي للطالـــب كـــان أحـــد أهـــم 

.الأسباب للتعرض لسلوك الاستقواء

,Esteves)قـــام اســـتيفزومورجاي وموســـيتو

Murgui, Musitu 2009) بدراســـة لفحـــص التكيـــف

النفســـي لـــدى أربـــع مجموعـــات مـــن الطلبـــة والمــــراهقين 

والمســتقوين، الضــحايا، والضــحايا المســتقوين ومجموعـــة 

ـــة مـــن ضـــابطة  ليســـوا مســـتقوين ولا ضـــحايا تألفـــت العين

تراوحــت أعمـارهم بــين )1319( سـنة مــن )16-11(طالبـاً

ســـبع مـــدارس فـــي إســـبانيا، أشـــارت النتـــائج إلـــى اختلافـــات 

ـــــين المجموعـــــات حيـــــث كـــــان لـــــدى  ـــــرت ب كثيـــــرة ظه

المجموعة الضابطة تكيف نفسي أفضل ودرجـات عاليـة مـن 

ــاة ودرجــا ــذات والرضــا عــن الحي ت منخفضــة مــن تقــدير ال

أعراض الاكتئاب والضـغط النفسـي والشـعور بالوحـدة أمـا 

مجموعـــــة المســـــتقوين فكانـــــت نتـــــائجهم متشـــــابهه مـــــع 
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المجموعـة الضـابطة فـي تقـدير الـذات وأعـراض الاكتئـاب 

والشــعور بالوحــدة ولكــن لــديهم ضــغط أكثــر ورضــى عــن 

الحيـــاة أقـــل وبالنســـبة لمجموعـــة الضـــحايا فقـــد أظهـــروا 

ى مقيــاس الشـعور بالوحــدة، أمــا مجموعــة درجـات عاليــة علــ

المســـــــتقوين فهـــــــم يتشـــــــاركون خصـــــــائص /الضـــــــحايا 

.المستقوين والضحايا معاً

وقام كل من إليوت كورنيل وجريجـوري وفـان 

(Eliot, Cornel, Gregory, Fan, 2010) بدراسـة

هدفت إلى استقصـاء العلاقـة الارتباطيـة بـين إدراك الطلبـة 

ورغبــــتهم فـــي طلــــب المســــاعدة للمنـــاخ المدرســــي الـــداعم 

مدرســة فــي ولايــة )291(لمواجهـة مظــاهر الاســتقواء فـي 

ميتشـغن فـي الولايــات المتحـدة وتكونـت عينــه الدراسـة مــن 

وطالبة من طلبة الصف التاسـع وقـد أشـارت )6318( طالباً

مـــن الطـــاقم  ـــاً ـــة الـــذين يتلقـــون دعم النتـــائج إلـــى ان الطلب

طلــب المســاعدة فــي المدرســي يظهــرون اتجاهــات ايجابيــة ل

دالــة  مواجهــة حــالات الاســتقواء ولــم تظهــر الدراســة فروقــاً

إحصائيا بين الذكور والإناث في هذا الإطار كمـا أكـدت 

بينــاً الدراســة علــى أن لمجهــود العــاملين فــي المدرســة أثــراً

فــــي تــــوفير منــــاخ مدرســــي يقــــي الطلبــــة مــــن الاســــتقواء 

.والتهديد

ر وزملائــه وهــدفت الدراســة التــي أجراهــا هيســت

)Hester er al., 2011( في الولايات المتحـدة الأمريكيـة

إلــــى تحديــــد تصــــورات الطلبــــة للاســــتقواء فــــي المــــدارس 

الحديثــة الواســعة باعتبــار أن البيئـــة المدرســية تــؤثر علـــى 

وطالبــة )546(وتكونــت عينــة الدراســة مــن .الطالـب  طالبــاً

أن أهــم وأشــارت النتــائج إلــى .فــي الصــفين الثــامن والتاســع

مســببات الاســـتقواء المدرســـي هــو اتســـاع المدرســـة وتعـــدد 

وتباعد مبانيهـا، وأظهـرت وجـود فـروق فـي أشـكال السـلوك 

الاستقوائي وشدته تعـزى لمتغيـر الصـف إذ كانـت درجـات 

علـــــى مقيـــــاس  طلبـــــة الصـــــف الثـــــامن أعلـــــى، وخصوصـــــاً

الاسـتقواء الجســدي، وأن الاكتظــاظ فــي الصــفوف وتعــدد 

.أشكال الاستقواء الجسدي والنفسيالعرقيات يزيد من

Schneider et(وأجـــرى شـــنايدر وزملائـــه 

al.,2012( دراسة مسحية في الولايات المتحدة الأمريكيـة

ـــي  هـــدفت للكشـــف عـــن مـــدى انتشـــار الاســـتقواء الإلكترون

وتكونــت العينــة .والمدرســي وارتباطهمــا بــالتوتر النفســي 

وطالبــة مــن ا)20406(مــن  ــاً لصــفوف التاســع وحتــى طالب

مــن الطلبــة %)15.8(وأظهــرت النتــائج أن .الثـاني ثــانوي 

ـــــي و تعرضـــــوا %)25.9(تعرضـــــوا للاســـــتقواء الالكترون

ـــذين %)36.3(للاســـتقواء المدرســـي وأشـــار  فقـــط مـــن ال

تعرضــــوا للاســــتقواء فــــي المدرســــة تعرضــــهم للاســــتقواء 

الإلكترونــي، وتراوحــت أشــكال الاســتقواء الإلكترونــي بــين 

شــتم وتشــويه الصــورة، بينمــا شــمل الاســتقواء المدرســي ال

الإيــذاء النفســي والجســدي، وأشــار ضــحايا الاســتقواء إلــى 

تراجــع نســبة تحصــيلهم وأدائهـــم المدرســي، كمــا أشـــارت 

النتــــائج إلــــى ارتفــــاع نســــبة التــــوتر النفســــي لــــدى ضــــحايا 

بــأعراض اكتئــاب بنســبة  %)4.38(الاســتقواء مصــحوباً

.%)5.35(بة ومحاولات انتحار بنس

التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسـة الحاليـة 

:منها

يلاحـظ مــن  الدراســات الســابقة تناولهــا للعديــد مــن 

موضــوعات الاســتقواء المدرســي وانهــا تنتشــر بــين الطلبــة 

وتركيزهــــــا علـــــى أســــــباب الاســــــتقواء بنســـــب مختلفــــــة

وعلاقة الاســـــتقواء بإســـــلوب المعاملـــــة الوالديـــــة وأشـــــكاله

ـــــــارات الاجتماعيـــــــة والشـــــــعور بالوحـــــــدة والـــــــدعم وا لمه

،  إلا أنه وبالرغم مـن كثـرة )2009أبوغزال، (الاجتماعي 

الدراسات الأجنبيـة فـي موضـوع السـلوك الاسـتقوائي إلا أن 

الدراسـات العربيـة مـا زالــت قليلـة فـي حــدود مـا إطلـع عليــه 

ـــة مـــن الدراســـات .الباحثـــان وقـــد اســـتفادت الدراســـة الحالي

بأدبيات نظرية ونتائج ميدانيـة عـن حجـم المشـكلة السابقة 

وتحديــد أداة الدراســة، والتعــرف إلــى المعالجــة الإحصــائية 

المناسبة، إضافة إلى بعض التطبيقات الميدانيـة والإسـتفادة 

.منها وفي عرض ومناقشة النتائج

وتتميز الدراسة الحالية عـن الدراسـات السـابقة أنهـا 

ـــى إقتـــراح برنـــامج  مـــن الدراســـات القليلـــة التـــي هـــدفت إل
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تربـوي للحـد مـن الاســتقواء لـدى طلبـة المرحلـة الأساســية 

ــاحث ــم الب كمــا أنهــا مــن ينالعليــا فــي الأردن فــي حــدود عل

الدراسـات القليلـة التـي ركـزت علـى الاسـتقواء الإلكترونــي

ى تناولهـا لمرحلـة عمريـة علـى درجـة مـن الأهميـة إضافة إلـ

ــة  مــن الرعايــة  فــي حيــاة الفــرد، ومــا تتطلبــه هــذه المرحل

.والاهتمام

الدراســة المــنهج المســـحي اســتخدمت :منهجيــة الدراســة

لبحــــث مشــــكلة الدراســــة الحاليــــة المتمثلــــة فــــي البرنــــامج 

التربوي المقترح للحد مـن الاسـتقواء لـدى طلبـة المرحلـة 

.ة العليا في الأردنالأساسي

تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع طلبـة :مجتمع الدراسة 

المرحلــة الأساســية العليــا فــي مديريــة تربيــة لــواء الجامعــة 

مــن الصــف الســابع الأساســي وحتــى الصــف العاشــر، والبــالغ 

ــا وطالبــة، حســب إحصــائيات وزارة )12882(عــددهم  طالبً

اشـمية للعـام الدراسـي التربية والتعليم بالمملكة الأردنية اله

يبـين )1(للفصل الدراسي الثاني، والجدول 2014/2015

.توزيع أفراد مجتمع الدراسة

المجموعالجنس

إناثذكور

5620726212882

توزيع أفراد مجتمع الدراسة:)1(جدول 

:عينة الدراسة

طالبًـا وطالبـة، )750(تم اختيار عينة مكونة من 

من مجتمـع الدراسـة بالطريقـة العشـوائية الطبقيـة وحسـب 

بلــــغ عــــدد الجـــداول الإحصــــائية، وبعـــد جمــــع الاســـتبانات 

يبـــين )2(، والجـــدول اســـتبانة)744(المســترجع منهـــا 

توزيــــع العــــدد النهــــائي لأفــــراد عينــــة الدراســــة فــــي ضــــوء 

.متغيري الجنس والصف

لمتغيري الجنس والصف.2جدول  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً

الجنس المتغيرات
إناث ذكورالصف 
9096السابع

9096الثامن 

9096التاسع 

9096العاشر 

360384المجموع 

744=الــــــمجموع الكلي  

:أداة الدراسة

الدراسة، وتحقيـق أهـدافها التـي تتمثـللأغراض

البرنـــامج التربـــوي المقتـــرح للحـــد مـــن الكشــف عـــن فــي

.الاسـتقواء لــدى طلبــة المرحلــة الأساســية العليــا فــي الأردن

تــــم تطــــوير اســــتبانة مــــن خــــلال مراجعــــة الأدب النظــــري 

والدراسات السابقة التي تناولـت موضـوع مفهـوم الاسـتقواء 
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ودراسـة )2009(لدى طلبة المدارس، مثل دراسة أبـوغزال 

علـــى )Olweus,1993(أبوالـــديار ودراســـة اولـــوس  وبنـــاءً

ذلــك  تــم تطــوير اســتبانة لقيــاس الســلوك الاســتقوائي عنــد 

فــي ةارس فــي المرحلــة الأساســية العليــا مُكونــطلبــة المــد

فقـــــرة موزعـــــة علـــــى أبعـــــاد )45(الأوليـــــة مـــــن اصـــــورته

.الاستقواء الخمسة

:صدق الأداة

تــــم عرضــــها للتحقــــق مــــن صــــدق أداة الدراســــة 

ــــــــى  ــــــــة عل محكمــــــــين مــــــــن ذوي )10(بصــــــــورتها الاولي

الاختصاص وقد طلب إليهم تحديد درجة ملاءمة الفقرات 

، البعـــد الـــذي وردت فيـــه تلـــك الفقـــراتوشـــموليتها لقيـــاس

ودرجة انتمـاء الفقـرات للأبعـاد الـواردة فيـه ودرجـة وضـوح 

الفقــرات، وســلامتها اللغويــة، وقــد تــم اعتمــاد معيــار اتفــاق 

من لجنة المحكمين ليصـار إلـى التعـديل والحـذف %)80(

والإضـــافة، وفـــي ضـــوء التعـــديلات أصـــبحت الأداة بشـــكلها 

.فقرة موزعة على خمسة أبعاد )40(النهائي مكونة مـن 

:ثبات الأداة

الخمســةأداة الدراســةأبعــادتـم التحقــق مــن ثبــات 

ــداخلي، مــن )الفــا(باســتخدام معادلــة كرونبــاخ  للاتســاق ال

ــا وطالبــة مــن مجتمــع )30(خــلال تطبيــق الأداة علــى طالبً

وقـد بلغــت قـيم معامـل الثبــاتالدراسـة ومـن خــارج عينتهـا، 

).3(كما في الجدول، أداة الدراسةلأبعاد 

قيم معاملات الثبات كرونباخ ألفا لأبعاد أداة الدراسة.3جدول 

)الفا(قيمة معامل الثبات عدد الفقراتالأبعاد
120.93الاستقواء الجسمي:البعد الأول

90.96الاستقواء الاجتماعي:البعد الثاني

50.93الاستقواء اللفظي:الثالثالبعد

80.92الاستقواء ضد الممتلكات:البعد الرابع

60.98الاستقواء الإلكتروني:البعد الخامس

معاملات الثبات مرتفعة ومناسبة لأغراض الدراسة الحالية .وتعدّ

ومناقشتهانتائج الدراسة

لنتـــائج الدراســـة  وفقـــاًومناقشـــتها فيمـــا يلـــي عرضـــاً

:لتسلسل أسئلتها 

الذي نص :النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول:أولاً

ــة ":علــى ــين طلب ــا درجــة انتشــار الاســتقواء ب م

ــن وجهــة  ــا فــي الأردن م ــة الأساســية العلي المرحل

.؟"نظرهم

عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسـابية للإجابة 

ـــــــة والمســـــــتوى لأبعـــــــاد  ـــــــة والرتب والانحرافـــــــات المعياري

يوضــــــح ذلــــــك)4(دى الطلبــــــة، والجــــــدول الاســــــتقواء لــــــ

المتوسطات الحسابيةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والرتبة، والمستوى لأبعاد الاستقواء لدى الطلبة مرتبة تنازليًا حسب .4جدول 

المستوى تبةالر الانحــــــــــــــــراف 
المعياري

المتوسط
الحسابي

البعد الرقم

متوسط 1 1.10 3.10 الاستقواء الاجتماعي 1

متوسط 2 1.02 2.86 الاستقواء اللفظي 2

متوسط 3 1.54 2.34 الاستقواء الإلكتروني 3

منخفض 4 0.80 2.29 الاستقواء ضد الممتلكات 4

منخفض 5 0.68 1.68 الاستقواء الجسمي 5

متوسط 0.58 2.46 الاستقواء ككل
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أن المتوســـــطات الحســـــابية )4(يبـــــين الجـــــدول 

، إذ جاء )3.10–1.68(لأبعاد الاستقواء قد تراوحت بين 

بُعــــد الاســــتقواء الاجتمــــاعي فــــي المرتبــــة الأولــــى بــــأعلى 

)1.10(، وانحــراف معيــاري )3.10(متوســط حســابي بلــغ 

وجاء بُعد الاستقواء اللفظي فـي .وبدرجة تقدير متوسط 

وانحــراف )2.86(المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي بلــغ 

وجـــاء بُعـــد .وبدرجـــة تقـــدير متوســـط )1.02(معيـــاري 

لاستقواء الإلكتروني في المرتبـة الثالثـة بمتوسـط حسـابي ا

وبدرجــة تقـــدير )1.54(وانحــراف معيـــاري )2.34(بلــغ 

وجاء بُعد الاسـتقواء ضـد الممتلكـات فـي المرتبـة .متوسط

وانحــراف معيــاري )2.29(الرابعــة بمتوســط حســابي بلــغ 

وجــاء بُعــد الاســتقواء .وبدرجــة تقــدير مــنخفض)0.80(

رتبــــة الخامســــة بمتوســــط حســــابي بلــــغ الجســــمي فــــي الم

ــــــاري )1.68( ــــــدير )0.68(وانحــــــراف معي وبدرجــــــة تق

مــــنخفض وبلــــغ المتوســــط الحســــابي للاســــتقواء ككــــل 

ــــــاري )2.46( ــــــدير )0.58(وانحــــــراف معي وبدرجــــــة تق

.متوسط

حســــــــاب المتوســــــــطات الحســــــــابية  ــــــــمّ ــــــــد ت وق

والانحرافات المعيارية لتقديرات أفـراد عينـة الدراسـة علـى 

:بُعد على حدى، حيث كانت على النحوالتاليفقرات كل

:بُعد الاستقواء الاجتماعي:أولاً 

للإجابـــة عـــن الفقـــرات المتعلقـــة بهـــذا البعـــد تـــمّ

ـــة  اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياري

:يبين ذلك)5(والرتبة والمستوى والجدول

ية والانحرافات المعيارية، والرتبة، والمستوى لفقرات بُعد الاستقواء الإجتماعي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمتوسطات الحساب.5جدول

المستوى الرتبة الانحـــــــــــراف 
المعياري

المتوســــــــــــط 
الحسابي

الفقرات الرقم

متوسط 1 1.16 3.20 أشــــــجع بعــــــض الطلبــــــة علــــــى المشــــــاركة فــــــي 
.المشاجرات

25

متوسط 2 1.18 3.18 .أقلل من قيمة أي حديث يتحدث فيه الطلبة 26

متوسط 3 1.23 3.11 .أجرح مشاعر بعض الطلبة مستمتعًا بذلك 24

متوسط 3 1.21 3.11 .أتجاهل بعض الطلبة كي أضايقهم 22

متوسط 3 1.20 3.11 .أستغل تأثيري على زملائي لتحقيق رغباتي 19

متوسط 6 1.29 3.09 .للتشاجر مع الطلبةأفتعل أسبابًا  13

متوسط 7 1.28 3.05 .أنشر الشائعات حول الطلبة لتشويه سمعتهم 14

متوسط 8 1.26 3.04 أظهـــــر علامـــــات العبـــــوس بوجـــــه أحـــــد الـــــزملاء 
.لإخافته

21

متوسط 9 1.31 3.01 .أطرد بعض الطلبة من اللعب دون إبداء الأسباب 20

متوسط 1.10 3.10 الإجتماعي ككلبُعد الاستقواء 
أن المتوســـــطات الحســـــابية )5(يبـــــين الجـــــدول 

قــــد تراوحــــت بــــين لفقــــرات بُعــــد الاســــتقواء الإجتمــــاعي

ــــــــا المعيــــــــاري )3.20( ــــــــى وانحرافه ــــــــي حــــــــدها الأعل ف

أشــــــجع بعــــــض الطلبــــــة علــــــى (وكانــــــت لفقــــــرة )1.16(

.وبدرجـــة تقـــدير متوســـط )المشـــاركة فـــي المشـــاجرات

فـــــــــــي حـــــــــــدها الأدنـــــــــــى وانحرافهـــــــــــا )3.01(وبـــــــــــين 

أطـرد بعـض الطلبـة مـن (وكانـت لفقـرة )1.31(المعياري

وبلــغ .قــدير متوســطوبدرجـة ت)اللعـب دون إبــداء الأســباب

المتوســــط الحســــابي لبُعــــد الاســــتقواء الإجتمــــاعي ككــــل 

ــــــاري )3.10( ــــــدير )1.10(وانحــــــراف معي وبدرجــــــة تق

.متوسط

:بُعد الاستقواء اللفظي:ثانياً
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للإجابـــة عـــن الفقـــرات المتعلقـــة بهـــذا البعـــد تـــمّ

ـــة  اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياري

:يبين ذلك)6(دول والرتبة والمستوى والج

ةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والرتبة، والمستوى لفقرات بُعد الاستقواء اللفظي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابي.6جدول

المستوى الرتبة الانحـــــــــــــراف 
المعياري

المتوســـــــــــــــط 
الحسابي

الفقرات الرقم

متوسط 1 1.15 3.01 .أبتدع النكت عن زملائي لإضحاك الآخرين  17

متوسط 2 1.12 2.93 .أسخر من الطلبة وأستهزئ بهم 15

متوسط 3 1.13 2.87 .استفز الطلبة بتعبيرات مزعجة 23

متوسط 4 1.21 2.80 .أوجه إنتقادات قاسيه لبعض الزملاء 16

متوسط 5 1.15 2.74 .الطلبةأطلق بعض الألقاب على  18

متوسط 1.02 2.86 بُعد الاستقواء اللفظي ككل
أن المتوســـــطات الحســـــابية )6(يبـــــين الجـــــدول 

)3.01(لفقـرات بُعــد الاسـتقواء اللفظــي قـد تراوحــت بــين 

وكانـــت )1.15(فــي حـــدها الأعلـــى وانحرافهـــا المعيـــاري 

)أبتــــدع النكــــت عــــن زملائــــي لإضــــحاك الآخــــرين(لفقــــرة 

فــي حــدها الأدنــى )2.74(وبــين .وبدرجـة تقــدير متوســط

أطلــق بعــض (ت لفقـرة وكانــ)1.15(وانحرافهـا المعيــاري

ــــغ .وبدرجــــة تقــــدير متوســــط)الألقــــاب علــــى الطلبــــة وبل

)2.86(المتوسط الحسابي لبُعد الاسـتقواء اللفظـي ككـل 

.وبدرجة تقدير متوسط)1.02(وانحراف معياري 

:بُعد الاستقواء الإلكتروني:ثالثًاً

للإجابـــة عـــن الفقـــرات المتعلقـــة بهـــذا البعـــد تـــمّ

ـــة اســـتخراج المتوســـطات  الحســـابية والانحرافـــات المعياري

:يبين ذلك)7(والرتبة والمستوى والجدول 

سابيةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والرتبة، والمستوى لفقرات بُعد الاستقواء الإلكتروني مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الح.7جدول

المستوى الرتبة حــــــــــــراف الان
المعياري

المتوســـــــــــــط 
الحسابي

الفقرات الرقم

متوسط 1 1.42 2.59 ـــــــة  ـــــــت والتقنيـــــــات الإلكتروني اســـــــتخدم الانترن
.للإستهزاء ببعض الطلبة

35

متوسط 2 1.63 2.50 أحـب أن أضــحك الآخــرين علــى بعــض الطلبــة مــن 
.خلال مواقع التواصل الاجتماعي

38

منخفض 3 1.72 2.26 .الرسائل الخلويةأهدد بعض الطلبة عبر  39

منخفض 3 1.56 2.26 انشــــر صــــور وتعليقــــا ت مزعجــــة عبــــر مواقــــع 
التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني للتـأثير 

.على بعض الطلبة

40

منخفض 5 1.73 2.25 أرســـل الرســـائل الخلويـــة لـــبعض الطلبـــة بغـــرض 
.السخرية

36

منخفض 6 1.58 2.22 ـــــر إرســـــال  الرســـــائل أمـــــارس دور المتســـــلط عب
.الخلوية لبعض الطلبة

37

متوسط 1.54 42.3 بُعد الاستقواء الإلكتروني ككل
أن المتوســـــطات الحســـــابية )7(يبـــــين الجـــــدول 

لفقــــرات بُعــــد الاســــتقواء الإلكترونــــي قــــد تراوحــــت بــــين 

ــــــــا المعيــــــــاري )2.59( ــــــــى وانحرافه ــــــــي حــــــــدها الأعل ف

ـــات (وكانـــت لفقـــرة )1.42( ـــت والتقني اســـتخدم الانترن
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ــة ــة للإســتهزاء بــبعض الطلب وبدرجــة تقــدير )الإلكتروني

فــــي حــــدها الأدنــــى وانحرافهــــا )2.22(وبــــين .متوســــط 

أمــارس دور المتســلط (وكانــت لفقــرة )1.58(المعيــاري

وبدرجة تقدير )عبر إرسال الرسائل الخلوية لبعض الطلبة

قواء وبلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي لبُعـــــد الاســـــت.مــــنخفض

ــــاري )2.34(الإلكترونــــي  ككــــل  )1.54(وانحــــراف معي

.وبدرجة تقدير متوسط

:بُعد الاستقواء ضد الممتلكات:رابعاً

للإجابـــة عـــن الفقـــرات المتعلقـــة بهـــذا البعـــد تـــمّ

ـــة  اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعياري

:يبين ذلك)8(والرتبة والمستوى والجدول 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والرتبة، والمستوى لفقرات بُعد الاستقواء ضد الممتلكات مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات .8جدول

الحسابية

المستوى الرتبة الانحـــــــــــــراف 
المعياري

المتوســـــــــــــــط 
الحسابي

الفقرات الرقم

متوسط 1 0.97 2.59 .أقوم بإتلاف ممتلكات الطلبة 28

متوسط 2 0.92 2.58 .أرفض إعادة أشياء إستلفتها من زملائي 31

متوسط 2 0.91 2.58 .أتجاهل إعادة ما أستعيره من بعض الطلبة إليهم 33

متوسط 4 0.99 2.55 .أعتدي على كتب   زملائي ممزقًا لها 27

متوسط 5 1.07 2.54 .أسرق ممتلكات زملائي 30

منخفض 6 0.92 2.13 .أخفي بعض الأشياء الخاصة بالطلبة رغمًا عنهم 32

منخفض 7 1.17 1.73 .أتعمد أخذ نقود بعض الطلبة بالقوة 29

منخفض 8 1.01 1.66 .أقوم بتمزيق حقائب زملائي متعمدًا  11

منخفض 0.80 2.29 بُعد الاستقواء ضد الممتلكات ككل
أن المتوســـــطات الحســـــابية )8(يبـــــين الجـــــدول 

لفقــرات بُعــد الاســتقواء ضــد الممتلكــات قــد تراوحــت بــين 

ــــــــا المعيــــــــاري )2.59( ــــــــى وانحرافه ــــــــي حــــــــدها الأعل ف

ـــة(وكانـــت لفقـــرة )0.97( ـــإتلاف ممتلكـــات الطلب )أقـــوم ب

فــي حــدها الأدنــى )1.66(وبــين .وبدرجـة تقــدير متوســط

أقوم بتمزيق (قرة وكانت لف)1.01(وانحرافها المعياري 

وبلــغ .وبدرجـة تقــدير مـنخفض)حقائـب زملائـي متعمــدًا

المتوسـط الحســابي لبُعــد الاســتقواء ضــد الممتلكــات ككــل 

ــــــاري )2.29( ــــــدير )0.80(وانحــــــراف معي وبدرجــــــة تق

.منخفض

:بُعد الاستقواء الجسمي:خامساً

للإجابـــة عـــن الفقـــرات المتعلقـــة بهـــذا البعـــد تـــمّ

ـــة اســـتخراج المتوســـطات ال حســـابية والانحرافـــات المعياري

:يبين ذلك)9(والرتبة والمستوى والجدول

ةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والرتبة، والمستوى لفقرات بُعد الاستقواء الجسمي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابي.9جدول

المستوى الرتبة الانحـــــــــــــراف 
المعياري

المتوســـــــــــــــط 
الحسابي

الفقرات الرقم

منخفض 1 0.70 2.03 .أعرقل الطلبة لإيذائهم عند مرورهم أمامي 2

منخفض 2 0.74 2.00 .أمنع بعض الطلبة من دخول صفهم 12

منخفض 3 1.06 1.76 .أصفع الطلبة على وجوههم 5

منخفض 4 0.99 1.72 .أقرص الطلبة مسببًا الألم لهم 4
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منخفض 5 0.94 1.67 .أدفع الطلبة بشكل متعمد 3

منخفض 6 0.89 1.65 .أتعمد ضرب الطلبة بأدوات مختلفة 1

منخفض 7 0.92 1.64 .أشد شعر الطلبة 6

منخفض 8 0.86 1.60 .أشعر بالراحة عندما أقوم بخدش يد زميلي 7

منخفض 9 0.96 1.57 .أمزق ملابس زملائي 10

منخفض 9 0.92 1.57 .الطلبة بصورة غير أخلاقيةألمس  34

منخفض 9 0.91 1.57 .أتعمد عض بعض الطلبة 9

منخفض 12 0.78 1.45 .أبصق على زملائي أمام الطلبة الآخرين 8

منخفض 0.68 1.68 بُعد الاستقواء الجسمي ككل
أن المتوســـــطات الحســـــابية )9(يبــــين الجـــــدول 

)2.03(الاستقواء الجسـمي قـد تراوحـت بـين لفقرات بُعد 

وكانـــت )0.70(فــي حـــدها الأعلـــى وانحرافهـــا المعيـــاري 

ـــذائهم عنـــد مـــرورهم أمـــامي(لفقـــرة  ـــل الطلبـــة لإي )أعرق

فـي حـدها الأدنـى )1.45(وبـين .وبدرجة تقدير منخفض

أبصــق علــى (وكانــت لفقــرة )0.78(وانحرافهــا المعيــاري 

.بدرجــة تقــدير مــنخفضو)زملائــي أمــام الطلبــة الآخــرين

وبلـغ المتوســط الحســابي لبُعــد الاســتقواء الجســمي  ككــل 

ــــــاري )1.68( وبدرجــــــة تقــــــدير )0.68(وانحــــــراف معي

.منخفض

ـــى صـــعيد الأبعـــاد فقـــد جـــاء بعـــد ســـلوك  أمـــا عل

الاستقواء الإجتماعي في المرتبـة الأولـى بمتوسـط حسـابي 

وبدرجــة تقديرمتوســط، وقــد يعــزى ذلــك إلــى )3.10(بلــغ 

الاستقواء الإجتماعي يحـدث بطريقـة خفيـة لا يلحظهـا أن 

أحد ومن السـهل إنكـار المسـتقوي لهـا أو أنـه لـم يقصـد بهـا 

ذلــك أن تجاهــل المســتقوي للضــحية ونشــر الشــائعات .شـيئاً

والإزدراء مــــن الآخــــرين أو عــــدم الســــماح لهــــم بالانضــــمام 

للمجموعـــة يمكـــن أن يوجـــد لـــه المســـتقوي أســـباب مقنعـــة 

.فعالي خطير لا يلحظه المعلمون والكباروتحدث أذى إن

وعند ترتيب الفقرات تنازليًا وفق متوسط درجـة 

أشــجع بعــض الطلبــة ")25(التقــدير فقــد جــاءت الفقــرة 

فـــــي الترتيـــــب الأول "علـــــى المشـــــاركة فـــــي المشـــــاجرات

وقد يعزى ذلك إلى أن هـذا النـوع )3.20(بمتوسط حسابي 

مـارس تـأثيره علــى مـن الاسـتقواء يسـتطيع المســتقوى أن ي

الطلبــة مــن خــلال المكانــة الاجتماعيــة التــي يحصــل عليهــا 

ـــيهم لاســـتخدام القـــوة والهيمنـــة  ـــأثيره عل بـــين الأقـــران وت

والســيطرة علـــى الضـــحية نتيجـــة لعــدم تـــوازن القـــوة بينـــه 

وبـين الضــحية فيـذعن الطلبــة لـه خصوصًــا إذا مـا علمنــا أن 

التعـاطف المستقويين في كثير من الأحيان يفتقرون إلـى

ــــرات عــــن الاســــتقواء الــــذي  نحوضــــحاياهم ولــــديهم تبري

.يقومون به وأن الضحايا يستحقون العقاب

أقلــــل مــــن قيمــــة أي حــــديث ")26(أمــــا الفقــــرة 

فقــــد جــــاءت فــــي الترتيــــب الثــــاني "يتحــــدث فيــــه الطلبــــة

وقــد يعــزى ذلــك أن المســتقوي )3.18(بمتوســط حســابي 

الشــعبية فإنــه ونتيجــة شــعوره بأنــه الأقــوى والمســيطر وذو

ـــزدري الضـــحية  يمـــارس ســـلوكه الاســـتقوائي ليغـــيض وي

محققًا الغاية التي يريدها من جعل الضحية منبوذًا وعديم 

.الفائدة

أمــا أقــل الفقــرات التــي تشــير إلــى بعــد الاســتقواء 

أطـرد بعـض الطلبـة مــن ")20(الفقـرة :فكانـتالإجتمـاعي

وقــد )3.01(بمتوســط حســابي "اللعــب دون إبــداء الأســباب

يعزى ذلك إلى أن المستقوي في كثير مـن الأحيـان يمتلـك 

مــاكرًا وقــد يجلــب لــه ممارســته لاســتقوائية بشــكل  دهــاءً

علنــي وصـــريح بعـــض المشـــاكل التـــي هـــو فـــي غنـــى عنهـــا 

امـــــام الطلبـــــة لســـــلوكه فيبتعـــــد عـــــن ممارســـــته العلنيـــــة

ـــة .الاســـتقوائي وجـــاء بعـــد الإســـتقواء اللفظـــي فـــي المرتب

ـــغ  ـــة بمتوســـط حســـابي بل ، وبدرجـــة تقـــدير )2.86(الثاني

متوســط مــن خــلال توجيــه الانتقــادات والشــتم واســتخدام 

التعبيـــرات المزعجـــة والإتهامـــات الباطلـــة، وإطـــلاق بعـــض 

قيــام وقــد يعــزى ذلــك إلــى عوامــل نفســية أو عــدم.الألقــاب 
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الأســـرة بـــدورها الصـــحيح منـــذ الصـــغر وتركهـــا لأبنائهـــا 

دونمــا توجيــه إضــافة إلــى تعلــم الأبنــاء لهــذه الألفــاظ مـــن 

ـــاق وأبنـــاء الحـــي كمـــا أن اســـتخدام هـــذا النـــوع مـــن  الرف

ماديـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي  الاســـتقواء لا يحـــدث أضـــراراً

ـــــى  ـــــات فيســـــهل عل الإســـــتقواء الجســـــمي أو ضـــــد الممتلك

ؤ إلى مثل هذا النـوع مـن الإسـتقواء لإثبـات المستقوين اللج

.ذاتهم وفرض قوتهم بين طلبة المدارس

وفق متوسط درجـة  ولدى ترتيب الفقرات تنازلياً

أبتدع النكت عن زملائـي ")17(التقدير فقد جاءت الفقرة 

(، فـي الترتيـب الأول بمتوسـط حسـابي "لإضحاك الآخرين

ــب المســ)3.01 ــى أن الطال ــك إل تقوي والــذي وقــد يعــزى ذل

ـــل مـــن شـــأن  ـــى التقلي يمـــارس الاســـتقواء اللفظـــي يميـــل إل

الآخــرين ممــا يشــعره بالمتعــة والســيطرة، وقــد يلجــأ بعــض 

هؤلاء الطلبة إلى استخدام الألفاظ التـي تسـيء للآخـرين و 

تحـــبط مـــن عـــزيمتهم و تنعـــتهم بـــبعض الصـــفات التـــي لا 

ن يرغبـون بهــا، وبالتـالي يجــد فيهـا الطلبــة وسـيلة للــدفاع عــ

ـــوازع الأخلاقـــي  أنفســـهم و قـــد يتـــزامن ذلـــك فـــي ضـــعف ال

.عندهم 

أســخر مــن الطلبــة واســتهزئ ")15(أمــا الفقــرة 

(، فقــد جــاءت فــي الترتيــب الثــاني بمتوســط حســابي "بهــم

، وقد يعزى ذلك أن الطالب المسـتقوي الـذي يمـارس )2.93

هذا النوع في الاستقواء ينحدر في أغلـب الأحيـان مـن أسـر 

ـــا ا ـــا يقـــل فيه ـــر مترابطـــة ويقـــل فيه ـــوازع الأخلاقـــي وغي ل

الـــدفء والحنـــان الأســـري، فيلجـــأ الطالـــب المســـتقوي إلـــى 

ـــرام الآخـــرين  ـــل مـــن قيمـــة وإحت أســـلوب الســـخرية والتقلي

.ليعبر عن النقص الداخلي وتقدير الذات المنخفض

أمــــا أقــــل الفقــــرات التــــي تمثــــل بعــــد الإســــتقواء 

لقـــاب علـــى أطلـــق بعـــض الأ")18(اللفظـــي فكانـــت الفقـــرة 

ـــة ، وقـــد يعـــزى ذلـــك أن )2.74(بمتوســـط حســـابي "الطلب

الطالـــب المســـتقوي لا يحـــب فـــي بعـــض الأحيـــان الظهـــور 

بمظهــر الطالــب الشــرس وإنمــا يســتخدم ذكــاءه فــي القيــام 

بســـلوكه الإســـتقوائي ولعـــل إطـــلاق بعـــض الألقـــاب علـــى 

الطلبــة بشــكل صــريح وواضــح يجلــب لــه بعــض المشــاكل 

.التي هو في غنى عنها

وجـــاء بُعـــد الاســـتقواء الإلكترونـــي فـــي المرتبـــة 

ــغ  وبدرجــة تقــدير متوســط)2.34(الثالثــة بمتوســط بل

وفق متوسط درجة التقـدير  ؛ولدى ترتيب الفقرات تنازلياً

اســـتخدم الإنترنـــت والتقنيـــات ")35(فقـــد جـــاءت الفقـــرة 

وبمتوســط حســابي "الإلكترونيـة للاســتهزاء بــبعض الطلبـة

إلــى الانتشــار الواســع لاســتخدام وقــد يعــزى ذلــك )2.59(

الإنترنــت والتقنيــات الإلكترونيــة بيــد الطلبــة فــي مثــل هــذا 

، وعــدم وجــود آليــة )مــن الصــف الســابع إلــى العاشــر(العمــر 

للرقابــة الداخليــة والخارجيــة بشــكل فاعــل ممــا يــنجم عنــه 

الاستخدام السلبي لهذه التقنيات المتسـارعة والتـي تحتـوي 

ة عليهـا رقابيـا فيمـارس الطلبـة على برامج يصـعب السـيطر

هــذا النــوع مــن الاســتقواء والــذي أعُتبــر مــن أخطــر أنــواع 

الاستقواء ذلك أنه لا يرتبط بمكان أو زمان محدد كأبعـاد 

الإســـــتقواء الأخــــــرى ولـــــذا لابــــــد مـــــن التــــــدخل الــــــواعي 

ــه للحــد منــه ومــن آثــاره الســلبية علــى الطلبــة  والمخطــط ل

.والمجتمع بأسره

التــــي تمثــــل بعــــد الاســــتقواء أمــــا أقــــل الفقــــرات

أمـارس دور المتسـلط ")37(الإلكتروني فكانت فقـرة رقـم 

، بمتوســـط "عبـــر إرســـال الرســـائل الخلويـــة لـــبعض الطلبـــة

ـــك أن اســـتخدام الرســـائل ).2.22(حســـابي  ـــد يعـــزى ذل وق

ـــة  يمكـــن متابعتهـــا مـــن قبـــل شـــركات الإتصـــالات  الخلوي

منيـة ذات ويسهل السيطرة عليها بالتعـاون مـن المراكـز الأ

العلاقـــة وتحديـــد صـــاحبها بعـــد الإجـــراءات التـــي اتخـــذتها 

شــركات الإتصــالات بضــرورة  تعبئــة البيانــات بهويــة كــل 

.من يستخدم خط هاتف خلوي وبالتالي يسهل كشفه

وقــد يعــزى ذلــك أنــه مــع التقــدم  التكنولــوجي فــي 

العصر الذي نعيش فيه إمتد الاستقواء الى الانترنـت ومـن 

ـــــاتف خـــــلال وســـــائل ا ـــــي الأخـــــرى واله لإتصـــــال الإلكترون

المحمول ليقوم الطلبة بإستخدام هذا النـوع مـن الاسـتقواء 

علـــى بعضـــهم الـــبعض والحقيقـــة أن هـــذه النتيجـــة كانـــت 

ملفتــة للنظــر وتســتدعي ضــرورة تــدخل كــل الجهــات مــن 
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الأســـرة ومدرســـة ووســـائل إعـــلام ومســـجد وكـــل وســـائل 

تــي تحــد مــن التنشــئة الأخــرى لوضــع الحلــول والبــرامج ال

مثــل هــذا النــوع مــن الإســتقواء الــذي مــن الممكــن أن يكــون 

ــة علــى شــبكة  ــب عــدم وجــود ســلطة مركزي إلــى جان ضــاراً

الإنترنـــت ولقناعـــة المســـتقوي أنـــه مجهـــول الهويـــة أحيانـــاً

فيما يتعلـق بالضـحية أو أن المسـتقوي يسـتخدم هـذا النـوع 

ـــا يحـــدث ضـــرراً ـــى الطلبـــة مم فـــي الاســـتقواء ليهـــيمن عل

بالضــحاياكبيــ وقــد اتفقــت نتــائج الدراســة مــع دراســة .راً

).shneider et al, 2012(شنايدر وآخرون 

جــاء بُعــد الإســتقواء ضــد الممتلكــات فــي المرتبــة 

ـــغ  وبدرجـــة تقـــدير )2.29(الرابعـــة بمتوســـط حســـابي بل

منخفض وقد يعـزى السـبب فـي ذلـك إلـى أن هـذا النـوع مـن 

الإدارة والطلبــة الاســتقواء مــن الممكــن مشــاهدته مــن قبــل 

والمعلمين مما قد يحدث مشاكل للطلبة المسـتقويين هـم 

ـــيهم تعليمـــات الإنضـــباط  بغنـــى عنهـــا ويمكـــن أن يطبـــق عل

كمـا أن .المدرسي والتسـبب بعقوبـة صـارمة بشـكل كبيـر

الطلبة في هذا العمر ونخص بالذكر طلبة الصـف العاشـر 

جــأ والتاســع قــد يــرون أن مثــل هــذا النــوع مــن الإســتقواء يل

إليــه الأطفــال الصــغار ومثــل هــذه الســلوكيات لا تعبــر عــن 

كمــا أن إيــذاء .قــوتهم وســيطرتهم وســلطتهم علــى الطلبــة

الممتلكــــات لا تعبــــر عــــن شــــعورهم بالثقــــة بــــالنفس فهــــي 

للضـــعف وتـــدني الثقـــة بـــالنفس وبـــذلك  بنظـــرهم مصـــدراً

يكــون ســلوك الإســتقواء ضــد الممتلكــات علــى العكــس مــن 

ــي التــي ســلوك الإســتقواء الا جتمــاعي واللفظــي والإلكترون

للســيطرة والقــوة علــى الآخــرين  يجــد فيهــا الطالــب مصــدراً

.بشكل أكبر 

أما بُعد الاستقواء الجسمي فقد جاء فـي المرتبـة 

وبدرجــة تقـــدير )1.68(الخامســة بمتوســط حســـابي بلــغ 

مـنخفض وقــد كانـت هــذه النتيجـة ملفتــة للنظـر إذ كــان 

علـى العنـف من المتوقع أن تكون هذه الن تيجة مرتفعة بناءً

في المدارس وقد يعزى السبب في ذلك  الذي نلحظه أحياناً

أن وزارة التربيــــة والتعلــــيم ومــــا تقــــوم بــــه مــــن إجــــراءات 

واســتخدام وســـائل .نحوالوصــول إلــى بيئـــة مدرســية آمنـــة

ـــى أن هـــذا النـــوع مـــن  تأديبيـــة حديثـــة  وقـــد يعـــزى ذلـــك إل

للمســتقوي النفــوذ الإســتقواء وعلــى الــرغم مــن أنــه يحقــق

والقوة التي يريد، إلا أنه من السهل مشاهدته من قبـل إدارة 

المدرســــة والمعلمــــين والطلبــــة وبالتــــالي قــــد يــــتم تطبيــــق 

تعليمـات الإنضـباط المدرسـي علـى الطالـب المسـتقوي وقــد 

يتســبب بنقلــه مــن المدرســه إضــافة إلــى تقــديم شــكوى إلــى 

إلـى المركـز المركز الأمني كما أنـه مـن السـهل الـذهاب 

الصحي أو المستشفى وأخـذ تقريـر طبـي ومـن ثـم الـذهاب 

إلى المركز الأمنـي مـن قبـل الطالـب وأهلـه ممـا قـد يجعـل 

بعــض الطلبــة المســتقوون لا يفضــلون مثــل هــذا النــوع مــن 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تقســـيم هـــذه الأبعـــاد .الاســـتقواء

وفصـلها بهــذا الشــكل هــو أمـر صــعب ومتــداخل فقــد يوجــد 

اشــتراك بــين بُعــدين أو أكثــر مــن أبعــاد الاســتقواء أحيا نــاً

كالبعد اللفظي والإجتمـاعي أو الجسـمي وضـد الممتلكـات 

.أو الجسمي واللفظي أحياناً

مــا ":الــذي نــص علــىالثــانيالنتــائج المتعلقــة بالســؤال 

البرنامج التربوي المقترح للحد من لإستقواء لدى طلبة 

؟"دنالمرحلة الأساسية العليا في الأر

المبـــادئ الأساســـية لبرنـــامج الحـــد مـــن الاســـتقواء لطلبـــة 

:المرحلة الأساسية العليا

:الهدف العام للبرنامج:أولا

الحــــد مــــن الســــلوك الاســــتقوائي فــــي المدرســــة 

ــــرام  ــــه يســــودها الحــــب والإحت ــــة مدرســــية آمن وإيجــــاد بيئ

.والتعاون

:الأهداف الخاصة:ثانياً

وخصائصه والآثـار توعية الطلبة بالسلوك الاستقوائي

إكســاب المشــاركين مهــارات الكشــف و.المترتبــة عليــه 

.عــن الأفكـــار الخاطئـــة عـــن الـــذات والآخـــرين ومعالجتهـــا

.إكســـاب المشـــاركين مهـــارات التواصـــل مـــع الآخـــرينو

إكســـاب و.إكســـاب المشـــاركين مهـــارة إدارة الغضـــب و

إكســاب الطلبــة و.المشــاركين مهــارة الــدعم الإجتمــاعي

مــــن خــــلال تغلال الأمثــــل لأوقــــات الفــــراغمهــــارات الإســــ
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ــات والأنشــطة المفيــدة اســتخدام و.ممارســة بعــض الهواي

الوسائل التعليمية المتوفرة في المدرسة من لـوح تفـاعلي 

اسـتخدام المســرح و .وتقنيـات إلكترونيـة وأشـرطة فيـديو

المدرسي لتوضيح الآثار الناجمـة عـن ممارسـة الاسـتقواء 

دام الإذاعــة المدرســية فـــي اســـتخو.ومــا يعانيــه الضــحية

تعزيــز الــوعي الــديني و.التوعيــة مــن مخــاطر الاســتقواء

تعزيـز القـيم الإنسـانية  والاجتماعيــة و.لـدى المشـاركين

.النبيلة لدى المشاركين

:الفئة المستهدفة في البرنامج:ثالثاً

)العاشـر–السـابع(طلبة المرحلة الأساسية العليا 

مــــنالمدرســــةطلبــــةجميــــعاســــتفادةالممكــــنمــــنولكـــن

ــــين الطلبــــة، العلاقــــاتوتحســــينالبرنــــامج الاجتماعيــــة ب

.وتعزيز السلوك الايجابي في المدرسة

:شروط نجاح البرنامج وهي:رابعا

الــوعي بمشــكلة الســلوك الاســتقوائي فــي المدرســة مــن .1

جانـــب المعلمـــين والعـــاملين فـــي المدرســـة والأســـرة 

جتماعيـــــة ووســــائل الإعــــلام ومؤسســـــات التنشــــئة الا

.الأخرى

العمــل علــى تغييــر الســلوك الاســتقوائي واتخــاذ إجــراء .2

بصورة مباشرة من خلال معرفة دور كل واحـد مـن 

.الأطراف المشاركين في البرنامج المقترح

البرنــامج التربــوي المقتــرح للحــد مــن اســتقواء طلبــة 

:المرحلة الاساسية العليا

سـتقواء عند بناء البرنـامج التربـوي للحـد مـن الا

المدرسي، يجب التركيز على ضرورة تكامل وتكاتف كل 

الجهــــود بــــين مؤسســــات التنشــــئة الاجتماعيــــة مــــن أســــرة 

ومدرســــــة ومؤسســـــــات المجتمـــــــع مـــــــن خـــــــلال تحديـــــــد 

المســـؤوليات والمهـــام الملقـــاة علـــى كاهـــل كـــل الفـــاعلين 

التربويين وواضعي البرامج التربوية وأوليـاء الأمـور للحـد 

التـي تـؤثر علـى الطلبـة وتكـيفهم ممـا من هذه السلوكيات 

على المجتمع بأسره .ينعكس سلباً

:دور الأسرة للحد من الاستقواء

تعتبـــر الأســـرة المؤسســـة التربويـــة الأولـــى التـــي 

ــه شخصــية  ــذي تتشــكل داخل تتلقــى الإنســان فهــي الوعــاء ال

الطفل والمكان الأنسب الذي تطرح فيه أفكار الأباء والكبـار 

).2004ناصر، (ي حياتهم ليطبقه الصغار ف

من  وبما أن الطفل يقلد والده أو والدته لذا لا بدَ

الحــــرص عــــن الابتعــــاد عــــن الســــلوك الاســــتقوائي، فــــالأب 

على زملائـه أو  مستقوياً المستقوي على أسرته سيربي أبناً

فــإذا مــا لاحــظ ولــي الأمــر مظــاهر اســتقواء عنــد .جيرانــه

:ا رات الآتيةابنه أو ابنته فعليه أن يراعي الاعتب

وعـي الآبــاء بالسـلوك الاســتقوائي الـذي يقــوم بـه أولادهــم -

ـــــى ســـــلوكهم  ـــــار الســـــلبية المترتبـــــة عل ـــــان الآث وبي

ــــــوض  ــــــول ومرف ــــــيمهم أن الاســــــتقواءغير مقب وتعل

.اجتماعياً

الاهتمام بغرس القيم والسلوكيات الدينية السـليمة لـدى -

.الأبناء 

.تعديلهتحديد السلوك الاستقوائي الذي يلزم -

التركيـــز علـــى أهميـــة الحـــوار مـــع مـــن يقـــوم بالســـلوك -

ــــر  ــــديل للســــلوك غي الاســــتقوائي وإحــــلال أنمــــوذج ب

للطالــب مــن خــلال نظــام  ــاً محبب الســوي ليكــون هــدفاً

.الحوافز والمكافأة

عنــد مشــاهدة الآبــاء لــبعض البــرامج التلفزيونيــة وأفــلام -

العنـــــف والاســـــتقواء مـــــع أبنـــــائهم مـــــن الضـــــروري 

مناقشـــتهم فــــي مشــــاهد الأفــــلام والبــــرامج بطريقــــة 

تربويـــة هادفـــة بـــدلاً مـــن قمعهـــم عنـــد إبـــداء رأيهـــم، 

ومســـاعدتهم علـــى النقـــد والتحليـــل وتكـــوين مشـــاعر 

.النبذ والكره للاستقواء

قة أسـريه متعاونـه ومتحابـه وأبعـد مـا تكـون عـن بناء علا-

العنــف داخــل الأســرة وممارســة الســلوك الاســتقوائي، 

وبالتالي ممارسـة هـذا السـلوك مـن قبـل ابنـائهم تجـاه 

.زملائهم في المدرسة وفي أماكن أخرى

على الآباء التحدث مع معلمـي أبنـائهم ومـاذا بإمكـانهم أن -

.الاستقوائييقدموا عند ظهور السلوك 
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بشــــكل منـــتظم فـــي المدرســــة - ومتواجـــداً كـــن حاضـــراً

لمعرفة ما إذا كان السلوك الاستقوائي قد توقف  أم 

.لا

ـــــدان داخـــــل الأســـــرة بمشـــــكلاتهم - ضـــــرورة إرتقـــــاء الوال

.وخلافاتهم قدر الإمكان عن عيون الأبناء

ـــدور التربـــوي للأســـرة حتـــى لا تفقـــده فيفقـــد - تفعيـــل ال

والمثـل الأعلـى وتفعيـل هـذا الـدور يكـون الأبناء القدوة 

عـــن طريـــق المؤسســـات الاجتماعيـــة المختلفـــة، وهـــذا 

مسـتمراً الجهد من جانب الأسرة وتفعيلـه يحتـاج دعمـاً

ـــــب المدرســـــة ووســـــائل الإعـــــلام ومؤسســـــات  مـــــن جان

ـــة والمجتمـــع  المجتمـــع والوعـــاظ والشـــؤون الاجتماعي

.كافة

:دور الإدارة المدرسية للحد من الاستقواء

فــي  بــارزاً تــؤدي الإدارة المدرســية الناجحــة دوراً

تحديــــــد المشــــــكلات التــــــي تعتــــــرض العمليــــــة التعليميــــــة 

ـــى ايجـــاد الحلـــول اللازمـــة  وتشخيصـــها، والعمـــل الجـــاد عل

لتــوفير بيئــة آمنــة لــذا فــإن الإدارة المدرســية يمكنهــا القيــام 

:بعدد من الأساليب للحد من الاستقواء ومنها

.آمن وايجابي لكل أفراد المدرسةتوفير مناخ مدرسي -

ــــاء الأمــــور - ــــين أولي ــــال ب ــــى التواصــــل الفع ــــز عل التركي

.والمدرسة

إشـــــــراك الطلبـــــــة ضـــــــحايا الاســـــــتقواء فـــــــي الأنشـــــــطة -

الاجتماعيــــة التــــي تناســــب اهتمامــــاتهم لزيــــادة ثقــــتهم 

بأنفســهم ومــن تقــدير الــذات لــديهم وتــدعيم المهــارات 

.الاجتماعية لديهم

في المدرسـة عـن الاسـتقواء وكيفيـة عقد مؤتمر خاص -

.الحد منه

زيادة المراقبة والإشراف مـن قبـل المعلمـين تجـاه الطلبـة -

الأمــاكن التــي مــن الممكــن أن  فــي المدرســة وخصوصــاً

.يحدث فيها الاستقواء

.تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة داخل المدرسة-

عـاد وضع قواعد وإجراءات عقابية ضد المستقوين كالإب-

أو الحرمــان المؤقــت وســحب المعــززات عــن المســتقوي 

أو نقــل الطالــب المســتقوي مــن الصــف أو مــن المدرســة 

.في حالات معينة

.إجراء الاختبارات النفسية وتطبيقها على الطلبة-

إجراء حوارات ومناقشات جادة مع المسـتقوين والضـحايا -

كل على حده، فلا بد أن يدرك المسـتقوي أن سـلوكه 

مقبول وأن والديه سيكونون على علـم بـذلك كمـا غير

لا بـد أن يعـرف الضـحية كـل الإجـراءات الممكنـة التــي 

ســــتتخذ حتــــى لا يتكــــرر ســــلوك الاســــتقواء، وتــــوفير 

.مصادر الدعم والمساندة

الاهتمـــــــام بــــــــالمبنى المدرســـــــي وتحســــــــين أو ضــــــــاعه -

.وتجهيزاته ومرافقه

وتــوفير فــرص الاهتمــام بإعــداد المعلــم وتطــوير أســاليبه -

التدريب المستمر له في اثناء الخدمه بمـا يجعلـه قـدوة 

.جيدة لطلبتة 

تفعيـــل الـــدور التربـــوي لمجـــالس الأبـــاء والأمهـــات دعمـــاً-

للأهميــــة التربويــــة لــــربط المدرســــة بالبيــــت  وتوثيقــــاً

والمجتمــــــع، ودراســــــة حــــــالات الســــــلوك الاســــــتقوائي 

.واحتواء هذه الحالات وعلاجها

بيانـــات عـــن الطلبـــة المســـتقوين والضـــحايا إنشـــاء قاعـــدة -

ومتابعـة هــذه الحــالات، وتقــديم الخدمــة الإرشــادية لهــم 

بقصــد العــلاج وعمــل الإحصــاءات البيانيــة لتحســن هــذه 

الحالات واستجاباتها العلاجية ورصـد الحـوافز الماديـة 

.والمعنوية لهذا الغرض

ــاء الأمــور والمعلمــين حــول - إعــداد النــدوات للطلبــة وأولي

لســلوك الاســتقوائي وبيــان مضــاره مــن خــلال الخبــراء ا

.التربويين والمتخصصين في هذا المجال

عمــل دورات للأذنــة والحــراس والســائقين وكــل مــن لــه -

علاقــة بــالمجتمع المدرســي حــول كيفيــة التعامــل مــع 

الطلبــــة المســــتقوين والضــــحايا كــــونهم علــــى تمــــاس 

علــى مباشـر مــع الطلبــة إلــى وقـت متــأخر، وبالتــالي هــم 

-404-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

اطلاع بما يحصل في المدرسة من استقواء وغيره بـين 

.الطلبة

تطوير المناهج الدراسية بحيث تعمـل علـى بيـان وتـدعيم -

قنـوات التواصـل والصـداقة بــين الطلبـة بعضـهم الــبعض 

.وبينهم وبين المعلمين

:دور المرشد التربوي في الحد من السلوك الاستقوائي

ــــوي فــــي المدرســــة ركيــــزة  يُعــــد المرشــــد الترب

أساسـية فــي التعامـل مــع الطلبــة وتقـديم الخدمــة الإرشــادية 

لهـم ومســاعدتهم فـي حــل المشـكلات التــي تعترضـهم، كمــا 

أن تواصــله مــع أوليــاء الأمــور مــن خــلال عقــد الاجتماعــات 

الدورية والزيارات الميدانيـة يعتبـر وسـيلة يمكـن اسـتغلالها 

.وك الاستقوائي في المدرسةفي الحد من السل

فعلــى المرشــد التربــوي تقــع مســؤولية أن يكــون 

أداة لتغييــــر الأجــــواء العامــــة فــــي المدرســــة، وهــــذا الــــدور 

إرشــادياً الإجتمــاعي النفســي يحتــاج منــه أن يــدير برنامجــاً

فــي المدرســة لتعلــيم الطلبــة كــل ســلوك مقبــول،  موســعاً

ــــدعم أعضــــاء ــــي ت ــــة وتقــــديم الخــــدمات الإرشــــادية الت هيئ

ـــــاملهم مـــــع الســـــلوك  ـــــاء الأمـــــور فـــــي تع التـــــدريس وأولي

.الإستقوائي والحد منه

ــــي يمكــــن للمرشــــد التربــــوي  ومــــن الأســــاليب الت

:إتخاذها للحد من السلوك الاستقوائي ما يأتي

ـــــة علـــــى - ـــــدريب الطلب إعـــــداد بـــــرامج تربويـــــة لت

المهـــارات الســـلوكية الإيجابيـــة كتقـــدير الـــذات 

التــي تــتحكم فــي إدارة ومهــارات الإتصــال الفعالــة 

.الغضب عند الطلبة والحوار البناء

تعزيز البناء الديني والقيمي عنـد الطلبـة وغـرس -

روح التسامح والمحبـة وإحتـرام مشـاعر الآخـرين 

.والتعايش معهم

تفعيـــل الأنشـــطة المدرســـية غيـــر المنهجيـــة مـــن -

مسابقات رياضـية وثقافيـة وفنيـة ورحـلات للحـد 

.من السلوك الإستقوائي

عقــد لقــاءات مــع المعلمــين وأوليــاء الأمــور حــول -

الطـــرق والأســـاليب الواجـــب اتباعهـــا مـــع الطلبـــة 

المستقوين والتركيز على التعزيز الإيجابي مـع 

.الطلبة

إكساب الطلبة مهارات الاستغلال الأمثـل لأوقـات -

ـــــات  ـــــض الهواي ـــــن خـــــلال ممارســـــة بع الفـــــراغ م

.والأنشطة والألعاب المفيدة

حــــاث تســــهم فــــي التعريــــف إجــــراء دراســــات وأب-

ـــه والحـــد منـــه  بالاســـتقواء وكيفيـــة التصـــدي ل

.للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور

ــــات الــــتعلم - ــــة وتقني اســــتخدام الوســــائل التعليمي

ـــــي المدرســـــة للحـــــد مـــــن الســـــلوك  ـــــوفرة ف المت

.الاستقوائي

تفعيل برامج الإذاعة المدرسية للتعريف بأضـرار -

.الاستقواء وكيفية التصدي له

ام المســـــرح المدرســـــي لتوضـــــيح الآثـــــار اســـــتخد-

ــــا يعانيــــه  الناجمــــة عــــن ممارســــة الاســــتقواء وم

الطالــب الضــحية أمــام الطلبــة والمعلمــين وأوليــاء 

الأمــور وتضــمينه حــوارات تهــدف إلــى الحــد مــن 

.السلوك الاستقوائي عند الطلبة

ـــــــين المدرســـــــة - تعميـــــــق التعـــــــاون والتواصـــــــل ب

ـــي بهيئتـــه ومؤسســـاته وأفـــرا ده والمجتمـــع المحل

لتقــديم الــدعم والمســاعدة لتقــديم مــا يلــزم للحــد 

.من السلوك الاستقوائي عند الطلبة

:دور المعلم للحد من الاستقواء

فــي الحــد مــن اســتقواء  بــارزاً يــؤدي المعلــم دوراً

بـين الطلبـة وتقــديم الطلبـة مـن خـلال زرع المحبـة والألفـه

أنمــوذج أخلاقــي رفيــع والبعــد عــن اللجــوء للضــرب والســب 

وغيـــره مـــن الســـلوكيات غيـــر المقبولـــة، لـــذا علـــى المعلـــم 

اتخـاذ العديــد مــن الأســاليب للحـد مــن الســلوك الاســتقوائي 

:من خلال
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إيـــلاء المعلمــــين ظــــاهرة الاســــتقواء الأهميــــة القصــــوى -

الطلبــــــة وعـــــدم الاســــــتهانة بهـــــا مــــــن خـــــلال تزويــــــد

بالمعلومــات اللازمــه عــن الاســتقواء ومناقشــة ذلــك مــن 

ــــد، والإســــتفاده مــــن وســــائل  خــــلال مــــنهج دراســــي مع

التكنولوجيـــا لعـــرض بعـــض الافـــلام المتعلقـــة بمشـــكلة 

.الاستقواء، وتوضيح أن هذا السلوك مرفوض

ـــى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراء - يجـــب أن يُـــدّرب المعلمـــون عل

كـي فوري عنـدما يلاحـظ ويشـاهد سـلوكاً اسـتقوائياً

يعــــرف الطالــــب المســــتقوي بأنــــه لا مكــــان لمثــــل هــــذا 

.السلوك في المدرسة

ــة والمســرح - ــة بالأنشــطه الطلابيــة كالرســم والكتاب العناي

ــدور، وذلــك لفهــم عمليــة الاســتقواء  المدرســي ولعــب ال

ومعرفــة مــا يشــعر بــه كــل مــن المســتقوي والضــحية 

.والمتفرجين من حدوث الاستقواء

:ب في الحد من السلوك الاستقوائيدور الطال

تعمــل المدرســة علــى زيــادة الــوعي المدرســي بــين 

النفســـية والتعليميـــة الطلبـــة بأخطـــار الاســـتقواء ومضـــاره

والاجتماعيــة والاقتصــادية، وذلــك مــن خــلال تــدريبهم علــى 

المهــارات والأنشـــطة الاجتماعيـــة ومهــارات حـــل المشـــكلات 

وكيفيــة تكــوين الأصــدقاء وتغييــر الافكــار حــول الســلوك 

الاستقوائي وتنميـة الحـوار والنقـاش بعـدم الاسـتقواء علـى 

لعدالـة والتعـاون الآخرين وغرس قيم التسامح والاحتـرام وا

ـــديني  واحتـــرام حقـــوق الآخـــرين، كمـــا أن تنميـــة الـــوازع ال

والروحـي للطلبــة المســتقوين وتعلـيمهم المبــادئ الأخلاقيــة 

لكـي يكونـوا طلبـة صــالحين ومحبـوبين مـن الآخـرين، كــل 

ذلـك يســهم بشــكل فاعــل فـي الحــد مــن الســلوك الاســتقوائي 

.عة تامةللطلبة إذا ما تمثلوا كل ذلك وقاموا به عن قنا

:دور وسائل الإعلام في الحد من السلوك الاستقوائي

يُلقــى فــي كثيــر مــن الأحيــان أصــابع الإتهــام إلــى 

الإعـــلام بوســـائله المختلفـــة ووســـائطه المتعـــددة المرئيـــة 

والمسموعه والبث الإعلامـي عـن  طريـق القنـوات الفضـائية 

ـــــــن وســـــــائل الاتصـــــــال  ـــــــت وغيرهـــــــا م وشـــــــبكات الإنترن

ــــف، وبالتــــالي والتكنولوجيــــا ا لمســــؤولية عــــن ظــــاهرة العن

الاســـتقواء بمجالاتـــه المتعـــددة ممـــا يـــؤدي إلـــى إنحرافـــات 

ــدى الطلبــة، ولهــذا فــإن علــى وســائل الإعــلام مــا  ســلوكية ل

:يلي

.تعزيز كفاءة البرامج الدينية والتثقيفية المقدمة-

ـــف مـــن خـــلال أجهـــزة الرقابـــة - التقليـــل مـــن بـــرامج العن

.والمتابعه

أجهزة الإعلام الجانب الإيجابي والإنسـاني فـي بنـاء إبراز-

العلاقات الإنسانية في المجتمعات وضرورة البعد عن 

.الاستقواء

تقديم بـرامج توعويـة مـن خـلال التربـويين والمختصـين -

عن السلوك الاستقوائي ومخاطره ومضـاره وإشـراك 

الطلبة الطالب وأولياء الأمور مع المسؤولين فـي هـذه 

.التلفزيونيةالحلقات

ــــه تكامليــــة - ــــويين والإعلاميــــين علاق ــــين الترب العلاقــــه ب

.تعاونية

ــــرامج الأســــرة - ــــب وســــائل الإعــــلام بب ــــام مــــن جان الإهتم

والمشـــكلات الأســـرية وخاصـــة المشـــكلات الســـلوكية 

وكيفيـــــــة التفاعـــــــل معهـــــــا وخصوصـــــــا الســـــــلوك 

.الاستقوائي

المراقبــــة الحثيثــــة للأفــــلام والمســــرحيات والمسلســــلات-

والوسائل التكنولوجية الأخرى، وتنقية كـل ذلـك مـن 

.السلوكيات السيئة والمدمرة للأبناء سلوكياً

تركيــــز وســــائل الإعــــلام علــــى قيمــــة وثقافــــة التســــامح -

وتعميــــــق قــــــيم المواطنــــــة والإنتمــــــاء والمشــــــاركة 

.والمسؤولية المدنية وتعزيز قيم الحواروالتفاهم

والجمعيـات الأهليـة إبراز دور مؤسسات المجتمع المـدني -

.في مكافحة الاستقواء

دور الأئمة والوعاظ وفقهاء الدين في الحد من السلوك 

:الاستقوائي
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ــدين دور مهــم فــي التوعيــة مــن  للأئمــة والوعــاظ وفقهــاء ال

:السلوك الاستقوائي وللحد منه وذلك من خلال

التركيز على المضار المترتبة على السلوك الاسـتقوائي -

ى الطلبة والمجتمع المدرسـي والمجتمـع ومساوئه لد

.بشكل عام من خلال الخطب والدروس الدينية

ــــين موقــــف الإســــلام مــــن - ــــة عامــــة تب ــــدوات ديني عقــــد ن

الاســـتقواء علـــى الآخـــر ممـــا يزيـــد مـــن وعـــي الطلبـــة 

.وأولياء أمورهم بهذه الظاهرة

ـــين الطلبـــة حـــول موضـــوع - إجـــراء المســـابقات الدينيـــة ب

.لكفيلة بالحد منهالاستقواء والطرق ا

زيــــادة التعــــاون والتنســــيق بــــين وزارة التربيــــة والتعلــــيم -

ووزارة الأوقــــاف وعمــــل شــــراكة مؤسســــية بينهمــــا 

.للحد من السلوك الاستقوائي للطلبة

:دور الأمن المدرسي في الحد من السلوك الاستقوائي

فــي ظــل التغيــرات والتطــورات التــي نعيشــها فإنــه 

اء نــواة للأمــن المدرســي لمكافحــة مــن الضــرورة بمكــان إنشــ

ـــدى الطلبـــة داخـــل المدرســـة، بحيـــث  الاســـتقواء والعنـــف ل

يتولى الواجبات الأمنية واتخاذ التـدابير اللازمـة واسـتدعاء 

أولياء الأمور بالتنسـيق مـع الإدارة فـي المدرسـة علـى غـرار 

الأمـن الجـامعي فـي بعــض الحـالات الخاصـة، بحيـث تمتلــك 

هـا مـن التعامـل مـع الطلبـة ضــمن كـل المقومـات التـي تمكن

المراحــــل النمائيــــة والــــوعي بحاجــــات الطلبــــة، وكيفيــــة 

التعامل معهم ضـمن معـايير وأسـس محـددة، وفـي الحـالات 

.التي يصعب على المدرسة التعامل معها

توصلت هذه الدراسـة إلـى اقتـراح برنـامج تربـوي 

للحد من الاستقواء لدى طلبة المرحلة الأساسية العليا فـي 

مـــن الأدوار التـــي يجـــب علـــى ا لأردن، حيـــث اقترحـــت عـــدداً

الأسـرة والمدرســة ممثلــة بــدور الإدارة المدرســية والمرشــد 

التربوي والمعلم والطالب ضرورة القيام بها، كما ركـزت 

الدراســـة علـــى دور وســـائل الإعـــلام ودور الإئمـــة والوعـــاظ  

وفقهــاء الــدين فــي الحــد مــن الاســتقواء المدرســي، ولفتــت 

بـــــاه إلـــــى اقتـــــراح دور للأمـــــن المدرســـــي للحـــــد مـــــن الانت

الاســــتقواء علـــــى غـــــرار الأمــــن الجـــــامعي بحيـــــث يعطـــــى 

صلاحيات محددة وضمن ظروف خاصة للتعامل مع بعـض  

.الحالات التي يصعب على المدرسة التعامل معها

وجـــاءت أهميــــة اقتــــراح البرنــــامج التربــــوي فــــي 

ة كونــه يعــالج موضــوع الاســتقواء مــن خــلال نظــرة شــامل

وبشــكل متكامــل مــن خــلال مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة 

وقد عالج هذا البرنامج خمسة أبعـاد للاسـتقواء .المختلفة 

المدرســــــي البعــــــد الاجتمــــــاعي والبعــــــد اللفظــــــي والبعــــــد 

الالكترونـــــي وبعـــــد الاســـــتقواء ضـــــد الممتلكـــــات والبعـــــد 

ويتوقع عند تطبيق هـذا البرنـامج أن يعمـل علـى .الجسمي 

سـتقواء لـدى الطلبـة وأن يسـهم فـي إيجـاد بيئـة الحد من الا

ـــــة تســـــاعد الأســـــرة وأصـــــحاب القـــــرار فـــــي  مدرســـــية آمن

.المؤسسات التربوية 

مــا درجــة ملاءمــة ":الثالــثالنتــائج المتعلقــة بالســؤال 

البرنامج المقترح للحـد مـن الإسـتقواء مـن وجهـة نظـر 

؟"الخبراء التربويين

بعد أن تم استخراج نتائج الدراسـة تبـين أن أبعـاد 

الاســتقواء الإجتمــاعي واللفظـــي والإلكترونــي قــد حصـــلت 

ـــذا قـــام الباحثـــ ـــإقتراح برنـــامج انعلـــى درجـــة متوســـطة ل ب

تربـوي للحـد مـن الاســتقواء لـدى طلبـة المرحلـة الأساســية 

ــــل .العليــــا فــــي الأردن  عشــــر )10(وتــــم تحكيمــــه مــــن قب

.%100الموافقة عليه محكمين وكانت نسبة 

ـــا  ـــامج مـــن عـــدة أدوار يقـــوم به البرن نَ ـــوَّ وقـــد تك

:المشاركين في البرنامج 

.دور الأسرة في الحد من السلوك الاستقوائي -1

.دور المدرسة في الحد من السلوك الاستقوائي -2

دور وســـــائل الإعـــــلام فـــــي الحـــــد مـــــن الســـــلوك -3

.الاستقوائي 

الحـد مـن دور الأئمة و الوعاظ وفقهاء الدين فـي-4

.السلوك الاستقوائي 
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دور الأمــــن المدرســــي فــــي الحــــد مــــن الســــلوك -5

.الاستقوائي 

يؤمل أن يقوم البرنامج على الحد من الاستقواء 

بين الطلبة ويعزز أو اصر المحبـة والتعـاون والألفـة بيـنهم 

ويوفر بيئة مدرسية آمنـة تمكـن الطلبـة مـن التواصـل فيمـا 

.بينهم بنوع من الود والإحترام

:التّوصيات

ـــا الدراســـة  ـــائج التـــي توصـــلت إليه فـــي ضـــوء النت

:بما يأتيانيوصي الباحث

ـــاد البرنـــامج التربـــوي المقتـــرح للحـــد مـــن -1 اعتم

الإستقواء لدى طلبـة المـدارس فـي وزارة التربيـة 

.والتعليم

غـرس وتـدعيم القــيم الدينيـة والأخلاقيـة وتنميــة -2

مفـــــاهيم التســـــامح والحـــــوار وتنميـــــة المهـــــارات 

ـــق  فيمـــا يتعل الاجتماعيـــة لـــدى الطلبـــة خصوصـــاً

.بالأبعاد الاجتماعية واللفظية والإلكترونية

إعـداد وتنميـة وتـدريب المعلمـين ليكونـوا قــادرين -3

علــى تقــديم الــدعم والمــؤازرة للطلبــة والحــد مــن 

.السلوك الاستقوائي

ــة -4 ــة فــي المرحل ــة عــن الطلب إجــراء دراســات مماثل

المرحلـــة الأساســـية الأساســـية الـــدنيا ومقارنتهـــا ب

العليا والثانوية لإيجاد صيغ تعامل بـين المـدارس 

في المراحل المختلفة للسعي نحو بيئـة مدرسـية 
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منفيهاللعاملينالوظيفيالأداءعلىالفلسطينيةالجامعاتفيالتنظيميالصراعتأثيردرجة
نظرهموجهة

قروانينظميخالد.د

الملخص:

الوظيفيالأداءعلىالفلسطينيةالجامعاتفيالتنظيميالصراعتأثيردرجةعنالكشفإلىرئيسبشكلالدراسةهذهدف

،0.86ثبـات وبمعاملمتخصصينقبلمنصدقهافحصاستبانةالباحثأعدالبياناتولجمع،نظرهموجهةمنفيهاللعاملين

الباحـث استخدمالدراسةأهدافولتحقيقالدراسة،مجتمعمن%20بنسبةفردا600البالغةالدراسةعينةعلىتوزبعهاوجرى

المعياريةوالانحرافاتالحسابيةالمتوسطاتفيهابما،)SPSS(الإجتماعيةللعلومالإحصائيةالرزموبرنامجالتحليليالوصفيالمنهج

:أهمهامننتائجإلىالدراسةتوصلتحيثالدراسة،فرضياتصحةمنللتحققالأحاديالتباينوتحليل

مسـتوى عندنظرهموجهةمنفيهاللعاملينالوظيفيالأداءعلىالفلسطينيةالجامعاتفيالتنظيميالصراعتأثيريوجد-1

.الكليةالدرجةعلىمتوسطةبدرجة) α≤ 0.05(الإحصائيةالدلالة

مستوىعندنظرهموجهةمنفيهاللعاملينالوظيفيالأداءعلىالفلسطينيةالجامعاتفيالتنظيميالصراعتأثيريوجدلا-2

).      العملٍوطبيعةلجنس،(لمتغيراتيعزىالكليةالدرجةعلى) α≤ 0.05(الإحصائيةالدلالة

مسـتوى عندنظرهموجهةمنفيهاللعاملينالوظيفيالأداءعلىالفلسطينيةالجامعاتفيالتنظيميالصراعتأثيريوجد-3

لصالحالخبرةوسنواتسنة،35منأقلالفئةلصالحالعمر( لمتغيراتيعزىالكليةالدرجةعلى) α≤ 0.05(الإحصائيةالدلالة

).   الوطنيةالنجاحجامعةلصالحالعملومكانبكالوريوس،منأقلالفئةلصالحالعلميوالمؤهلسنوات،5منأقلالفئة

:بالباحثأوصىفقدنتائج،منالدراسةإليهتوصلتماضوءوفي

المسـتويات بينالتواصلوتسهيلالفليسطينية،الجامعاتفيالتنظيميةالصراعاتمعالتعاملفيحديثةإداريةاستراتيجياتتطبيق

. الفلسطينيةالجامعاتفيعملهموظروفالعاملين،رواتبوتحسينالفلسطينية،الجامعاتفيالإداريةوالوحدات

.الموظفينالوظيفي،الأداءالفلسطينية،الجامعاتالتنظيمي،الصراعالكلمات المفتاحية:

-411-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

Abstract:

This study aimed at investigating the degree of the effect of organizational conflict in
Palestinian Universitieson on the employees' performance from their viewpoint. To collect the
necessary data, the researcher prepared a questionnaire which was valid and constant with
coeffieient 86%. To test the study hypothesis, the researcher used the analytical descriptive
methodology and statistical package for social sciences (SPSS), including arithmetic mediations,
standared deviations and ANOVA, and the study revealed:

1- There is an effect of organizational conflict in Palestinian Universitieson at statistical level
(α≤0.05)  on the employees' performance from their viepoint with moderate degree.

2-  There is an effect of organizational conflict in Palestinian Universitieson at statistical level
(α≤0.05) on the employees' performance from their viepoint attributed to the variables (Age for
who were less than 35 years old favor, Experience for the category less than 5 years old favor,
Scientific qualification for Bachelors and less holders favor, Place of work for An-Najah
National University favor.

3-There is no effect of organizational conflict in Palestinian Universitieson at statistical level
(α≤0.05) on the employees' performance from their viepoint attributed to the variables (Sex,
Nature of Job).  In the light of study results, the researcher recommends:

1-To apply modern managerial strategies in dealing with organizational conflict in the
Palestinian Universities.

2- Fac ilitate communications between managerial levels and units in the Universities.

Improve employees' salaries and their work conditions

3-Improve job circumstances at palestinian universities in order to increase their attitudes level
toward its policies. Urge for further studies.

Key words: Organizational Conflict, Palestinian universities, Performance, Employees.
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:المقدمة

تعيش المؤسسات والمنظمات في ظل عالم  متسـارع التغيـر 

وعلى نطاق واسـع فـي المجـالات كافـة، وحيـث إنهـا تعـيش 

في إطار اجتماعي وبيئـة محيطـة، فإنهـا تتـأثر بهـا، وتـؤثر 

فيها أيضا في إطار تفاعل فيما بينهما للحفاظ على بقائهـا 

.واستمرارها وتطورها

وتتميــــز المؤسســــات والمنظمــــات العاملــــة فــــي المجتمـــــع 

بطبيعتها المتغيرة باسـتمرار كجـزء مـن النظـام الطبيعـي 

فالمؤسســات العاملــة فــي المجتمــع، .المتغيــر وغيــر الجامــد

وبخاصـــة التربويــــة تمــــارس أنشــــطة اجتماعيــــة مفتوحــــة، 

وتتفاعــل مــع مكونــات البيئــة المحيطــة بهــا، والتــي تتغيــر 

توســع فــي أنشــطتها فــي ظــل عــالم ســريع بــدورها وتنمــو وت

التغيــر فــي شــتى المجــالات، وبخاصــة المجــالات المعرفيــة 

.والمعلوماتية والاتصالية والتكنولوجية

وتشـــغل الجامعـــات باعتبارهـــا إحـــدى المؤسســـات التربويـــة 

فـــي رفـــدها  مهمــاً العاملــة فـــي المجتمعــات الإنســـانية، دوراً

ام في تنميتها وتقـدمها بالكفاءات العلمية القادرة على الإسه

عـــــن ضـــــبط وإدارة عمليـــــات التغييـــــر  وازدهارهـــــا، فضـــــلاً

والتطـــوير بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق نمـــو  هـــذه المجتمعـــات 

.وتقدمها واستقرارها

وتســـــهم الجامعـــــات الفلســــــطينية فـــــي تنميـــــة الاقتصــــــاد 

الفلســـطيني مـــن خـــلال النهـــوض بالمخرجـــات التعليميـــة، 

الفلسـطيني، ويمكنـه وإعدادها بشـكل يلبـي حاجـة المجتمـع 

من إحداث تغييرات بنيوية في المجالات كافة، ويسـاعدها 

على إحداث تنمية شاملة ومتوازنـة داخـل المجتمـع، ويتـيح 

.لها مواكبة التقدم لدى الأمم الأخرى على الصعد كافة

وتعــاني الجامعــات الفلســطينية مــن مشــكلات ماليــة وإداريــة 

تجاه العاملين فيها، وبخاصة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها

ارتفاع تكاليف التعلـيم الجـامعي، :وذلك لأسباب عديدة منها

عن مشـكلات  وعدم توافر الدعم الحكومي لموازنتها، فضلاً

إداريــة تتعلــق بــإدارة مواردهــا المتاحــة، وأخــرى اجتماعيــة 

لارتفـاع تكـاليف اضـطلاعها بمسـؤوليتها المجتمعيــة،  نظـراً

ــــق لبــــروز صــــرا ع تنظيمــــي داخــــل هــــذه ممــــا مهــــد الطري

بيــــان اتحـــاد نقابــــات العـــاملين فــــي الجامعــــات (الجامعـــات 

).9/2/2014،14/9/2015الفلسطينية بتاريخ 

ويــؤثر الصــراع التنظيمــي فــي الجامعــات الفلســطينية علــى 

الحالـــة المعنويـــة والرضـــا الـــوظيفي للعـــاملين فيهـــا، ممـــا 

علـــى الأداء الـــوظيفي لهـــم، ويعـــوق الارتقـــاء  يـــنعكس ســـلباً

بمســـتويات أدائهـــم وجودتـــه، فالصـــرع أدى فـــي كثيـــر مـــن 

الأحيان إلى تعطيل العمل فيها، وإغلاق أبوابهـا، وإعاقـة أداء 

رســالتها نحــو طلبتهــا والمجتمــع الفلســطيني الــذي تعمــل 

.فيه ولأجله

ويــؤدي الصــراع التنظيمــي فــي الجامعــات الفلســطينية إلــى 

والاجتماعيـة تنوع آثاره وتعـددها، فمنهـا الآثـار الاقتصـادية

والتربوية والسياسية، مما يعوقها عن تحقيق أهدافها وأداء 

عن الأضرار النفسية والمعنويـة التـي تلحـق .رسالتها فضلاً

علـى  بأفراد المجتمع الفلسطيني، وبخاصة أنها تـؤثر سـلباً

قـــدرة وتماســـك مؤسســــات المجتمـــع كافــــة فـــي مواجهــــة 

لتـي تسـتهدف إجراءات الاحتلال الإسـرائيلي، ومخططاتـه ا

لــــذلك فــــان إدارات .وجــــوده، وبقــــاءه علــــى أرضــــه ووطنــــه

ـــة بالاضـــطلاع بمســـؤولياتها  الجامعـــات الفلســـطينية مطالب

والتعامــل مــع الصــراعات التنظيميــة داخلهــا وإدارتهــا وفــق 

أحــــــــدث النظريــــــــات فــــــــي العلــــــــوم الإداريــــــــة والتربويــــــــة 

والاجتماعية، بما يفضي إلى التقليل من حـدتها، بـل وحلهـا 

جيـــه جهـــود العـــاملين فيهـــا إلـــى الارتقـــاء بـــأداء هـــذه وتو

.الجامعات، وتحقيق رسالتها وأهدافها المنشودة

لأهميــة الجامعــات الفلســطينية ومــا يــدور فيهــا مــن  ونظــراً

صراعات مختلفة، ولما تمثله هـذه الصـراعات مـن تحـديات 

تعوقهــا عــن تحقيــق أهــدافها، وضــمان بقائهــا واســتقرارها 

، فــإن هــذه الدراســة ســتحاول تقصــي والعمــل علــى تطورهــا

مــدى تــأثير الصــراع التنظيمــي فــي الجامعــات الفلســطينية 

.على أداء العاملين فيها من وجهة نظرهم

:مشكلة الدراسة

تبـــين مراجعـــة الأدب التربـــوي والدراســـات الســـابقة أهميـــة 

التصــدي للصــراع التنظيمــي وإدارتــه بفعاليــة، فقــد تناولــت 

اتيجيات إدارة الصـراع التنظيمـي العديد من الدراسات اسـتر

وأســـاليبها داخـــل المؤسســـات والمنظمـــات المختلفـــة، ســـواء 
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كان ذلك وفـق النظـرة التقليديـة أم النظـرة الحديثـة لإدارة 

الصراع وحلـه، والتـي تعـده ضـروريا لتشـجيع التنـافس بـين 

ــــك المؤسســــات، وتجــــاوز حالــــة الســــكون  ــــاملين فــــي تل الع

نظيمــي إيجــابي فــي إطــار والــروتين الرتيــب، وخلــق منــاخ ت

أهميــــــة نمــــــو المؤسســــــة /تطـــــوير إدراكــــــات العــــــاملين ل

.وتطورها، وتحقيق أهدافها، والمحافظة على استقرارها

وإذا كـــان الصـــراع التنظيمـــي حالـــة قائمـــة فـــي المؤسســـات 

والجامعــــات الفلســـطينية خصوصــــاً، وأن  التربويـــة عمومـــاً

بمســـتويات محـــ ددة الإدارة الحديثـــة تعـــد وجـــوده ضـــرورياً

ــــا، بغيــــة الارتقــــاء  ــــين العــــاملين فيه لتشــــجيع التنــــافس ب

بمستويات أدائهم وجودته، وخلق حالة مـن الحـراك الفعـال، 

تــنعش الجامعــات وترفــدها بالأفكــار المتجــددة والإبداعيــة، 

ـــة بالتعامـــل مـــع  ـــات الفلســـطينية مطالب فـــإن إدارات الجامع

ــة القــادرة ــات الإداري الصــراع التنظيمــي وفــق أحــدث النظري

على إدارته والحد من آثاره السلبية، والتخفيف مـن حدتـه، 

ــة طبيعيــة  ــة، والتعامــل معــه كحال ــاره الإيجابي وتعظــيم آث

ضـــرورية، للحفـــاظ علـــى روح التنـــافس الفعـــال والإيجـــابي 

بــــــين العـــــــاملين فيهـــــــا، وتنميــــــة إدراكـــــــاتهم للأهـــــــداف 

المشـــتركة لهـــم وللجامعـــة علـــى حـــد ســـواء، وصـــولاً إلـــى 

.دها وتنميتها وتطورها وتقدمهاالحفاظ على وجو

وتعــاني الجامعــات الفلســطينية مــن مشــكلات إداريــة وماليــة 

ــدة، ولــذلك فــإن حــدة الصــراع التنظيمــي فيهــا تتطلــب  عدي

تطبيــق مــنهج إداري فعــال للتعامــل معــه وإدارتــه، والتعــرف 

علـــــــى أســـــــبابه والعوامـــــــل الكامنـــــــة وراءه، وبخاصـــــــة أن 

يشـــجع المتغيــرات فـــي البيئـــة المحيطـــة قــد  تشـــكل حـــافزاً

ويؤجج هذا الصراع الذي يهدد وجودها ومستقبلها، ويـؤثر 

على الاستقرار الوظيفي للعاملين فيها، وعلى حـالتهم  سلباً

ـــى  ـــنعكس ســـلبا عل ـــم، ممـــا ي ـــة ورضـــاهم عـــن عمله المعنوي

بيان اتحاد نقابات العاملين فـي الجامعـات (أدائهم الوظيفي

).9/2/2014،14/9/2015الفلسطينية بتاريخ 

وحيـــث أن الصـــراع داخـــل الجامعـــات الفلســـطينية أدى إلـــى /

ــا أخــرى، ممــا  ــق الدراســة فيهــا أحيان ــاً، وتعلي إغلاقهــا أحيان

أعاقهـــا عـــن أداء رســـالتها التربويـــة والمجتمعيـــة، وتحقيـــق 

أهدافها، بـل وخلـق تحـديات ومشـكلات جديـدة تتطلـب حـلاً

للحد من آثارها وتجاوز سـلبياتها، فـإن هـذه الدراسـة فاعلاً

سـتحاول الكشــف عــن مــدى تــأثير الصــراع التنظيمــي داخــل 

الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي للعــاملين فيهــا 

وفي ضوء ما تقدم من توصيف، وبنـاء .من وجهة نظرهم

علــى الملاحظــات الســابقة، ومــن خــلال مــا تلمســه الباحــث 

بوصـــــفه عضـــــو هيئــــــة تـــــدريس فــــــي إحـــــدى الجامعــــــات 

ان مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيس الفلسطينية، ف

:الآتي

مـــــا درجـــــة تـــــأثير الصـــــراع التنظيمـــــي داخـــــل الجامعـــــات 

الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 

نظرهم؟

:أسئلة الدراسة

ــــات .1 ــــأثير الصــــراع التنظيمــــي فــــي الجامع مــــا درجــــة ت

جهـة الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن و

نظرهم؟

ـــد مســـتوى .2 هـــل يوجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عن

ــة الاحصــائية  فــي اســتجابات العــاملين )α≥0.05(الدلال

فــــي الجامعــــات الفلســــطينية نحــــو درجــــة تــــأثير الصــــراع 

التنظيمــي فــي الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي 

ــاملين فيهــا تعــزى لمتغيــرات  إداري أم "طبيعــة العمــل (للع

، الجــــنس، العمـــــر، ســــنوات الخدمــــة، المؤهـــــل "أكــــاديمي

؟)العلمي، مكان العمل

:فرضيات الدراسة

ـــات .1 لا يوجـــد تـــأثير للصـــراع التنظيمـــي فـــي الجامع

)α≥0.05(الفلسطينية عند مسـتوى الدلالـة الإحصـائية 

على على الأداء الوظيفي للعاملين فيهـا مـن وجهـة نظـرهم 

).إداري أم أكاديمي(يعزى إلى متغير طبيعة العمل 

ـــــات .2 لا يوجـــــد تـــــأثير للصـــــراع التنظيمـــــي فـــــي الجامع

.)α≥05(الدلالـــة الإحصـــائية الفلســـطينية عنـــد مســـتوى 

ـــا مـــن وجهـــة نظـــرهم  ـــاملين فيه ـــوظيفي للع علـــى الأداء ال

الجـــنس، العمـــر، ســـنوات الخدمــــة، (تعـــزى إلـــى متغيـــرات 

).المؤهل العلمي، مكان العمل

:أهداف الدراسة
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الكشـــف عـــن درجـــة تــــأثير الصـــراع التنظيمـــي فــــي .1

الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي للعــاملين فيهــا 

.من وجهة نظرهم

الكشـــف عـــن درجـــة تــــأثير الصـــراع التنظيمـــي فــــي .2

الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي للعــاملين فيهــا 

طبيعـــة العمـــل (مـــن وجهـــة نظـــرهم يعـــزى إلـــى متغيـــرات 

، الجــــنس، العمــــر، ســــنوات الخدمــــة، "إداري أم أكــــاديمي"

).المؤهل العلمي، مكان العمل

:أهمية الدراسة

دراســــــة مــــــن خــــــلال  أهميــــــة الجامعــــــات تنبــــــع أهميــــــة ال

ـــــى طبيعـــــة الصـــــراع  ـــــرف عل الفلســـــطينية وضـــــرورة التع

التنظيمي داخلهـا، وآثـاره علـى مسـيرتها التعليميـة، وأدائهـا 

لرسالتها الإنسانية والحضارية، وتحقيق أهدافها المنشـودة، 

كمـــا تكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة فـــي النتـــائج المرجـــوة، 

ويــد أصــحاب القــرار فــي وزارة والإفـادة المأمولــة منهــا، وتز

التربيـة والتعلــيم الفلســطينية بنتائجهــا ومقترحاتهــا حــول 

طريقــــــــة إدارة الصــــــــراع التنظيمــــــــي داخــــــــل الجامعــــــــات 

الفلســــطينية، بمــــا يضــــمن تحقيــــق أهــــدافها واســــتمرارها 

عن أنها الدراسة الأولى فـي فلسـطين فـي -وتطورها، فضلاً

الصــــراع التـــي تناولـــت مـــدى تـــأثير-حـــدود علـــم الباحـــث

التنظيمــي داخــل الجامعــات الفلســطينية علــى أداء العــاملين 

.فيها من وجهة نظرهم

:حدود الدراسة

تشــمل الدراســة جميــع العــاملين فــي الجامعــات الفلســطينية 

النظامية في الضفة الغربية في الفصل الدراسي الثـاني مـن 

، وستقتصر على العـاملين فـي 2014/2015العام الجامعي 

الخليل، والقدس، وبيت لحـم، وبيرزيـت، والنجـاح (جامعات 

.،  وستكون من وجهة نظرهم)الوطنية

:منهج الدراسة

اســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهج الوصـــــفي لملاءمتـــــه أغـــــراض 

.الدراسة

:مصطلحات الدراسة

conflictتعنــــي الخصــــومة، وأمــــا كلمــــة :الصــــراع لغــــة

ة ، وأما فـي اللغـ"الطرق"أو "الضرب"فأصلها لاتيني تعني 

، 1997موسـى، ("أو الخصـام"العـراك"الانجليزية فتعني 

).31:ص

يعــــرف بأنــــه أحــــد الأشــــكال الرئيســــة :الصــــراع التنظيمــــي

للتعامــل، طالمــا اســتهدف تحقيــق الوحــدة بــين الجماعــات، 

حتــى وإن كــان ذلــك مــن خــلال القضــاء علــى أحــد أطــراف 

).710:، ص2003اللوزي، (الصراع 

بأنــه عمليــة تبــدأ )261:، ص2003(كمــا يعرفــه العطيــة 

حينما يـدرك أحـد الأطـراف أن الآخـر يـؤثر أو سـوف يـؤثر 

.على كل شيء ما يهتم به الطرف الأول

ــــــه التضــــــارب والتنــــــاقض  بأن ــــــاً ويعرفــــــه الباحــــــث إجرائي

والاخـــتلاف والتصـــادم فـــي وجهـــات النظـــر والســـلوك بـــين 

العــــــاملين أنفســــــهم وبــــــين العــــــاملين وإدارات الجامعــــــات 

ول مصـــالحهم أو مصـــلحة الجامعـــة ســـواء الفلســـطينية حـــ

أم ايجابياً .كان سلبياً

بأنه الأثـر الصـافي )2004(يعرفه سلطان :الأداء الوظيفي

لجهــود الفــرد التــي تبــدأ بالقــدرات وإدراك الــدور أو المهــام 

ـــذي يشـــير إلـــى درجـــة تحقيـــق وإتمـــام المهـــام المكونـــة  وال

).33:، ص2008عكاشة، (لوظيفة الفرد 

القيـام :كما عرفه معجم مصـطلحات العلـوم الاداريـة بأنـه

للمعـــدل  بأعبـــاء الوظيفـــة مـــن مســـؤوليات وواجبـــات وفقـــاً

الشــــريف، (المفــــروض أداؤه مــــن العامــــل الكــــفء المــــدرب 

& Wheelen)ويـرى ويلــين وهــانغر ).82:، ص2004

Hunger, 2002, p:243) أن الاداء هـو النتيجـة النهائيـة

فيــــرى أن الأداء )202:، ص2001(وأمــــا محمــــد .للفــــرد

يقــاس بالنتــائج وأمـــا الجهــد فيشــير إلـــى الطاقــة المبذولـــة 

.لإتمام المهام الوظيفية للفرد

ـــاً ـــوظيفي إجرائي ـــاملين :ويعـــرف الباحـــث الأداء ال ـــام الع قي

بتنفيــذ المهــام والواجبــات المنوطــة بهــم وفــق المســؤوليات 

لتحقيــق التــي تحــددها إدارات الجامعــات التــي يعملــون فيهــا

.الوظائف التي يشغلونها

الإطار النظري والدراسات السابقة

:الإطار النظري:اولاً 

:المقدمة
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طبيعيـاً، إذ أن الإنسـان  يعد الصراع داخل المنظمات مظهـراً

المكون الرئيس لمواردهـا، وهـو يسـعى دائمـا لإشـباع رغباتـه 

وتلبية احتياجاتـه ممـا يخلـق حالـة اتفـاق بـين العـاملين فـي 

وانــب معينــة واخــتلاف فــي جوانــب أخــرى، فالصــراع بــين ج

البشـــر أزلـــي قـــديم، اذ تتمحـــور أســـبابه فـــي الاخـــتلاف فـــي 

ــــل وهابيــــل  التوجهــــات والتفكيــــر، كمــــا حصــــل بــــين قابي

).425:، ص2000مصطفى، (

ــــث إن الأفــــراد فــــي المنظمــــات ســــواء كــــانوا إدارة أم  وحي

م عاملين يختلفون في توجهاتهم وأفكارهم، وظروف عمله

وطموحــاتهم، ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن خلافــات وســلوكيات 

متعددة، فـإن الصـراع التنظيمـي بمعنـاه الإيجـابي أو السـلبي 

واقع لا محالـة، وقـد يطـال كـل أوجـه ونشـاطات المنظمـة، 

ممـــا قـــد يـــنعكس علـــى حالـــة العـــاملين المعنويـــة ورضـــاهم 

عــن تأثيراتـه السـلبية علـى تطــور  وأدائهـم الـوظيفي، فضـلاً

ــــى تحقيــــق المنظمــــ ــــدرتها غل ة ونموهــــا واســــتقرارها، وق

.أهدافها

ويعـد الصـراع التنظيمـي ظــاهرة صـحية فـي إطـار التنــافس 

المهنـي الإيجـابي والمــنظم فـي بيئـة العمــل، باعتبـاره عــاملاً

للأفراد والوحـدات التنظيميـة المتعـددة نحـو تحسـين  دافعاً

ديد الأداء وتطويره، وتعزيزه بروح الإبداع والابتكار والتج

).221:، ص2000أبو بكر، (

وتــؤدي الآثــار الســلبية للصــراع التنظيمــي إلــى إضــاعة وقــت 

الإدارة فــــي المنظمــــات فــــي التعامــــل مــــع هــــذه الصــــراعات 

عـــن معالجـــة آثـــاره التدميريـــة بعـــد انتهـــاء  وحلهـــا، فضـــلاً

الصـــراع أو حلـــه، ســـواء كـــان ذلـــك علـــى صـــعيد المــــوارد 

، وبالتــالي )الماديــة(البشــرية، أو علــى المــوارد غيــر البشــرية

إعاقـــة أداء المنظمـــة عـــن تحقيـــق أهـــدافها المنشـــودة علـــى 

).480:، ص2004جرينبرغ وبارون، (المستويات كافة 

ــــل الأداء الــــوظيفي للعــــاملين الوســــيلة الأســــاس فــــي  ويمث

تحقيــق المنظمــة لأهــدافها وتنفيــذ خططهــا، إذ أن فاعليــة 

أدائهـــم تــــنعكس بشــــكل مباشـــر علــــى مخرجــــات المنظمــــة

وجودتها، ممـا يعـزز مكانتهـا فـي سـوق الأعمـال مقارنـة مـع 

ــى ضــعف  ــاملين يــؤدي إل ــا، كمــا أن ضــعف أداء الع مثيلاته

.المخرجات، وإعاقة نمو المنظمة وتطورها واستقرارها

ــدة منهــا  ــاملين فــي المنظمــات بعوامــل عدي ــأثر أداء الع ويت

الروح المعنوية لهم ورضاهم عن عملهم، فالرضـا الـوظيفي 

ف ينتج عن حالة التوافق بين مـا تقدمـه لـه المنظمـة للموظ

ــين مــا يطمــح إليــه مــع قرنائــه فــي المنظمــات الأخــرى،  وب

ـــى  ـــؤدي إل ـــد ي ـــاملين أنفســـهم ق ـــين الع ـــافس ب كمـــا أن التن

انخفــاض مســتوى الرضــا لهــم، بفعــل الصــراعات التــي قــد 

تنشــأ عــن التنــافس بيــنهم، بغيــة إشــباع حاجــاتهم، أو تلبيــة 

تقدم في مستواهم الـوظيفي، فالصـراع مطالبهم أو تحقيق

التنظيمـــــي يـــــنعكس بشـــــكل مباشـــــر علـــــى مجمــــــل الأداء 

.للمنظمة، وتحقيق أهدافها المنشودة

مفهوم الصراع التنظيمي

ــة صــراع دائــم، وقــد  يعــيش الأفــراد فــي المنظمــات فــي حال

لـدى محاولـة الفـرد اتخـاذ قـرار بشـأن  يكون الصراع داخليـاً

باتــه، وإشــباع حاجاتــه الفكريــة خيــارات متعــددة لتحقيــق رغ

وقد يكـون خارجيـا فـي .والأدبية والاجتماعية والاقتصادية

إطـار تفاعلـه مـع مــا يحـيط بـه، ومـا يــدور حولـه مـن أفــراد 

وجماعـات، وقــد تعوقـه عــن تحقيـق غاياتــه وأهدافـه وإشــباع 

بالصراع، ويـنعكس علـى  حاجاته، مما يثير في نفسه شعوراً

إحـــــدى صـــــورها كالتعـــــاون، تفاعلاتـــــه الاجتماعيـــــة فـــــي 

والمنافســـــة والمهادنـــــة والتقليــــــد، والمحاكـــــاة لظــــــواهر 

طبيعية في العلاقات والتفاعلات الاجتماعيـة التـي يعتيرهـا 

حمـود، (التغيير باستمرار، مما يؤدي إلى حالـة مـن الصـراع 

ــــزاع إذ ).142:، ص2002 ــــى الن يشــــير مفهــــوم الصــــراع إل

ي، ويسـتند إلـى نـدرة الناتج عن التعـارض أو التفاعـل العـدائ

القـــوة، والمـــوارد، والمركـــز الاجتمـــاعي، والاخـــتلاف فـــي 

الــنظم التعليميــة، فالمــديرون يواجهــون حــالات يوميــة غيــر 

عنيفة، ومعقدة من الاخـتلاف فـي الـرأي والنقـد، ويقضـون 

من الوقت في حل هذه الحـالات  مهماً ، 2004حـريم، (جزءً

).175:ص

والخصــــام أو الخــــلاف ويعــــرف الصــــراع لغــــة بأنــــه النــــزاع

ــين مصــالح  ــى التعــارض ب والشــقاق، كمــا يشــير الصــراع إل

، أمـــا )363:، ص2005العميـــان، (وآراء أو الخـــلاف بيـــنهم 

اضـــطراب أو تعطيـــل فـــي عمليـــة :يعـــرف بأنـــهفاصــطلاحاً
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اتخاذ القرار، بحيث يواجهه الفـرد أو الجماعـة صـعوبة فـي 

(March &  Simaa, 1958, p. 276)اختيار البديل 

نوع من الإحباط يتميز بالضـغط "ويرى ليفيت بأن الصرع 

فــي اتجــاهين مختلفــين فــي نفــس الوقــت أو وضــع يتطلــب 

,Leavitt, 1964(اتخـاذ قـرار بـين حـاجتين متعارضـين 

p.212( ويعــرفFredluthans الصــراع التنظيمــي بأنــه

العملية التي تسعى فيها وحدات نظام ما لتحقيق مصالحها 

فيعرفـه Bouldingلح وحدات أخرى، أما على حساب مصا

ــأن  ــه أطــراف الصــراع مــدركين "ب ــافس يكــون في وضــع تن

للتعارض في إمكانية الحصول علـى المراكـز المسـتقبلية، 

ـــذي  ويرغـــب كـــل طـــرف فـــي الحصـــول علـــى المركـــز ال

، 2005العميــــــان،(يتعـــــارض مــــــع رغبــــــة الطـــــرف الآخــــــر 

).363:ص

ف مـــا، عمــل مقصـــود مـــن طـــر"كمــا يمكـــن تعريفـــه بأنـــه 

علـى قـدرة  على طرف آخر، وبشكل يؤثر سلباً للتأثير سلباً

ـــك الطـــرف،  ـــه وخدمـــة مصـــالحه ويذل عـــوق تحقيـــق أهداف

ــوتي، ( ,Rahim, 2001(ويــرى رحــيم .)2000القري

P.118( بــأن الصــراع التنظيمــي عمليــة تفاعليــة عنــد عــدم

الاتفاق، أو الاختلاف أو التنافر بين الأفراد والجماعـات، أو 

المنظمات، أو عند تعـرض أحـد الأطـراف إلـى أهـداف داخل

الطرف الآخر، ومنعه مـن إشـباع حاجاتـه، وتحقيـق أنشـطته 

والتدخل فيها، وبخاصة في ظل رغبة الأفـراد أو الجماعـات 

فـي الاســتحواذ علـى مــوارد مشـابهة لحاجــة كـل منهمــا، أو 

عنـد وجـود حـق إداري لأي منهمـا يتعلـق بالتفضـيل لسـلوك 

الآخـــر أثنــاء مشـــاركتهم بنشـــاط معـــين، أو أحــدهما علـــى 

عنــــــــــدما تكــــــــــون اتجاهـــــــــــاتهم وقــــــــــيمهم ومهـــــــــــاراتهم 

).2008الخليل، (متباينة

والجامعـــات بشـــكل  وحيـــث أن المؤسســـات التربويـــة عمومـــاً

خــاص، مــن المؤسســات المهمــة التــي تعــاني مــن الصــراعات، 

فــإن التعــرف علــى ماهيــة الصــراع التنظيمــي فيهــا وأســاليب 

ـــوظيفي لتلافـــ,إدارتـــه ي التـــأثيرات الســـلبية علـــى الرضـــا ال

للعـاملين فيهـا، وأدائهـم الـوظيفي، وبالتـالي علـى قـدرة هـذه 

الجامعــات علـــى تحقيــق أهـــدافها، وأداء رســالتها التعليميـــة 

والمجتمعيــة، وتحقيــق تعــايش فعــال بــين المــوظفين فيهــا، 

وتوحيــد جهــودهم نحــو تحقيــق أهــدافها المنشــودة، يمثــل 

ة التصـــــــدي لـــــــه، وإدارتـــــــه وفـــــــق أولويـــــــة قصـــــــوى، بغيـــــــ

الاســتراتيجيات الملائمــة، والتــي تتنــاغم والنظــرة الحديثــة 

.للصراع التنظيمي

أسباب الصراع

تــــؤثر ســــلامة الهيكــــل التنظيمــــي للمنظمــــة علــــى طبيعــــة 

ودرجــــة الصــــراع داخــــل المنظمــــة، فالصــــراع ينشــــأ بفعــــل 

التعارض أو التغير فـي الأدوار، ويحـدث الصـراع هنـا بسـبب 

مجموعتين أو أكثر من الضـغوط التـي يعـاني منهـا وجود 

الفــــرد فــــي ذات الوقــــت، وبالاســــتجابة إلــــى مجموعــــة مــــن 

الضغوط، فإن الفرد يجد صعوبة في الاستجابة إلى واحـدة 

لتغيـر ، أو نتيجـة لأو أكثر من مجموعة الضغوط الأخرى

فــي الصــلاحيات التــي يتمتــع بهــا الفــرد أو الجماعــة، فزيــادة 

للفـــرد أو الصـــلاحيات أو ن قصـــها يمكـــن أن تســـبب صـــراعاً

التغييــر فــي المركــز أو الوضــع الــذي يســبب ، أو للجماعــة

فـــي الهيكـــل التنظيمـــي المتفـــق  للفـــرد واضـــطراباً صـــراعاً

ـــه ـــي العمـــل، ، أو بســـبب علي حـــدوث ازدواجيـــة أو تـــداخل ف

، عنـدما يطلــب مـن شخصــين أو أكثــر القيـام بــنفس العمــل

، أو ن الأفــراد أو الإداراتالتنــافس علــى المــوارد ســواء بــيأو 

الاخــتلاف فــي الثقافــة، فــاختلاف الأفــراد فــي القــيم بســبب 

والعـــادات، والافتراضـــات والمعـــاني، والتوقعـــات يـــؤثر علـــى 

ســلوكهم فــي المنظمــة أو الجماعــة، فــالأفراد فــي المنظمــة 

الواحـــدة يحملـــون ثقافـــات مختلفـــة، والتـــي قـــد تـــؤدي إلـــى 

، ص 2005العميــان، (يهـاالصـراع بــين الأفـراد والجماعــات ف

.)365-364:ص

بـين (Kats & Kahn)وقد فرق الباحثـان كـاتس وكـان 

الأســباب العقلانيــة للصــراع والأســباب غيــر العقلانيــة علــى 

):365:، ص2005العميان، (النحو الآتي 

الصراع الـوظيفي الـذي وتتمثل في :الأسباب العقلانية:أولاً 

ة كالتمويـل أو يحدث فـي المنظمـة بـين وظائفهـا المختلفـ

ــــاج أو الأفــــراد وغيرهــــا ــــين ، والإنت ــــة ب الاعتماديــــة المتبادل

ـــة والإنتاجيـــة  داخـــل المنظمـــة )الفرعيـــة(الوحـــدات الاداري

ــي الــذي ، إضــافة إلــى علــى بعضــها فــي الأداء الصــراع الهيكل
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يحـــدث بـــين مجموعـــات المصـــالح المختلفـــة فـــي المنظمـــة 

.فزعلى نظام المكافآت والمراكز والمكانة والحوا

والتـــي تنـــتج عـــن :الأســـباب غيـــر العقلانيـــة للصـــراع:ثانيـــاً

العدوانية في سلوك الأفـراد، وتحريـف المعلومـات وغيرهـا 

.من العوامل الشخصية والاجتماعية للصراع

العوامــــل )2014(ســــلفادور ورشــــيدبور وســــفاري ويبــــين 

عوامـــــل ويقســـــمها إلـــــىالمســــببة للصـــــراع فـــــي المنظمــــة 

التنظيمــي، وفيــه تقســم وتــنظم الهيكــل:تنظيميــة وتشــمل

الثقافــة التنظيميــة، والتــي ، ووتنســق النشــاطات التنظيميــة

نظـام المكافـآت ، وتميز المنظمـة عـن غيرهـا مـن المنظمـات

ــــين  ــــة ب والتقــــويم فــــي المنظمــــة، وتشــــمل الشــــعور بالعدال

المـوظفين فيمــا يتعلـق بــالتقويم وعوامــل التمييـز فــي دفــع 

فـــي إيجــــاد الرواتـــب والمكافـــآت والتـــي تعــــد عـــ مهمـــاً املاً

ندرة المـوارد ، إضافة إلى الصراع بين الموظفين والإداريين

المجموعـــــات التنظيميــــــة حيـــــث تحـــــاول فـــــي المنظمـــــة، 

الحصــول علــى مــوارد أكثــر ممــا يــؤدي إلــى الصــراع داخــل 

تظهـر فـي التـي الاعتمادية في العمل، و، إضافة إلى المنظمة

العوامـــل وأمـــا  .حقــل المـــواد الخـــام والمــوارد والمعلومـــات

الصفات الشخصية، وتضم طبيعة الفـرد :تشملفالشخصية 

الأخـلاق ، التي تـؤثر بفعاليـة فـي تكثيـف واسـتمرار الصـراع

الشخصــــية، وتشــــمل الالتــــزام الفــــردي للقــــيم الأخلاقيـــــة 

وبشكل عـام بمعنـى الأخـلاق الشخصـية كالأنانيـة والغضـب 

، والفخـــر والتـــي تــــؤدي إلـــى زيـــادة الصــــراع فـــي المنظمــــة

ـــين  ـــد تـــؤدي إلـــى الصـــراع ب وبخاصـــة أن ضـــغوط العمـــل ق

Kishita and(العــــــــاملين فــــــــي المنظمــــــــة 
Shimida,2011.(

ــــدهان و أن الصــــراع التنظيمــــي )101:، ص1992(تــــرى ال

، )الاســـــتراتيجي(الصـــــراع المـــــنظم :الأول:علـــــى نـــــوعين

الصــراع المخطــط لــه، ويســتخدم للتعبيــر عــن والـذي يمثــل 

جماعيــــاً، حيــــث تســــتخدم الأفعــــال التــــي تتطلــــب تضــــا مناً

المفاوضات الرسمية لحله، وفي حـال فشـل المفاوضـات فـي 

تحقيق الأهداف المطلوبة، قد يلجأ العاملون إلـى العقوبـات 

.الجماعيـــة كالإضـــراب الـــذي تقـــوم بـــه النقابـــات العماليـــة

)العفــوي أو غيــر المقصــود(الصــراع غيــر المــنظم والثــاني 

ـــذي تســـتخدم فيـــه الصـــراع التلقـــوالـــذي يشـــير إلـــى  ائي ال

وسائل فرديـة للتعبيـر عـن الصـراع مثـل الشـكوى، والتـذمر، 

والتــأخر عـــن العمـــل، أو الغيـــاب عنـــه، أو الانســـحاب وتـــرك 

.العمل

الآثــــــــار )39-37، ص ص 1995(عباينــــــــة حــــــــددوقــــــــد 

ز ارإبــــالطاقـــة لــــدى الأفـــراد، وة للصـــراع بتوليــــدالإيجابيـــ

تظهـر فـي الظـروف القدرات والاسـتعدادات الكامنـة التـي لا

اكتشــاف التغيــرات الضــرورية فــي، والمســاعدةالاعتياديــة

لنظـــام المنظمـــة مـــن خـــلال البحـــث عـــن الحلـــول لمشـــكلة 

والعصـــف فـــتح طـــرق جديـــدة ودائمـــة للاتصـــال، ٍ ٍ، والصــراع

الــذهني والفكــري، بمــا يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن الصــراع 

ــادة الــتلاحم داخــل المنظمــة أيضــاً الآثــار أمــا .الخــارجي لزي

قـد يــدفع كـل طــرف مـن أطــراف فتتمثــل فـي أنــهالسـلبية

الصــــراع إلــــى التطــــرف وتقــــدير مصــــلحته علــــى حســــاب 

،يحـــرف طاقـــة العـــاملين، وقـــد المصـــلحة العامـــة للمنظمـــة

، عن المهمـة الحقيقيـة لهـم فـي المنظمـةهموجهدهموفكر

، إذ يهــدم تهــافعاليويضــعف مســتوى الكفايــة فــي المنظمــة و

وقـد .ت ويهدد الوقـت والجهـد والمـال فيهـاالصراع المعنويا

إلـى زعزعـة الثقـة بـين الإدارة والعـاملين فـي الصراع يؤدي

المنظمة، ويؤدي إلى الاستقطاب، ولجوء الأفراد إلى أعمـال 

الانتقـام وعــدم التعــاون مــع الإدارة، ونشــر الإشــاعات الكاذبــة 

، يعوق العمل التعاوني الجمـاعي، وحول المنظمة وترويجها

ــــــى انخفــــــاض فــــــي و يضــــــعف الأداء ويجمــــــده، ويــــــؤدي إل

لــدى إذ .الإنتاجيـة نفسـياً يرافــق الشـلل فــي التصـرف تــوتراً

وفقــدان ،العــاملين ممــا يــؤدي إلــى الإحبــاط وعــدم التأكــد

الصــراع يشــير ، كمــا أن القــدرة علــى الحــزم وضــعف الثقــة

لصـحة ،إلى عدم وجود مهارات قيادية ويعد الصراع مرضياً

.المنظمة

ـــرى أنلإجمـــال، فـــإنوبا الصـــراع التنظيمـــي يُعـــد الباحـــث ي

فـي كـل المنظمـات الإنسـانية علـى اخـتلاف  حقيقة وواقعـاً

أيضـاً،  أن هذا الصـراع قـد يكـون ايجابيـاً أوجه نشاطاتها، إلاّ

وليس بالضرورة سـلبياً، فالصـراع سـيف ذو حـدين يمكـن أن 

لطريقـة إدارة الصـراع  أو سـلبياً، وفقـاً وبـدائل يكون ايجابياً

ــــى دوافــــع الصــــراع،  ــــد مــــن التعــــرف أولاً عل العمــــل، إذ لاب
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والتأكــــد مــــن أن أطــــراف الصــــراع مــــن أفــــراد وجماعــــات 

راغبـون فــي العمـل فــي هـذه المنظمــة، وينتمـون إليهــا، أم أن 

وراء إثـــارة الصـــراع نزعـــات تخريبيـــة، فـــإذا كـــان الصـــراع 

ايجاب لأهداف المنظمة، فإنه يُعد صراعاً يـاًالتنظيمي داعماً

ــاج، أمــا إذا كــان  لرفــع مســتوى الأداء والإنت وبنــاءً، ودافعــاً

إلــى الإحبــاط واليــأس وإعاقــة أهــداف  مؤديــاً الصــراع عــاملاً

للمنظمـة  هـداماً سلبياً، وعنصـراً المنظمة، فإنه يُعد صراعاً

.وبقائها وتطورها

:أساليب إدارة الصراع

ع يؤكـــد أصـــحاب الفكـــر الإداري وعلمـــاء الإدارة أن الصـــرا

ـــة الوقـــوع، ولا يمكـــن تجنبـــه، وأن  التنظيمـــي ظـــاهرة حتمي

ــؤدي إلــى  انعــدام الصــراع أو تــدني مســتواه بشــكل كبيــر ي

ـــي المنظمـــة، وربمـــا انهيارهـــا، كمـــا أن وجـــود  الركـــود ف

الصراع بدرجة عالية يُضر بالمنظمة، ويخل بالتعـاون فيهـا، 

ـــى تحقيـــق أهـــدافها المنشـــودة لـــذا، .ويضـــعف قـــدرتها عل

لتنظيمـــي المعتـــدل مطلـــوب ومرغـــوب فيـــه فـــي فالصـــراع ا

المنظمـــــة، كمـــــا أن حـــــل الصـــــراع جـــــذريا يعنـــــي إزالتـــــه، 

حـدد لـذلك.ويتعارض مع الأسـاليب الحديثـة لإدارة الصـراع

مــن ثــلاث مجموعــات )385-382، ص ص2005(العميــان 

الأهـداف المشـتركة :أولهـاأساليب إدارة الصراع التنظيمـي

تلاف وتعـارض الأهـداف يُعـد فـاخ،وإدارة الصراع التنظيمي

لنشــــأة الصــــراع، لــــذا، فــــإن إدارة المنظمــــة  رئيســــاً مصــــدراً

تركز على إيجـاد أرضـية مشـتركة بـين أطـراف الصـراع، 

وإيجــاد أهــداف تتفــق عليهــا هــذه الأطــراف، وفــتح قنـــوات 

اتصال بينهم، كمـا يمكـن اسـتخدام نظـام الحـوافز لمكافـأة 

ـــة، الأنشـــطة التـــي تســـهم فـــي نجـــاح أهـــداف الم نظمـــة الكلي

ـــة للوحـــدات التشـــغيلية للمنظمـــة ـــيس الأهـــداف الفرعي .ول

الطـــــرق الهيكليـــــة فـــــي إدارة الصـــــراع التنظيمـــــيوثانيهـــــا

إحالــــة الصـــراع إلــــى مخـــتص أو مستشــــار يعــــالج :وتشـــمل

تخفيف ، والصراع بتحديد مسؤوليات الأطراف المتصارعة

درجــة الاعتماديــة بــين المجموعــات، وجعلهــا معتمــدة علــى 

ا، لان فرص حـدوث الصـراع تتزايـد بـين المجموعـات نفسه

ــــا ــــة المتبادلــــة بينه ــــد درجــــة الاعتمادي تبــــادل ، وعنــــد تزاي

الموظفين، حيث إن انتقال الموظفين من وحدة إلى أخـرى 

إيجاد وظـائف ، ويزيد من تفهمهم وتكسبهم خبرات جديدة

أمـــا المجموعـــة .تنســـيقيه بـــين وحـــدات وأقســـام المنظمـــة

الأساليب الاداريـة السـلوكية والقانونيـة فـي الثانية فتشمل

.إدارة الصراع التنظيمي

أســـاليب معالجـــة الصـــراع بـــينفقـــد )Follet(أمـــا فوليـــت 

ســيادة أو تغلــب طــرف فــي الصــراع علــى بحيــث تتمثــل فــي 

التفـاوض وذلـك فـي محاولـة لإيجـاد حلـول ، والطرف الآخـر

،وســط يحصــل فيهــا أطـــراف الصــراع علــى بعــض الأشـــياء

التكامــل ، ون لا يحصــل أي طــرف علــى كــل مــا يريــدولكــ

وذلـــك بالبحـــث عـــن حـــل يرضـــي الأطـــراف المعنيـــة، وهـــذا 

الخيــار يُعــد وفــق فوليــت أفضــل الأســاليب باعتبارهــا الحــل 

).34-33:، ص ص2008أبو عساكر، (الحقيقي للصراع

إلـى أنـه يمكـن (Kelly, 1974, p.128)كيلـي أشـار قـد و

ـــتحكم ، والتوســـط، والتفـــاوضمـــن خـــلال حـــل الصـــراع ال

الاختيــاري بموافقــة أطــراف الصــراع، والإجبــاري ويفــرض 

ـــــد أشـــــار أمـــــا، بموجـــــب القـــــوانين والأنظمـــــة ـــــز وق روبن

(Robbins, 1998) ـــاول الصـــراع ـــى تســـعة طـــرق لتن إل

ــات :والتــي تشــملالتنظيمــي ــين الفئ لوجــه ب المقابلــة وجهــاً

الانطــلاق مـــن أهــداف لهـــا مكانتهــا، وتتمتـــع والمتصــارعة، 

ويعــد أســلوباً،تجنــب الصــراع، وقبــول الجهــات المتصــارعةب

لحــل مؤقــت التقليــل مــن أهميــة الاختلافــات أو مــا ، وشــائعاً

ــــه  ، وهــــذا Smoothingيســــمى بتطريــــة الموقــــف وتهدئت

توزيع ، ويوفر فرصة لدعم نقاط الالتقاء بين المتصارعين

المصــادر وتمــددها، وذلــك بغيــة التقليــل مــن فــرص الزيــادة 

رية لوحدات النظام وبالتالي التقليـل مـن فـرص غير الضرو

:التســــوية أو حــــل الوســــط، وحـــدوث صــــراع بــــين أعضـــائه

ويمثــل هــذا الــنمط الجــزء الأكبــر مــن طــرق حــل الصــراع 

ــــــــاك رابــــــــح ولا خاســــــــر واضــــــــح  بحيــــــــث لا يكــــــــون هن

(compromise) ، اســــــــــتخدام الســــــــــلطة أو صــــــــــلاحية

لان  وينـتج أحيانـاً مؤقتـاً العـاملين المركز، ويعد هذا حـلاً

في المنظمات مهيئون لقبول سلطات وصلاحيات رؤسائهم، 

أسـلوب ، إضـافة إلـى والالتـزام بمـا يصـدر عـنهم مـن قـرارات

إجــراء تبــديل وتغييــر علــى المتغيــر الإنســاني، وهــذا يمثــل 

أصعب طرق حـل الصـراع، فهـو يتنـاول أبعـاد الفـرد البنائيـة 
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اًالمتصــــلة بشخصــــيته، وقيمــــه واتجاهاتــــه، ويكــــون غالبـــــ

ـــر ، وبكليهمـــا ـــر علـــى المتغي أســـلوب إجـــراء تبـــديل أو تغيي

البنيــوي التربــوي للنظــام، وهــذا أســلوب فــي متنــاول إدارة 

المنظمــة، وبخاصــة إذا تأكــد لهــم أن ســبب الصــراع يكمــن 

.في البعد البنيوي للنظام أو المنظمة

أن أســـاليب وأنمــــاط إدارة الصــــراع للباحــــثوبـــذلك يتبــــين

وافر المهـارات الإنسـانية لـدى الإدارة عديدة، لكنها تتطلب تـ

فــــي المنظمــــة، وضــــرورة اســــتخدام العقلانيــــة والمنطــــق 

والتأثير السلوكي للأفـراد والجماعـات، وفـتح الحـوار بـين 

أطـــراف الصــــراع بـــدلاً مــــن خنقـــه وكبتــــه، فـــي محاولــــة 

.للتوصل إلى حلول يرضى عنها أطراف الصراع

:الأداء الوظيفي

ـــي  ـــي المنظمـــات الإنســـانية ف يختلـــف الأفـــراد والعـــاملون ف

لعوامـل عديـدة كالانتمـاء، والمؤهـل  مستويات أدائهـم تبعـاً

فـــــالأفراد فـــــي المجتمعـــــات .العلمـــــي، والخبـــــرة، وغيرهـــــا

المتقدمـــة يختلـــف أداؤهـــم عـــن نظـــرائهم فـــي المجتمعـــات 

ولـذلك فـإن إدارة ).6-5:، ص ص2006الخزامـي، (النامية 

ناجحـــة تعمـــل علـــى حـــث العـــاملين وحفـــزهم المنظمـــات ال

ــيهم، كمــا تعمــل علــى الارتقــاء  لانجــاز المهــام المعرقلــة إل

بمسـتويات أدائهـم بغيـة تحقيـق أهـداف المنظمـة المنشــودة، 

ـــي إطـــار  ـــة، وذلـــك ف وتمكينهـــا مـــن أداء رســـالتها المجتمعي

لســلوك  إدراكهــا لمفهــوم الأداء الــوظيفي باعتبــاره مجمــلاً

نجــــاز المهــــام إأثنــــاء العمــــل، بهــــدف الأفــــراد وتصــــرفاتهم 

الوظيفيــــة المنوطــــة بهــــم، فـــــي إطــــار المنــــاخ التنظيمـــــي 

).567:، ص2003الحنفي وآخرون، (للمنظمة 

الأداء الوظيفي والرضا الوظيفي والدافعية

ويتــــأثر الأفــــراد العــــاملون فــــي المنظمــــات بعوامــــل عــــدة، 

فحـالتهم المعنويــة تــنعكس علــى رضــاهم الــوظيفي وأدائهــم 

مهم الوظيفيـة، لـذلك فـإن تحقيـق مسـتويات عاليـة مــن لمهـا

الأداء الـــوظيفي والإنتاجيـــة لفتـــرة زمنيـــة طويلـــة، يتطلـــب 

ــاملين، فقــد أثبتــت  ــدى الع ــق رضــا وظيفــي مرتفــع ل تحقي

وجود علاقة موجبة بين الرضـا )1988(دراسة التويجري 

الوظيفي ومستوى الأداء بخلاف ما أظهرته دراسـة طوقـان 

مستوى الارتباط بين أنلتي أشارت إلىا)58:، ص1995(

متغيــري الرضــا الــوظيفي والإنتاجيــة متــدن جــداً، ودراســة 

التـي أشــارت  إلـى أنـه لا يوجـد علاقــة )1982(عبـد الخـالق 

.موجبة بين الرضا الوظيفي والإنتاجية

تعمـــل الإدارة الناجحـــة فـــي المنظمـــة علـــى التعـــرف علـــى و

طار تقويم موضوعي مستويات أداء العاملين الوظيفي في إ

ودقيـق، بغيــة إحـداث تــأثير إيجـابي لــدىهم، وحفـزهم علــى 

وتنميــــة الإحســـاس بالمســــؤولية تجــــاه ،المبـــادأة والابتكــــار

المنظمـــة التـــي يعملـــون فيهـــا، ممـــا يوجـــه جهـــود الأفـــراد 

العاملين نحو تحقيق الأهداف الشخصية والتنظيميـة علـى 

لــى تفهــم حــد ســواء، فــالتقويم  الموضــوعي لــلأداء يعمــل ع

ــه  الفــرد بصــورة أفضــل لتبعــات ومســؤوليات العمــل، وعلاقت

داء المتوقـــع مـــنهم واحتياجـــاتهم التدريبيـــة، بزملائـــه والأ

عن أنه يمكـن إدارة المنظمـة مـن التعـرف علـى نقـاط  فضلاً

ـــدى الفـــرد وبالتـــالي تحديـــد مقـــدار مـــا ،الضـــعف والقـــوة ل

الإدارة مـــن حـــوافز ودوافـــع لتشـــجيع الموظـــف ستســـتعمله

هوتلافــي الأوجــه الســلبية فيــ،تقــاء بمســتوى أدائــهرلــى الاع

)276:، ص2000حنفي، ال(

عناصر الأداء الوظيفي

:المعرفـة بمتطلبـات العمـلمـن مميزالأداء العاملين يتكون

ـــــارات الفنيـــــة والمهنيـــــة  ـــــارف العامـــــة والمه وتشـــــمل المع

ــا ــة العامــة عــن الوظيفــة والمجــالات المرتبطــة به ، والخلقي

وتتمثـل فـي مـدى مـا يدركـه العـاملون عـن :عملنوعية الو

ومـا يمتلكـون مـن رغبـة ومهـارات ،عملهم الذي يقومـون بـه

ـــذ العمـــل دون  ـــى التنظـــيم وتنفي فنيـــة، وبراعـــة وقـــدرة عل

ويشــير هــذا العنصــر إلــى :كميــة العمــل المنجــز، وأخطــاء

كمية أو مقدار العمل الذي يسـتطيع الموظـف انجـازه فـي 

، فضـلا عـن نجـازومقـدار سـرعة الإ،الظروف العادية للعمل

وتشـــمل الجديـــة والتفاعـــل فـــي العمـــل، :المثـــابرة والوثـــوق

وقــدرة العــاملين علــى تحمــل مســؤولية العمــل وانجــازه فــي 

وقته المحدد، ومدى حاجة العاملين للإرشاد والتوجيـه مـن 

).2010البقمي، (قبل المشرفين، وتقييم نتائج أعمالهم 

مهمـاًويؤدي تقويم أداء  العاملين بفعالية وموضـوعية دوراً

ـــــد إدارة المنظمـــــة بمعلومـــــات وبيانـــــات مهمـــــة  ـــــي تزوي ف

لأغــراض تخطــيط المــوارد البشــرية مســتقبلاً، إضــافة إلــى 
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وتنميتهــا ،تخطــيط السياســات المتعلقــة بــالموارد البشــرية

واســــتثمارها بشــــكل معقــــول ونظــــامي، ممــــا يمكنهــــا مــــن 

فــراد مــن حيــث الأهــداف التعــرف علــى الاختلافــات بــين الأ

ــــالي تســــهيل إدارة الصــــراع  والبنيــــة الشخصــــية لهــــم، وبالت

التنظيمــــي بــــين الأفــــراد أو الجماعــــات أو الوحــــدات داخــــل 

-242:، ص ص2003عبـاس وآخـرون، (المنظمة مستقبلاً
244(.

الصراع التنظيمي والأداء الوظيفي

يعـــد الأداء الـــوظيفي للمنظمــــات محصـــلة لتفاعـــل مــــوارد 

ن كان يعتمـد بدرجـة رئيسـة إالمادية والبشرية، والمنظمة 

علـــى أداء الأفـــراد العـــاملين فـــي تلـــك المنظمـــات بمختلـــف 

مستوياتهم، فهو العنصر المهم فـي التـأثير فـي الأداء الكلـي 

ــــى توجيــــه المــــوارد الأخــــرى نحــــو  للمنظمــــة وقــــدرتها عل

ـــإن أي تحســـين فـــي  تحقيـــق الأهـــداف المحـــددة، وبـــذلك ف

في للعــاملين يــؤدي إلــى تحســين فــي مســتوى الأداء الــوظي

الأداء التنظيمـــــي الشـــــامل للمنظمـــــة، فنجـــــاح المنظمـــــات 

وشهرتها يعتمـد علـى إدراك العـاملين لقـوى العمـل المتعلـق 

(Kalliath & Brough,2008).بالمكافآت والأداء فيها

وقــد تعــاني بعــض المنظمــات مــن عــدم انجازهــا لأهــدافها 

جـــة اخـــتلاف مـــا المخططـــة وحـــدوث فجـــوة فـــي الأداء نتي

عــن مــا خططــت لــه، ممــا يوجــه جهـــود إدارة  حققتــه فعــلاً

الفجـــوة مـــن خـــلال تعزيـــز جســـر المنظمـــات إلـــى محاولـــة 

الرغبـــة والإيمـــان بقـــدرة المنظمـــة علـــى الإبـــداع التنظيمـــي 

ـــة لحـــل المشـــكلات التـــي تواجههـــا  وإيجـــاد الحلـــول الخلاق

عـــــات أو اوبخاصـــــة الصـــــراع التنظيمـــــي للأفـــــراد أو الجم

.ت داخل هذه المنظماتالوحدا

ويـؤثر نمــط إدارة الصــراع فـي المنظمــة علــى أداء العــاملين 

فيهـــا، إذ قـــد يـــؤدي التعامـــل مـــع الصـــراع باعتبـــاره ظـــاهرة 

ــة لابــد مــن اســتغلالها للحفــاظ علــى روح المنافســة  ايجابي

ــــا يرفــــع مــــن مســــتوى أداء  ــــداع داخــــل المنظمــــة، مم والإب

وكبـت الصـراع إلـى العاملين في المنظمة، وقد يؤدي خنـق 

حالـة اســتقرار مؤقتــة سـرعان مــا يثــور فيهـا الصــراع بشــكل 

علـــــى الأداء الـــــوظيفي  أكثــــر حـــــدة، ممـــــا يــــنعكس ســـــلباً

ـــل  ـــى أداء ونشـــاط المنظمـــة كك ـــاملين وعل الخلايلـــة، (للع
2010.(

كمـــا أكـــد روم أن الصــــراع التنظيمـــي يــــؤدي إلـــى زيــــادة 

التعامـــل لعـــاملين إذا مـــا أحســـنت الإدارة لالرضـــا الـــوظيفي 

وتقليـل الخســائر وتعظـم المنـافع الناتجــة تـه،الصـراع وإدار

، فــالأثر الســلبي أو الايجــابي للصــراع ســينعكس حتمــاًهعنــ

وبـــالعكس فـــإن .علـــى العـــاملين والمنظمـــة علـــى حـــد ســـواء

التعامل مع الصراع التنظيمي بطريقة رتيبة ووفـق النظـرة 

ــ دى التقليديــة للصــراع يــؤدي إلــى ضــعف الرضــا الــوظيفي ل

الفعاليـة ، مما يضـعفالمناخ التنظيميعلى ويؤثر لينالعام

ـــل مـــن ضـــعف الإبـــداع ويالتنظيميـــة، و جـــودة القـــرارات يقل

هــا،ويفتــت الوحــدة داخلفــي المنظمــة،والالتــزام التنظيمــي

,Rum et al). هـالقراراتالعـاملينويحد من قبول ودعـم
2013, p.40)

:الدراسات السابقة:ثانيا

الــى تحديــد فــي دراســتهما)2015ومحمــد، فطــر(دفهــ

أهـم العوامــل المـؤثرة علــى نشــؤ الصـراع التنظيمــي، ومــدى 

تــــأثيره علـــــى رضــــا العـــــاملين فــــي مستشـــــفى الخرطـــــوم 

وبتحليــل .المــنهج الوصــفي التحليلــيواســتخدم.التعليمــي

لــــى أن مســــتوى إالدراســــةالبيانـــات التــــي جمعــــت توصــــلت

ــين العــاملين فــي  مستشــفى الخرطــوم الصــراع التنظيمــي ب

ن والرؤســاء فــي مستشـــفى يوأن المـــدير،التعليمــي مرتفــع

التهدئة ـ التوفيق ـ (الخرطوم التعليمي يستخدمون أساليب 

لحـــل الصـــراع بـــين العـــاملين )التجنـــب ـ المواجهةــــ القـــوة

وفـي ضـوء نتـائج الدراسـة .)3,06(بدرجة متوسطة بلغـت 

ح المـودة العمل علـى خلـق روفقد أوصت الدر اسة بضرورة 

والانســــجام فيمـــــا بـــــين الادارة والعـــــاملين تجنبـــــا لوقـــــوع 

عـدم تجاهـل إضافة إلى ،الصراعات التنظيمية في المؤسسة

ومــــنح ،شـــكاوي العـــاملين والتقليــــل مـــن شــــأن الصـــراعات

ـــاملين مزيـــدا مـــن الســـلطات للقيـــام بالمهـــام الموكلـــة  الع

.إليهم

توى إلـى الكشـف عـن مسـ)2014(والبياتي ههدف أبوسنين

ـــة  إدارة الصـــراع التنظيمـــي لـــدى مـــديري المـــدارس الثانوي

الحكوميـة فـي محافظـة العاصــمة عمـان، وعلاقتـه بمســتوى 
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وتكونـــت .الــولاء التنظيمــي للمعلمــين مـــن وجهــة نظــرهم

ومعلمــــة واســــتخدمتا .عينـــة الدراســــة مــــن مــــائتي معلمــــاً

اســـتبانتان طورتاهمـــا بغـــرض جمـــع البيانـــات اللازمـــة مـــن 

ـــة ال وبتحليـــل تلـــك البيانـــات باســـتخدام .دراســـةأفـــراد عين

ــــامج الرزمــــة الإحصــــائية للعلــــوم  المــــنهج الوصــــفي، وبرن

الاجتماعيــــة، أظهــــرت الدراســــة أن مســــتوى إدارة مــــديري 

المـدارس الثانويــة الحكوميــة للصـراع التنظيمــي مــن وجهــة 

كـــان متوســـطاً، وأن فـــي محافظـــة عمـــاننظـــر المعلمـــين

أيضامستوى ولائهم التنظيمي كان متوس كمـا بينـت .طاً

الدراســة وجـــود علاقــة ارتباطيـــه ذات دلالــة إحصـــائية بـــين 

مســتوى إدارة المــديرين للصــراع التنظيمــي، وبــين مســتوى 

الـولاء التنظيمـي للمعلمـين مــن وجهـة نظـرهم، إضـافة إلــى 

وجـــــود فـــــروق ذات دلالـــــة إحصـــــائية بـــــين مســـــتوى إدارة 

ى المـــديرين للصـــراع مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين يعـــزى إلـــ

متغيـر الجــنس لصــالح الانــاث، ومتغيـر الرتبــة لصــالح رتبــة 

.معلم خبير، ومتغير المنطقة لصالح منطقـة عمـان الثانيـة

كمـــا أظهـــرت الدراســـة وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية 

يعـزى إلــى متغيــر الخبــرة، كمـا لا توجــد فــروق ذات دلالــة 

ــــولاء التنظيمــــي لــــدى معلمــــي  إحصــــائية فــــي مســــتوى ال

ـــة الحكوميـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم، تعـــزى المـــدارس الثا نوي

).الجنس، الرتبة، المنطقة، الخبرة(لجميع متغيرات 

بلــورةفــيالثقافــاتتنــوعأثــر)2013(وقــد تنــاول العــزب 

ـــدوائرفـــيالتنظيمـــيالصـــراع محافظـــةفـــيالحكوميـــةال

الدراسـةوهـدفت.يـةميداندراسـة–العـراقفـيكركوك

الصـــراعبلـــورةفـــيالثقافـــاتتنـــوعأثـــرعلـــىالتعـــرفإلـــى

–كركوكمحافظةفيالحكوميةالدوائرفيالتنظيمي

مــنالمكونــةالدراســةعينــةعلــىاســتبناتووزعــت.العــراق

كانــتاســتبانة439منهــاأعيــدوموظفــة،موظفــا)583(

ـــوبتحليـــل.الإحصـــائيللتحليـــلصـــالحةجميعهـــا ات البيان

باستخدام المنهج الوصـفي أظهـرت الدراسـة وجـود أثـر ذي 

دلالة إحصـائية لمتغيـر تنـوع الثقافـات بابعـاده مجتمعـة فـي 

إضـافة إلـى وجـود أثـر .الصـراع التنظيمـي بأبعـاده مجتمعـة

ذي دلالة إحصائية لمتغير القيم على متغير المنافسـة علـى 

الشخصــــية، العــــادات(المــــوارد، وعــــدم وجــــود أثــــر لأبعــــاد 

فـي المنافســة علــى )والتقاليـد، والتنمــيط، والتعـالي العرقــي

ــــرت الدراســــة وجــــود أثــــر ذي دلالــــة .المــــوارد كمــــا أظه

إحصــائية لبعــدي التنمــيط والتعــالي العرقــي فــي المنافســة 

الشخصــية، القــيم، (علــى الســلطة، وعــدم وجــود أثــر لأبعــاد 

.في المنافسة على السلطة)والعادات والتقاليد

ـــى )2012(ابشـــة وتنـــاول الخر أثـــر الصـــراع التنظيمـــي عل

.الرضا الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخليـة الأردنيـة

وقــــد قــــدمت الدراســــة كمتطلــــب للحصــــول علــــى درجــــة 

الماجســــــتير فــــــي الإدارة العامــــــة مــــــن جامعــــــة أم درمــــــان 

إلــى تقصــي أثــر الصــراع توهــدف.الإســلامية فــي الســودان

ـــــوظيفي للعـــــا ـــــى الرضـــــا ال ملين فـــــي وزارة التنظيمـــــي عل

الداخليــة الأردنيــة، إضــافة إلــى الكشــف عمــا إذا كــان هنــاك 

ــــرات  الجــــنس، (فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية تعــــزى لمتغي

المؤهــــل العلمــــي، والمســــمى الــــوظيفي، وســــنوات الخبــــرة، 

ــة، والعمــر ــة الاجتماعي ، فــي اســتجابات المبحــوثين )والحال

ليـة نحو أثر الصـراع علـى الرضـا الـوظيفي فـي وزارة الداخ

مـن مجتمـع %20وتكونـت عينـة الدراسـة بنسـبة .الأردنية

.يالدراســة ، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــف التحليلــ

ــــه يوجــــد علاقــــة  ــــرت الدراســــة أن ــــات أظه وبتحليــــل البيان

ارتباطيه موجبة بين الصراع التنظيمـي والرضـا الـوظيفي، 

ـــــة  كمـــــا أظهـــــرت الدراســـــة عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات دلال

لصراع التنظيمي على الرضا الـوظيفي لـدى إحصائية لأثر ا

العـاملين فـي وزارة الداخليــة الأردنيـة، يعــزى إلـى متغيــرات 

الجـــنس، المؤهـــل العلمـــي، والمســـمى الـــوظيفي، والحالـــة (

، لكنها أظهرت وجود تـأثير لمتغيـرات )الاجتماعية، والعمر

سنوات الخبرة على استجابات العـاملين فـي وزارة الداخليـة 

لخبـرة القليلـة فـي العمـل علـى مجـال التعـاون، لصالح ذوي ا

.ولصالح ذوي سنوات الخبرة الطويلة على مجال التجنب

ـــــــوافي  ـــــــد )2010(وهـــــــدف ال ـــــــى تحدي فـــــــي دراســـــــته إل

استراتيجيات إدارة الصراعات التنظيمية المـؤثرة علـى أداء 

الجامعـــات اليمنيـــة مـــن وجهـــة نظـــر القيـــادات الأكاديميـــة 

ليمنية، وقدمت الدراسـة لاسـتكمال والإدارية في الجامعات ا

متطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراه مـــن جامعـــة 

السودان للعلوم والتكنولوجيا،وتكونت عينة الدراسـة  بنسـبة 
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إداريــا269ًمـن مجتمــع الدراســة، وبلغــت %)34.5( قائــداً

اختيروا بطريقة عشوائية جامعياً واستخدمت .وأكاديمياً

يانــات مــن أفــراد عينــة الدراســة، الاســتبانة كــأداة لجمــع الب

وبتحليـــل البيانـــات باســـتخدام المـــنهج الوصـــفي، وبرنـــامج 

الرزمة الإحصـائية للعلـوم الاجتماعيـة، أظهـرت الدراسـة أن 

درجــــــة اســــــتخدام الاســــــتراتيجيات المختلفــــــة فــــــي إدارة 

، ةالصراعات التنظيمية في الجامعات اليمنية كانت كبيـر

دام إســـتراتيجية علـــى إلا أنهـــا تتفـــاوت فـــي تفضـــيل اســـتخ

كمــــا أنــــه لا توجــــد فــــروق فــــي الاســــتراتيجيات .أخــــرى

المســـتخدمة لإدارة الصـــراع التنظيمـــي المـــؤثرة علـــى أداء 

ــى متغيــرات  ــة تعــزى إل الجــنس، المؤهــل (الجامعــات اليمني

، وكـــذا بالنســـبة )العلمـــي، ســـنوات الخبـــرة، طبيعـــة العمـــل

فـــي إلا )انســـاني/علمــي(لمتغيــرات الاختصـــاص الدراســـي 

فقـــط ولصـــالح ذوي الاختصـــاص )التجنـــب(إســـتراتيجية 

.الدراسي الانساني

إلـــى التعـــرف إلـــى تـــأثير القيـــادة )2009(وهـــدف الزعبـــي 

التحويليـــــة فـــــي الصـــــراع التنظيمـــــي فـــــي جامعـــــة العلـــــوم 

واعتمـدت الدراسـة علـى أربعـة .التطبيقية الخاصـة بـالأردن

ــــدفع التــــأثير المثــــالي، :أبعــــاد للقيــــادة التحويليــــة هــــي وال

ـــام، والاســـتثارة الفكريـــة، والاعتبـــار الفـــرديوالإ كمـــا .له

ــة :اعتمــدت أربعــة أســباب للصــراع التنظيمــي هــي  محدودي

ــــــدم وضــــــوح  ــــــدم وضــــــوح الصــــــلاحيات، وع المــــــوارد، وع

المســؤوليات، وتعــارض الأهــداف، وتكــون مجتمــع الدراســة 

ـــــة تـــــدريس فـــــي الجامعـــــة وزعـــــت 323مـــــن  عضـــــو هيئ

عضـوا، أعـاد 81راسـة المكونـة مـن الاستبانات علـى عينـة الد

.اســتبانة اعتبــرت صــالحة للتحليــل الإحصــائي)76(مــنهم 

وبتحليـــل البيانـــات باســـتخدام المـــنهج الوصـــفي، وبرنـــامج 

ــــوم الاجتماعيــــة ــــار صــــحة لاالرزمــــة الإحصــــائية للعل ختب

أظهرت الدراسة وجود تـأثير ذو دلالـة إحصـائية الفرضيات

د مــن الصــراع التنظيمــي، لأبعــاد القيــادة التحويليــة فــي الحــ

وأن محدودية الموارد تعد أكثـر الأسـباب المؤديـة للصـراع 

التنظيمي داخل الجامعة، وأن متغير الدفع والإلهام كأحـد 

ــاد القيــادة التحويليــة كــان المــؤثر الوحيــد فــي جميــع  أبع

الأسباب التي تؤدي إلى الصراع التنظيمي بين أعضاء  هيئـة 

.ة للجامعةالتدريس في الأقسام العلمي

ـــــدي ـــــت العبي فـــــي دراســـــتها إســـــتراتيجية )2008(وتناول

الصراع التنظيمي وإمكانية تحقيق أهـداف المنظمـة، وذلـك 

مــــن خــــلال تنــــاول ثــــلاث إســــتراتيجيات للصــــراع، وبينــــت 

العلاقة بينها وبين أربعة عناصـر فـي الدراسـة وأثرهـا علـى 

أهـــــداف المنظمــــــة، وهــــــي الرضـــــا، والإبــــــداع، والعلاقــــــات 

وبتحليــل البيانــات التــي جمعــت مــن .ســانية، والانتاجيــةالان

ــة مــن  ــة الدراســة المكون ــا مــن كليــة الإدارة 28عين موظف

والاقتصــــاد فــــي جامعــــة المستنصــــرية باســــتخدام المــــنهج 

ــــامج الرزمــــة  ــــل الكيفــــي والكمــــي، وبرن الوصــــفي، والتحلي

الإحصائية للعلـوم الاجتماعيـة، أظهـرت الدراسـة أن العلاقـة 

لعلاقة الانسانية عند استعمال أسـلوب التعـاون الأكبر هي ا

.في إدارة الصراع، وأنها تؤثر في زيادة انتاجية العاملين

فــي دراســته إلــى التعــرف علــى أثــر )2008(اللــوح وســعى

الصــــراعات التنظيميــــة علـــــى إحســــاس العــــاملين بالرضـــــا 

الوظيفي في جامعتي الأزهر والإسلامية، وذلـك كمتطلـب 

ـــى درجـــة  الماجســـتير فـــي إدارة الأعمـــال مـــن للحصـــول عل

كلية التجارة في الجامعة الإسلامية في غزة، كما هـدفت 

إلــى التعــرف علـــى تــأثير بعــض التغيـــرات الشخصــية علـــى 

اسـتجابات العـاملين نحـو تـأثير الصـراعات التنظيميـة علـى 

280وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن .الرضـــا الـــوظيفي لهـــم

اختيـــــروا بأســـــلوب العينـــــة الع شـــــوائية الطبقيـــــة موظفـــــاً

وبتحليـل البيانـات .واستخدم المـنهج الوصـفي فـي الدراسـة

التي جمعـت أظهـرت الدراسـة أن مسـتويات وأسـباب الصـراع 

التنظيمـــــي داخـــــل جـــــامعتي الأزهـــــر والإســـــلامية كانـــــت 

منخفضـة وكانـت فـي الجامعــة الإسـلامية أقـل مـن جامعــة 

ة الأزهر، وأن هناك استخداما متوسـطا لاسـتراتيجيات إدار

اسـتراتيجية التنـازل، :الصراع وفق الترتيب التنـازلي التـالي

والتعاون، والتسوية، والتجنـب، واسـتراتيجية التنـافس، وان 

هنـاك رضــا وظيفـي لــدى العــاملين فـي الجــامعتين، وأنــه لا 

يوجد انعكـاس للصـراعات التنظيميـة علـى الرضـا الـوظيفي 

للعــاملين فــي الجــامعتين بدرجــة ملحوظــة، كمــا أظهــرت

الدراســـة وجـــود فـــروق فـــي اســـتجابات المجمـــوعتين عنـــد 
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تعــــزى لمتغيـــــر .)α≥05(مســــتوى الدلالــــة الإحصــــائية 

ـــذكور، وأخـــرى تعـــزى لمتغيـــر الحالـــة  الجـــنس لصـــالح ال

الاجتماعيــة لصــالح متــزوج، ومطلــق، ووجــود فــروق تعــزى 

لمتغيـر الجامعـة لصـالح الجامعــة الإسـلامية، وأنـه لا توجــد 

المؤهـــــل (ئية تعـــــزى لمتغيــــرات فــــروق ذات دلالـــــة إحصــــا

العلمــــي، المســــتوى الإداري، خبــــرة العــــاملين فــــي المجــــال 

، كمــا أظهــرت وجــود علاقــة عكســية )الإداري والأكــاديمي

بــــين مســـــتويات الصـــــراعات والرضـــــا الـــــوظيفي، وأســـــباب 

الصــــراعات التنظيميــــة والرضــــا الــــوظيفي أيضــــاً، ووجــــود 

دارة علاقـــــة طرديـــــة بـــــين الاســـــتراتيجيات المتبعـــــة فـــــي إ

.الصراعات التنظيمية وبين الرضا الوظيفي للعاملين فيها

الصـراع بـين القـيم فـي دراسـته)2007(الخزاعلـه تناول و

ــــدى مــــديري المــــدارس  الاجتماعيــــة والقــــيم التنظيميــــة ل

.الثانويــة العامــة فــي الأردن وعلاقتــه بــالأداء الــوظيفي لهــم

ــــة مــــن  ــــى عينــــة مكون مــــديرا370ًووزعــــت الاســــتبانة عل

ــامج  ومــديرة، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي، وبرن

الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية لتحليل البيانـات التـي 

وبتحليــل البيانــات توصــلت الدراســة إلــى أن درجــة .جمعــت

ـــدى  ـــة ل ـــة والقـــيم التنظيمي ـــيم الاجتماعي ـــين الق الصـــراع ب

ـــــت  ـــــي الأردن كان ـــــة العامـــــة ف مـــــديري المـــــدارس الثانوي

أن الأداء الوظيفي للمديرين في تلـك المـدارس منخفضة، و

ـــه لا  كمـــا يراهـــا المـــديرون أنفســـهم كـــان متوســـطا، وأن

توجــــد فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائية تعــــزى إلــــى متغيــــرات 

بينمـا توجـد فـروق )العمر، والجنس، والحالة الاجتماعيـة(

المؤهــل العلمــي، (ذات دلالــة إحصــائية تعــزى إلــى متغيــرات 

كمــا أظهـــرت الدراســـة وجـــود ،)لوالخبــرة ، وموقـــع العمـــ

علاقــة ارتباطيــه عكســية فــي الصــراع التنظيمــي بــين القــيم 

الاجتماعيــة والقـــيم التنظيميـــة، ومســـتوى الأداء الـــوظيفي 

.والأداء الوظيفي ككل

فـي )(Awan and Saeed, 2015هـدف عـوان وسـعيدِ

دراســــته إلـــــى فحـــــص العلاقــــة بـــــين إدارة الصـــــراع والأداء 

راسية لبنـك أسـكاري المحـدود  فـي إقلـيم حالة د-التنظيمي

البنجاب في باكستان، كما هدفت إلى التعرف على أشكال 

الصراع وأسبابه والحلول الممكنـة لتحسـين بيئـة العمـل فـي 

المنظمــــة، واســــتخدمت الاســــتبانة أداة للدراســــة، والمــــنهج 

الوصــفي والمتوســطات الحســابية والانحــر افــات المعياريــة 

يـــــل البيانـــــات التـــــي جمعـــــت أظهـــــرت والتكــــرارات،  وبتحل

الدراسة أن جذور الصراع التنظيمي تنشأ مـن عـدم التوافـق 

فـــي الأهـــداف والاهتمامـــات بحيـــث أن اســـتماراها ســـيدمر 

كما أن الصـراع يـؤثر علـى المنظمـة بعـدة طـرق .المنظمة

مثـــل تقليــــل رضــــا العــــاملين الــــوظيفي، والــــولاء، وتقليــــل 

.نقسـام، والأداء الضـعيفالإنتاجية، وخسائر اقتصادية، والا

كذلك أظهرت الدراسة بأنـه لا يوجـد فـروق ذات دلالـة فـي 

اســــــتجابات العــــــاملين فــــــي البنــــــك تعــــــزى إلــــــى المؤهــــــل 

ـــأثير )التعلـــيم(العلمـــي ، وأســـباب الصـــراع، وأنـــه لا يوجـــد ت

للمؤهــــل العلمــــي علــــى اســــتراتيجيات إدارة الصــــراع وفقــــا 

جـود تــأثير لاسـتجابات العـاملين فـي البنـك، لكنهـا أكـدت و

.ذو دلالة للصراع على الأداء التنظيمي

في دراسـته إلـى فحـص مـدى )(Long, 2015وسعى لونغ 

-تأثير إدارة الصـراع فـي مكـان العمـل علـى الأداء التنظيمـي

وتكونــت .حالــة دراســية علــى شــركة صــناعية فــي نيجيريــا

موظفـا وموظفـة اختيـروا بأسـلوب 250عينة الدراسة مـن 

ة الطبقيـــــة، واســـــتخدمت الاســـــتبانة أداة العينـــــة العشـــــوائي

للدراسة، والمنهج الوصفي التحليلـي والاسـتنتاجي لتحليـل 

البيانات بما فيها معامل الإرتباط بطريقة سبيرمان والـذي 

أكـــد وجـــود علاقـــة إرتباطيـــة موجبـــة بـــين اســـتراتيجيات 

المفاوضــــات الجمعيــــة، وحلــــول (إدارة الصــــراع التنظيمــــي 

داء التنظيمــي، فــي حــين لــم تثبــت والأ)الوســط، والتســوية

الدراســـة أي تـــأثير لاســـتراتيجيات المنافســـة، والســـيطرة، 

كما بين تحليـل الانحـدار .والتجنب على الأداء التنظيمي

ــــة  بــــأن اســــتارتيجية المفاوضــــات الجمعيــــة تــــرتبط بعلاق

كــــذلك أظهــــرت .إيجابيــــة مرتفعــــة مــــع الأداء التنظيمــــي

متعــددة كــالخبرة الدراســة أن الصــراع ينشــأ بفعــل عوامــل

التنظيميـــة والتـــي تتضـــمن الاقتصـــاد والهـــدف والتوجهـــات 

غيـــر المتوافقـــة فـــي مكـــان العمـــل، وأن إدارة الصـــراع مــــع 

كـان أكثرأنـواع الصـراع  انتشـاراً)نقابة العاملين(الاتحاد

وقـــــد خلصـــــت الدراســـــة إلـــــى أن الصـــــراع .فـــــي المنظمـــــة

، وأنهـا التنظيمي ظاهرة لا يمكن تجنبها في حيـاة المنظمـة
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ــــتقص مــــن الأداء التنظيمــــي وفــــق  يمكــــن أن  يســــهم أو ين

.أساليب إدارة الصراع التنظيمي المتبناة

(Sultanpour, et al, 2014)سلطانبور وآخرون وسعى

ــــار العوامــــل التنظيميــــة والشخصــــية  ــــى الكشــــف عــــن آث إل

المســببة للصــراع فــي أداء العــاملين فــي الإدارة اللوجســـتية 

وتكـــون مجتمـــع .يـــة الوطنيـــة للحفـــرفـــي الشـــركة الإيران

الدراســة مــن جميــع العــاملين فــي الإدارة اللوجســتية البــالغ 

واستخدمت الدراسة 400عددهم  المنهج الوصـفي موظفاً

ــوم الاجتماعيــة  لتحليــل  ــامج الرزمــة الإحصــائية للعل وبرن

وقــــد أظهــــرت الدراســــة بــــأن متوســــط عوامــــل .البيانــــات

ـــدرة المـــوارد، التعلـــيم، والعمـــر، والأخـــلاق ال( شخصـــية، ون

)واعتمادية العمـل، والهيكـل التنظيمـي، والثقافـة التنظيميـة

دلالـة وهــي أعلـى مـن القيمـة المتوســطة اتكانـت عاليـة وذ

كالشخصية، وتقويم الهيكـل (كما أن معدل العوامل ،)3(

كانــت بشــكل واضــح أقــل مــن متوســط القيمــة )والمكافــأة

علــى نتــائج هــذه الدراســة المســحية، فــإن تبعيــة ).3( وبنــاءً

الشـعور احتلــت الأولويـة الأولــى، والعامــل فـي خلــق الصــراع، 

يليهــا الأخــلاق الشخصــية، فــالتعليم، ثــم المــوارد، والثقافــة 

ظيمية، والعمر، والهيكـل التنظيمـي، والتقـويم، وكانـت التن

.شخصية الفرد في المركز الأخير

إلـى الكشـف عمـا )Igbokwe, 2014(وهـدف ايغبوكـوي 

وقـــد .إذا كـــان الصـــراع التنظيمـــي صـــحي لنمـــو المؤسســـة

فحصـــت الدراســـة أثـــر الصـــراع التنظيمـــي علـــى الأداء فـــي 

هــل :لــرئيسالمنظمـة وصــولاً للإجابــة عــن سـؤال الدراســة ا

الصـــــراع التنظيمـــــي صـــــحي لنمـــــو المنظمـــــة وتطورهـــــا؟  

واستخدمت المعلومات الثانوية كمصدر لجمع المعلومات 

التي حللت باستخدام المنهج الوصفي وأظهـرت الدراسـة أن 

بالمنظمـــة، بـــل أنـــه  الصـــراع التنظيمـــي لـــيس دائمـــا مضـــراً

عــن  يعمــل علــى تحفيــز الإبــداعات لــدى المــوظفين، فضــلاً

وقـد أوصـت الدراسـة بأنــه .صـناعة القـرارات لــديهمتجويـد 

علــى المــديرين تنويــع وملائمــة اســتراتيجيات حــل الصــراع 

وإدارتــه عنــد ظهــوره، وقبــل تصــاعده إلــى مســتوى لا يمكــن 

ـــــذل الجهـــــود  ـــــه، كمـــــا أن علـــــى المـــــديرين ب حلـــــه وإدارت

واستخدام التحفيـز بشـكل منـتظم لحـل الصـراع مـن خـلال 

لفــــة، ومكافــــأة المــــوظفين تشــــجيع وجهــــات النظــــر المخت

من الأداء الوظيفي .لتحقيق مستوى عالٍ

)Mughal & Khan, 2013(وتنــاول موغــال وخــان 

الصــراع التنظيمــي والإداري وتــأثيره علــى الأداء الــوظيفي، 

وهدفت الدراسة إلـى تقصـي مـدى تـأثير الصـراع، والصـراع 

ـــــــى الأداء الـــــــوظيفي فـــــــي قطـــــــاع الشـــــــركات  الإداري عل

120د وزعت استبانة على عينة الدراسة مـن وق.المساهمة

فــي ثمـاني شــركات وبجمـع المعلومــات وتحليلهــا .موظفـاً

باسـتخدام المــنهج الوصـفي التحليلــي أظهـرت الدراســة بــأن 

في الشركات والمنظمـات هـو  أكثر أنماط الصراع شيوعاً

ـــين الأشـــخاص، وأن صـــراع  الصـــراع الشخصـــي والصـــراع ب

سـواء لـم يـؤد إلـى أثـر ايجـابي الإداريـين والمـوظفين علـى ال

ســلبية لــلأداء والعمــل وانتاجيــة  علــى الأداء، بــل جلــب آثــاراً

كمـــــــا أظهـــــــرت الدراســـــــة أن هنـــــــاك ثلاثـــــــة .المنظمـــــــة

اســــــــتراتيجيات فقــــــــط اســــــــتخدمها المــــــــديرون وهــــــــي 

الإســــــــــتراتيجية التكامليــــــــــة وإســــــــــتراتيجية الســــــــــيطرة 

).التسوية(وإستراتيجية الحل الوسط 

العلاقــــة بــــين )Garcia, 2013(وقـــد تناولــــت غارســــيا 

الصـــراع التنظيمـــي والأداء التنظيمـــي، فالصـــراع يمكــــن أن 

للشــركة والأفــراد والمنظمــات، ويعمــل علــى  ــداً يكــون مفي

إطلاق الطاقـة الإبداعيـة، وزيـادة انتاجيتهـا وتحسـين أدائهـا 

عـن أنـه يعمـل علـى تنميـة العمـل الفريقـي،  الوظيفي، فضلاً

إدارة الصراع، وبالتالي العمـل علـى والتعاون وتنمية مهارات 

وقــــد اســــتخدمت .تحقيــــق الأهــــداف المنشــــودة للمنظمــــة

الدراسة المـنهج الوصـفي الكيفـي، وأظهـرت الدراسـة إلـى أن 

الجدال والاختلاف في المنظمات ينمي الحلول للعديـد مـن 

القضــــــايا التــــــي تبــــــرز أثنــــــاء أداء المنظمــــــات لأنشــــــطتها 

المنظمــــات يتعلمــــون كمــــا أن العــــاملين فــــي .المختلفــــة

كيفيــة اســتخدام الصــراع وتســخيره للحفــاظ علــى علاقــة 

ــــرام بيــــنهم، وبحــــث الصــــراع بصــــراحة  الانســــجام والاحت

ـــة ممـــا يجعلـــه منتجـــاً ـــاحترام وعقلاني كمـــا أظهـــرت .وب

الدراســـة أنـــه علـــى إدارات المنظمـــات والمـــوظفين تطـــوير 

طرق لترويج التماسك بينهم، وتسوية الصـراع فـي مختلـف 

.ه لدعم الأداء الوظيفي للمنظمةمراحل
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إلـى )Surachman, et al , 2013(وهـدف سوراشـمان

الكشــــف عــــن دور الصــــراع فــــي الأداء الــــوظيفي فــــي إطــــار 

دراســات لفريـــق الموازنـــات الحكوميـــة فـــي كنـــداري، وقـــد 

شـــكل تـــأثير الصـــراع علـــى ظـــاهرة ضـــعف الأداء الـــوظيفي 

فــة تــؤدي للعــاملين حــافزا لهــذه الدراســة، وأن عوامــل مختل

ـــــزام  إلـــــى الصـــــراع، كمعرفـــــة المـــــوظفين، وضـــــعف الالت

وتكونـت عينـة الدراسـة مـن .التنظيمي والتطلع إلى السلطة

ــــــب المعادلــــــة 131 موظفــــــا واســــــتخدمت نمــــــوذج تركي

)SEM( كأســـلوب لتحليـــل المعلومـــات التـــي جمعـــت مـــن

وقــــد أظهـــــرت ).RAWU(الوحــــدات العاملــــة الإقليميــــة 

توسيط العلاقة بين المعرفـة الدراسة أن الصراع يعمل على

ـــــوظيفي  ـــــا .والأداء ال وأن الصـــــراع أصـــــبح وســـــيطا جزئي

كمـا بينـت الدراســة أن .لتحسـين السـلطة وأداء المــوظفين

،معرفـة تنفيـذ العمـلالمتمثلة بالتطبيقات العملية للدراسة 

والسلطة القسرية، والتغييرات فـي بيئـة ،واستمرار الالتزام

مؤشرا على أثر الصراع فـي الأداء جودة العمل تعد والعمل، 

.الوظيفي للعاملين 

أثــر الكشــف عــن)Siddiqui, 2013(كوي يســيدوحــاول

الصـراع فــي حيــاة العمــل علــى الأداء الــوظيفي للعــاملين فــي 

المؤسسات، والشركات العاملة في مدينة جـدة فـي المملكـة 

العربيــة الســعودية، وهــدف إلــى تحديــد نتــائج الصــراع فــي 

والتـي تـؤثر ،في مدينة جدة السـعوديةتهوأهميحياة العمل

على الأداء الوظيفي لأعضـاء الطـاقم الإداري والعـاملين فـي 

كمـــا هـــدف إلـــى تنظـــيم المســـائل المختلفـــة .بيئـــة العمـــل

ــاة العمــل مــن قبــل المــوظفين فــي مختلــف  للصــراع فــي حي

كمـا هـدفت .المؤسسات العاملـة فـي مدينـة جـدة السـعودية

لأداء الــــوظيفي للطــــاقم العامــــل فيهــــا إلــــى تحســــين إدارة ا

لتســــوية الصــــراع فــــي حيــــاة العمــــل فــــي مدينــــة جــــدة فــــي 

واستخدمت الدراسة المقابلات لجمع المعلومـات .السعودية

من المبحـوثين العـاملين فـي الشـركات العاملـة فـي مدينـة 

واســـتخدمت .جـــدة، حيـــث كـــان معـــدل الاســـتجابة مثاليـــا

، حيــث جــرى تحليــل الدراســة المــنهج الكيفــي فــي الدراســة

المعلومات كيفيا لتحديـد الصـراع فـي حيـاة العمـل، وأثـره 

كمــا أجريــت المقابلــة مــع .علــى الأداء الــوظيفي للعــاملين

أشخاص من العاملين من السعوديين وغير السعوديين، 10

ســنة مــع خبــرة ســنة واحــدة علــى )50-30(ومــن الأعمــار 

ــــيج العربــــي للصــــناعا ت الأقــــل، وقــــد أخــــذت شــــركة الخل

وأظهـــرت الدراســـة أن بعـــض المؤسســـات .كحالـــة دراســـية

تقاربــــت فــــي وســــائل تعاملهــــا مــــع الإثنيــــات فــــي قــــرارات 

كمـا بينــت الدراسـة أن المنظمــات فـي الســعودية .تطويرهـا

ــــــي تحســــــين الأداء وتطــــــويره،  ــــــى الثقافــــــة ف تركــــــز عل

.واهتمامات العاملين واندماجهم في المنظمات العالمية

إلـى فحـص العلاقـة بـين )Chetty, 2012(تشـيتي سـعتو

الصراع التنظيمي وأداء المنظمـة، إذ أن علـى إدارة المنظمـة 

إدارة الصـــراع ومواجهتـــه، بـــدلاً مـــن تجنبـــه وأنهـــا مطالبـــة 

بالحفـــاظ علـــى مســـتوى معتـــدل وفاعـــل مـــن الصـــراع فـــي 

وأظهــرت .المنظمــة، واســتخدمت المــنهج الوصــفي الكيفــي

بالصـراع التنظيمــي الدراسـة أن الأداء يـرتبط بشــكل كبيـر 

في المنظمة، وأن وجود الصراع فيهـا وبمسـتويات محـدودة 

كمـا .وتحت سـيطرة الإدارة ضـروري لزيـادة فعاليـة أدائهـا

أظهرت الدراسة أنه على المديرين في المنظمات أن يكونـوا 

ـــالهم وتوقعـــاتهم  ـــاملين، ويشـــجعون آم ـــى الع منفتحـــين عل

ــة  ــادة فعاليــة المختلفــة، وأن يبحثــوا عــن الطــرق الكفيل بزي

المنظمة وانتاجيتها، كما يجب عليهم أن ينظروا إلى عـدم 

الاتفـاق أو الجـدال والاخـتلاف فـي وجهـات النظـر باعتبــاره 

جزء من صنع القرار الفعال، وأن المستوى الأمثـل للصـراع 

التنظيمي ضـروري لصـنع القـرارات الفعالـة فيهـا، وتحقيـق 

ظمــات التــي ينعــدم أداء ممتــاز، كمــا بينــت الدراســة أن المن

.فيها الصراع تفشل في تحقيق أداء جيد

ــــر )Kehinde, 2011(وحــــاول كيهانــــدي  تقصــــي أث

.تقييميــةدراســة–الصــراع الإداري علــى انتاجيــة المنظمــة 

ـــــت ـــــةوتكون ـــــنشـــــخص50مـــــنالدراســـــةعين ـــــعم جمي

.فــرع لاغــوس-داريــة فــي بنــك نيجيريــا الأولالإالمســتويات

ـــات باســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي  وبتحليـــل البيان

أظهــرت الدراســة أن مصــدر الصــراع الــرئيس فــي المنظمــة 

وبشكل خاص فـإن مـا يـزعج .يتعلق بمشكلة القيم والإدراك

المــوظفين مــن حيــث تعويضــاتهم ورفــاهيتهم أن المــديرين 

، وحــــل المشـــــكلات )لوســــطحلـــــول ا(يفضــــلون التســــويات 
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واســـــتراتيجيات الســـــيطرة لتقليـــــل حـــــدوث الصـــــراع فـــــي 

ـــــت.المنظمـــــة ـــــكمـــــا بين ـــــع ه لا بـــــد أن الدراســـــة بأن يتب

المــديرون اســتراتيجيات صــناعة الديموقراطيــة كوســيلة 

ـــالي لحـــل  ـــى أن المســـتوى المث لحـــل النزاعـــات، بالإضـــافة إل

.الصراع يتطلب تحقيق مستوى الانتاج الأمثل للمنظمة

Ajemunigbohun, et al(هــدف أجيمونغبوهــون و

ــى تقصــي أثــر الصــراع التنظيمــي علــى الأداء )2010, إل

مــاط وقضــايا، إدارة أالــوظيفي، مــن خــلال تقصــي أســباب، و

الصـــراع التنظيمـــي واســـتراتيجياته فـــي بعـــض المنظمـــات 

واســــتخدمت الدراســـــة المـــــنهج .المختــــارة فـــــي نيجيريـــــا

مــديرا فــي 96مــات مــن الوصــفي والاســتبانة لجمــع المعلو

ــــارة، وشــــركات النقــــل البــــري،  شــــركات الطيــــران المخت

ـــوليس وبتحليـــل .وشـــركات التـــأمين فـــي لاغـــوس متروب

ــل  ــى أن محدوديــة المــوارد يمث البيانــات توصــلت الدراســة إل

السبب الرئيس في نشأة الصراع داخـل هـذه المؤسسـات، وأن 

إيجابيــة يمكــن تســخيرها لتشــجيع الإبــدا عات للصـراع أثــاراً

.التنظيمية، وبناء التعاون بين الموظفين

أثــر عــدم حــل )Patterson, 2010(وتناولــت باترســون 

الصــراع علــى صــحة وأداء المنظمــة وكــذلك التــدريب علــى 

لتطـــوير القيـــادات وتحســـين ةقـــرارات الصـــراع اســـتراتيجي

واســـتخدمت أســـلوب التـــدريب علـــى قـــرارات .نجـــاح العمـــل

إلــى جنــب مــع لتطــوير الةالصــراع اســتراتيجي ــاً قيــادة جنب

.تحســــين وتطــــوير نجــــاح العمــــل التنظيمــــيةاســــتراتيجي

وأظهــرت الدراســة أن عــدم حــل الصــراع الشخصــي والمهنــي 

علـى صـحة  والتشابهي بـين المـوظفين يمكـن أن يـؤثر سـلباً

ونجاح المنظمة، إضـافة إلـى تطـوير خيـارات وسـيناريوهات 

الاقتنــاع ربــح للمنظمــة والعــاملين فيهــا مــن خــلال-الــربح

ـــة  ، )المشـــتركة(بالاهتمامـــات والأهـــداف والرؤيـــة المتبادل

ــــع  عــــن تطــــوير مهــــارات القيــــادة الفعالــــة فــــي جمي فضــــلاً

ــــديرين  ــــدريب الم المســــتويات فــــي المنظمــــة مــــن خــــلال ت

كمــا أكــدت الدراســة ضــرورة .والتــابعين علــى حــد ســواء

الحفاظ على بيئة عمل صـحية والتـي يشـعر العـاملون فيهـا 

يمـــة ويقـــدرون، وأنـــه لا بـــد مـــن تطـــوير الـــولاء بـــأن لهـــم ق

التنظيمــــي والثقــــة والمصــــداقية والقــــيم التنظيميــــة لــــدى 

.العاملين والحفاظ علىها

:تعقيب على الدراسات السابقة

تبيـــبن مراجعـــة الأدب التربـــوي وبشـــكل خـــاص الدراســـات 

المتعلقـــة بموضـــوع الصـــراع التنظيمـــي وأثـــره علـــى الأداء 

لمؤسســــات والمنظمــــات عمومــــاً، الــــوظيفي للعــــاملين فــــي ا

.والمؤسسات التعليمية والجامعات خصوصاً

وقد اتفقـت هـذه الدراسـة مـع الدراسـات السـابقة فـي أهميـة 

ــــوظيفي  موضــــوع الدراســــة، ودرجــــة تــــأثيره علــــى الأداء ال

للعــــاملين، وتباينــــت فــــي درجــــة تــــأثير بعــــض المتغيــــرات 

الديموغرافيـــة علـــى اســـتجابات المبحـــوثين، فقـــد أظهـــرت 

عض الدراسات وجود علاقة إرتباطية موجبـة بـين الصـراع ب

التنظيمــي والأداء الــوظيفي للعــاملين فــي المؤسســات التــي 

أكدت هذه النتيجة دراسة أبو فقد.تناولتها تلك الدراسات

، )2012(، والخرابشـــــة)2013(والعـــــزب، )2014(ســـــنينة

ــــوافي ــــي)2010(وال ، )2008(، والعبيــــدي)2009(، والزعب

والتــــي أجريــــت فــــي )2007(، والخزاعلــــة)2008(واللــــوح

منظمــــات، ومــــدارس، وجامعــــات عربيــــة، بينمــــا أظهـــــرت 

الدراســـات الأجنبيـــة وجـــود أثـــر إيجـــابي كدراســـة عـــوان 

، ودراســة لونــغ Awan and Saeed, 2015) وســعيد

(Long, 2015) 2014 ,(سلطان بورSultanpour, et

al(،وموغــال وخــان) Mughal & Khan,2013(،

، بينمـا أظهـرت دراسـات أخـرى )Garcia, 2013(غارسيا و

وجود أثر للصراع التنظيمي على الأداء الـوظيفي للعـاملين 

ـــــــا دراســـــــة ـــــــي تناولته فـــــــي المنظمـــــــات والمؤسســـــــات الت

كوي يسـيدو،)Surachman, et al , 2013(سوراشـمان

)Siddiqui, 2013( ، و تشــــيتي)Chetty, 2012(،

وأجيمونغبوهــــــون )Kehinde, 2011(وكيهانــــــدي 

)Ajemunigbohun, et al ,2010(، وباترســــون

)Patterson, 2010(، والتي أجريت جميعا في مجتمعات

وقـد تميـت الدراسـة .أجنبية أوروبية، وأمريكيـة، وأفريقيـة

التـــي -فـــي حـــدود علـــم الباحـــث–الحاليـــة بأنهـــا الوحيـــدة 

أجريـــت علـــى العـــاملين فـــي الجامعـــات الفلســـطينية والتـــي 

خاصة بفعل الاحتلال الإسرائيليت .عيش أوضاً
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:منهج البحث

اتبــــع فــــي هــــذه البحــــث المــــنهج الوصــــفي نظــــرا لملائمــــة 

طبيعتهـا حيــث يــتم فـي هــذا المــنهج جمـع البيانــات وإجــراء 

.التحليل الإحصائي لاستخراج النتائج المطلوبة

:عينة البحث

مـن العـاملين فـي )518(على عينة قوامها الدراسةتأجري

العـام الدراسـيالفصل الثاني من الجامعات الفلسطينية في

)1(بطريقة عشوائية والجـدول اختيروا )2015/2014(

لمتغيراتها المستقلة .يبين توزيع عينة البحث تبعاً

.توزيع أفراد عينة بحث للعاملين في الجامعات الفلسطينية):1(الجدول 

%النسب المئويةالتكراراتالمستوياتالمتغيرات
32562.7ذكرالجنس

19337.3أنثى
518100.0المجموع

3515630.1أقل من العمر
14728.4سنة45-35من 
13826.6سنة46-55

7714.9سنة55أكثر من 
518100.0المجموع

6712.9سنوات5أق من سنوات الخدمة
17433.6سنوات10-6من

27753.5سنوات10أكثر من 
518100.0المجموع

15830.5بكالوريوس فأقلالمؤهل العلمي
366.9دبلوم عالي
15029.0ماجستير
17433.6دكتوراه
518100.0المجموع

27252.5إداريطبيعة العمل
24647.5أكاديمي
518100.0المجموع

438.3جامعة الخليلمكان العمل
5811.2جامعة بيت لحم

12624.3جامعة القدس
29156.2جامعة النجاح الوطنية

518100.0المجموع
16531.9دينار1000أقل من الدخل الشهري

19738.0دينار1500-1000من 
15630.1دينار1500أكثر من 
518100.0المجموع

:صدق الأداة 
اعتمــادا علــى أدبيــات البحــث والدراســات الســابقة واستشــارة 

، لجمـــع البيانــات مـــن عينــة البحـــثةاســتبانبنيـــتالخبــراء 
عدد من الخبراء المختصـين أداة البحث على حيث عرضت

بصــلاحيتها بعــد واأوصــفــي الجامعــات الفلســطينية الــذين 
وبعـد إجرائهـا أخرجـت، التي أشاروا إليهـاتعديلات الإجراء 

ـــة )66(اشـــتملت علـــى بحيـــثالاســـتبانة بصـــورتها النهائي
.)2(محاور كما في الجدول رقم )4(فقرة موزعة إلى 

فقرات الاستبانة تبعا لمجالات البحث)2(جدول رقم 
عــــــــــــــــــــــــــدد المجال

الفقرات
معامـــــــل الفقرات

الثبات
10-101إدارة الجامعة والصراع التنظيمي1

20-1011مستويات الصراع التنظيمي2

30-1021أسباب الصراع التنظيمي3
66-3631الصراع التنظيمي والأداء الوظيفي للعاملين4

660.86المجموع
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:ثبات الأداة
للتحقــق مــن ثبــات الأداة اســتخدمت معادلــة كرونبــاخ ألفــا 
لاســــتخراج الثبـــــات فبلغـــــت نســــبته الكليـــــة علـــــى فقـــــرات 

وهـــــي نســـــبة ثبـــــات تؤكـــــد إمكانيـــــة )0.86(الاســـــتبانة 
.استخدام الأداة

:المعالجة الإحصائية
ب لتعـالج بواسـطة وبياناتها للحاسأدخلتبعد جمع البيانات 

، وقــــد )spss(جتماعيــــة البرنــــامج الإحصــــائي للعلــــوم الا
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونـة 

.وتحليل التباين الأحادي)ت(واختبار 
:نتائج الدراسة

:النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي نصه :أولا 

مــــــا درجــــــة تــــــأثير الصــــــراع التنظيمــــــي فــــــي الجامعــــــات 
فيهـا مـن وجهـة الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين 

نظرهم؟
مـن أجــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال، اســتخدمت المتوســطات 
الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجـال 

وقـد أعطـي للفقـرات ذات المضـمون .من مجالات الاستبانة
)4(، و)موافـق بشـدة(درجات عن كل إجابـة )5(الإيجابي 

عــن كــل درجــات )3(، و)موافــق(درجــات عــن كــل إجابــة 
ـــة  ـــد(إجاب ـــة )محاي ، )معـــارض (، ودرجتـــان عـــن كـــل إجاب

، ومـن أجـل )معـارض بشـدة(ودرجة واحدة عن كـل إجابـة 
تفســــير النتــــائج أعتمــــد الميــــزان الآتــــي للنســــب المئويــــة 

:للاستجابات

ميزان النسب المئوية للاستجابات)3(جدول رقم 
درجة الاستجابات المئويةالنسبة

منخفضة جدا %50أقل من 
منخفضة %59-%50من 
متوسطة %69-%60من 
مرتفعة %79-%70من 

مرتفعة جدا فما فوق%80من 
.خلاصة النتائج)8(النتائج، ويبين الجدول )7(،)6(،)5(،)4(وتبين الجداول 

).التنظيميإدارة الجامعة والصراع (النتائج المتعلقة بالمجال الأول )1
للمجال الأولالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية )4(جدول رقم 

ــــــــــــــــــم  رق
الفقرة

متوســـــــــــــــــــط الفقرات
*الاستجابة

النســـــــــــــــــــــــــبة 
المئوية 

درجة الاستجابة

منخفضة جدا2.326346.53.الحل الأمثل لأي مشكلة هو تجنبها1
متوسطة3.200864.02.التقليل من أهمية الصراع وإيجاد المبررات للآخرين2
منخفضة2.926658.53.قمع الصراع فورا3ً
مرتفعة3.629372.59.ضرورة المساواة في التعامل مع أنواع الصراع كافة من أجل إذابتها والقضاء عليها4
مرتفعة جدا4.411288.22.محاولة التعرف على أسباب الصراع من أجل علاجه بشفافية وموضوعية5
متوسطة3.36167.22.التنظيمي ضرورة لا بد منها للإبقاء على روح التنافس في العملالصراع 6
مرتفعة3.61272.24.يهدد الصراع التنظيمي وجود الجامعة ككل7
مرتفعة3.525170.50.تستخدم إدارة الجامعة إستراتيجية الحل الوسط لحسم الصراع فيها8
متوسطة3.034760.69.الصراع للحفاظ على حيوية الجامعةتعمل إدارة الجامعة على إثارة 9

مرتفعة3.592771.85.تتفهم إدارة الجامعة الصراع التنظيمي داخل الجامعة، لذا تتعامل معه بهدوء وروية10
متوسطة3.36267.24الدرجة الكلية

درجات)5(أقصى درجة للفقرة 
الســـابق أن اســـتجابات أفـــراد )4(يتبــين مـــن الجـــدول رقـــم 

عينة الدراسـة نحـو تـأثير الصـراع التنظيمـي فـي الجامعـات 
الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 

حيـث كانـت )5(نظرهم كانت مرتفعة جدا على الفقـرة 
وكانــت مرتفعــة علــى %)80(نســبتها المئويــة أعلــى مــن 

ـــة بـــين )10، 7، 4(الفقـــرات  حيـــث كانـــت نســـبتها المئوي
، 8، 6، 2(وكانـت متوسـطة علـى الفقــرات %)79-70%(

%)69-%60(حيـــــث كانـــــت نســـــبتها المئويـــــة بـــــين )9
حيــث كانــت نســبتها )3(وكانــت منخفضــة علــى الفقــرة 

وكانــت منخفضــة جــدا علــى %)59-%50(المئويــة بــين 
%)50(حيـث كانـت نســبتها المئويـة أقـل مــن )1(الفقـرة 

ـــة  ـــى الدرجـــة الكلي ـــة للاســـتجابة عل وكانـــت النســـبة المئوي
.%)66.68(متوسطة بدلالة النسبة المئوية 

مسـتويات الصـراع (النتائج المتعلقـة بالمجـال الثـاني )2
).التنظيمي

للمجال الثانيالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية )5(جدول رقم 
ــــــــــــــــــم  رق

الفقرة
متوســـــــــــــــــــط الفقرات

*الاستجابة
النســـــــــــــــــــــــــبة 

المئوية 
درجة الاستجابة

مرتفعة3.598571.97.يتركز الاختلاف بين الإدارات حول العمل1
مرتفعة3.799275.98.يوجد اختلاف بين العاملين حول كيفية أداء العمل2
مرتفعة3.617872.36.يتولد التوتر بين العاملين بسبب خلافات تتعلق بالعمل3
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مرتفعة3.600472.01.يبدي العاملين انزعاجهم من بعضهم البعض بسبب العمل4
مرتفعة3.758775.17.تؤدي الخلافات بسبب العمل إلى تأزم العلاقات الشخصية بين العاملين5

منخفضة2.924758.49.يشجع الصراع داخل الجامعة على تفعيل التواصل بين العاملين فيها6
متوسطة3.034760.69.يمكن الصراع العاملين في الجامعة من التعبير عن آرائهم بحرية7
منخفضة2.901558.03.ينمي الصراع روح التسامح بين العاملين في الجامعة8
متوسطة3.293465.87.يخلق الصراع التنظيمي روح التنافس بين العاملين في الجامعة9

مرتفعة3.770375.41.العاملين في الجامعة بتطورها وتقدمهايضر الصراع بين 10
متوسطة3.429968.60الدرجة الكلية

درجات)5(للفقرةأقصى درجة 
درجات)5(أقصى درجة للفقرة 

الســـابق أن اســـتجابات أفـــراد )5(يتبــين مـــن الجـــدول رقـــم 
عينة الدراسـة نحـو تـأثير الصـراع التنظيمـي فـي الجامعـات 
الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 

)10، 5، 4، 3، 2، 1(نظرهم كانت مرتفعة على الفقـرات 
وكانــت %)79-%70(حيـث كانــت نســبتها المئويــة بــين 

حيث كانت نسبتها المئويـة )9، 7(الفقرات متوسطة على
، 7(وكانــت منخفضــة علــى الفقــرات %)69-%60(بــين 

%)59-%50(حيـــــث كانـــــت نســـــبتها المئويـــــة بـــــين )8
ـــة  ـــى الدرجـــة الكلي ـــة للاســـتجابة عل وكانـــت النســـبة المئوي

%)68.46(متوسطة بدلالة النسبة المئوية 
ـــث )3 ـ(النتـــائج المتعلقـــة بالمجـــال الثال راع أســـباب الصــ

).التنظيمي
للمجال الثالثالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية )6(جدول رقم 

ــــــــــــــــــم  رق
الفقرة

متوســـــــــــــــــــط الفقرات
*الاستجابة

النســـــــــــــــــــــــــبة 
المئوية 

درجة الاستجابة

مرتفعة3.598571.97.قلة الحوافز المادية في الجامعة1
مرتفعة3.635172.70.الجامعةقلة الحوافز المعنوية في 2
متوسطة3.415168.30.نقص الإمكانات المادية لانجاز العمل في الجامعة3
متوسطة3.316666.33.نقص الإمكانات البشرية لانجاز العمل في الجامعة4
مرتفعة3.94478.88.ضبابية الصلاحيات لدى العاملين في الجامعة5
مرتفعة3.862977.26.لدى العاملين في الجامعةغموض في المسؤوليات 6
مرتفعة3.866877.34.عدم التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات للعاملين في الجامعة7
مرتفعة3.957579.15.يؤدي تفشي ظاهرة الشِللية في الحامعة إلى الصراع التنظيمي فيها8
مرتفعة3.731774.63.العاملينوجود تناقض بين متطلبات العمل وأهداف 9

مرتفعة3.584971.70.تعارض أهداف العمل وأهداف العاملين في الجامعة10
مرتفعة3.691373.83الدرجة الكلية

درجات)5(أقصى درجة للفقرة 
الســـابق أن اســـتجابات أفـــراد )6(يتبــين مـــن الجـــدول رقـــم 

عينة الدراسـة نحـو تـأثير الصـراع التنظيمـي فـي الجامعـات 
الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 

، 8، 7، 6، 5، 2، 1(نظــرهم كانــت مرتفعــة علــى الفقــرات 
%)79-%70(حيــث كانــت نســبتها المئويــة بــين )10، 9

ــــت متوســــ ــــى الفقــــرات وكان ــــت )4، 3(طة عل حيــــث كان
وكانت النسبة المئوية %)69-%60(نسبتها المئوية بين 

للاســـتجابة علـــى الدرجـــة الكليــــة مرتفعـــة بدلالـــة النســــبة 
، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى عــدم وجــود %)73ر60(المئويــة 

نظـام فعــال للحـوافز والمكافــآت فـي الجامعــات الفلســطينية 
وح خطـــوط الســـلطة أو أنـــه معطـــل، فضـــلا عـــن عـــدم وضـــ

.والمسؤولية بين الدوائر والإدارات المختلفة
الصـــراع التنظيمـــي (النتـــائج المتعلقـــة بالمجـــال الرابـــع )4

).والأداء والأداء الوظيفي للعاملين

للمجال الرابعالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية )7(جدول رقم 
ــــــــــــــــــم  رق

الفقرة
متوســــــــــــــــــــــــط الفقرات

*الاستجابة
النســــــــــــــــــــبة 

المئوية 
درجة الاستجابة

مرتفعة3.83476.68.يؤثر الصراع التنظيمي سلبا على الأداء الوظيفي1
يــدعم الصــراع التنظيمــي التواصــل داخــل الجامعــة، ممــا يــنعكس علــى الأداء الــوظيفي 2

.إيجاباً
منخفضة3.009760.19

رغبات العاملين في الجامعة مما، يـنعكس إيجابـاًيوفر الصراع التنظيمي فرصة تحقيق 3
.على أدائهم الوظيفي

متوسطة3.077261.54

متوسطة3.009760.19.يشجع الصراع التنظيمي روح التنافس الإيجابي بين العاملين في الجامعة4
متوسطة3.073461.47.يسهم الصراع التنظيمي في تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الجامعة5
يســـهل الصـــراع التنظيمـــي تبـــادل المعلومـــات بـــين العـــاملين، ممـــا يـــنعكس علـــى أدائهـــم 6

.الوظيفي
متوسطة3.061861.24

يعزز الصراع التنظيمي العلاقات بين إدارة الجامعة والعاملين، مما يـنعكس علـى أدائهـم 7
.الوظيفي

متوسطة3.042560.85
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منخفضة2.928658.57.كفاءة العاملين في الجامعةيعمل الصراع التنظيمي على رفع 8
يــدعم الصــراع التنظيمــي ولاء العــاملين وانتمــائهم للجامعــة، ممــا يــنعكس إيجابــا علــى 9

.أدائهم الوظيفي
منخفضة2.949859.00

للمعلومــات، ممــا يــنعكس علــى أداء العــاملين فــي 10 سلســاً يــوفر الصــراع التنظيمــي انســياباً
.الجامعة

متوسطة3.038660.77

يعمـل الصـراع التنظيمـي علــى تصـويب نظـام المكافـآت والحــوافز للعـاملين فـي الجامعــة 11
.مما يحسن أدائهم الوظيفي

متوسطة3.152563.05

يحســن الصــراع التنظيمــي مــن  كفــاءة اســتخدام المــوارد المتاحــة فــي الجامعــة ممـــا 12
.ينعكس على أداء العاملين في الجامعة

متوسطة3.071461.43

متوسطة3.019360.39.ينمي الصراع التنظيمي مهارات العاملين في الجامعة13
يوفر الصراع التنظيمي فرصة اتخاذ القرار في الجامعة، مما ينعكس إيجابا على أدائهم 14

.الوظيفي
متوسطة3.011660.23

منخفضة2.967259.34.ينعكس على أدائهايؤدي الصراع التنظيمي إلى تماسك الجامعة، مما 15
متوسطة3.119762.39.يمكن الصراع التنظيمي الجامعة من تحقيق أهدافها16
منخفضة2.998159.96.يسهل الصراع التنظيمي في الجامعة أداء رسالتها المجتمعية17
يحســـن أدائهـــم يعمــل الصـــراع التنظيمـــي علـــى إيجـــاد نظـــام تقيـــيم عـــادل للعاملين،ممـــا18

.الوظيفي
متوسطة3.117862.36

مرتفعة3.6172.20.يكشف الصراع التنظيمي نقاط القوة والضعف لديهم19
مرتفعة3.573471.47.يكشف الصراع التنظيمي نقاط القوة والضعف لدى إدارة الجامعة20
نظام تدريب وتأهيـل عـادل للعـاملين فيهـا يؤدي الصراع التنظيمي في الجامعة إلىإيجاد21

.مما ينعكس على أدائهم الوظيفي
متوسطة3.158363.17

ينمي الصراع التنظيمي في الجامعة الثقافة التنظيمية لدى العاملين فيهـا، ممـا يـنعكس 22
.إيجابا على أدائهم الوظيفي

متوسطة3.160263.20

الرضا الوظيفي لديهم، مما ينعكس على أدائهم يزيد الصراع التنظيمي في الجامعة من23
.الوظيفي

متوسطة3.113962.28

منخفضة2.97359.46.يحسن الصراع التنظيمي في الجامعة من الحالة المعنوية للعاملين فيها24
يحسن الصراع التنظيمي من هيكلية الجامعة التنظيمية، مما ينعكس على أداء العاملين 25

.فيها إيجابا
متوسطة3.1162.20

يتــيح الصــراع التنظيمــي لإدارة الجامعــة الفرصــة للتطــوير التنظيمــي فيهــا ممــا يحســن 26
.أدائها

متوسطة3.220164.40

مرتفعة3.700874.02.تؤثر أنماطإدارة الصراع في الجامعة على أدائها ككل27
مرتفعة3.69573.90.فيهاتؤثر أنماط إدارة الصراع في الجامعة على أداء العاملين 28
يعمل الصراع داخل الجامعة على تنميـة الحماسـة والنشـاط لـدى العـاملين فـي الجامعـة، 29

.مما ينعكس على أدائهم الوظيفي
متوسطة3.123662.47

ــى تعميــق التفــاهم بــين العــاملين وإدارة الجامعــة، ممــا 30 يــؤدي الصــراع داخــل الجامعــة إل
.الوظيفي إيجاباينعكس على أدائهم 

منخفضة2.980759.61

يعمـــل الصـــراع التنظيمـــي داخـــل الجامعـــة علـــى تعزيـــز فـــرص الابتكـــار والإبـــداع لـــدى 31
.العاملين في الجامعة

متوسطة3.023260.46

ينمي الصراع إدراكات العاملين في الجامعـة لأهـدافها، ممـا يـنعكس إيجابـا علـى أدائهـم 32
.الوظيفي

متوسطة3.094661.89

يعزز الصراع داخـل الجامعـة شـعور العـاملين فيهـا بـأهميتهم، ممـا يـنعكس ايجابيـا علـى 33
.أدائهم الوظيفي

متوسطة3.086961.74

منخفضة2.83456.68.يقلل الصراع داخل الجامعة من حالات التوتر النفسي لدى العاملين فيها34
بالاســتقرار والأمــن الــوظيفي لــدى العــاملين يزيــد الصــراع داخــل الجامعــة مــن الشــعور 35

.فيها، مما ينعكس ايجابيا على أدائهم الوظيفي
منخفضة2.853357.07

متوسطة3.13962.78.يصوب الصراع التنظيمي داخل الجامعة الخلل في أداء العاملين فيها36
متوسطة3.13762.74الدرجة الكلية

درجات)5(أقصى درجة للفقرة 
الســـابق أن اســـتجابات أفـــراد )7(يتبــين مـــن الجـــدول رقـــم 

عينة الدراسـة نحـو تـأثير الصـراع التنظيمـي فـي الجامعـات 
الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 

، 27، 20، 19، 1(نظـــرهم كانـــت مرتفعـــة علـــى الفقـــرات 
%)79-%70(حيــــث كانــــت نســــبتها المئويــــة بــــين )28

، 11، 10، 7، 6، 5، 4، 3(الفقــرات وكانــت متوســطة علــى
12 ،13 ،14 ،16 ،18 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26 ،29 ،31 ،
-%60(حيــث كانــت نســـبتها المئويــة بـــين )36، 33، 32

، 15، 9، 8، 2(وكانــــت منخفضــــة علــــى الفقــــرات %)69
ــة بــين )35، 34، 30، 24، 17 حيــث كانــت نســبتها المئوي

ـــى وكانـــت النســـبة المئويـــة للاســـتجا%)59-50%( بة عل
الدرجـــــــة الكليــــــــة متوســـــــطة بدلالــــــــة النســـــــبة المئويــــــــة 

ويـــرى الباحـــث أن عـــدم قناعـــة العـــاملين فـــي .%)62.71(
الجامعــــات الفلســـــطينية بوجــــود آثـــــار إيجابيــــة محتملـــــة 
للصراع التنظيمي علىكل مـن الأداء الـوظيفي، أو شـعورهم 
بالاســتقرار والأمــن الــوظيفي ، بــل علــى العكــس تمامــا هــم 

.ذلك الصراع قد يهدد أمنهم الوظيفييخشون من أن 
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ـــــاد والدرجـــــة الكليـــــة )5 ـــــائج وترتيـــــب الأبع :للاستجاباتخلاصـــــة النت

لمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للأبعاد والدرجة الكلية للاستجاباتا)8(جدول رقم 
الاستجابةدرجة النسبة المئوية*متوسط الاستجابةالمجالالرقم

متوسطة3.36267.24إدارة الجامعة والصراع التنظيمي1
متوسطة3.429968.60مستويات الصراع التنظيمي2
مرتفعة3.691373.83أسباب الصراع التنظيمي3
متوسطة3.13762.74الصراع التنظيمي والأداء الوظيفي للعاملين4

متوسطة3.405168.10الدرجة الكلية
درجات)5(أقصى درجة للفقرة 

الســـابق أن اســـتجابات أفـــراد )8(يتبــين مـــن الجـــدول رقـــم 
عينة الدراسـة نحـو تـأثير الصـراع التنظيمـي فـي الجامعـات 
الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 

حيـــث كانـــت )3(نظـــرهم كانـــت مرتفعـــة علـــى المجـــال 
وكانت متوسـطة علـى %)79-%70(المئوية بين نسبتها

حيــــث كانــــت نســــبتها المئويــــة بــــين )4، 2، 1(المجـــالات 
وكانـــت النســـبة المئويـــة للاســـتجابة علـــى %)69-60%(

الدرجـــــــة الكليــــــــة متوســـــــطة بدلالــــــــة النســـــــبة المئويــــــــة 
ويرجع الباحـث ذلـك إلـى عـدم رغبـة العـاملين .%)67.86(

عــــل الصــــراعات فــــي تأكيــــد تراجــــع أدائهــــم الــــوظيفي بف
التنظيميـــة المتعـــددة التـــي خاضـــوها مـــع إدارات الجامعـــات 
ــــــك الصــــــراعات تضــــــمنت  الفلســــــطينية، وبخاصــــــة أن تلل
إضــرابات عـــن العمـــل، فضـــلا عــن تعليـــق الـــدوام المتكـــر ر، 
وهذا ما يؤكده بيان اتحاد نقابـات العـاملين فـي الجامعـات 

وبـــذلك .2015الفلســـطينية الصـــادر فـــي شـــهر آذار لعـــام 
أبــو ،)2015(ومحمــد فطــرفقــت الدراســة مــع  دراســة ات

، )2013(، والعــــــزب)2014(اســــــنينه والبيــــــاتي والبيــــــاتي
، )2009(،والزعبــــي)2010(، والــــوافي)2012(والخرابشـــة

ـــــــوح ـــــــة)2008(وال ، وعـــــــوان وســـــــعيد )2007(، والخزاعل
Awan and Saeed, 2015)ولونـغ (Long, 2015)( ،

و ،(Sultanpour, et al, 2014)وآخـرون وسـلطان بـور

موغــــــال وخــــــان و،)Igbokwe, 2014(ايغبوكـــــوي 
)Mughal & Khan, 2013(،غارســيا و)Garcia,

،)Surachman, et al , 2013(وسوراشــمان)2013
,Chetty(و تشــيتي ، )Siddiqui, 2013(كوي يســيدو

ــــــــــــــدي ،)2012 )Kehinde, 2011(وكيهان
،)Ajemunigbohun, et al ,2010(وأجيمونغبوهـون 

.)Patterson, 2010(اترسون وب
:النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ثانيا 

≥ α(هـل يوجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى
فـــي اســـتجابات العـــاملين فـــي الجامعـــات الفلســـطينية )05

ـــــات  ـــــأثير الصـــــراع التنظيمـــــي فـــــي الجامع نحـــــو مـــــدى ت
تعــــزى الفلســـطينية علــــى الأداء الــــوظيفي للعــــاملين فيهــــا

،الجـــنس، "إداري أم أكـــاديمي"طبيعـــة العمـــل (لمتغيـــرات 
؟)العمر، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، الدخل الشهري

، 10، 9(وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ، والجداول 
.تبين نتائج فحصها)15، 14، 13، 12، 11

:نتائج فحص الفرضية الأولى التي نصها
تنظيمـــــــي فـــــــي الجامعـــــــات لا يوجـــــــد تـــــــأثير للصـــــــراع ال

الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 
لفحـــص الفرضـــية و.نظـــرهم تعـــزى إلـــى متغيـــر الجـــنس

:يبين النتائج )9(والجدول رقم )t(اختبار استخدم

لمتغير )ت(نتائج اختبار )9(جدول رقم  الجنستبعاً
الدلالة)ت(انثىذكر البعدرقم

الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط

184.-1.330-3.33693.4041.54427.57535إدارة الجامعة والصراع التنظيمي1
419.-809.-3.41353.4575.60236.59043مستويات الصراع التنظيمي2
001.-3.415-3.61573.8187.69016.58822أسباب الصراع التنظيمي3
618.-499.-3.12353.1598.77955.83357الصراع التنظيمي والأداء الوظيفي للعاملين4

059.-1.895-3.37243.4600.51263.50226أبعاد الأداء

)0.05(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 
وجـود فـروق ذات السـابق عـدم )9(يتبين من الجـدول رقـم 

فــي )α ≤  0.05(دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى الدلالــة 
استجابات أفراد عينة الدراسة تأثير للصـراع التنظيمـي فـي 
الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي للعــاملين فيهــا 
مــن وجهــة نظــرهم تعــزى إلــى متغيــر الجــنس علــى الأبعــاد 

ـــة لقـــيم )4، 2، 1( ليهـــا ع)ت(حيـــث كـــان مســـتوى الدلال
وبهـــــذا نقبـــــل الفرضـــــية الصـــــفرية، )0.05(أكبـــــر مـــــن 

ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية علـى البعـد الثالـث وعلـى 

عليهـا )ت(الدرجة الكلية حيـث كـان مسـتوى الدلالـة لقـيم 
الفرضــــية الصــــفرية، تــــرفضوبهــــذا )0.05(أصــــغر مــــن 

ويعـزو الباحــث ذلــك إلــى أن .وظهـرت النتــائج لصــالح الإنــاث
الإناث يملن إلى عدم خوض صراعات تنظيمية، سواء كـان 
ذلــك بــين الوحــدات الإداريــة، أو بــين العــاملين والإدارات فــي 
ــر رضــا بمــا  الجامعــات الفلســطينية، فضــلا عــن أنهــن أكث
تــوفره تللــك الإدارات لهــن، وأقــل طموحــا لتبــوء المراكــز 

ــــذلك اتفقــــت الدرا..القياديــــة فطــــرســــة مــــع  دراســــة وب
ـــــــاتي،)2015(ومحمـــــــد  ـــــــو اســـــــنينه والبي ، )2014(وأب
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، )2013(واختلفــــــت مــــــع والعـــــــزب،)2007(والخزاعلــــــة
، )2009(، والزعبـــي)2010(، والـــوافي)2012(والخرابشـــة
ــــــــغ )2008(، واللــــــــوح)2008(والعبيــــــــدي ، و لون

(Long,2015)وعـوان وسـعيد ،Awan and Saeed,
,Sultanpour, et al)وآخـرون ، وسـلطان بـور)(2015
موغـــال و،)Igbokwe, 2014(وايغبوكـــوي ، (2014
غارســــيا و،)Mughal & Khan, 2013(وخــــان 

)Garcia, 2013(وسوراشـمان)Surachman,  et  al  ,
و تشـــــيتي ، )Siddiqui, 2013(كوي يســـــيدو،)2013

)Chetty, 2012(، وكيهانـــدي)Kehinde, 2011(

،)Ajemunigbohun, et al ,2010(وأجيمونغبوهـون 
.،  )Patterson, 2010(وباترسون 

:نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها
لا يوجـــــــد تـــــــأثير للصـــــــراع التنظيمـــــــي فـــــــي الجامعـــــــات 

)α ≤ 0.05(الفلسـطينية عنـد مسـتوى الدلالـة الإحصـائية 
ـــا مـــن وجهـــة نظـــرهم  ـــاملين فيه ـــوظيفي للع علـــى الأداء ال

.تعزى إلى متغير العمر
ـــــل التبـــــاين الأحـــــادي لفحـــــص الفرضـــــية  اســـــتخدم تحلي

)ANOVA( والجدول)يبين النتائج)10
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≥ α(نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق نحو تأثير للصراع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية عند مستوى الدلالة الإحصائية )10(الجدول 
.رالوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير العمعلى الأداء ))0.05

مجموع مربعات مصدر التباينالبعد
الانحراف

متوسط درجات الحرية
المربعات

مستوى )ف(قيمة 
الدلالة

2.7933.9313.042.029بين المجموعات1
157.288514.306داخل المجموعات

160.081517المجموع
3.49631.1653.305.020بين المجموعات2

181.231514.353داخل المجموعات
184.726517المجموع

4.97031.6573.857.010بين المجموعات3
220.781514.430داخل المجموعات

225.751517المجموع
7.97232.6574.235.006بين المجموعات4

322.492514.627داخل المجموعات
330.463517المجموع

4.38831.4635.777.001بين المجموعاتالدرجة الكلية
130.120514.253داخل المجموعات

141.150573المجموع
ANOVA)0.05(دال إحصائيا عند مستوى 

السابق وجود فروق ذات )10(رقم يتبين من الجدول
في )α ≤  0.05(دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو تأثير للصراع 
التنظيمي في الجامعات الفلسطينية على الأداء الوظيفي 
للعاملين فيها من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير العمر 

ية حيث كان مستوى على جميع الأبعاد وعلى الدرجة الكل
ترفضوبهذا )0.05(عليها أصغر من )ف(الدلالة لقيم 

.الفرضية الصفرية
ولمعرفة أكبر الفروق من مستويات متغير العمر على 

جميع الأبعاد وعلى الدرجة الكلية استخدم اختبار 
)LSD( والجدول رقم)يبين ذلك)أ/10.

للفروق على متغير العمر)LSD(نتائج اختبار )أ/10(جدول 
55أكثر من سنة55-46سنة45- 35من 35أقل من المستوىالمجال

سنة
10980.*18965.*35.12973أقل من 1

-01993.-05992.*-12973.سنة45-35من 
-07985.--05992.-*-18965.سنة46-55

01993.07985.-10980.سنة55أكثر من 
*17087.*35.09239.18095أقل من 2

08856.07848.-09239.سنة45-35من 
-01007.--08856.-*-18095.سنة46-55

01007.-07848.-*-17087.سنة55أكثر من 
15116.*18321.-00192.-35أقل من 3

15309.*00192.18514.سنة45-35من 
-03205.-*-18514.-*-18321.سنة46-55

03205.-15309.--15116.سنة55أكثر من 
*20384.*35.14159.31138أقل من 4

06225.*16979.-14159.سنة45-35من 
-10754.-*-16979.-*-31138.سنة46-55

10754.-06225.-*-20384.سنة55أكثر من 
*15892.*35.09045.21630أقل من الدرجة الكلية

06847.*12585.-09045.سنة45-35من 
-05738.-*-12585.-*-21630.سنة46-55

05738.-06847.-*-15892.سنة55أكثر من 
الســــــابق أن الفــــــروق فــــــي )أ/10(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 

:الاستجابات كانت على النحو الآتي 
)إدارة الجامعة والصراع التنظيمي(الأول المجال

سـنة لصـالح فئـة 45-35سنة مع فئـة مـن 35فئة أقل من -
55-46ســنة مــع فئــة 35فئــة أقــل مــن ، ســنة35أقــل مــن 

35سنة لصالح فئة أقل من 
)مستويات الصراع التنظيمي(المجال الثاني 
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سنة لصالح فئـة أقـل 55-46سنة مع فئة 35فئة أقل من -

سـنة 55سـنة مـع فئـة أكثـر مـن 35فئـة أقـل مـن ، 35من 
35لصالح فئة أقل من 

)أسباب الصراع التنظيمي(المجال الثالث 
سنة لصالح فئـة أقـل 55-46سنة مع فئة 35فئة أقل من -

سـنة لصـالح 55-46سـنة مـع فئـة  45-35فئة مـن ، 35من 
سنة45-35فئة من 

ظيفي الصــــــراع التنظيمــــــي والأداء الــــــو(المجــــــال الرابــــــع 
)للعاملين

سنة لصالح فئـة أقـل 55-46سنة مع فئة 35فئة أقل من -
سـنة 55سـنة مـع فئـة أكثـر مـن 35فئة أقل من ، 35من 

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى حماســة .35لصــالح فئــة أقــل مــن 
الشــــــباب وطمــــــوحهم ومــــــيلهم إلــــــى تحســــــين أوضــــــاعهم 
الوظيفية، وتحقيق مطالبهما والمواجهـة باسـتخدم أسـاليب 

وبذلك اتفقت الدراسة مـع  .راع مع  إدارات الجامعات، الص
، )2007(، والخزاعلة)2010(، والوافي)2012(والخرابشة

و ،(Sultanpour, et al, 2014)وآخـرون وسـلطان بـور

موغــــــال وخــــــان و،)Igbokwe, 2014(ايغبوكـــــوي 
)Mughal & Khan, 2013(،غارســيا و)Garcia,

،)Surachman, et al , 2013(وسوراشــمان)2013
، )2014(واختلفـــــت مــــــع دراســــــة أبــــــو اســــــنينه والبيــــــاتي

، )2008(، واللــــــــوح)2009(، والزعبــــــــي)2013(والعــــــــزب
، ولونــغ (Awan and Saeed, 2015)وعـوان وسـعيد 

(Long, 2015)كوي يســـيد،و)Siddiqui, 2013( ، و
,Kehinde(وكيهانـــدي ،)Chetty, 2012(تشـــيتي 
Ajemunigbohun, et al(وأجيمونغبوهـون )2011

.)Patterson, 2010(وباترسون ،)2010,
:نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها

لا يوجـــــــد تـــــــأثير للصـــــــراع التنظيمـــــــي فـــــــي الجامعـــــــات 
ــة الإحصــائية  ≥ α(الفلســطينية عنــد مســتوى الدلال

ـــى الأداء الـــوظيفي للعـــاملين فيهـــا مـــن وجهـــة ))0.05 عل
.الخدمةنظرهم تعزى إلى متغير سنوات

ـــــل التبـــــاين الأحـــــادي  لفحـــــص الفرضـــــية اســـــتخدم تحلي
)ANOVA( والجدول)يبين النتائج)11

≥ α(نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق نحو تأثير للصراع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية عند مستوى الدلالة الإحصائية )11(الجدول 
سنوات الخدمةعلى الأداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير ))0.05

مجموع مربعات مصدر التباينالبعد
الانحراف

متوسط درجات الحرية
المربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الدلالة

4.09522.0476.760.001بين المجموعات1
155.986515.303داخل المجموعات

160.081517المجموع
7.62423.81211.086.000بين المجموعات2

177.102515.344داخل المجموعات
184.726517المجموع

7.77123.8859.179.000بين المجموعات3
217.980515.423داخل المجموعات

225.751517المجموع
17.75528.87714.620.000بين المجموعات4

312.709515.607داخل المجموعات
330.463517المجموع

8.32924.16516.998.000بين المجموعاتالدرجة الكلية
126.179515.245داخل المجموعات

134.508517المجموع
ANOVA)0.05(مستوى دال إحصائيا عند 

السابق وجود فروق ذات )11(يتبين من الجدول رقم 
في )α ≤  0.05(دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

استجابات أفراد عينة الدراسة نحو تأثير للصراع 
التنظيمي في الجامعات الفلسطينية على الأداء الوظيفي 
للعاملين فيها من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير سنوات 

الخدمة على جميع الأبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان 
وبهذا )0.05(عليها أصغر من )ف(مستوى الدلالة لقيم 

لمعرفة أكبر الفروق من .الفرضية الصفريةترفض
مستويات متغير سنوات الخدمة على جميع الأبعاد وعلى 

والجدول رقم )LSD(الدرجة الكلية استخدم اختبار 
.يبين ذلك)أ/11(

للفروق على متغير سنوات الخدمة)LSD(نتائج اختبار )أ/11(جدول 
10أكثـــر مــــن سنوات10-6من سنوات5أقل من المستوىالمجال

سنوات
*14552.-02105.-سنوات5أقل من 1

*02105.16658.سنوات10-6من 
*-16658.-*-14552.-سنوات10أكثر من 

*04211.24504.سنوات5أقل من 2
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*20294.-04211.-سنوات10-6من 

*-20294.-*-24504.-سنوات10أكثر من 
00926.*-21632.-سنوات5أقل من 3

*22558.*21632.سنوات10-6من 
*-22558.--00926.-سنوات10أكثر من 

*32181.-02688.-سنوات5أقل من 4
*02688.34869.سنوات10-6من 

*-34869.-*-32181.-سنوات10أكثر من 
*18041.-05554.-سنوات5من أقل الدرجة الكلية

*05554.23595.سنوات10-6من 
*-23595.-*-18041.-سنوات10أكثر من 

الســــــابق أن الفــــــروق فــــــي )أ/11(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
:الاستجابات كانت على النحو الآتي 

)إدارة الجامعة والصراع التنظيمي(المجال الأول 
ســـنوات 10ســنوات مـــع فئــة أكثــر مــن 5فئــة أقــل مــن -

سنوات مع فئة 10-6فئة من ، سنوات5لصالح فئة أقل من 
سنوات5سنوات لصالح فئة أقل من 10أكثر من 

)مستويات الصراع التنظيمي(المجال الثاني 
ســـنوات 10ســنوات مـــع فئــة أكثــر مــن 5فئــة أقــل مــن -

سنوات مع فئة 10-6فئة من ، سنوات5لصالح فئة أقل من 
سنوات5سنوات لصالح فئة أقل من 10أكثر من 

)أسباب الصراع التنظيمي(المجال الثالث 
سـنوات لصــالح 10-6سـنوات مـع فئــة مـن 5فئـة أقـل مــن -

سـنوات مـع فئـة 10فئـة أكثـر مـن ، سـنوات10-6فئة مـن 
سنوات10-6سنوات لصالح فئة من 10-6من 

ــــــوظيفي الصــــــراع التنظ(المجــــــال الرابــــــع  يمــــــي والأداء ال
)للعاملين

ســـنوات 10ســنوات مـــع فئــة أكثــر مــن 5فئــة أقــل مــن -
سنوات مع فئة 10-6فئة من ، سنوات5لصالح فئة أقل من 

ويـرى .سـنوات5سنوات لصالح فئة أقل من 10أكثر من 
الباحـــث أن المـــوظفين ذوي الخبـــرة القليلـــة لـــديهم إنتمـــاء 

ذوي الخبــرة الأكثــر ، وظيفيـا أقــل مــن العــاملين القــدامى
وبــذلك فهــم لا يقــدرون عواقــب الصــراع علــى الجامعــات، أو 

أن تلــك العواقــب لا تعنــيهم، ويميلــون إلــى خــوض الصـــراع 
لتحقيـــق مطـــالبهم، فضـــلا عـــن طمـــوح الشـــباب وانـــدفاعهم 

وبذلك اتفقـت الدراسـة مـع  دراسـة أبـو اسـنينه .وحماستهم
، )2008(، واللــــــــوح)2010(، والــــــــوافي)2014(والبيــــــــاتي

و ،(Sultanpour, et al, 2014)وآخـرون وسـلطان بـور
موغــــــال وخــــــان و،)Igbokwe, 2014(ايغبوكـــــوي 

)Mughal & Khan, 2013(،غارســيا و)Garcia,
،)،)Surachman, et al , 2013(وسوراشـمان)2013

، )2012(، والخرابشـة)2013(واختلفت مع دراسة والعـزب
، )2007(، والخزاعلـة)2008(، والعبيـدي)2009(والزعبي

,Chetty(و تشــيتي ، )Siddiqui, 2013(كوي يســيدو
ــــــــــــــدي ،)2012 )Kehinde, 2011(وكيهان

،)Ajemunigbohun, et al ,2010(وأجيمونغبوهـون 
.)Patterson, 2010(وباترسون 

:فرضية الرابعة التي نصهانتائج فحص ال
لا يوجـــــــد تـــــــأثير للصـــــــراع التنظيمـــــــي فـــــــي الجامعـــــــات 

))α ≤ 0.05(الفلسطينية عند مستوى الدلالـة الإحصـائية 
ـــا مـــن وجهـــة نظـــرهم  ـــاملين فيه ـــوظيفي للع علـــى الأداء ال

.تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
ـــــل التبـــــاين الأحـــــادي  لفحـــــص الفرضـــــية اســـــتخدم تحلي

)ANOVA( والجدول)يبين النتائج)12
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≥ α(نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق نحو تأثير للصراع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية عند مستوى الدلالة الإحصائية )12(الجدول 

المؤهل العلميعلى الأداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير ))0.05
مجموع مربعات مصدر التباينالبعد

الانحراف
متوسط درجات الحرية

المربعات
مستوى )ف(قيمة 

الدلالة
11.66933.89013.471.000بين المجموعات1

148.412514.289داخل المجموعات

160.081517المجموع
8.25532.7528.014.000بين المجموعات2

176.471514.343داخل المجموعات

184.726517المجموع
2.0763.6921.590.191بين المجموعات3

223.675514.435داخل المجموعات

225.751517المجموع
28.31139.43716.053.000بين المجموعات4

302.153514.588داخل المجموعات

330.463517المجموع

9.83233.27713.511.000بين المجموعاتالدرجة الكلية
124.676514.243داخل المجموعات

134.508517المجموع

ANOVA)0.05(دال إحصائيا عند مستوى 
السابق عدم وجود فـروق ذات )12(يتبين من الجدول رقم 

ــة  ــد مســتوى الدلال ــة إحصــائية عن فــي )α ≤ 0.05(دلال
اســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة نحـــــو تـــــأثير للصـــــراع 
التنظيمــي فــي الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي 
للعاملين فيها من وجهة نظرهم تعـزى إلـى متغيـر المؤهـل 
العلمـي علـى البعـد الثالـث حيـث كـان مسـتوى الدلالـة لقــيم 

ــــ)ف( ــــل الفرضــــية )0.05(ر مــــن عليهــــا أكب وبهــــذا نقب

الصفرية، ووجدت فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى 
وعلــى الدرجــة الكليــة حيــث )4، 2، 1(الدلالــة علــى الأبعــاد 

)0.05(عليهـا أصـغر مــن )ف(كـان مسـتوى الدلالـة لقــيم 
.قبل الفرضية الصفريةتوبهذا لا 

ـــر المؤهـــل  ولمعرفـــة أكبـــر الفـــروق مـــن مســـتويات متغي
ـــــاد  ـــــى الأبع ـــــى الدرجـــــة الكليـــــة )4، 2، 1(العلمـــــي عل وعل

يبين ذلك)أ/12(والجدول رقم )LSD(استخدم اختبار 

للفروق على متغير المؤهل العلمي)LSD(نتائج اختبار )أ/12(جدول 
بكالوريوس المستوىالمجال

فأقل
دكتوراهماجستيردبلوم عالي

01122.07579.*-52575.-بكالوريوس فأقل1
*60154.*53697.*52575.دبلوم عالي

06458.*-53697.--01122.-ماجستير
-06458.-*-60154.--07579.-دكتوراه

03213.08551.*-39825.-بكالوريوس فأقل2
*48375.*43037.*39825.دبلوم عالي

05338.*-43037.--03213.-ماجستير
-05338.-*-48375.--08551.-دكتوراه

03774.*-24599.-*-73141.-بكالوريوس فأقل4
*76915.*48542.*73141.دبلوم عالي

*28373.*-48542.-*24599.ماجستير

*-28373.-*-76915.--03774.-دكتوراه

06581.-04622.-*-46310.-بكالوريوس فأقلالدرجة الكلية
*52891.*41689.*46310.دبلوم عالي

*11203.*-41689.-04622.ماجستير
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*-11203.-*-52891.--06581.-دكتوراه

الســــــابق أن الفــــــروق فــــــي )أ/12(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
:الاستجابات كانت على النحو الآتي 

)إدارة الجامعة والصراع التنظيمي(الأول المجال 
فئــة بكــالوريوس فأقـــل مــع فئـــة دبلــوم عـــالي لصــالح فئـــة -

فئة دبلوم عالي مع فئة ماجسـتير لصـالح دبلـوم ،دبلوم عالي
فئة دبلوم عالي مع فئة دكتوراه لصالح دبلوم عالي، عالي

)مستويات الصراع التنظيمي(المجال الثاني 
مــع فئـــة دبلــوم عـــالي لصــالح فئـــة فئــة بكــالوريوس فأقـــل -

فئة دبلوم عالي مع فئة ماجستير لصالح دبلوم ، دبلوم عالي
فئة دبلوم عالي مع فئة دكتوراه لصالح دبلوم عالي، عالي

ــــــوظيفي (المجــــــال الرابــــــع  الصــــــراع التنظيمــــــي والأداء ال
)للعاملين

فئــة بكــالوريوس فأقـــل مــع فئـــة دبلــوم عـــالي لصــالح فئـــة -
فئـة بكـالوريوس فأقـل مـع فئـة ماجسـتير ، بكالوريوس فاقل

ويعـزو الباحـث ذلـك ألـى رغبـة .لصالح فئة بكالوريوس فاقل
المـــــوظفين حملـــــة شـــــهادة الـــــدبلوم العـــــالي إلـــــى تحســـــين 
ـــــة، وعـــــدم خـــــوفهم علـــــى وظـــــائفهم،  أوضـــــاعهم الوظيفي
ــــى الوظــــائف العليــــا فــــي  وبخاصــــة أنهــــم لا يتنافســــون عل

يــــــة مقارنــــــة الجامعـــــات، نظــــــرا لتــــــدني مــــــؤهلاتهم العلم
بحملةالماجسـتير و الـدكتوراه وحملـة الرتـب الأكاديميــة 

، وهــذا يتضـــح )الأســتاذية(أســتاذ مشــارك، أســتاذ دكتــور:

جليــا لــدى مقارنــة اســتجاباتهم مــع اســتجابات حملــة درجــة 
ــــــى مجــــــال الصــــــراع التنظيمــــــي والأداء  البكــــــالوريوس عل
الــوظيفي للعــاملين،  حيــث أنهــم أقــل خوفــا علــى وظــائفهم، 

ـــة فـــي تحســـين أوضـــاعهم المعيشـــيةوأك وبـــذلك .ثـــر رغب
، )2014(اتفقـــت الدراســـة مـــع  دراســـةأبو اســـنينه والبيـــاتي

، وسـلطان بـور(Long, 2015)،ولونـغ)2007(والخزاعلة
و ايغبوكـوي ،(Sultanpour, et al, 2014)وآخـرون 

)Igbokwe, 2014(،موغــال وخــان و)Mughal &
Khan, 2013(،غارســيا و)Garcia, 2013( واختلفــت

، )2012(والخرابشــــــــــة،)2013(مــــــــــع دراســــــــــة العــــــــــزب
ـــــــوافي ، )2008(، واللـــــــوح)2009(، والزعبـــــــي)2010(وال

،  (Awan and Saeed, 2015)وعــــوان وســــعيد 
كوي يسـيدو،)Surachman, et al , 2013(وسوراشـمان

)Siddiqui, 2013( ، و تشــــيتي)Chetty, 2012(،
وباترســــــــــون ،)Kehinde, 2011(وكيهانــــــــــدي 

)Patterson, 2010(.
:نتائج فحص الفرضية الخامسة التي نصها

لا يوجـــــــد تـــــــأثير للصـــــــراع التنظيمـــــــي فـــــــي الجامعـــــــات 
الفلسطينية علـى الأداء الـوظيفي للعـاملين فيهـا مـن وجهـة 

لفحـص الفرضـية .نظرهم تعزى إلى متغيـر طبيعـة العمـل
:يبين النتائج )13(والجدول رقم )t(تم استخدام اختبار 

لمتغير )ت(نتائج اختبار )13(جدول رقم  طبيعة العملتبعاً
الدلالة)ت(أكاديميإداري البعدرقم

الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط

197.-1.290-3.33203.3951.52189.59162إدارة الجامعة والصراع التنظيمي1
634.-476.-3.41803.4431.60813.58701التنظيميمستويات الصراع 2
943.-071.-3.68933.6935.66282.65990أسباب الصراع التنظيمي3
013.-2.494-3.05413.2287.77400.81860الصراع التنظيمي والأداء الوظيفي للعاملين4

137.-1.489-3.37343.4401.47985.54035أبعاد الأداء
)0.05(دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 

السابق عدم وجود فـروق ذات )13(يتبين من الجدول رقم 
فـــــي )α≤0.05(دلالـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الدلالـــــة 

استجابات أفراد عينة الدراسة تأثير للصـراع التنظيمـي فـي 
الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي للعــاملين فيهــا 
مــن وجهــة نظــرهم تعــزى إلــى متغيــر طبيعــة العمــل علــى 

وعلى الدرجة الكليـة حيـث كـان مسـتوى )3، 2، 1(الأبعاد 
وبهــذا نقبـــل )0.05(عليهــا أكبـــر مــن )ت(الدلالــة لقــيم 

الفرضية الصفرية، ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية على 
عليهــا )ت(البعــد الرابــع حيــث كــان مســتوى الدلالــة لقــيم 

قبـــل الفرضـــية الصـــفرية، توبهـــذا لا )0.05(أصـــغر مـــن 
ويرجـع الباحـث .الأكـاديميالعمـل وظهرت النتائج لصالح 

ذلــك إلــى رغبــةالأكاديميين بتحســين أوضــاعهم والحصــول 
لمناصب الإدارية العليا، فضلا عن شـعورهم على فرص في ا

بأنهم لا يحصلون على حقـوقهم الماليـة مقارنـة بـدرجاتهم 
وبــــذلك اتفقــــت الدراســــة مــــع  دراســــة .العلميـــة المرتفعــــة

,Awan and Saeed)، وعوان وسعيد )2007(الخزاعلة

وآخــرون ، وســلطان بــور(Long, 2015)، ولونــغ (2015
(Sultanpour, et al, 2014)،ايغبوكـــــوي و

)Igbokwe, 2014(،موغــال وخــان و)Mughal &
Khan, 2013(، وثومــاس وثومـــاس)Thomas  &

Thomas, 2008(أبـــو اســـنينه ، واختلفـــت مـــع دراســـة
ـــاتي ، )2012(، والخرابشـــة)2013(، والعـــزب)2014(والبي

ــــــــوافي ــــــــي)2010(وال ، )2008(، واللــــــــوح)2009(،والزعب
,Surachman(وسوراشـمان)Garcia, 2013(غارسـيا و

et al , 2013(،كوي يســيدو)Siddiqui, 2013( ، و
,Kehinde(وكيهانـــدي ،)Chetty, 2012(تشـــيتي 
Ajemunigbohun, et al(وأجيمونغبوهـون )2011

.)Patterson, 2010(وباترسون ،)2010,
:نتائج فحص الفرضية السادسة التي نصها

لا يوجـــــــد تـــــــأثير للصـــــــراع التنظيمـــــــي فـــــــي الجامعـــــــات 
))α ≤0.05(الفلسطينية عنـد مسـتوى الدلالـة الإحصـائية 

ـــا مـــن وجهـــة نظـــرهم  ـــاملين فيه ـــوظيفي للع علـــى الأداء ال
.تعزى إلى متغير مكان العمل
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ـــــل التبـــــاين الأحـــــادي  يبين النتائج)14(والجدول )ANOVA(لفحـــــص الفرضـــــية اســـــتخدم تحلي

≥ α(التباين الأحادي لدلالة الفروق نحو تأثير للصراع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية عند مستوى الدلالة الإحصائية نتائج تحليل )14(الجدول 
.مكان العملعلى الأداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم تعزى إلى متغير ))0.05

مجموع مربعات مصدر التباينالبعد
الانحراف

متوسط درجات الحرية
مربعاتال

مستوى )ف(قيمة 
الدلالة

16.52635.50919.724.000بين المجموعات1
143.555514.279داخل المجموعات

160.081517المجموع
14.02434.67514.076.000بين المجموعات2

170.703514.332داخل المجموعات

184.726517المجموع
12.31434.1059.885.000المجموعاتبين 3

213.437514.415داخل المجموعات

225.751517المجموع
23.57437.85813.161.000بين المجموعات4

306.890514.597داخل المجموعات

330.463517المجموع

15.12635.04221.708.000بين المجموعاتالدرجة الكلية
119.382514.232داخل المجموعات

134.508517المجموع

ANOVA)0.05(دال إحصائيا عند مستوى 
الســـابق وجـــود فـــروق ذات )14(يتبـــين مـــن الجـــدول رقـــم 

ــة  ــد مســتوى الدلال ــة إحصــائية عن فــي )α ≤ 0.05(دلال
اســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة نحـــــو تـــــأثير للصـــــراع 
التنظيمــي فــي الجامعــات الفلســطينية علــى الأداء الــوظيفي 
للعــاملين فيهــا مــن وجهــة نظــرهم تعــزى إلــى متغيــر مكــان 

العمـل علـى جميـع الأبعـاد وعلـى الدرجـة الكليـة حيـث كـان 
وبهـذا )0.05(عليهـا أصـغر مـن )ف(مستوى الدلالة لقـيم 

.فرضية الصفريةالترفض
ولمعرفة أكبـر الفـروق مـن مسـتويات متغيـر مكـان العمـل 
علــى جميــع الأبعــاد وعلــى الدرجــة الكليــة اســتخدم اختبــار 

)LSD( والجدول رقم)يبين ذلك)أ/14:
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للفروق على متغير مكان العمل)LSD(نتائج اختبار )أ/14(جدول 

جامعة النجاح جامعة القدسجامعة بيت لحمجامعة الخليلالمستوىالمجال
الوطنية

*-36464.--06154.-07748.جامعة الخليل1

*-44212.-*-13901.--07748.-جامعة بيت لحم

*-30311.-*06154.13901.جامعة القدس

جامعة النجاح 
الوطنية

.36464*.44212*.30311*

*-28665.-09251.-08352.-جامعة الخليل2

*-20313.-*08352.17602.جامعة بيت لحم

*-37915.-*-17602.--09251.-جامعة القدس

جامعة النجاح 
الوطنية

.28665*.20313*.37915*

-05346.-*18213.30502.جامعة الخليل3
*-23559.-12289.-18213.-جامعة بيت لحم

*-35848.--12289.-*-30502.-القدسجامعة 

جامعة النجاح 
الوطنية

.05346.23559*.35848*

*-28518.-02315.21157.جامعة الخليل4

*-30833.-*18842.-02315.-جامعة بيت لحم

*-49675.-*-18842.--21157.-جامعة القدس

جامعة النجاح 
الوطنية

.28518*.30833*.49675*

*-24748.-04981.13689.جامعة الخليلالدرجة الكلية

*-29729.-08708.-04981.-جامعة بيت لحم

*-38437.--08708.--13689.-جامعة القدس

جامعة النجاح 
الوطنية

.24748*.29729*.38437*

الســــــابق أن الفــــــروق فــــــي )أ/14(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
علـى النحـو الآتـي في المجـالات الألابـع الاستجابات كانت 

:
فئة جامعـة الخليـل مـع فئـة جامعـة النجـاح الوطنيـة لصـالح 

فئة جامعة النجاح الوطنية
ــة جامعــة بيــت لحــم مــع فئــة جامعــة النجــاح الوطنيــة - فئ

لصالح فئة جامعة النجاح الوطنية
ة جامعة القدس مع فئة جامعة النجاح الوطنيـة لصـالح فئ-

ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى شـعور .فئة جامعة النجاح الوطنية
ـــوظيفيي  ـــالأمن ال ـــة ب العـــاملين فـــي جامعـــة النجـــاح الوطني
وقــــــدرتهم علــــــى تحقيــــــق مطــــــالبهم دون الخــــــوف علــــــى 
ــة وارتفــاع عــدد  وظــائفهم، فضــلا عــن كبــر حجــم الجامع

ابــة العــاملين فيهــا، ممــا يمــنحهم المــوظفين فيهــا، وقــوة نق
ــــه ،  أفضــــلية فــــي فهــــم حقيقــــة الصــــراع التنظيمــــي وأدوات
وأساليبه، والخبرة التي اكتسبها العاملون فيهـا فـي خـوض 
ـــذ ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، إذ تعـــد  ـــدة من صـــراعات عدي

..جامعـــة النجــــاح الوطنيــــة أقــــدم الجامعــــات الفلســــطينية
بـــــــو اســـــــنينه وبـــــــذلك اتفقـــــــت الدراســـــــة مـــــــع  دراســـــــة أ

,Sultanpour)وآخرون ، وسلطان بور)2014(والبياتي

et al, 2014)، و ايغبوكـــوي)Igbokwe, 2014(،
غارسـيا و،)Mughal & Khan, 2013(موغـال وخـان و
)Garcia, 2013(.والعزب)2012(، والخرابشـة)2013( ،

ــــــــوافي ــــــــي)2010(وال ، )2008(، واللــــــــوح)2009(،والزعب
, Surachman, et al(شـمانوسورا،)2007(والخزاعلة 

و تشـــــيتي ، )Siddiqui, 2013(كوي يســـــيدو،)2013
)Chetty, 2012(، وكيهاندي)Kehinde, 2011(.

:التوصيات والمقترحات
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، 

:فقد أوصى الباحث ب
تطبيق استراتيجيات  إدارية حديثة في التعامل .1

.مع الصراعات التنظيمية في الجامعات الفليسطينية
تسهيل التواصل بين المستويات والوحدات .2

.الإدارية في الجامعات الفلسطينية

تشجيع التنافسية الإيجابية بين العاملين .3
والوحدات الإدارية باعتبارها شكلا من أشكال 

.يالصراع الإيجاب
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تنظيم مؤتمرات علمية وورشات تدريبية .4

للعاملين الاداريين في الجامعات الفلسطينية 
حول التعامل مع الصراعات التنظيمية، وتفادي 

.آثارها السلبية
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الملخص:

اعتمدتـه الـذي التنميةفيالحقإعلانقرركماالشاملةالدوليةفالتنميةالإنسانحقوقمعالتكاملفكرةيعكسالتنميةمفهوم

إلىـدف سياسـية وثقافيـة واجتماعيةواقتصاديةعمليةهي1986ديسمبر4بتاريخالصادر41/128قرارهافيالعامةالجمعية

كمـا للفرد،الاقتصاديةوالسياسيةوالمدنيةالحقوقتعزيزمعيتوافقالتنميةتعزيزأنالإعلانفيجاءإذالأفراد،لرفاهيةالمستمرالتحسين

1999لعامالإنمائيالمتحدةالأممتقريرجاءحيثالدولية،التنميةمنيتجزألاجزءالإنسانيالأمنضمنهامنوالإنسانيةالتنميةأضحت

كلمفهومهذهدراستنافيتناولنافقدعليهوالدولية،التنميةتحقيقعلىبالغتأثيرلهالإنسانيالأمنديداعتبرإذالأمنهذالمهدداتمحددا

.بينهماكلتربطالتيالعلاقةالىللوصولمنهما

.المتحدةالاممميثاقالانسانية،التنميةالانساني،الامنالانسان،حقوق: المفتاحيةالكلمات

Résumé:

It's the most important rights that result in human to get it is to live in a healthy
environment and of the environment where it is able to progress in various fields and
provide a positive result, as the Charter of the United Nations recognized the right to a

secure life within the carefree healthy environment.

The evolution of the concept of international development for the last decade was
so in each period reflects the known requirements, a multiplicity of areas covered by the
international development of even human development, economic development and
environmental and linked closely to human rights.

Mots clés: : Human rights,Human security, Human development, United Nations Charter.
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:مقدمة

ـــى  ـــا تـــأثير كبيـــر عل الثـــورة الصـــناعية كـــان له

نشاطات الإنسان تجاه الموارد الطبيعية، حيـث نمـت العديـد 

ظهــرت المصــانع المنتجــة لملوثــات البيئــة و مــن المــدن و 

كذا برزت مشكلات اجتماعية لم تكن معروفة مـن قبـل، و 

اســـتمر هـــذا التقـــدم التقنـــي بـــالنمو إذ انـــه و بعـــد الحـــرب 

ــــة التــــي  ــــاردة انتشــــرت التحــــديات الداخليــــة و الخارجي الب

تواجههـــا ســـلامة الـــدول و أمنهـــا جـــراء التقـــدم فـــي صـــنع 

ــة و كــذا ــا و الأســلحة التدميري المنظمــات المســتخدمة له

ــالي تــم التــأثير علــى الاقتصــاد الــدولي و البيئــة، كمــا  بالت

أصبح امن الإنسـان مـن الأساسـيات التـي يترتـب علـى الـدول 

تحقيقها بمحاولة تمكين الشعوب من تجنب هذه المخاطر 

1.المهددة لحياتهم

كمــــــا و أن الجريمـــــــة الدوليــــــة اعتبـــــــرت مـــــــن 

بنـاء المجتمــع الـدولي و تنميتــه المشـكلات التــي تـؤثر علــى 

، حيـــث 2لمــا يترتـــب عنهـــا مـــن آثـــار اقتصـــادية و اجتماعيـــة

ــدولي و ذلــك مــن خــلال التــدميرات  تــؤثر علــى الاقتصــاد ال

التي تمس هذا القطـاع مثـل مـا حـدث فـي تفجيـرات برجـي 

، و تــــــؤثر علــــــى التنميــــــة 2001التجــــــارة العالميــــــة عــــــام 

ــؤ دي بــدوره إلــى الاجتماعيــة مــن خــلال زرع الرعــب التــي ي

.تباطؤ الأعمال المستمرة للإنسان

حيث تطور مفهوم التنمية الدولية من عقد لآخـر 

بحيــث كــان فــي كــل فتــرة يعكــس المتطلبــات المعروفــة، 

فتعــددت الميــادين التــي شــملتها التنميــة الدوليــة مــن تنميــة 

اقتصــادية و بيئيــة و حتــى التنميــة الإنســانية التــي ارتبطــت 

3.وق الإنسانارتباطا وثيقا بحق

و بالتـــالي فقـــد أضـــحت التنميـــة الإنســـانية و مـــن 

ضمنها الأمن الإنساني جزء لا يتجـزأ مـن التنميـة الدوليـة، 

1999حيـــث جـــاء تقريـــر الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي لعـــام 

محددا لمهددات هذا الأمن إذ اعتبر تهديـد الأمـن الإنسـاني 

.له تأثير بالغ على تحقيق التنمية الدولية

مشكلة الدراسة:أولا

تكمــن مشــكلة الدراســة فــي انــه فيمــا تتمثــل اهــم 

النقاط التـي تـربط حقـوق الانسـان بالتنميـة الدوليـة؟ و مـا 

مدى واقعيتها في المجتمع الدولي؟ 

فرضية الدراسة:نياثا

.ان النمية الدولية تطورة مع تطور الفكر البشري-1

ـــي دعـــى-2 ـــا ان حقـــوق الانســـان مـــن اهـــم الامـــور الت اليه

.المجتمع الدولي منذ مطلع القرن الماضي

التنميــــة الدوليــــة و حقــــوق الانســــان يكمــــلان بعضــــهما -3

.البعض

أهداف الدراسة:ثالثا

.التعرف على مفهوم حقوق الانسان-1

.تبيان تصنيفات حقوق الانسان في المجتمع الدولي-2

.تبيان مفهوم الامن الانساني و علاقته بالتنية-3

ــــاول هــــذا الموضــــوع فــــي و ع ــــه ســــيتم تن ــــه ان لي

:مبحثين كالأتي

مفهوم حقوق الانسان و حق التنمية:المبحث الأول

تعريف حقوق الانسان:المطلب الاول

ــــاني ــــب الث مصــــادر و تصــــنيفات حقــــوق :المطل

الانسان

ــــث ــــب الثال التنميــــة كحــــق مــــن حقــــوق :المطل

الانسان

لتنمية الدوليةالامن الانساني و دوره في ا:المبحث الثاني

مفهوم الامن الانساني:المطلب الاول

التنمية الانسانية:المطلب الثاني

علاقــة الامـن الانسـاني بالتنميــة :المطلـب الثالـث

الدولية

:و سوف نتطرق الى هذه الخطة بالتفصيل كما يلي

ــوم حقــوق الانســان و حــق :المبحــث الأول مفه

التنمية
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ــل قطعــت شــوطا إن البشــرية عبــر تاريخهــا  الطوي

ــك  ــة و ذل ــى الظلــم و العبودي كبيــرا فــي طريــق القضــاء عل

محاولة منها لتعزيز حقوق البشـر و حمايتهـا، إذ أن حقـوق 

الإنســان هــي تلــك الحقــوق الأصــلية التــي يترتــب علــى كــل 

فــرد مــن الأفـــراد التمتــع بهـــا و منــد الـــولادة فهــي لا تنشـــا 

4.بفعل نظام قانوني معين

ز الحـــروب و النزاعـــات و منـــد إذ انـــه و مـــع تميـــ

ـــي و الإنســـاني  ـــا للطـــابع الأخلاق القـــدم بقســـوتها و انتفائه

ظهرت الحاجة إلى إيجاد قواعد تحكم و تراعي الاعتبـارات 

الإنســانية و تحمــي الأفــراد فــي المجتمعــات مــن أطفـــال و 

نســاء و مــدنيين مــن ويــلات هــذه الصــراعات و تكفــل لهـــم 

5.مختلف حقوقهم

ــــدولي لحقــــوق و بالتــــالي فقــــد ظ هــــر القــــانون ال

الإنســان الــذي اعتبــر الإطــار القــانوني لمختلــف الأســس و 

المرتكــزات التــي تصــون كرامــة الإنســان و حمايــة حقوقــه 

فـــي مختلـــف الأوقـــات و الـــذي تفـــرع عنـــه القـــانون الـــدولي 

الإنســــاني الكفيــــل بمعالجــــة حــــالات النزاعــــات المســــلحة و 

ف الفئـات مـن حماية اللاجئين و كـذا المـدنيين مـن مختلـ

، حيـــث انـــه و مـــن اجـــل 6الـــخ...أطفـــال و نســـاء و جرحـــى 

حمايــة حقــوق الإنســان ظهــر مــا يعــرف بالتــدخل الإنســاني 

الـــذي بـــدأت ملامحـــه بـــارزة بعـــد الحـــرب البـــاردة و هــــذا 

لتقديم المساعدات الإنسانية للشعوب التـي تعـاني مـن وطـأة 

الظلم، إذ أن التـدخل يكـون مـن طـرف مجلـس الأمـن لوقـف 

ختلـف الانتهاكــات الصــارخة لحقــوق الإنســان باعتبــار أن م

مفهـــــوم الإنســـــانية مـــــرتبط بحقـــــوق الإنســـــان و حفـــــظ 

7.الاستقرار الدولي

ـــى أن حقـــوق الإنســـان تهـــدف إلـــى  ـــا يجـــدر الإشـــارة إل كم

التنميـة الشــاملة للبشــر مــن تعلـيم و عــيش رغيــد و احتــرام 

ان للكرامــة إضــافة إلــى أنهــا تعــزز التنميــة الشخصــية للإنســ

من تفاهم و تسامح بين مختلف شعوب العـالم و الجماعـات 

الدينية و ذلك من اجل دعـم جهـود الأمـم المتحـدة لتحقيـق 

8.الأمن الدولي

تعريف حقوق الانسان:المطلب الاول

لـــم يعـــد مـــن الممكـــن النظـــر إلـــى ثقافيـــة حقـــوق 

الإنســـان باعتبارهـــا ثقافـــة غربيـــة بعـــد أن أصـــبحت ثقافـــة 

رامهــــا و ضــــمانها يســـتحوذ علــــى أذهــــان إنســـانية و أن احت

المجتمـــع الـــدولي بأســـره، حيـــث انـــه لـــم يعـــد الحـــديث عـــن 

التطور و النمو دون ذكر احترام حقوق الإنسان بحيـث أن 

غيـاب هــذه الأخيــرة سـب فــي ظهــور العديـد مــن النزاعــات و 

9.التوترات التي تردي بالمجتمع الدولي إلى التخلف

قـيم المترابطـة حيث أن حقوق الإنسان هي تلـك ال

طبيعيـا بجــوهر الإنســان و المتواجـدة فــي كرامتــه بحيــث 

أنهــــا متــــأثرة بالأفكــــار و الأيــــديولوجيات و كــــذا التقــــدم 

الاجتماعي و الاقتصادي لمختلف الشـعوب، فأصـبحت غيـر 

ثابتـــــة و محـــــددة بدقـــــة نظـــــرا للتفـــــاوت المتبـــــاين فـــــي 

10.إيديولوجيات و ثقافات مختلف الشعوب

يــف حقـــوق الإنســان علــى أنهـــا و عليــه يمكــن تعر

تلــك المعــايير الأساســية التــي تجعــل البشــر يعيشــوا بكرامــة 

باعتبارهــا أســاس الحريــة و العدالــة و الســلام، و كــذا مــن 

شانها إتاحة إمكانية تنمية الفـرد و المجتمـع الـدولي بأسـره 

كمـــا أنهـــا أيضــــا مجموعـــة القواعــــد القانونيـــة الأساســــية 

مح لكافـة شـعوب العـالم بالتقـدم الوضعية و العرفية التي تس

و تنميتهم فكريا و صحيا إضافة إلـى تلبيـة احتياجـاتهم، إذ 

أنها تستند إلـى سـعي الإنسـان المتزايـد لضـمان حيـاة أفضـل 

11.من احترام و حماية لكرامته و قيمته الذاتية

كما أن مفهوم حقوق الإنسان يمس المـرأة كمـا 

يع البشر رجالا يمس الرجل بحيث جاء فيها حقيقة أن جم

و نســـاء يتحلـــون بكرامـــة إنســـانية لا يجـــب التعـــدي عليهـــا 

إضافة إلى تمـتعهم بـالحق الـذي لا يمكـن التنـازل عنـه إلا و 

هــو التحــرر مــن الخــوف و الحاجــة و كــذا المســاواة أمــام 

12.القانون

إذ انـه يجـدر الإشـارة إلـى أن اغلـب حقـوق الإنسـان 

13:هاتنتهك في حالة قيام نزاعات و من بين
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حق الإنسان في الحيـاة و فـي العـيش بمـأمن مـن العنـف و -

التعذيب و المعاملة اللاإنسانية إضافة إلى القتـل و الخطـف 

.و التعصب الديني

اســــتراتيجيةحــــق الإنســــان فــــي العــــيش بمــــأمن عــــن أي -

.للحرب تقوم على الإبادة الجماعية و التطهير العرقي

ل إضـافة إلـى تقريـر حق الإنسان في التحـرر مـن الاحـتلا-

.مصيره للتمتع بأعلى مستويات الصحة

حـــق الإنســـان فـــي التنميـــة المســـتدامة و المشـــاركة فـــي -

.صنع القرارات المختلفة

حق المـرأة فـي الحمايـة إضـافة إلـى حـق الطفـل فـي النمـو -

.في بيئة ملائمة

و بالتالي يمكن القول أن حقوق الإنسان هي عبـارة عـن تلـك 

الحريات التي يجـب أن يتمتـع بهـا جميـع الأفـراد الحقوق و 

رجالا و نساء و أطفالا في حياتهم أثنـاء علاقـتهم بغيـرهم 

مــن الأشــخاص أو دول، إذ أن موضــوعاتها ليســت دو مفهــوم 

ــــة و عقائديــــة و  مجــــرد بــــل مرتبطــــة بعــــدة نــــواحي فكري

14.تاريخية

ـــاني ـــب الث ـــوق :المطل مصـــادر و تصـــنيفات حق

الانسان

حقوق الإنسانمصادر :اولا

ــــدولي بحقــــوق  إن الصــــورة الشــــاملة للاهتمــــام ال

الإنســان هـــو مــا حصـــل بعــد الحـــرب العالميــة الثانيـــة التـــي 

خلفــت مصــائب إنســانية و مصــاعب اقتصــادية و اجتماعيــة، 

حيث أضحى الضمير العـالمي أكثـر وعيـا لضـرورة إحـلال 

15.السلام و تحقيق حياة أفضل للشعوب

جاء في الميثاق على أن :ميثاق الأمم المتحدة)أ

شــعوب الأمــم المتحــدة تــؤمن بحقــوق الإنســان الأساســية و 

بكرامة الإنسان و قدرته و كـذا بتسـاوي الرجـال و النسـاء 

فــي مختلــف أنحــاء العــالم بــالحقوق إضــافة إلــى أنهــا تســعى 

16.لرقي المجتمعات نحو الأفضل

كما أن الميثاق نص صراحة علـى ضـرورة إنمـاء 

الودية بـين مختلـف الشـعوب علـى أسـاس الاحتـرام العلاقات 

الذي يقضي بالتسـاوي فـي الحقـوق بينهـا إضـافة إلـى حقهـا 

، كما رحبـت بتعزيـز احتـرام حقـوق 17في تقرير مصيرها

الإنسان للناس جميعا بدون صلة التمييـز بسـبب الجـنس أو 

18.الخ...الدين أو اللغة 

حيــث أن الميثــاق و فــي الفصــل العاشــر منــه أكــد

على ضرورة تقديم توصيات لإشاعة احترام حقوق الإنسـان 

و الحريات الأساسية و كـذا مراعاتهـا مـن طـرف المجلـس 

ـــه إنشـــاء 19الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي ـــذي بـــدوره يمكن و ال

ــة لتعزيــز حقــوق الإنســان ، إذ انــه أنشــئ لجنــة 21لجــان دولي

1946.21حقوق الإنسان عام

ق الإنسـان الـذي و عليه برز الإعلان العالمي لحقو

يعتبـر حجــر الأســاس لحقــوق الإنسـان فــي عالمنــا المعاصــر 

لكونـــه يمثـــل المســـتوى المشـــترك الـــذي ينبغـــي أن تحققـــه 

ــة شــعوب العــالم، فقــد جــاء الإعــلان مــن اجــل تحديــد  كاف

التـي هـي غيـر قابلـة الحقوق و الحريات الخاصة بالأفراد و

22.للتصرف بها

يــة المتعلقــة كمــا انــه مــن أهــم الاتفاقيــات الدول

بحقــوق الإنســان همــا العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصــادية و 

الاجتماعيـة و الثقافيــة و العهــد الـدولي للحقــوق المدنيــة و 

16السياســية المعتمــدين مــن قبــل الجمعيــة العامــة بتــاريخ 

التــابعين للإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 1966ديســمبر 

يميــة كالاتفاقيــة ، إضــافة إلــى الاتفاقيــات الإقل1948لعــام 

و الاتفاقيــة 1950الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان لعــام 

23.الخ...1969الأمريكية لحقوق الإنسان 

اســـتقر الفقـــه :قـــرارات المنظمـــات الدوليـــة)ب

الـــدولي أن هنـــاك جملـــة مـــن القـــرارات الدوليـــة إذا تـــوفرت 

ــة فإنهــا يمكــن أن تكــون مصــدر للقــانون  فيهــا صــفات معين

ث تعتبــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة هــي الــدولي، حيــ
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الســلطة المصــدرة للعديــد مــن القــرارات المتعلقــة بحقــوق 

.الإنسان

و عليه يمكن القول أن قرارات المنظمـات الدوليـة 

تلعــب دورا ملموســا و فعــالا فــي الوقــت الــراهن فــي التطــور 

المسـتمر لقواعــد القــانون الــدولي خاصـة فــي مجــال حقــوق 

تـــالي فهـــي الوســـيلة الأكثـــر نجاحـــا كـــأداة الإنســـان، و بال

24.دولية ترمي لوضع قواعد ملزمة

حيـث انـه يعتبـر مـن المصـادر :العرف الدولي)ج

الدولية الرسمية الملزمـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان، إذ انـه 

يتمثــل فــي تــداوم عمــل الــدول بقاعــدة ســلوك معينــة لفتــرة 

انــه قــد مــن الــزمن مــع الشــعور بالإلزاميــة تجاههــا و بهــذا ف

ســـاعد فـــي تطـــوير و إنمـــاء قواعـــد حقـــوق الإنســـان علـــى 

.الصعيد الدولي

كمــا انــه يجــدر الإشــارة إلــى أن العــرف يســاهم فــي تحويــل 

العديـد مـن إعلانـات المنظمــات الدوليـة مـن مجـرد إعلانــات 

ذات قيمـــة أخلاقيـــة إلـــى إعلانـــات تتضـــمن قواعـــد ملزمـــة 

ــك الإعــلان العــالمي ــدول و مثــال علــى ذل لحقــوق لجميــع ال

1948.25الإنسان لعام 

تصنيفات حقوق الإنسان:ثانيا

إن خصوصــية حقــوق الإنســان تتميــز بأنهــا ملــك 

للفــرد بصــفته كــائن أنســاني و بــذلك فــان الــدول ملزمــة 

بتـوفير هـذه الحقـوق لجميــع الأفـراد الخاضـعين لســلطتها، 

و بالتالي فقد جاء إعلان حقوق الإنسان ليؤكـد كرامـة و 

حيث نادى بصنفين من الحقوق منها المدنية قيمة الإنسان 

و السياســـية و منهـــا الحقـــوق الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة و 

26.الثقافية

و هــي التـي يجـب أن تتــوفر :الحقـوق الفرديـة)أ

.لكل فرد مستقل بحد ذاته

حيــث أن هــذه الحقــوق تتمثــل فــي :الحقــوق السياســية-1

مة الفـرد الحق في الحيـاة و كـل مـا يترتـب عليهـا مـن سـلا

ـــى حقـــه فـــي الـــدفاع  ـــذيب و الاختطـــاف إضـــافة إل مـــن التع

الشـرعي و ضــمان محاكمـة عادلــة لـه، حيــث يـدخل ضــمنها 

مختلف حريات الفرد كحريـة التفكيـر و التنقـل و تكـوين 

ــــه الشخصــــي  الجمعيــــات و التمتــــع بالجنســــية و إبــــداء رأي

إضــافة إلــى حريــة العقيــدة و كــذا المشــاركة فــي الحيــاة 

حق في التصـويت و الترشـح ناهيـك عـن تقلـد السياسية من

27.الوظائف العامة

كما سبق الذكر :الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية-2

أن إعـــلان حقـــوق الإنســـان احتـــوى علـــى عهـــدين تكميليـــين 

احـــــدهما خـــــاص بـــــالحقوق الاقتصـــــادية و الاجتماعيـــــة و 

ــة الــذي اقــر بتــاريخ  و كفلــت 1966ديســمبر 16الثقافي

كل شخص بوصفه طرفا في المجتمع، كمـا هذه الحقوق ل

أنهــا منصــوص عليهــا فــي إعــلان حقــوق الإنســان مــن المــادة 

:، و شملت هذه الحقوق ما يلي28)27(إلى المادة )22(

انه لكل شخص الحق في الضـمانة الاجتماعيـة المتحققـة -

29.بواسطة المجهود القومي للتعاون الدولي

اجــــر أتعابــــه الحــــق فــــي العمــــل و كــــذا الحصــــول علــــى -

المقدمة و التي يكفل عيشـه و عـيش أسـرته بكرامـه إضـافة 

30.إلى حقه في إنشاء نقابات تحميه

حق الفرد في الراحـة و العطـلات للمحافظـة علـى صـحته -

لرفاهيته و رفاهية أسـرته و كـذا حـق الأمومـة و الطفولـة 

31.في الحصول على حماية اجتماعية

احــــل بالمجـــــان و الحــــق فــــي الــــتعلم فـــــي مختلــــف المر-

المســاواة التامــة للجميــع لإنمــاء شخصــية الإنســان و تعزيــز 

32.احترامه لتنمية التفاهم و الصداقة بين جميع الشعوب

الحرية في المساهمة فـي التقـدم العلمـي و الاسـتفادة مـن -

ـــة مصـــالحه الماديـــة و  ـــى حقـــه فـــي حماي نتائجـــه إضـــافة إل

33.الأدبية المترتبة عن نتاجه العلمي

و هـــي الحقــوق التــي يشـــمل :الحقــوق الجماعيــة)ب

الحصول عليها مجموعات بشرية، حيث أنهـا منهـا مـا ظهـر 

مـن القــدم كمــا هــو الشــأن بالنســبة للأقليــات الإثنيــة، حيــث 
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ــه  تــرتبط هــذه الحقــوق بشــعب كامــل محــدد مــن انتماءات

:، و تتمثل مجملها في34السياسية أو العرقية أو الثقافية

حيــث انــه جــاء فــي العهــد :المصــيرالحــق فــي تقريــر-1

الــــدولي الخـــــاص بــــالحقوق الاقتصـــــادية و الاجتماعيـــــة و 

الثقافيـــة انـــه لجميـــع الشـــعوب الحـــق فـــي تقريـــر مصـــيرها 

بنفســها، حيــث أنهــا بهــذا فهــي تقــرر مركزهــا السياســي و 

حريتهــــــا فـــــــي الســــــعي لتحقيـــــــق نمائهــــــا الاقتصـــــــادي و 

ـــق الحريـــة فـــي الت35الاجتمـــاعي صـــرف ، كمـــا أن لهـــا مطل

بثرواتها و مواردها الطبيعيـة دون إخـلال بالتزاماتهـا تجـاه 

المجتمـــع الـــدولي، حيــــث أن الأقـــاليم المشـــمولة بالوصــــاية 

تعمــل علــى تحقيـــق هــذا الحــق فـــي تقريــر المصــير وفقـــا 

36.لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

و هــو أن يتمتــع الشــعوب بحالــة مــن :الحــق فــي الســلام-2

تسـمح بمزاولـة مختلـف النشـاطات الأمن و الاستقرار التي 

بعيــدا عــن الخــوف و الخطــر، إذ أن الســلام يكــون إمــا دوليــا 

جــراء زوال الحــروب و النزاعــات المســلحة أو يكــون وطنيــا 

37.بتحقيق الحياة و الحرية و السلامة لمواطني الدولة

كمـــا انـــه يـــدخل ضـــمن مفهـــوم الأمـــن و الســـلام 

كعبيد إضافة إلـى حظر استعباد الأشخاص و الاتجار بهم 

عدم تعريضهم للتعـذيب و العقوبـات و المعـاملات الوحشـية 

38.التي تقلل من كرامتهم

و هو أن يكون الكل على قدم و ساق :الحق في المساواة-3

ــه نــص العهــد الــدولي الخــاص  فــي نيــل حقــوقهم بحيــث ان

ــــة علــــى أن  بــــالحقوق الاقتصــــادية و الاجتماعيــــة و الثقافي

الــدول يجــب أن تتعهــد بضــمان المســاواة للــذكور و الإنــاث 

39.في التمتع بجميع الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية

رتب على كل الشـعوب أن حيث انه يت:الحق في العمل-4

تحصــل علــى حقهــا فــي إمكانيــة كســب رزقهــا فــي العمــل، 

حيث يترتب على الدول تامين هذا الحق فـي تـوفير بـرامج 

تدريب للفنيين و المهنيين و هذا لكي يتمتع كـل فـرد مـن 

مواطنيهــا بفــرص عمــل عادلــة و اجــر منصــف، إضــافة إلــى 

41.ضمان اجتماعي تكفله الدولة لكل مواطنيها

التنمية كحق من حقوق الانسان:لمطلب الثالثا

إن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبنـت عـام 

ـــة 1977 توصـــية أقـــرت أن الاعتـــراف الـــدولي بحـــق التنمي

، و بذلك فان الـدول أقـرت بحـق 41يعتبر من حقوق الإنسان

ـــه  ـــب حيات كـــل إنســـان فـــي ضـــرورة تحســـين جميـــع جوان

افة إلــــى وقايتــــه مــــن الصــــحية و البيئيــــة و الصــــناعية إضــــ

الأوبئـة و تحقيـق لـه الإنمـاء الكامـل لشخصـيته الإنسـانية و 

كـــل ذلـــك مـــن اجـــل تمكينـــه مـــن الإســـهام بـــدور نـــافع فـــي 

42.المجتمع

نـص 1986كما أن إعلان الحق في التنمية لعـام 

علـــى أن التنميـــة تعتبـــر مـــن حقـــوق الإنســـان الغيـــر قابـــل 

هام فـي تحقيـق للتصرف بها، إذ انـه يحـق لكـل الشـعوب الإسـ

تنميــــة اقتصــــادية و اجتماعيـــــة و سياســــية و التمتــــع بهـــــا 

43.باعتبارها من الحريات الأساسية

ــــر  ــــام لحــــق الشــــعوب فــــي تقري إذ أن الإعمــــال الت

مصـيرها يـدخل ضـمن حـق الإنسـان فـي التنميـة و ذلـك مــن 

خـــــلال بســـــط الســـــيادة التامـــــة علـــــى الثـــــروات و المـــــوارد 

يســمح بالتقــدم و النمــو الطبيعيـة و التصــرف بهــا فــي إطـار

، حيث أن الدول من واجبها وضـع سياسـات إنمائيـة 44للدول

ــــع  ــــى التحســــن المســــتمر لرفاهيــــة جمي ملائمــــة تهــــدف إل

مواطنيها من خلال مشاركتهم الهادفة إضافة إلى التوزيـع 

45.العادل للفوائد الناجمة عنها

كما و انه على الـدول اتخـاذ مختلـف الإجـراءات 

العقبـات التـي تعتـرض سـبيل التنميـة الناشـئة اللازمة لإزالة

عـــن عـــدم تطبيـــق للحقـــوق المدنيـــة و السياســـية لحقــــوق 

، 46الإنســان فضـــلا عــن الحقـــوق الاقتصــادية و الاجتماعيـــة

ـــز الســـلم و الأمـــن الـــدوليين عـــن  إضـــافة إلـــى الســـعي لتعزي

طريــــق تحقيـــــق نــــزع الســـــلاح كوســــيلة لتنميـــــة حقـــــوق 

47.الإنسان
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ايـة البيئـة التـي يعـيش فيهـا و للدول أن تقوم بحم

ـــاظ علـــى توازنهـــا، إذ أن  ـــوث و كـــذا الحف أفرادهـــا مـــن تل

حمايـــة البيئـــة مـــن الموضـــوعات الأساســـية للقـــانون الـــدولي 

الحــديث و حمايتهـــا تعــد مـــن ضــمن الإطـــار العــام لحقـــوق 

الإنســان لان البيئــة أضــحت فــي الوقــت الــراهن مهــددة بعــدة 

يـة التـي تهـدد الحيـاة مخاطر أهمها انتشار الإشـعاعات النوو

48.على الأرض

ـــي :المبحـــث الثـــاني الامـــن الانســـاني و دوره ف

التنمية الدولية

ـــي إطـــار العولمـــة و  ـــذ مطلـــع التســـعينيات و ف من

الثــورة التكنولوجيــة ظهــرت تحــديات أمنيــة تتجــاوز حــدود 

الدول و تفرض عليها التعاون لمواجهتها، إذ انـه مـن ضـمن 

"الأمــن الإنســاني"مفهــوم احــد المفــاهيم المســتحدثة هــو 

الــــــذي يتخــــــذ مــــــن الفــــــرد كأســــــاس لمواجهــــــة كافــــــة 

، و لذلك أضحى الاهتمام بـالأمن الإنسـاني مـن 49التهديدات

الأولويات في عـالم تتنازعـه مختلـف التيـارات الإيديولوجيـة 

و تهــيمن عليــه سياســة القطــب الواحــد التــي تســعى لفــرض 

50.رهثقافتها و قوانينها على المجتمع الدولي بأس

كمـــا أن اللامســـاواة الماديـــة الآخـــذة فـــي الاتســـاع 

بين مختلف الدول أو ضمن مناطق الدولة الواحدة و حتـى 

فيما بين الشركات و المنظمـات الدوليـة لهـا تـأثير مباشـر 

علــى الخبــرة الإنســانية المعاصــرة فــي الأمــن و كــذا علــى 

51.تطلعاته المستقبلية لتنمية و تقوية الأمن الإنساني

التــــالي فــــان مفهــــوم الأمــــن الإنســــاني ارتــــبط و ب

بدرجة كبيرة بثقافـة و قـيم المجتمعـات، و مـن اجـل ذلـك 

فـــي أن مؤشـــراته الظاهريـــة المـــراد تحقيقهـــا تختلـــف مـــن 

مجتمــع لآخــر، إلا انــه هنــاك شــبه إجمــاع أن انعــدام الأمــن 

الغذائي من أهم المهددات المتعلقة بـالأمن الإنسـاني بحيـث 

ــــه فــــي الوقــــ ــــراهن تعتبــــر كمــــدخل للأمــــن أن أهميت ت ال

52.الإنساني

إذ أن الأمن و التنميـة عنصـران متلازمـان فـيمكن 

القـــول لا تنميـــة بـــلا امـــن و لا امـــن بـــلا تنميـــة، بحيـــث أن 

الأمـــن هـــو المحـــرك الحقيقـــي للتنميـــة و المؤكـــد علـــى 

اســتقرارها و ديمومتهـــا و بهـــذا فــان الـــدول تحـــرص علـــى 

هـم الواجبـات الرسـمية التـي الاهتمام بالأمن و اعتباره مـن أ

ترتكـــز عليهـــا الـــدول حيـــث تســـخر لـــه مختلـــف الإمكانـــات 

.المادية و البشرية

مفهوم الامن الانساني:المطلب الاول

كانت إشارة البداية لطرح مفهوم الأمن الإنسـاني 

خـــلال تقـــارير بعـــض اللجـــان المســـتقلة المعنيـــة بدراســـات 

رن الماضـي، منهـا الأمن و التنمية و ذلك منذ سبعينيات القـ

ــــادي رومــــا" الــــذي اصــــدر عــــدة تقــــارير تبــــرز فكــــرة "ن

المشــاكل التــي يواجههــا البشــر فــي المجتمــع الــدولي مــن 

فقــر و اغتــراب و كــذا غيــاب الأمــن الــوظيفي إضــافة إلــى 

مشاكل التضـخم السـكاني و سـوء اسـتخدام البيئـة، و بهـذا 

اني فقد حاولت إعادة صياغة التنمية الدوليـة و الأمـن الإنسـ

53.بما يحسن الخيارات للأفراد

إذ أن مصطلح الأمـن الإنسـاني ظهـر فـي منتصـف 

التسعينيات كنتاج للتحولات التي شهدها المجتمع الـدولي 

بعد الحرب الباردة و ذلك من خلال التركيز علـى الفـرد و 

ليس على الدولة باعتباره كوحدة سياسـية و هـذا بتأكيـد 

ــب السياســيات الأمنيــة علــى هــدف  تحقيــق امــن الفــرد بجان

54.امن الدولة

و هو الذي ينصرف معناه إلـى :تعريف الأمن الإنساني/1

الحفـــاظ علــــى كرامــــة الفــــرد و كــــذا تلبيــــة احتياجاتــــه 

ـــه  ـــث أن تحقيق ـــة، حي ـــب الاحتياجـــات المادي ـــة بجان المعنوي

يكـون مــن خــلال إتبــاع سياسـات تنمويــة و هــذا عبــر تحقيــق 

إضــــافة إلــــى صــــون حقــــوق تنميــــة اقتصــــادية و اجتماعيــــة 

ــالي فــان الأمــن الإنســاني يعتمــد علــى الفــرد  الإنســان، و بالت

باعتبار أن تحقيـق امـن دولـي مسـتقر يبنـى بتحقيـق الأمـن 

، و )الشـــعوب و الـــدول(إلـــى الأعلـــى )الأفـــراد(مـــن الأســـفل 

لـذلك فـالأمن الإنســاني هـو التوفيـق بــين امـن الـدول و امــن 

55.الأفراد
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يــف الأمــن الإنســاني يتســم و مــن هنــا نــرى أن تعر

بقدر من الغمـوض بحيـث انـه يشـمل كـل مـا يهـدد الأفـراد 

التحــرر مــن الخــوف و (مــن تركيــز علــى البعــد السياســي 

التحـرر (أو البعد التنمـوي )الحماية من النزاعات المسلحة

، إذ انـــــه )مـــــن الحاجـــــة و الفقـــــر و الحرمـــــان الاقتصـــــادي

خــــلال باختصــــار هــــو الســــعي لتحقيــــق امــــن الأفــــراد مــــن

الإصــلاح المؤسســي و كــذا إنشــاء مؤسســات أمنيــة كفيلــة 

56.بحماية جوانب الأفراد كافة

1994كما انه في تقرير التنمية الإنسانية لعـام 

الصـــادر عـــن برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي حـــدد أربـــع 

:خصائص للأمن الإنساني تمثلت في

انـه شــامل عــالمي، ذلـك انــه حــق للإنسـان فــي كــل -

.مكان

مكوناتـــه متكاملــــة، بحيـــث أن كــــل منهـــا يكمــــل -

.الآخر

يترتــب للوقايــة المبكــرة و بــذلك فانــه يتميــز عــن -

.التدخل اللاحق

محــوره الإنســان، بحيــث يتمثــل فــي الحريــة مــن -

57.الحاجة إضافة إلى الحرية من الخوف

ــه  كمــا يتضــمن الأمــن الإنســاني فــي أوســع معاني

الحصـول علـى حقوق الإنسان و الحكم الراشـد مـن إمكانيـة

التعلـيم و الرعيـة الصــحية إضـافة إلـى إتاحــة الخيـارات لكــل 

فــرد لتحقيــق إمكاناتــه و هــذا فــي إطــار التوجــه للحــد مــن 

الفقـــــر و تحقيـــــق النمـــــو الاقتصـــــادي و منـــــع النزاعـــــات 

58.المسلحة لتحضا الأجيال المقبلة ببيئة آمنة و مستقرة

مـم كما انه يجدر الإشارة إلى أن الأمـين العـام للأ

المتحــدة أكــد علــى توســيع مفهــوم الأمــن الإنســاني و ذلــك 

، حيـث دعـا إلـى 20/05/2010أمام الجمعية العامة بتـاريخ 

ـــى البشـــر و  اتخـــاذ إجـــراءات و اســـتراتيجيات مركـــزة عل

إن "شاملة و كذا الوقايـة علـى كـل المسـتويات، حيـث قـال 

تطــوير الأمــن الإنســاني يتطلــب مؤسســات قويــة و مســتقرة 

الحكومــات بالــدور الأساســي فــي وضــع نظــام مــع احتفــاظ

مبنــــي علــــى القــــانون و تحديــــد احتياجــــات الســــكان لرفــــع 

المعاناة و تطوير حلول مبنية علـى الواقـع و بنـاء شـركات 

، كمـا أضـاف أن مفهـوم "ذات أهداف محددة و غيـر مكلفـة

59.الأمن الإنساني هو أساس عمل الأمم المتحدة

جاء في التقريـر الصـادر لقد:تحديات الأمن الإنساني/2

أن 1999عــــن البرنــــامج الإنمــــائي للأمــــم المتحــــدة عــــام 

العولمــة كانــت خطــوة كبيــرة نحــو تــوفير فــرص للتقــدم 

البشــري فــي مختلــف المجــالات نظــرا للتطــور التكنولــوجي 

الـذي يــؤدي إلــى زيــادة المعرفـة إضــافة إلــى ســهولة و ســرعة 

الخــــدمات، إذ أنهــــا فــــي المقابـــــل وضــــعت مجموعــــة مـــــن

60.التهديدات التي تواجه الأمن الإنساني و تؤثر عليه

حيـث أن الــرئيس السـابق لبرنــامج الأمـم المتحــدة 

للتنمية أشار إلى أن الأمن سابقا كـان يثـور حـول النزاعـات 

فقط، بينما أضحى في الوقت الـراهن أكثـر تفرعـا بحيـث 

أصـــبح مـــا يشـــغل الأمـــن الإنســـاني هـــو القضـــايا الحياتيـــة 

امــن وظيفــي و امــن صــحي و امــن بيئــي و مــا اليوميــة مــن 

61.شابهها من تهديدات حياتية للأمن الإنساني حول العالم

إذ أن تقريـــر البرنـــامج الإنمـــائي للأمـــم المتحـــدة 

حــــدد ســــبعة تحــــديات أساســــية تهــــدد الأمــــن 1999عــــام 

62:الإنساني، تمثلت في

.غياب الاستقرار المالي-

رار الـدخل و ذلـك مـن غياب الأمان الوظيفي و عـدم اسـتق-

خــــلال السياســــات الوظيفيــــة المتســــمة بانعــــدام العقــــود أو 

.ضمانات العمل

غياب الأمان الصحي و سهولة انتشـار الأمـراض و الأوبئـة -

.في مختلف أنحاء العالم

غيــاب الأمــان الثقــافي، حيــث أن العولمــة مزجــت مختلــف -

لغنيـة الثقافات بطريقة غير متكافئة بانتقـال أفكـار الـدول ا

.إلى الدول الفقيرة

.غياب الأمان الشخصي و ذلك بانتشار الجريمة المنظمة-
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غيــــاب الأمــــان البيئــــي بســــبب الاختراعــــات الحديثــــة ذات -

.التأثير بالغ الخطورة على البيئة

ـــي و ذلـــك مـــن خـــلال - غيـــاب الأمـــان السياســـي و المجتمع

سـهولة انتقـال الأســلحة و انتعـاش دور الشـركات المصــنعة 

.لها

التنمية الانسانية:المطلب الثاني

لقد تطور هذا المفهـوم مـن طـرف برنـامج الأمـم 

بتقديمــــه لتصــــور التنميــــة 1990المتحــــدة للتنميــــة عــــام 

مستمد من حقوق الإنسان، إذ انه ضلت الإنسانية تعاني من 

ـــــى ظهـــــرت  ـــــزمن حت ـــــرون مـــــن ال ـــــلات الحـــــروب و لق وي

ت الإنســـان و أعطـــ1949الاتفاقيـــات الأربعـــة لجنيـــف عـــام 

الحـق فـي العـيش بأمـان و طمأنينـة مـن خـلال تحقيـق عـدة 

63:شروط منها

.عدم تحميل الإنسان مسؤولية عمل لم يرتكبه-

.حظر العقوبات الجماعية و أعمال الانتقام-

.حق الإنسان في الانتفاع بالضمانات القانونية كلها-

.لا يسمح للإنسان بالتنازل عن الحقوق الإنسانية له-

.اللاإنساني في الأراضي المحتلةذيبحرمان التع-

حيــــث أن مفهــــوم التنميــــة الإنســــانية مــــن أوســــع 

مفـــاهيم التنميـــة و ذلـــك لأنهـــا توســـع الخيـــارات الجوهريـــة 

للبشر، إذ نجد أن الاستحقاقات البشر غير محدودة بحيـث 

ـــة  ـــالي فـــان التنمي أنهـــا تتغيـــر مـــع الزمـــان و المكـــان، و بالت

باشــتمالها علــى جميــع هــذه الجوانــب فإنهــا تمثــل الإنســانية 

64.نطاق أكثر شمولية في التنمية

ــــة  و التنميــــة الإنســــانية تتمحــــور حــــول مركزي

65:الإنسان و لتحقيقها يترتب توفير عدة شروط منها

الارتكاز على تلازميـة بـين القـانون و حقـوق الإنسـان مـن -

.اجل تمكين الإنسان من مختلف حقوقه الإنسانية

تطبيق حكم قائم على الديمقراطية التي تمكن من تنمية -

.مختلف جوانب الإنسان

المحافظــة علــى البيئــة التــي يعــيش فيهــا الإنســان و علــى -

مختلـــف المـــوارد الطبيعيــــة حتـــى لا تقــــع فـــي المســــتقبل 

.حروب و نزاعات عليها

تحقيــــق مقاربــــة هادفــــة لتحقيــــق إنســــانية الإنســــان فــــي -

.المجتمع الدولي

بالتالي فان التنمية الإنسانية هـي عمليـة توسـيع و 

الخيــارات التــي يمارســها الإنســان فــي المجــال الاقتصــادي و 

ــــة و  الاجتمــــاعي و السياســــي و الثقــــافي، كمــــا أنهــــا عملي

محصـلة فــي الوقــت عينـه فهــي توســيع الخيـارات كمــا أنهــا 

66:ترتكز على النتائج التي يتوصل إليها و التي تشمل

.طويلة و صحيةالعيش حياة -

.اكتساب المعرفة و النمو الفكري-

علاقة الامن الانساني بالتنميـة :المطلب الثالث

الدولية

عند دراسـة التنميـة فـي المجتمـع الـدولي نجـد أن 

هناك مهددات للأمـن الإنسـاني تـأثر فـي تحقيقهـا أو تكـون 

ـــين  ـــاط الوثيـــق ب ـــك نظـــرا للارتب ـــي قصـــورها و ذل ســـبب ف

و كــذا النزاعــات و تــداخل إيــديولوجيات العدالــة و الحريــة 

المجتمعـــات، فنجـــد أن الأمـــن الاقتصـــادي يـــوفر للمجتمـــع 

تنميـة اقتصـادية يتجـاوز بهـا مرحلـة الفقـر و يـدفع بعجلــة 

ــه التنميــة الغذائيــة التــي  التعلــيم و أن الآمــن البيئــي يــوفر ل

بدورها توفر الحياة الصـحية للأفـراد، و بالتـالي فـان الأمـن 

.فع بتحقيق تنمية شاملةالإنساني يد

ـــه فـــي أي  للتنميـــة الدوليـــة اســـتراتيجيةكمـــا ان

يترتــب أن تكــون هادفــة لتحقيــق الأمــن الإنســاني مــن خــلال 

توفير الانسجام بين البيئة و الإنسان، كما أن مفهوم كل 

من الأمن الإنساني و التنمية الإنسانية يكمل بعضـه الـبعض 
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داف مـع وجـود و ذلك لسعي كل منهما لتحقيق نفـس الأهـ

67:بعض الاختلافات بين المفهومين تمتثل في

إذا كانت التنمية الإنسانية تعني توسـيع نطـاق الخيـارات -

المتاحة أمـام الأفـراد فـان الأمـن الإنسـاني هـو قـدرة الأفـراد 

.على الاختيار بين مختلف البدائل في بيئة آمنة

ــي - ــات الت ــة العقب ــل فــي إزال ــة الإنســانية تتمث تحــول التنمي

دون ازدهار البشرية، في حين أن الأمن الإنساني يعمل علـى 

حماية الحياة البشرية و السعي لإيجاد سبل كفيلـة بتقليـل 

الأخطــار مســتقبليا بتمكــين الأفــراد و جعلهــم قــادرين علــى 

.تلك الأخطار

تتمثـــل أولويــــة التنميـــة الإنســــانية فـــي تحقيــــق النمــــو و -

يرتكز على إيجاد بيئة أمنيـة المساواة بينما الأمن الإنساني 

.ملائمة لمواجهة التحولات العالمية

يرتكــز الأمــن الإنســاني علــى الإصــلاح المؤسســي بإنشــاء -

ــة بصــون كرامــة الإنســان، بينمــا التنميــة  مؤسســات كفيل

الإنسانية تعني تـوفير الاحتياجـات الأساسـية للأفـراد لحيـاة 

.ملائمة

الأمـــن و بالتـــالي يمكـــن القـــول أن مختلـــف فـــروع 

:الإنساني تحقق نظيراتها من فروع التنمية حيث أن

الأمن الاقتصادي يؤدي إلى الحمايـة مـن الفقـر *

.و ازدهار العمل و بالتالي تحقيق تنمية اقتصادية

الأمــن الغــذائي يمكــن الأفــراد مــن الوصــول إلــى *

طعـام آمـن، و الأمــن الصـحي يــؤدي إلـى حمايــة الإنسـان مــن 

ــى تــوفير الأمــراض و الأوبئــة،  ــؤدي إل و الأمــن الشخصــي ي

ـــان توفيرهـــا  ـــة للأفـــراد مـــن الاضـــطهاد و بالتـــالي ف الحماي

.يترتب عليه تحقيق تنمية اجتماعية

الأمــن السياســي يــؤدي إلــى الحمايــة مــن الظلــم *

ــــة و الديمقراطيــــة و  ــــوفير الحريــــة و العدال السياســــي و ت

.بالتالي تحقيق تنمية سياسية

حماية البيئة من التلـوث الأمن البيئي يؤدي إلى *

.و نفاذ الموارد الطبيعية و بالتالي تحقيق تنمية بيئية

:الخاتمة

مفهــوم التنميــة يعكــس فكــرة التكامــل بــين حقــوق 

الإنســان، فالتنميــة الدوليــة الشــاملة كمــا قــرر إعــلان الحــق 

ـــه الجمعيـــة العامـــة فـــي قرارهـــا  ـــة الـــذي اعتمدت فـــي التنمي

هــــي عمليــــة 1986ديســــمبر 4الصــــادر بتــــاريخ 41/128

ــــى  ــــة و سياســــية تهــــدف إل ــــة و ثقافي اقتصــــادية و اجتماعي

التحسين المستمر لرفاهيـة الأفـراد، إذ جـاء فـي الإعـلان أن 

ـــع حقـــوق الإنســـان و الحريـــات الأساســـية مترابطـــة و  جمي

ــــز الحقــــوق المدنيــــة و  تعزيــــز التنميــــة يتوافــــق مــــع تعزي

68.الخ...السياسية و الاقتصادية

كمــا ان تــوفر التنميــة الدوليــة تــؤدي الــى تحقــق 

فكرة حق الانسان، إذ انه في هـذا الصـدد جـاء قـرار مجلـس 

بتضــمينه 2000الصــادر بــأكتور عــم 1325الأمــن رقــم 

على أن حمايـة المـرأة مـن اثـر النزاعـات المسـلحة و تعزيـز 

ــؤدي إلــى  دورهــا فــي بنــاء الأمــن الــدولي و حفــظ الســلام ي

.لي و تنميتهتطور المجتمع الدو

و عليــه فانــه مــن اهــم النتــائج المتوصــل اليهــا فــي 

:هذه الدراسة هي

أن الحفاظ علـى الارواح مـن خـلال حـل النزاعـات ·

الدوليــــة يــــؤذي بــــالمجتمع الــــدولي الــــى التنميــــة 

.المستدامة

ــــة(أن الاســــلحة الخطيــــرة · )النوويــــة، البيولوجي

تـــؤدي الـــى فتــــك بالبشـــرية مــــن جهـــة و بالبيئــــة 

مــن جهــة اخــرى جــراء الاســتعمال حتــى الدوليــة 

ولـــو فـــي غـــرض التجربـــة و بالتـــالي تـــؤدي الـــى 

.عرقلة التنمية البيئية

أن حمايـة المــرأة و الطفــل فـي المجتمعــات اســاس ·

.التنمية الدولية الشاملة
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أن تـــوفير بيئـــة تعليميـــة حســـنة فـــي المجتمعـــات ·

المحليـــة يترتـــب عليـــه تقـــدم مختلـــف الـــدول و 

.المجتمع الدولي ككلبالتالي الازدهار في

:قائمة الهوامش

تقرير التنمية الإنسـانية العربيـة، تحـديات امـن الإنسـان فـي البلـدان 1

ــة، المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة  المتحــدةالأمــمبرنــامج–العربي

.2–1صص،2009بيروت،الإنمائي،
ــة فــي 2 ــه نعمــة جعفــر، تكلفــة الجريمــة و أثرهــا علــى التنمي عبــد الإل

المجتمــــع الأردنــــي، المجلــــة العربيــــة للدراســــات الأمنيــــة و التــــدريب، 

.30صن،.ت.بالأردن،،30العدد–15المجلد 
ياســـمينة، إشـــكالية التنميـــة المســـتدامة فـــي الجزائـــر، رســـالة زرنـــوح3

تخـــرج لنيـــل شـــهادة ماجســـتير فـــي العلـــوم الاقتصـــادية، كليـــة العلـــوم 

.113ص،2006الجزائر،جامعة–الاقتصادية و علوم التسيير 
خيـــاطي مختـــار، دور القضـــاء الجنـــائي فـــي حمايـــة حقـــوق الإنســـان، 4

ي إطار مدرسـة الـدكتوراه فـي مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير ف

القانون الأساسي و العلوم السياسية، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية 

.11ص،2011وزو،تيزي–معمريمولودجامعة–
نعـار زهـرة، حقـوق الطفـل أثنـاء النزاعـات المسـلحة، مـذكرة تخــرج 5

لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم 

.8ص،2011سعيدة،–سياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي ال
علــي الجربــاوي و عاصــم خليــل، النزاعــات المســلحة و امــن المــرأة، 6

–30، ص ص 2008، 1معهد إبراهيم أبـو لغـد للدراسـات الدوليـة، ط

31.
رافعي ربيع، التـدخل الـدولي الإنسـاني المسـلح، مـذكرة تخـرج لنيـل 7

القــــانون الــــدولي و العلاقـــات الدوليــــة، كليــــة شـــهادة الماجســــتير فـــي 

–مـــولايالطـــاهرالـــدكتورجامعـــة–الحقـــوق و العلـــوم السياســـية 

.2ص،2012سعيدة،
من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان )02(الفقرة )26(انظر المادة 8

.1948لعام 
إســماعيل ســـراج الـــدين، حقـــوق الإنســان و المـــرأة و التنميـــة، مكتبـــة 9

.85، ص 2009الإسكندرية، مصر، 
صفاء الـدين محمـد عبـد الحكـيم الصـافي، حـق الإنسـان فـي التنميـة 10

بيـروت،1الاقتصادية و حمايته دوليا، منشورات الحلبي الحقوقيـة، ط

.50ص،2005لبنان،–
قـانون الـدولي المعاصـر، ديـوان المطبوعـات عمر سـعد االله، معجـم ال11

.203–202صص،2005الجزائر،،1الجامعية، ط
.33علي الجرباوي و عاصم خليل، المرجع السابق، ص 12

تقرير اللجنة الاقتصـادية و الاجتماعيـة لغربـي آسـيا، اثـر النزاعـات 13

.2،     ص 2007لبنان،–المسلحة على المرأة، بيروت 
.30خياطي مختار، المرجع السابق، ص 14
.79صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، المرجع السابق، ص 15
.انظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة16
.من ميثاق الأمم المتحدة)02(الفقرة )01(انظر المادة 17
.من ميثاق الأمم المتحدة)03(الفقرة )01(انظر المادة 18
.من ميثاق الأمم المتحدة)02(الفقرة )62(انظر المادة 19
.من ميثاق الأمم المتحدة)68(انظر المادة 20
ـــر جهـــاز فرعـــي مـــن أجهـــزة المجلـــس 21 ـــة حقـــوق الإنســـان تعتب لجن

، حيـث أنشــئت 1949الاقتصـادي و الاجتمـاعي الســت التـي أنشـئها عــام 

ــر 16بتــاريخ 5نواتهــا بقــرار المجلــس رقــم  ثــم أنشــئت 1946فبراي

.1946جويلية 21بتاريخ 9بوصفها لجنة مكتملة بالقرار رقم 
صـفاء الـدين محمـد عبـد الحكـيم الصـافي، المرجـع السـابق، ص ص 22

87–88.
المبــادئوالمقدمــة:جميــل محمــد حســين، قــانون حقــوق الإنســان23

.17–14صص،2009ن،.د.بالأساسية،
صـــفاء الـــدين محمـــد عبـــد الحكـــيم الصـــافي، المرجـــع الســـابق، ص 24

114.
.19جميل محمد حسين، المرجع السابق، ص 25
.31خياطي مختار، المرجع السابق، ص 26
قــادري عبــد العزيــز، حقــوق الإنســان فــي القــانون الــدولي و العلاقــات 27

، 2003المحتويــات و الآليــات، دار هومــة للطباعــة، الجزائــر، :الدوليــة

.19ص 
–حاتم قطران، دليل الحقوق الاقتصـادية و الاجتماعيـة و الثقافيـة 28

الثقافيــة،والاجتماعيــةوالاقتصـاديةبــالحقوقالخـاصالــدوليالعهـد

.13ص،2004تونس،الإنسان،لحقوقالعربيالمعهد
.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام )22(انظر المادة 29
.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام )23(انظر المادة 30
مــن الإعـلان العــالمي لحقــوق الإنســان )25(و )24(انظـر المــادتين 31

.1948لعام 
.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام )26(انظر المادة 32
.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام)27(انظر المادة 33
.20قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص 34
مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق )01(الفقر )01(انظر المادة 35

.1966الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعام 
مــــن العهــــد الــــدولي )03(و )02(الفقــــرتين )01(انظــــر المــــادة 36

.1966قافية لعام الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الث
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.1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام )03(انظر المادة 37
مــن الإعـلان العــالمي لحقــوق الإنســان )05(و )04(انظـر المــادتين 38

.1948لعام 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية و )03(انظر المادة 39

.1966الاجتماعية و الثقافية لعام 
ــــدولي الخــــاص )09(و )07(و )06(ر المــــواد انظــــ40 مــــن العهــــد ال

.1966بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعام 
.34خياطي مختار، المرجع السابق، ص 41
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق )13(و )12(انظــر المــادتين 42

.1966الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعام 
مــن إعــلان الحــق فــي التنميــة لعــام )01(الفقــرة )01(انظــر المــادة 43

1986.
مــن إعــلان الحــق فــي التنميــة لعــام )02(الفقــرة )01(انظــر المــادة 44

1986.
.1986من إعلان الحق في التنمية لعام )02(انظر المادة 45
مــن إعــلان الحــق فــي التنميــة لعــام )03(الفقــرة )06(انظــر المــادة 46

1986.
.1986من إعلان الحق في التنمية لعام )07(انظر المادة 47
.35خياطي مختار، المرجع السابق، ص 48
خديجة عرفة محمد أمين، مفهوم الأمن الإنساني، المركز الدولي 49

، مصــــر، جــــانفي 13للدراســــات المســــتقبلية و الإســــتراتيجية، العــــدد 

.4، ص 2006
ـــدهيمي50 ، الملتقـــى العلمـــي حـــول القـــانون الـــدولي الأخضـــر عمـــر ال

ص،2010مـايلبنـان،–الإنساني من منظور الأمن الإنساني، بيـروت 

5.
علـي احمــد الطـراح و غســان منيـر حمــزة سـنو، الهيمنــة الاقتصــادية 51

العالميــة و التنميــة و الأمــن الإنســـاني، مجلــة العلــوم الإنســانية، العـــدد 

.3ص،2003ماية،بسكر–الرابع، جامعة محمد خيضر 
صــديق الطيــب منيــر، المفــاهيم الأمنيــة فــي مجــال الأمــن الغــذائي، 52

نـــدوة علميـــة لقـــيم الحمايـــة المدنيـــة فـــي المنـــاهج التعليميـــة الأمنيـــة، 

الأمنيــة،للعلــومالعربيــةنــايفجامعــة–مركــز الدراســات و البحــوث 

.5ص،2008فبرايرالرياض،
المفهوم و التطبيق فـي :الإنسانيخديجة عرفة محمد أمين، الأمن53

ــة للعلــوم الأمنيــة، ط ــدولي، جامعــة نــايف العربي ، 1الواقــع العربــي و ال

.22، ص 2009الرياض، 
.27الأخضر عمر الدهيمي، المرجع السابق، ص 54
.68عمر سعد االله، المرجع السابق، ص 55

خديجة عرفة محمد أمين، مفهوم الأمن الإنساني، المرجع السـابق، 56

.25ص 
.69عمر سعد االله، المرجع السابق، ص 57
.32الأخضر عمر الدهيمي، المرجع السابق، ص 58
الأمين العام يحث على توسيع مفهوم الأمن الإنسـاني، مركـز أنبـاء 59

:اريخ الاطـــلاعالأمـــم المتحـــدة، الموقـــع الرســـمي للأمـــم المتحـــدة، تـــ

28/02/2016

www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsId=13024#.

UYGUm0rbjFw
خديجة عرفة محمد أمين، مفهوم الأمن الإنساني، المرجع السـابق، 60

.20ص 
.7و غسان منير حمزة سنو، المرجع السابق، ص علي احمد طراح61
عبد العظيم بن صغير، الأمن الإنساني و الحرب علـى البيئـة، مجلـة 62

جامعــة–المفكــر، العــدد الخــامس، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية 

.91–90صصت،.د.ببسكرة،–خيضرمحمد
يقضي مبدأ الأمن و الطمأنينة بحـق السـلامة الشخصـية للإنسـان و 63

احترامه و معاملته بشـكل أنسـاني و الـدفاع عـن الإنسـانية مـن مختلـف 

الأخطار و ذلك من اجل تحقيق تنمية إنسانية، و لمزيد من التفاصـيل 

.141–138صصالسابق،المرجعداود،احمدمحمد:راجع
مفهــوم التنميــة الإنســانية، مجلــة الحــوار عبــد المجيــد راشــد، فــي64

ـــــــاريخ الاطـــــــلاع2007نـــــــوفمبر 30، 2115المتمـــــــدن، العـــــــدد  :، ت

28/02/2016

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116956
ابريـل 28مقاربة معرفية، :امحند برقوق، التنمية الإنسانية65

ـــــاريخ الاطـــــلاع، موقـــــع سياســـــة،2011 28/02/2016:ت

-www.politics

ar.com/ar/index.php/permalink/3008.html
أبو الحسـن عبـد الموجـود إبـراهيم أبـو زيـد، التنميـة الاجتماعيـة و 66

، ص 2009حقـــوق الإنســـان، المكتـــب الجـــامعي الحـــديث، الإســـكندرية، 

31.
فـيالتطبيقوالمفهوم:خديجة عرفة محمد أمين، الأمن الإنساني67

.68–67صصالسابق،المرجعالدولي،والعربيالواقع
،2005التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، القـاهرة، 68

.191–188صص

:قائمة المراجع

:الكتب/1
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أبو الحسن عبد الموجـود إبـراهيم أبـو زيـد، التنميـة الاجتماعيـة و -1

.2009حقوق الإنسان، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

المــرأة و التنميــة، مكتبــة إســماعيل ســراج الــدين، حقــوق الإنســان و-2

.2009الإسكندرية، مصر، 

ــادئ :جميــل محمــد حســين، قــانون حقــوق الإنســان-3 المقدمــة و المب

.2009ن، .د.الأساسية، ب

–حاتم قطران، دليل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيـة -4

الثقافيــة،والاجتماعيــةوالاقتصـاديةبــالحقوقالخـاصالــدوليالعهـد

.2004تونس،الإنسان،لحقوقالعربيالمعهد

المفهوم و التطبيق في :خديجة عرفة محمد أمين، الأمن الإنساني-5

ــة للعلــوم الأمنيــة، ط ــدولي، جامعــة نــايف العربي ، 1الواقــع العربــي و ال

.2009الرياض، 

صفاء الدين محمد عبـد الحكـيم الصـافي، حـق الإنسـان فـي التنميـة -6

بيـروت،1يته دوليا، منشورات الحلبي الحقوقيـة، طالاقتصادية و حما

.2005لبنان،–

عمر سعد االله، معجم القـانون الـدولي المعاصـر، ديـوان المطبوعـات -7

.2005، الجزائر، 1الجامعية، ط

علــي الجربــاوي و عاصــم خليــل، النزاعــات المســلحة و امــن المــرأة، -8

.2008، 1معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، ط

قـادري عبـد العزيـز، حقـوق الإنســان فـي القـانون الـدولي و العلاقــات -9

.2003المحتويات و الآليات، دار هومة للطباعة، الجزائر، :الدولية

:المذكرات الجامعية/2

ــة حقــوق الإنســان، -1 خيــاطي مختــار، دور القضــاء الجنــائي فــي حماي

لـدكتوراه فـي مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في إطار مدرسـة ا

القانون الأساسي و العلوم السياسية، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية 

.2011وزو،تيزي–معمريمولودجامعة–

رافعي ربيع، التدخل الدولي الإنساني المسلح، مذكرة تخـرج لنيـل -2

شـــهادة الماجســــتير فـــي القــــانون الــــدولي و العلاقـــات الدوليــــة، كليــــة 

–مـــولايالطـــاهرالـــدكتورجامعـــة–الحقـــوق و العلـــوم السياســـية 

.2012سعيدة،

زرنــوح ياســمينة، إشــكالية التنميــة المســتدامة فــي الجزائــر، رســالة -3

لنيـــل شـــهادة ماجســـتير فـــي العلـــوم الاقتصـــادية، كليـــة العلـــوم تخـــرج

.2006الجزائر،جامعة–الاقتصادية و علوم التسيير 

نعار زهرة، حقوق الطفل أثناء النزاعات المسـلحة، مـذكرة تخـرج -4

لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم 

.2011سعيدة،–لاي السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مو

:المجلات العلمية/3

خديجـــة عرفـــة محمـــد أمـــين، مفهـــوم الأمـــن الإنســـاني، المركـــز -1

ــــدولي للدراســــات المســــتقبلية و الإســــتراتيجية، العــــدد  ، مصــــر، 13ال

.2006جانفي 

عبــد الإلــه نعمــة جعفــر، تكلفــة الجريمــة و أثرهــا علــى التنميــة فــي -2

للدراســــات الأمنيــــة و التــــدريب، المجتمــــع الأردنــــي، المجلــــة العربيــــة 

.ن.س.دالأردن،،30العدد–15المجلد 

عبد العظيم بن صغير، الأمن الإنساني و الحرب على البيئة، مجلـة -3

جامعــة–المفكــر، العــدد الخــامس، كليــة الحقــوق و العلــوم السياســية 

.ن.س.دبسكرة،–خيضرمحمد

علي احمـد الطـراح و غسـان منيـر حمـزة سـنو، الهيمنـة الاقتصـادية -4

العالميــة و التنميــة و الأمــن الإنســـاني، مجلــة العلــوم الإنســانية، العـــدد 

.2003مايبسكرة،–الرابع، جامعة محمد خيضر 

:الملتقيات و الندوات/4

ـــدولي -1 الأخضـــر عمـــر الـــدهيمي، الملتقـــى العلمـــي حـــول القـــانون ال

.2010مايلبنان،–ني من منظور الأمن الإنساني، بيروت الإنسا

صديق الطيب منير، المفاهيم الأمنيـة فـي مجـال الأمـن -2

الغــذائي، نــدوة علميـــة لقــيم الحمايـــة المدنيــة فـــي المنــاهج التعليميـــة 

ــايفجامعــة–الأمنيــة، مركــز الدراســات و البحــوث  للعلــومالعربيــةن

.2008فبرايرالرياض،الأمنية،

:المواثيق و المعاهدات/5

.1945ميثاق الامم المتحدة -1

.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام -2

ـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق الاقتصـــــادية و الاجتماعيـــــة و -3 العهـــــد ال

.1966الثقافية لعام 

.1986إعلان الحق في التنمية لعام -4

:التقارير/6

ــــس القــــومي ل-1 حقــــوق الإنســــان، القــــاهرة، التقريــــر الســــنوي للمجل

2005.

تقرير اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربـي آسـيا، اثـر النزاعـات -2

.2007لبنان،–المسلحة على المرأة، بيروت 

تقرير التنمية الإنسانية العربية، تحـديات امـن الإنسـان فـي البلـدان -3

ــة، المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة  المتحــدةالأمــمبرنــامج–العربي

.2009بيروت،الإنمائي،

:المواقع الالكترونية/7

ـــة الإنســـانية-1 ـــة، :امحنـــد برقـــوق، التنمي ـــة معرفي ابريـــل 28مقارب
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الأمين العام يحث على توسيع مفهوم الأمن الإنساني، مركز أنبـاء -2

الأمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة، الموقـــــــــــــع الرســـــــــــــمي للأمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة، 

www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsId=13024#.

UYGUm0rbjFw

ــة الحــوار -3 ــة الإنســانية، مجل عبــد المجيــد راشــد، فــي مفهــوم التنمي

، 2007نـــــــــــــــــــــــــــــوفمبر 30، 2115المتمــــــــــــــــــــــــــــدن، العـــــــــــــــــــــــــــــدد 

p?aid=116956www.ahewar.org/debat/show.art.as
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البيئةلقضايااليوميةالجزائريةالصحافةمعالجة

Le Quotidien d’Oran 2014 -2015لمضمونتحليليةوصفيةدراسة

قنشوبة عبد الرحمان.د

الملخص:

الجزائريـة،الصـحافةفـيالبيئـةلقضـايامعالجتهـاوكيفيـةوحجمهاالصحفيةالتغطيةطبيعةعلىالتعرفإلىالبحثيةالورقةهذهتهدف

ممثلـةالجزائريـةالصـحافةأنإلـىالتحليـلنتـائجتوصـلتوقـد. وكيفيـاكميـاالمضـمونتحليـلأداةمـعالمسـحيالمنهجإتباعخلالمن

الأســلوبوتســتخدمالبيئــة،بمواضــيعالإعلاميــةأجنــدتهاضــمنواســعااهتمامــاتــوليلا،Le Quotidien d’Oranصــحيفةفــي

الصـحفيةمادتهـافـيتعتمـدأنهـاكمـااهتمامـا،والتحليلـيالتفسيريالجانبتوليولاالقضايا،لهذهمعالجتهافيرئيسبشكلالإخباري

.الداخليةمصادرهاعلى

البيئة، الصحافة.الكلمات المفتاحية:

Résumé:

      Cette étude vise à identifier la nature de la couverture  journalistique des questions

d’environnement dans  la presse algérienne. La méthode d'enquête a été utilisée  avec comme

outil l'analyse quantitative et qualitative du contenu.

     L'étude analytique a montré que la presse algérienne représentée par le journal "Le Quotidien

d’Oran", accorde peu d’importance dans son agenda aux thèmes de l’environnement,  et utilise

principalement la technique de la nouvelle dans le traitement de ces questions. Les techniques

journalistiques utilisant l'interprétation et l'analyse n'ont pas le  même intérêt. Les sources

d'information sont dans leurs majorités internes.

Mots-clés: environnement- presse .
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و تساؤلاتهاإشكالية الدراسة-1

تسعى وسائل الإعلام إلى نقل الحقيقة و المعلومة و 

نشر المعارف و الأفكار بين أفراد المجتمع وتكوين 

لكافة مجالات الحياة، و لذلك فهي المواقف، كما تتطرق 

وسائل الواسع لمختلف رانتشعامة وشاملة؛ و رغم الا

وتعاظم المسموعة و المرئية في عصرنا الحالي الإعلام 

تبقى الصحافة المكتوبة من أكثر هذه الوسائل ، أثرها

ملاءمة لنشر الموضوعات الصحفية الطويلة التي تعالج 

موضوع البيئة من هذه قضايا و ظواهر معقدة، و يعد 

المواضيع المعقدة التي يكثر الحديث عنها عالميا في 

.السنوات الأخيرة

المجتمعــــات تواجههـــاالتـــيو مـــع تزايـــد المخـــاطر 

ــة  تزايــد ،البيئيــةالمشــكلاتجــراءالمتقدمــة و النامي

بالبيئـةاهتمام الإعلام و الصحافة المطبوعـة العالميـة 

.وقضاياها

و تعد الجزائر من بين الدول النامية التي تطورت 

فيها صحافة خاصة بعد فتح مجال التعددية الإعلامية في 

تسعينيات القرن الماضي، و تتمتع هذه الصحافة بهامش 

من الحرية يسمح لها بمعالجة مختلف القضايا و 

.الموضوعات

إلى التعرفو انطلاقا مما سبق، يهدف هذا البحث 

على طبيعة المعالجة الصحفية لقضايا البيئة محليا و 

عالميا من طرف الصحافة الجزائرية من خلال صحيفة 

Le Quotidien d’Oran الناطقة بالفرنسية و هي من

.أهم اليوميات الجزائرية انتشارا و مقروئية

:السؤال التاليهذه الدراسةناقشو ت

من طرف ة ئيلقضايا البما طبيعة المعالجة الصحفية 

Le Quotidienمن خلال يومية الصحافة الجزائرية

d’Oran؟

للإجابة على هذا التساؤل، ينبغي الإجابة عن و

:التاليةتساؤلات ال

:تساؤلات مرتبطة بالشكل -أ

الصحفية التي جاءت بها الكتابة الأنواعما هي ·

في مجموع مادة التحليل ؟موضوع البيئةحول 

على ةما هو الموقع الذي خصصته الصحيف·

؟صفحاتها في معالجة الموضوع

ةما حجم المساحة التي خصصتها الصحيف·

؟قضايا البيئة لمعالجة 

:تساؤلات مرتبطة بالمضمون- ب

ة؟الصحيفالمجالات البيئية التي عالجتها ما هي ·

الداخلية أو المصادر هل تعتمد الصحيفة على ·

؟على المعلومةالخارجية في الحصول

هو البعد الجغرافي للقضايا البيئية التي ام·

؟تناولتها الصحيفة

نحو Le Quotidien d’Oranهو اتجاه ما·

؟الجهود لحماية البيئة

أسباب اختيار الموضوع-2

تتمثل الأسباب الذاتية في ميل :الأسباب الذاتية -أ 

و هو موضوع معاصر يعد ةئيبالبالباحث إلى الاهتمام 

.حاليا من أولويات المجتمعات العالمية

تظهر الأسباب الموضوعية في :الأسباب الموضوعية -ب 

ة في بيئالاهتمام الواسع الذي أصبحت تحظى به ال

الذيللثقلالباحثإدراكالدولية و كذاالمجتمعات 

نقل فيوسريعةفعالةكأداةالإعلاموسائلتشكله

الحقيقة والمعلومة و المساعدة على معالجة جميع 

.القضايا و منها القضايا البيئية

أهداف الدراسة-3

لكشف عن درجة اهتمام االدراسة إلى هذه تسعى 

المحلية و ةئيببمواضيع الالجزائريةالصحافة المكتوبة 

طبيعة العلاقة بين الصحافة العالمية و التعرف على 

.بيئةوال

الدراسةأهمية-4

البيئةعالج موضوعكونها تتتمثل أهمية الدراسة في

تتبع الذي يعد من أولويات المجتمع الدولي في عصرنا و 

.ها فيهمعرفة دوروالجزائرية عرضه في الصحافة 

مفاهيم الدراسة- 5
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بالفرنسية، و حسب informationتقابله كلمة :الإعلام

الإعلام ما ينقل و Robert Escabitروبرت ايسكابيت 

1.يستقبل و يزيد في المعلومات

تبادل «:الإعلام بأنهJ. Follietفوليي .ويعرف ج

المعلومات والأفكار والآراء بين الأفراد، بحكم أن كل 

واحد من هؤلاء يسعى إلى تحقيق ما هو بحاجة إليه من 

هذه الأفكار والآراء بالطرق الممكنة والوسائل المتاحة 

2».لديه

تبادل اطلاع الجمهور «:كما يعرف الإعلام بأنه

، بإيصال المعلومات إليهم عن طريق وسائل متخصصة

تنقل كل ما يتصل بهم من أخبار ومعلومات تهمهم، 

وذلك بهدف توعية الناس وتعريفهم وخدمتهم بأمور 

3».الحياة

وسائلمنوسيلة" يعد الصحافة منهناك:الصحـافـة

حسبتشمل،التيالمطبوعةالوسائلعليهاالإعلام، وأطلق

والنشرات،والكتب،والدوريات،والمجلات،الصحف،رأيه،

4."والملصقات واللافتات،والكتيبات،

شيءوالصحافةالإعلامأنالخبراءبعضو يرى

المطبوعة،الموادعلىكلمة صحافةتقتصرولاواحد،

آخرون مفهومو يتبنىكافة،الإعلاموسائلتشملوإنما

كانت صحيفةمطبوع،ما هوعلىتقتصرأن الصحافة

أومسموعةكانتسواءالأخرىالوسائلدونمجلةأو

ظهرتقدالكترونية وذلك كون الصحافةأومرئية

السادسالقرننهايةفيمطبوعةصحيفةأولبظهور

5.عشرالسابعالقرنوبدايةعشر

1  Bernard Voyenne, L'information aujourd'hui,
Armand Colin, Paris , 1979,P17.
2 ، مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام و الاتصالأحمد بن مرسلي، 

.16، ص 2007،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3ط
3 ، دار جرير للنشر و وسائل الإعلام و الطفولةعلي حوامدة و آخرون، 

.13، ص 2006التوزيع، 
1983 ،عمانالفرقاندار1 ط،الصحافةعنسؤالمائةهمام طلعت، 4

.7ص

الالكتروني، بيروتيا، موقعالصحافةوأنواعها، ماهيةالصحافة5

19/02/2008،

Balle"فرانسيس بال"يُعرف :الصـحـافة الخــاصة

Francisهي نوع من الصحف ":الصحافة الخاصة بقوله

التي تمتلك خصائص مميزة تختلف عن بعضها البعض 

في المضمون والاتجاه السياسي، وتكون ملكيتها شخصية 

سواء في يد شخص واحد أو جماعة ما حسب قانون كل 

6بلد

كما أن هذا النوع من الصحف يستعرض فيه قراؤه 

قراءة صحف التعبئة وصحف معلومات متنوعة أكثر من 

الولاء، وترتبط الصحافة الخاصة حسب فرنسيس بال 

بمبدأ صحافة التعدد وبحرية الصحافة ولا يمكن 

7.لإحداهن أن تقوم بدون الأخرى

:البيئة

النــزول أو الحلـول فــي "البيئـة"لغويـا تعنـي كلمــة 

المكــان، وبــذلك مجــازا يمكــن أن تطلــق علــى المكــان الــذي 

الإنســان مســتقرا لنزولــه وحلولــه، أي علــى المنــزل، يتخــذه 

والمــوطن، الموضــع الــذي يرجــع إليــه الإنســان فيتخــذ فيــه 

.منزله وعيشه

و اصـــــطلاحا تتعـــــدد تعـــــاريف البيئـــــة وتختلـــــف 

بــــاختلاف أفكــــار وآراء واتجاهــــات المفكــــرين الـــــذين 

تناولوهـــــــا، وبـــــــاختلاف الجهـــــــات المعنيـــــــة بدراســـــــة 

ـــة واســـع ويشـــمل مجـــالات  موضـــوعها، فموضـــوع البيئ

الحياة المختلفة، وتأسيسا عليه نورد فيما يلي الـبعض 

8:من التعاريف المعطاة للبيئة

ـــة هـــي الوســـ· ط المحـــيط بالإنســـان، والـــذي البيئ

ـــة،  ـــر المادي ـــة وغي ـــب المادي ـــة الجوان يشـــمل كاف

البشرية وغير البشرية، أي أنها تعني كل ما هو 

http://www.yabeyrouth.com/pages/index3372.htm  ،

.2014افريل 2:تاريخ الاطلاع

، 1992، عالم الكتب، القاهرة، بحوث الصحافةمحمد عبد الحميد، 6

.127ص 

7 Francis Balle, Miracle et réalité de la liberté de la
presse , Encyclopédie universelle, volume18 ,Paris,
1990, p 205.

، مخاطرها، تلوثها، حمايتها، البيئةالحفيظ،ذيابمحمدعماد8

.17ص، ص 2005، عمان، 1ط،والتوزيعللنشرالهيفاءدار
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خارج عن كيان الإنسان، وهي بذلك تشـمل كـل 

مــا يحـــيط بـــه مـــن موجـــودات، فـــالهواء، والمـــاء، 

والأرض، والكائنــــات الحيــــة المحيطــــة بــــه، هــــي 

والتـــي تعتبـــر عناصــر البيئـــة التـــي يعـــيش فيهـــا، 

ــــه حياتــــه ونشــــاطاته  ــــذي يمــــارس في الإطــــار ال

.المختلفة

البيئة هي الإطـار الـذي يعـيش فيـه الإنسـان، ·

ويحصل منه علـى مقومـات حياتـه مـن غـذاء وكسـاء 

ودواء ومــأوى، ويمــارس فيــه علاقاتــه مــع أقرانــه مــن 

.بني البشر

تعـــرف البيئـــة علـــى أنهـــا مجموعـــة الــــنظم ·

تعـــيش فيهــــا الكائنــــات الطبيعيـــة والاجتماعيــــة التــــي 

الحية، والتي تسـتمد منهـا حاجاتهـا المختلفـة وتـؤدي 

.فيها أنشطتها

إجمالي الأشياء التي تحيط بنـا «البيئة هي ·

وتؤثر علـى وجـود الكائنـات الحيـة علـى سـطح الأرض 

متضـــمنة المـــاء والهـــواء والتربـــة والمعـــادن والمنـــاخ 

.والكائنات أنفسهم

فيـه الإنسـان البيئة هي المجال الذي يمارس·

حياتــه ونشــاطاته بكــل مــا فيهــا مــن مكونــات كــالهواء 

والمــــاء والأرض ومــــا فــــيهم ومــــا علــــيهم مــــن نبــــات 

.وحيوان وأحياء مجهرية مختلفة

التيالأزماتمنمجموعةأنهابهايقصد:البيئيةالقضايا

فيوتؤثرأو الاجتماعيةالطبيعيةسواءالبيئة،تواجه

وتغيروالمخلفاتبأنواعهالتلوثقضايامثلمكوناتها

9.المناخ

معلومـات ذات ":يعرفه البنك العالمي بأنه:الإعلام البيئي

طــابع بيئــي مــن وكــالات أو منظمــات غيــر حكوميــة مــن 

أجـل إثــراء معـارف الجمهــور والتــأثير علـى آرائــه وأفكــاره 

ئةیالبایقضاإعدادةیفیك، وآخروندیالمجعبدلىیل9

والعالممصرفيئةیالبایوقضاالإعلامندوة،الصحففيللنشر

صص،1992 لیأفررة،ھالقاجامعةالإعلام، ةیكلالعربي،
287-296.

.10وسلوكاته تجاه البيئة

أو هو ذلك الإعلام الذي يسعى إلى تحقيق أغراض حمايـة 

البيئـــة مـــن خـــلال خطـــة إعلاميـــة موضـــوعية علـــى أســـس 

ــــا كافــــة وســــائل الإعــــلام،  ــــة ســــليمة تســــتخدم فيه علمي

وتخاطــب مجموعــة بعينهــا مــن النــاس أو عــدة مجموعــات 

مستهدفة، ويتم أثناء هذه الخطة وبعـدها تقيـيم أداء هـذه 

للأهـــداف البينيــة لهـــذه الخطـــة الوســائل ومـــدى تحقيقهــا 

.11الإعلامية

أداتهمـنهـج البحث و-6

منهج البحث-أ

أنسب المناهج للقيام بمثل المنهج المسحييعتبر 

محاولة منظمة لتقرير وتحليل ":هذه الدراسات ذلك أنه

وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة 

معينة وهو ينصب على الموقف الحاضر، كما أنه يهدف 

إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها 

بل وخاصة في وتعميمها، وذلك للاستفادة بها في المستق

.12"الأغراض العلمية

الأداة الأنسب لتحقيق تحليل المحتوى يعد كما

أغراض هذه الدراسة باعتباره الأسلوب الملائم الذي يمكن 

الباحث من جمع وتحليل مختلف المعلومات الخاصة 

بموضوع البحث، وذلك بهدف الوصف الكمي الموضوعي 

تعريف على حد 13المنظم لمحتوى موضوع الدراسة

".Bernard Berlsonبرلسونبرنار "

أسلوب أو أداة "بأنه "سمير محمد حسين"ويعرفه 

للبحث العلمي يمكن أن يشخصها الباحثون في مجالات 

بحثية متنوعة وعلى الأخص علم الإعلام لوصف المحتوى 

10 جمال عويس السيد، الملوثات الكيميائية للبيئة، دار الفجر للنشر   -
.2000والتوزيع،  ط 1، القاهرة، 

علمدراسةوالمجتمعالبيئة،رشوانأحمدالحميدعبدحسين-11

.87ص،2006، الحديثالجامعيالمكتب، البيئةاجتماع

، مكتبة 11، الطبعة أصول البحث الاجتماعيعبد الباسط محمد،12

.222-221، ص ص 1990وهبة، القاهرة، 

13 ، عالم الكتب، القاهرة، مدخل إلى علم الصحافةفاروق أبو زيد، 
.106-105، ص ص 1998
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الظاهر والمضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد 

تحليلها من حيث الشكل والمضمون تلبية للاحتياجات 

14".البحث أو فروضه الأساسيةالمصاغة في تساؤلات

و سنستخدم أداة تحليل المضمون بهدف الكشف عن 

مضمون جهاز إعلامي والمتمثل في الصحافة المكتوبة

ة من خلال بيئوما تحمله من معلومات وأخبار خاصة بال

.والفترة المدروسةةالمختارالصحيفةعينة 

و عينته مجتمع البحث-7

يتكون مجتمع البحث في الدراسة من كل الأعداد 

، Le Quotidien d’Oranالتي صدرت عن صحيفة 

والتي تضمنت موضوعات البيئة طيلة الفترة الزمنية التي 

.2015ديسمبر 31إلى غاية 2014جانفي 01امتدت من 

Le Quotidienو قد اختارت الدراسة صحيفة 

d’Oranلانتشار والمقروئية القوية في لاعتبار معيار ا

الجزائر، و كذا امتلاكها لتقاليد وقدر كاف من 

.الاحترافية الإعلامية

تطلبت طبيعة الدراسة اعتماد نوع من هذا و قد 

العينات العشوائية وهي العينة العشوائية المنتظمة 

لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا مع موضوع البحث 

.وأهداف الدراسة المرجوة

و قد أثبتت عدة دراسات قام بها الباحث جاك كايزر 

Jacques Kayser أو 24عددا أو 12أن اختيار

عددا في العينة العشوائية المنتظمة يؤدي إلى 36

اعتماد الأسبوع الاصطناعي تم نفس النتائج، و لذلك 

Le"ةاختيار عينة من أعداد صحيفو تم 

Quotidien d’Oran  ددا ع24مكونة من ،

.2015و 2014وكانت سنتا الدراسة 

وكانت عملية الاختيار هذه مبنية على أسلوب العينة 

العشوائية المنتظمة بطريقة دورية وهي أنسب العينات 

لمثل هذا النوع من الدراسات، حيث يمكن الثقة في 

تحليل المضمون تعريفاته ومفاهيمه سمير محمد حسين ، 14

.24-23ص ، ص1983، عالم الكتب، القاهرة، ومحدداته

،  حيث تم 15نتائجها وإصدار التعميمات انطلاقا منها

الأسبوع الأول من شهر جانفي، اختيار اليوم الأول من 

فاليوم الثاني من الأسبوع الثاني من الشهر الثاني وهكذا، و 

:الدراسةالجدول التالي يبين بالتفصيل مفردات عينة

تاريخ الصدورالعددالأيامالسنة

580904/01/2014السبت2014

584009/02/2014الأحد

587117/03/2014الاثنين

590222/04/2014الثلاثاء

593228/05/2014الأربعاء

593501/06/2014الأحد

596607/07/2014الاثنين

600312/08/2014الثلاثاء

602617/09/2014الأربعاء

605523/10/2014الخميس

608630/11/2014الأحد

599508/12/2014الاثنين

تاريخ الصدورالعددالأيامالسنة

611404/01/2015الأحد2015

614509/02/2015الاثنين

617617/03/2015الثلاثاء

620722/04/2015الأربعاء

636428/05/2015الخميس

624506/06/2015السبت

627612/07/2015الأحد

630517/08/2015الاثنين

633622/09/2015الثلاثاء

623828/10/2015الأربعاء

637105/11/2015الخميس

640212/12/2015السبت

، 1، طتحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيينيوسف تمار، 15

، ص 2007طاكسيج كوم للدراسات و النشر و التوزيع، الجزائر، 

.19-18ص 
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مجال البحث-8

يتمثل الإطار المكاني للبحث في الحيز المكاني الذي 

، وهي من  الصحف Le Quotidien d’Oranتشغله 

الأكثر انتشارا و مقروئية و توزيعا على المستوى 

.الوطني

و يتمثل الإطار الزمني للبحث في الفترة التي تمتد 

وذلك لتحيين 2015إلى غاية ديسمبر 2014من جانفي 

، موعد نشر هذا 2016قرب هذه السنة من سنة (البحث 

).البحث

الدراسات السابقة-9

الأولىالدراسة

حول"دليوفضيل" دراسة الأستاذ الدكتور

سنة فيذلكو"البيئةجرائموائريةالجزالصحافة"

التيالإعلاميةالمعالجةتحليلورصدبهدف،2001

بأنواعها المركزية، الجهوية،الجزائريةتقوم بها الصحف

.الأسبوعية لقضية جرائم البيئة

ثلاثيةلعينةالمضمونتحليلالدراسة منهجو استخدمت

جهويةوطنية ويوميتينوالجزائريةالصحفمنتتكون

المجالالأطلس وحددرسالةأسبوعيةالخبر و النصر و

، و1998 ديسمبرإلىينايرالميدانية منللدراسةالزمني

نظراالصحفهذهلجميعالشاملالمسحإجراءتمقد

قلةوالبيئةشؤونمتخصصة فيصحيفةوجودلعدم

.البيئةبقضاياالعامةالصحفاهتمام

:التي توصلت اليها الدراسةأبرز النتائج و

بجرائمالثلاثالصحفاهتمامحجمكان×

.جدامنخفضاالبيئة

الخبرأنالميدانيةالدراسةبياناتأظهرت×

.استعمالاالصحفيةالقوالبأكثرهوالصحفي

بنوعالاهتمامنحوالجزائريةالصحافةتوجه×

العمومي معبالنظافةالبيئة المرتبطجرائم

قويةبيئيةلجرائمكليشبهإهمالملاحظة

البناءمثلللبلادالتنمويالمسارعلىالتأثير

السمكيةالثرواتهدرأوالأراضي الزراعيةعلى

.الحيوانيةأو

الوقائعسردمجردالجزائرية إلىالصحافةميل×

البيئيالإعلاميقتضيحينتصرف فيبدون

الانتقادأوتأييدمعالتحليلالشرح ومنمزيدا

والبيئيلمحيطناخدمةالمؤثروالموجه

والحاليجيلنالصالحللوعي لأهميتهتنمية

.القادمةالأجيال

الدراسة الثانية

الصحافة «:دراسة الباحثة بن يحي سهام بعنوان

المكتوبة و تنمية الوعي البيئي في الجزائر دراسـة 

و "الشروق"تحليلية للمضمون صحيفتين وطنيتين 

"Le Matin" آخــر "و صــحيفتين جهــوتين

و هي رسالة ""L’est Républicain "و"ساعة

ماجســــتير فــــي علــــوم الاعــــلام و الاتصــــال  لموســــم 

.من جامعة متنوري قسنطينة2004/2005

و قد استخدمت الدراسة أيضا المنهج الوصفي التحليلي و 

إلى جانفي 2003امتدت الدراسة الميدانية من أفريل 
2004.

الصحفنتائج هذه الدراسة الميدانية نقص اهتمامو تبرز 

البيئةنحوإيجابيةاتجاهاتبتكوينالمكتوبة الجزائرية

تنميةفيينخفض دورهاثمةمنولأفراد المجتمع

.البيئيوعيهم

الدراسة الثالثة

البيئة في قضايا:"دراسة للباحث نورالدين دحمار بعنوان

الصحافة المكتوبة دراسة تحليلية لجريدتي وقت الجزائر 

و هي رسالة ماجستير في علوم الإعلام و "و الشعب

3من جامعة الجزائر 2011/2012الاتصال  لموسم 

وقتصحيفتيمضمونتحليلو اعتمدت الدراسة أداة 

منكاملةأشهر06 مدىعلىوذلكالشعب،والجزائر

جويليةشهرنهايةحتىفيفري

فيمحدودإعلامياهتماموجوديلإالنتائج توصلتو 

ومشكلاتهاالبيئةالمدروسة بموضوعالجزائريةالصحف

عليها،الضوءوتسليطالبيئةقضاياإبرازو تقصير في 
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جمهورالمنالسلبيةالاتجاهاتبتغييريساهملامما

.نحو البيئة في المجتمع

تتقاطع هذه الدراسات مع دراستنا في كونها توصلت إلى 

النتائج نفسها حول تقصير الصحافة الجزائرية   في 

.الاهتمام بقضايا البيئة

طبيعة البيانات المحللة و طريقة التحليل-10

تتطلب أداة تحليل المحتوى تقسيم المضمون إلى وحدات 

عنصر أو و فئات أو عناصر حتى يمكن القيام بدراسة كل

.فئة منها و حساب التكرار الخاص بها

المضمونوحدات تحليل-أ 

ينبغي التمييز بين وحدتين هما وحدة التسجيل أو 

هي أصغر العد، ووحدة السياق، فوحدة التسجيل  أو العد

وحدة يظهر من خلالها تكرار الظاهرة، أما وحدة السياق 

الفقرات أو الموضوع أو التحليل فهي الفقرة أو مجموعة

المتكامل الذي يقوم الباحث بفحصه، و دراسته للتعرف 

.على وحدات التسجيل أو العد و استخراجها منه

و هناك خمس وحدات أساسية في تحليل المضمون حسب 

16:و هيBerlsonتقسيم بيرلسون 

و هي أصغر الوحدات، و قد تعبر عن :وحدة الكلمة.1

.ين أو رمز معينمعنى معين أو مفهوم مع

تعد أكبر و أهم وحدات :الموضوع أو الفكرةوحدة.2

تحليل المحتوى، و إحدى الدعامات الأساسية في تحليل 

المواد الإعلامية، و الدعائية و الاتجاهات، و القيم و 

، و هي عبارة عن جملة أو عبارة تحتوي على تالمعتقدا

.الفكرة التي يدور حولها موضوع التحليل

يقصد بها دراسة خصائص و سمات :حدة الشخصيةو.3

شخصية معينة، و تركز على الشخصيات التاريخية في 

تحليل القصص، و الدراما، و الأفلام، و التمثيليات، و 

.الكتابات لتاريخ بعض الشخصيات

وهي الإنتاج :الوحدة الطبيعية للعادة الإعلامية.4

مسرحيات الإعلامي كالكتاب والفيلم والمسلسلات وال

...والبرامج الإذاعية والبرامج التلفزيونية

16 ، دار المسيرة 1، طمناهج البحث الإعلاميمنال هلال الزاهرة، 
.393-387، ص ص 2014للنشر و التوزيع، عمان، 

تهدف هذه الوحدة إلى :مقاييس المساحة و الزمن.5

التعرف على مدى الاهتمام بالموضوع، وتكون عادة وحدة 

السنتمتر، و الثانية أو ةالقياس بالنسبة للمواد المطبوع

.الدقيقة بالنسبة للمواد المسموعة والمسموعة المرئية

و في دراستنا، تفادى الباحث وحدة الكلمة للعد، ورأى 

أن وحدة الموضوع أو الفكرة هي الأكثر إفادة في 

.الدراسة

فئات التحليل- ب 

فئات التحليل هي التقسيمات والتوزيعات والأركان 

التي يعتمدها الباحث في توزيع وحدات التحليل المتوصل

إليها في المادة المدروسة، وتستخدم الفئات في تحليل 

المضمون كي تصف بأكبر قدر من الموضوعية، 

مضمون الصحف والمجلات والبرامج الإذاعية 

والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، وتمثل الفئات في 

الواقع متغيرات البحث التي ترتبط بالإطار النظري 

تصنيف المضمون في يعد؛ كماوالفروض الرئيسية له

و ، فئات من الشروط الأساسية لنجاح تحليل المضمون

17:تنقسم فئات التحليل إلى قسمين رئيسيين هما

)ماذا قيل؟(:فئات مضمون المادة الإعلامية-1

تعتبر هذه الفئة أكثر فئات تحليل المحتوى انتشارا 

على ما تدور مادة الاتصال؟ :وتجيب على سؤال أساسي

وتفيد هذه الفئات في الكشف عن مراكز الاهتمام في 

.المحتوى

18:كالآتيفئات المضمونوقد حددت

فئة الموضوع-أ 

في بحوث الإعلام استخداماهي أكثر الفئات و

تبحث هذه الفئة على المواضيع الأكثر ووالاتصال، 

بروزا في المحتوى حيث يقوم الباحث في هذه الحالة 

لمواضيع التي يريد دراستها إلى مواضيع بتصنيف ا

.فرعية

و قد قسمت الدراسة موضوع البيئة إلى عناصر أو 

:مجالات و هي

17 .401-393،  ص ص مرجع سبق ذكرهمنال هلال الزاهرة، 
18 .39–35ص ص ، مرجع سبق ذكرهيوسف تمار،
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–الكوارث الطبيعية –التنوع البيئي و البيولوجي 

استنزاف –التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري 

انتشار الأمراض و –حرائق الغايات –الموارد الطبيعية 

–تلوث الهواء –تلوث المياه (قضايا التلوث –الأوبئة 

النفايات و تسييرها –)التلوث الصناعي–التلوث البحري 

.الطاقات المتجددة–الجهود لحماية البيئة –

الداخلية وتتراوح ما بين المصادر :فئة المصدر- ب

راسلين المتمثلة في الصحفيين والمللصحيفة)الذاتية(

ين، و المكاتب المتواجدة في الولايات عبر مناطق مبعوثوال

المتمثلة في وكالات مصادر الخارجيةكذا الو الجزائر،

الأنباء والمسئولين و الأجهزة الإدارية المحلية و 

.المركزية

:البعد الجغرافيفئة - ج

مكان القضية البيئية إن كان محليا تبحث هذه الفئة عن 

.أو في باقي مناطق العالم)في الجزائر(

الاتجاهفئة - ح

تمكن هذه الفئة من معرفة الموقف إزاء الجهود 

المبذولة لحماية البيئة، و ذلك بالتأييد أو المعارضة أو 

.الحياد

):كيف قيل ؟ (فئات شكل المادة الإعلامية -2

التي تجيب على سؤال كيف قيل ؟ ويتمثل وهي الفئة

في شكل المادة الإعلامية التي اهتمت بمعالجة موضوع 

التنمية في الصحف محل الدراسة، وتحتوي فئة الشكل 

19:على عدة فئات فرعية منها

ويقصد بها نوع القالب الصحفي :الأنواع الصحفيةفئة - أ

في الذي تناول مضمون المادة الإعلامية المنشورة 

، الصحفيتقريرالالخبر الصحفي، :الصحيفة وتمثلت في

.المقال

19 .203، صمرجع سبق ذكرهأحمد بن مرسلي، 

ونقصد بها الصفحة :الصحفيةالمادة نشر فئات موقع - ب

ة، سواء كان ئيبالتي تم فيها عرض المواضيع الخاصة بال

:هذا الموقع

أو ما يعرف بصفحة العناوين وهي :الصفحة الأولى-

.تحمل عناوين أهم الأحداث

وهي عادة تتناول الأخبار :الداخليةالصفحات -

والموضوعات المحلية وبمختلف أنواعها اجتماعية، 

.ثقافية، رياضية، والتي تعنى بالشأن الداخلي للوطن

وهي الصفحة التي تكون مزيح بين :الصفحة الأخيرة-

.مختلف الأخبار والموضوعات سواء المحلية أو الدولية

صفحات التي توضع ونقصد بها ال:الصفحات الخاصة-

كون يخصيصا لتناول حدث معين دون غيره من الأحداث و

.لها عنوان ثابت

ونهدف بها إلى معرفة المساحة :فئة المساحة-ج 

لموضوع، وقياس نسبتها المئوية وهذا نسبة لالمخصصة 

.إلى المساحة التحريرية للصحيفة

و قد فضلت الدراسة، بدل حساب المساحة بالطريقة 

الكلاسيكية بالسنتمتر مربع، أن تضع أربع تصنيفات رأت 

أنها ذات مدلول و تعبر بوضوح عن درجة الأهمية التي 

أقل من "توليها الصحيفة للموضوع و هذه التصنيفات هي 

و "من ربع صفحة إلى نصف صفحة "و "ربع صفحة

من صفحة "و  تصنيف "من نصف صفحة إلى صفحة"

".إلى صفحة و نصف

يم استمارة تحليل المحتوىتصم-ت

تم اعتماد استمارة تحليل المحتوى التي تعد من بين 

الأدوات التي نالت اهتماما واسعا لدى الباحثين نظرا 

لاستخداماتها الواسعة في البحوث الاجتماعية و السياسية 

.و الإعلامية

حيث يقول محمد عبد الحميد أنها توفر للباحث إطارا 

محدد لتسجيل المعلومات التي تفي بمتطلبات البحث، 

حيث يتم تصميمها بما يتفق و أغراض التحليل، و تعبر 

كميا عن رموز الوثيقة الواحدة، التي تشمل فئات 
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التصنيف، ووحدات التحليل، ووحدات القياس بالإضافة 

20.المحتوىةولية عن و وثيقإلى البيانات الأ

:إجراءات الصدق و الثبات- ج 

دراسة أو اختبار مدى "يعرف صدق التحليل على أنه 

ملائمة أدوات و طرق القياس المستخدمة في التحليل 

الكمي للظاهرة موضوع الدراسة و مدى صلاحيتها في 

21"لأهداف الدراسةةتوفير المعلومات المطلوبة و المحقق

و بناء على ذلك، تم توزيع دليل استمارة تحليل 

المضمون على مجموعة من الأساتذة المختصين، بهدف 

.إبداء ملاحظتهم عليها

أما الثبات فهو الحصول على نسبة اتفاق عالية في 

النتائج لعدد من الباحثين، الذين ستخدمون نفس الأسس 

22.والأساليب في تحليل نفس المادة الإعلامية

23و قد قام الباحث بالاحتكام إلى مجموعة من الأساتذة،

الذين عرضت عليهم استمارة التحليل، ودليل التعريفات 

.الإجرائية، بعد اختيار العينات بشكل عشوائي

و بناءا على نتائج الترميز، قام الطالب بتطبيق معادلة 

لقياس درجة التجانس بين المحللين، Holstiهولستي 

:وتمثلت هذه المعادلة في

-ن+(1)/متوسط الاتفاق بين المحللين(ن=معامل الثبات

)متوسط الاتفاق بين المحللين)(1

و يمثل ن عدد المحكمين

:و جاءت النتائج المتحصل عليها كالآتي

:نسبة الاتفاق بين المحللين

0.80:بين ب و ت0.86:بين أ و ب

0.73:بين ب و ث0.86:بين أ و ت

20 ، دار و تحليل المحتوى في بحوث الإعلاممحمد عبد الحميد، 
.152، ص 2010مكتبة الهلال، بيروت، 

21 .114-113، صمرجع سبق ذكرهاحمد بن مرسلي، 
22 .115، ص مرجع سبق ذكرهاحمد بن مرسلي، 
23 سعيد عادل بهناس، قسم الإعلام، .د-:الأساتذة المحكمون

.3جامعة الجزائر
شداد عبدالرحمان، تخصص إعلام قسم .د- 

جلفةكلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة ال
بن يعقوب محمد، تخصص إعلام .م.أ- 

.علمي، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجلفة

0.66:بين ت و ث0.80:بين أ و ث

=متوسط الاتفاق 
0.86+0.86+0.80+0.80+0.73+0.66/6=4.71/6

=0.78
و بالتطبيق نحصل على معامل الثبات

=4x0.78/1)+4 -1( X0.78=معامل الثبات
3.12/2.34=0.93.

ما Berlsonو هي تتوافق مع النسبة التي حددها برلسون 

.0.99و 0.78بين 

الدراسةنتائج -11

Le Quotidienصحيفة ونتوصلت دراسة تحليل مضم

d’Oran إلى الاستنتاجات التاليةالبيئةحول قضايا:

على اهتمام واسع ضمن البيئةمواضيع حزلم ت×

Le Quotidienجريدة الأجندة الإعلامية ل

d’Oran فترة المختارة للدراسةالخلال ، وهذا.

صحيفة الدراسة في معالجتها لقضايا البيئة ركزت ×

و بنسب أقل بالمائة، 68بنسبة  الخبرقالب على 

بالمائة ثم التقرير 22.06على المقال ب

الأنواع الصحفية بالمائة، بينما غابت17.64ب

.الأخرى

تركيز بالتركيز على قالب الخبر، يفسر ×

إهمالها على الوظيفة الإخبارية دون ةالصحيف

المتمثلة في لوظيفة التفسيرية و التحليليةل

.قالب المقال

ةالتي تناولتها الجريدالبيئةنشرت معظم مواضيع ×

، ولم بالمائة90بنسبة في الصفحات الداخلية

5.71ةصفحة الأولى إلا بنسبتستخدم ال

بالمائة 2.86المتخصصة باتالصفحو ، بالمائة

.بالمائة1.43و الصفحة الأخيرة ب

احتلت أغلب المواضيع المتعلقة بالبيئة مساحة أقل ×

بالمائة و جاءت 53.03من ربع صفحة بنسبة 

مساحة من ربع صفحة إلى نصف صفحة في 

، بينما بالمائة39.40المرتبة الثانية بنسبة 

احتلت مساحة من نصف صفحة إلى صفحة 
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بالمائة و أخيرا مساحة من صفحة 6.06نسبة 

.بالمائة1.51إلى صفحة و نصف بنسبة 

نتائج  إلى أن اغلب مصادر المادة الإعلامية التشير ×

، داخليةةجريدللموضوع البيئةالتي تتناول 

ي لصحفيالواسعومرد ذلك إلى الانتشار 

.الجزائرالجريدة عبر

جاءت معظم قضايا البيئة التي تناولتها الجريدة ×

محلية أي أن مكان وقوعها الجغرافي في 

الجزائر باستثناء بعض المواضيع العالمية 

.القليلة

التي تقوم بها "الجهود لحماية البيئة"حازت فئة ×

الحكومة الجزائرية و بعض الجمعيات الناشطة 

من التواجد في أعلى نسبة في ميدان البيئة على 

ثم مجال ،بالمائة23.33ة بمحتويات الجريد

"التغيرات المناخية و الاحتباس الحراري"

"حرائق الغابات"بالمائة، فإشكالية 14.44بنسبة 

الكوارث "بالمائة، ثم فئة 11.11بنسبة 

انتشار "بالمائة، تليها فئتي 10ب"الطبيعية

النفايات و "و قطاع "الأمراض و الأوبئة

بالمائة، و 8.88بالنسبة نفسها و هي "تسييرها

"التنوع البيئي و البيولوجي"قد حاز موضوع 

استنزاف "بالمائة يليه موضوع 6.66على نسبة 

و "التلوث البحري"و قضايا "الموارد الطبيعية

بالمائة، و جاءت 3.33ب"التلوث الصناعي"

تلوث "و "تلوث الهواء"محتويات مواضيع 

بنسب ضعيفة "الطاقات المتجددة"و "الهواء

.بالمائة1.11قدرت ب

نسبة معارضة الجهود لحماية البيئة تبرز النتائج أن ×

Le Quotidien d’Oranفي محتويات جريدة 

بالمائة غير بعيد عن نسبة التأييد 39.70بلغت 

27.94بالمائة و نسبة الحياد 32.35التي بلغت 

.بالمائة

الجهود لحماية "فئة صة بالخادارت المحتويات ×

في جريدة الدراسة حول في عمومها "البيئة

حملات غرس الأشجار من طرف الجمعيات و 

إنشاء أيضا حولومحافظات الغابات للولايات ،

حدائق عمومية ومساحات خضراء بالإضافة إلى 

حملات تنظيف شواطئ البحر و ما يسمى 

بالراحة البيولوجية التي تفرضها السلطات 

الجزائرية على صيادي الأسماك و التي يعارضها 

.البعض نظرا لنقص الوعي البيئي لديهم

التغيرات المناخية و الاحتباس "في مجال ×

، تنشر الجريدة من حين لآخر مقالات "الحراري

علمية لأخصائيين يؤكدون فيها على أن هذه 

القضية أصبحت واقعا في العالم و في الجزائر، 

ة أخبارا عن الارتفاع الكبير كما نشرت الجريد

.لدرجة الحرارة في بعض مناطق الجزائر

الصحيفة أيضا بقضية حرائق الغاباتاهتمت ×

السنوية بمختلف مناطق الجزائر و التي تعجز 

.السلطات عن معالجتها

ظاهرة الكوارث الطبيعية ةعالجت كتابات الجريد×

بعض مناطق العالم في آسيا و بالحديث عن 

التي تتعرض سنويا للإعصارات المدمرة أمريكا

التي تخلف آلاف القتلى و الخسائر المادية، و 

محليا تطرقت الصحيفة للفيضانات التي ضربت 

مناطق جنوبية كبشار و التي خلفت خسائر 

بشرية و مادية، بالإضافة للثلوج التي تعزل 

.كثيرا من المناطق الجزائرية

في مضامين وبئة انتشار الأمراض و الأجاء مجال و ×

ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان حول ة الصحيف

سنويا بالجزائر، و أيضا حول غلق بعض أسواق 

الماشية الأسبوعية خوفا من انتشار الحمى 

القلاعية، كما تطرقت الجريدة عالميا لوباء 

في إفريقيا و تحديدا في (Ebola)ايبولا 

.سيراليون وما يخلفه من وفيات مرتفعة

النفايات و تسييرها رت محتويات قطاع تمحوو ×

إنشاء مراكز جديدة للدفن حول ةلجريدل

التقني للنفايات وأخبار عن المفرغات العشوائية 
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و الرمي العشوائي للنفايات و بقايا البناء التي 

تنم عن غياب الوازع الحضاري لبعض 

.المواطنين

، جاءت مجال التنوع البيئي و البيولوجيفي ×

عيفة غير أنها تطرقت للوضع المضامين ض

الحالي العالمي و خطورة النشاط الصناعي الذي 

يمثل خطرا على استمرار حياة مختلف 

.الكائنات

و بشأن مسألة استنزاف الموارد الطبيعية فقد ×

اكتفت الجريدة بالحديث عن نهب رمال 

الشواطئ وعن تفاقم هذه الظاهرة في الجزائر، 

.بذير المياهكما تناولت الصحيفة قضية ت

التلوث البحري حول جاءت المضامين المتعلقة ب×

الحديث عن حملات التحسيس لمكافحة تلوث 

.البحر

و تطرقت الجريدة لموضوع التلوث الصناعي ×

بالحديث عن النفايات الصناعية السامة الموجودة 

15في أحد موانئ الصين و التي تهدد حياة 

.مليون ساكن لإحدى أكبر المدن

فقد تطرقت الصحيفة "تلوث الهواء"نصر و عن ع×

لتلوث الهواء ببعض أحياء المدن الجزائرية التي 

تجاور مفرغات عشوائية ينبعث منها دخان 

.اسود

و قد تناولت الجريدة موضوع الطاقات المتجددة ×

بنسب ضعيفة و ذلك بالاستعانة بأخصائيين 

كتبوا عن الطاقة الشمسية و فرص الجزائر و 

.الكبيرة في الاستثمار في هذا المجالإمكانياتها 

خاتمة الدراسة

حاولت هذه الدراسة أن تتعرف على مدى تناول 

الصحافة الجزائرية لقضايا البيئة، وكذا على الكيفيات 

التي بها تتم هذه المعالجة، وركزت على صحيفة تعد من 

أبرز الصحف الخاصة و أكثرها انتشارا في الجزائر، و 

Le Quotidien d’Oranهي يومية 

ة على التساؤلات التي و قد حاولت الدراسة الإجاب

:وردت في الفصل المنهجي على النحو التالي

يبدو أن الصحافة الجزائرية الخاصة ممثلة في 

، لا تولي اهتماما Le Quotidien d’Oranصحيفة 

واسعا ضمن أجندتها الإعلامية لمواضيع البيئة؛ و قد 

.ظهر ذلك في حجم التغطية التي تحظى بها هذه القضايا

و يأتي معظم ما تقدمه الصحافة الجزائرية الخاصة 

عن البيئة و على قلته، في شكل أخبار عن الجهود التي 

تقوم بها السلطات و الجمعيات الناشطة لحماية البيئة و 

اشكالية حرائق الغابات في الجزائر وظاهرة التغيرات 

ض المناخية في العالم و الكوارث الطبيعية و انتشار الأمرا

و الاوبئة و قطاع النفايات وتسييرها، و قد شحت 

المحتويات حول التنوع البيئي و البيولوجي و مختلف 

كما تراوحت هذه .أنواع التلوث و الطاقات المتجددة

المضامين ما بين الاتجاه المعارض أولا ثم التأييد 

فالحياد ، و ظل اهتمام الصحافة بالبيئة مجرد تقليد 

صفحات المتخصصة والملاحق التي ثانوي؛ و كانت ال

تعالج الموضوع من جوانب علمية شبه غائبة في هذه 

ذلك إلى نقص في الصحفيين المحتويات و قد يعود 

.المتخصصين

و تستطيع الصحافة الجزائرية أن تقوم بدورها 

المعالجة الصحفية في مجال قضايا البيئة بتبني 

و ذلك من خلال فيةالموضوعية والتحليلية والاستشرا

الصفحات المتخصصة وإصدار الملاحق الدورية التي 

و في العالم بالاستعانة تعالج قضايا البيئة في الجزائر

بذوي الاختصاص من الباحثين الجامعيين، كما ينتظر 

ركز على تكوين الصحفيين من هذه الصحف أن ت

وتدريبهم في المجالات العلمية ليتمكنوا من اكتساب 

.لتقديم مادة إعلامية احترافيةءة والخبرات اللازمة الكفا

وضع ينتظر من القائمين على شؤون قطاع الإعلام كما

لكي يقوم بدوره على أكمل للإعلام البيئيإستراتيجية

.وجه

قائمة المراجع
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الملخص:

بحـث خـلال منوذلكوالمسيحية،واليهوديةالإسلام: الثلاثةالسماويةالدياناتفيالنساءلدىالنبوةمشكلةبالدراسةالمقالهذايتناول

الـنبي، صـفات علىيقفناالمقالفهذاوعليه. إرسالهنّأونبونمنالمنعأسبابأوبحثبنبون،قيلمنوتتبعديانة،كلِّفيالنبوّةمفهوم

.  ديانةكلِّفيالدينيالنصخلالمنيرتسِمماوفقكلُّهوذلكالخصوص؛وجهعلىالنبوةحاملجنسوعلىعموماً،النبوةوخصائص

-بعيـد مـن ولو–الإشاراتبعضاستخلاصمنيمكِّنناإنهكمامعها،المتناسبةبالاستعداداتبربطهاالنبوّةوظائفبعضيصفوهو

.لذلكالدينيالأثريستنبطأنالأخيرفييحاولكما. جميعاًالجنسينلدىالدينيةللوظائف

.النساء،الكريمالقرآن،المقدّسالكتاب،إنجيل،تناخ،إسلام،مسيحية،يهودية،نبوة: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The current article deals with the main important aspect of the religious
phenomenon; which is "Prophecy" .Through this study we are trying to determine the
holder’s gender of prophecy, in Judaism, Christianity, and Islam. First of all we should
define the concept of Prophecy in the three religions then , will the second step consists
of adjusting properties of the prophecy; to show the relationship between them and the
holder’ gender of the prophecy.

Going through a methodological historical approach, by tracing the history of
prophecy and prophets in the three monotheistic religions. As well as an analytical
approach by searching the sources of properties of the prophecy and prophets; to
recognize the most accurate components and differences; so  that it Leeds to an urgent
need to recruit deductive approach in linking the relationship to the differences between
male and female, and between our findings with regard to the sex of the holder of
prophecy.

Key words: : Prophecy, Gender, Judaism, Christianity, Islam.
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:مقدّمة

منـه، هـو أعمَّ من موضوعٍ هذا الموضوع جزءاً :يعدُّ

ـــة" ينيَّ حيـــث نجـــد عبـــر تـــاريخ الحضـــارات "الوظـــائف الدِّ

ــة بــين  ينيَّ فــي توزيــع الوظـائف الدِّ واضـحاً والأديـان اختلافــاً

ف ــا يحــدو بنــا إلــى التعــرُّ ســاء، ممَّ علــى مظــاهر الرجــال والنِّ

ـة  ينيَّ ذلك من خـلال النمـوذج الـذي اخترنـاه مـن الظـاهرة الدِّ

راتهــا،  عليهــا ومبرِّ البواعــثِ ة تحديــدا؛ً مــع بحـثِ وهـو النبــوَّ

ينيَّة والواقعيَّة .وآثارها الدِّ

ويمكننا صياغة الإشـكالية المـراد حلُّهـا فـي التسـاؤل 

ــة فــي ت«:الآتــي ينيــة والواقعيَّ رات الدِّ خصــيص مــا المبــرِّ

سـاء إن قيـل  من النِّ ة؟ أو في جعلها في قلَّةٍ الرجال بالنبوَّ

ــديانات الثلاثــة ــي ال ة ف ــوَّ ــق خصــائص النب ؟ وف تهنَّ ــوَّ :بنب

.»اليهودية والمسيحيَّة؛ والإسلام

والمنطلق في هـذه المقالـة سـيكون مـن تحديـد مفهـوم 

ة" الإسـلام واليهوديـة والمسـيحيَّة؛ :في الـديانات الثلاثـة"النبوَّ

ـةَ ؛ ثـم تجليَّ ة فيهنَّ سنحاول بعد ذلك ضبط خصائص النبوَّ ثمَّ

ة؛ وهــو مــا يقتضـــينا  قــة بجــنس حامـــل النبــوَّ الخاصــيَّة المتعلِّ

ــــك  دات تل بحــــث الفــــروق بــــين الجنســــين وأثرهــــا فــــي محــــدِّ

.الخاصيَّة

إلــى ــاهج وكــلُّ ذلــك ســيحوجنا ولا بــدَّ توظيــف من

هــا ة، أهمُّ ــاريخي":عــدَّ ــع تــاريخ "المــنهج الت مــن خــلال تتبُّ

ة والأنبياء في الديانات الثلاثة؛ و "المـنهج التَّحليلـي"النبوَّ

ة والأنبياء، والنظـر فـي  من خلال البحث في خصائص النبوَّ

ــةً نـات والفــروق فيهـا؛ كمــا سـتكون الحاجــة ملحَّ المكوِّ أدقِّ

وذلك في ربط العلاقات "لاستنباطيالمنهج ا"في توظيف 

بين الفروق بين الجنسين، وبين النتائج التـي نتوصـل إليهـا 

ة .فيما يتعلقَّ بجنس حامل النبوَّ

ة:المبحث الأول● .ضبط مفهوم النبوَّ

لا .لغةً:أوَّ

ـا إمَّ لغة مأخوذٌ ـا:النبيُّ :مـن النَبَـإ، وهـو الخبـرُ؛ وإمَّ

ـــاوة،  ـــاع عـــن الأرضمـــن النَّبْـــوَة والنَّب وكـــلا .iوهـــو الارتف

والنبـيء  عميقـة، فـالنبيُّ الاشتقاقين يستخلص منهما معـانٍ

يخبر عن االله تعالى، وهو في منزلـة أرفـع عـن بقيـة البشـر، 

علـــيهم مـــن .إذ قــد اصـــطُفِيَ ـــا الرســول فهـــو مـــأخوذٌ وأمَّ

iالتَّوجيــه i برســالة مــن رب العــالمين، إلــى ــهٌ ؛ فالرســول موجَّ

.عبيده

المسلمين، والمعنى عند اليهود والنَّصـارى هذا عند 

معناهـا  اللغة عـن كلامهـم، فاللَّفظـة أخُِـذَ من حيثُ لا يبعُدُ

iالتي تعني الإنباءNabiנביאعن العبرانيَّة  i i.

وسـنبحثه بحسـب الملـل الـثلاث، :اصـطلاحاً:ثانياً

:كالآتي

ا :عند المسـلمين/أ يمكننـا أن نأخـذ تعريفـا شـرعيًّ

من قول االله تعالى قَبْلِـكَ إِلاَّ رِجَـالاً ﴿:للنبيِّ وَمَا أرَْسَـلْنَا مِـنْ

القُرَى أهَْلِ مِنْ رجـالٌ «:؛ فنقـولiv﴾نُّوحِي إِلَيْهِمْ هـم بشـرٌ

يصطفيهم االله تعالى من أهل القرى فيوحي إليهم أن بلّغوا 

الكريمـــة؛الآيــةمــناســتنباطاًوهــذا؛»وبشّــروا وأنــذروا

.عنهاالكلامسيأتيرجالاً كونِهِمومسألةُ

سـول أنَّ والرَّ رعي بـالنبيِّ ا جاء في التَّعريف الشَّ وممَّ

ـه بالرؤيـا :النبيَّ من أوُحي إليه بمَلَكٍ، أو ألُهم في قلبه، أو نُبِّ

الحة سولv.الصَّ ا الرَّ بعثه اللَّه إلى الخلق لتبليـغ :وأمَّ فإنسانٌ

ـــه قــد اختلــف العلمـــاء فــي التفريــق بـــين vi.الأحكــام ذلــك أنَّ

سول والرَّ ة أقـوالٍ؛ والتعريـف المختـارviiالنبيِّ أنَّ:علـى عـدَّ

هـو المبعـوث  سـول مـن أوحـي إليـه بشـرع جديـدٍ؛ والنبـيُّ الرَّ

vii.لتقرير شرع من قبله iواالله أعلم.

:عند اليهود/ب

هـــو ولفظـــة نبـــي ...الـــذي ينبـــئ بالمســـتقبل:النبـــيُّ

ــــهُ، وهــــو المتــــرجم وناقــــل الكــــلام عــــن נביא ن وظيفَتَ تبــــيِّ

xوهـــذه الترجمـــة والنقـــل عـــن يهـــوه.ixيهـــوه
ـــيَّ تجعـــل النب

ا يجــول فــي خــاطره دون أن يكــون  يــتكلّم أو يكتــب عمّــ

أفكـاره، بـل هـو مـن قـوّة خارجـة  ذلك الشـيء مـن بنـاتِ
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أســـمىعنـــه، وعَنَـــت النبّـــوة عنـــد اليهـــود .xiمـــن مصـــدرٍ

عـن االله وخفايــا مقاصـده؛ وعــن الأمـور المســتقبلة  الإخبـارَ

مـن  ومصير الشّعوب والمدن والأقـدار، بـوحي خـاص مُنـزلٍ

.xiiاالله على فم أنبيائه المصطفين

ــــاء  ــــى كــــون الأنبي ــــك تجــــدر الإشــــارة إل ــــى ذل وعل

ــأون ين لا يتنبَّ بالمســتقبل ضــرورةً؛ بــل وظيفــتُهم العبــرانيِّ

ب، ونقــل الرســالة إلــى القــادة  ــي الخطــاب مــن الــرَّ كــذلك تلقِّ

ـعب ينتقــدونهم فـي غالـب الأحيـان بســبب .والشَّ وهـم عمومـاً

كذلك بسبب الفسـاد والظلـم  الزنا، وترك الإيمان؛ وأحياناً

xii.وغياب العدالة الاجتماعيَّة iالأنبيـاء مـراراًف يرسـل الـربُّ

ــأون لهــم بالعقــاب مــن ليــأمروا الشــعب بالإنابــة؛ ولــذلك يتنبَّ

روا نهجهـم؛ وكـذلك  الرب، إن لم يستجيبوا للإنذار؛ ويغيِّ

رون بالخلاص القادم يربط الأنبياء بـين االله الحـيِّوxiv.يبشِّ

وخليقتـــه فـــي الطـــابع الفريـــد للحظـــة الحاضـــرة، ولــــذلك 

بالذات تكون رسالتهم متَّجهـة نحـو المسـتقبل، الـذي يرونـه

:؛ ومـن حيـث"العقاب":يتقارب بوجهه المزدوج، من حيث

ينصح ويقود، ويرشد الشعب في زمن xv".الخلاص" فالنبيُّ

فــي وقــت  الأزمــات والحــروب، ويقــوم بــدور التَّطمــين أيضــاً

.xviالاضطرابات

مـن فتـرة -بحسـب التنـاخ -وتبتدئ الحِقبة النبويَّة 

.ســرائيلالقضــاة، وتســتمر خــلال فتــرة المملكــة القديمــة لإ

اتٍ ا، وسبع نبيَّ وبعد .والربيُّون يحصون ثمانية وأربعين نبيًّ

ة انتهــى؛  عهــد النبــوَّ ين أنَّ ر لــدى الــربيِّ تــدمير الهيكــل، تقــرَّ

ب لــن يخاطــب بعــدها الشــعب اليهــودي مــن طريــق  الــرَّ وأنَّ

آخــر "ملاخــي"، و"زكريـا"، "حجّــي"وكــان xvii.الأنبيـاء

اانقط ة؛ ثمَّ صدح بالنبوَّ xvii.عتصوتٍ i

ــــة مترادفــــاتٍ ثمَّ ــــل فــــي التنــــاخ يجــــد أنَّ المتأمِّ وإنَّ

؛ ف ـر عنـه أحيانـاًللتعبير عن النبيِّ يُعبَّ قـد كـان عمـل النبـيِّ

ائي":بـــــ خادم "، و"رجل االله"و"الحالم"، و"Seer""الرَّ

ائـي"التسميتان بـــــxix".المرسل"، و"عبد االله"و"االله ، "الرَّ

ـــا أحـــد "الحـــالم"و عشـــر، وســـت عشـــرة مـــرة علـــى ذكرت

ران عن قدرة ذلـك الشـخص علـى رؤيـة مـا لا -الترتيب وتعبِّ

لا تقـع فــي يسـتطيع جمهـور النـاس رؤيتـه فهــو يـرى أمـوراً

دائـــرة البصـــر الطبيعـــي؛ ويســـمع أشـــياء لا تســـتطيع الأذن 

في إسرائيل هكذا كان يقول «:الطبيعيَّة أن تسمعها سابقاً

جل عند ذهابه ليسأل االله نذهب إلى الرائي":الرَّ لأنَّ"هلمَّ

ائي الرَّ كان يُدعى سابقاً اليومَ :فقال شاوُلُ لغلامه.النبيَّ

نذهبُ" هلُمَّ فذهبا إلى المدينة التي فيها ".كلامُكَ حسنٌ

.xx»رجلُ االله

وســبعينســتَّةالــواردة–"رجــل االله":والتســمية بـــ

مخصوصــــين نحــــو-ةمــــرَّ ــا":أطُلقــــت علــــى أنــــاسٍ ــ ، "إيلي

ب، "صموئيل"، و"موسى"، "إليشع" الذين نقلوا كلمة الرَّ

ومعجزاتٍ في حين اللفظ الأوسع .وكانوا صانعي عجائبَ

ة315، المســـتعمل "نبـــي"اســـتعمالاً هـــو  والإنبـــاء xxi.مـــرَّ

ـــــل يعقـــــوب عليـــــه  ـــــى المســـــتقبل، كفع إل ـــــه أساســـــاً يتوجَّ

ودعا بنيه وقال اجتمعوا لأنبّئكم بما يصيبكم «:xxiiالسلام

xxii.»الأيّامفي آخر i

ـة بديانـة العهـد القـديم، أنَّ زات الخاصَّ من المميِّ وإنَّ

ل التَّعليم xxiv.بداياتها الأولى كانت ذات طبيعة نبويَّة ويشكِّ

نـــة بـــذاتها فـــي  ـــة المعيَّ تقليـــداً، ولـــه مكانتـــه الخاصَّ النبـــويُّ

ـلٌ لتلـك الجماعـة، ولكنَّـه لا  مكمِّ جماعة إسرائيل؛ فهو جزءٌ

يقـــومالكـــاهن،بجانـــبالنبـــيَّنـــرىفإنَّنـــاوعليـــه.يحتويهـــا

لــي ":وقــال الملــك داوُد«:الملــكتنصــيبفــيبــدوره ادُعُ

ــاداع ــاهو بــن يهوي ، وبناي النبــيَّ ــانَ "صــادوق الكــاهنَ، وناث

خذوا معكـم ":فدخلوا إلى أمام الملك؛ فقال الملك لهم

ابني على البغلة التي لي؛  دِكُم، وأركِبوا سليمانَ عبيد سيِّ

وليمسحه هناك صادوق الكاهن، .زِلوا به إلى جيجونوان

على إسرائيلَ؛ واضربوا بالبوق وقولوا ملكاً :وناثان النبيُّ

ــك ســليمان هــم xxv»"ليحــي المل ؛ فالملــك والكــاهن والنبــيُّ

الثلاثة لجماعـة بنـي  من الزمن الأقطابُ طويلةٍ خلال حقبةٍ

التعـــار ض إســـرائيل، وهـــم يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم إلـــى حـــدِّ

.أحيانـا؛ً إلاَّ أنَّهــم يحتــاجون فــي العــادة إلــى بعضــهم الــبعض

ــة، نجــد فيهــا الأنبيــاء لإرشــاد الملــوك  فمــا دامــت هنــاك دول

إرميـا( وإلـيهم )ناثان، جاد، أليشاع، ولا سيَّما إشعيا، وأحياناً

يؤول القول إن كان العمل الذي شرع فيه الملك يريـده االله 
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معيَّ تنـــــدمج تمامـــــاً، أو لا أم لا؛ أو إن كانـــــت سياســـــةٌ نـــــةٌ

xxvi.تندمج في تاريخ الخلاص

أن  ـة حسـب المفهـوم الكتـابي، لا بـدَّ ة الحقيقيَّ والنبوَّ

ة .xxviiتتمّ؛ فهذا الإتمام هو الدليل القاطع على أصـالة النبـوَّ

في قلبك« كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلَّم ":وإن قلتَ

؟ بُّ باسم الرَّ"به الرَّ ولم يحدُث ولـم فما تكلَّم به النبيُّ بِّ

تكلَّم  ، بل بطغيانٍ بُّ يَصِرْ، فهو الكلام الذي لم يتكلَّم به الرَّ

، فلا تخف منهُ xxvii»به النبيُّ i.

:عند النَّصارى/جـــ

ســـالة مـــرتبطٌ ة والرِّ كـــلام النَّصـــارى عـــن النبـــوَّ إنَّ

:بأمرين

لاً - العهــد إحــالتهم علــى المعــاني الــواردة فــي :أوَّ

xxixالقــديم
الـــدارس للديانـــة النَّصـــرانيَّة ؛ إذ إنَّ

ســــــيلفت نظــــــره اعتمادهــــــا وإحالتهــــــا علـــــــى 

المفـــاهيم والعقائـــد اليهوديـــة فـــي كثيـــر مـــن 

مـنهم بامتـداد النَّصـرانيَّة  الأمور؛ وذلك إقراراً

ـــة فـــي كثيـــر مـــن تفصـــيلاتها فـــي اليهوديَّ

العقيدية والتَّشريعيَّة على السـواء، حيـث يـؤمن 

المســيح عليــه النَّصــارى بمــا كــان قبــل مجــيء 

السلام من النبوءات والأنبياء، ولكـنَّهم يقرنـون 

ـزون بــين"العهــدين":ذلـك بمفهـوم :حيـث يميِّ

ـــد"و"عهـــد قـــديم" هـــذا الأخيـــر "عهـــد جدي

ــلام ــه السَّ وذلــك .مــرتبط بمجــيء المســيح علي

ة  ـــــــالنبوَّ صـــــــالاً وثيقـــــــا ب ـــــــز يتَّصـــــــل اتِّ التَّميي

.ومفاهيمها التي طرأ عليها شيء مـن التَّعـديل

عهد االله إلى إبراهيم  ا اليهود فهم يرون أنَّ وأمَّ

لــم يَبْــلَ  لا يُــنقض، ومــن ثــمَّ أبــديٌّ ونســله عهــدٌ

يتلــــوه ويحــــلُّ  جديــــدٌ ــــة عهــــدٌ ــــى يكــــون ثمَّ حتَّ

ـــين  فـــي كتـــبهم التـــي ب ـــك واجـــدٌ ـــه؛ وإنَّ محلَّ

على ذلك وتأكيداً .أيديهم تكراراً

اً- ــ ــادة علــى مــا ســبق بإضــافة مفــاهيم :ثاني الزي

أخـرى .التدبير الخلاصـي النصـراني مـن جهـةٍ

ـــدبير الخلاصـــي يقصـــدون بـــه بوجـــه عـــامٍ والتَّ

ــــى خــــلاص " القصــــد الإلهــــي فــــي مــــا يعــــود إل

ـــــدبير الخلاصـــــي ابتـــــدأ xxx"البشـــــر وهـــــذا التَّ

ــــذ ســــقوط آدم عليــــه الســــلام فــــي  ــــدهم من عن

ق بصـلب المسـيح عليـه السـلا م الخطيئة، وتحقَّ

.بزعمهم

لنا  صُّ ـحين xxxiبولسويلخِّ اجتماع الأمرين، الموضِّ

ة حسب المفهوم النَّصراني لها بقوله االله بعد «:لمسار النبوَّ

كثيـرة؛  وطـرقٍ ما كلَّم الآباء بالأنبياء قـديماً؛ بـأنواعٍ

ام الأخيرة في ابنه .xxxii»كلَّمنا في هذه الأيَّ

ـــه مـــن النَّاحيـــة النظريـــة  ـــل–ولكنَّ ـــوالواقب لـــم -ةعيَّ

عن ما كان في اليهوديَّة عموما؛ً وإن  يختلف تعريف النبيِّ

xxxiiحاول النَّصارى التمييز بينهما i.

تلك المعاني السابقة التي آمن بهـا اليهـود، ووافقهـم 

ضت للتحوير كما أسـلفنا؛ فقـد  تكلّـم عليها النَّصارى، تعرَّ

وهـو «:العهد الجديد عن النّبوات واعتبرها عطيّـة المسـيح

أعطى البعض أن يكونـوا رسـلا والـبعض أنبيـاء والـبعض 

xxxiv.»مبشّرين والبعض رعاة ومعلّمين

ــــه  ــــه النَّصــــارى أنّ ــــن المســــيح فيمــــا يروي كمــــا أعل

لذلك هاأنذا أرسل إلـيكم أنبيـاء وحكمـاء «:سيرسل أنبياء

وكتبــة فمــنهم تقتلــون وتصــلبون ومــنهم تجلــدون فــي 

xxxv.»مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة

ة بمجـــيء المســـيح بحســــب و لـــذلك لـــم تنتـــه النبــــوَّ

ر المسـيحيّ؛ وإن كـانوا يضـطربون فـي تصـويرها؛  التصوُّ

لفالرســـل فـــي  الأوَّ مســـيحيُّون كـــانوا :الجيـــل المســـيحيِّ

ملهمــين مــن االله؛ فخلفــوا أنبيــاء العهــد القــديم فــي إرشــاد 

ي xxxvi.إخـوتهم والتَّلاميــذ الاثنــا عشــر الــذين كــانوا حــواريِّ

ر عن عملهـم أنَّـه نقـل :المسيح كانوا رسله إلى النَّاس، وعُبِّ

صــــورة المســــيح، ونشــــرها ليعمــــل المســــيح، ويظــــلَّ يعمــــل 

xxxvii.عمله

ــــد هــــو يوحنــــا  ظهــــر فــــي العهــــد الجدي ــــيٍّ وأوَّل نب

ةوصـــلتوقـــد[...]المعمـــدان ـــىالنبـــوَّ حســـب–ذروتهـــاإل

xxxvii.نفسـهالمسـيحيسـوعالـربفي-النَّصارى i حيـث بـدأت

بانســكاب الــروح القــدس علــى  ة فــي العصــر المســيحيّ النبــوَّ
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وهــــو روح ([...]المــــؤمنين الأوائــــل فــــي يــــوم الخمســــين 

ة فـــي إمكـــان الجميـــع أن )النبـــوَّ ؛ فكـــان مـــن المفـــروض أنَّ

الجميع يسكن فيهم الروح القدس ولكـن ...يتنبَّأوا، حيث إنَّ

للتنبــؤ، كـان ــةً خاصَّ نــون يمتلكــون موهبـةً معيَّ هنــاك أفـرادٌ

xxxix".أنبياء":يقال عنهم بالتَّحديد

كما يذكر سفر أعمال الرسل أسماء بعض هـؤلاء 

، "برنابـا"، و"سـيلا"و"يهوذا"، و"أغابوس":الأنبياء، مثل

، "لوكيوس القيرواني"، و"نيجر"الذي يدعى "سمعان"و

بنات فيلبس "كما يذكر ".)بولس(شاول "و"...مناين"و

ـا، رغـم أنَّـه لـم يطلـق "يوحنـا الرائـي"وكان ".الأربعة نبيًّ

xl.على نفسه هذا اللقب

ـــــاء يعتبـــــرون مـــــن القـــــادة فـــــي  وقـــــد كـــــان الأنبي

ـة،  إداريَّ المجتمعات المسيحيَّة الأولى؛ ولكنَّها لـم تكـن قيـادةً

ـــادة فـــي إطـــار اجتماعـــات العب ـــةً روحيَّ ـــادةً قي ـــالحريِّ ـــل ب .ب

ةوكـــا كمـــا إنَّ.ن للرســـل كـــلُّ المواهـــب، بمـــا فيهـــا النبـــوَّ

أقــوالهموكانــت.الأنبيــاء كــانوا يقومــون بخدمــة التَّعلــيم

لهــــذهاختـــارهمالـــذيوهـــومباشــــرةً،القـــدسالـــروحمـــن

العهـدتفسـيرهوللمعلِّمينالأساسيالدوروكان.الخدمة

بوأقوالالقديم، الأساسـيَّةالأنبياءخدمةكانت.يسوعالرَّ

ـــةالمواهـــبكـــلّمثـــل– وحيَّ [...]الكنيســـةبنيـــانهـــي-الرُّ

ـــة الـــوعظ والتشـــجيع للخدمـــة اونجـــد يَّ لتَّأكيـــد علـــى أهمِّ

xli.النبويَّة في أجزاء كثيرة من أعمال الرسل

ة المسـيحيَّة هـو  المضمون الأساسي للنبـوَّ كمـا–إنَّ

أحيانـــاًكانـــتكمـــاوالتَّشـــجيع؛الـــوعظُ-التنويـــهســـبق

خـــاذفـــيالمـــؤمنينلإرشـــاد ـــةالقـــراراتاتِّ كمـــا[...]الهامَّ

ــؤكــان المســـتقبل؛ أحيالتنبُّ فـــي طــيِّ ن أحــداثاً يتضــمَّ انـــاً

أ  ـة"أغـابوس"كما تنبَّ وقـام واحـدٌ«:عـن المجاعـة العالميَّ

كان "أغابوس"منهم اسمُهُ عظيماً جوعاً وح أنَّ وأشار بالرُّ

أن يصير على جميع المسكونة، في عتيداً الذي صار أيضاً

ام كلوديوس قيصر xli»أيَّ i. وبإلقـاء القـبض علـى الرسـول

كثيرةً، «:بولس في أورشليم اماً وبينما نحن مقيمون أيَّ

اسمه  فجاء إلينا وأخذ "أغابوس"انحدر من اليهوديةَّ نبيٌّ

بولس، وربط يدي نفسه، ورجليـه، وقـال هـذا ":مِنْطَقَةَ

وح القدس جل :يقوله الرُّ الذي له هذه المنطقة، هكذا الرَّ

ـــدي  ـــى أي ـــود فـــي أورشـــليم، ويســـلِّمونه إل ســـيربطه اليه

xli»"الأمم i i. ات عـن سفر الرؤيا يحتوي علـى نبـوَّ كما إنَّ

ــام الأخيــرة؛ لــيس لإشــباع فضــول مــن كتــب إلــيهم، بــل  الأيَّ

لتعــزيتهم وتشـــجيعهم فـــي وســـط الاضـــطهادات والتجـــارب 

.xlivالمحيطة بهم

ة بين الذكورة والأنوثة:المبحث الثاني● .النبوَّ

لا .في الإسلام:أوَّ

وَمَا أرَْسَلْنَا ﴿:ورد في القرآن الكريم قول االله تعالى

القُرَى أهَْلِ مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ :يوسف[﴾مِنْ

وعلـــى أساســـها، وعلـــى أســـاس عـــدم الـــنَّص تصـــريحاً]109

في جملة الأنبياء  ة بنساءٍ اختلف العلماء المسـلمون فـي نبـوَّ

ة –النســـاء؛ قـــال ابـــن حـــزمٍ وهـــو مـــن المـــدافعين عـــن نبـــوَّ

ـــن أطــال الـــنَفَس فــي الاســـتدلال لــه والحِجـــاج  ســاء، وممَّ النِّ

هــذا فصــلٌ لا نعلمــه حــدث التَّنــازع العظــيم فيـــه إلاَّ :-عنــه

ــى إبطــال .عنــدنا بقرطبــة فــي زماننــا ذهبــت إل طائفــةً فــإنَّ

عت مــن قـــال بـــذلك؛ كــون النبـــوَّ ســـاء جملــةً، وبـــدَّ ة فــي النِّ

ةٌ؛  سـاء نبـوَّ إلى القـول بأنَـّه قـد كانـت فـي النِّ وذهبت طائفةٌ

في ذلك فِ إلى التوقُّ xlv.وذهبت طائفةٌ

بهـا فـي  عن الآيـة السـابقة المسـتدلِّ وأجاب ابن حزمٍ

ســاء، ة مـن النِّ بــأن تكــون منـع النبــوَّ ـقٌ بكــون المنـع فيهــا متعلِّ

مـن  التـي هـي أخـصُّ ةَ النبـوَّ المرأة رسـولاً، ولكنَهّـا لا تحظـرُ

الاسـتدلال  ة ثـمَّ ـة لمعنـى النبـوَّ لفظيَّ قـام بدراسـةٍ ة؛ ثمَّ النبوَّ

ـــنَّص القرآنـــي؛ وجـــدنا هـــذه ":قـــالفعليهـــا مـــن خـــلال ال

من الإنباء  االلهُعلمـهُفمـن أ-وهـو الإعـلام–اللَّفظة مأخوذةً

وجــلَّ بمــا يكــون قبــل أن يكــونَ لــه عــزَّ ؛ أو أوحــى إليــه منبئــاً
بلا شكِّ ا فهو نبيٌّ مَّ .xlvi"بأمرٍ

أجـــــاب عـــــن الاعتراضـــــات التـــــي تنطلـــــق مـــــن  ثـــــمَّ

الاســتعمالات الشــتَّى للــوحي فــي القــرآن العظــيم، والتــي لا 

ده لـيس المعنــى الـذي حــدَّ نــه، إذْ بــالمعنى الـذي بيَّ ":تَلْتَـبِسُ

وَأَوْحَـى ﴿:من باب الإلهام الذي هو طبيعةٌ، لقول االله تعـالى

جَرِ الشَّ بُيُوتًا وَمِنَ الجِبَالِ اتَّخِذِي مِنَ أَنِ كَ إِلَى النَّحْلِ رَبُّ

ا يَعْرِشُونَ م .]68:النحل[﴾ وَمِمَّ والتـوهُّ ولا مـن بـاب الظـنِّ

الــذي لا يقطــع بحقيقتــه إلاَّ مجنــونٌ؛ ولا مــن بــاب الكهانــة 
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ـمع مـن السـماء فيرمـون  ياطين السَّ التي هي من استراق الشَّ

ــا ﴿:بالشــهب الثواقــب، وفيــه قــول االله تعــالى وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَ

إِلـى  يُوحِي بَعْضُـهُمْ وَالجِنِّ الإِنْسِ ا شَيَاطِينَ عَدُوًّ نَبِيٍّ لِكُلِّ

زُخْ غُرُورًابَعْضٍ القَوْلِ ولا من باب ...]112:الأنعام[﴾ رُفَ

تُـتعلَّم؛ ولا مـن بـاب الرؤيـا التـي لا  النجوم التي هي تجاربُ

xlvi"يُدرى أصدقت أم كذبت i.

هــذه المعــاني هــو أنَّ -الــوحي والسـبب فــي اســتبعادِهِ

ةُ من االله تعالى إلـى إعـلام مـن يـوحى -الذي هو النبوَّ قصدٌ

ــه حقيقــةًهُمُــإليــه بمــا يُعلِ ــه إلي ــه؛ ويكــون عنــد المــوحى ب ب

وجـلَّ لمــن  عـن الوجـوه المـذكورة؛ يُحـدث االله عـزَّ خارجـةً

ة مـا أوحـى بـه، كعلمــه  أوحـى بـه إليـه علمًـا ضـروريًّا بصـحَّ

بمـــا أدرك بحواســـه، وبديهـــة عقلـــه ســـواء ســـواء، لا مجـــال 

منـــه فـــي شـــيءٍ ـــا بمجـــيءِ:للشـــكِّ ـــا إمَّ الملـــك إليـــه بـــه؛ وإمَّ

بــه فــي نفسـه بخطـابٍ تعــالىااللهمــنتعلــيمٌوهــو–يُخاطَــبُ

مٍوساطةدونيعلمهلمن xlvi.-معلِّ i i

أنَّـه ر لـدى ابـن حـزمٍ مـن ذلـك تقـرَّ قـد :وعلى أساسٍ

إلـى نسـاءٍ،  وجلَّ أرسل ملائكةً االله تعالى عزَّ جاء القرآن بأنَّ

إســحاق  ــروا أمَّ مــن االله تعــالى؛ فبشَّ حــقٍّ بــوحيٍ فــأخبروهنَّ

وجــلَّ عــبإســحاقَ قَائِمَــةٌ﴿:ن االله تعــالى، قــال عــزَّ ــهُ وَامْرَأَتُ

قَالَتْ يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ وَرَاءِ وَمِنْ رْناَهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّ فَضَحِكَتْ

هَذَا لَشَيْءٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ وَأَنَا عَجُوزٌ يَا وَيْلَتَى ءَألَِدُ

مِـنْ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ االلهِ وَبَرَكَاتُـهُعَجِيبٌ االلهِ رَحْمَـةُ أَمْـرِ

مَجِيدٌ حَمِيدٌ هُ إِنَّ أهَْلَ البَيْتِ فهـذا ]73-71:هود[﴾ عَلَيْكُمْ

وجــلَّ بالبشــارة لهــا  إســحاق عــن االله عــزَّ خطـاب الملائكــة لأمِّ

بقــولهم لهــا يعقــوب؛ ثــمَّ ــمَّ أتعجبــين مــن أمــر :بإســحاق، ث

ــة أن يكــون هــذ لغيــر االله؟ ولا يمكـن البتَّ ا الخطــاب مــن ملَــكٍ

من الوجوه بوجهٍ ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى .نبيٍّ

عيسـى عليهمـا السـلام، فخاطبهـا، وقـال لهـا قَـالَ ﴿:مريم أمِّ

ا غُلاَمًا زَكِيًّ لَكِ لِأَهَبَ كِ .]19:مـريم[﴾ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّ

صـحيحٍ، ورسـالةٌ صحيحةٌ، بـوحيٍ ةٌ االله تعـالى مـن فهذه نبوَّ

موسى عليهما السلام قد أوحى االله إليهـا ...إليها ووجدنا أمَّ

ــه ســيُ ؛ وأعلمهــا بأنَّ إليهــا ويجعلــه بإلقــاء ولــدها فــي الــيمِّ ردُّ

ا مرسلاً فَإِذَا خِفْتِ﴿نبيًّ أرَْضِعِيهِ مُوسَى أَنْ وَأوْحَيْناَ إِلَى أُمِّ

وَلاَ  فِي اليَمِّ فَألَقِْيهِ إِلَيْكِعَلَيْهِ وهُ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّ

المُرْسَلِينَ مِنَ صحيحة ]7:القصص[﴾ وَجَاعِلُوهُ ةٌ فهذه نبوَّ

وبضــــرورة العقــــل يــــدري كــــلُّ ذي تمييــــزٍ.لا شــــكَّ فيهــــا

وجلَّ لهـا، لكانـت  ة االله عزَّ بنبوَّ أنَّها لو لم تكن واثقةً صحيحٍ

برؤي ا تراها، أو بمـا يقـع فـي نفسـها، بإلقائها ولدها في اليمِّ

xlix.أو قام في هاجسها في غاية الجنون، والمراد الهائج

ووجدنا االله تعـالى قـد قـال عمـن ذكـر مـن الأنبيـاء 

ـــي ســـورة كهـــيعص؛ وذكـــر مـــريم فـــي  علـــيهم الســـلام ف

وجلَّ  قال عزَّ االلهُ عَلَيْهِمْ﴿:جملتهم؛ ثمَّ أَنْعَمَ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ

النبَِّ ةِمِنَ يَّ ذُرِّ وَمِنْ نُوحٍ حَمَلْنَا مَعَ نْ وَمِمَّ ءَادَمَ يَةِ ذُرِّ مِنْ ينَ يِّ

هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا نْ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّ .]58:مـريم[﴾ إِبْرَاهِيمَ

لهــــا معهــــم، لا يجــــوز تخصيصــــها مــــن  وهــــذا هــــو عمــــومٌ

وجلَّ  يقَةٌ﴿:جملتهم؛ وليس قوله عزَّ صِـدِّ هُ :المائـدة[﴾ وَأُمُّ

ـةً، فقـد قـال تعـالى.]75 مـن أن تكـون نبيَّ يُوسُـفُ﴿:بمانعٍ

يقُ ــدِّ ــا الصِّ هَ ورســول .]46:يوســف[﴾ أَيُّ وهــو مــع ذلــك نبــيٌّ

الســلام فــي ذلــك امــرأة فرعــون ...االله علــيهنَّ ويلحــق بهــنَّ

جال «:بقول رسول االله صلَّى االله عليه وسلَّم كَمُلَ من الرِّ

ساء إلاَّ مريمُمُكْكثيرٌ، ولم يَ عمران وآسية بنتُل من النِّ

.أو كمـا قـال عليـه الســلام.l»بنـت مـزاحم امـرأة فرعــون

ــيهم  ــبعض المرســلين عل جــال لا يكــون إلاَّ ل والكمــال فــي الرِّ

مَـــ عـــنهم بـــلا شـــكٍّنْالســـلام؛ لأنَّ وكـــان .دونهـــم نـــاقصٌ

تخصيصـــه صـــلىَّ االله عليـــه وســـلَّم بالكمـــال مـــريم، وامـــرأة 

ة مـــن فرعـــون تف لهمـــا علـــى ســـائر مـــن أوتيـــت النبـــوَّ ضـــيلاً

؛ إذ مـن نقـص عـن منزلـة آخـر، ولـو بدقيقـة  ساء بلا شكٍّ النِّ

ــم يكمــل؛ فصــحَّ هــاتين المــرأتين كَبهــذا الخبــرِل مُلتــا أنَّ

أصـــلاً ـــم يلحقهمـــا معـــه امـــرأة غيـــرهنَّ l.كمـــالاً ل i انتهـــى

قناه علـى طولــه بســبب كـلام ابــن حــزم رحمـه االله؛ وقــد سُــ

ة النساءكونه أك سين لإثبات نبوَّ .ثر المتحمِّ

ســـاء  ـــرين القـــدماء القـــائلين بنبـــوءة النِّ ومـــن المفسِّ

﴿:القرطبـي رحمـه االله تعـالى؛ وانطلـق مـن قـول االله تعــالى

ــرَكِ وَطَهَّ االلهَ اصْــطَفَاكِ إِنَّ يَــا مَــرْيَمُ المَلاَئِكَــةُ ــتِ قَالَ وَإِذْ

العَالمَِينَ عَلَى نِسَاءِ قال :؛ قال]42:آل عمران[﴾وَاصْطَفَاكِ

...هــو التنــاهي والتمــامالكمــالُ :علماؤنــا رحمــة االله علــيهم

يلــيهم الأوليــاءُ ثــمَّ أكمــل نــوع الإنســان الأنبيــاءُ ولا شــكَّ أنَّ
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ـالحين يقين والشـهداء والصَّ ر هـذا فقـد .من الصـدِّ وإذا تقـرَّ

ة؛ :قيــل الكمــال المـــذكور فــي الحــديث يعنـــى بــه النبـــوَّ إنَّ

تــين؛ فيلــزم عليــه أن تكــون مــريم عليهــا الســلام وآســية نبيَّ

ــالى .وقــد قيــل بــذلك االله تع ــةٌ؛ لأنَّ مــريم نبيَّ ــحيح أنَّ والصَّ

ــين  أوحــى إليهــا بواســطة ملــك، كمــا أوحــى إلــى ســائر النبيِّ

م تهــا ...حسـب مـا تقـدَّ ــا آسـية فلـم يـرد مــا يـدلُّ علـى نبوَّ وأمَّ

يقيتها وفضـــله ـــى صـــدِّ ـــل عل واضـــحةً؛ ب ـــةً فظـــاهر ...ادلال

مـريم أفضـل مـن جميـع نسـاء  القرآن والأحاديث يقتضي أنَّ

تقــوم عليهــا الســاعة اء إلــى آخــر امــرأةٍ فــإنَّ.العــالم، مــن حــوَّ

وجـــلَّ بـــالتكليف  ـــوحي عـــن االله عـــزَّ الملائكـــة قـــد بلَّغتهـــا ال

ـةٌ، .والإخبار والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء فهـي إذن نبيَّ

أفضل من الولي لين والنبيُّ ساء الأوَّ النِّ ، فهي أفضل من كلِّ

ـــي الفضـــيلة.والآخـــرين مطلقـــاً بعـــدها ف ـــمَّ ـــمَّ:ث فاطمـــة ث

آسية l.خديجة، ثمَّ i i

ـــوءة  ـــذين قـــالوا بنب ـــرين المعاصـــرين ال ومـــن المفسِّ

ساء د الطاهر بن عاشور":النِّ حيـث ينطلـق مـن ذات "محمَّ

االلهَ ﴿:قـــول االله تعـــالى إِنَّ ــرْيَمُ يَـــا مَــ ــةُ المَلاَئِكَــ ـــتِ قَالَ وَإِذْ

ــالَمِينَ العَ عَلَــى نِسَــاءِ وَاصْــطَفَاكِ ــرَكِ وَطَهَّ آل [﴾اصْــطَفَاكِ

l]42:عمــــران i i i.ــــيم الملائكــــة، والاصــــطفاء ":قــــال وتكل

سـالة l".يدلاَّن على نبوءتها، والنُّبوءة تكون للنِّساء دون الرِّ iv

وكانــت الملائكـــة فيمـــا ذكــر ابـــن إســـحاق :قــال الطبـــريُّ

lv.شفاهاًتقول ذلك لمريم 

ـــك فـــانطلقوا مـــن قـــول االله  ـــا المـــانعون مـــن ذل وأمَّ

فَاسْئَلوُا ﴿:تعالى قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ

بِالبَ لاَ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ كْرِ بُرِأهَْلَ الذِّ وَالزُّ نَاتِ فرأوا lvi﴾يِّ

قـطُّ االله لـم يرسـل امـرأةً ـه يُفهـم مـن هـذه الآيـات أنَّ أنَّ
lvi i.

ــم  ــا عــن الاصــطفاء المــذكور لمــريم عليهــا الســلام، فل وأمَّ

ةٍيروا فيه اصطفاءَ ؛ حيـث رأوا أنَّنِيْارَكـرَفـي كـلا التَّنبـوَّ

ل الاصــــطفاء  معنـــى الأوَّ ر الاصــــطفاء لأنَّ االله تعـــالى كـــرَّ

lvi.لولادة عيسى:لعبادته، ومعنى الثاني i i

.في اليهوديَّة:ثانياً

روح االله كان يحلُّ التناخبحسب  وقـتمن–؛ فإنَّ

كانـتالتـيبـالكثرةيكـنلـمذلكأنَّولوامرأةٍ؛على-لآخر

ســاء ــاتللنِّ ــةالــدياناتفــيالنبيَّ l.الوثنيَّ ix فــيمكن للنســاء أن

ـــاتٍ ـــات، ونبيَّ نبيَّ ذوات هيبـــةيكـــنَّ ـــه مطلـــق .lxعظيمـــاتٍ وللَّ

امِــ ــة فــي اختيــار خُدَّ يَّ كــان أم :لتنفيــذ إرادتــههِالحرِّ فقيــراً

أم عبــداً أم أنثــى، ملكــاً ــا، ذكــراً ســاء lxi.غنيًّ وقــد أســهمت النِّ

lxiفي عمل االله بفاعليّةٍ i.

ـات أحيانـاً كما كانت زوجـات الأنبيـاء تُـدعين بنبيَّ

ـــي حـــق زوج إشـــعيا  ـــةًيعـــوبعضـــهم–كمـــا ف ها نبيَّ lxiدُّ i i-:

بُّتْلَ بَحَفاقتربت إلى النبيةَّ، فَ« :وولدت ابناً؛ فقال لي الرَّ

l»"بَزَحاشَ شَلاَلَ مَهَيرَْ":اسمَهُادعُ xiv. مثلما تُدعى امرأة

ــــة  كهنوتيَّ صــــفةٍ ــــةُ ــــة دون أن يكــــون لهــــا أيَّ الخـــوري خوريَّ

lxv.فعليَّة

ا النبيَّات في التناخ المذكورات فهنَّ :وأمَّ

:مريم أخت هارون وموسى/أ

مــن  ــةً؛ لــيس لأنَّهــا أخــذت إعلانــاتٍ دعيــت مــريم نبيَّ

مـا  لأجل مهارتها الموسيقيَّة؛ فكثيراً االله فحسب؛ بل أيضاً

ة والموســـيقى lxviفـــي الكتـــاب المقـــدَّسlxviارتبطـــت النبـــوَّ i.

ة نصوصٍ تها في عدَّ ـةُ«:وقد وردت نبوَّ فأخذت مريم النبيَّ

بيد فَّ الدُّ هارونَ ساء وراءهـا أختُ ها، وخرجت جميع النِّ

ورقصٍ فإنَّه قـد ":وأجابتهم مريمُ.بدُفوفٍ بِّ موا للرَّ رنِّ

طرحهما في البحر وراكبَهُ مَ، الفرسَ lxvi»"تعظَّ i i.

على موسى بسبب المرأة « وتكلمَّت مريم وهارونُ

ةً كوشيَّ .الكوشيَّة التي اتَّخذها؛ لأنَّه كان قد اتَّخذ امرأةً

موسى وحده؟ ألم يكلِّمنا نحن أيضا؟ً هل كلَّ :فقالا م الربُّ

إن كان منكم ":اسمعا كلامي:فقال[...]فسمع الربُّ

مُـهُ ؤيا أستعلن لـه؛ فـي الحلـم أكلِّ فبالرُّ بِّ للرَّ ـا .نبيٌّ وأمَّ

بيتي؛ فماً في كلِّ عبدي موسى فليس هكذا؛ بل هو أمينٌ

بِّ الرَّ وشِبْهَ أتكلَّم معه، لا بألغازٍ يعاينُ؛ فلمـاذا لا إلى فمٍ

يـا شـعبي «lxix.»"تخشيان أن تتكلَّما على عبدي موسى؟

بك، وبماذا أضجرتكَُ؟ اِشهد عليَّ ي أصعدتكَُ :ماذا صنعتُ إنِّ

ــة؛ وأرســلت  مـن أرض مصــرَ؛ وفككتُــكَ مـن بيــت العبوديَّ

.lxx»أمامك موسى وهارون ومريمَ

:دبُّورة قاضية بني إسرائيل/ب

لَفِيـدوتَ، هـي قاضـية ودبُّورة امرأةٌ« زوجـةُ ـةٌ نبيَّ

بين  تحت نخلة دبورةَ إسرائيل في ذلك الوقت؛ وهي جالسةٌ

امَة وبيت إيل فـي جبـل أفـرايم وكـان بنـو إسـرائيل .الرَّ
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لأنَّ":فقالت دبُّورة لباراقَ[...]يصعدون إليها للقضاء  قمْ

بُّ سيسَرَا ليدك، ألم يخرج الرَّ هذا اليوم الذي دفع فيه الربُّ

امكَ؟  فأذلَّ االلهُ في ذلك اليوم يابين ملك كنعان [...]قُدَّ

وتقسو على .أمام بني إسرائيل إسرائيل تتزايدُ وأخذت يدُ

ــك كنعــان ــابين مل ــى قرضــوا ي ــان حتَّ ــابين ملــك كنع .ي

في ذلك اليوم قائلَيْنِ :فترنمَّت دبُّورة وباراق بن أبينُوعَمَ

أنا، أنا للربِّ:ها العظماءاسمعوا أيُّها الملوك، واصغوا أيُّ"

إله إسرائيل ر للربِّ بخروجك من سعير، .أترنمَُّ، أزَمِّ يا ربُّ

ماوات أيضاً بصعودك من صحراء أدوم، الأرض ارتعدت، السَّ

ــــه  إل بِّ ــرَّ ــ ــــال مــــن وجــــه ال ــــت الجب ــــاءً؛ تزلزل قطــــرت م

.lxxi»"إسرائيل

هي الأنثى الوحيدة من بين القضاة؛ كانـت :دبورة

ـــةً، ق لإرادة نبيَّ ائـــدةً، محاربــــةً، وقاضـــيةً، وكانـــت خاضــــعةً

بعد القضـاء علـى  ب، وعرف السلام الأرض لأربعين عاماً الرَّ

سيســــرا بفضــــلها؛ وقــــد قارنهــــا دارســــوا الكتــــاب المقــــدس 

lxxiبموسـى i.ــورة"فقــد كــان لـــــ ــةٍ"دبُّ كنبيَّ عظيمــةٌ مكانــةٌ

لإسـرائيل؛ وهـي التــي دفعـت الشـعب للـتخلُّص مــن  وقاضـيةٍ

lxxi.أعدائهم الذين استعبدوهم طويلاً i i

مـن حكـم [كانت دبُّورة هي المنقذ فـي ذلـك الوقـت 

ـــــذين حكمـــــوا الأســـــباط  الأعـــــداء مـــــن مدينـــــة حاصـــــور ال

بقســـــوة أقيمـــــت ]الشــــماليين عشــــرين عامــــاً وهــــي امــــرأةٌ

وإداريَّة للشعب مدنيةٍ اق القائـد، وقادتـه دعت بار.كقاضيةٍ

من الجيش للصعود إلى جبل تابور كبيرةٍ ةٍ كانـت .مع قوَّ

ــة هــي جعــل قائــد الأعــداء يعتقــد بوجــود "سيســرا":الخطَّ

في إسرائيل، فتنجذب كلُّ مركبات سيسـرا  دٍ متمرِّ جيشٍ

اتــه إلــى سـهول نهــر قيشــون الـذي يقــع أســفل منــاطق  مـع قوَّ

ة ناجحةً lxxiv.إسرائيل؛ وكانت الخطَّ

:خَلْدة/ـــجـ

فـي "يوشيا"كانت في أيَّام  كبيـرٌ وكان لـــها دورٌ

وعكبــور «:lxxvأورشــليم وأخيقــامُ فــذهب حلقيــا الكــاهنُ

بن  ة، امرأة شلُّوم بن تِقوةَ النبيَّ إلى خَلْدَةَ وشافانُ، وعساياَ

فـي أورشـليم فـي  يـابِ؛ وهـي سـاكنةٌ حـارس الثِّ حَرْحَسَ

إلهُ":فقالت لهم.القسم الثاني وكلَّموها بُّ هكذا قال الرَّ

يَّ:إســرائيل ــ ــذي أرســلكم إل جــل ال ــوا للرَّ ــال :قول هكــذا ق

بُّ ـــع .lxxvi»:..."الـــرَّ ـــت تتمتَّ خلـــدة كان ومـــن الواضـــح أنَّ

من الشعب في زمانها عظيمٍ lxxvi.باحترامٍ i

الكاذباتٌ اتٌ :النبيَّ

ـــاخ إلـــى  ـــات الصـــادقات؛ ذكـــر التن ـــب النبيَّ ـــى جان إل

كاذبــاتٍ ــاتٍ نبيَّ ر مــنهنَّجــانبهنَّ آدمَ، «:وحــذَّ وأنــت يــا ابــنَ

مـن تلقـاء  أْنَ شعبك اللَّواتي يتنبَّ بناتِ فاجعل وجهك ضدَّ

عليهنَّ أْ ، وتنبَّ lxxvi»ذواتهنَّ i i.

ـــة"ومـــنهنَّ حيـــث بعـــد العـــودة مـــن الســـبي "نُوعَدْيَ

ـي وزكريـا بتشـجيع الشـعب الراجـع  ان حجِّ البابلي قام النبيَّ

ولكــن )م.ق520نحــو (مــن الســبي علــى إعــادة بنــاء الهيكــل 

أعـــداء، وأنبيـــاء كذبـــة يعارضـــون هـــذا  كـــان هنـــاك أيضـــاً

ــة اذُْكــر يــا إلهــي «.lxxixالعمــل، كــان مــنهم نوعديــة النبيَّ

حسب أعم النبيَّةَ، وباقي طوبيَّا وسَنبَْلطََّ الهما هذه، ونوعدْيةََ

.lxxx»الأنبياء الذين يخيفونني

ة:ثالثاً :في المسيحيَّ

نســاء  ــاتٍ لنبيَّ ورد كــذلك فــي العهــد الجديــد ذكــرٌ

:هنَّ

ةٌ«:حنَّة النبيَّة/1 "حنَّة بنت فَنُوئيل"وكانت نبيَّ

كثيرةٍ، قد عاشت  امٍ في أيَّ مةٌ من سبط أشير؛ وهي متقدِّ

نحو أربعٍمع زوجٍ سنين بعد بكوريَّتها؛ وهي أرملةٌ سبعَ

ليلاً وطلِبَاتٍ بأصوامٍ وثمانين سنة؛ لا تفارق الهيكلَ، عابدةٌ

، وتكلمَّت عنه .ونهاراً بَّ فهي في تلك الساعة وقفت تسبِّح الرَّ

في أورشليمَ ة .lxxxi»مع جميع المنتظرين فداءً دُعيت حنَّ

إلــى التصــاقها الوث ــةً، إشــارةً ــأ الأنبيــاء نبيَّ يــق بــاالله؛ ولا يتنبَّ

بالضرورة عـن المسـتقبل؛ فقـد كـان دورهـم الرئيسـي هـو 

ه lxxxi.التكلُّم بلسان االله، وإعلان حقِّ i

ــر «:بنــات فيلــبس الأربــع/2 [...]فيلــبُّس المبشِّ

أنَ يتنبَّ عذارى، كنَّ lxxxi»وكان لهذا أربع بناتٍ i i.

ـة الكاذبـة/3 فــي :إيزابــلالنبيَّ كانـت هنــاك امـرأةٌ

النَجّاســــة ليســــت بــــالأمر "ثيــــاتيرا"نيســــة ك تنــــادي بــــأنَّ

أو "إيزابــل":الخطيــر علــى المــؤمن؛ وربَّمــا كــان اســمُها

الخطــأ أو  ــا اســتخدم اســم إيزابـل ليرمــز إلــى نــوعِ لعـلَّ يوحنَّ

الذي كانـت تصـنعه؛ وكانـت إيزابـل ـة الشرِّ الملكـة الأمميَّ
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ــــــــى  عل امــــــــرأةٍ ــــــــة فــــــــي إســــــــرائيل تعتبــــــــر أشــــــــرَّ الوثنيَّ

إيزابل المذكورة هنا كانت ...؛lxxxivالإطلاق والواضح أنَّ

يتهـا أكثـر  اتها الشخصـيَّة، وحرِّ بمُتَعِها الأنانيَّة، وملـذَّ تهتمُّ

:lxxxv.مــن اهتمامهــا باحتياجــات وأمــور المــؤمنين الآخــرين

عندي عليك قليلٌ « إيزابلَ التي تقول إنَّها أنَّك:لكنَّ بُ تُسيِّ

مَ، وتغُوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذُبِحَ نبيَّةٌ، حتَّى تعلِّ

لكي تتوب عن زناها ولم تَتُبْ؛ ها .للأوثان وأعطيتها زماناً

عظيمةٍ،  أنا ألقيها في فراشٍ، والذَِّين يزنون معها في ضيقةٍ

أقـــتلُهم إن كـــانوا لا يتوبـــون عـــن أعمـــالهم، وأولادُهـــا

lxxxvi.lxxxvii»بالموت

الفـروق بـين الـذكر والأنثـى :المبحث الثالث●

ة بالرجال .وأثرها في تخصيص النبوَّ

ـات فـي  لقد وقفنا في المبحث السالف علـى قلَّـة النبيَّ

سـاء يمكـنهنَّ الديانات الثلاث جميعا؛ً مع ملاحظة كـون النِّ

اتٍ-المشاركة  مختلـف فيـه -كنبيَّ هو عند المسلمين أمـرٌ

ة .كما سبق بيانُهُ وهذه القلَّة تقتضي وجود موانع مـن نبـوَّ

سـاء  بمنزلـة النِّ ساء؛ ولكنَّها حين النَّظر ليست ذات علاقةٍ النِّ

ــة التــي  يَّ ؛ وإنَّمــا هــي مــن بــاب الاســتعدادات الجِبِلِّ وقَــدْرِهنَّ

رها االله تعالى على بني آدم، ذكرًا وأنثى .قدَّ

شــــهيرة تحتمــــ لفرويــــد عبــــارةً ل فــــي مضــــامينها إنَّ

مـــن الصـــواب، حيـــث قـــال "التشـــريح هـــو المصـــير":كثيــراً

"Anatomy is Destiny"lxxxvii i. البنـى ويعنـي بـذلك أنَّ

ــا نأخــذها بمعنــىً التَّشــريحية ترســم قــدر صــاحبها؛ ونحــن هن

ر لنـــا  يتَّســـق أكثـــر مـــع مضـــامين الآيـــات القرآنيـــة التـــي تصـــوِّ

ر ما خلق  االله تعالى يسَّ وظـائفإلـى- ثـىوأنذكراً–كيف أنَّ

.معاًبتكاملهماالخلقغايةلتتحقَّقبها؛يقوموناجتماعية

ـــه ر أنَّ ـــرَّ كَـــالأُنْثَى﴿:فـــإذا تق كَرُ ـــذَّ ال ـــيْسَ آل [﴾وَلَ

الفــــروق بــــين الجنســــين هــــي فــــروقٌ؛]36:عمــــران فــــإنَّ

ـــدور عنـــد النظـــر فيهـــا حـــول  ـــة؛ ت روحيَّ جســـديَّةٌ، وفـــروقٌ

ضعف الأنثى؛ لكن ينبغي أن ننظر للأمر كذلك من زاويـةٍ

وهي :أخرى كذلك مرعيَّةٍ

الضعف لا يعني أبدا التَّحقير- .أنَّ

ة قــــد توجــــد فــــي تضــــاعيف الضــــعف، - القــــوَّ أنَّ

ةوالضعف قد يوجد بين  .نتوءات القوَّ

ــــا - ة لهــــا أشــــكالٌ، لا شــــكلا واحــــداً، وله القــــوَّ أنَّ

.صفات ومظاهر

مــن الجنســين وظائفهــا  طائفــةٍ ــه لكــلِّ ر أنَّ فــأذا تقــرَّ

الاجتماعيــة فــي تحقيـــق الاســتخلاف فــي الأرض، فينبغـــي 

لها؛ قال االله تعالى ـلَ االلهُ ﴿:إذن الخضوعُ وَلاَ تَتَمَنَّوا مَا فَضَّ

سَاءِبِهِ ا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّ مِمَّ نَصِيبٌ جَالِ لِلرِّ عَلَى بَعْضٍ بَعْضَكُمْ

شَيْءٍ االلهَ بِكُلِّ إِنَّ وَسْئَلوُا االلهَ مِن فَضْلِهِ ا اكْتَسَبْنَ مِمَّ نَصِيبٌ

.]32:النساء[﴾عَلِيمًا

ــات  النَّظــر عــن المظــاهر، والآليــات والكيفيَّ بغــضِّ ثـمَّ

ــة ينيَّ العاقبــة للوظــائف الدِّ جــال؛ فــإنَّ ســاء والرِّ ــة للنِّ والدنيويَّ

ـة؛ قـال االله تعـالى يَعْمَـلْ ﴿:واحدة في المآلات الأخرويَّ وَمَـنْ

فَأُولَئِــكَ  ــؤْمِنٌ مُ ــوَ ــى وَهُ اُنْثَ أَوْ ذَكَــرٍ ــنْ مِ ــالِحَاتِ الصَّ ــنَ مِ

نَقِيراً وَلاَ يُظْلَمُونَ الجَنةََّ ﴿:وقال.]124:النساء[﴾يَدْخُلُونَ

هُمَ فَلَنُحْيِيَنَّ مُؤْمِنٌ أُنْثَى وَهُوَ أَوْ ذَكَرٍ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ نْ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ ولَنجَْزِينَهَُّمْ بَةً طَيِّ ﴾حَيَاةً

يُجْزَى إِلاَّ ﴿:وكذلك قال.]97:النحل[ فَلاَ ئَةً عَمِلَ سَيِّ مَنْ

عَمِـلَ صَـ مُـؤْمِنٌمِثْلَهَا وَمَنْ أُنْثَـى وَهُـوَ أَوْ ذَكَـرٍ الِحًا مِـنْ

حِسَابٍ فِيهَا بِغَيْرِ يُرْزَقُونَ ةَ الجَنَّ :غافر[﴾فَأوُلئَِكَ يَدْخُلُونَ

40[.

فإذا كان الأمر كذلك، فمهـام الأنبيـاء والمرسـلين 

مــن خطوطهــا العريضــة والتَّفصــيليَّة  لا تتوافــق فــي كثيــرٍ

ـــة؛ علـــى الســـواء مـــع طبيعـــة المـــرأة  ووظائفهـــا الاجتماعيَّ

ســــالة، فو ــــة للمُخــــاطبين بالرِّ ــــة الدنيويَّ جــــود القيــــادة النبويَّ

ـة تتوافــق  لاسـتعدادات خاصَّ بـةً المرسـلين متطلِّ يجعـل مهـامَّ

ـــب البـــروز،  ة؛ حيـــث تتطلَّ ـــة للنبـــوَّ مـــع الوظـــائف الاجتماعيَّ

والمخالطــــــــة، والســــــــفر، والقتــــــــال، وإقامــــــــة الطقــــــــوس 

عائر تُعيقها الموانع التي تطـرء علـى بنـات كما .إلخ...والشَّ

فاس، والولادة، وتدبير شؤون البيوت ...آدم، كالحيض والنِّ

ة دون الإرســـال فـــي  إلــخ؛ وهـــذا ينتفـــي عنـــد مـــن رأى النبـــوَّ

سـاء  للمــرأة -وأنَّهــا بمعنــى الإعــلام فقـط-النِّ فــيمكن حينئــذٍ

.مباشرة ذلك
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ـا ســبق  ؛ لـدى اليهــودويمكننـا أن نجـد مــا يقـرب ممَّ

:يمكن أن ينضـاف إليهـا حقيقـة مهمـة ينبغـي الإشـارة إليهـاو

ــه فــي إســرائيل منعــت النســاء مــن العمــل الكهنــوتي lxxxix.أنَّ

يـرى القـارئ أنَّ والذي يدفعنا إلى ذكر هذا الكلام هـو لـئلاَّ

ســــاء فضــــيلةً ة فــــي النِّ فــــي قــــول اليهــــود والنَّصــــارى بــــالنبوَّ

ح أكثر علما ة لديانتيهما على الإسلام الذي رجَّ ئه عـدم نبـوَّ

ساء .النِّ

فــإن قــالوا بــذلك أجبنــاهم بمــا نستشــعره فــي بعــض 

الأحيــان مــن التقليـــل مــن شــأن المـــرأة، فهــي مســؤولة عـــن 

للرجـــــل،الخضـــــوع:الخطيئــــة الأولـــــى وعوقبـــــت بـــــأمرين

وإذا طهــرت مــن «:التكفيـرتســتوجبونجاسـتها.والـولادة

تطهُـرُ؛ وفـي  ثـمَّ ـامٍ اليـوم سيلها، تحسب لنفسها سـبعة أيَّ

الثامن تأخذ لنفسها يمامتين، أو فرخي حمامٍ، وتأتي بهما 

:فيعمل الكاهن الواحدَ.إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع

ر عنها الكاهن أمـام  ة، والآخر محرقة؛ ويكفِّ ذبيحة خطيَّ

مــن ســيل نجاســتها بِّ فتعــزلان بنــي إســرائيل عــن .الــرَّ

يموتوا في نجاستهم، بتنج يسهم مسـكنيَنجاستهم، لئلاَّ

.xc»الذي في وسطهم

موسى قائلاًو«:وكذلك بُّ م بني ":كلَّم الرَّ كلِّ

وولدت ذكراً، تكون نجسةً:إسرائيل قائلاً إذا حبلت امرأةٌ

ام طمث علَّتها تكون نجسـةً امٍ؛ كما في أيَّ أيَّ وفـي .سبعةَ

وثلاثين  تقيم ثلاثةً اليوم الثامن يُختن لحم غرلته؛ ثمَّ

في دم تطهيرها ، :يوماً لا تمـسَّ سٍ مقـدَّ وإلـى كلَّ شـيءٍ

ـام تطهيرهـا وإن ولـدت .الــمَقْدِس لا تجئ، حتَّى تكمل أيَّ

تقيم ستَّةً أسبوعين كما في طمثها؛ ثمَّ أنثى،  تكون نجسةً

في دم تطهيرها ين يوماً .xci»"وسِتِّ

نجـد  ينثـمَّ اعتمـادًا علـى المعطيـات لـدى المسـيحيِّ

مـــن  والحقـــائق الســـابقة لـــدى اليهـــود؛ ويـــزداد الأمـــر شـــيئاً

يني، التَّفصــ يلات؛ والتضــييق فــي مجــال الــتعلُّم والتَّعــيم الــدِّ

مــن  د بــولس شــيئاً ؛ ويحــدِّ ينيــة لهــنَّ وتحجــيم الوظــائف الدِّ

خضوعٍ؛ ولكن «:ذلك بقوله في كلِّ لتتعلمَّ المرأة بسكوتٍ

جل، بل تكون  لست آذن للمرأة أن تُعلِّم ولا تتسلَّط على الرَّ

لاً، .في سكوتٍ آدم جُبِلَ أوَّ لم يُغوَ، لكنَّلأنَّ اءُ؛ وآدمُ حوَّ ثمَّ

ي؛ ولكنهَّا ستخلُص بولادة  المرأة أغويت فحصلت في التَّعدِّ

ـــة، والقداســة مـــع  فـــي الإيمــان والمحبَّ الأولاد؛ إن ثَبَــتْنَ

ل xcii.»التعقُّ

.خاتمة●

مـا وقفنــا  أن نجمـل أهـمَّ فـي آخـر هـذه المقالـة، نــودُّ

:عليه كالآتي

ة /1 ـة عاليـة فـي حيـاة وظيفة النبوَّ ذات أهميَّ وظيفـةٌ

لإرادة االله إلى خيري الدنيا  الأمم؛ فهي تقود أهلها تحقيقاً

.والآخرة

مـــن علمــــاء /2 ــــةٌ ة النســـاء، قــــال بـــه قلَّ القـــول بنبــــوَّ

.الإسلام؛ وأكثرهم منع منها

سـاء، /3 ة النِّ قال اليهـود والنَّصـارى علـى السـواء بنبـوَّ

ــةٍ فــي قلَّ ــا محصــورةٌ فــي التنــاخ، أم فــي ولكنَّه ، ســواءٌ مــنهنَّ

.العهد الجديد

ـــــة للمُخـــــاطبين /4 ـــــة الدنيويَّ وجـــــود القيـــــادة النبويَّ

ـة  لاستعدادات خاصَّ بةً المرسلين متطلِّ سالة، يجعل مهامَّ بالرِّ

ـــب  ة؛ حيـــث تتطلَّ ـــة للنبـــوَّ تتوافـــق مـــع الوظـــائف الاجتماعيَّ

البـــروز، والمخالطـــة، والســـفر، والقتـــال، وإقامـــة الطقـــوس

عائر كما تُعيقها الموانع التي تطـرء علـى بنـات .إلخ...والشَّ

فاس، والولادة، وتدبير شؤون البيوت ...آدم، كالحيض والنِّ

.إلخ

ســـاء ازدراء لقـــدر /5 ة النِّ ـــوَّ ـــيس فـــي المنـــع مـــن نب ل

ـا  ممَّ تيسـير كـلٍّ دُ المرأة أو إهانة لرتبتها؛ بـل الأمـر مجـرَّ

وهو مقتضى الحكمة؛ غيـر خلق االله تعالى إلى ما خُلِق له؛ 

ـة الـديانتين الأخـريين؛  في الإسلام عن بقيَّ أنَّنا نلحظ فرقاً

نجده يفسح المجال الواسع للتعلُّم وللتعلـيم الـدينيين  حيثُ

ثات وفقيهـات،  عبـر التـاريخ محـدِّ للمـرأة؛ وقـد كـان مـنهنَّ

ــة والنَّصــرانيَّة  ســير اليهوديَّ وغيــر ذلــك؛ بينمــا نجــد خــطَّ
ة النســـاء؛ كــان فــي الاتِّ جــاه المعــاكس مــن إجــازتهم نبــوَّ
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فمــــــــنعن مــــــــن العمــــــــل الكهنــــــــوتي، وملابســــــــة الـــــــــتعلُّم 

.إلخ...والتعليم
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الالكترونيةبالكتابةالإثباتمنالإسلاميةالشريعةموقف

سعدي الربيع.أ

الملخص:

الماديالوجودعنهيغيبافتراضيفضاءفيالقانونيةوالتصرفاتالعقودإبرامفيالانترنتاستخداموانتشارالمعلوماتتكنولوجياتطورإن

هـذه الالكترونية،الكتابةأمامتراجعتالتقليديةالكتابةلأنالإثبات،مجالفيخاصةالقانونيةالمفاهيمفيتغييرإلىأدىالمتعاقدةللأطراف

فيالتكـافؤ بمبـدأ وأقرتالوضعيةالتشريعاتعلىانعكسالوضعهذاوالالتزامات،الحقوقوإثباتلإبرامالمثلىالوسيلةأصبحتالأخيرة

.الكتابةنوعيبينالإثبات

فهـي العـدل إقامةخلالمنالاستقرارتحقيقهيالمرجوةالغايةلأنالنصوصومرونةالمبادئبخصوبةتتميزالإسلاميةالشريعةكانتولما

دعامـة ولاالكتابـة منمعينانوعاتشترطلاالإسلاميالفقهفيالإثباتأصولوأنمنتجشرعيدليلأووسيلةأيةإلىباللجوءتسمح

فيالالكترونيـة الكتابةعلىالاعتمادفيحرجايجدلاالإسلاميالفقهفإنومنهالناسعليهاتعارفدعامةأيعلىتجوزالكتابةلأنمعينة،

.والالتزاماتالحقوقإثبات

.ثبوتيةقوة،الشريعةموقفالالكتروني،الإثباتالكترونية،كتابة،)خطية(تقليديةكتابةالإثبات،قواعد:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The evolution of information technologies and the widespread use of the Internet
to conclude contracts and legal acts in a virtual space, in the physical absence of the
contracting parties has led to a big change in the legal concepts, particularly in the field
of evidence, because traditional writing has experienced a regression in the face of
electronic writing, which has become the optimal means of concluding and proving rights
and obligations. This situation is reflected in the positive legislations which have

approved the principle of parity between the two types of proof by writing.

       Given that Islamic Sharia is characterized by the fecundity of principles and
the flexibility of texts, however, the objective is to achieve stability through the
administration of justice, they then allow recourse to any means, Or legal evidence, and
that the principles of evidence in Islamic jurisprudence don’t require a certain type of
writing or certain support, because writing can be done on a medium frequented by
people, therefore Islamic jurisprudence doesn’t find any impediment to accepting
electronic writing to prove the rights and obligations.

Key words: :   Rules of evidence, traditional writing (linear), electronic writing, electronic
evidence, Sharia attitude, probative force.

-486-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مقدمة

إن التطـــــور فـــــي مجـــــال تكنولوجيـــــا المعلومـــــات 

وقطــــاع الاتصــــال كــــان لــــه الأثــــر الواضــــح علــــى المبــــادئ 

–الراسخة في الفكر القانوني، خاصة عناصر دليل الإثبـات 

التـي تقـوم علـى وسـائط ماديـة محسوسـة -الكتابة والتوقيع

وملموسة، فقد صـاحب هـذا التطـور ظهـور أنمـاط وأشـكال 

ـــرام متعـــددة للوســـائل والتقنيـــ ات التـــي يـــتم مـــن خلالهـــا إب

التصــرفات القانونيــة، فبينمــا كانــت هــذه التصــرفات تنشــأ 

وتوقـع بإحـدى -التقليديـة الورقيـة–بواسطة الكتابة العادية 

صــور التوقيــع العــادي، الإمضــاء الخطــي، البصــمة، الخــتم، 

أصـــبحت الآن تنشــــأ بواســـطة تقنيــــات حديثـــة تتــــألف مــــن 

ـــة الكترونيـــة وتوقيـــع الكتر ونـــي علـــى وســـيط غيـــر كتاب

ملموس، أي أنها تصـرفات تـتم فـي عـالم خـال مـن الوسـائط 

الماديـــــة تســـــبح فـــــي أفقـــــه وســـــائط الكترونيـــــة، ضـــــوئية، 

مغناطيســــية غيــــر ملموســــة، مختلفــــة فــــي طبيعتهــــا عــــن 

.الوسائل التي اعتاد الأشخاص استخدامها

إن بظهـــــــور الكتابـــــــة الالكترونيـــــــة أو الرقميـــــــة، 

وسائط أو دعائم الكترونيـة، أصبحت المحررات تدون على

وذلـــــك عـــــن طريـــــق إدخـــــال المعلومـــــات بطريقـــــة رقميـــــة 

ـــي  وتخزينهـــا كبيانـــات إلكترونيـــة فـــي جهـــاز الحاســـب الآل

بصــورة دائمــة أو مؤقتــة، هــذا النــوع مــن الكتابــة أو الوســيلة 

في التعاقد الذي أفرزه التطـور التكنولـوجي أحـدث تغيـرات 

ذهن أو الفكــــر جوهريــــة فــــي المفــــاهيم المســــتقرة فــــي الــــ

القــانوني، ســواء علــى نطــاق القــانون المــدني أو التجــاري أو 

الجنـائي، الأمــر الـذي أســتوجب تــدخل المشـرعين مــن أجــل 

إرساء وبنـاء مفـاهيم قانونيـة تتماشـى طبيعتهـا مـع طبيعـة 

.تكنولوجيا المعلومات

إن وجود وسائط جديـدة فـي الإثبـات، كالسـندات 

لأساسية لقواعـد الإثبـات، وإن الالكترونية لن يغير المبادئ ا

كان يتطلب تكييـف هـذه القواعـد مـع التطـور التكنولـوجي 

الحاصـل، بتعــديل بعـض القواعــد أو بإضـافة قواعــد جديــدة 

بغية وضع نظام قانوني متكامـل للإثبـات، وعلـى الـرغم مـن 

إمكانيــة الاســتعانة بالقواعــد العامــة فــي الإثبــات وتطبيقهــا 

ن خــلال إعمـــال مبــدأ حريـــة علــى الســندات الالكترونيـــة مــ

الإثبات في بعض التصرفات التي لا تزيـد عـن قيمـة معينـة، 

أو مبــدأ حريــة الإثبـــات فــي المــواد التجاريـــة ومبــدأ بدايـــة 

الثبــــوت بالكتابــــة، إلا أن الطبيعــــة الخاصــــة لهــــذه الوســــائل 

ــة النافــذة  ــة تســتدعي تعــديل فــي النصــوص القانوني الحديث

مــا يسـتوعب هـذا النـوع مــن وتطويعهـا ب)السـارية المفعـول(

الكتابة، أو تدخل المشرع بوضع نص صريح يقبـل المسـتند 

ـــة  ـــي فـــي الإثبـــات أو كـــدليل مـــن أدل أو المحـــرر الالكترون

.الإثبات

ـــه أن شـــيوع اســـتخدام تكنولوجيـــا  ممـــا لا شـــك في

التقنيـــات الحديثـــة لا ســـيما الانترنـــت فـــي الحيـــاة العمليـــة 

ـــة اســـتتبعه  ـــرا فـــي وعقـــد التصـــرفات القانوني تغيـــرا كبي

المفـــاهيم القانونيـــة القائمـــة، وكـــان لـــه أثـــر كبيـــر علـــى 

ــوطني، نظــرا لكــون  ــدولي والإقليمــي وال النظــام القــانوني ال

دور الانترنـــت لـــم يعـــد مقصـــورا علـــى المجـــالات الثقافيـــة 

والاجتماعيــة فحســب، بــل شــمل أيضــا العلاقــات الاقتصــادية 

اق الـدولي أو والقانونية لذلك سارعت الدول سواء على النط

الإقليمـــي أو الـــوطني إلـــى إصـــدار تشـــريعات جديـــدة تـــنظم 

الإثبـات الالكترونـي أو إدخـال تعـديلات علـى قواعـد الإثبـات 

التقليدية لمواكبة تقـدم تكنولوجيـا المعلومـات، وهـذا مـن 

أجــــــل ضــــــمان حقــــــوق الأفــــــراد المتعاملــــــة فــــــي الفضــــــاء 

راغـا الافتراضي، خاصـة وأن التجـارة الالكترونيـة أفـرزت ف

قانونيــا بــالنظر إلــى الطبيعــة اللاماديــة التــي ترتكــز عليهــا، 

ــــة  ــــر القــــانون النمــــوذجي بشــــأن التجــــارة الالكتروني ويعتب

ــــذي أصــــدرته لجنــــة الأمــــم 12/06/1996الصــــادر فــــي  ال

المتحدة للقانون التجاري الدولي أول تنظيم دولي حقيقـي 

ثم للإثبات الالكتروني، يعترف بعناصر الدليل الالكتروني،

صــدر التوجيــه الأوربــي بشــأن التوقيعــات الالكترونيــة وقــد 

نظم هذا المشروع عناصر الدليل الالكتروني وحجيتها في 

الإثبـــات، وتمــــت الموافقــــة عليــــه مــــن قبــــل مجلــــس وزراء 

ووافــق 20/11/1999المجموعــة علــى هــذا المشــروع فــي 

.23/12/1999عليه البرلمان الأوربي في 
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لمعلومـــــاتي اســـــتتبعه إن التطـــــور التكنولـــــوجي ا

ـــات القائمـــة،  تغيـــرا فـــي المفـــاهيم القانونيـــة ووســـائل الإثب

وأوجد أشكالا جديدة للكتابة والتوقيع، ونظرا لأهمية هـذه 

العناصر المستحدثة في إبـرام وإتمـام التصـرفات القانونيـة 

ــة، تضــافرت الجهــود  خاصــة فــي مجــال التجــارة الالكتروني

إصـدار تشـريعات بصـيغ الدولية والإقليميـة والوطنيـة علـى

مختلفـــــة تعتـــــرف مـــــن خلالهـــــا بحجيـــــة هـــــذه العناصـــــر 

والأشـكال، فهــل أن الشـريعة الإســلامية تقبـل بهــذه العناصــر 

كـــــــــدليل لإثبـــــــــات الحقـــــــــوق -الكتابـــــــــة الالكترونيـــــــــة–

والالتزامات؟ وهل أن الوثيقة الالكترونية فـي قـوة وحجيـة 

يــــة الوثيقــــة الكتابيــــة المعتبــــرة فــــي القــــرآن الكــــريم فــــي آ

المداينة وغيرها من الآيات الكريمة؟

ـــة علـــى هـــذه  هـــذا مـــا ســـوف نبحـــث فيـــه وللإجاب

:الإشكالية اتبعنا في هذه المقالة الخطة الآتية

الكتابة الالكترونيـة والشـروط المسـتوجبة :المبحث الأول

.لاعتبارها دليل إثبات

.المراد بالكتابة الالكترونية:المطلب الأول

.التقليديةالكتابة :أولا

.الكتابة الالكترونية:ثانيا

ـــب الثـــاني شـــروط الكتابـــة الالكترونيـــة المعتمـــدة :المطل

.كدليل إثبات

موقــــف الفقــــه الإســــلامي مــــن الإثبــــات :المبحــــث الثــــاني

.بالكتابة

موقـــف الشـــريعة الإســـلامية مـــن الكتابــــة :المطلـــب الأول

.التقليدية

الكتابـــة موقـــف الشـــريعة الإســـلامية مـــن:المطلـــب الثـــاني

.الالكترونية

المبحث الأول

الكتابة الالكترونية والشروط المستوجبة لاعتبارها دليل 

إثبات

تحتل الكتابة المرتبة الأولى بين أدلـة الإثبـات فـي 

التشريعات الوضعية وتعتبر الوسيلة الأكثـر شـيوعا، حيـث 

ــــدا  ــــد مركــــز الشــــخص تحدي يمكــــن عــــن طريقهــــا تحدي

ت هــــي الأصـــل فــــي إثبــــات واضـــحا، ولهــــذا الســـبب أصــــبح

التصــرفات القانونيــة، وهــذه القــوة فــي الإثبــات ترجــع إلــى 

ــــة  ــــة مــــن تحديــــدها ووضــــوحها وإمكاني خصوصــــية الكتاب

ـــا أو  ـــا بكاتبه ـــة دون ارتباطه ـــة طويل اســـتمرارها مـــدة زمني

موقعهـا، فالكتابـة تثبـت التصـرف القـانوني المتفـق عليـه مــا 

رسـمي أو بين الأشخاص، سواء أثبت هذا التصرف بمحـرر

محــرر عرفـــي، ونظـــرا لانتشــار الكتابـــة وســـهولتها أضـــفت 

عليها القوانين الوضـعية الحديثـة الحجيـة المطلقـة، طالمـا 

أن المحـتج بهــا فــي مواجهتــه لـم ينكرهــا إن كانــت عرفيــة، 

أو يدعي بتزويرها إن كانت رسمية وهـي بـذلك لا تخضـع 

.لتقدير القضاء

بـــين العقـــد فـــي الحيـــاة العمليـــة الكثيـــر لا يفـــرق 

كتصــرف قــانوني مناطــه الإرادة فجــوهره كيــان معنــوي، 

والمحــرر الــذي يثبــت فيــه العقــد ووســيلة إثباتــه فهــو أمــر 

مـــادي، بالإضـــافة إلــــى أنـــه مـــن الجــــائز أن يقـــع التصــــرف 

القـانوني بـاطلا رغـم اســتيفاء الكتابـة كافـة الشـروط التــي 

يتطلبهـــا القـــانون، والعكـــس صـــحيح إذ مـــن الممكـــن إثبـــات 

التصرف القانوني من دون المحرر الـذي لـم يسـتوف صحة

1.الشروط

المراد بالكتابة الالكترونية:المطلب الأول

إذا كـــان الأصــــل فــــي التصـــرفات القانونيــــة هــــو 

الرضــائية وتطــابق الإرادات وتوافقهــا يكفــي لانعقــاد العقــد 

وترتيـــب الالتزامــــات، فــــإن الكتابـــة الخطيــــة هــــي العنصــــر 

ثبـــات التقليـــدي الكامـــل، هـــذا الأمـــر الأساســـي فـــي دليـــل الإ

ينصــرف كــذلك إلــى التصــرفات القانونيــة التــي تبــرم عبــر 

فالكتابــة الالكترونيــة هـــي -الانترنــت–وســائط الكترونيــة 

.الأخرى عنصرا أساسيا في دليل الإثبات الالكتروني
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إن الأمــور فــي مجــرى الحيــاة العمليــة لا تعــرض 

مـــا تثـــور خلافـــات بمثـــل هـــذه البســـاطة والســـهولة فكثيـــرا 

ــيلا  ونزاعــات بــين المتعاقــدين، تســتدعي ضــرورة تقــديم دل

أمام القضاء لإثبـات الحـق المتنـازع فيـه أو انقضـائه، وغالبـا 

مــا يكــون ســندا مكتوبــا، والســندات التعاقديــة تتنــوع بحســب 

2.طبيعة التعامل وظروف المتعاملين

ولما كانت التصرفات القانونية تبـرم عـن طريـق 

ت وتحرر بشأنها مسـتندات الكترونيـة فـإن التسـاؤل الانترن

يثور حول مدى اعتبار هذه المحـررات أو بـالأحرى الكتابـة 

الالكترونية دليلا كتابيا مقبولا من الناحيـة الشـرعية، لأن 

ـــدأ  القـــوانين الوضـــعية اعترفـــت بهـــذه الحجيـــة وأقـــرت مب

.التكافؤ بينها وبين الكتابة الخطية التقليدية

ــة الالكترونيــة المعتبــرة إن تحديــد ا لمــراد بالكتاب

دلـــيلا لإثبـــات الحقـــوق والالتزامـــات المبرمـــة عبـــر شـــبكة 

الانترنت يتطلـب الوقـوف علـى تحديـد المـراد أولا بالكتابـة 

.التقليدية

-التقليدية–تعريف الكتابة الخطية :أولا

مشتقة من الفعل الثلاثـي كتـب بمعنـى خـط، :الكتابة لغة

واسـتجلاه، والاســم الكتابــة، 3أي خطــهفيقـال كتــب الشـيء 

وهي ما كتب فيه وما يخطه الإنسان ليثبـت بـه أمـرا لـه أو 

.عليه

هـو تصـوير ":وقد جاء في التعريفات للجرجاني أن الخـط

.4"اللفظ بحروف هجائية

:أما في الاصـطلاح فقـد عرفهـا القلقشـندي بأنهـا

صـــناعة روحانيـــة تظهـــر بآلـــة جثمانيـــة دالـــة علـــى المـــراد "

ــــة هــــي مجموعــــة البيانــــات ، 5"يتوســــط نظمهــــا إذا فالكتاب

ـــــا منفصـــــلة أو  ـــــد مفرداته ـــــي تفي ـــــة واللفظيـــــة الت الرقمي

مجتمعة في السياق معنى قـانوني، أو تثبـت واقعـة قانونيـة، 

ورغـم ذلــك يمكـن تعريـف الكتابـة بأنهــا ، 6أو تصـرفا قانونيـا

الخط الذي يعتمد عليه في توثيـق الحقـوق ومـا يتعلـق بهـا 

إليه عند الإثبات، أو هي الخط الذي يوثق الحقـوق للرجوع

والفقـه القـانوني عـرف الكتابـة ، 7للرجوع إليها عنـد الحاجـة

الأحرف الأصـلية المصـحوبة بتوقيـع خطـي ومـادي ":بأنها

وهـي أيضـا مـا تـم تدوينـه علـى أوراق ، 8"على وثـائق ورقيـة

أو محــررات ماديــة تــرجح وجــود تصــرف قــانوني معــين أو 

عبــر عــن الفكــر والقــول دون اشــتراط أن تكــون هــي رمــوز ت

.على دعامة معينة

الورقة أو الصـك ":أما الدليل الكتابي فيعرف بأنه

الــــذي يعــــد دلــــيلا وحجـــــة قائمــــة المثبــــت لتصــــرف مـــــن 

التصــرفات، ســواء كانــت الورقــة رســمية أو عرفيــة موقــع 

.9"عليها

ــــــى أن المشــــــرع الجزائــــــري  وتجــــــدر الإشــــــارة إل

مكرر من القانون المـدني أورد تعريفـا 323بموجب المادة 

ــى ــة بــالنص عل ينــتج الإثبــات بالكتابــة مــن تسلســل ":للكتاب

حــــروف أو أوصــــاف أو أرقــــام وأي علامــــات، أو رمــــوز ذات 

معنــى مفهــوم مهمــا كانــت الوســيلة التــي تتضــمنها وكــذا 

.10"طرق إرسالها

والملاحــظ أن التشــريع الجزائــري عــرف الكتابــة 

مكــرر مــن القــانون 323حكــام المــادة لأول مـرة مــن خــلال أ

المـدني والمــراد بالكتابـة فــي هــذا الـنص الكتابــة المســتعملة 

ــــــات للتصــــــرفات القانونيــــــة بصــــــفة عامــــــة  كوســــــيلة إثب

ـــة بصـــفة خاصـــة، وهـــذا مـــن أجـــل  والتصـــرفات الالكتروني

ـــراف بالكتابـــة  ـــور حـــول الاعت ـــد يث ـــذي ق ـــادي الجـــدل ال تف

.الالكترونية كوسيلة إثبات

القـــانون الفرنســـي فإنـــه لـــم يـــورد أمـــا بخصـــوص 

تعريفا للكتابة أو للـدليل الكتـابي، غيـر أن الفقـه فـي فرنسـا 

هـي التـي تحقـق المحافظـة علـى ":فقد عـرف الكتابـة بأنهـا

أثـــر أو دلالـــة الوقـــائع أو التصـــرفات التـــي يـــراد تأكيـــدها، 

وعرفها كذلك جانـب ، 11"فالمسألة تتعلق بحروف مكتوبة

الــدليل الــذي ينشــأ عــن أي نــوع مــن ":آخــر مــن الفقــه بأنهــا
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ـــــدى إعـــــدادها أو  المحـــــررات، ســـــواء كانـــــت مخصصـــــة ل

تحريرها لإثبات واقعـة قانونيـة أم لا، ومتـى كانـت قـد تـم 

.12"تحريرها بوجه خاص لإقامة دليل على واقعة

ـــانون المصـــري فقـــد ورد فـــي  أمـــا بخصـــوص الق

المشـــــروع التمهيـــــدي للقـــــانون المـــــدني أن الكتابـــــة لفـــــظ 

إلى أوسع معانيه فهو يتضمن كل مـا يحـرر، دون ينصرف 

اشـــتراط شـــكل معـــين فهـــي قـــد تكـــون ســـندا أو مـــذكرة 

ــــا أو  شخصــــية أو مجــــردة علامــــة ترمــــز للاســــم أو توقيع

غيرهــا، غيــر أن المشــرع عــدل عــن ذلــك ولــم يضــع تعريفــا 

.13للكتابة في قانون الإثبات تاركا الأمر للفقه

تابـة أما بخصـوص الفقـه المصـري فقـد عـرف الك

عبارة عـن نقـوش أو رمـوز تعبـر عـن الفكـر والقـول ":بأنها

.14"دون اشتراط أن تكون على دعامة معينة

مجموعــــة الرمــــوز ":كمــــا عرفــــت أيضــــا بأنهــــا

ـــة لا ، 15"المرئيـــة التـــي تعبـــر عـــن القـــول أو الفكـــر والكتاب

يشترط فيها أن تتم بوسيلة معينة ولا بلغة معينة، فيجـوز 

ـــة أو كتابتهـــا بـــالقلم أو بـــا لحبر أو بلغـــة محليـــة أو أجنبي

حتـــى بـــالرموز المختصـــرة، وإنمـــا يشـــترط فيهـــا أن تكـــون 

مفهومــة مــن الطــرفين، وخاصــة مــن الطــرف الموقــع علــى 

الورقة، كما أنه لا يشترط في الكتابة أن تكون قـد صـدرت 

ممن اسـتعملت ضـده، فقـد يكـون كاتبهـا شـخص آخـر ولـو 

.16غيركان هذا الأخير هو من يحتج بها ضد ال

التمييز بين الكتابة كركن في الانعقاد والكتابة كوسيلة 

:إثبات

هنــاك العديـــد مـــن التصـــرفات القانونيـــة تســـتلزم 

شــكلا خاصــا يفــرغ فيــه التعبيــر عــن الإرادة وهــي مــا تســمى 

بالتصرفات الشكلية فالكتابة في هذه التصـرفات تعـد ركنـا 

ه وليســت وســيلة إثبــات ومــن هــذه التصــرفات مــا نصــت عليــ

زيـادة عـن العقـود التــي ":بقولهـا1مكـرر324أحكـام المـادة 

يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلـة 

الــبطلان تحريــر العقــود التــي تتضــمن نقــل ملكيــة عقــار أو 

ــــة أو محــــلات تجاريــــة أو صــــناعية أو كــــل  حقــــوق عقاري

عنصــر مــن عناصــرها، عــن أســهم مــن شــركة أو حصــص 

ار زراعيــــة أو تجاريــــة أو مؤسســـــات فيهــــا، أو عقــــود إيجـــــ

صـناعية فــي شــكل رســمي، ويجـب دفــع الــثمن لــدى الضــابط 

العمومي الذي حرر العقد

كمــا يجــب تحــت طائلــة الــبطلان إثبــات العقــود 

..."المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي

إذن مــــن خــــلال أحكــــام المــــادة المــــذكورة أعــــلاه 

يــة، أو الحقــوق يتبــين وأن العقــود المنصــبة علــى نقــل الملك

العينيــــة العقاريــــة والمحــــلات التجاريــــة وعقــــود الإيجــــار 

الزراعيـة والتجاريـة والمؤسســات الصـناعية هــي مـن العقــود 

الشكلية التي يشترط فيهـا القـانون أن تـتم فـي شـكل رسـمي 

وإلا كانــت باطلــة فالشــكل هنــا ركــن مــن أركــان العقــد 

شـركات بالإضافة إلى العقـود الأخـرى المتعلقـة بتأسـيس ال

ـــه المـــادة  ـــا نصـــت عن ـــة وهـــذا م مـــن القـــانون 545التجاري

تثبت الشـركة بعقـد رسـمي وإلا كانـت ":التجاري بقولها

لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو .باطلة

".يخالف ضد مضمون عقد الشركة

كمـا أن المحكمـة العليـا كرســت هـذا المبـدأ فــي 

26/03/1996يـة بتـاريخ قرارها الصادر عن الغرفة التجار

من المستقر عليه قانونـا ":بتأكيدها142806ملف رقم 

أن إنشـــاء وإثبـــات عقـــد الشـــركة بعقـــد رســـمي وإلا كـــان 

.17"باطلا

وعقـد الــرهن الرسـمي يعتبــر مـن العقــود الشــكلية 

مــــن القـــانون المــــدني 883وهـــذا مـــا نصــــت عليـــه المـــادة 

ــــرهن إلا بعقــــد رســــمي أو ":بقولهــــا حكــــم أو لا ينعقــــد ال

".بمقتضى القانون

ـــات بعـــض  ـــي إثب ـــة ف ـــانون الكتاب وقـــد يســـتلزم الق

ــي  ــين هــذه التصــرفات تلــك الت ــة ومــن ب التصــرفات القانوني

دج فــي غيــر المــواد التجاريــة 100.000تزيــد قيمتهــا عــن 

من القانون المـدني 333وهذا بحسب ما نصت عليه المادة 
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ـــا كـــان فـــي غيـــر المـــواد التجاريـــة إذا":الجزائـــري بقوله

دج أو كــان 100.000التصــرف القــانوني تزيــد قيمتــه عــن 

غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجـوده أو 

..."انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 

ومن العقـود التـي اشـترط القـانون إثباتهـا كتابـة 

مـن القـانون المـدني علـى 645عقد الكفالـة إذ نصـت المـادة 

الكفالــة إلا بالكتابـــة ولـــو كــان مـــن الجـــائز لا تثبـــت ":أنــه

.18"إثبات الالتزام الأصلي بالبينة

وما يجـب التنويـه عنـه  فـي هـذا الصـدد أنـه يمكـن 

للأطــراف المتعاقــدة فــي العقــود الرضــائية الاتفــاق علــى أن 

يبــرم التصــرف فــي شــكل رســمي أو عرفــي بمعنــى أن يكــون 

ذا تبـين مـن مكتوبا في ورقة رسمية أو في ورقة عرفيـة، فـإ

شروط الاتفاق جعل الكتابة المتفقة عليهـا شـرطا للانعقـاد 

ـــم فـــي الشـــكل  ـــة لا يقـــع التصـــرف إلا إذا ت ففـــي هـــذه الحال

المتفق عليه وإذا كانت الكتابة المتفـق عليهـا للإثبـات فإنـه 

.لا يثبت التصرف القانوني إلا بها

نص عليها المشرع :الكتابة الرسمية أو المحررات الرسمية

مــــن القــــانون المــــدني 324لجزائــــري فــــي أحكــــام المــــادة ا

العقـد الرسـمي عقـد يثبـت فيـه موظـف أو ضـابط ":بقولهـا

عمــومي أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة مــا تــم لديــه أو مــا 

تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا للأشــكال القانونيــة وفــي 

مـن قـانون 10، وعرفـت المـادة "حدود سـلطته واختصاصـه

:حـــــــررات الرســـــــمية علـــــــى أنهـــــــاالإثبـــــــات المصـــــــري الم

المحــررات الرســمية هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو "

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه مـن 

ـــي حـــدود  ـــة وف ـــا للأوضـــاع القانوني ـــك طبق ذوي الشـــأن وذل

.19"سلطته واختصاصه

الملاحــظ أن المشــرع الجزائــري والمصــري أوردا 

ة ومـــن خلالهمـــا نســـتنتج أن ذات التعريـــف للكتابـــة الرســـمي

:لهذا النوع من الكتابة ثلاث شروط هي

أن يتولى كتابة المحرر الرسمي موظف عام أو -

شخص مكلف بخدمة عامة ويصدر باسمه وموقع بإمضائه 

.ولا يقتضي الأمر أن يكتب المحرر بخطه

صــدور المحــرر مــن الموظــف العــام أو الشــخص -

اختصاصه النـوعي المكلف بخدمة عامة في حدود سلطته و

.والمكاني

ضــرورة مراعــاة الأشــكال القانونيــة عنــد كتابــة -

المحــرر بمعنــى أن يحــرر المحضــر وفقــا للصــيغ المحــددة 

.قانونا

ويقصد بها الأوراق والمستندات :الكتابة العرفية

الصـادرة عـن ذوي الشـأن وجعلـت لإثبـات واقعـة قانونيـة ولا 

درت عنــه يشــترط لصــحتها ســوى التوقيــع عليهــا ممــن صــ

بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه، من خلال هذا التعريف 

يتبين أن الكتابة العرفية حتى تكـون دلـيلا فـي الإثبـات لابـد 

:من توفرها على شرطين

أن تتضـمن الورقـة العرفيـة :الشرط الأول الكتابـة

ـــة التـــي مـــن أجلهـــا وجـــدت،  كتابـــة ذات مـــدلول علـــى الغاي

.20حرية في التحريروالمحرر العرفي يخضع لمبدأ ال

وهــو شــرط جــوهري نصــت عليــه :الشــرط الثــاني التوقيــع

مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري والمحــــرر 327المــــادة 

العرفي مرتبط وجودا وعدما بالتوقيع، والتوقيع قـد يكـون 

ممــن صــدر عنــه المحــرر كمــا يمكــن أن يكــون صــادرا عــن 

الوكيــل وفــي هــذه الحالــة يوقــع الوكيــل بإمضــائه واســمه 

.21يذكر في العقد أنه وقع باعتباره وكيلاو

الكتابة الالكترونية:ثانيا

ـــم  إن التشـــريعات المنظمـــة للإثبـــات الإلكترونـــي ل

تــورد تعريفــا أو تحديــدا لمصــطلح الكتابــة الالكترونيــة إلا 

القليل منها، وهـذا بغيـة اسـتيعاب أي نـوع جديـد يظهـر مـع 

ـــا المعلومـــات، غيـــر أن المشـــرع  المصـــري تطـــور تكنولوجي

وأورد تعريفـا 2004لسـنة 15تدخل بموجب القانون رقـم 

ـــة فـــي المـــادة  ـــة الالكتروني كـــل ":فقـــرة أ بقولهـــا1للكتاب
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حــرف أو أرقــام أو رمــوز أو أي علامــات أخــرى تثبــت علــى 

دعامـة الكترونيـة أو رقميــة أو ضـوئية أو أيــة وسـيلة أخــرى 

ب فقـرة 1وتعطي دلالة قابلـة لـلإدراك كمـا عرفـت المـادة 

رســالة بيانــات ":مــن ذات القــانون المحــرر الالكترونــي بأنــه

تتضـــمن معلومـــات تنشـــأ أو تـــدمج أو تخـــزن أو ترســـل أو 

تســـتقبل كليـــا أو جزئيـــا بوســـيلة الكترونيـــة أو رقميـــة أو 

، وحســـب المــــادة "ضـــوئية أو بأيـــة وســـيلة أخـــرى مشـــابهة

ـــة أو  المـــذكورة أن الكتابـــة هـــي تسلســـل للأحـــرف الأبجدي

ا الرمــوز فتعنــي كافــة الطــرق والإشــارات التــي الأرقــام، أمــ

تعبـــــر عـــــن الفكـــــر، واشـــــترط القـــــانون أن تكـــــون الكتابـــــة 

الالكترونيـــة ذات مـــدلول ومعنـــى مفهـــوم تـــتم علـــى دعامـــة 

.الكترونية

أمــا المشــرع الفرنســي فقــد جــاء بتعريــف موســع 

وهــذا بموجــب المــادة ، 22يشــمل كــل صــور الكتابــة المتاحــة

ـــم مـــن التقنـــين 1316 ـــة بالقـــانون رق 230المـــدني المعدل

لأنــه قبــل هــذا القــانون لــم يكــن هنــاك تعريفــا 2000لســنة 

بعـــد 1316للكتابــة أو لمفهـــوم الإثبــات فقـــد نصــت المـــادة 

ينشأ الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة مـن تتـابع "التعديل 

الأحـــرف أو العلامــــات أو الأرقــــام أو أي رمــــز أو أي إشــــارة 

مفهومــــة أيــــا كانــــت دعامتهــــا أو شــــكل أخــــرى ذات دلالــــة 

.إرسالها

أمـــا بخصـــوص التشـــريع الجزائـــري فقـــد جـــاءت 

مكـــرر مـــن القـــانون المـــدني مطابقـــة لأحكـــام 323المـــادة 

من التقنين المدني الفرنسي وهذا دلـيلا علـى 1316المادة 

أن المشـــرع الجزائـــري لـــه مرجعيـــة واحـــدة وهـــي القـــانون 

ينـتج الإثبـات ":بأنـهمكرر323الفرنسي فقد نصت المادة 

بالكتابـة مـن تسلســل حـروف وأوصــاف وأرقـام وأي علامــات 

أو رمـــوز ذات معنـــى مفهـــوم مهمـــا كانـــت الوســـيلة التــــي 

".تتضمنها وكذا طرق إرسالها

ـــاك  ـــين أن هن مـــن خـــلال التعريفـــات الســـابقة يتب

اخـــتلاف فـــي المعالجـــة بـــين التشـــريع المصـــري مـــن جهـــة 

فــالأول جــاء بــنص خــاص والتشــريع الجزائــري والفرنســي، 

ــــدون عليهــــا، أمــــا  ــــي ت ــــة والدعامــــة الت ــــة الالكتروني بالكتاب

التشريعين الجزائري والفرنسـي جـاءا بمـدلول عـام للكاتبـة 

وهـــــذا ، 23يشــــمل النـــــوعين معـــــا التقليديـــــة والالكترونيـــــة

المفهوم جاء ليسـتوعب أي نـوع جديـد مـن الكتابـة، فالـدليل 

بــاحترام الحيــاد فــي التشــريع الجزائــري والفرنســي يمتــاز

الفنـي، وعـدم التمييــز بـين الكتابـة أو الوســيلة التـي يـتم بهــا 

إرســــالها، فالإرســــال قــــد يكــــون عبــــر الانترنــــت أو إرســــال 

ـــــف ، 24اســـــطوانة مســـــجلة الكترونيـــــا أو غيرهـــــا إن التعري

المطلق للكتابة دفع بالفقه الفرنسـي إلـى القـول بـأن مفهـوم 

فالدعامـة التـي تحمـل الكتابة يمكن أن يندرج تحته الصـور، 

صورة للشـيء محـل التعاقـد يمكـن اعتبـاره مسـتندا مقبـولا 

.25في الإثبات

ــاني ــة المعتمــدة :المطلــب الث ــة الالكتروني شــروط الكتاب

كدليل إثبات

ــــى تكــــون الكتابــــة الالكترونيــــة دلــــيلا يمكــــن  حت

تقديمــه للقضــاء لإثبــات المعاملــة الالكترونيــة لا ينبغــي أن 

ائص الكتابة التقليدية وإنما يسـتلزم يتوافر فقط على خص

استيفاؤها للشروط التـي نصـت عليهـا التشـريعات المنظمـة 

ــــه، ومــــن خــــلال  ــــا الفق للإثبــــات الالكترونــــي وأكــــد عليه

اســـتقراء نصـــوص هـــذه التشـــريعات والتأكيـــدات الفقهيـــة 

يتبــين وأن شــروط الكتابــة الالكترونيــة المعــدة للإثبــات لا 

:تخرج عن الشروط الآتية

ــة علــى :أولا ــة مقــروءة ودال ــة الالكتروني أن تكــون الكتاب

مضمون التصرف 

إن التشـــــــريعات المختلفـــــــة المنظمـــــــة للإثبـــــــات 

ــــــة  ــــــوظيفي للكتاب ــــــر ال ــــــدأ النظي ــــــي أقــــــرت بمب الالكترون

الالكترونيـــة، وفـــي ســـبيل تحقيـــق هـــذا المبـــدأ تـــم ســـحب 

شــروط الكتابــة الورقيــة علــى الكتابــة الالكترونيــة التــي يــتم 

ى وســــائط بلغــــة الآلــــة، فقــــانون الأونســــيترال تـــدوينها علــــ

أكـــد 1996النمـــوذجي بشـــأن التجـــارة الالكترونيـــة لســـنة 

على أنه عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة 

تستوفي رسالة البيانات ذلك الشـرط إذا تيسـر الإطـلاع علـى 
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البيانـات الـواردة فيهـا علـى وجـه يتـيح اسـتخدامها بـالرجوع 

ـــ ـــا إليهـــا لاحق ا، ويشـــترط فـــي المحـــرر المكتـــوب الكتروني

المحــــتج بــــه فــــي مواجهــــة الآخــــرين أن يتضــــمن كتابــــة 

26مقـروءة، وينصــب موضـوعها علــى الواقعـة المــراد إثباتهــا

فبديهيا أن تكون الكتابة التـي يتضـمنها المحـرر مـن السـهل 

إدراك مضــمونها، ومفهومــة لمــن يقرأهــا خاصــة الشــخص 

.27هالذي يراد الاحتجاج بها ضد

إن مســألة الإطــلاع علــى مضــمون الكتابــة أثــارت جــدلا فــي 

الفقــه الفرنســـي حــول نـــوع الاطــلاع وهـــل ينبغــي أن يكـــون 

مباشـرا؟ الكتابـة الورقيـة تســتوفي هـذا الشـرط، أمـا الكتابــة 

ـــة فـــيمكن قراءتهـــا والإطـــلاع عليهـــا مـــن خـــلال  الالكتروني

ي اســتخدام التقنيــات الالكترونيــة، أو بواســطة الحاســب الآلــ

الذي يكون مزودا ببرنامج له القدرة علـى ترجمـة لغـة الآلـة 

إلى لغة مقـروءة، ومنـه الإطـلاع علـى الكتابـة المخزنـة علـى 

دعامــة الكترونيــة، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن الاســتعانة بهــذا 

الوســـــيط الالكترونـــــي للاطـــــلاع علـــــى مضـــــمون الكتابـــــة 

ـــد اســـتوفت الشـــرط المتعلـــق  الالكترونيـــة وبهـــذا تكـــون ق

انيــة قراءتهــا وفهمهــا طالمــا كــان الوســيط المســتعمل بإمك

ــه مصــلحة فــي الإطــلاع  فــي القــراءة يتــيح للأطــراف ومــن ل

.28وقراءة الكتابة

ــــا بخصــــوص التشــــريعات العربيــــة فــــإن هــــذا  أم

مــن 323الشـرط نــص عليــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

ذات معنى مفهوم، مهما كانت "...:القانون المدني بقولها

".ة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهاالوسيل

يســتخلص مــن هــذا الــنص أن الكتابــة المعتــد بهــا 

فــي الإثبــات هــي الكتابــة ذات المعنــى المفهــوم، هــذا الشــرط 

كذلك نص عليه نظام التعاملات الالكترونية السعودي في 

لا تفقـــد المعلومـــات التـــي تنـــتج مـــن ":بقولهـــا5/2المـــادة 

أو قابليتها للتنفيذ، متى كان التعامل الالكتروني حجيتها 

الاطـــلاع علـــى تفاصـــيلها متاحـــا ضـــمن منظومـــة البيانـــات 

الالكترونيـة الخاصــة بمنشــئها وأشــير إلــى كيفيــة الإطــلاع 

أ مـــن القـــانون /1، وفـــي هـــذا المعنـــى نصـــت المـــادة "عليهـــا

".وتعطي دلالة قابلة للإدراك"...:المصري بقولها

يـة ثابتـة ومسـتمرة مـن أن تكون الكتابة الالكترون:ثانيا

خلال تدوينها على دعائم تضمن استمراريتها

مـن القـانون 6/2هذا الشـرط نصـت عليـه المـادة 

عنــدما يشــترط ":النمــوذجي للتجــارة الالكترونيــة بقولهــا

القانون أن تكون المعاملات مكتوبة تستوفي رسـالة البيانـات 

ــواردة  فيهــا ذلــك الشــرط إذا تيســر الإطــلاع علــى البيانــات ال

، يتبــين "علــى نحــو يتــيح اســتخدامها بــالرجوع إليهــا لاحقــا

من هذا النص أن الكتابة حتى تحقـق وظيفتهـا فـي الإثبـات 

يجــب أن تــدون علــى دعامــة تضــمن اســتمرارها لفتــرة حتــى 

يتسنى الرجوع إليها عنـد الحاجـة والكتابـة الالكترونيـة وان 

كانـــت تــــدون علـــى وســــائط تتســـم بالحساســــية ممـــا قــــد 

ــــــــف أو لأي ســــــــبب آخــــــــر إلا أن التطــــــــور يعرضــــــــه ا للتل

التكنولوجي أفرز دعامات الكترونية قـادرة علـى حفـظ هـذه 

الكتابـــة مـــدة مـــن الـــزمن تتفـــوق مـــن خلالهـــا علـــى الكتابـــة 

فضــلا علــى أن حجيــة الكتابــة الالكترونيــة فــي ، 29التقليديـة

الإثبات ترتبط بحفظها في ظـروف تكفـل سـلامتها للفتـرة 

، ويجمـع الفقـه 30ا كـدليل أمـام القضـاءاللازمة للتمسك به

ـــــة الالكترونيـــــة تســـــتجيب لشـــــرط الثبـــــات  علـــــى أن الكتاب

وذلك من خلال قـدرة دعامـات التخـزين علـى والاستمرارية

الاحتفاظ بالكتابـة مـدة زمنيـة كافيـة للقيـام بالـدور الـذي 

.31أنشئت من أجله وهو الإثبات

هـذا الشـرط نـص عليــه كـذلك قـانون المعــاملات 

ـــي فـــي المـــادة  أن تكـــون "...:أ بقولهـــا/8الالكترونيـــة الأردن

المعلومــات الـــواردة فــي ذلـــك الســجل قابلـــة للاحتفــاظ بهـــا 

ــا بحيــث يمكــن فــي أي وقــت الرجــوع إليهــا كمــا  وتخزينه

نــــص نظــــام التعــــاملات الالكترونيــــة الســــعودي علــــى هــــذا 

بقـــاء الســـجل -ب"...:أ بقولهـــا/6الشـــرط بموجـــب المـــادة 

محفوظـا علـى نحـو يتـيح اسـتخدامه والرجـوع الالكتروني 

.32"إليه لاحقا
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أن تكون الكتابة الالكترونية غير قابلة للتعديل في :ثالثا

مضمونها سواء بالإضافة أو الحذف

ويقصــد بهــذا الشــرط عــدم الوصــول إلــى الكتابــة 

بطريقـة غيـر مشـروعة والإطــلاع علـى مضـمونها أو إدخــال 

جزء منها، من دون أن يكون تعديلات على البيانات أو محو 

ومــــرد هــــذا الشــــرط هــــو البيئــــة ، 33لــــه الحــــق فــــي ذلــــك

الالكترونية التي يتم من خلالها التعاقـد وتبـادل المحـررات 

الالكترونيـة، ومـن بـين شــروط الكتابـة الالكترونيـة المعــدة 

للإثبــات التـــي اتفقـــت عليهـــا التشـــريعات الحديثـــة أن تكـــون 

صــحتها كالشــطب أو ســليمة مــن العيــوب التــي تقــدح فــي 

الإضافة، فالأصـل فـي الكتابـة المعـدة للإثبـات أن تكـون غيـر 

قابلـة للتعــديل، أو تــرك أثــر فـي حالــة المســاس بالبيانــات أو 

ما تم إدخالـه مـن تعـديلات، بمعنـى أن تكـون للكتابـة القـدرة 

على مواجهة أي محاولة للتغيير فيها، ولا يتم هذا التغيير 

ــدليل أو بتــ رك أثــر واضــح عليــه، والغايــة مــن إلا بــإتلاف ال

ــدليل  هــذا الشــرط هــو تــوفير عنصــر الثقــة والأمــان فــي ال

.34حتى يمكن الاعتماد عليه ومنحه الحجية

إن التطــــور التكنولـــــوجي فــــي اســـــتخدام بـــــرامج 

الحاســــب الآلـــــي جعــــل هـــــذا الأمــــر متحقـــــق فــــي الكتابـــــة 

الالكترونيــة لأنــه يســمح بتحويــل هــذه الكتابــة إلــى صــورة 

يمكــن اختراقهــا أو العبــث فيهــا، كمــا أنــه توجـــد ثابتــة لا

هيئــــــات رســــــمية مهمتهــــــا الأساســــــية حفــــــظ المحــــــررات 

الالكترونية، والحفاظ على سلامتها ولا يمكن الدخول إلـى 

ــى المحــررات إلا بواســطة مفتــاح  صــناديق الحفــظ ومــن إل

.35خاص لدى هيئات الحفظ المعتمدة من قبل الدولة

المبحث الثاني

الإسلامي من الإثبات بالكتابةموقف الفقه 

ــــــف الشــــــريعة  ــــــين موق إن جــــــوهر الاخــــــتلاف ب

ـــات عمومـــا  الإســـلامية والقـــوانين الوضـــعية مـــن أدلـــة الإثب

والكتابــة خصوصــا، يتجلــى فــي أهميــة الكتابــة فــي الإثبــات، 

ففي القوانين الوضعية الكتابة لها الأولويـة والأفضـلية علـى 

انـــة الأســـمى متـــى ســائر الأدلـــة الأخـــرى، وأعطيـــت لهـــا المك

ثبتت رسميا، وقد لا يقبـل معهـا دلـيلا آخـر، بينمـا التشـريع 

الإســلامي جعــل الأولويــة فــي الإثبــات للشــهادة وهــي مقدمــة 

عن الكتابـة فكلاهمـا علـى طرفـي نقـيض، فالمبـدأ العـام فـي 

الفقـــه الإســـلامي هـــو الإثبــــات بالشـــهادة والاســـتثناء عليــــه 

.الإثبات بالكتابة

قـــــه الإســـــلامي مـــــن الكتابـــــة لتبيـــــان موقـــــف الف

الإلكترونيـــــة ومـــــدى قبولهـــــا كـــــدليل لإثبـــــات الحقــــــوق 

والالتزامــات التــي تبـــرم علــى وســـائط إلكترونيــة، يقتضـــي 

الأمــــر أولا إبــــراز موقفــــه مــــن الكتابــــة التقليديــــة ومــــدى 

اعتبارها وسيلة إثبات ثم نأتي إلى موقف الفقه مـن الكتابـة 

.الإلكترونية

ه الإسلامي من الإثبات بالكتابة موقف الفق:المطلب الأول

التقليدية

المتفـــق عليـــه شــــرعا أن الحجـــج الشـــرعية التــــي 

يعتمــد عليهــا فــي إثبــات الحقــوق والالتزامــات هــي الشــهادة 

والإقـرار واليمـين، واختلــف الفقهـاء فـي عــد الكتابـة وســيلة 

ــات وحجــة يعتمــد عليهــا فــي فــض النــزاع  مــن وســائل الإثب

:وكانوا في ذلك على مذهبين

الرافض لاعتبار الكتابة وسيلة من وسائل :المذهب الأول

الإثبات

يستند أصـحاب هـذا الـرأي إلـى أن وسـائل الإثبـات 

مـــــا ورد الـــــنص عليهـــــا صـــــراحة أو اســـــتنباطا كالشـــــهادة 

واليمين والإقرار، والكتابـة ليسـت دلـيلا ولا يمكـن اعتبارهـا 

مـن وسـيلة إثبـات، ولا يصـح الاعتمـاد عليهـا لإثبـات أي حـق 

الحقوق أو أي تصرف قـانوني مؤكـدين فـي ذات الوقـت أن 

مســــألة الاحتجـــــاج بالكتابــــة مســـــألة متعلقــــة بالمعـــــاملات 

:ويتضح الاختلاف في المذاهب الأربعة بالأقوال التالية

ــال أبــو حنيفــة إذا وجــد القاضــي فــي :المــذهب الحنفــي ق

ديوانه شيئا لا يحفظـه كـإقرار الرجـل بحـق مـن الحقـوق، 
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يـذكر ذلـك ولا يحفظـه فإنـه لا يحكـم بـذلك حتــى وهـو لا 

.يذكره

وقال أبو يوسف محمـد إنمـا وجـده القاضـي فـي ديوانـه مـن 

شهادة شهود شـهدوا عنـده لرجـل علـى رجـل بحـق، أو إقـرار 

رجل بحق والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره، فإنـه ينفـذ 

ذلــك ويقضــي بــه إذا كــان هــذا الــديوان محفــوظ تحــت يــد 

.36القاضي

لا يعتــد بــالخط ولا ":قــال الإمــام مالــك:المــذهب المــالكي

، وفــي روايــة أخــرى لا "يعتمــد عليــه لإمكــان التزويــر عليــه

.37يلتفت إلى البينة ولا يحكم بها

القول الثابت والمشهور عن الإمام أنه لا :المذهب الشافعي

يعتمد على الخـط، وفـي قـول آخـر جـواز الاعتمـاد عليـه إذا 

.38كان محفوظا

يــرى أصــحاب هــذا المــذهب أنــه إذا رأى :المــذهب الحنفــي

القاضــي حجــة بنــى عليهــا حكمــه لإنســان ففــي إمضــاء هــذا 

:الحكم روايات ثلاث

.أنه إذا أيقن أنه خطه نفذه، وإن لم يذكره

.أنه لا ينفذه حتى يذكره

.39أنه إذا كان في حرزه وحفظه نفذه وإلا فلا

قين الأول أصحاب هذا المذهب انقسـموا إلـى فـري

ــأن القاضــي إذا وجــد بخــط يــده شــيئا ولــم  يــرى أصــحابه ب

يــذكره لا يجــوز الحكــم بموجبــه، وبعــض هــؤلاء يــرى انــه 

إذا كان الحرز تحت يده جاز الحكم به، أمـا الفريـق الثـاني 

يـرى بأنـه إذا وجــد القاضـي مــا هـو مكتـوب بخطــه حكـم بــه 

.وإن لم يذكره شرط أن يكون في حيازته وفي حرزه

د أصــحاب الــرأي الــرافض للاعتــداد بالكتابــة يسـتن

:كوسيلة إثبات إلى ثلاث مبررات أو حجج

ــــى أن الخطــــوط تتشــــابه ويصــــعب :الحجــــة الأول

تمييزهــا ثــم أنهــا تحتمــل التزويــر والتقليــد، فالتشــابه بــين 

الخطــين قــد يجعـــل الشــخص يجــزم بـــأن كاتبهمــا واحـــد 

جعـل والحقيقة خلاف ذلك، وأن التشابه بين الخطوط قـد ي

الشـخص يعتقــد أنــه صـاحب الكتابــة أو الخــط مـع أنــه لــيس 

.بخطه

إذا كانـــت الخطـــوط تتشـــابه إلـــى درجـــة يصـــعب 

تمييزها ولا يمكن للشـخص أن يميـز خطـه عـن خـط غيـره 

فهــذا يــرجح التزويــر فــي الخطــوط واصــطناع المحــررات، 

بما يكفي استبعادها كدليل إثبات ولا يجوز العمـل بهـا فـي 

غيــر أن هـذه الحجــة تــم الــرد عليهــا ، 40العقــودأي عقـد مــن 

بان التشابه فـي الخطـوط قليـل ونـادر والمتفـق عليـه النـادر 

والتشابه في الكتابـة لا يكـون مانعـا للأخـذ بهـا ، 41لا حكم له

خاصــة وأن التطــور الحاصــل أوجــد وســائل علميــة وتقنيــة 

قادرة على تمييز الخطوط وتحديـد الأصـل منهـا والمقلـد، 

إلى أن التشريعات وفرت الحماية الجزائية للخـط بالإضافة

وعاقبت علـى تقليـده أو تزويـره واسـتعماله، ورد أيضـا علـى 

هــــــذه الحجــــــة انــــــه إذا كانــــــت الكتابــــــة قابلــــــة للتزويــــــر 

، والثابت )شهادة الزور(والتحريف، فإن الشهادة هي كذلك 

.42قضاء أن التزوير في الكتابة أقل منه في الشهادة

هــي إمكانيــة انطــواء الكتابــة علــى مقاصــد :ةالحجــة الثانيــ

غيــر تلــك التــي قصــدها الكاتــب، أو أن الألفــاظ  المســتعملة 

ذات دلالــــة غيــــر تلــــك المــــرادة وتصــــير مخالفــــة للواقــــع، 

والمحتمــل لا يكــون حجــة لمخالفتــه الواقــع، والــدليل متــى 

هـذه الحجـة تـم الـرد ، 43شابه الاحتمال سقط به الاستدلال

ة المقصودة هـي الكتابـة المعـدة للإثبـات ولا عليها بان الكتاب

يتصـــور أن يكتـــب شخصـــا التزامـــا لآخـــر أو إقـــرار دون أن 

.يقصده أو كان ذلك من باب التسلية أو التجربة

ـــات محـــددة فـــي :الحجـــة الثالثـــة ملخصـــها أن وســـائل الإثب

البينـة، الاعتــراف، اليمـين، النكــول عـن اليمــين، القسـم، علــم 

ضــحة ومنــه فــإن اعتبــار الكتابــة دليــل القاضــي، القرينــة الوا

وهـذا اسـتنادا ، 44إثبات زيادة في الدين وإتيان أمر ليس منه

:إلــى حــديث عائشــة رضــي االله عنهــا عــن رســول االله أنــه قــال

.45"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"
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وتــم الــرد علــى هــذه الحجــة بــأن الكتابــة إقــرار أو 

لا فــرق بــين أن يقــر اعتــراف مكتــوب وهــو حجــة شــرعية و

الشــخص بلســانه أو بخطــه، لأن الغايــة منهمــا واحــدة وهــي 

التصــريح بمـــا يشـــغل الذمـــة مـــن حقـــوق، وهـــو حجـــة علـــى 

ورد أيضا أن البينة هي كل مـا يسـتدل ، 46المقر بما أقر به

بــه علــى الحــق ويبــرزه بمــا فــي ذلــك الإشــارات أو الرمــوز أو 

حصـــورة الكتابـــة، ومـــن ثـــم فـــإن الحجـــج الشـــرعية غيـــر م

.47والقضاء في الإسلام أخذ بالقرائن والأدلة الأخرى

القائـل بـأن الكتابـة دليـل إثبـات للحقـوق :المذهب الثاني

والالتزامات

ــــات للحقــــوق  ــــل إثب ــــة دلي ــــرى أنصــــاره أن الكتاب ي

والالتزامات، وأن القرآن سباقا إلى الإرشاد بحفـظ الحقـوق 

ا يفيــــد وإثباتهـــا بالـــدليل فقـــد ورد فـــي ســـورة البقـــرة بمـــ

يـا أيهـا ":التوجيه إلى التوثيـق بالكتابـة والإشـهاد قـال تعـالى

الــذين آمنــوا إذا تــداينتم بــدين إلــى أجــل مســمى فــاكتبوه 

.48..."وليكتب بينكم كاتب بالعدل

والأمــر بالكتابــة دلــيلا علــى مشــروعيتها ويشــمل 

ـــــة بشـــــرط اســـــتيفاء شـــــروطها  ـــــع أنـــــواع الكتاب ذلـــــك جمي

طريقـة التـي تـتم بهـا فـالنص وضوابطها بغض النظر عـن ال

يعمهــا جميعــا والمــراد بهــذا الأمــر أن تكــون الكتابــة ســواء 

كانــــت تقليديـــــة أو إلكترونيـــــة وســـــيلة لإثبـــــات الحقـــــوق 

والالتزامات عند إنكارها أو نسـيانها، واسـتدل أصـحاب هـذا 

الرأي علـى أن الكتابـة وسـيلة إثبـات ودليـل يعتمـد عليـه مـن 

صـــلى االله عليـــه (فى الســـنة الطـــاهرة مـــن حـــديث المصـــط

مــاحق امــرئ مســلم لــه شــيء يريــد أن يوصــي فيــه "):وسـلم

وان حــــث ، 49"يبيــــت ليلتــــين إلا ووصــــيته مكتوبــــة عنــــده

علـى كتابـة الوصـية دلـيلا )صلى االله عليـه وسـلم(الرسول 

علــــى اعتمادهــــا وســــيلة لإثبــــات الوصــــية حتــــى لا ينكرهــــا 

)صـــلى االله عليـــه وســـلم(الورثـــة، كمـــا اســـتعمل الرســـول 

ـــــة بعـــــض الأحكـــــام  ـــــغ الرســـــالة، وكتاب ـــــة فـــــي تبلي الكتاب

صـلى (الـخ، والنبـي ...والمعاهدات والصلح ومواثيـق الأمـان 

لـم يكـن يقـرأ الكتـاب علـى حاملـه بـل يـدفع )ليه وسلماالله ع

إليه مختوما ليوصله إلى المكتـوب إليـه وهـذا دلـيلا علـى أن 

.الكتابة حجة بذاتها فيما وضعت له

ـــرأي علـــى حجيـــة  كمـــا اســـتدل أصـــحاب هـــذا ال

ــم ":الكتابــة مــن الإجمــاع فــي قــول ابــن القــيم رحمــه االله ول

ل يعتمـــدون علـــى يـــزل الخلفـــاء والقضـــاة والأمـــراء والعمـــا

كتب بعضهم البعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا 

ـــى  ـــيهم إل ـــاس مـــن زمـــن نب ـــه، هـــذا عمـــل الن يقرؤونهـــا علي

:ومن المعقول قال أصحاب هذا الرأي، 51"الآن

أن الإنسان غالبا ما يعجـز عـن الجمـع بـين شـهوده 

والمــدعى عليــه فــي الخصــومة بســبب البعــد أو الوفــاة لــذلك 

.جة إلى الكتابة للحفاظ على حقوق أصحابهاكانت الحا

صــلى االله (أن مــا وصــل إلينــا مــن ســنة رســول االله 

.وكتب الفقه أساسه الكتابة والتدوين)عليه وسلم

أن تأكــد الشــخص مـــن نســبة الخـــط إليــه كـــان 

كالعلم بنسبة اللفظ إليه فالخط يدل على اللفـظ واللفـظ 

.52يدل على القصد والإرادة

ض موقـف الفقـه الإسـلامي مـن مـن خـلال اسـتعرا

الكتابة في الإثبات فان الراجح مـا ذهـب إليـه أصـحاب الـرأي 

الثــاني القائــل بــأن الكتابــة وســيلة مــن وســائل الإثبــات لقــوة 

دليله ورجحان حجته، وأن ما جاء بـه أصـحاب الـرأي الأول 

قـد يــرد علــى الكتابـة ويــرد علــى غيرهـا مــن وســائل الإثبــات 

التزويـــر مـــع أنهـــا أســـمى وســـائل كالشـــهادة فإنهـــا تحتمـــل 

.الإثبات في الشريعة ورغم ذلك لم يطعن في حجيتها

موقف الفقه الإسلامي من الإثبات بالكتابة :المطلب الثاني

الالكترونية

تتجلـــى أهميـــة الإثبـــات فـــي الحفـــاظ علـــى الحـــق 

وتأكيــده أمــام القضــاء بالبيــان الــذي يرفــع الشــك، ويكشــف 

ه، إذا فأهميـــــة الكتابـــــة حقيقـــــة الأمـــــر عنـــــد الرجـــــوع إليـــــ

ـــة تكمـــن فيمـــا تتضـــمنه مـــن بيانـــات وقابليتهـــا  الالكتروني

للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكـن الرجـوع إليهـا فـي أي 

.وقت وهذا ما يدعم حجية الكتابة الالكترونية في الإثبات
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إن حجيـــــة الكتابـــــة الالكترونيـــــة مـــــن المســـــائل 

ـــة، ولكـــ ـــة فيهـــا قليل ن يمكـــن المســـتحدثة والبحـــوث الفقهي

البحث فيها من خـلال طبيعتهـا وحقيقتهـا ثـم فـي القواعـد 

والأصـول الشـرعية حـول طـرق الإثبـات، فمعرفـة الضــوابط 

والشروط يشكل مدخلا رئيسيا للحكم علـى القـوة الثبوتيـة 

لهذا النوع من الكتابة، ومبدأ البحـث فيهـا إمـا أن يرجـع إلـى 

أيــة القــول بــأن وســائل الإثبــات غيــر محصــورة ومنــه فــإن 

وسيلة تسـتجد فـي طـرق الإثبـات وتسـتجمع العناصـر التـي 

تجعلها حجة في إثبات الحق تكون حجة، وإما البحـث فيهـا 

مـــــن مبـــــدأ اعتبارهـــــا كتابـــــة حديثـــــة مرتبطـــــة بالكتابـــــة 

.التقليدية وهذه الأخيرة حجة عند الفقهاء

لقد اقتضت إرادة الشارع الحكيم أن تأتي الشـريعة 

امة والقواعد الكلية من أجل مسـايرة الإسلامية بالمبادئ الع

تطور الحياة الإنسـانية فـي كـل زمـان ومكـان وتليـق بكافـة 

منــاحي الحيــاة، هــذا النــوع مــن العموميــة والشــمولية كتــب 

لهــا الــدوام فــي التطبيــق بمــا يتناســب مــع كــل عصــر، هــذه 

إن الشـريعة لـم ":الحقيقة مؤكدة في قول الإمام الشاطبي

يــة علــى حــدتها، وإنمــا أتــت تــنص علــى حكــم فــي كــل جزئ

ـــــــاول أعـــــــدادا لا  ـــــــارات مطلقـــــــة تتن ـــــــة وعب بـــــــأمور كلي

، فالنصــوص التشــريعية الــواردة فــي القــرآن لا 53"تنحصــر

تقتصر دلالتها على الأحكام التي تفهم من عباراتها فحسب 

وإنمــا يســتدل بهــا أيضــا علــى أحكــام تفهــم مــن مضـــمونها 

ــــى أن الشــــريعة الإســــلام ية أخــــذت ومعقولهــــا، بالإضــــافة إل

بالاجتهاد فيما لم يرد فيه نـص سـواء فـي القـرآن أو السـنة، 

مــن ثــم كــان للمســلمين الأخــذ بكــل مــا يســتجد فــي كــل 

عصر حسب مقتضياته ومتطلباته مادام ذلك لـم يخـرج عـن 

مبـــادئ الشـــرعية الأساســـية أي أن مـــا يحقـــق الصـــالح العـــام 

.54للناس مشروعا مادام لم يخالف نص من الكتاب أو السنة

إن الشــــريعة الإســــلامية مــــن أجــــل إقامــــة العــــدل 

ــل بأيــة وســيلة  والاســتقرار فــي مجــال المعــاملات فهــي تقب

لإثبات الحقوق مادامـت مشـروعة ولا تتعـارض مـع نـص أو 

أصل مـن أصـولها العامـة وهـذا مـا يجعلنـا نجـزم بـأن الفقـه 

الإسلامي لا يقف عائقا أمام الاستفادة من الأساليب التقنية 

مجـــال إبـــرام العقـــود والتصـــرفات القانونيـــة الحديثـــة فـــي

بصفة عامة والإثبات بصفة خاصة، ومنه فإنه يمكن اعتمـاد 

الكتابــة الالكترونيــة كوســيلة إثبــات للحقــوق والالتزامــات 

وهـــو الأمـــر الـــذي لا تأبـــاه القواعـــد الأساســـية فـــي الفقـــه 

الإســـلامي خاصـــة وأن الهـــدف الأساســـي مـــن كافـــة طـــرق 

الشــريعة الإســلامية هــو إظهــار الحــق الإثبــات ووســائله فــي 

.وتحقيق العدل بأية وسيلة بشرط أن تكون مشروعة

إن أصــول الإثبــات وأدلتــه فــي الفقــه الإســلامي لا 

تشترط في الكتابة المعـدة للإثبـات أن تكـون مرسـومة علـى 

دعامــــة معينــــة، أو بمــــواد محــــددة وقــــد جــــاء فــــي حاشــــية 

يثبـــت عليـــه ضـــابط المكتـــوب عليـــه كـــل مـــا :"البجيرمـــي

الخــط كــرق وثــوب، ســواء كتــب بحبــر أو نحــوه أو نقــر 

"صـورة الحــرف فــي حجــر أو خشــب أو خطهــا علــى الأرض
55.

بمعنى الكتابة تجوز على أية دعامـة تعـارف عليهـا 

مادام أثرها يبقـى بعـد الانتهـاء منهـا، ويمكـن الرجـوع إليهـا 

.والإطلاع عليها عند الحاجة

وا على الكتابـة التـي في الوقت الراهن الناس تعارف

تتم على وسائط الكترونية غير ورقية، فالفقه الإسلامي لا 

ــه مطلقــا فــي الاعتــداد بهــا فــي إثبــات الالتزامــات  مــانع لدي

والحقــوق، متــى كــان موثــوق فيهــا لأنــه لــيس فــي قواعــد 

ـــا يحـــول دون العمـــل بالأســـاليب الفنيـــة  الفقـــه الإســـلامي م

.ت وغيرهالحديثة، والأخذ بها في مجال الإثبا

ــات  إن الكتابــة الالكترونيــة تعــد حجــة ووســيلة إثب

ـــا الشـــروط والضـــوابط الشـــرعية، هـــذه  ـــوافرت فيه متـــى ت

الشروط تصب كلها في التأكد من صحتها، ونسبتها إلـى 

مــن صــدرت مــن أو فــي حقــه، لأنــه بــالرجوع إلــى القواعــد 

العامـة فـي الإثبـات بالكتابـة تشـترط أن تكـون الكتابـة بخــط 

إقراره أو بالشـــهادة أو بالمقارنـــة بخطـــه، أو صـــدرت منـــه بـــ

.56بالتوقيع المكتوب توقيعا يختص به من صدرت منه

إن العـرف والعـادة لهمـا الأثــر الواضـح فـي الإثبــات 

بالكتابـــة، وأن الفتـــوى بالاعتمـــاد علـــى الكتابـــة وصـــلاحيتها 
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للإثبات مرتبطة بالعرف وجودا أو عدما، ويتجلى ذلـك مـن 

ــ ة لتبريــر الكتابــة أو اســتبعادها فالفقهــاء المســوغات الفقهي

يــدعمون العــرف بمختلــف المســوغات التــي تؤيــد اقتــرابهم 

.من الكتابة، والأخذ بها كدليل إثبات

ومادامت الكتابـة الالكترونيـة لونـا جديـدا أفرزتـه 

ثـورة المعلوماتيـة وجــرى العـرف علـى العمــل بهـا فـي إبــرام 

ــــــي مجــــــال ال تجــــــارة التصــــــرفات الالكترونيــــــة خاصــــــة ف

الالكترونية، فلا مناص من اعتمادها دلـيلا للإثبـات، خاصـة 

وأنها لا تتعـارض مـع أي نـص أو أصـل مـن أصـول الشـريعة 

.الإسلامية

:الخاتمة

إزاء التطور التكنولـوجي والمعلومـاتي واسـتخدام 

ـــع  ـــات، ظهـــرت للواق ـــي معالجـــة البيان ـــة ف وســـائط الكتروني

ـــرام التصـــرفا ت القانونيـــة، العملـــي وســـائط حديثـــة فـــي إب

تختلــف فــي طبيعتهــا عــن الوســائل التــي اعتــاد الأشــخاص 

اســـتخدامها، ومـــع شـــيوع اســـتخدام هـــذه الوســـائط ظهـــرت 

مصــــطلحات جديــــدة فــــي المجــــال القــــانوني غيــــرت فــــي 

مفاهيمه وطرحت تحدي جديـد يتمثـل فـي مـدى اسـتيعاب 

.هذه المصطلحات الجديدة

ة إن ظهــور الكتابـــة الالكترونيــة واعتبارهـــا وســـيل

جديــدة فــي إبــرام العقــود والتصــرفات القانونيــة غيــر مــن 

مفهـــوم الكتابـــة التقليديـــة، وأدى إلـــى تراجعهـــا خاصـــة فـــي 

ـــة، فكـــان لزامـــا إيجـــاد  مجـــال العقـــود والتجـــارة الالكتروني

وســـيلة أو إطـــار قــــانوني يعتـــرف بهــــذه التصـــرفات ويقــــر 

للكتابـــة الكترونيـــة بقوتهـــا الثبوتيـــة، وفعـــلا كانـــت هنـــاك 
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)نظريمدخل(الجديدالإعلامعلىتطبيقاتهاو"الاشباعاتوالاستخدامات"نظرية

رايس علي ابتسام.ا

الملخص:

الإعـلام نظرياتباستخدامإمابحثية،ومجالاتاتجاهاتعدةللمجتمعالاتصاليةالبنيةشملتالتيالجديدةالتطوراتطرحت

.  الجديدالإعلاماستخدامسماتتلائمجديدةنظرياتباستحداثأوالجديدالإعلامعلىالتقليدية

اتمعـات اسـتخدام طبيعـة لفهـم " الاشباعوالاستخدام"نظريةعلىالضوءتسليطالىالنظرية،الدراسةهذهسعتبالتالي

الإعـلام لدراسـة المطبقةالنظريةتلكدوروالاجتماعيالتواصلشبكاتهيوألاالجديدالإعلاممظاهرلإحدىالافتراضية

تلعبـه الـدي الدورتناولانماالمدخللتفاصيلالتطرقمستبعدةالمواقعلتلكالمستخدمينالأفرادسلوكاتفهملمحاولةالتقليدي

فيالاسـتخدام عندتحدثالتيالفرديةوالسوسيولوجيةالآلياتلتجليالاتصالعلومحقلفيالاشباعاتوالاستخداماتنظرية

.الجديدةالميدياظل

تكنولوجيـا الافتراضـية، اتمعاتالجديد،الاعلامالاجتماعي،التواصلشبكاتاشباعات،استخدامات،الكلمات المفتاحية:

.الاتصالوالإعلام

Abstract:

The new developments in the communicative structure of the society introduce many

ways of research. Some have used the classical media theories on new media, other tried to

create theories that suit the nature of the subject.

So, this study tries to elaborate the use of Use and Satiated theory into the virtual society,

to trace and analyze its role towards the individual’s behaviors who uses those sites especially

Facebook.

Key words: Use, Satiated, Social Networks, New Media, Virtual Society, Information and
Communication Technologies.

-502-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

:مقدمة

ــاة البشــر  مــن طبيعــة  ــر تواجــد الانترنــت فــي حي غي

اتصــالهم و تواصــلهم ، مــس دلــك  شــكل النمــاذج الاتصــالية 

ففي وسائل الاتصال الجماهيريـة .التقليدية القائمة  بينهم 

التقليدية ، كان نموذج الاتصال يقوم على نقـل المعلومـات 

بعــدها و بعــد )مــن مصــدر واحــد إلــى متلقــين كثيــرين (

الـواب العالميـة ، أفـرزت نمـاذج جديـدة إضـافية ظهور شبكة

مصـادر كثيـرة إلـى (نموذج الاتصال :على تلك التقليدية 

كتفاعــل مســتخدمين كثيــرين مــع أحــد :)متلقــي واحــد

مــن مصـــادر (مواقــع الانترنــت ، و نمـــوذج البــث أو النشـــر 

ــــى متلقــــين كثيــــرين  ــــى نمــــوذج الاتصــــال )كثيــــرة إل إل

.i)ات التواصل الاجتماعي الاتصال على شبك(الشخصي

التغير الذي طرأ علـى البنيـات الاتصـالية للمجتمعـات 

نتج عنه بـروز عـدة رؤى و تيـارات بحثيـة عالجـت الظـاهرة 

المضــــمون، التمــــثلات، الاســــتخدامات، :مــــن عــــدة جوانــــب

سـنحاول مــن خـلال هــده الورقـة العلميــة .الأدوار و غيرهـا 

الـذي سـنتطرق مـن معالجة ا لموضوع من الجانب النظـري 

"لاليهـو كـاتز"خلاله لنظرية الاستخدامات و الاشـباعات 

من خـلال البعـد التـاريخي للمـدخل و مرجعيتـه التنظيريـة 

الدوافع الرامية  للاسـتخدام علـى ضف  لعلاقته في تفسير

مـن (شبكة الانترنت وادراج المحاولات لتطبيقات النظرية 

فــي ظــل اســـتخدام )خــلال أمثلــة لدراســات تــم اســتقاءها 

.الأفراد للإعلام  البديل  

ـــــى  ـــــا النقـــــاش اللاحـــــق للإجابـــــة عل ـــــالي يجرن و بالت

:الإشكالية التالية 

"مـــــــا الخلفيـــــــة النظريــــــــة لتأســـــــيس مــــــــدخل -

و مــا مــدى فعاليتــه لدراســة "الاســتخدامات و الاشــباعات 

الإعلام الجديد ؟

تنبثــــق عـــــن التســـــاؤل الرئيســــي مجموعـــــة مـــــن -

:التساؤلات الفرعية 

مــــا هــــي اللآليــــات النفســــية و الاجتماعيــــة  التــــي -

تخضع لها عملية استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ؟

كيــف أثــر ت تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــال -

على ميكانيزمات الفضاء العام  ؟

الاسـتخدام "مـا الأسـس التـي تبنـى عليهـا نظريـة -

التــي أسســت لدراســة الإعــلام التقليــدي و مـــا "و الاشــباع  

كينونة درجها في بحوث الإعلام الجديد ؟  

:دراسة في المفاهيم -1

:الاستخدام-

يعــرف الاســتخدام علــى انــه نشــاط اجتمــاعي يتحــول 

دم إلى نشاط عادي فـي المجتمـع ذلـك بفضـل التكـرار و القـ
i i كون :كما يجب التفريق بين الاستخدام و الاستعمال

ـــى اســـتخدام فـــي حـــال إذا تكـــرر  الاســـتعمال قـــد يتحـــول إل

ــــى .الفعــــل  ــــى الممارســــات و إل ــــد يشــــير الاســــتخدام إل وق

iالســـــلوكات و العـــــادات و الاتجاهـــــات  i i.  كمـــــا تعـــــرف

كلمة استخدام عـدة تضـاربات فـي المفهـوم كونهـا تعـرف 

الملابســات ، خاصــة عنــد دمــج كلمــة نــوع مــن الغمــوض و 

الاســـــتخدام مـــــع مفهـــــوم التكنولوجيـــــا ، ذلـــــك لأن دخـــــول 

تكنولوجيا الإعلام و الاتصال في الحيـاة الاجتماعيـة للفـرد 

، فـــرض نـــوع مـــن الســـلوكات و العـــادات الجديـــدة ، حولـــت 

ــى مســتهلك يحكمــه قــانون العــرض و الطلــب  المســتخدم  إل

مجــالات بمــا فيهــا عــن طريــق العولمــة التــي شــملت كــل ال

من جهة أخـرى .الهوية الشخصية و الاجتماعية  للأفراد 

للفـــرد إمكانيـــة -تكنولوجيـــا الإعـــلام و الاتصـــال-أتاحـــت

الـذي سـيتم مناقشـته ivتخصيصه لحيزه المهني و الخاص 

.لاحقا    

فحسب هذه الدراسة ، الاستخدام هنا نعني بـه عمليـة 

لأفــــراد   مــــن خــــلال و طبيعــــة التصــــفح التــــي يقــــوم بهــــا ا

.الشبكات الاجتماعية  والمواقع الالكترونية التفاعلية  

:الاشباعات ·

يعتبر الاشباع نوع من الرضى الـذي يحقـق عنـد بلـوغ 

و في نظريـة التحليـل النفسـي .هدف ما أو خفض دافع ما 

خفــض التنبيــه و الــتخلص مــن التــوتر بعــد :يعنــي الاشــباع 

ــــق المبتغــــى  كمــــا أن مفهــــوم الاشــــباع vالوصــــول و تحقي

.يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الدافع و الحاجة 

ــــــور  ــــــاك عــــــدة اشــــــباعات تتحقــــــق لــــــدى الجمه فهن

المســــتخدم للانترنــــت و إســــقاطا علــــى شــــبكات التواصــــل 

vi:الاجتماعي ،  يمكن درجها كالتالي 
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ـــد مـــن معلومـــات ، · ـــا هـــو جدي استكشـــاف كـــل م

vii،...موسيقى ، ترفيه

ــق بالبحــث عــن المعلومــات اشــباعات معرفيــة ت· تعل

.المتعلقة بمختلف مجالالت الحياة 

viiالترفيه و التسلية · i

الحفــاظ علــى الاتصــال مــع الآخــرين ، فالانترنــت ·

واحد لمجموعـة ، واحـد (يحقق أشكالا عديدة من الاتصال 

كاســــــتعمال البريــــــد ..)لواحــــــد ، مجموعــــــة لمجموعــــــة 

الدردشــة الالكترونــي ، جماعــات المناقشــة ، غــرف الحــوار و

..ix

و هــــو نــــوع مــــن :تحقيــــق الوجــــود الافتراضــــي ·

الإشــباع يتحقــق مــن خــلال شــعور المســتخدم بالتواجــد فــي 

بيئـــة افتراضـــية تختلـــف عـــن البيئـــة الماديـــة الفعليـــة التـــي 

xيتواجد فيه 

الإشباع في بحثنا نعنـي بـه مجمـوع الرغبـات التـي ·

يتوصل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي و الأنترنت 

.لى تحقيقها ا

:شبكات التواصل الاجتماعي·

نيكـــول (و Danah Boyd)دانــا بويــد (حســب 

، تعنــــي الشــــبكات Nicole EllisonK )ايليســـون

ــــة مجمــــوع الخــــدمات التــــي تقــــدم مــــن خــــلال  الاجتماعي

xi:الانترنت و التي تسمح للافراد ب 

.تقديم لمحة عن حياتهم العامة·

مــــن وضــــع قائمــــة للمســــتخدمين وتحديــــد مــــع·

ــــــه ومنشــــــوراته  ــــــادل المســــــتخدم معلومات سيشــــــارك ويتب

.وصداقاته

ــة قائمــة أصــدقاء مســتخدمين آخــرين ، يــتم · رؤي

.الولوج إليها من خلال النظام الآلي

أن الشـبكات الاجتماعيـة "صـفاء زمـان"كما تضيف 

مواقع تشكلت من خلال شبكة  الانترنت ، ظهرت مـع :هي

لتواصـل بـين الأفـراد فـي الجيل الثاني للويـب ،كمـا  تتـيح ا

بنية مجتمع افتراضي  يجمع بين أفرادها اهتمام مشـترك 

، و التواصـل xii,,)بلد ، مدرسـة ، جامعـة (أو شبه انتماء 

يــتم مــن خــلال تبــادل رســائل أو الإطــلاع علــى الأخبــار مــن 

.خلال صفحات الويب 

:المجتمعات الافتراضية·

أول باحـــث يتنـــاولHaward Rhingoldيعتبــر

The Virtualمفهوم المجتمعات الافتراضية  في كتابه 

Communityxii i المجتمعـات :، ووصـفها أنهـا تلـك

المتفاعلة عن طريـق تكنولوجيـا الاتصـال التـي تبقيهـا علـى 

باسـتخدام xivتواصل دائم داخل بيئة تكنولوجية ديناميكيـة 

أجهـــزة كـــالهواتف الذكيـــة ، و الحواســـيب الالكترونيـــة و 

.غيرها 

هناك من يعـرف المجتمعـات الافتراضـية  أنهـا عبـارة 

عــن جمــاهير تكونــت نتيجــة اســتعمالها لخــدمات الكترونيــة 

توفرهــا مواقــع علــى شــبكة الانترنــت والتــي غالبــا مــا تكــون 

كخـــــدمات البريـــــد الالكترونـــــي ، التواصـــــل و (مجانيـــــة 

(xv..).التعــــــــارف ، معلومــــــــات ، استشــــــــارات و نصــــــــائح 

ـــا يـــتم .)بتصـــرف التجمـــع علـــى مســـتوى الفضـــاءات كم

الالكترونيـــــة المختلفـــــة لمشـــــاركة الأذواق و الميـــــولات ، 

القيم ، الاهتمامـات و الأهـداف التـي يتشـاركها الأفـراد فـي 

)بالتصرف (xvi.إطار مشروع جماعي على الخط 

ــه أشــكال "بــورتر"يضــعكمــا  تعريــف  يضــيف في

راضـية المجتمعـات الافت":التفاعل لتـك المجتمعـات  يقـول

هــــي مجموعــــة مــــن الأفــــراد تجمعهــــم علاقــــات اجتماعيــــة 

تفاعليـــة علـــى شـــبكة الانترنـــت ، أيـــن يتشـــاركون الألعـــاب 

الالكترونية و يتخذون أشكالا مختلفة للتحاور، عن طريق 

المنتــديات ، المــدونات و علــى شــبكات التواصــل الاجتمــاعي 

)بالتصرف(xvii."المختلفة 

لـى تنـاول كليـة أو إ"آل "و "لـي "يذهب كل مـن 

:جزئيــة الجانــب الافتراضــي للعمليــة الاتصــالية التفاعليــة 

والتــي تعتبــر الإشــارة الوحيــدة المعاكســة لجــل التعريفــات 

و "بـــورتر "التـــي تناولـــت المجتمعـــات الافتراضـــية حســـب 

.التي تعتبر المجتمعات هده ذات صـبغة الكترونيـة خالصـة 

يـــق دعامـــات أيـــن يتكلمـــان عـــن مجتمعـــات تتفاعـــل عـــن طر

..)حاســـــــوب ،(تكنولوجيـــــــة بصـــــــفة جزئيـــــــة أو كليـــــــة 

فالمجتمعـــات الافتراضـــية الجزئيـــة  تملـــك مجـــالا لحيـــاة :
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ــا لحيــاة موجــودة فــي الواقــع تشــارك مــن  افتراضــية  موازي

xvii)وجـه لوجـه (خلاله بطرق الاتصال الإنساني المباشر  i

كتلـــك xixلمناقشـــة مصـــالحها المشـــتركة)بالتصـــرف(

ى شــبكات التواصــل الاجتمــاعي أو علــى بعــض الموجــودة علــ

أما المجتمعات الافتراضية الكلية فهـي .المواقع الخدماتية 

المجتمعات التي تملك حياة ثانية في المجال الالكتروني  ، 

، و حتــى عملــة خاصــة و مســكن و تجــارةxxهويــة و أفاتــار 

second life K:و غيرهــا   كتلــك المواقــعبهــا 
deuxieme vie.

ثلاثــة تقســيمات Francis Balleا يضــع كمــ

xxi:للمجتمعات الافتراضية 

مفتوحة كليـا علـى الشـبكة :مجتمعات مفتوحة ·

.و هي افتراضية مئة بالمئة 

تحمل سمات :مجتمعات موضوعاتية متخصصة ·

.مشتركة معينة و تهتم بمناقشة موضوعات معينة 

كـــــــالفرق و :مجتمعـــــــات  ذات طـــــــابع مهنـــــــي ·

.سساتية على الخط المجموعات المؤ

:تكنولوجيا الاعلام و الاتصال-

:تكنولوجيا ·

او تقانــة Technologieظهرمفهــوم التكنولوجيــا 

فــي القــرن الســابع عشــرميلادية ، مــن كلمــة مركبــة  مــن 

الاولـى نعنـي :logoو technéكلمتين يونانيتي الأصـل 

، الأداة او الالــة التــي لا علاقــة xxii"الفنــون العمليــة "بهــا 

بمعنــى تلــك .لهــا بالوســيلة التقنيــة المســتعملة لتحقيقهــا 

الأشــكال التطبيقيـــة التــي توظـــف لصـــناعة أمــور قـــد تفيـــد 

و قــــد تشــــير نفــــس الكلمــــة .صــــانعها فــــي حياتــــه العمليــــة

ـــاموس أوكســـفورد الـــى ـــا الانجليـــزي حســـب ق :بمفهومه

حقيـق اغـراض عمليـة التقنية و تطبيـق المعرفـة العلميـة لت
xxii i. أمــا الشــق الثــاني للكلمــةlogo فهــي للاشــا رة الــى

xxivالعلم الذي يعنى بالدراسة 

ان دخول عـالم التكنولوجيـا علـى المجـالات الاتصـالية 

ــــــابلي ، الأقمــــــار الصــــــناعية ، كالحواســــــيب، الاتصــــــال الك

الأليـــاف الضـــوئية، الاتصـــالات الرقميـــة نـــتج ، الميكروويـــف

.xxvلوجيا الاعلام و الاتصال عنه ما يسمى تكنو

"المعلومـات "تمثل تكنولوجيا الاعلام و الاتصال أو 

ـــا الحاســـبات ": ـــين تكنولوجي ـــذي حـــدث ب ذلـــك التـــزاوج ال

ــــــــا الســــــــلكية و اللاســــــــلكية و  ــــــــة و التكنولوجي الالكتروني

ففـي .xxvi.."الالكترونيات الدقيقة و الوسائط المتعـددة 

(جانـــب المعلوماتيـــة جملـــة التعريـــف نلحـــظ تـــزاوج بـــين

فــي "التفاعليــة "مــا ينـتج عنــه :و الاتصــالات )الحاسـبات 

هــدا مــا حــدث للصــحافة كقنــاة .الأداء و تبــادل المعلومــات 

ــــى الخــــط اتســــمت  إعلاميــــة  عنــــدما أصــــبحت متاحــــة عل

التحـديث ، التفاعليـة ، السـرعة :بخصائص عديـدة ، أهمهـا 

ال الجديـدة التـي و المرونة  ، كلها أمور تعـد احـدى الأشـك

الحــادث لوســائل xxvii"المرحلــة الثانيــة مــن التــزاوج "تميــز 

ـــة ، و مـــا كـــان  ـــا الحديث الإعـــلام و الاتصـــال و التكنولوجي

ــدلك الأثرفــي إحــداث  مجموعــة التغييــرات التــي شــهدتها  ل

وســـــــائل الاتصـــــــال الجماهيريـــــــة الأخـــــــرى كالاداعـــــــة و 

xxvii.التلفزيون و السينما   i

:الاعلام الجديد·

عــلام  الجديــد يظــل مفهومــا لحــد اليــوم غامضــا ، الا

عبـاس "يعرف عدة تضاربات في تحديده لكـن عمومـا يضـع 

تعريفـا بسـيطا يصـف بطريقـة مجملـة "مصطفى الصـادق 

اعــلام تولــد مــن تــزاوج مــا بــين "مــا يعنبــه المفهــوم و هــو 

تكنولوجيــــا الاتصــــال و البــــث الجديــــدة و التقليديــــة مـــــع 

.xxix"الكمبيوتر و شبكاته 

:الدراسات السابقة -2

:الدراسات الأجنبية·

Dany Therrin:اسم و لقب الباحث 

: Le phénomene Facebook:عنـوان البحـث  
usage et gratificationxxx

يدور موضوع الدراسـة حـول الاسـتخدام و الاشـباعات 

مــن طــرف ســكان المحققـة مــن اســتعمال موقــع الفايســبوك

أمريكا الشمالية  بتطبيق فرضـيات مـدخل الاسـتخدامات و 

الاشباعات ، فالتساؤلات الرئيسية للدراسـة كانـت كالتـالي 
:
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لمـــاذا يتجــــه ســــكان أمريكــــا الشــــمالية لاســــتهلاك 

الفايسبوك ؟و ماهي الاستخدامات و الاشباعات من جراء 

ذلك ؟

(Méta-analyse qualitative ) قـــام الباحــــث

راســة تحليليــة مــن المســتوى الثــاني  مســتفيدا مــن ذلــك بد

مــن خيــرة و كثــرة الدراســات التــي قــدمها البــاحثون حــول 

اســتخدام الفايســـبوك و حـــاول بالتـــالي أن يقـــارن بـــين جـــل 

دراســــة 48(النتــــائج معتمــــدا علــــى عينــــة مــــن الدراســــات 

، و خلصــــــت النتــــــائج الــــــى  أن ، اســــــتخدام )أكاديميــــــة 

xxxi:الفايسبوك

بنــــاء علاقــــات ، (الانــــدماج الاجتمــــاعي يســــمح ب·

).التعارف ، الحفاظ على العلاقات مع الأصدقاء و العائلة

تشـــــارك الموســـــيقى و :يـــــتم لغـــــرض الترفيـــــه ·

.مقاطع الكليبات

للهــروب مــن مشــاكل الحيــاة اليوميــة و تمضــية ·

.الوقت 

voyeurisme)(للتجســس علــى الأصــدقاء ·

فحة و التعليقــات التــي مـن خــلال رؤيــة مــا كتــب علــى الصــ

...كتبت في حق الصور 

تحقيــق الــذات مــن :لأغــراض شخصــية و نفســية ·

ـــي تحديـــد وضـــعيته  ـــة رقميـــة تســـاعده ف خـــلال رســـم هوي

الشخصية ، تحقيق الشهرة ، الترقية المهنية ، المصـداقية ، 

..الثقة بالنفس 

:الدراسة العربية·

عبد الرزاق الدليمي :اسم الباحث 

استخدامات الشـباب الجـامعي الأردنـي :عنوان البحث 

xxxii.لمواقع التواصل الاجتماعي و اشباعاتها 

سـعت الدراسـة للتعـرف علـى دوافـع اسـتخدام  الشــباب 

فــــي الجامعــــات الأردنيــــة لمواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي و 

ـــــك باســـــتخدام المـــــنهج  ـــــديهم ، ذل الاشـــــباعات المحققـــــة ل

.الوصفي التحليلي

:ة من الاشكالية التالية انطلقت الدراس

ماهي دوافع استخدامات طلبتي جامعتي اليرموك و 

البترا لمواقع التواصل الاجتماعي و اشباعاتها لرغباتهم ؟

:اندرجت تحتها التساؤلات التالية 

ü مـــا دوافــــع اســـتخدامات  الشــــباب فـــي الجامعــــات

الأردنية لمواقع التواصل الاجتماعي ؟

üــة التــي يســعى الشــباب فــي مــا الاشــباعات المطلوب

الجامعـــات الأردنيـــة الـــى تلبيتهـــا مـــن خـــلال اســــتخدامهم 

لمواقع التواصل الاجتماعي ؟

ü المرحلــة /الجــنس (هــل هنــاك علاقــة للمتغيــرات

بالاسـتخدامات و الاشـباعات )التخصـص/العمر /الدراسية 

؟

انطلاقـــــــا مـــــــن الاشـــــــكالية و مجمـــــــوع التســـــــاؤلات 

:احث الى أهم النتائج التالية المطروحة ، خلص الب

أهــــم أربعــــة دوافــــع اســــتخدام شــــبكات التواصــــل ·

:الاجتماعي ، من مجموع ثلاث عشرة وضعها الباحث 

87%الترفيه و التسلية ·

%79الدراسة ·

78%البحث عن أصدقاء الطفولة ·

74%لمتابعة الأخبار السياسية ·

أمــــا بالنســــبة للاشــــباعات التــــي يســــعى الشــــباب فــــي 

معات الأردنية إلى تلبيتها من خـلال اسـتعمالهم لمواقـع الجا

التواصل الاجتماعي ، توصل الباحث الى أهم النتائج التاليـة 
:

ü من خـلال خلـق جـو اجتمـاعي و :اشباع اجتماعي

86%تواصل بين الزملاء

ü من خلال طرح أفكار جديدة بـين :اشباع معرفي

لاســــتطلاع و الطلبــــة ، التــــزود بالمعلومــــات عــــن العــــالم ، ا

.77%اكتشاف مواضيع خارج التخصص 

سوسيولوجيا استخدام تكنولوجيا الاعلام و -3

:الاتصال 

، usage"الاســتخدام"لقــد تــم اســتعمال مفهــوم 

لأول مــــرة فــــي مجــــال علــــم الاجتمــــاع مــــن طــــرف التيــــار 

، للتوصــــــــل إلــــــــى تحديــــــــد )1970-1960(الــــــــوظيفي 
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ــــة الاشــــباعات ــــي الحاجــــات النفســــية و الاجتماعي التــــي تلب

.)النشط(للمستخدم 

Remy Rieffel)ريمـي ريفـل (اد نجـد فـي كتـاب 
xxxiii ـــــة ـــــه عـــــن أهمي ـــــاء "إطـــــار الاســـــتخدام"حديث ، أثن

هو نشـاط المسـتخدم و :"الاستخدام ذاته ، يضيف فيقول 

الذي يشمل كيفية استخدامه   للاأجهزة التكنولوجيـة فـي 

فقـد نسـتخدم  الكمبيـوتر فــي .xxxiv"ة اليوميـةواقـع الحيـا

عملية البحث عن معلومة ، و قد يأتي مستخدم اخـر يملـك 

نفس الوسيلة لكن يستخدمه للرسم أو الاستماع للموسـيقى 

.و غيرها 

فاطــــار الاســــتخدام هنــــا حــــدد مســــبقا مــــن طــــرف 

المستخدم وفقا لتمكناته التقنية عند لحظة تشغيل الجهاز 

لال الاستخدام حين تم اكتشـاف وظـائف الالكتروني او خ

فاسـتخدام وسـيلة معينـة ..جديدة لـم يكـن يعرفهـا مـن قبـل

في بدايـة الامـر يطـرح تحـدي أولـي  للـتحكم  فـي تشـغيلها 

وبعدها يتطور الاستخدام الى مرحلة اكثر نضجا  تشـمل 

نفسـية (التشغيل للجهاز و استخدامه وفقا لمعايير أخرى 

و هــذا مــا اخــتص ,,,)ة ، معرفيــة ،، اجتماعيــة ، تكنولوجيــ

.في دراسته مجال علم النفس الاجتماعي 

لقــد تــم  ربــط مفهــوم الاســتخدام بعــدة إطــارات تــتم 

التفاعلية ، النشاط ، الوظيفة و السـياق  :من خلاله العملية 

xxxv:،يتم التفصيل في النقاط المذكورة ،  كالتالي 

محتـوى و نعني بها تفاعلية الفرد مع:التفاعلية ·

الوسيلة الإعلامية أو مع الآلـة و تكنولوجياتهـا و تطبيقاتهـا 
.

التفاعلية من منظـور تفاعـل الفـرد مـع المحتـوى ·

فقــــد تحـــدث  العمليــــة التفاعليـــة مــــن خــــلال :الاتصـــالي 

décodageتفســـير المحتـــوى و ترجمتـــه أو فـــك رمـــوزه 

:وفق اعتبارين هامين 

التفاعلية هي عملية اجتماعيـة و :الاعتبار الأول §

نفسية 

التفاعليـــة هــي عمليـــة تفاعليـــة :الاعتبــار الثـــاني §

شخصية   

فالجانـــب النفســـي و الاجتمـــاعي لتفاعليـــة الفـــرد مـــع 

يحــــــدث وفــــــق négociationالمحتــــــوى الاعلامــــــي 

الــــــتقمص ، التفاعــــــل الشــــــبه :ميكانيزمــــــات كلاســــــيكية 

.xxxviو تبنيه أدوار نقدية para- socialاجتماعي 

أمــا الجانــب الشخصــي للتفاعــل مــع وســائل الاعــلام ، 

ــات و المعــايير التــي تدفعــه الــى  فهــو يمثــل مجمــوع الخلفي

الاستخدام و التعرض حسب الحاجـات و توقعـات كـل فـرد 

(القــيم ، الجانــب النفعــي مــن الاســتخدام :، و هــي تشــمل 

لأفــراد ، كلهــا تعتبــر ، و الأدوار الاجتماعيــة ل)الاهتمامــات

عوامـــل حاســـمة فـــي اختيـــار الأفـــراد للوســـيلة الاتصـــالية و 

.لمضمونها 

التفاعليــة مـــن منظـــور تفاعـــل الفـــرد مـــع الآلـــة و ·

لتوضــيح هــده النقطــة سنســلط الضــوء علــى :تكنولوجياتهــا 

ودوره فـي شـرح عمليـة التفاعـل التـي تــتم "التـدفق"نمـوذج 

لاتصال التي تشمل  كـل بين الإنسان و الآلة  خلال عملية ا

وفقــا ...)حاســوب آلـي ، هــاتف دكــي (الأجهـزة التفاعليــة 

.xxxvii:لعدة مستويات كالتالي 

اذ يحـــدث للأفـــراد أن  يحـــددوا طـــرق :الـــتحكم ·

إطــارا "تفــاعلهم علــى الانترنــت مــثلا ذلــك إذا تــم تحديــد 

للوســـيلة ، الـــذي قـــال "إطـــارا و وظيفيـــا"و "للاســتخدام 

"نشـر الابتكـار "Flichyدراسـته حـول فـي "فليشـي"عنه 

الإطـــار "أن التـــزاوج بـــين الـــوظيفتين يعطينـــا مـــا يســـمى 

xxxvii."السوسيولوجي و التكنولوجي للاستخدام  i

حـال :فالتحكم يتم علـى مسـتوى التـدفق و السـيطرة 

كتابـة نـص رقمــي مـثلا ، نســتطيع إدارة الـنص بالحــذف و 

اسـتعمال ألـوان و الرجـوع للسـطر ، إضـافة علامـات معينـة ، 

:و في هذه الحالة ...بنوط الكتابة بأحجام مختلفة ،

يكـــــون  جانبـــــه الاجتمـــــاعي  :إطــــار الاســـــتخدام ·

)مثلا(محدد بنشر المعرفة 

يكـــون هـــو الجانـــب المتعلــــق :الإطـــار الـــوظيفي ·

بالتقنيـــة أو بتكنولوجيـــة تقـــديم تلـــك المعرفـــة  ، بإعطـــاء 

....جمالية للنص ، و إخراج معين له 
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ـــاه · ـــانيزم :تركيـــز الانتب ـــق الميك ذلـــك عـــن طري

الـذي يحــدث لحظــة تركيــز المســتخدم علــى الآلــة ،  و فــي 

وقت استغراق معين يحدث الانفصال مـن العـالم الـواقعي و 

الانتقال للعالم الأخر الافتراضي ، اذ يصبح المسـتخدم فـي 

"هـذه الحالــة فـي حالــة اللاوعــي مـا يفســر بـه بعــض أشــكال 

ى الأنترنــت و العلاقــة الســيبيرية التــي تصــبح علــ"الادمــان 

كمـا أن هنـاك نـوع آخـر مـن xxxix.تربط المسـتخدم بالألـة 

ـــدا  ـــة بالإنســـان  بعتبـــر تهدي ـــذي بـــات يـــربط الآل التفاعـــل ال

لإنسانية التفاعلات الشخصية و هو اللمـس أو الإدراك  عـن 

tléception.xl)(بعد  

(إثـــــارة الفضـــــول عنـــــد المســـــتخدم :الفضـــــول ·

ــة )ترنــت مــثلا للان ــق المفاجــآت الرقمي ــتم عــن طري ــك ي ذل

و غالبـا .التي قد تصادفه أثناء التشغيل و التعرض للتقنية 

يكــون للفضــول شــق ســلبي قــد يتعــارض مــع توقعــات الفــرد 

ــــع الكترونيــــة  إباحيــــة ، متطرفــــة :فيأخــــذ بــــه إلــــى مواق

.، مخـــدرات ، و غيرهـــا )كأشــكال الإرهـــاب الالكترونـــي (

من تـوفر حصـانة الكترونيـة لتحـدي الجـرائم فأحيانا لابد

الالكترونية التي قد تضر بالمستخدم أثناء رحلته الشـبكية 
.

هــو ذلــك الاهتمــام الــذي يوليــه :الاهتمــام الفاعــل ·

المســتخدم لأي جهــاز تفــاعلي و الــذي يكــون الغــرض منــه 

ايجابي محـدد ،  يتوصـل إليـه مـن خـلال نشـاطه،  مـا يـؤدي  

.المتعة و التسلية لديه ذلك الى خلق نوع من

و نعنــي بــه الاســتخدام الــذي يــتم و فــق :النشـاط ·

محــدد ، كاســتخدام الوســيلة فــي العمــل ، "إطــار نشــاط"

و غيرها ...المنزل ، السيارة ، للترفيه 

و هي مجموع الأدوار و الوظائف التـي :الوظيفة ·

ــا لقدراتــه  يضــعها المســتخدم للوســيلة التــي يســتعملها وفق

العقلية ، وفقا للمكانة التي تحتلها الوسـيلة داخـل المجتمـع 

دلــك حسـب مرونتهــا و جانبهــا (و خصائصـها التكنولوجيــة 

)العملي في الاستخدام مثلا  

تمـاعي و الثقـافي و نعني بـه الحيـز الاج:السياق ·

و السياسي لعملية الاستخدام ، كتوظيف التكنولوجيـا فـي 

التعليم عن بعد أو التعلـيم الالكترونـي و الـذكي فـي إطـار 

لبناء مجتمع الكترونـي (اجتماعي محدد و لأهداف معينة 

xli..)، حكومة الكترونية 

فالتكنولوجيــــا أثــــرت علــــى تقنيــــة اســــتخدام وســــائل 

و أكثر من ذلـك فهـي غيـرت مـن ملامـح الاعلام التقليدية 

فتحولـت المجتمعـات .المجتمعات بطريقة لم تكن متوقعة 

xliالمعاصــــرة إلـــــى مجتمعـــــات شــــبكية  i و هـــــو مصـــــطلح

Manuelle  )مانويــل كاســتل (اســتخدم مــن طــرف  

Castells للادلاء أن المجتمع لـم يعـد باسـتطاعته التنـازل،

الحساســــة فحتــــى المجــــالات .يــــا عــــن اســــتخدام التكنولوج

للبلـــدان المتطـــورة كالسياســـة و الاقتصـــاد لـــم تعـــد ســـرية 

الكــل أصــبح مســايرا للمســتجدات .بفضــل الاعــلام الشــبكي 

.وذلك بفضل النظام التفاعلي المتاح على  شبكة الانترنت 

لدراســـة اســـتخدامات تكنولوجيـــا الاعـــلام و الاتصـــال   

وو صف ما يفعـل الجمهـور فعليـا بمختلـف وسـائل الإعـلام 

لرقمية كالانترنت  يؤدي بالباحثين غالبا في هذا المجال ا

xli."الاســتخدامات والاشــباعات "بتطبيــق نظريــة  i i كــون

تطبيقهــا يتــيح نتائجــا وأرقامــا تســتطيع تقــديم قــراءات و 

جمـــع ملاحظـــات لتفســـير ســـلوكات الفـــرد الناجمـــة عــــن 

استعماله للتكنولوجيـا داخـل حيـزه الشخصـي و الاجتمـاعي 
xliv.

ســـتخدام تكنولوجيـــا الإعـــلام و الاتصـــال  عـــرف ا"اد"

نتائج انعكست على طبيعة عمل  عـدة مجـالات ، غيـرت مـن 

شمل هـذا التغييـر سـبع .)شكلها(مورفولوجياتها الأصلية  

xlv:مجالات كالتالي 

ـــــاختلاف أشـــــكال التعبيـــــر :مجـــــال الاتصـــــال  · ب

.الاتصالي ، من خلال النشر  البث و التوزيع 

ور الممارســات  الحزبيــة و بظهــ:مجــال السياســة ·

ـــى شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي   السياســـية للحكومـــات  عل

يـتم مـن .وتفعيـل المواطنـة الرقميـة و الفعالـة علـى الخـط 

ــــادل و النقــــاش داخــــل هــــده الفضــــاءات  خلالهــــا اتاحــــة التب

التنكـر ، فـراغ قـانوني (بأكثر ديموقراطية لعدة اعتبارات 

ـــتحكم فـــي المضـــامين  مـــا يطـــرح عـــدة ...)، عـــدم قـــدرة ال
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تحديات على الحكومات مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى يقـرب 

دلك العلاقة بين الحكومة و المواطن من خلال تقريب بـاب 

الانشــغالات  يــدفع بتلــك الأخيــرة   إلــى الاهتمــام بمشــاغل 

.المواطن و تسهيل أمور عيشه والعمل من أجل رفاهيته 

جيـا من خـلال انعكـاس التكنولو:مجال الاقتصاد ·

ــــا  ــــب التنظيمــــي للمؤسســــات يتســــهيل تعاملاته علــــى الجان

، إلــى جانــب )كــالترويج و البيــع الالكتــرونيين (التجاريــة  

ظهــور أشــكال جديــدة للتعــاملات الخدماتيــة و الترويجيــة 

الاقتصـادية مـن ناحيـة نشـر البيانـات و المعلومـات و ظهـور 

أشكال جديدة للترويج مـن خـلال الاشـهار الالكترونـي عبـر 

ــــة و شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي  و ا لمواقــــع الالكتروني

.غيرها

اد تؤكـــــد :مجــــال الابــــداع و الانتــــاج الثقــــافي  ·

ــا فــي  ــذي تلعبــه التكنولوجي ــدور ال ــد مــن الدراســات ال العدي

xlviمجـــال الإبـــداع بالنســـبة للقطـــاع التجـــاري و الخـــدماتي

للمؤسســات وأهميــة درجــه ضــمن اســتراتيجيتها التطويريــة 

ـــــا التنمو خاصـــــة و أن .يـــــة لمضـــــاعفة العائـــــدات وخططه

الأســواق المحليــة تشــهد منافســىة شــديدة فــي ظــل العولمــة 

ـــداع و  ـــه الاب التـــي باتـــت تحاصـــر جميـــع المجـــالات بمـــا في

.الثقافة 

بخلــــــق مناصــــــب :مجــــــال العمــــــل و التوظيــــــف ·

مستحدثة تتعلق بمجال تكنولوجيـا الاعـلام و الاتصـال ، و 

ـــــور مـــــوظفين و نـــــوع مـــــن التوظيـــــف الا فتراضـــــي ، ظه

..ومؤسسات على الخط 

ذلـــك باتاحــــة :المجـــال الشخصـــي و الاجتمـــاعي ·

، مـن خـلال )الهويـة (طرق جديدة لتقديم الشخص لذاتـه 

ـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة و تقـــديم  معلومـــات البروفيـــل عل

(نظــــرة جديــــدة عــــن المجتمعــــات و العــــالم بصــــفة عامــــة 

ـــت و شـــبكات التواصـــل  كالتســـويق الســـياحي عبـــر الانترن

xlvi...)الاجتماعي  i.

المرجعيـة النظريـة لدراسـة  الاسـتخدامات و -4

:الاشباعات 

إن بدايــة التنظيــر فــي مجــال الإعــلام عــرف مرحلــة 

تمهيدية بفـتح مجـالا لفهـم العلاقـة بـين الجمهـور ووسـائل 

و "الرصاصـة السـحرية"أولها  كانت مع نظريـة .الإعلام 

التي ظهرت مع الحرب العالمية الأولى متأثرة بالدور الـذي 

ـــة علـــى الجانـــب النفســـي للمتلقـــين ، معتقـــدة  لعبتـــه الدعاي

ن رسائل الدعاية تصل إلى كل أفـراد الجمهـور و أن بذلك أ

xlviالقوة الاقناعية لتلك الرسائل تتحقق أهدافها بسـهولة  i i

.
بعــدها ســرعان مــا تــم التخلــي عــن الافتــراض الـــذي 

ـــــة ،  يعتبـــــر أن الجمهـــــور يتـــــأثر بالرســـــالة بطريقـــــة فوري

xlix:متساوية ، و يعود السبب الى حدثين هامين ،هما 

ريقية على نطاق واسـع  ، إلـى ظهور الأبحاث الام·

الرصاصــــة "جانـــب تلــــك النتــــائج المتعارضــــة مــــع نظريــــة 

".السحرية 

ــــى · ــــنفس إل توصــــل علمــــاء الاجتمــــاع و علمــــاء ال

تحديــد أهميــة الخصــائص الشخصــية و الاجتماعيــة للفــرد 

ذلــــك مــــن خــــلال نتــــائج دراســــاتهم حــــول جمهــــور وســــائل 

.الإعلام

يهــا و خلاصــة بالتـالي فمــن خــلال النتــائج المتوصــل إل

الاستنتاجات المتعلقة بالأبحاث الامريقيـة التـي غيـرت مـن 

ـــأثير ـــار الت فـــوري و متســـاوي بالنســـبة لكـــل الأفـــراد :اعتب

.المتلقين للرسائل الاعلامية 

ـــي غيـــرت مـــن مجـــرى البحـــوث  ـــائج الت وبعـــدها النت

الإعلامية ، و هي تلك التي توصل اليها كل من مجال علم 

س بإدخــــــال الســــــمات الفرديــــــة و الاجتمــــــاع و علــــــم الــــــنف

ــــوى وســــائل  ــــأثر بمحت الاجتماعيــــة و علاقتــــه بعمليــــة الت

الاختيـاري (الاعلام ، ظهرت نظريات التـأثير الاصـطفائي 

/نظريـة الفـروق الفرديـة :على صـيغة نظريـات متفرقـة )

.نظرية العلاقات الاجتماعية /نظرية التباين الاجتماعي 

التي شهدها مجال كل هذه المستحدثات و المراحل

الاســتخدامات و "التنظيــر الإعلامــي ، مهــد بــروز نظريــة 

و التـــــي بـــــدورها طـــــورت مبـــــدأ النظريــــــات "الاشـــــباعات

و جعلــت بعــض عناصــرها كنقــاط قــوة ، "الاصــطفائية "

تــم اســتعمال ذلــك لفهــم العلاقــة الجديــدة التــي باتــت تــربط 

الجمهـــور بوســـائل الإعـــلام مـــن التســـاؤل حـــول مـــاذا تفعـــل 

سائل الإعـلام بـالجمهور إلـى مـاذا يفعـل الجمهـور بوسـائل و
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ـــــب المعادلـــــة و اســـــتبدال قـــــوة المضـــــمون  الإعـــــلام ؟   بقل

.الاتصالي بقوة الفرد و الجمهور عامة 

ـــــى  نظريـــــة  الاســـــتخدامات و الاشـــــباعات جـــــاءت عل

أنقــاض نظريـــة التـــأثير القـــوي والمباشـــر لوســـائل الإعـــلام 

و التي تعكس الدراسات الأولـى كما تم الإشارة إليه سابقا ، 

التـي ظهـرت علــى إثرهـا اتجاهـات وتيــارات فكريـة اختصــت 

.في البحث عن طبيعة تأثير وسائل الإعلام على الجمهور

:من بين هذه الاتجاهات 

هــو اتجــاه يضــم عــدة مــدارس :الاتجــاه النقــدي:أولا

مدرســة :تعمــل فــي حقــل عــدة نظريــات نقديــة مــن أهمهــا

ــا ــأثيرا علــى مســتوى حقــل فرانكفــورت ، كونه ــر ت الأكث

ـــــا حـــــول  ـــــات الاجتماعيـــــة و بالخصـــــوص ، جهوده النظري

lالتفكير الاجتماعي 

الاتجاه الامبريقي :الاتجاه الثاني 

يطلــــق علــــى هــــذا الاتجــــاه بــــالامبريقي او المدرســــة 

ـــة  lالاداري iمؤســـس  هـــذا الاتجـــاه ، و يعتبـــر لازارســـفيلد

lالذي اهـتم بتكمـيم الدراسـات الاتصـالية  i i التـي تسـعى الـى

تحدثـهالـذي-القصـيروالطويـلالمدىعلى–قياس الأثر 

هـــور الإذاعـــة و جمخاصـــةالجمهـــورعلـــىالإعـــلاموســـائل

lالصحافة المكتوبة i i i أنداك.

:تطور نظرية الاستخدامات و الاشباعات-5

تعتبـــر نظريـــة الاســـتخدامات و الاشـــباعات مـــن بـــين 

المرجعيــات النظريــة التــي تتخــذ لفهــم اســتخدام الجمهــور 

لوسائل الإعلام إلى جانب مختلف النظريات المفسـرة لـذلك 
.

تأسســــت نظريــــة الاســــتخدامات و الاشــــباعات علـــــى 

أنقـــاض  نظريـــات التـــأثير ، و حولـــت نظـــرة البـــاحثين مـــن 

ســائل الإعــلام بــالجمهور ، إلــى مجــرد البحــث فيمــا تفعــل و

تحوير السؤال إلى ماذا يفعل الجمهور بوسائل الاعلام ؟ 

مــــــدخل Elihu Katz)الهــــــو كــــــاتز(طــــــرح"

فـــي مقـــال رد فيـــه 1959الاســـتخدامات و الاشـــباعات عـــام 

الـذي "Bernard Berlsonبرنـار برلسـون "علـى رؤيـة  

"هحكم علـى أبحـاث حقـل الاعـلام بـالموت فـي حـين رد عليـ

بأن حقل الأبحاث المرتبطة بالاقناع هو الـذي مـات "كاتز

"l iv. ، كون تلـك الفتـرة عرفـت الاهتمـام ببحـوث الإقنـاع

فـي .و كيفية تمكن وسائل الإعلام التأثير علـى الجمهـور

حــــين أظهــــرت النتــــائج  آنـــــذاك ضــــعف تــــأثير الاتصـــــال 

.الجماهيري في إقناع الجمهور

شــباعات فــي دراســة تطــور مفهــوم الاســتخدامات و الا

التـي تمـت 1969سـنة Blumer et katzبلـومر و كـاتز 

مــن 1964علــى لدراســة الانتخبــات العامــة البريطانيــة عــام 

خلالهــا تــم التعــرف علــى أســباب المشــاهدة و أســباب عــدمها 

تـم تحديـد مـن 1984بعدها سـنة .lvللحملات الانتخابية 

Katz Blumer  etطـرف كـاتز ، بلـومر و قـورفيتش 

Gorvietch أن مـــدخل الاســـتخدامات و الاشـــباعات يقـــوم

علـــــى دراســـــة الجوانـــــب النفســـــية و الاجتماعيـــــة للأفـــــراد 

لتحديــــد الاحتياجــــات و التوقعــــات مــــن وســــائل الإعــــلام و 

.lviالمصادر الأخرى 

إلــى التأكيـد بــأن "الهـو كـاتز"كمـا يـذهب الباحــث

هـور مهما بلغـت قـوة تـأثير الوسـيلة الإعلاميـة ، إلا أن الجم

اد .هو الـذي يبقـى المقـرر و الحاسـم فـي مـدى تـأثره بهـا  

يعتبــر كــلا مــن منطلقــا الانتقائيــة و العلاقــات الشخصــية 

مـن بــين المتغيــرات المهمــة التـي مــن خلالهــا أســس لمــدخل 

lviالاستخدامات و الاشباعات  i.

الـى النقـد  )لهـذه النظريـة (تعرضت الدراسات الأولـى

جـــــرد  جمـــــع الانطباعـــــات ، اذ غلـــــب علـــــى مواضـــــيعها م

المتوصـل اليهــا مـن خــلال المقـابلات ، و التــي يقـول الكثيــر 

فيمـا يتعلـق بتحديـدها لتوقعـات )غير مؤسسة(أنها كانت 

lviو حاجـــات الجمهـــور مـــن وســـائل الاعـــلام  i i. ـــى ضـــف إل

ـــــدها لطبيعـــــة بعـــــض الاشـــــباعات  انتقـــــادات تخـــــص تحدي

يفي المتوقعـة مـن وسـائل الإعـلام و تفسـيرها الجانـب الـوظ

lالــــذي تحققــــه للفــــرد و المجتمــــع  ix. إضــــافة إلــــى عــــدم

تحكمها في تحديد ملامح الاستخدامات المتجددة لوسـائل 

توجـه إلـىهذاأدى–ثابثغيرالاستخدامكون-الإعلام 

النظريـة الـى الاهتمـام بالتحـديات المطروحـة علـى مسـتوى 

.lxالتمثلات 

التفاعليــة هـذا الأمــر جـر النقــاش حـول ميكانيزمــات

بمعرفــة طبيعــة :التــي يطرحهــا اســتخدام وســائل الإعــلام 

-510-



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

و علاقة ذلـك بعمليـة lxi)نشط/سلبي (الجمهور ان كان  

ــوى الاتصــالي  تــى يســمح لفهــم  إدراكــه و  تفســيره للمحت

التـــأثيرات التـــي ينتجهـــا تعرضـــه طبيعـــة الاســـتخدامات و 

.لوسائل الاعلام 

شــباعات  تــتلخص فــروض نظريــة الاســتخدامات و الا

lxi:في النقاط التالية  i

جمهـــور وســـائل الاعـــلام هـــو جمهـــور نشـــط لـــه ·

دوافـــع و حاجـــات و أهـــداف تتركـــه يتوجـــه إلـــى اســـتعمال 

).إعلامية كانت أو مصادر أخرى (وسيلة معينة 

الجمهـور انتقـائي فــي اسـتخدامه لوسـائل الإعــلام ·

.وفقا لحاجاته المتوقعة منها

تســـعى لتحديـــد العوامـــل النفســـية و الاجتماعيـــة·

كيفيــة و نوعيــة اســتخدامات الجمهــور لوســائل الإعــلام و 

.الاتصال المختلفة 

قــد تــؤثر وســائل الإعــلام فــي الفــرد و فــي البنيــة ·

الاجتماعية و السياسـية و الثقافيـة و الاقتصـادية للمجتمـع 

، و هــذا التــأثير يعــرف اختلافــا مــن مجتمــع لآخــر حســب 

.ائدةاختلاف الخلفيات و المرجعيات الس

اختلاف خصائص كـل وسـيلة اتصـالية قـد يكـون ·

عاملا تنافسيا لجلب انتباه المستخدم و حثه على استخدام 

وســــيلة علــــى حســــاب أخــــرى ، و هــــذا بــــاختلاف الظــــروف 

النفســية و الاجتماعيــة المحيطــة بكــل فــرد  فقــد تتنــافس 

وســائل الإعــلام مصــادر أخــرى لإشــباع حاجــات الفــرد مثــل 

وغيرها...لمؤسسات الأكاديمية الاتصال الشخصي ، ا

ــى  ــة الاســتخدامات و الاشــباعات إل كمــا تســعى نظري

:تحقيق ثلاث أهداف رئيسية 

التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام الأفــراد لوســائل ·

ـــذي يقـــوم قصـــديا  الإعـــلام بحكـــم أن الفـــرد النشـــط هـــو ال

.بانتقاء و اختيار مواد تعرضه و فقا لحاجاته و توقعاته 

خدام و التفاعـل النـاتج عـن ذلـك شرح دوافع الاست·
.

التأكيــد علـــى نتــائج اســـتخدام وســائل الاتصـــال ·

lxi.الجماهيرية بهدف فهم العملية الاتصالية  i i

"الاستخدامات و الاشباعات"تطبيق نظرية -6

):بعض الامثلة من الدراسات (على الاعلام الجديد 

لجأنــا مــن خــلال الدراســة الحاليــة إلــى عــدة قـــراءات  

لمختلف النظريات الاعلامية محاولين إسـقاط  الفرضـيات 

.الموضوعة لدراسة الإعلام القديم على الإعلام الجديد  

لقــد لقــي اعتمــاد فرضــيات نظريــة الاســتخدامات و 

الاشباعات الذي نظر لوسائل الاتصال التقليدية  استحسانا 

بــــاحثين فــــي مجــــال الإعــــلام و الاتصــــال  و مــــن طــــرف ال

فحسـب .اعتبروها مناسـبة لتطبيقهـا علـى الإعـلام الجديـد 

شــكل التفاعليـة علـى مســتوى Ray Burn"راي بيـرن "

شــبكة الانترنــت يتمتــع بمســتوى أكثــر قــوة و ارتفاعــا مــن 

تلك على مستوى و سائل الإعلام التقليديـة ، وكـون الفـرد 

لمواقــــع معينــــة لاشــــباع قصــــدي فــــي تعرضــــه و تصــــفحه 

،  فهـي تعتبـر مناسـبة الدراسـات الحاليـة حـول lxivحاجاتـه 

..شبكات التواصل الاجتماعي و الإعلام الجديد عامة 

فظهور الواب في بداية التسعينات من القـرن الماضـي  

ـــة   أدت لتســـليط اهتمـــام الدراســـات  طـــرح انشـــغالات بحثي

شـباعات التـي حول اسـتخدام النـاس للشـبكة العنكبوتيـة و الا

ـــك ، اســـتنادا علـــى مـــدخل الاســـتخدامات و  تتحقـــق مـــن ذل

الاشــباعات الـــذي اســتعمل قبـــل  ذلـــك علــى وســـائل الاعـــلام 

ظهــــرت جــــراء ذلــــك عــــدة .التقليديــــة علــــى نطــــاق واســــع 

محاولات في تطبيق النظرية القديمة على الاعـلام الجديـد 

.و توصلت لنتائج مهمة 

دراســــة :لمجــــال مــــن الدراســــات المبكــــرة فــــي هــــذا ا

، حول استخدام الحواسيب المنزليـة و lxv"بيرس و دان "

مقارنتهــا مــع وســائل الاعــلام الأخــرى فــي تلبيــة مجموعــة 

نظرية الاستخدامات و "منوعة من الحاجات  معتمدة على 

الاشباعات ، و توصلت الدراسـة  علـى مجموعـة مـن النتـائج 

lxvi:أهمها ، أن 

ون أجهـــــزة القليــــل مـــــن المبحـــــوثين مـــــن يملكـــــ·

.الكمبيوتر أنداك 

الكمبيـوتر يعتبـر بالنســبة لهـم كمصـدر للترفيــه ·

.و التسلية ، الاسترخاء و  المتعة 
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ـــــى نســـــيان · يســـــاعدهم اســـــتخدام الكمبيـــــوتر عل

مشــكلات الحيــاة اليوميــة و يقلــل الشــعور بالوحــدة و يمــلأ 

كمـا يعتبـر كطريقـة يـتم مـن خلالهـا فعـل أمـور .الفـراغ 

.لعائلة مع الأصدقاء أو ا

lxvi"تشانج:"و في دراسة أخرى ل  i حـول اسـتخدام

الجمهور لمواقع الانترنـت الإخباريـة ، توصـلت النتـائج إلـى 

أن أســـباب الاســــتخدام لتلـــك المواقــــع  تنقســـم إلــــى ثلاثــــة 

الفوريـــة ، (الأولــى متعلقـــة بســمات الوســيلة  :مجموعــات 

تعلم ، الــ(، الثانيــة بمواقــف التعــرض )الاتاحــة ، التفاعليــة 

ــــى الوســــيلة  )الصــــداقة  ــــة الوصــــول إل ــــة بإمكاني (و الثالث

.)اقتصادية و ملائمة 

إن جـل الدراسـات الحاليـة Serge Proulxفحسـب 

حول استخدام الأفـراد للانترنـت  تتوصـل بطريقـة متتاليـة 

:إلى أن استخدامه 

يحفاظ على العلاقات الاجتماعية ·

يتـــيح طـــرق عديـــدة للاتصـــال و يغيـــر مـــن شـــكل ·

استهلاك المواد الثقافية والترفيهية 

يشــــهد تــــداخل العلاقــــات الشخصــــية و العلاقــــات ·

المهنية تحت ضغط ضـيق الوقـت و مرونـة تنقـل الأفـراد و 

ذلــك نظــرا لجانبهـــا (ســهولة اســتعمالهم لوســائل الاتصـــال 

lxvi)العملي  i i

2.0لـــواب أمـــا علـــى مســـتوى تطبيـــق النظريـــة علـــى ا

ظهرت عدة دراسات منذ ظهور شبكات التواصل الاجتماعي 

فالدراســات الأولــى ركــزت علــى قضــايا كشــف الهويــة و .

أمــا فــي .ســلوكات الصــداقة الالكترونيــة و الخصوصــية  

الســــنوات الأخيــــرة تحــــول البــــاحثون إلــــى التركيــــز علــــى 

lxixو ربطه بالسـمات الشخصـية للفـرد 2.0استخدام الواب 

.
أن )2010("تشــانج و زمــلاؤه"شــفت دراســة فقــد ك

مســـــــتخدمي شـــــــبكات التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي يلجئــــــــون 

للفايسبوك تحت وقع دوافـع تتعلـق بالضـغوط الخارجيـة و 

فالضـغوط الخارجيـة مرتبطـة بالجانـب :lxxأخرى داخليـة 

الــذي تتيحــه الوســـيلة لــدفع المســتخدم إلـــى "التشــجيعي"

ي تشــمل الخــدمات الاســتعمال المتكــرر و المســتمر لهــا و هــ

مــن )مــثلا الفايســبوك(التــي يوفرهــا الموقــع علــى الشــبكة 

الحصــول علــى معلومــات متجــددة مــن خــلال الاشــتراكات 

علــى صــفحات معينــة و متابعــة أشــخاص أو مجموعــات تــم 

الانضمام أليها مـن خـلال التـذكير بتـواريخ أحـداث معينـة 

ليـة كأعياد الميلاد ، نشـاط ثقـافي  ، أمـا الضـغوطات الداخ

فهــي مرتبطــة بالجانــب الــذاتي و النفســي للفــرد مــن أجــل 

.تحقيق الذات و اندماجه الاجتماعي و غيرها 

ـــة الدراســـات للبحـــث فـــي  ـــاحثون زاوي ـــا وســـع الب كم

ـــأثير اســـتخدام شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي علـــى رأس  ت

و نعنـــي بـــه الجانـــب النفعـــي الـــذي .lxxiالمـــال الاجتمـــاعي 

ــع ، و  يتحقــق مــن خــلال التعامــل علــى مســتوى تلــك المواق

ــة  ــا قــد تكــون ماديــة أو معنوي فبالنســبة للطلبــة .النفعيــة هن

الجـــامعيين ، مـــثلا قـــد يتمثـــل رأس المـــال الاجتمـــاعي فـــي 

الحصول على صداقات قد تؤثر بشكل ايجابي على حياتهم 

.الأكاديمية أو الشخصية 

كمـــــا تؤكــــــد البحــــــوث فـــــي ذات المجــــــال فــــــي أن 

يــتم مــن خــلال الحفــاظ "رأس المــال الاجتمــاعي "تعزيــز

علــى العلاقــات القديمــة القائمــة و المــرور إلــى قيــام علاقــات 

جديـدة مــع أشــخاص غيــر معـروفين و هــذا لتحقيــق إشــباع 

معـــــين مـــــن خـــــلال عـــــرض الشـــــخص لذاتـــــه مـــــن خـــــلال 

ل المتاحـــــة و الصـــــور و غيرهــــا مـــــن الوســــائ"البروفيــــل"

للتقــديم عبــر المواقــع الاجتماعيــة و هــذا مــا أطلقــت عليــه 

lxxiبالتبرج الاجتماعي )2008("توفيكي زينب" i.

:خلاصة ·

ـــــى وقـــــع نظريـــــة  ـــــي تمـــــت عل ـــــة  الت مـــــن خـــــلال  الرحل

الاستخدامات و الاشباعات  تبين أنه رغـم قـدم المـدخل و 

ـــب  ـــه مـــن اعتمـــاده الجان رغـــم كـــل الانتقـــادات الموجـــه ل

يفي  و مـــن  صـــعوبة قيـــاس   الحاجـــات و الفرديـــة الـــوظ

الطاغيــة علــى المــنهج كــون نتائجــه لا تصــلح للتعمــيم و 

يــد لا زال غيرهــا  ، إلا أن مجــال البحــث فــي الإعــلام الجد

.ةيعتمد النظرية  القديم
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La nature foncière, la voie céleste et le sens de
l’humanité selon Confucius

Houda BOUFFADA

Résumé:
La Chine, depuis Marco Polo, fascine l’Occident. Son immensité

géographique, son poids démographique, la continuité multimillénaire de sa
culture, son écriture idéographique, sa calligraphie, sa peinture, sa littérature, sa
musique, sa médecine, sa cuisine même, piquent la curiosité de l’Occidental le
plus profane, mais elles attirent aussi l’intérêt de nombreux savants, chercheurs
et étudiants, hommes d’affaires et politiciens

Mots clés: La nature foncière, la voie céleste, le sens de l’humanité, Confucius.

الملخص:

الصـينية الفلسفةوتستقي. والثقافيةوالاقتصاديةوالبشريةالجغرافيةالمقوماتمنللعديدودلكماركوبولومندالغربالصينسحرت

كمعنىأساسيةمفاهيمعلىللحياةالمعرفةهدهوترتكزللحياةمنهاجالتعدوالطاويةوالبوديةالكونفوشيوسيةأساسيةينابيعثلاثمن

أووالـوحي الأساسـية الطبيعـة معنىنعقلأننستطيعللإنسانيةفهمناعلىواعتماداالسماويوالمسارالأساسيةوالطبيعةالإنسانية

غيرمنيتملاالداتلتجسيدالجهدفبذلروحيةبطريقةوإنماماديةبطريقةفهمهيتملاالإنسانيةمعنى. السماءمعالتحاورأوالإلهام

مـن بالكثيرسنحسالتوافقهذاحدوثعندوكما. ذواتنامعاتفاقفيلسناأنناهوالإنسانعملمنالمملالجانبإن. وألمشقاء

تطـور هـو حياتنامنالهدف. الإنسانيالتواجدداوبالحياةالحقيقيالإحساسهوالمتعاليومحاكاةالصعودمسار. والغبطةالفرح

.  العاليوالوعيالحكمةمنلابدالكونيةوالعوالملديناالكونيةالطبيعةولإيجادوعينا

الكنفوشيوسية، معنى الطبيعة، الحياة، الانسانية.الكلمات المفتاحية:
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La Chine, depuis Marco Polo,
fascine l’Occident. Son immensité
géographique, son poids
démographique, la continuité
multimillénaire de sa culture, son
écriture idéographique, sa calligraphie,
sa peinture, sa littérature, sa musique,
sa médecine, sa cuisine même, piquent
la curiosité de l’Occidental le plus
profane, mais elles attirent aussi
l’intérêt de nombreux savants,
chercheurs et étudiants, hommes
d’affaires et politiciens 1.

Le cœur de la philosophie
chinoise est constitué par le
confucianisme, le bouddhisme et le
taoïsme communément appelés les
trois enseignements. Parmi ces trois
enseignements, le confucianisme et le
taôisme sont des courants de pensée
indigènes, alors que le bouddhisme
vient de l’Inde. Cependant, ces trois
enseignements ont en commun le fait
qu’ils sont un savoir sur la vie. Ce ne
sont pas des sciences et techniques
mais des religions morales dont
l’essentiel repose sur un
questionnement relatif à l’orientation
que l’on doit donner à la vie de
l’homme. Depuis plusieurs milliers
d’années, toute l’intelligence des
lettrés chinois est au service de ce
questionnement qui touche de très près
la vie de l’individu. C’est la raison
pour laquelle, il ne faut pas négliger
hâtivement ou mépriser la valeur de ce
savoir 2.

Ce qui est au cœur de ce savoir
sur la vie, ce sont ces concepts qui sont
le sens de l’humanité et son rapport à
la nature foncière en relation avec la
voie céleste.

Si l’on veut comprendre la
nature foncière et la voie céleste, il
faut le faire à partir du sens de
l’humanité. Qu’est –ce que le sens de
l’humanité ? Il s’agit d’une notion très
difficile à circonscrire et que l’on peut
aborder sous deux aspects : de façon
superficielle, en l’intégrant dans la
catégorie des morales au même titre
que le sens moral, le sens des rites, le
discernement et la sincérité. Mengzi*
prônait ensemble les quatre vertus du
sens de l’humanité, de l’équité, du
sens des rites et du discernement. De
cette façon, le sens de l’humanité
signifie bienveillance ou amour des
hommes 3.

 « Agir avec humanité, c’est se
maitriser et revenir aux rites ». Agir
envers autrui avec humanité, c’est
donc vaincre son soi grâce à ce retour
aux rites. Le rite lui-même étant un
retour aux premiers comportements
qui servirent de paradigmes dès après
les origines. Car s’il est, hélas, une
certitude, c’est que le produit d’un
travail volontaire et difficile sur soi-
même auquel les rites peuvent et
doivent aider 4.

Lorsque nous lisons dans le
Mengzi : « Il est attaché à ses parents,
fait preuve d’humanité à l’égard des
hommes et aime avec modération les
choses  et  les  biens  ».  Il  s’agit  là  d’un
exemple de manifestation du sens de
l’humanité qui semble relativement
simple et grossier. Son rattachement
aux qualités morales ne suffit pas à
épuiser la signification fondamentale,
la richesse et la profondeur que donne
Confucius* à cette notion sur le plan
de la conscience. Le sens de
l’humanité qu’évoque Confucius peut
être identifiée à une pure créativité
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(…) Il le considère comme étant le
fondement ultime du cosmos et de
touts les existants au-dessus des
choses. Cette pure créativité en soi a
été appelée « germe véritable de la
vie »5.

« Un homme de qualité qui
mange avec modération, qui n’exige
nul confort dans son logement, qui se
montre diligent aux affaires et
circonspect dans ses propos, qui
cultive la droiture en fréquentant les
sages-celui-là, on peut vraiment dire
qu’il aime l’étude »6.

« L’homme de bien connait le
juste, l’homme de peu ne connait que
le profit (…) L’homme de bien est
impartial et vise à l’universel ;
l’homme de peu, ignorant l’universel,
s’enferme dans le sectaire »7.

Le sens de l’humanité est ainsi
n’est pas matériel mais spirituel (…) Il
devra être appréhendé à travers deux
démarches : l’éveil et  la persévérance.
L’éveil ne doit pas être expliqué à
partir de l’idée de prise de conscience
mais plutôt à partir d’un sentiment de
compassion présent au sein de la
conscience. L’éveil a un sens moral et,
dans cet état d’éveil, la vie échappe à
la sclérose ou à l’engluement dans les
choses : c’est l’envers de
l’indifférence. C’est pourquoi nous
approchons l’éveil sous l’aspect vivant
de la compassion. Quant à la
persévérance, il s’agit de celle qui
caractérise la circulation incessante et
elle est également d’ordre spirituel.
Cependant, il ne faut pas confondre cet
aspect vital que nous signalons avec
une impulsion d’ordre biologique.
Dans le Livre des Mutations, il est dit :
« Le mouvement incessant du Ciel est

persévérant » Et dans le Livre des
Odes nous trouvons cette phrase : «
S’attacher avec constance au décret
céleste… ». Une phrase que
l’invariable milieu cite en faisant son
éloge de la manière suivante : « C’est
ce par quoi le Ciel est ce qu’il est ». Il
est ici question de la substance
foncière du Ciel et de sa Vertu. Le Ciel
des confucéens n’est pas celui des
astronomes car l’accent est mis sur la
Vertu. En observant le « bleu profond
du Ciel », on appréhende son contenu
qui est la Vertu et la Voie du Ciel.
« S’attacher avec constance au mandat
céleste … » signifie que quelque soit
le lieu où la Voie céleste se trouve, elle
doit exercer son décret et son action de
façon incessante et, quand bien même
n’en serions-nous pas conscients, sa
« circulation » continuerait à se faire
silencieusement 8.

Pour mieux comprendre cela
Confucius cite un exemple vivant. « La
pureté incessante de la vertu du roi
Wen est ce par quoi il est ce qu’il est ».
La personnalité du roi Wen ainsi que
sa vie s’identifient à la Voie du Ciel.
Et cela parce qu’au sein de sa vie et à
son insu, il y a une substance véritable
et agissante qui ne dépérit jamais et
qui, à l’instar du Ciel, agit
inlassablement. Ce caractère incessant
de la Vertu céleste n’implique
nullement qu’elle change d’un jour à
l’autre. Cela signifie plutôt qu’il existe
au sein de la vie du roi Wen un germe
véritable qui se manifeste
éternellement. Cela pourrait également
s’appliquer à Confucius qui était
comme le roi Wen, ce qui lui valut la
dénomination de Sage. C’est donc à
partir de ces données que Confucius va
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définir ce qu’est le germe véritable de
la vie et le sens de l’humanité 9.

C’est la raison pour laquelle on peut
considérer le sens de l’humanité
comme étant la pure créativité.

Confucius a dit : « Pendant trois
mois, Yan Yuan* ne s’est pas écarté du
sens de l’humanité » ce qui montre la
difficulté de la tache ! S’il vous est
arrivé de vous appliquer à l’étude trois
années durant sans éprouver d’autres
désirs, avez-vous mieux fait que Yan
Yuan ? Certes non, car la raison pour
laquelle vous avez agi ainsi reposait
sur une force extérieure qui vous a
poussé à être studieux. Et si un beau
jour cette force disparait, il est à
craindre que soudainement vous ne
cessiez d’être studieux. Quant à
l’application qui pousse à « Ne pas
s’écarter du sens de l’humanité », elle
est à chercher au sein de l’éveil chez
un individu qui doit sans relâche et de
façon consciente travailler à l’exercice
de sa Vertu. Cette discussion n’est pas
simple !10.

En revanche, comprendre ce qu’est la
nature foncière à partir du sens de
l’humanité est beaucoup plus simple.

Cette nature foncière ne désigne
pas la nature humaine dont il est
question de nos jours. La nature
foncière dont parlaient Confucius n’est
pas à confondre avec l’instinct
biologique, la structure physiologique
ou la disposition psychologique
déterminée d’un individu. La nature
foncière qu’évoquent Confucius ne
peut se comprendre que comme une
élucidation de ce qu’est le sens de
l’humanité.

Quant à la nature foncière en
corrélation avec la Voie céleste, elle
est à comprendre dans le sens d’une
pure créativité. La spécificité de
l’homme est d’être à même de saisir sa
nature foncière en tant que pure
créativité. Considérer la nature
foncière de l’homme, c’est aussi bien
considérer sa substance fondamentale
que la mienne, la votre, celle de
l’univers de tous les existants. Et il n’y
a que sa nature foncière, alors que les
animaux n’ont que leur instinct. Ne
parlons pas du règne minéral dont la
nature foncière est tout simplement la
structure particulière 11.

Les confucéens demandent à
l’homme d’aller jusqu’au bout de sa
nature foncière, faute de quoi il
connaitra la déchéance et la régression
à l’état d’animal. Aller jusqu’au bout
de sa nature foncière équivaut à
réaliser pleinement cette créativité qui
est le propre de l’homme. Du point de
vue de la Voie céleste. Lorsqu’on
évoque la nature foncière, on se place
d’un point de vue sont définis et sous-
entendus par la notion de sens de
l’humanité au sein duquel ils ne
constituent en fait qu’un seul et même
concept. La pure créativité est le
véritable germe de la vie. Et lorsqu’il
est question de retrouver notre nature
foncière, il s’agit en fait de retrouver
ce véritable germe. Confucius
recommande la pratique et la
réalisation du sens de l’humanité 12.

La grande affaire d’apprendre et
donc de devenir « un homme de
bien ». En d’autres termes, empruntés
à un grand penseur confucéen du XIe
siècle, « Apprendre, c’est apprendre à
faire de soi un être humain ». On ne
saurait mieux dire qu’être humain, cela
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s’apprend et cela constitue une fin en
soi. C’est même la valeur suprême, il
n’en est pas de plus haute. Comme
tous les penseurs chinois, Confucius
part d’un constat fort simple et à la
portée de tous : notre « humanité »
n’est pas un donné, elle se construit et
se tisse dans les échanges entre les
êtres et la recherche d’une harmonie
commune. Toute l’histoire humaine
ainsi que notre expérience individuelle
sont là pour nous confronter à
l’évidence qu’humains, nous ne le
sommes jamais assez et que nous n’en
finirons jamais de le devenir davantage
13. Nous sommes tellement habitués à
ce que toute morale soit une théorie de
la conduite humaine qu’il est
nécessaire d’insister sur le caractère
pratique de l’enseignement confucéen.
Il s’agit pour le maitre de réaliser
effectivement dans sa personne et dans
son action la vertu. La morale. Il ne lui
suffit pas d’en convaincre l’esprit et la
volonté. Il veut y entrainer tout l’être
par un patient et méthodique travail.
La vérité est mise au service de cette
fin. Aussi les paroles des maitres
confucéens ressemblent-elles
davantage à des exhortations qu’à des
explications théoriques. Elles viennent
à propos d’un fait, d’un geste. Elles
veulent posséder une force
contraignante et libératrice. Elles sont
animées par le sentiment d’une tache
difficultueuse, d’un devoir grave,
d’une responsabilité, qui ne laisse pas
de repos 14.
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Le marché des langues étrangères en Algérie : le
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Résumé:
L’enseignement des langues étrangères aujourd’hui, à l’aire de la

mondialisation et des nouvelles perspectives de l’économie algérienne, est
incontournable dans la formation du citoyen algérien qui doit être apte à
communiquer avec les autres et à s’imposer dans le marché économique
international. Cet article se fixe comme objectif l’étude de la présence de la
langue italienne en Algérie à travers l’histoire et son apport dans le domaine de
l’enseignement des langues étrangères. Nous avons décrit son importance, en
utilisant des chiffres, en tant que langue internationale et sa diffusion,
notamment dans le bassin méditerranéen. Nous avons, ensuite, parlé
brièvement  des différents contacts entre les deux populations et leurs
influences sur les pratiques linguistiques en Algérie, de la place que la langue
italienne occupe dans l’enseignement des langues étrangères dans notre pays,
de quelques problématiques de son enseignement et de quelques propositions
concernant les objectifs qu’on pourra lui attribuer dans le cadre de la nouvelle
politique de l’université algérienne.

Mots clés: Italien, Langues étrangères, Didactique, Langues appliquées, Perspectives.

الملخص:

مواطنلتكوينضروريالجزائريللاقتصادالجديدةوالتوجهاتالعولمةظلفياليومعالمنافيالأجنبيةاللغاتتدريسيعتبر

وجـود دراسةإلىالمقالهذاخلالمندف. الدوليةالاقتصاديةالسوقفينفسهيفرضوأنالآخرمعالتواصلعلىقادرجزائري

الأرقـام، علـى باستنادناأهميتها،بينالقد. بلادنافيالأجنبيةاللغاتتعليمميدانفيومساهمتهاالتاريخعبرالجزائرفيالايطاليةاللغة

وتأثيرهـا الشـعبين بينالعلاقاتإلىموجزةبصفةتطرقنالقد. المتوسطالأبيضالبحرحوضفيخاصةانتشارهاومدىعالميةكلغة

نـدلي أنقبـل تعليمهاإشكالياتبعضتناولناثمبلادنافياللغةهذهاتتمتعالتيالمكانةوكذاالجزائرفياللغويةالممارساتعلى

.الجزائريةللجامعةالجديدةالسياسةإطارفيلهانحددهاأنيمكنالتيبالأهدافالمتعلقةالاقتراحاتببعض

اللغة الايطالية، سوق تعليم اللغات، الجامعة الجزائرية.الكلمات المفتاحية:
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Introduction

Le présent travail vise à cerner
l’enseignement de l’italien en Algérie
et de le circonscrire en premier lieu
dans un contexte  global à l’échelle
internationale et en  deuxième lieu
dans un contexte régional: la
méditerranée qui a été depuis la nuit
des temps un lieu de rencontres
d’échanges et de brassage de cultures
et de civilisations diverses auxquels
ont pris part nos deux pays l’Algérie et
l’Italie. Cependant, parler de la langue
italienne sans évoquer son  passé serait
réducteur envers une langue porteuse
d’un riche patrimoine culturel et
civilisationnel hérité du latin, langue
de l’empire romain. Un héritage
partagé avec l’Algérie qui a contribué
à son enrichissement et à sa grandeur à
travers le génie de ses enfants, à
l’exemple de Saint Augustin ou
d’Apulée. Nous ne pouvons pas aussi
parler de l’Algérie, de son histoire et
de son patrimoine culturel sans
évoquer la contribution au maintient
de la régence d’Alger comme une des
forces principales en méditerranée
durant le moyen âge de convertis à
l’islam d’origine italienne comme Ali
Piccinino et Hassan Veneziano. Ce
sont là deux exemples seulement d’une
longue histoire et d’une destinée
commune, caractérisée des fois par des
rapports conflictuels, mais la plupart
du temps, par des rapports pacifiques
d’entraide et de coopération, d’où la
nécessité de les renforcer, de les faire

perdurer et de les transmettre de
génération en génération à travers
l’enseignement de leurs langues
respectives.

Données sur L’enseignement de
l’italien dans le monde

Selon les statistiques du
MAEECI(ministère italien des affaires
étrangères et de la coopération
internationale) datant de 2013 [1], la
langue italienne est enseignée à
environ un million et demi
d’apprenants et dotée d’un statut qui
diffère d’un pays à un autre: elle est en
effet langue officielle dans les deux
Etats de Sain Marin et du Vatican et
dans une partie de la Suisse, de la
Slovénie, et de la Croatie (Istres), sans
oublier que  dans le passé elle est
restée langue officielle de Malte
jusqu’en 1934. Dans le reste du monde
elle est enseignée généralement
comme langue étrangère.

Selon toujours les mêmes
statistiques elle est classée à la
quatrième place dans le monde
comme première langue étrangère
apprise, à la deuxième place  comme
deuxième langue étrangère apprise et à
la première place comme troisième
langue étrangère apprise. Il faut savoir
aussi qu’elle est enseignée en dehors
des frontières italiennes dans 87
centres culturels italiens, dans 8 écoles
étatiques, dans 158 écoles paritaires et
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non paritaires, dans 76 sections
d’italien auprès d’écoles étrangères
bilingues ou internationales, dans 35
sections d’italien auprès d’écoles
européennes, dans 247 lectorats
d’italien et 120 départements d’italien
auprès des universités étrangères et,
dans le cadre associatif, au niveau des
400 comités de l’association Dante
Alighieri présente dans les quatre
coins du monde.

L’état des lieux de 2013 nous fait
savoir, en outre, que l’italien est
enseigné comme langue étrangère dans
109  pays du monde dont Algérie où le
nombre d’apprenants avoisine les
6807: 2152  étudiants universitaires,
582 apprenants du centre culturel
italien, 29 apprenants de l’école
italienne et 80 apprenants appartenant
à d’autres institutions.

Ainsi dans le classement des
apprenants de l’italien à l’étranger,
l’Algérie est classée à la 27e  place au
monde,  à  la  2e place en Afrique du
Nord derrière le Maroc (7728
apprenants), devançant la Tunisie
(1828 apprenants) et la Libye (669
apprenants).

Au niveau du bassin méditerranéen
elle est devancée par l’Egypte (132723
apprenants), la France (40760
apprenants), l’Espagne (21801
apprenants), Malte (15533
apprenants), la Slovénie (13784
apprenants) et la Turquie (11330
apprenants). Elle devance par contre la
Grèce (6637 apprenants), la Croatie
(5442 apprenants), le Liban (2871
apprenants), Israël (2646 apprenants),
le Portugal (1846 apprenants),
Monténégro (1550 apprenants), la

Palestine (782 apprenants) et Chypre
(738 apprenants).

Toutes ces données, qui pourraient
surprendre beaucoup de gens et
corriger leurs préjugés, nous
renseignent sur l’étendue de la
présence de la langue italienne dans le
monde grâce aux efforts consentis par
l’Italie pour la diffusion de sa langue
et l’amélioration de la qualité de son
enseignement à travers la signature
d’accords de coopération culturelle
avec des pays répartis sur les cinq
continents et la création d’institutions
spécialisées dans l’enseignement de
l’italien pour étrangers. D’une autre
part il dénote aussi de l’importance et
du prestige de la langue italienne au
niveau international dans les différents
secteurs de l’art, de l’architecture du
design de la mode de la gastronomie
de la littérature et de la musique qui
constituent globalement l’objet
d’intérêt des apprenants étrangers de la
langue italienne [2].

Les italiens ont compris que pour
consolider cette présence il fallait
investir davantage sur la formation des
enseignants. En effet des centaines
d’enseignants de langue mère italienne
sont formés chaque année au sein des
universités italiennes spécialisées dans
l’enseignement de l’italien pour
étrangers en didactique des langues et
les approches d’enseignement les plus
récentes et envoyés dans les différents
pays du monde pour exercer en tant
que  lecteurs de la langue italienne au
sein des différentes institutions
italiennes et étrangères qui assurent
l’apprentissage de l’italien et
accompagner et former aussi les
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enseignants étrangers de la langue
italienne dans leurs pays respectifs.

Signalons dans ce même contexte le
travail de formation et de recyclage de
ces mêmes universités, en
l’occurrence, les universités de
Pérouse, de Sienne, de Venise et de
Rome au profit des enseignants italiens
et étrangers pour les aider à s’adapter à
la réalité de l’enseignement de l’italien
qui se caractérise par la diversité des
demandeurs et du terrain. Nous avons
une première situation où la demande
est faite par des descendants de
communautés italiennes établies à
l’étranger en vue de la redécouverte de
la langue et de la cultures de leurs
ancêtres , c’est le cas de l’Amérique
du Sud et de l’Amérique du Nord ; la
deuxième situation concerne des
étudiants ou des chercheurs qui
apprennent l’italien pour leurs études
ou leurs recherches ; une troisième
catégorie est constituée de cadres et
des candidats au marché du travail et
une dernière catégorie d’apprenants est
composée des amoureux de la langue
et de la culture italienne ou de la
beauté de l’Italie.

 L’enseignement de l’italien dans
le bassin méditerranéen: son
contexte naturel et historique

La langue italienne est présente
dans tous les pays du bassin
méditerranéen que l’on peut distinguer
en deux réalités différentes : d’une part
des pays de la rive nord intégrés dans
la communauté européenne (qui sont

essentiellement l’Espagne, la France,
la Grèce, Malte, .. .), de l’autre des
pays des rives est et sud (tel que la
Turquie, l’Egypte, la Libye, la Tunisie,
l’Algérie, le Maroc …).

Parmi les pays de la première
catégorie nous avons l’Espagne, où
l’intérêt pour la langue italienne est lié
au prestige de sa culture et l’histoire de
son art [3]. Le deuxième élément qui
favorise l’enseignement de cette
langue est son affinité avec la langue
espagnole puisqu’elles dérivent toutes
les deux du latin. L’autre facteur qui
incite les espagnols à l’apprendre est le
monde du travail qui offre des
possibilités de travail dans
l’enseignement et la traduction. Pour
répondre à cette demande de
formation, l’italien est enseigné dans 7
universités, dans des centres culturels
italiens et dans des écoles de langues.

En France par contre l’italien est
enseigné dans les collèges et les
lycées. Il est doté, à l’instar des autres
langues européennes, du statut de
langue vivante. Celles-ci sont classées
en  3 catégories : langue vivante 1,
langue vivante 2,  langue vivante3 : les
deux premières sont obligatoires mais
la troisième est facultative. L’italien
occupe ainsi la première place parmi
les langues classées dans la troisième
catégorie, mais il dégringole à la
quatrième place dans le deux autres
catégories après l’anglais classé à la
première place, l’allemand à la
deuxième et l’espagnol à la troisième
[4]. L’italien est enseigné aussi dans
les universités et les grandes écoles qui
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mettent au profit des étudiants deux
types de formations: langue et culture
italienne et  langue italienne appliquée.

En Grèce ce n’est qu’en 2008-2009
que la langue italienne, qui était
enseignée dans certaines écoles
privées et universités, a connu un
nouveau souffle. Elle est en effet
insérée par décret du ministère de
l’éducation grec dans tous les collèges
étatiques  en tant que deuxième langue
étrangère à coté du français, de
l’espagnol et de l’allemand [5]. Son
usage est très présent dans les deux
secteurs de prédilection de l’économie
grecque, en l’occurrence, le commerce
et le tourisme.

 Quant à Malte l’italien a marqué
son histoire vu les contacts intenses
qui ont caractérisé cette île et l’Italie.
La langue italienne était si présente
qu’elle dominait le champ linguistique
maltais jusqu’à la deuxième moitié du
20e siècle: elle était à la fois la langue
politique, administrative, juridique
ainsi que langue de l’éducation et de
l’église. Elle a assumé le rôle de
langue officiel de Malte pendant deux
siècles, jusqu’en 1936.

Aujourd’hui nous la trouvons dans
le secteur du tourisme, des échanges
commerciaux et dans le champ
audiovisuel à travers les chaines de
télévision italiennes qui émettent dans
le territoire maltais. Elle  est en outre
enseignée à tous les niveaux du
système de formation maltais [6].

La présence de la langue italienne
en Turquie remonte au moyen âge
durant lequel elle dominait le champ
linguistique méditerranéen à travers la
langue commerciale véhiculaire de
l’époque, appelée lingua franca.

Aujourd’hui, elle est concentrée
beaucoup plus à Istanbul, pour des
raisons historiques, et enseigné dans
tous les paliers de l’école turque en
plus des universités, des centres
culturels italiens et des écoles
italiennes présentes en Turquie.

Dans certaines écoles elle est
enseignée comme première langue
étrangère, et dans d’autres comme
deuxième ou troisième. Elle est en
outre obligatoire dans certains cas et
facultative dans d’autres. [7]

En Tunisie, l’italien est présent au
niveau du centre culturel italien, des
lycées et des universités. Il est
enseigné par 500 enseignants tunisiens
comme langue optionnelle dans 290
lycées aujourd’hui alors qu’il était déjà
enseigné dans 2 lycées durant les
années 60.  Il est en outre enseigné
dans 6 universités qui offrent des
formations diverses en Italien,
essentiellement une formation de
licence d’italien en 4 ans ou une
licence de 3 ans en tourisme et
commerce. L’italien est aussi enseigné
comme langue optionnelle dans les
facultés des sciences humaines et
sociales et les écoles des affaires et du
tourisme. 2 lecteurs italiens travaillent
dans 2 universités tunisiennes. L’Italie
est présente aussi à travers les
programmes de la chaine de télévision
RAI depuis les années 60 et à travers
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une heure de diffusion radiophonique
dans la radio Tunis internationale et
une revue rédigée en italien depuis
1956[8].

Au Maroc les institutions italiennes
sont représentées par le centre culturel
italien à Rabat qui active depuis 1971
et l’association Dante Alighieri di
Casablanca. L’italien est enseigné dans
les universités de Rabat et de
Casablanca à partir de 1986-1987 et
plus tard à Marrakech, Tanger,
Kenitra, Tétouan et Mohammedia. Un
département d’italien a été lancé en
2001-2002 à l’université de Rabat. En
1993-1994 l’italien a été introduit dans
le programme scolaire comme langue
étrangère obligatoire dans 20 lycées,
dans 32 collèges et dans des écoles
privées.

Au niveau scientifique des accords
de coopération interuniversitaire entre
des universités italiennes et des
universités marocaines dans les
domaines de la géologie,
l’archéologie, les études italiennes et
la biologie. D’un autre coté des
enseignants marocains enseignent la
langue arabe et la culture marocaine
dans des écoles italiennes qui se
trouvent dans régions à forte densité
marocaine [9].

La présence italienne en Egypte
remonte au début du 19eme siècle
quand l’Egypte, dans le cadre de sa
politique d’occidentalisation, a fait
appel à des médecins, des militaires et

des ouvriers italiens pour former des
cadres égyptiens.

Aujourd’hui l’italien est enseigné
dans 3 universités en collaboration
avec 5 lecteurs. Des conventions ont
été signées pour des échanges entre les
étudiants et les enseignants des
universités des deux pays. Une école
de formation professionnelle appelée
Don Bosco forme depuis des années
des électrotechniciens et des
mécaniciens réparateurs de véhicules
lourds [10].

L’italien dans le contexte
historique algérien

Pour pouvoir retracer l’historique
des rapports algéro- italiens nous
devons remonter à l’époque antique,
celle des royaumes berbères et de
l’Empire romain qui ont tissé au début
de leurs relations des liens politiques
et stratégiques d’amitié et de
coopération qui ont abouti à une
alliance pour détruire l’empire
punique. Mais une fois atteint cet
objectif, les romains se sont attelé à
réaliser leurs ambitions d’extension
sur un vaste territoire incluant la rive
sud du bassin méditerranéen. Le
rapport amical s’est transformé ainsi
en un rapport conflictuel de
conquérant à résistant et a engendré
des mouvements de révolte des
populations berbères durant
l’occupation romaine qui a duré plus
de 5 siècles [11]. Cette colonisation a
été caractérisée par le processus de
romanisation qui s’appliquait à tous les
territoires occupés. En Afrique du nord
cette romanisation est illustrée par la
construction de villes romaines dont
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les traces sont encore présentes
aujourd’hui à travers les ruines de
certaines localités algériennes et
surtout par l’instauration de la langue
latine comme langue du savoir qui
permet l’émergence de deux pionniers
de la culture et de la civilisation
universelle : Saint Augustin et Apulée.

A partir du XII e siècle les rapports
entre les deux parties acquièrent  un
caractère commercial. les dynasties
algériennes islamisées autorisent les
commerçants italiens des Républiques
de Gènes, de Venise et de Florence à
construire des comptoirs dans les ports
algériens de Bejaia, Oran, Tlemcen,
Collo, et Alger, chose qui a fortement
contribué au développement de leur
commerce qui devient florissant dans
tout le bassin méditerranéen durant
tout le moyen âge[12]. Cette deuxième
étape des rapport entre l’Italie et
l’Algérie a favorisé la naissance d’un
autre type de langue cette fois ci : la
lingua franca. Elle est définit à la fois
comme langue de contact entre les
populations musulmanes et chrétiennes
utilisée dans les ports et les côtes de la
méditerranée  et langue de commerce
constituée essentiellement d’un
lexique italien et espagnol mais aussi
de mots provenant du turque, de
l’arabe, du berbère, du provençal et de
l’hébreu. Son affinité et son
rapprochement de l’italien conforte la
thèse de Camille Rousset (cité par
Bannour, p : 8) [13]  qui soutient que
c’est la langue du commerce pratiquée
par des commerçants juifs originaires
de Livourne, mais aussi celle de A.
BANNOUR qui estime que c’était une
langue composite à usage orale
seulement utilisée par les diplomates et

administrateurs du bassin
méditerranéen qui écrivaient
cependant leurs correspondances en
italien, qui était à l’époque la langue
officielle des traités
diplomatiques[14].  Le contact des
populations de l’Afrique du nord avec
la langue italienne ne se limitait pas
seulement au domaine du commerce et
de la diplomatie, mais il s’étendait
aussi à celui de la pèche. En effet au
XVIII e siècle il y’avait des
ressortissants italiens siciliens, sardes,
toscans, napolitains et romains qui
péchaient dans le littoral algérien.

La troisième étape des rapports
algéro-italiens coïncide avec deux
événements historiques: la
colonisation de l’Algérie par la France
en 1830, et peu après, les deux guerres
d’indépendance de l’Italie à laquelle a
prit part l’armée française et des
centaines de soldats algériens recrutés
pour leur bravoure et leur ardeur. On
procéda ainsi, en mémoire à la guerre
de l’unification de l’Italie, à la création
en Algérie de villes portant des noms
italiens comme  Castiglione(Bou
Smail), Palestro(Lakhdaria),
Magenta(dans la région de Sidi Bel
Abbes), Lodi(dans la région de
Médéa), Montebello (dans la région de
Tipasa), etc. Cette étape est
caractérisée par le phénomène de
l’émigration des populations italiennes
en Algérie. Leur nombre qui avoisinait
1122 augmenta au fil du temps pour
atteindre 25759 en 1876 et 53000 en
1930. Ils étaient recrutés
essentiellement dans les domaines de
la pèche (notamment la pèche du
corail), les mines, le bâtiment,
l’aménagement des routes, les chemins
de fer et l’agriculture, mais il y’avait
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aussi parmi eux des commerçants et
des artisans qui exerçaient leurs
activités dans les différentes villes du
nord du pays. Ils ont constitué des
groupes ethniques dans lesquels ils ont
gardé leurs coutumes et maintenu leur
attachement à leur culture, à leur pays
originaire et à leur langue italienne.
Pour preuve nous citerons deux
exemples : le premier est la
publication dans les années vingt du
journal « Messaggero d’Algeri »  dans
un premier temps en italien et en
français et dans un deuxième temps
uniquement en italien ; une messe est
célébrée un dimanche par mois en
italien dans la cathédrale d’Alger et à
Skikda la communauté italienne
célébrait la sainte lucie de
Philippeville [15].

Après l’indépendance nous avons à
faire à une quatrième étape des
rapports algéro-italiens. On assiste
ainsi à la naissance d’une coopération
économique entre l’Algérie, un Etat
nouvellement indépendant, riche en
matières premières et l’Italie un pays
en plein boom industriel, à la
recherche de nouvelles sources
énergétiques pour accompagner son
développement économique et d’un
marché potentiel pour son industrie.
Au début de cette coopération Il
s’agissait surtout de la contribution de
techniciens italiens au démarrage des
usines et des ateliers détenus  par des
industriels privés algériens et à la
formation du personnel algérien dans
les différents secteurs de production,
notamment dans le domaine du textile
et de l’industrie agroalimentaire. Par
la suite c’est au tour des opérateurs
commerciaux de s’installer en Algérie

et des entreprises italiennes d’ouvrir
des bureaux pour mettre à la
disposition du marché algérien des
machines, des lignes de production et
des installations industrielles. Cette
opération était orchestrée par la
chambre de commerce italienne
installée en Algérie juste après
l’indépendance, remplacée en 1981 par
l’ICE (l’institut italien du commerce
extérieur).

Selon les récentes statistique de ce
dernier datant de 2013[16],  l’Italie est
le deuxième client de l’Algérie après
l’Espagne et son 3eme fournisseur
après la Chine et la France. Selon
toujours le même organisme 80% des
exportations italiennes envers
l’Algérie sont liées au domaine de
l’automatisation industrielle et des
produits sidérurgiques et le nombre
d’entreprises italiennes installées en
Algérie avvoisinent160 entreprises
activant principalement dans les
secteurs de l’énergie, des travaux
publics et la production du ciment.

Durant cette période le nombre de
coopérants techniques italiens
augmente d’année en année jusqu’à
atteindre le chiffre de 8000 techniciens
dans années 80 et suite à leur demande
une école appelée « Roma » a été crée
en 1968 pour la scolarisation de leurs
enfants suivant le système
d’instruction italien, fermée par la
suite en 1993 et réouverte de nouveau
en 2006 avec l’agrément de l’Etat
algérien[17]  .

D’un autre coté le centre culturel
italien intensifie son activité
d’enseignement de la langue italienne
en faveur des algériens, des lecteurs
italiens lancent une formation de
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licence en langue italienne à
l’université d’Alger et les premières
vagues d’étudiants algériens
commencent à partir des années
soixante dix à s’inscrire dans des
universités italiennes. L’Italie en effet
est dotée d’universités et d’écoles
parmi les plus performantes en
Europe, à l’image des universités de
Milan et de Turin. Cette réputation
date de l’époque antique puisque la
première université à voir le jour en
Europe est l’université de Bologne.
L’université italienne tient aussi sa
réputation des 20 hommes de science
italiens qui se sont alternés au siège de
l’académie royale de Suède depuis le
début du 20 siècle pour se voir
décerner le prestigieux prix Nobel en
chimie, économie, physique, médecine
et en littérature.

.

Notons  enfin  qu’a  partir  de  la  fin
des années 90 les deux pays ont initié
un autre type de  coopération,
interuniversitaire cette fois-ci, à travers
le lancement de projets de formation
d’enseignants algériens de la langue
italienne ou encore le projet appelé
« progetto mediterraneo » destiné aux
universités et écoles supérieures qui a
permit à des dizaines d’étudiants
algériens d’être formés en
développement agricole et
environnemental. Cette collaboration a
été confortée par la signature d’un
accord de coopération culturelle,
scientifique et technologique entre les
deux pays en 2002 et entré en vigueur
en 2004.

 Quant à la diaspora algérienne
présente en Italie elle est constituée
d’étudiants et de jeunes chômeurs qui

ont commencé à émigrer en Italie à
partir surtout des années 90. Les
consulats algériens en Italie ont
recensé lors du scrutin législatif du 17
mai 2007 5000 électeurs algériens
résidents  en Italie, mais ils seraient
50000 en incluant les personnes en
situation irrégulière. Les statistiques
du gouvernement italien par contre
estiment leur nombre à 22672 en 2007
et 22679 en 2014, concentrés plus en
Lombardie, en Campagnie, dans la
région de la Vénétie et dans les villes
de  Rome, Naples et Milan [18].
Néanmoins elle reste très faible par
rapport à celles des autres pays de la
rive sud de la méditerranée nonobstant
l’ouverture du marché de travail italien
à la main d’œuvre algérienne.
Soulignons que le gouvernement
italien a attribué un quota de 1000 visa
de travail annuellement depuis 2007
aux citoyens algériens, ce quota a
même atteint 30000 postes de travail
en 2016, mais l’engouement des
algériens envers ce programme est
resté très faible.

L’enseignement des langues
étrangères en Algérie : réflexion sur
le cas de la langue italienne

En Algérie, les langues étrangères
ont souvent été négligées à cause de la
domination de la langue française qui
s’est accaparée avec l’arabe standard
du rôle de la langue de communication
dans les domaines de la politique, de la
diplomatie, de l’économie, et du
commerce extérieur,  mais elle s’est
intronisée aussi comme la langue de
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l’ouverture  des algériens sur l’autre
ou langue intermédiaire avec les
étrangers qui apprennent le français
pour venir investir en Algérie ou
s’engager dans des transactions avec
les algériens. Même si officiellement
elle a le statut  de langue étrangère, en
réalité elle possède un certain privilège
par rapport aux autres langues
étrangères, elle est tantôt qualifiée de
deuxième langue d’enseignement
ensemble avec l’arabe standard, tantôt
qualifiée de première langue étrangère
ou encore de langue de l’enseignement
supérieur. Concernant la variété
d’arabe standard, Khaoula Taleb
Ibrahimi soutient que « L’arabe
standard est bien, à l’heure actuelle, le
support de la littérature moderne avec
l’apparition d’une nouvelle forme
d’écriture arabe, mais il est surtout
vulgarisé par les mass-média écrits et
parlés qui contribuent à son expansion
et par là même à son uniformisation
dans toute l’aire arabophone. » (Taleb
Ibrahimi, 1995 : 29-30)[19]. Le
domaine de l’enseignement des
langues étrangères est tellement
sensible et dynamique en Algérie qu’il
a connu plusieurs réformes depuis
l’indépendance, la dernière datant de
2002 a introduit l’enseignement du
français en troisième année primaire et
l’anglais en première année du cycle
moyen. Par contre, l’espagnol,
l’allemand et l’italien depuis 2012 sont
insérés en deuxième et troisième année
du secondaire dans la filière littérature
et langues étrangères.

Quant à l’université l’enseignement
des langues étrangères dans le système
classique nécessitait 4 ans d’études
pour une formation de licence, selon 2
filières: langue appliquée  et

enseignement et recherche.  Mais
après l’introduction du système LMD
en 2011 la licence est assurée en 3 ans
d’études au lieu de 4 ans avec
cependant le même programme du
système classique. Pour remédier à
cette situation le ministère de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a promulgué en
2013 un arrêté fixant le programme
des enseignements du socle commun
de licence du domaine lettres et
langues étrangères des 4 premiers
semestres seulement[20]. En lisant ce
programme nous remarquons que la
culture de la langue apprise est
privilégiée, ce qui est à notre sens
positif  « Apprendre une langue
étrangère c’est apprendre une culture
nouvelle, des modes de vie, des
attitudes, des façons de penser, une
logique autre, nouvelle, différente,
c’est entrer dans un monde mystérieux
au début, comprendre les
comportements individuels, augmenter
son capital de connaissances et
d’informations nouvelles, son propre
niveau de compréhension. (Courtillon,
1984) [21].

Cependant,  ce qui nous parait
paradoxal par rapport à l’enseignement
de langues étrangères est le volume
horaire dédié à l’expression et
compréhension de l’écrit(4h30
hebdomadaires pendant 4 semestres)
qui est supérieur au volume horaire de
l’expression et compréhension de
l’oral(3 h seulement pendant 4
semestres). Ceci nous amène à nous
interroger sur l’efficacité d’un socle
commun pour toutes les langues
étrangères englobant le français,
l’anglais, l’espagnol, l’allemand,
l’italien, le russe ou le turque et le
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chinois sachant que les étudiants
optant pour une licence dans une de
ces langues accèdent à l’université
avec des expériences linguistiques
différentes dues à leur présence ou leur
absence et au statut dont elles jouissent
dans les programmes du secteur de
l’éducation nationale. En effet le
français occupe la position de la
première langue étrangère obligatoire,
apprise à partir de la 3e année primaire
jusqu’à la 3e année secondaire(10 ans
d’apprentissage) ; l’anglais la
deuxième langue étrangère obligatoire,
apprise à partir de la 1e année moyenne
jusqu’à  la  3e année secondaire, (7 ans
d’apprentissage) et l’espagnol,
l’allemand et très récemment l’italien,
la troisième langue étrangère
optionnelle, apprise à partir de la 2e

année secondaire (2 ans
d’apprentissage). Quant aux postulants
à  une licence de russe, turque, ils
accèdent à l’université avec un niveau
zéro dans ces langues. Notons que
concernant l’italien au niveau de
l’université de Blida aucun de nos
nouveaux inscrits n’a déclaré avoir
fréquenté une classe d’italien au lycée,
ce qui la classe parmi la dernière
catégorie en attendant des jours
meilleurs.

Nous croyons que ce programme est
plus approprié au français et à
l’anglais dans lesquels l’étudiant qui
arrive à l’université possède un bagage
linguistique et une maitrise de la
langue tels que les modules d’oral et
d’écrit servirons à approfondir ses
connaissances dans les  habilités de
compréhension, expression oral et de
compréhension, expression écrite ainsi
qu’en grammaire. D’une autre part il
pourra assimiler facilement les

modules techniques de linguistique et
de littérature qui sont programmés dés
la première année, même si
théoriquement après 10 ou 7 ans, ou
même 2 ans d’apprentissage on est
sensé maitriser une langue. Concernant
l’italien nous proposons cette modeste
réflexion en partant  de  notre
formation théorique en linguistique et
notre expérience sur le terrain en tant
qu’enseignant des deux  modules de
linguistique et de littérature.

Dans notre terrain donc  nous avons
à faire à deux réalités diamétralement
opposées: un public et  un programme.
D’un coté nous sommes confrontés à
un public constitué d’étudiants qui
arrivent avec un niveau et une
motivation zero en italien, car
généralement ils sont orientés vers
cette langue par le ministère, non pas
sur leur propre choix, mais sur la base
d’une fiche de vœux contenant 10
filières et de leurs moyennes, d’un
autre coté un programme commun
établit par le ministère qui prévoit des
matières scientifiques qui demandent
un certain niveau de langue. Ainsi nos
étudiants de la première année se
retrouvent confrontés à un programme
où figurent les modules de linguistique
et de littérature enseignés dans une
langue qu’ils commencent à peine à
apprendre. Cette situation génère
souvent des conséquences néfastes sur
l’état psychologique de l’apprenant  en
le démotivant davantage et en  lui
faisant perdre confiance dans ses
capacités à assimiler et  à maitriser une
nouvelle langue.

Or  les didacticiens définissent deux
niveaux de compétences dans
l’enseignement des langues: le niveau
Bics : basic interpersonnel
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communication skills, il correspond au
niveau B2 du cadre européen commun
de référence pour les langues, mais qui
n’est pas suffisant pour suivre des
cours ; le deuxième niveau est le
niveau calp : cognitive and académie
langage proficiency : niveau de langue
qui nous permet de suivre des cours
dans une matière scientifique assurée
dans une langue différente de celle
maternelle. Elle correspondrait au
niveau C2 qui nous permet de faire
intervenir de nouveaux éléments pour
la décodification de ce type de langage
tel que le lexique culturel et
scientifique de la spécialité, la
connaissance de la structure textuelle,
les éléments de cohésion, les locutions
idiomatiques, le langage métaphorique
et certaines stratégies cognitives et
métalinguistiques. « bics, Basic
Interpersonal Communication Skills è
l’acronimo usato nel mondo per
indicare la competenza nella lingua
d’uso quotidiano da parte di uno
studente straniero, immigrato o tempo-
raneo che sia; per la frequenza di corsi
universitari la legge italiana (e la
prassi europea) prevedono una
competenza bics al livello b2 tra i sei
livelli indicati dal Consiglio d’Europa
nel Common European Framework
(....); l’esperienza Erasmus dimostra
ampiamente, tuttavia, che le bics
vanno bene per la vita quotidiana ma
non per seguire lezioni, per le quali
serve la calp (...)

calp, Cognitive and Academic
Language Proficiency: acronimo che
indica la lingua dello studio,
necessaria per seguire corsi in lingua
diversa da quella consueta di
istruzione; la calp include una serie di
strategie cognitive e metalinguistiche

che non dipendono dal livello di
competenza linguistica (...) essere
competenti in calp significa possedere
quel lessico culturale e scientifico che
non rientra nel lessico di un livello b2
ma che è dato per noto nei corsi
universitari rivolti a studenti con una
maturità liceale ”.Paolo E.
Balboni(2014) [22]

Du reste même l’opportunité de
l’usage du français qui est une langue
proche et sœur de l’italien de la part de
l’apprenant comme langue
intermédiaire pour l’aider à
comprendre et à interpréter le lexique
de la langue enseignée n’est plus
possible car les étudiants aujourd’hui
ne maitrisent pas le français.

Pour remédier à cette situation la
solution à nos yeux réside dans la
conception d’une vision globale en
matière de l’enseignement des langues
étrangères en Algérie en  coordonnant
leur enseignement dans les deux
secteurs de l’éducation et de
l’enseignement supérieur pour qu’ils
soient complémentaires. A défaut il
faudrait exiger un niveau de langue
pour accéder à cette formation de
licence qui correspondrait si on se
réfère au code de référence européen
au niveau B2 au moins. Dans le cas
échéant la  troisième solution serait de
classer la 3e langue étrangère apprise
dans une catégorie spéciale à laquelle
on rajoute une année préparatoire pour
mettre à niveau les étudiants postulants
à ces formations.

La didactique utilisée reste
défectueuse à cause d’une utilisation
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inadéquate des méthodes
d’enseignement due au manque
d’enseignants qualifiés et du matériel
didactique approprié:   nous sommes
arrivés à une situation paradoxale où
nous utilisons une approche
communicative sans moyens
audiovisuels dans laquelle le nouvel
apprenant n’est pas incité à parler et à
travailler sur des dialogues
authentiques. Son seul repère du
niveau sonore de la langue est la
prononciation de son enseignant,
souvent un vacataire, qui essaye de
suivre tant bien que mal les unités
didactiques d’un manuel édité en
Italie.  Par conséquent les étudiants
formés n’ont pas une maitrise
suffisante de la langue italienne,
notamment le parler.

Cette situation est aggravée par
l’absence d’une collaboration et
d’échanges interuniversitaires soit au
niveau local entre les trois
départements de Blida, d’Alger et de
Annaba, soit au niveau international
avec en premier lieu des universités
italiennes et en deuxième lieu des
universités du bassin méditerranéen.

De ce fait nous préconisons la
constitution d’équipes de recherche de
la part des enseignants des trois
départements, et pourquoi pas en
collaboration avec des universités et
institutions de recherche italiennes ou
méditerranéennes pour l’élaboration de
manuels appropriés à la réalité
algérienne et à l’apprenant algérien.

Nous devons aussi exploiter les
nouvelles technologies pour lancer des
formations de master à distance en
collaboration avec des universités

italiennes pour former et recycler  nos
enseignants.

Utilité de l’enseignement de
l’italien pour l’Algérie

Dans le cadre du développement
durable, la nouvelle devise de
l’université algérienne est de former
utile et se rapprocher de l’entreprise.
En s’inscrivant dans cette démarche,
nous devons adapter l’enseignement
de l’italien en Algérie aux besoins
locaux et à la valeur ajoutée qu’il peut
apporter dans le domaine de la
recherche des études et du travail.

L’Italie a toujours été l’un des
principaux partenaires économiques de
l’Algérie, selon les statistiques du
ministère du commerce algérien au
premier trimestre 2015,  elle occupait
la place de premier client et deuxième
fournisseur de notre pays [23]. Nous
avons en outre une communauté
italienne présente en Algérie
constituée d’investisseurs,
d’entrepreneurs et de techniciens et de
l’autre coté une petite communauté
algérienne présente en Italie constituée
essentiellement de jeunes qui ont
quitté l’Algérie durant la décennie
noire à la quête d’un travail. Nous
avons d’une part un pays, dont la
population est très jeune, en voie de
développement qui recèle d’énormes
potentialités d’investissement et de
l’autre un pays chevronné qui a pu se
procurer une place parmi les nations
les plus industrialisées au monde mais
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qui est pénalisé par sa population
vieillissante.

Nous avons aussi dans les
représentations des Algériens, du
moins l’ancienne génération, le mythe
des maçons italiens, une image
positive qu’elle a idéalisé du fait de
leur savoir faire qui a poussé le
colonisateur français à les recruter au
19e siècle pour construire les villes
coloniales en Algérie, comme nous
l’avons montré auparavant.

N’oublions pas aussi que les
contacts entre les deux pays ont laissé
leurs empruntes à travers l’histoire
dans les deux territoires et devront
constituer aujourd’hui un lien de
rapprochement entre les deux
peuples et des sites touristiques à
promouvoir: relevons dans ce sens la
tombe de Jugurtha à Rome et
l’architecture des villes du sud de
l’Italie influencée par la culture
musulmane, mais aussi les ruines
romaines que nous retrouvons encore
aujourd’hui dans certaines villes
algériennes.

Nous devons aussi apprendre de
l’expérience des autres dont la
situation est similaire à la notre ou
avec qui nous partageons certaines
réalités : une langue commune ou un
passé commun : nous avons parlé
précédemment des expériences de ces
pays dans le domaine de
l’enseignement de l’italien.

N’oublions pas à la fin que la
langue italienne a toujours fait partie
du paysage linguistique algérien et
continue encore à vivre dans les
parlers algériens : nous avons parlé de
la lingua franca, de la toponymie

algérienne, de la revue « il messaggero
d’Algérie », etc. De ce fait  la
réintégrer dans le système éducatif, la
formation professionnelle et les
institutions universitaires, ce n’est que
justice rendue.

Donc ce sont tous ces facteurs qui
doivent nous inspirer sur la meilleure
manière de rationnaliser  et surtout de
rentabiliser l’enseignement de l’italien
dans notre pays.

Quant au rôle que peut assumer la
langue italienne nous pouvons le
résumer à 4 fonctions :

1- Langue du commerce et
de l’industrie

2- Langue du savoir
3- Langue du tourisme et de

la pèche
4- Langue des métiers et de

l’artisanat

Sur  la  base  de  ces  4  fonctions  nous
pouvons définir les types d’offres de
formations comme suit :

Formation universitaire qui doit
comprendre :

-formation académique, formation
destinée à l’enseignement et recherche
universitaires en langue et culture
italienne.

-formation en didactique de la
langue italienne pour former de futurs
enseignants de la langue italienne
comme 3° langue étrangère au
secondaire ;

-formation en langue  italienne
appliquée destinée à former des
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enseignants dans les instituts de
commerce, du tourisme, de la pèche,
de l’archéologie, de l’architecture, de
l’économie, etc. ou à travailler comme
intermédiaires ou traducteurs dans des
entreprises économiques algériennes,
italiennes exerçant en Algérie, mixtes
ou même dans des entreprises
italiennes exerçant dans les pays
arabes.

-formation de base en langue
italienne destinée aux étudiants, aux
enseignants, aux cadres ou aux
potentiels candidats au marché du
travail en Italie ou toute personne
intéressée, formation qui pourrait être
assurée par les CEILs.

-formation d’enseignants de la
langue italienne pour travailler dans le
secteur de la formation professionnelle
afin d’accompagner des formateurs
italiens dans le cadre d’une
coopération entre les deux pays,
comme c’est le cas de l’Egypte qui  a
intégré une section d’italien dans son
enseignement professionnel et
technique dans le cadre de la
conversion de sa dette envers l’Italie.
Dans le cas de l’Algérie n’oublions
pas que les différents métiers  de
l’artisanat, de la construction, des
travaux publics, des mines, durant la
période coloniale, et de la pèche
depuis le moyen âge, étaient exercés
par des italiens. Ce secteur pourrait
jouer le rôle de pourvoyeur d’une main
d’œuvre pour le marché national,
italien, qui octroie chaque année un
quota aux algériens pour intégrer son
marché de travail, ou international.
Précisons dans  le  même  sens  que  le
marché national manque terriblement
d’une main d’œuvre qualifiée et ce
dans tous les secteurs d’activité

économique : industrie, agriculture,
pèche, tourisme, bâtiment et travaux
publics et les métiers de l’artisanat,
notamment ameublement et design,
habillement et mode, mécanique,
électronique, la restauration de vieilles
bâtisses, etc.

-formations d’enseignants de la
langue italienne qui pourront enseigner
l’italien comme première ou deuxième
langue étrangère dans les facultés des
sciences sociales ou humaines ( à
l’exemple de l’histoire, sociologie,
psychologie) et des facultés de
technologie et des sciences médicales
et biologiques.

Néanmoins l’enseignement d’une
langue étrangère ne pourrait pas
réussir sans un projet de coopération
avec le pays dont on diffuse la langue
dans une collaboration gagnant-
gagnant.

D’où  la nécessité d’une coopération
interuniversitaire algéro- italienne
consacrée au corps des enseignants
algériens en leurs organisant des
recyclages dans le domaine de la
didactique en terme de méthode,
gestion de la classe, techniques
d’évaluation, l’organisation aussi des
séminaires, des colloques ou des
rencontres et aussi la diffusion et
l’évaluation du matériel didactique. La
présence de lecteurs italiens en Algérie
pour assister et accompagner les
enseignants algériens sera d’un grand
apport. En outre des bourses d’études
pour la recherche ou pour des stages
de perfectionnement de la langue en
faveur des enseignants universitaires et
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des enseignants du secondaire dans les
universités et les écoles italiennes ne
pourront que consolider et améliorer le
niveau des enseignants algériens. Ces
bourses pourront être inscrites dans un
cadre organisé de jumelages et
d’échanges entre les écoles et les
universités des deux pays.

Conclusion

L’enseignement de l’italien en
Algérie est dicté d’abord par le
principe de l’ouverture sur les langues
étrangères. Deuxièmement sa présence
en Algérie requiert une certaine
légitimité historique  due aux contacts
ancestraux et continuels entre les deux
populations qui ont influé sur la
culture et la civilisation des deux pays.
Le troisième motif  à notre avis est lié
à l’importance de la coopération
économique entre les deux pays et le
rôle que les langues pourront jouer
pour accompagner, faciliter et
développer ce partenariat.  Le dernier
motif est le savoir faire italien dans le
secteur économique (industrie,
commerce, tourisme, pèche, artisanat,
etc.) de l’art, de la formation et de la
recherche.

Nous nous sommes attelé ainsi dans
ce travail  à réunir les éléments qui
doivent motiver l’enseignement de
l’italien : patrimoine romain en terme
de langue et traces civilisationnelles
encore présentes en Algérie, lingua
franca et rapports commerciaux,
construction de villes coloniales et des
routes  l’ouvre des italiens, toponymes

d’origine italienne, création d’une
revue italienne et enfin collaboration
technique et coopération économique
et présence des marques italiennes.
D’un autre coté nous avons essayé de
voir l’importance de la langue
italienne dans le monde en termes de
diffusion et de l’intérêt qu’elle suscite
auprès des pays du monde, notamment
des pays méditerranéens.

Donner donc un sens ou un objectif
à l’enseignement de l’italien en
Algérie c’est lui reconnaitre une
multitude de fonctions qu’elle peut
assumer dans un marché demandeur de
savoir et fournisseur de main-d’œuvre.
On pourrait ainsi lui confier le rôle de
langue d’études, de spécialisation, du
commerce, de l’industrie, du tourisme,
de formation et de la technique.
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